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بد 


صر ور سے ا 


بين يڌ ولڪ 


الحمد لله رت العالمين الذى ار رسوله بالهدی ودين الحق لاظم 7ة 
لے الن كاده وال عله ا ق رة( ا ا م 
نزول) : 


0 


لے کم 
وسراجامنرا ر 4 . 

والصلاة والسلام الأنَمّان الأكَمَلاَنِ على خاتم أنبيائه ورْسُلِه محمد بن 
عبد الله » الْذِي بلغ الرسالة» وأدّىٰ اا ونصح امةن وجاهد فى الله حى 
جهاده» لتبليغ رسالة ربه» وقام بکل وظائف رسالته على أحسن وجه وأكمله 
يُمْكن أن يقوم به إِنْسَانٌ في حدود طاقاته البشرية» فدعا إلى الله» وإلى صراطه 
المستقيم› وعلم الا مال إليهم» واد كل وسا TICE‏ 
آمن به وانَبَعَهٌ» واستجاب لما يحييه حياةَ سعيدة طيّبة. 

فتحمَقث منّة الله عر وجل على المؤمنين» برسوله الرؤوف الرحيم» ذي 
الخلق العظيم» محمد ييو إذ بذل غايّة جَهدِه واجتهاده لتزكيتهم وتعلیمهم 
الكتاب والحكمة» كما قال الله تعالى فى سورة (آل عمران/ ٣‏ مصحف/ ۸۹ 
نزول) : 


سے سے سے ى ےر و ور قو س 
± 


قد م اله ع أَلموْمنین د بعت فيم رسو من اه و اه 
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رمم لمهم الكتب وآاليكَة ون کانوا يِن قبل لى ضلل 
r j‏ 

مبون و . 


ت 3 2 


والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين وآلٍ كل وصحب كَل أجمعين› 


وبعد . ۰ 

فهذا كتاب اسَجَبْتُ في كتابته لطلّب عدد من أهل العِلْم والفضل 
والغيرة على قضايا الأمَّة الإسلاميّة» إذ رغبوا إلى بإلحاح في أن أكتبّ كتابا 
جامعاً لأسس الدعوة إلى الله والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وجامعاً لأصولها ومناهجها ووسائلها وآدابهاء استنباطاً من مصادر 
الشريعة الإسلامية» فاجتهدت بمعونة من الله وفضل وفنح ومَدَدِ ان شرح فيه 
فة الدعوة إلى الله وصراطه المستقيمء وفقَة الثَصح والإرشاد والامْرٍ 
بالمعروف والتهي عن المنكرء بالتأمُل المباشرء في دلالات النصوص 
القرآنيّةء والأحاديث والسّيرة النبويّة» وتاريخ ذعاة المسلمين وأغلام أئمَتهم› 
مع ملاحظة موازين الحكمة العقليّة والتجريبيّة» والقواعد والأصول الصحيحة 
التي توضّلث إليها التجربات الإنسانية» وسأَلْت الله» وبَرئّتٌ إليه من حولي 


سر ا 


ي و 3 
وهو لي › شر عت متو كلا عله 


وقد عمدت إلى استخراج لاشرل العامة والقواعد والوصايا 
والمناهج والسُبّل والوسائل والآداب التي ساعد حامل الرسالة من أتباع 
محمد يي على أن يتَعَرّف على ما ينبغي له اتٽخاذه في آداء رسالته» حت يؤڌي 
وظائفها أداءَ رشيداً مفيداً» مَهَُدِياً فيه بهڏي كتاب الله وستّةٍ رسُوله القوليّة 
والعمليةء ومَْأسّياً فيه بالراشدين من دعاة المسلمين في التاريخ» الناصحين 
المرشدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. 

وقد تجَعْتٌ التّصوص القرآنيّة المتعلقة بموضوع هذا الكتاب› 
فجمعتهاء واستشهذتٌ بها في مواضعهاء مع نظرات تدبربةٍ مفصَلةٍ إليهاء 


: 


آخذث حجماً كبيراً من صفحات الكتاب . 

واجتهذت أن أكون مستقصياً كل الأصوص التى وجَذنّها ذوات دلالات 
نافعاتٍ في موضوع هذا البحث الواسع» ومّصلات به» ليكون الاستخراج 
والاستنباط أصَحٌَ وأشَمَلَ وَأكَتّر كاملا . 

وقد اشتمل هذا الكتاب على خمسة أبواب: 

® اما الباب الأول : فقد اشتمل على مقدمات عامّات مقَسّمات إلى 

الفصل الأول: تناول بيان وظيفة الأمَة الإسلاميّة في حملها رسالة 
الرسول محمد کل في الدعوة ك الله » وإلى سبیله » وفي اللصح والارشاد» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

الفصل الثاني : تناول بيان آثر النصح والإرشاد والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر› في الإ صلاح»› وحماية المجتمع الإسلاميّ وصيانته. 

الفصل الثالث: تناول بيان أصناف التاس الذين نوجه لهم وظائف 
الما 

ص وآمّا الباب الثانى: فقد اشتمل على بيان الصفات الّتى يجب أن 
فل ا ا الال وف رل 

الفصل الثاني : يتناول بيان وجوب تجرد حامل الرسالة عن المصالح 
الشخصيّة لدى من يُوجّه لهم رسالته. 

الفصل الثالث: يتناول بيان وجوب تحلي حامل الرسالة بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم» وبتطبيقه لما يدعو إليه من فضائل . 


۷ 


الفصل الرابع : يتناول بيان وجوب تحلي حامل الرسالة بصفات عباد 
الرحمن» الذين هم أئمة المتقين . 

الفصل الخامس: يتناول بيان الاهليّة البيانية لحامل الرسالة. 

الفصل السادس : يتناول بيان الأهليّة العلميّة لحامل الرسالة. 

وآمًَا الباب الثالث: فقد اشتمل على بيان قواعد ووصايا كليّة عامة 
لحَمَلة الرسالةء وبيان طائفة من آفات حَمَلة الرسالة» وفيه فصلان: 

الفصل الأول: يتناول بيان القواعد والوصايا الكليّة العامة . 

الفصل الثاني : اول سان الافات: 

@ راا الباب الرابع : فقد اشتمل على بيان مناهج ومسالك ووسائل 
الهداية والإصلاح والحماية بالقول والعمل» وفيه سبعة فصول : 

الفصل الأول: يتناول بيان التوجيه المباشر والتوجيه غير المباشر. 

الفصل الثانى: يتناول بيان العقبات الصادّات للتوجيه» وأساليب 
مغالجتها: ۰ 

الفصل الثالث: يتناول بيان المنهاح البياني ومسالكه: (الحكمة 
- والموعظة الحسنة - والجدال بالتي هي أحسن). 

الفصل الرابع : يتناول بيان وسائل الأداء البياني . 


الفصل الخامس: يتناول بيان أدوات التوصيل الإعلامي» ومسؤولية 
E E I‏ 


الفصل السادس: يتناول بيان المنهح الرباني للسياسة الحكيمة الموجهة 


الفصل السابع : يتناول بيان المجتمع الإسلاميّ والمنكرات حماية وتغييراً. 


۸ 


ص وأمَّا الباب الخامس: فقد اشتمل على استعراض نماذج تطبيقيّة من 
هدي الوْسّل عليهم السلام» ثم من سار على هديهم» وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول: صور من سياسة الرْسّل في أدائهم رسالات ربّهم. 

الفصل الثاني : نماذج دعاة من غير الوْسّل عرض القرآن الكريم دعوتهم 
ونصرتَهم لدینه . 

الفصل الثالث: نماذج من وصايا الآباء للأبناء. 

الفصل الرابع : صور ونماذج عامَة. 

ر اهتمامي بالاستخراج والاستنہاط المباشرين من صوص القرآن 
والسَنَة القوليّة والعمليّة» فإنّني قذ ترت في كَل ما وفع تحت يدي من تثب 
قديمة وحديثة» ألَقَث في موضوعات هذا الكتاب» وأقَذْتُ مما وجَذْتٌ فيها 
a ES‏ الفكرية الكلية لموضوعات اليم الذِي تُعالج بيان 
عتاصره و ھا نوت هدا الکات. 

غير أن الخطة العامة الشاملة» التي قَصَدْبٌ أن تشتمل عليها الدراسة 
الاستنباطيّة التي تصوَزنها لهذا الملم» > لم أجذها فيما سبق من مؤلفات؛ ولم 
أستفِذها من كتاب سابق» بل هي مما فتح الله به على بِمَنّه وجوده وفيض 


عطائه » وقد كانت تتوارَد على توارداً تكامُلِيَاً خلال الْبَحْث والكتابةء ولم تكن 
جاهزة عندي مذ البداية . 
وأرجو أن أكون فَذ وَفقَْتُ في هذه الدراسة التي اشْكَمَلَ عليها هذا 
الكتاب» ای عمل یا ون ل عاص راف 
لکن اشتَمَلّت المكتوبات السابقات على متفرّقات متناثرات نافعات» غير 
وأسْأل الله الْعَلِيَ القديرَ الْمَنَانّء ذا الجود والفضل والإحسان» أن ينفع 


۹ 


به المسلمين»ء وأن يَجْعَلهٌ بمثابة بناء تأسيسيّ قابل للتكميل والإضافة 
والتحسين › من قبل الباحثين دوي الاهتمام المجتهدين فی البحث والتامب»› 
ومن قبل الدعاة الناصحين المرشدين الغيورين المجرَّبينَ» حتى يكون هذا 
لْعِلمٌ صَرْحاً من صروح العلوم الإسلاميّة الراسخة الرصينة. 

وفي ختام هذه المقدمة أَهْدِي جَزيلً شكري» وعظيم امتناني» إلى مَنْ 
يهي إلى تَضويباًء أو تَعْدِيلاء أو إضافةء أو نْصحاً. 

وار دَعَوانا أن الحمد لله رب العالمين» وسَلامٌ على عباده الذين 
اصطفیٰ . 


مكة المكرمة في يوم الجمعة عل یسرم الان 


۸ من شهر محرَم لعام ٠٤١١١‏ هجرية أستاذ بجامعة آم القرى 
و ۱۹۹٩/٦/۱۱‏ ميلادية في مكة المكرمة 


الاشازل 


مقد مات امات 


الفصل الأوّل: الأمة الإسلامية حَمَلة رسالَّة هدايةٍ وإصلاح : 

® بالدعوة إلى الإإيمان باللّه » وإلى سلوك صراطه المستقيم» 
بالحكمة» والموعظة الحسنةء والجدال بالتي هي أحسن» مع 
المتابعة بالتذكير إن نفعت الذكرى . 

© وبالّصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الفصل الثاني : اثر النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في الإصلاح وحماية المجتمع الإسلامي وصيانته. 


ګ 


الفصل الثالث: نظرة عامّة إلى أصناف الاس الذين تُوجَةٌ لهم 
وظائف الرسالة. 


الفصل الأول 


الأمة الإسلامية حملة رسالة هداية وإصلاح 


® بالدعوة ا الإيمان باللّه » وا سلوك صر اطه المستقيم› بالحكمة 
والموعظة الحسنةء والجدال بالتي هي أحسن. مع المتابعة بالتذكير إن نفعت 


الذكرى . 
8 وبالتّصح والإرشادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وفيه ثماني مقولات : 
المقولة الأولى: تعريفات عامّات . 
المقولة الثانية: الدعوة والتبليغ . 
المقولة الثالشة : الشهادة يوم الذين على الذين تلقَوا البلاغ. 
المقولة الرابعة: حكم تبليغ دين الله للناس. 
المقولة الخامسة: التذكير والتَصح sالاراة:‏ 
المقولة السادسة : وظيفتا الهداية» والإصلاح. 
المقولة السابعة : منزلة الدعوة إلى دين الله في سلّم الأولويات الجهاديّة. 
المقولة الثامنة : أقسام الذعَاة الْهُداةء والْمْصلحين الْحْمَاة. 


المقولة الأولى 


تعریفات عامات 


للدعوة» والتبليغ › والتذكير » والتَّصح› والإارشاد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


١‏ الدعوة: 

الدعوة إلى الشيء أو الأمر لََةَ: هي الطلبُ بشدَةٍ وحَثٌّ إلى الاستجابة 
لما نكرن الدعرة إلبه أخدا أز ترا من اغفاد أو اقول أوعمل: 

وممَّا ينطبق عليه هذا التعريف اللغوي ما جاء في قول الله عر وجل في 


ایا ایی امنا اشتچیبوا بتو للشو إا دعام لن 


وتكون دعوة القريب بنداء منخفض مسمع› وتکون دعوة لخدا 
أو معنويًاً بنداء عالٍ وصياح . 

وتكون الدعوة بالمقال ملفوظاًء وقد تکون بالکلام مکتوباً» وقد تكون 
الدعوة بالحال عن طريق عَرْض النموذج لتقليده والاقتداء به» وقد تكون 
بوسائل مَبّاشرة وبوسائل غير مباشرة» وقد تكون بوسائل إغرائية أو تَخْذٍيريّة 
مثيرة لدوافع النفوس ورغباتها في الإقبال أو النفور. 


10 


وإطلاق عنوان الدعوة على ما يتضمَّن معناها بغير الكلام إطلاق 
مجازيّ على سبيل المجاز المرسل» وهو من إطلاق اللفظ على أي دليل آخر 
يؤدي معناه. 

ومن هذا التعريف العام للدعوة نستطيع أن نستخلص تعريفاً منضبطاً 
للدعوة إلى الاإسلام. 

فالدعوة إلى الإسلام: هي الطلب بشدَّة وحث على الدخول في دين 
الإسلام اعتقاداً وقولاً وعملاى ظاهراً وباطناً. 

وعِلْمُ الَدعوة إلى الإسلام: هو اللْمٌ الذي ترف به مناهح ومسالك 
وسا واداتٰ الَعَوة إلى الدخحول فى دين اللإسلام اعتقادا وقلا وعملاء 

والأضل في الدعوة إلى الإسلام أن تكون لغير المسلمين» وقد تكون 
لبعض المسلمين حينما يكون حالهُمْ مل حال غير المسلمين . 
۲ التبليغ : 

يقال لغة: بلع الرجلٌ الشيءَ تبْليغاً إلى كذاء وأبلعَةٌ إبلاغاً وبلاغاً إلى 
كذاء إذا أوصله إليه. 

وعليه نقول: بلع أو أبْلَعَ الداعي إلى الله نْصَوصَ الدين وبياناته 
وتعليماته أو شيئاً منها إلى الناس تبليغاً وإبلاغا وبلاغاً إذا أوصلها إليهم» 

فتبليغ نوص الدين وبياناته وتعليماته» تبليغاً بُوصل المعاني إلى فهم 
المُبلْغين فهماً صَجيحاً وافياًء اول واجباتِ حملَة رسالة العوة إلى الله » وإلى 
صراطه المستقيم› مع دعوتِهم إياهم ائ الدخحول ى دين الإإسلام» 
وإشعَارهم بأنّهم بَعْدَ البلاغ يحملون هم مسۇوليّاتهم تجاه رَبهم» وعليهم أن 


۱٦ 


يتحكَلُوا نتائج ما يختارون هُْ لأنفسهم من استجابة وطاعة» أو رَفضٍ 
ومعصيه . 

فإذا استجابوا فعَليّْهِمْ أن يتَعلَمُوا أحكام الإسلام وشرائة ومطلوبات الل 
منهم في رحلة امتحانهم في الحياة الدنياء وان يضعوا أَنفْسَهُمْ مستسلمين 
لوسائل التربية والتأديب والتزكية التي يُوجُهُها لهم الذّعَاة إلى الله وإلى صراطه 
المستقيم» المؤْهَّلُون لحمل هذه الرسالة الرّبانية العظيمة. 
E N‏ 

الاكر هر غاد ا اوا و ل R0‏ 
حتى مُْتّوىٰ الْمَهْم الصحيح الوافي» بان يَجْعَلهُ حاضراً في ذاكرته» 
ويَسْتخرجه من مطوټات نفسه» رجاءَ أن ينْتَفِعَ به اعتقاداء أف قو لاء او عملا 
ظاهراً أو باطتاً. 

يقال لغة : ذَكَرَ الشيءَ ذكراً وَذْكُراً وَذْكُرَى وَنَذكاراًء إذا استحضَرَه في 
داكرته» من محفوظاته السابقات» واستخرجَهٌ من الْمَطويًاتِ في نفسه. 

فالدَكُرٌ والذكرٌ والذَكُرَى والَّذكارُ ضِدٌ الط في التَفس بعيداً عن ساحة 
الحضور الان في الذّاكرّة» وضدٌ النسيانِ اللي ف 
حفظه في مَطْرّيات النفس ومحفوظاتها. 

والتذوِرةٌ: ما يَخْصل به تَذَكُرُ الشَيْءِ» حى لا يَطْوِيةٌ أو يسَبْدَه النسيان 
عن الحفظ. ومن هذا أطلىَ على القرْآن وآياته» وساثر الخوض الدة 
المدوَتَةَ المطلوب E‏ لفظ «َذكرَةَ) لأن تلاوتها وإعادة قراءتها ڏک 
بمفهومات الدين وتعليماته وأحکامه وشرائعه» وسائر مطلوبات الله من 
عباده. 

قال الله عر وجل بشأن القرآن في سورة (المدثر/ ۷٤‏ مصحف/٤‏ 
نزول) : 


۷ 


صر ا 


$ فما عن التذكرة رضن € . 

وقال أيضا بشأنه في سورة (طه/ ۲١‏ مصحف/ ٤٥‏ نزول): 

طه لما رلا عك لمران فی © لاذ لمن نى )4 . 

ای ما انرلا غلك اران الا لیکون دة لمن س 

وقال أيضاً بشأنه في سورة (الحافة/ ٦۹‏ مصحف/ ۷۸ نزول): 
لمن يكون التذكير؟ : 

ويكون التذكير لمَنْ َبلّمّْ سَابقاًء ممن لم يستَجِبْ للإسلام» أو ممن 
استجاب له» وهو بحاجة إلى استذكار ما عَلِمٌ سابقاً من نصوصه وتعليماته 
وشرائعه وأحکامه ووصایاه. 
: النضح: 


ضح الإنْسَانِ لاونسان بالبيان» أن يَدلّهُ على ما هو خير لَه ويْرَعَبة 
فيه» وينه عليه» وَين له ما يحب من عاقبةٍ حسنةء إذا أخذ ہما نصحه به 
وما يكرّه من عاقبة سيئ إذا لم يستجب لنضجه» بشرط أن يكون هذا البيان 
خالياً من الْغْشَ والخديعة والتوريط فيما لا خير فيه. 

فالنصيحة : هي المقالة الهادية إلى خير المنصوح» الخالية الخالصة من 
دخل وغش له. 

وأصل اللْصح الخُلوصُ من الشوائب» يقال: تَصّح الْمَعْدِنُ كالذهب إذا 
خلص من الشوائب المخالفة لجوهره. 

وثوجَة التصيحة لكل من يُذركها ويْمْكنْ أن ينتفع بهاء ولو کان کافرا 
رافضاً الاستجابة للدعوة إلى الإيمان والإسلام» فالنصيحة تكون لغير 


۱۸ 


المسلمين» بدعوتهم إلى الدخول في اللإسلام» وتكون للمسلمين بحثهم على 
الترام صراط الله المستقيم» وآداء واجبات الإسلام» واجتناب مُحُرّماتهء 
والعَمَل بما رعَبَ بفِعْلِه» وتَرْكٍ الْعَمَلٍ بما رعَبَ بتركه . 


وجل فى سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) حكاية لما قال نوح لقومه: 
ر کے ص ت کی سے م ا ع سے لے ےر 2 کر کر ت ر« ر ت 

# قال موو یس بې ضلة ولیک رسول من رب ایت ٠‏ بلفکم رست 
رت 2 ےہ“ ا 2 چ 
ری وانمسح کک لیے انو ما لا تامو 2 : 

وكذلك ما جاء فيها بشأن صالح وشَعَيْب عليهما السلام. 

ولمّا كانت التصيحة شامِلَةَ عامَة» جاء فى الحديث الصحيح قول 
الرسول ميد : «الدير“ النصبحة) . 

روی مسل عن تميم بن أؤس الدارِيّء أن النبي بيه قال : 

الا اة الذي اة »الذي اة 

قلتا: لمَنْ يا رَسول اللّه؟ قال : 

«للّه» ولکتابه» ولرّسوله» وَلاكَةَ الفليين» وعامَتهم). 

وکان الرسول يا بيع أ صحَابَةٌ على النّصح لكل مسلم. 

روی البخارىٌ ومسلم عن جرير بن عبد الله قال: «بَايَعّْت النبى وا 
على إِقّام الصلاةء وإياء الرَكاة» والضح لكل مُنْلب». 

وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي َيه قال : 

د الله يرضى لم تلاثاً: يَرْضصىٰ لَکَم أن تَعبْدُوهٌ ولا تُشركوا به شيئ 
وان تَعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَميعاً ولا نووا وان ثتَاصِځوا مَنْ وَلاَهُ الل 
مرک . 


۹ 


- الإإرشاد: 

الارشاة ف الله :اداه فال ل ار دة إلى الاي اراد و دة 
تَرشيداً» أي : هداه إليه. ) 

وإرشاد الضال : هدایته الطريق› ور به . 

2و een 2 5 E‏ . 2 
والعملئ الموافق للحق والصواب» أو لما هو الأفضل والأحسن والاأكر 
اوا 2 الور 

وال لا ا و ار ف 
ر اتن إلى الج والصرات أ اهي الاخ والانضل. 
- الأَمُرٌ بالمعروف والنهى عن المنكر : 

المعروف لغة: هو الْمَعْلوم» يقال لغة: عرف الشيءَ يخرفه مَحرفة 
وعرفاناًء إذا عَلمّه. 

رل ع ا ا 

TT a‏ و ا و و وم 

فالامُرٌ المَعْرُوفٌ هو الأمْرُ المعلومء والمَعْرُوفٌ ضِد الْمُكر بمعنى 
المجهول . | 

ويطلقٌ الْمَعْرْوفٌ والْعَرْفُ على الْجُودٌ والإخسّانء يقال : فلن صاحبُ 
مَعروف أو عرفي» ا جواد مُخسنٌ. 

وا الو ع E‏ 

أا المعروف في الاصطلاح الإسلامي: فهو بُطلق على کل ما أَمرَ 
الشارع بفعله إلزاماً أو ترغيباًء فهو كل ما يُْتَحسَنْ فِعْلةٌ في الإسلام» ويَذخُل 


فيما هو مُسْتَحسَنٌ في الإسلام كل ما هو حَسنٌ في العقول السليمة الصحيحة 
الرشيدة. 


وآمًا المنكر في الاصطلاح الإسلامي : فهو يُطلق على كل ما هى الشارع 
عَنْ فِعله نَهياً إلزاميًاً تحريميًاًء فهو كل مُسْتقَبَح في الإسلام» ويدخل فيما هو 
مستقَبَحٌ في الإسلام ما هو قبيحٌ في العقول السليمة الصحيحة الرشيدة. 

ولا يحل في المنكر ما ي ْسْتَحسَنْ تَرْكهٌ ولا ينبي إنكاره» بل يقال فيه : 
من المعروف تركه» لأن الشارع أمر بتزكه ترغيباً لا إلزاماً. 

ولا يعرف مفردات المعروفٍ ومفردات المنكر في الاصطلاح الإسلامي 
إلا مُسْلِم تَعَلّم أحكام الإسلام وشرائعَة» وعَرَفَ أله مُطالَّبٌ شرعاً بتطبيقهاء 
واتباع ما جاء فيهاء فهو الذي يُوجه له الاأَمْرْ بالمعروف والنهى عن المنكر 
وفق الاصطلاح الإسلامي . 
الإسلاميّ إلا لمن أسْلَمء وتعلَّم أحكام الإسلام وشرائِعه» فعَرَفَ المعروفَ 

ويُمْكنْ توجية الأمر بالعرْفٍ وبالمعروف لغير المسلمين بمعنى الجود 
والإحسان للّاس» وبمعنى ما يُسْتَحْسَنٌ من الأفعال في أعراف الناس بوج 
عام لن ذه الأمور لا تصن , بن ال والترَم العمل بأحکام الإإسلام» بل 
َعم الناس جميعاء ويُذركها الناس جميعاً بمفاهيمهم العامة تات ظط اکن 
ما ُوه لَه ِا هو نخسن مَأمُو په في الإسلام. 

ويْمْكنْ هى غير المسلمين عن المنكر من الأفعال فى أعراف التاس إذا 
کان مما هو قبي منهئ عنه في الإسلام. 


۲١ 


المقولة الثشانية 
الدعوة والتبليغ 


اوتا ی اک ا و ق 
و الفكر والْعَلم والْخْلق» وفي مُحْتَلِف الظواهر الحضاريّة» 
والْعَلَقَّاتٍ الإنسانيّة الاجتماعيّة السلَميَة والْحربيةء الأسرية والقبلتّة والقومية 
والشعوبيّة بوجه عام وَتَشابَك فيها العلاقات الاقتصاديّة والسّياسية والإدارية 
والحقوقَيّة على اختلاف أجناسها وأنواعها وأصنافها. 

۲ وکان لله عز وجل يصطفي منهم أنبياءَ لوّخيه» ويُرسل منهم إليهم 
رساد بحسب مقتضى حاجة الأم والشعوب والأقوام المتاغدة الى لس ا 
طط فسات وران بزل على الرسل کا اعا اس اليه 
وليبلغُوهم مَعَها رسّالاتٍ رهم الأخرى ا يام مره بتبليغها ولو لم زل 
انها في تبه وليقوم الَذينَ آمَنوا بالوؤسل بتعلُم وورَاسة رِسَالاتِ رهم 
والمحافظَةٍ عليهاء واتبّاع ما جاء فيهاء والْعَمَلِ بما أوجب الله عمّلهء 
واجتناب ما ته الله عنه نهياً جازماً ولتکون رسالات الله في ذاكرات أهل 
الذكر مِنْهم للتذكير بها عند المناسبات الداعيات» فوجود أهل الذكر فيهم 
على مقادير الحاجات من فروض الكفاية . 

وان على الّذِين آمنوا برْسُل رَبّهم أن يمُوموا بدعوة أقوامِهمْ إلى دين 


۲۲ 


رهم واتباع رسُلِه» على مقدار ما يستطيعٌ كل واحڍ مهم من دعوَةٍ بعلم 
وحكمة» وموعظة حسنةء ومجادلَةٍ بالتي هي أحسن» أو مناصرة وتأييد 
للسول» أو للذعاة هن أمنه: 

۳ وکان الرسل يَختارون من أتباعهم مَنْ يرنه مؤهلين لحمل الدين 
والدعوة إليه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيكلفونهم القيام بهذه 
الرّسالةء مع تكليف جميع الذين آمنوا بهم بمناصرة دين الله ومناصرة رسوله» 
ومناصرة الذعاة من المؤمنين» وأن يَذْعُرَ كَل واحدِ منهم على مقدار عِلمه 
وإمکاناته . 

فكان من خاصة موسى عليه السلام : «يوشع بن نون» و «گالِبُ بن ية 
و «ألِعَارّار الكاهن بن هارون» وغيرهم» ويمكن أن يكون منهم بقيّة السبعين 
الذين اختارهم عله السلام للقاء الاعتذار»ء فهؤلاء کانوا مؤهلین للقيام 
بالدعوة إلى دين الله » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وکال من خاصة سی عله السلام الحوارتّون» تم الأسل السبعون 
الذين كلفهم أن يكونوا دُعاةً إلى دين الله» وأن ينشروه في الأرض»› وقد 
فعلوا» وبهم انت نسسر دين ik‏ 4 في مساحات واسعات من الأرض» وفي م 
كثيرة ة مختلفة الأعراق والاأقوام. 

٤‏ - لک ت السايقة بقَة لم تكن بحسب أوضاعها الفكريَّة والحضارية 
والنفسبَّة مُوهَلَةَ لحفظ كتاب الله وحفظ دينه من التحريف والتغييرء و 
عليه» ولا قاننة شر دين الله صافياً من الشوائب والتحريمات والمفاهيم 
ا ا الل عة ۳ يا داد کتابه 
TT‏ 


٥‏ _ ولما ولت البشريّة د مرحلة من الارتقاء الفكريٰ والْعلْمى 


۲۳ 


والنسي والحضاري» وإمکانات التواصل ب بين الشعوب» صالحة لان قبل 
ر غا واحدة كان من حكمة الله ع وجل أن يصطفي للناس جميعاً 
رسالته الخايِمّة » والكتابَ الخاتم» والرّسول الخاتم» ل الات 

عباده» وجعله الذين الخاتم» وجعل رسالته فيه الرّسالة الخاتمة. 


@ واصطل لهم القرآن كتاباً هو آية أنه كتاب الله لا كتابٌ من بشر» 
بما فيه من وجوه إعجازٍ تجعل أولي الألباب يؤمنون بأنه تنزيل العزيز 
الحميد» وجعله هو الكتاب الرباني الخاتم. 


© واصطفى من الاس لتلقي الوخي بهذا الذين الخاتم محقد ن 
عبد الله مَل من عرب ریش › الذين هم من سلالة إسماعيل بن 1 براهی ٩‏ 
علبهما السلام من روحته هاجر المصرية› الى أهداها فرعول مصر ال 
روحته سأرة» التي | ستمرّت عقیماً حتی کبرّت ها فاهدتها إلى زوجها 
إبراهيم› فولدت له إسماعيل عليه السلام» وأمره الله ا مهما ي ا 
أصلح الله لإبراهیم زوجته سارة» فولدت له إسحق عليه السلام» وكان من 
ذزيته أنبياءُ ورْسّل بني إسرائيل . 


© واصطفى الله عر وجل لرسوله محمد ية جمهوراً من الصادقين 
الأطهار المجاهدين الذين آمنوا به واَبَعُوهُ منْ قومه وبَعْض عَيْرٍ قومه» فكانوا 
أصحابه وأنصاره» فحملوا رسالته عاملينَ بهاء وداعين آلا اشر ها 
ومجاهدين في سبيل الله حى جهاده» مُعّْلين كلمته» وحَافظينَ لكتابه» وسكَةٍ 
رسوله ميد . 


(1) إبراهيم عليه السلام عراقي المولد والنشأة» شامي المُهَاجَرء ناثر ذرّيته في الشام 
والحجاز وسيناء. ۰ 


۲٤ 


فى الناس أجمعين أَمَةَ الإجابَة لدَعوة الرّسول الخاتمء فأورثهُم الكتابَء 
وحكّلهم وظيفة تبليغ هذا الدين للناس أَجْمَعين» وجعل منهم طائفة ظاهرة 
على الحق» مسك بالكتاب» وتدعو إلى هذا الدين بصذق» وهذه الطائفة 
لا تزال تتجدد وتتوارث حمل رسالة الإسلام خلفاً عن سلف حتى انتهاء ل 
امتحان الناس فى الحياة الدّنيا. 

ونظراً إلى فضل الدعوة إلى الله وهداية الخلق إلى الحق قال 
رسول الله ية لعلىّ بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر فيما رواه البخاري 
ومسلم من حديث طويل -: 

.١‏ . . قواللّه لان يَهْدِىّ الله بك رَجُلاً واحداً حي لَك من أن يَكونَ لَك 
~ı go 8‏ ,0( 
حمر العم : 

ا الإإجابة هذه هم کل من امن بهذا الدين الخاتم» من کل شعوبت 
الأرض» ويبرْرٌ منهم مُرَتَفِعاً أئمة المتقين» الموصوفون بأنهم عباد الرحمنء 
فيتسلَّمٌ رَاية الدَعوة إلى دين الله خلفٌ عن سلفيء حى هي ظروف امتحانِ 
الناس فى الحياة الدنيا. 

فالأمة الإسلاميّةً هى الأمَة الوارثة لكتاب الله الخاتمء وقد أذّث وظيفتها 
ببخفظه والحمد لله » وبحفظ ستة رسوله كللة. 

وقام السابقون بتأدية وظيمة تبلیغ الإسلام ونشره في الأرض» مح 
تقصيراتٍ في , بعض القرون» مهم بسببها طلم وعدوانٌ عليهم من الأمَم 
وبَعْض ذل وَهَوَانِ. 


)١(‏ البخاريّ: كتاب الصحابة ٩(‏ باب مناقب علي). مسلم : (فضائل علي بن 


Y0 


وعلى كل جيل من هذه الأمّة أن يقوم بوظيفة تبليغ الإسلام ونشره في 
الأرض› مَحَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل جماعات المسلمين» 
لصيانتهم وحمايتهم عن انتشار الفساد فيهم»ء الذي يَقَذِفٌ بهم في أودية 
الضلال وال فالمهالك . 

وفيما يلي طائفة من النصوص الكاشفة لعناصر هذه الفِقَرة الخيرة: 
اللص الأول : 

قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ ۳١‏ مصحف/ ٤۳‏ نزول) خطاباً 
روان اا وا و 

ایا من الکنب هو الح مُصَا لما بين يدي ن 
لیر بصب 6 م ورا الكت لذن اضطن تاف عبان TT‏ ظالم فيه 
تی تی رت ورک ری کے م القضل الڪد 46 . 

فالأمة الإسلاميّة الخاتمة هي الأمَة التي اصطفاحا ا 
لورَاثة کتابه 2 القرآن» إذ عَلِم تارك وَتَعالى أنَهَا مَوَحَلَة لجمظ هذا 
الكتاب» وتشر في الناس» عَلى الرّغم من وَجُودِ قشم مِنْهُمْ هو ظالم لنفسه 
بالمعاصي والمخالفات على اختلاف دركاتها من و السرك .اة :واا 
القسم الثاني منهم فهو مُقتص يتفي بحدود التَقَوَىء فلا يرك الفرائض 
والواجبات» ولا يَرْنَكبُ المُحَرّمَات وأّمّا القِْم القالث الذي جعل هذه الامَة 
بمجموعها أَهْلاً لهذا الاصطفاء الرَبانيٌ» فم السَابقُوَ بالخيرات بإِذْنِ الله 
الذين يَوسَعُون في مرتبة اليرّ بعل الصالحات من غير الواجباتِ ورك م 
“ون المحرَمَّاتِ من المكروهات ونَخوهَاء وَيَوَسَعُون في مَرْتَبَة الإحسَانِ كما 
وكَيْفاًء فيَعْبُدّون الله کانهم يَرَوْنَه» ويصبرون ويُصَابرون» ويْجَاهدونَ في الله 
حقّ جهاده. 

و کن ا ور ا العا الات ا ا 


8 


حكيماً» مستنداً إلى علمه بما ستكون عليه هذه الأمة» حَسَْ التعبيرٌ عله 
بالفعل الماضي المعطوف بحرف العطف «نم» الذي يشير إلى حَدَثِ 
سيَحْصْلٌ› فقال تعالّى: « م ورتا لكب آلذبن أصطفيتا) مع أن هذا التوريث 
لم يحصّل بَعْد» لأنّ رسول الله يومئٍ ما زال حيًا يرل عليه الكتاب» ولم 
زل عله هة إلا بق فبررة :فاط من أواسط التريل المكن) لكل 
قضاء الله السابق لَه حُكم الأمر النافذٍ الذي يصح أن يعبر عنه بلاغيًا بالفعل 
الماضي» إشارة إلى أنه لا بد أن يتحمَّق حتماًء فهو أمرٌ واقحٌ لا محالة. 


لقد عَم الله ع وجل أن أمَة الإجابة لدعوة الرسول مُحكَب بي من 
مختلف شوب الأرض» وفي مقدمتهم المؤمنون المسلمون من الامّة 
العربيّة» هي حَيْرٌ أمَةٍ أخرجَها بالتكليف للقيام بنشر رسالته» والدعوة إلى دينه 
الخاتم» وتبليغ كتابه» وإعلاء كلمته» فحكًلهًا وظيفة الدعوة إلى دين الله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأثتى عَليْهًا بالأخْيَريَة على سائر الأمم 
السابقة لهاء فقال تعالى فى سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩۹‏ نزول) مخاطباً 
لل اا ماد واا ا ع 
سے ت ر ر ر رو ر کر ارو رورو ر 2ل ل وی ص ص ل ر ص 
٭ ولتک نكم مه يدعو إل النير ويأمرون بالعُروف ويهو عَنٍ ألمنكر وَأؤليك 
هم المنیخوت ا ولا ووا کالرین ترفو وا کوان ہمد ما جا لبنت وأولک َم 
فحمّل الل فلا و اجب غر الال ف ا ان شاا 
قد اشتملَ على الخير الذي تُذركه العقول السليمة» ونَشْعْرٌ به الوس 
والوجْدَانَات التي لم مسد فطرْمًَا التى فطَرَها الله عليهاء وحَكَلها أيضاً واجب 
الأ بالمغروف والى هن المكر داخل جماعات المسلفين الد عرفا 
أوامر الذين وعرفوا حسْنها» فهي عندهم تندرج تحت عنوان «المعروف» 


۲۷ 


وعرفوا نواهي الدين وعرفوا فَبْخَهاء فهي عندهم تندرج تحت عنوان 
«المنكر). 

فإذا قام بهذا الواجب فريق منْهُم كان على سائر المسلمين أن 
بُظاهروهُہ وَيْمدوهم بما يحتاجُون إليه إذا احتاجوا مدداء كشأن سَائرٍ فروض 
الكفاية التي فرَضَهًا الله على عامَةٍ المسلمين» وإذا لَْ يَمَّمْ بهذا الواجب فريق 
منهم يكفي لتبليغ الناس دين الله ولِحمَايَة المجتمع الإسلامي بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من الانحراف الخطير» كانوا جميعاً آثمين . 

على أن كل قار على الدَعوة والأمر بالمعروف وَالَهْي عن المنكر 
مكلّفبٌ ان بوي من هذا الواجب في دود مَجَّالآت عَملِه بَذءاً من أسْرَته 
فأصحابه فرفاق عمَّله فمن يتَيَسَرٌ لَه أن يدعَرَهٌ إلى الدين» أو يَنْصَحَة أو يأمُرّه 
بالمعروف وّينهاه عن المنكر . 
اللص الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة (آل عمران) أيضاً بعد بضع آيّاتٍ من النصَ 
السابق مخاطباً هذه الأَمّة ومُننياً عليها: 


ص 
رور 


د c#‏ 4 سے سے ٣47‏ ےم س ری ر چ م 2 
و کم حر خر أَمَةٍ ا TOT‏ 
وومونَ باه وکو ءام آهل ٽڪ ب لکن ڪيا لهم منم المومنوت وڪ رهم 


شم حير أئَة أخْرجَّث للتاس: أي : اشم حير اَمَو حه حملت وظيفة الخروج 
ا الناس دين الله لهم وهه الأحيرية قد عَلِمَهًَا الله فيكم قبل آن تُخرجک 
اغلوي مانا هو کائن وما سیکون» e‏ 


أخرجَث للنّاس: أي : أمِرَث بالخروج للناس لتبليغ دين الله . 
وسبب بقاء هذه الأخيريّة فيكم إلى أن تقوم الساعة کہ ا و 


۲۸ 


sS‏ الإسلامي اون بالمعروف. وتنهون عن المنكر» فتخمُون 
س باي الاتعرات اتر والار إلى اض الى ٠٠‏ 
الأمَم قبلكم» واكم سلون تُوْمنون باللَّه مَهْما اشتَدّث عليكم النْكَبَاتُ من 
الأمَم الأَخْرَى بغي إخراجكم من الإيمان إلى الكفر. 


ولو آمَنَّ أهْل الكتاب من اليهود والنصارى بهذا الدين لكان خيراً لهم» 
ولَدَحَلُوا مَعَكَمْ في هذه الأخيريّة» لكِنَ الْمَلِيلَ مِنْهُّمٌ الَذِين استجابوا لدعوة هَذا 
الدين فامَنُواء اما أكَتَرْهُم فلَمْ يُوْمِنوا إذ متَعَهُمْ فسقَهُمْ من الإيمان حتى 
هرا كران الان راا و ا ام ی وا 


وكبائرَ فاجرة. 
فالأمَة الإسلاميّة مسؤولة عن تبليغ دين الله و الخاتم لاس خم 
بمختلفِ وسائل التبليغ الحكبمة الموثرةء ال أرشد الله إليها في كتابه» أو 
أبانّها الرَسُول في سنته» أو توصل إليها الناس بتجاربهم وخبْرّاتهم في حقول 
الدغوة» والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي غو الک 
النصّ الرابع 
قول الله عر وجل في سَورَة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) خطاباً لهَذِه 
لأَمَة الإسلامية المحمَيِبَة بالنظر إلى مجموعها لا إلى كل فر منها 
ee‏ نووا شہ دآ عل الاس ویکوت اسول لیک 
...© 
مه وَسَطا: أي : أمَةَ ذاتَ عدالة وهذه العدالة التي جعلها الله عر وجل 
لهذه الأمة هي التي جعلتها مُوهَلةَ هلة لتقديم شهادتها يوم الدَينٍ» وقبولٍ هذه 
الشهادة منها 
فالوظيفة الأولى للأمّة الإسلاميّة المحمّديّة بالنسبة إلى غيرها من 


۲۹ 


شعوب الأرض هي تبليغ دين اله» على ما أنرَلَةُ الله وبلَعَهُ رَسُولَهٌ» وتعليم 
کتاب الله وسْنَةٍ رَسوله. 
النص الخامس : 

روى البخاري ومسلم عن المغيرة أن رسول الله َة قال : 

رال طَائفة مِنْ متي ظَاهِرِينَ حتى يأتيَهُم مر الله وَهُمْ ظَاهِرُود». 

وروی مسلم والترمذیٌ وغیرهما عن ثوبان» أن رسول الله م قال : 

ل رال طائِفة ِن متي ظَاهِرِينَ عَلى الْحَىَء لا يَصَرْمُم من حَدلَهُم 
حى ياتى أَمَرٌ الله وهُمْ كَدَلِكٌ». 

وروى البخارى ومسلم والإمام أحمد عن معاوية» أن النبي ية قال : 

رال اة ين تي عة بار اللو ل شؤمم من حلم ولا مز 
حَالَمَهُم حى ياتى أَمْرُ الله وهُمْ ظاهِرٌون على الَّاس». 

هذه الروايات وأشباهُها أبانَث أن أَخْيَريَة هذه الأمَة الْحَاِمة قد اكَتسَنها 
بسبب وجود طائفةٍ مها في كَل جيل تكونُ ظاهرة ظَهُورَ بَيانِ ودَغوةٍ وأمْرٍ 
بالمَعْروف وهي عن المنكر» فتؤدّي على مقدار استطاعتها ما أوجب الله على 
هذه الام من تبليغ دينه» ودَعْوَة الاس إليهء وتقومٌ في داحل جماعات 
المسلمين بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وهذه الطائفة لا يضوّها من خالَمَها أو حَدَلَها فَيَّصرفها عن القيام بهذه 
الوظيفة العظيمة التي حكَلَّها الله الأََةَ الإسلامية المحمَّديّة. 
اللص السادس : 

جاء في خطبة النبى ية في حجَة الوداع قوله: 

«ألا فلغ الشاهد 4 الا فت ميلع وع مِنْ سَامِع». 


۳٠ 


فحكل الحايرين واب تبيغ الخّائبين وهم يِن هذا َسَلٌل وظيفة 
التبليغ › فل من تَبلَعَ من دين الله شيعا فعليْه أن يبلعَه . 
روى الإمام الشافعيّ أن رسُول الله يي قال : «نَصرَ الله تَا عَبدا سَمعَ 
مَقَالَتّی فحَفْظّهاء وأذاهَا» فت حَامل فِقه عَيْرٌ فيه ات انا و 
e e‏ ماجه. 
e ey‏ 
وأبان الرسول أن سامع القول قد لا يكون قادرا على أن يفقه معناه فقهاً 
وروى مسلم والإمام أحمد عن آبي هريرة أن رسول الله ية قال: ‏ 
«مَنْ دعا إلى هُدى كان لَه من الأجر مل جور مَنْ عه لا ينْقَص ذلك 
ِن جورم شيا ومن دعا إلى ضادَلَوَ گان عليه م مِنَ الاام مل آئام مَنْ تَبعَهُ 
لا قف ذلك من ¿ آثامھم شا . 
فابان هذا الحديث فصل مَنْ دعا إلى هدى» وألّه يكب له من الأجر 
مثل جور من تبه من بعده» وظاهڙ أله يڏل فيمن تَبعَهٌ من استفاد من دعوته 
ولو بعد وفاته إلى آخر حياة الاس في الأرض . 
ويشهّد لهذا المعنى ما رواه البخاري في اللأدب المفرد ومَسلِم عن 
أبي هريرة» أن رسول الله م قال : 


)١(‏ مسلم: «كتاب العلم - باب من سن سنة حسنة أو سيئة . . . دعا إلى هدى». 


۳١ 


إا مَاتَ الإنْسَان انْقَطّعَ عَمَلهٌ إلا مِنْ لآث: صَدَقَةَ جَارِيةِء اؤ عِلْم 
َع به» اؤ وَلَدَ صَالح يدعو له . 

والْلْمُ الذي ينَمَع به يَذْخْلٌ في عموم الدعوة إلى هُدىَ» والمدوَن 
المقروءٌ مله الذي بََوارئة الأَجِيَالٌ بالانتفاع په ار دواماًء وأبقّی بَيْنَ الاس 
ولا سيما طلاب العلم الذين روون الكت اللإسلاميّة الداعية إلى هدى . 
النص التاسع : 

ولمّا كانت وظيفة الدعوة إلى الله والنصح والإرشاد والاأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر تدخل ضمن المسؤولية الفردية تجاه الآخرين» كانت هذه 
الوظيفة داخلة في عموم الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي ميه قال : 

لک ر رکلم مول عن رَعِيته» الامَام داج ومَسوول عَنْ رَعَِيه 
والوَجُل ل في هله ومَْوُولٌ عَنْ رَعيَته» والمرأةَ راعية في بيت رَوْجها 
ومَوّولة عَنْ رَعِيتهاء والخادِم داع في مال سَيّدِه ومَسْوول عن رَعِيه کلک 
ن ور ر مَسوول عَنْ رَعِيَته». 


.)۷۹۳ انظر «صحيح الجامع الصغیر وزیاداته ح‎ )١( 


۳۲ 


المقولة الثالفة 
الشهادة يوم الدبن على لين تلقّوا البلاغ 


إن وظيغة البليغ تستلزم شهادة المبلم بوم الین عن ن تلز بلاق 
بكل ما بلَغهم إيّاه من الدينء ولم يستجيبوا له» ويكون ذلك حین تحضر الله 
الناس يوم الدين ليحاسبهم ويقضي لهم أو عليهم بما قذموا في الحياة الدنيا 
حياة الابتلاءء من إيمان أو کفر» أو عمل صالح أو عمل سّیء؛ و وما 
فلم يعملوا من واجبات . 

ومن حكمة الله عر وجل أنه جعَل محكمة العدل التي بُقَيمُها لعباده يوم 
الآين مستجمعة كل الشروط التي تقتضيها محاكم العدل بين العباد. 

ومن هذه الشروط a‏ الربَانيّة» وتسلیمه 
کتاب أعماله ا عملها في الحياة الدنيا مطابقة ا ا ا ن مه 
وعرضٌ صحف کتاب أعماله عليه» وإشهاد الشهود عليه من الملائكة الذين 
کانوا اعمال العباد ا وإشهاد د جوانع الإإنسان عليه ادا 


فإذا O‏ 
إيمانا وعملاً أَحْصَر الله الذين تلقّى عَنْهّم البلاعَ فسهدوا عليه بأنهم بلَعْوف 
وفي مقدَمَة هؤلاء الشهودِ الْمُرسّلون والتَيُون الَذِين بلَعّوا أقُوامَهُم ما أنرّل الله 


۲ 


ع وجل وأمَرَ بت بتبليغه» ويأتي بعدهُم الدعاة إلى دين الله» الذين بلغوا أقوامَهُّم 
عن الؤشل ما لوه منهم› من کتاب مرل أو سنَةٍ مبيَنَةٍ لشرائع الله وأحكامه 
ووصایاه. 


ويأتي في خاتمة الأمَم الرَسُول محمد يو فيشهَدٌ على من عاصره 
وسَمعَ منه» باه قد بلَعَهم ما أَمَرَهٌ الله عر وجل بتبليغه للناس. 

ويأتي الدعاةٌ من أمَة الرَسُول الخاتم فيشهدون على الناس بما بلغْوهم 
من دين الله الذي أنزله على خاتم رُسله محمد بيا في حدود ما بوهم 


مئه . 


وبيان هذه الشهادة في النصوص القرآنية يستلزم أنهم مُكلمون أن 
لاء فإِذا لَْ يَمْعَلُوا كائوا غير قائمين بما أَوْجَبَ الله عليهم من تبليغء 
وگو لذي لم لادی لله من مختلف الأمم والشعوب بَعْدَ بَحَةٍ 
مُحكَِ ية عدر بان ااه لم بلْفُوهم» ا ا ا ع و 
المقصّرين بواجب البلاغ. 

ومن أجل تحقيق هذا البلاغ شرع الله عر وجل الجهاد في سبيلهء دا 
من جهاد إصلاح النفس» فالدَغوة اللسانية حينما تَتَيسَرُ هذه الدعوة» فبذل 
المال والنفس في خدمة العوة اللسانيةء فعض الذعوة الدينبة على حكام 
الأتم و وذوي سُلطانها بالتدرح و فمواجهتهم بهذه الذعوة 
مدعومة بالقوة القتاليّة المسلّحة بالاأسْلِحَة الْعَْكريّة» فالقتال الفعلي عند 
استيفاء شروطه إذا لم كَخْصّل الاستجابة للذَعَوَة» ويشارك في هذا الجهاد كل 
شالم ومشلمَة بما بستطيعٌ مما يلائم رة مِن مُعَارَكة بالتقس آو بالمالء او 
بالْعلْم والرأي والفكر والخطط. وأدناها المشاركة بالدعاء والذكر والمشاعر 
النفسيّة . 


والغرض الأعظم من الجهاد بالقتال إزاحة العقبات البشريّة من طريق 


۳٤ 


الذعوة إلى دين الله وتبليغ رسالة الإسلام للناس» وتأمین توصیل الذَعوّة 
الإسلاميّة إلى جماهير الشعوب التي حَجَبَّها حكامُها وذوو السلطانِ فيها عن 
أن تتلقَىٰ باع دين الله للناس أجمعين. 

فجهادٌ التبليغ أول رجات الجهاد في سبيل الله بعد جهاد النفس 
وتقويمهاء وإلزامها بأحكام الإسلام. 


إن واجب التبليغ لا يتحمَىٌ في الواقع الإنساني إلا بالجهاد» وهو بذل 
غاية الجهد ضمن حدود الاستطاعة والصبر»ء وبه يتحَكّل المجاهد المبلغ لدين 
الله متاعب جسدية ونفسيّة» وبعض مشقات ي وأذّى من الذين يدعوهم› موجُها 
لهم دعوته التبليغيّة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. 

فإذا أراد المجاهد أن يكون من الأبرار فالمحسنين في جهاده» لاغتنام 
مراتب رفيعةٍ في الجِنَّة حتى منازل الفردوس» ضاعف جهاده وصَبرّه» وضحی 
بماله ونفسه ومحابّه من الحيّاة الدنياء وربما ضحّى بحياته كلها في سبيل 

لكنْ الأمر الواجبَ هو القيامٌ بالتبليغ ضمْنَ حدود الاستطاعة» فهذا هو 
الذي تأمرُ به أوامر التَقَوىء كقول الله تعالى في سورة (التغابن/ 1٤‏ 


مصحف/ ۱۰۸ نزول) : 


رھ ب 


$ ائقوا اله ما أسْكَطعَمٌ. . . ©4 . 

ما واه مر الب والإحسان فتنذبٌ إلى أكثر من ذلك . 

وإ اجتباء الأَمَة المحمَّديَةٍ من كل الشعوب والأقوام على اختلاف 
ألوانهم وصَوَرهم ولغاتهم» واصطفاءَها وجَعْلَها أَمَةَ وسطاً عَدُولا» تفضيل 
من الله بُوجب عليها أن تجاه في سبيل الله بالقيام بتبليغ دينه الذي وَرِنَنه عن 
الرسول محمد بء ويتحقق هذا الواجب بإيصال بَلاغات هذا الدين إلى 


۲٥ 


الناس أجمعين» بالوسائل الحكيمة التي تقتضيها ظروف الحياة الإنسانية 
المتطوّرة. 

هذه المفاهيم قد دلت عليها نصوصٌ متعدّدة من القرآن ومن السنة. 
© فمن القرآن المجيد النصوص التالية : 


النص الأول: 
قول الله عر وجل في سورة (النحل/١٠‏ مصحف/ ۷١‏ نزول) خطاباً 
لرسول الله مهاد : 


و ق اھ ا سا بلک سيدا عل تولا 


م کے 


ورلا عت اکب ینا لکل سىء ردیر سيين 43 . 


ای ويوم بع من کل ام i‏ شیا عم من انهم وهو ال ول 
الى اسل "ل ملْهُمْ نَسَباً ولع أو منهم لَعَةَ أو انتماءً أو نحو ذلك مما 
بهيّیءٌ له تَبليغاً مُتَاسباً لدين الله . 


وأشَارَت الآية إلى شمول هذه الرّسالة الرَبَانيَة التي بعث الله بها 
محمد کا واشيمَالها على تبيانِ كِلٌ شيء يَحْسنْ أن تشتمل عليه رسالة عَامة 
للناس أجْمَعِين» وَخايِمَةَ لرسالات الله للناس» وفها فى وره رى 
لكل المسلمين الَذِينَ يؤمنون بالله ورسوله وكتابه» ويُعْلِنون اسْتَسْلامَهم 
لشرائع هذا الدين وَأخكامه وتكاليفه ووصاياه» فقال الله عر وجل فيها خطاباً 
لرسوله: 

مل الکتب بنا لکل سیو وهدى ورمة وشرى 


۳٢ 


فکونٌ القرآن مشتملا على تيان کل شيءِ من مسائل أأصول الدين 
الذي اصطفاه الله للناس» وعلى الايات التي فيها هُدّى عظيم دلالة وإقناعاً 
وفيها رحمة وبشرى لكل المسلمين» من كل الأمم والشعوب» هو بمثابة 
التَمْهِيدٍِ لإعلان أنه الدَينٌ احاتم الَِي قضى الله أن يَخْيِّم په رسالاته للناس 
ا 

وخاطب الله عر وجل أمَةَ محمد بيه فى سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ 
نزول) بقوله تعالی لهم : 

وگدلك جعلتگم سه وسا نووا شہدآء عل الاس سکن السو یک 
هيدا . . . 4 . 

َة وَسَطا : أي: أمَة عُدُولاً في الدّعوة إلى سبيل ربكم» وفي الشهادة 

وتشير عبارة: # كلك جعل امه UE OL‏ محمد کا إل 
ما اء في الآية )١۹(‏ السابقة في سُورة (البقرة) التي يخاطث الله فيها رسولة 
بقوله : 

e ap 
تلا ن ار سند ومین مادا تین کاوین با رشن ا‎ 
عليكم ام عدولا کنا حاملي رسال رسُولکم کما بلْغگم تاها ف‎ 
ومرِین؛ ولتکونوا 0 على الناس بوم م الدين › بأتکم قل اَن يتم الرّسالة‎ 
وبلَعْتَمٌ الأمانة ولیکود الوَسُول على من بلَّه نگ شهيدا.‎ 

و حلقاث التبليغ» وحلقَات الشَهادَة على المبلغي من الأَمَم 


E 


\ 


والشُعُوب وأجيالهم» رَمَناً بعد رَمَن» حى تنتهي مُه امتحانِ الاس في الحياة 
الدنيا. 


اللص الثالث : 
قول الله عر وجل في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ 4۲ نزول) خطاباً 
لرسوله محمد َة بعد بیان آنه سبحانه لا يظلم مثقال ذرَة: 


سے سے سے و کک میم 


ر ی سے و م “8 ۹ سر ڪچ ت ۹ ي 
فدلّث هذه الآية على أن رسُول كل أَةٍ سلَمَثْ في تاريخ البشريّة يكون 
هو الشهيد علَيْها باه قَذ بلْعَها ما أمر الله بتبليغهم إِباه» وأن الرسول 
محمّداً ية يكون شهيداً على الذين بلَعَهُمْ من الّذين عاصروه. 
١ ٤ ۲‏ َ ور و س 
على من بلغخوهم من الناس. 
قول الله عر وجل في سورة (الحح/ ۲۲ مصحف/ ٠٠١‏ نزول) خطابا 
مَةَ محمد يار : 
اھا ایت مارغو وش دو واضبدوا ريم انلو احير 
کرت دە د رص ھل مي ر € وس ےت سای صر ر ص 
لعککم تخوت ® ل وھ دو فی آل حی چھکاوو۔ هو اکم وما عل 
اص 2 ي ص 4 چ ا سے رت مدو و م ولام م ما رص م 
کر في لين من رچ يل يکم رهيم هو سملکم المسلوون ِن َل ون هلدا ایکون 


اسو سیھیتا انکر یکا شہکاہ یں اویش لتکو افا لرکو اترا 
لقد أبان هذا النصَ ما يجب على الذين آمنوا بمحمّد بل وبما أَنْرَل الله 
عليه في سلوكهم الخاصَ فقال الله عر وجل لهم : 


ص yT IT‏ ر ےم رھد رو2 و 
. . آرڪعو واس ج دو واعبدوا ربكم وافكلواً لحر 4 . 


5 
غ‎ 
YG 


۳۸ 


وبعد هذا التكليف حكَلَهّمْ وظيفة الجهاد في سبيل الله بصِذقي» لتبليغ 
دين الله الذي بَلَعَهُْم إياهٌ الرسول با فقال تعالى لهم : 


۶ ولھ دوان اللو حى جهاوو) . 


ج جهاده: أي : الجهاد الح ف سبيله » والمعنى : وجاهدواً گی 
سبیل الله بتبلیغ دینه للناس الجهاد الحق»› الذي لا نفاق فیه» ولا ریاء» ولا 


* 


E 
وبعد ذلك أبان الله لهم أنه تبارك وتعالى قد اختباهم» أي: اضطفمَاهہ‎ 
واختارهم من دون سائر الأمم السابقة ة لحمل الرسالة الخاتمة› وتبليغها للناس‎ 

: من الرسول لاء فقال تعالی مخاطباً لهم‎ e 


وإِذ الله %0 وظيفة تبليغ الدّين الخاتم للناس أجمعين»› 
وجَعَلهٌ جزءاً من تكاليف الذين التي كلَمَهّمْ إتاهاء فإنه لم يَجْعَلْ عليهم في 
الڏين مِنْ حرّج» وإِذ كان التبليغ جزءاً من هذا الين فاه لم يجعل عليهم من 
حرج في هذا التبليغ» فلم يحمَلْهّمْ مسؤولية تحويل الناس من الكفر إلى 
الإيمان» ولا من العصيان إلى الطاعة» ولكنْ عليهم أن يلوا ويُعلّموا 
وينصحوا للناس› ولم يجعل عليهم أيضاً من حرج في أن يتوا في سبيل 
الّعوة التبليغيّة ما لا يُطيقّون› أ وان تلا ا وع 
من أجل دعوة الناس إلى دين الله» لن هذا لا يقتضي مَنْعَ من شاء من الذعاة 
أن يتوسّع في أعمال الب والإحسان بالمجاهدة الشاقة التي قد يكون فيها 
تضحية بالأموال أو بالأنفس» إذا كانت هذه التضحية تخدّمٌ قضية انتشار 
الذعوَّة وتبليغها للناس . 

هذا التوسّع في أعمال الب والإحسان في سبيل الدعوة إلى دين الله ليْسَ 


۳۹ 


واجباًء بل هو تطوعٌ قد يختارٌه لنفسه بعض المجاهدين» فلا يُمَنع منه إذا 
ترَجَح أنه مما يخدم قضكّة الدَعوَةء ولا بُوْئر عليها تأثيراً سلبياً. 

وهذا البيان المتعلّق بدعوة العاة من المؤمنين» تَجدّه مفصَلاً تفصيلا 
واسعاً فی البیانات التی خاطب الله بها رسولَةٌُ محمّداً بو إذٌ لم يكلمه الله عز 
وجل إلا التبليغء فلم يحمّله مسؤوليّة تحويل من بلخَهُمْ من الكفر أو النفاق 
إل اللإيمان» وظل م ان لا نش نفسه من أجلهمء وأن لا يکون في 
صدرِه حرج مما أنزل إليه» فحدودٌ البلاغ هي وظيفة جميع المرسلين وسائر 

3 إن أعَرضو قا أرسلتك عَم حيطا إن ع إلا الب . . . &). 


أي: فان أعْرَضوا فلم يستجيبوا لدعوتك فده وإعراضهم»› فما 
أرسلتاك عليهم حفيظاً > مكلَفاً أن تحفظَهُم فتكرهَهُم على الإيمان والإسلام 
والطاعة» كما ا راعي الغنم آن بحفظ غَنَمَه فيحميّها من الذئاب 
والمَهُلكات» لأنّهم مطالبون بأن يؤمنوا ويْسلموا ويطيعوا عن طريق اختيارهم 
الحرّ» لا بالإكراه والإجبار القَسْريّ. 

إن عَليْكَّ إلا البلا : أي : ما يجب عليك بالنسبة إلى دعوتهم إلى سبيل 
ربك إلا أن تبلْعَهُمْ ما تُوْمَرٌ بتبليغه 

$. . هلعل الس إلا للع المد € . 
آی : فما عَلَيْهم إلا ليلغ الع الواضح الذي يعرف به المدعَوٌون 


قضايا دين الله لهم . 


0 


وقال فيها أيضاً خطاباً لرسوله بشأن الذين يتَوَلَونَ عَنْ دَعوته أي: 

يُذيرُون ويَنّْصرفون› ولا يقتصرون على مَجَرّدِ الإأعراض : 
Ort AE‏ 2 & 

إن ولوأ فما عاك آلب مين . 

وأكد الله عر وجل هذا البيان في مناسبات ودواعي مختلفات : 

في الاية (۱۸) من سورة (العنکبوت/ ۲۹ مصحف/ ۸١‏ نزول) وفي 
الآية (۲۰) من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ٩۲‏ نزول) وفي الآية )٤١(‏ من 
سورة (الرعد/ ٠۳‏ مصحف/ ٩١‏ نزول) وفي الآية )٥٤(‏ من سورة (النور/ ۲٤‏ 
مصحف/ ٠٠١‏ نزول) وفي الآية )١١(‏ من سورة (التغابن/ ٠٤‏ مصحف ٠١۸‏ 
نزول) وفي الاية (۹۲) من سورة (المائدة/ ٥‏ مصحف/ ۱1۲ نزول). 

وقال الله عر وجل خطاباً لرسوله في سورة (فاطر/ ۳۵ مصحف/ ٤٣‏ 
نزول) : 

فلا ذهب تقك لم سرمي ن اله علي ما بصتو 0 . 

وقال تعالی أيضاً في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ ٤٥‏ نزول) : 

طه لما رلا عك الان َف © إل ٽڪ لمن ّى ©4 . 

فنهیٰ الله رسوله نهيّ إزشادٍ ووصِيَةٍ ونْضح أن لا يشتدٌ حُزْنّه على الذين 
لم يستجيبوا لدعوته من قومه» وهو شدِيد الحرص على نجاتهم من النار 
بالإيمان والإسلام والطاعة» فالحرْنٌ الشديدٌ من أجلهم قد يُوَثَرٌ على جَسَدِه 
ونقسه» فتذهب هسه عليهم ذهابَ حَسّراتِ من تلَهّفٍ وأحزانِ وزوب . 

وآبان له فی سورة (طه) أنه ما أنزلَ عليه القرآنٌ ليشْمَ ببلاغه لقومه» 
بتحمُل ما لا يُطيق من كد ومُجَاهَدَةٍ وحُرْنِ وکزْب» بل ليبلعَه» وليڏكرَ به م 
يَحْسّى الله وعذابة يوم الدين . 


٤١ 


ونعود بعد هذا إلى استكمال النظرات في فقرات النص الرابع الذي من 
سورة (الحج) فبعد أن قال الله عر وجل لام محمَلٍ فيه : 
ر ص e a2‏ & وس دوہے م رص ررم ر رسا ,کد ‌ 
ھدوا فی الہ حی جھاوو هو اکم وما جَمل یکر فی لين من 
بان لَه أن هذا الدين هو ملّة أبيهم إبراهيم عليه السلام» وفي هذا 
تذكير لهم بجهاد إبراهيم عليه السلام في دعوته قومه إلى دين الله» ومجادلته 
لهم وتکسیره أصنامَهم› وإقامته E‏ عليهم› حت وصل به الأمر إلى أن 
اشتدَ غضب ملك قومه عليه التّمرودء فأمرَ بإيقادِ نار عظيمة وقذفه فيهاء 
إلا أن الله أَْمَذَ إِبْرَاهيم عليه السلام من نارهم بايَةٍ عظيمَةٍء إذ قال للنار: 
اک و 
تحرق کل ما تمسّه. 

وأبان لهم أَيْضاً أن إبراهيم عليه السلام قد بشر برسُولهم الخاتم» 
وسمّى من آمَنَ به واَبَعَةٌ المسلمين» فاسْمُهم المسلمون من قَبْل وجود 
رسولهم محمد ية وبعثته للناس أجمعين› إذ أعَلَمَه الله بذلِكء فكل من 
البشارة والتسمية من الله عر وجل› فقال تعالی : 

ہک وہ ہے آ ور ر ے ووتو ر بللا 
ية یکم إرھیم هو سكم سيين من ل4 . 
وبعد ذلك أبانّ الله لهم أنه جل جلالةُ سَمَاهُمٌ المسلمين فِي هذا الدين 

الخاتم» والمسلمون هم المستسلمون السامعون المطيعون لأوامر الله 
ورسوله» ومن عناصر هذه الطاعة القيام بو اجب تبليغ دين الله للناس 
أجمعين › ويقع على گل مسلم من هذا الواجب بمقدار موقعه وإمکاناته 
واستطاعته في المجتمع البشري» بدءاً من أشرته» ثم توسْعاً في دوائر حركة 
حیاته » فقال تعالی : 


۲ 


ىلدا . 

آي : وفي هذا الدين أنتم المسلمون. 

وبعد هذا التكليف بالتبليغ» وقيام المسلمين بواجب البلاغ على الوجه 
المطاوب ۳ کون مۇهلين لأداء e‏ على الناس يوم الدين› کما 
2 هد اسول على الَذينَ بعَهُمْ منهم ونَشهد كَل داثرة تبليغ من بعد الرسول 
عل الدائرة الأؤسع التي lL‏ وهكذا تتسلسل الدوائر» فقال الله عر وجل 

فى النص بباناً لهذا : 

لیکن اسول سم یداعکر ود ووا ا شہداءُ ر عل الاس . 

ولكيٰ بُحافظً عُمُومٌ المسلمين على هذا الاجتباء الرَبانِي الْمُسَرّف لَه 
الذي جعلهم فيه حَمَلةَ رسالة رسُوله ومبَلّغيها للناس أجمعين» وعَدُولاً في 
التبليغ وفي الشهادة على الناس يَوْمٌ الدّينء فإن عليهم أن يُقيموا الصلاةَ فلا 
يضيَعُوها ولا يسَهَاوَنوا بشيء منهاء وآن يؤتوا الزكاة كما أمر الله ورسولةٌ فلا 
۴ ا وأن يَعْتَصموا مُحتَمينَ بالل 
العزيز الذي له القوة الغالبة» مُجتمعين عير م متَفرّقین ولا متنازعين › ولا متبعین 
e‏ فقال الله تعالى في النص: 

غو الکو را کو وانیو با4 . 

أي : وات ا باس فی کی وأنتم محافظون على 
وصايا الله لکم. 

فإذا فعل المسلمون ذلك الذي أمرهم اللَهُ به كان الله مَوْلآهم» أي 
حَافظهم» ومويتهم › ومَسدد خطاهم» ومُمدّهم بعطاءاته › وناصرَهم› ومزیل 
العقباتٍِ من طرق انسياحهم في الأرض ملين » فقال تعالى لهم في خاتمة النص : 

۶ هو مودک فيم امو ونْعر الس KOE‏ 
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8 ومن السنة ما يلي : 

روی البخاريّ بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه› أن النبى باز 
قال : 

e‏ آي وحَدَئوا عَنْ بني ٳِسرَائيل ولا حَرَڄ» وَمَنْ كڏبَ 
على معدا فليبوًا مََعَدَهٌ مِنَ النّار» . 

فا الول اطا ار نلا 2 اول ان اة اة و 

وروى البخاري ومسلم عن سَهّْل بن سعد رضي الله عنه أن 
رسول الله َة قال : 

«لأعطيَنَّ الرَاية عَداً رَجُلا فح الله عَلّى يَدَيْه». 

قَالَ: فبات الناس يَذوکونً ٤‏ يهم (أي: يتحدّثون ليلتهم) أيهم يُعْطامَا 
فلمّا أصبح الاس عدوا على رسول الله ا كلهم برجو اَن يُعْطامَاء فقال : 

کت و 0و َ 

اين علي ن آړي طالبي؟». 

لوا: يشتکي عيَيِهِ ل الله» فقال : 

«فازسلوا لَه ا 

فلا جَاءَ بَصقَ في ڪيه وَدَعا لَه برا حت کان لم ين په وَجَمُء 
فأعْطَاهٌ الرَاية» فقال عل : يا ر رَسُول الله أقَاِلْهُّمْ حَسَّى يكونوا مْلََا؟ . فقال: 


1 ¢ ص ي ت r o‏ ا و ۹ 
«اثفذ على رسْلك» حتى تنزل بسَاحَيهم» ثم اذْعَهم إلى الاإسلام 
EONS‏ 

)۱( فتح الباري› الحديث "٤١١‏ . 


٤٤ 


واجدا حي لَك ِن أن كود لَك حفر ل٠٠٠‏ 

وجاء في رواية عند البخاري عن سَلْمَةَ أن هذه الحادثة كانت في غزوة خيبر . 

فأبان الرسول ية كما جاء في هذا الحديث أن الغرض من الغزو 
الدعوة إلى الإسلام. 
النص الثالث : 

قال البخاري في «كتاب أخبار الأحاد» باب وَصَاة النبي بي وفود 
العرب أن يعوا مَنْ ورَاءَهُمْ» قالَةُ مالك بن الْحُرَبْرث. 

وروی حديثاً بشأن وفدِ عَبْد الْمَيْس لما توا رَسول الله كيا . 

قال : «مَن الْوَفد؟». 

قالوا: رَبيعة. 

قال : «مَرْحباً بالْوَفِ وَالْمَوْم عَيْرَ حَرَايّا وَلاً نَدَامئ» . 

قالوا: يا رسُول الله إن بيا وبنَكَ كُمَارَ مُصر» فَمُزنا بام تذل به 
الجنة» وخر به من ورَاعَنَا. 

فنهاهم عن اربع وأَمَرَهُمّ بأزبّع. . وجاء في آخر الحديث أن 
الرسول اة قال لهم: ٠‏ 

«احفَظَوهُنٌ الوه مَنْ وَرَاءَكٍ». 
النص الرابع : 

وجاء في خطبة للنبي بيه في حجّة الوداع على ما رواه البخاري 
ومسلم : 


(1) حمر التّعم : أي : الإبل الحمراء» وهي أعظم الأموال عند العرب وأنْمَسها. 
(۲( انظر الحديث )۷۲۹١(‏ في فتح الباري لابن حجر . 
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«فيَلّم السّاهد الْعَاِبَء وب ملع وع من سَامِع 
اي: فرب ميلغ حديت الرسول عي من بعله» اف 


فهم قول الرّسول أكثر مما أغطَى الي سَمِحَ قول الرسُول ِن فيه مباشرةء 
کان الرسول ماد قد ق بشرَ في هذا بظهور الأئمة المجتهدين من بعده» 


اللا الذي ا معاني النصوص ودلالاتها الدقيقة › ویستخر جول 
منها ما لم يكن قد آدركه الذين من قبلهم . 


٤٦ 


المقولة الرابعة 


حکمٌ تبلیغ دين الله للناس 


اق د 0 اد له دين اله لاس ر الا الد الى 
اباط اله ويا ا عدر 

وهذا الواجبٌ حل الأمة الإسلاميّة جميعُهًا مسؤوليّة تهيئة ما يلزم 
للقيام به على الوجه المطلوب» ومن ذلك تهيئة وإغدادٌ مَنْ يقوم بالذعوة 
الرَصِيتَة الحكيمة إلى دين الله وتبليغه الناس مهما اختلفت أجناسهم 
ولغاهُمْ» وتباعَدَث مَواطكهّمْ ومَسَاكِنهّمْ ومنازِلهم» وتهيئة وإعداد الوسائل 
المادَيّة والمعنويّة للقيام به. 

وبالعمل الحكيم رَالصَبْرٍ يُمُررٌ المجتمع الإسْلامئ للقيام بواجب الذعوة 
إلى سبيل الله» وتبليغ دينه» مَنْ يتحلؤن بالمؤهلات العلميّة والنفسية 
والذَعَويّة والسلوكيّة لأن يكونوا أئمّة للمتقين من جهة» وقذوة حستة 
e‏ 

وهؤلاء يتحكّلون مسؤوليّة القيام الفعلىَ بهذا الواجب» سواءٌ أكان 
اواج منهم متفرغاً له ام غير متفرغء كطبيب داعية › ومهندس داعية» وتاجر 
داعبة» وأستاذ علوم داعية» ونحو ھؤلاء . من مختلف الاختصاصات العلمية 
ا 
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وعلى کل داع ال سبیل ریه رزه المجتمع الإسلامي للقيام بهذا 
الواجب» متفرّغاً له أو عير متفرّغء أن يقوم به على مقدار استطاعته وإمكاناته 
الفكريّة والْعِلميّة والبيانيّة والنَمَْسيّة والْجَسَِبَة الجهادية .. 


ولا يجوز للواحد منهم أن يموم بما ليس موهلا لَه لئلا يمي بغير 
علم» أو يَذْعُو بغير الأسلوب الحكيم» فيكونً في الدين محرَفاًء أؤ مِنَ 
اللإسلام منفراً. 


وعلى كل ملم بعد فئة الذّعاة المتخصصين» وفئة أئمة المتقين الذين 
يحملون رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتخصص» أن يقوم 
بالدعوة إلى دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بالمقدار الذي 
بُعلمة هن الذين علما ضحسا وأضحا وبالفقدار الذى تنه من الذغرة 
والأمْر بالمعروف والنَهُي عن المنكر . 

قال الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) خطاباً 


رو 
للذين امنوا: 
م ر 2 مء ر مر کر ارو روو سے ری ص ص سے 2 ے 1 
۶ ولتک نک مه يدغون إل ایر ويأمرون ڀالْعروف وَنهونَ عن المنگر وَأولتهک 
م TSS‏ ر 2 l2‏ دردد رو 4 سے ر 
هم المفلحوت ل ولا تکووا کلذِین رفوا واختلفوأمنُ بعد مجاهم بيات وأو نهك هم 
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فأمر الله عر وجل في هذا النصن جميع المؤمنين بان يَكونَ منهم اه 
يدعون إلى الخير ويأمرونً بالمعروف وينهون عن المنكر . 

ويلاحَظ أنه جاء التعبير عن الدَعوة إلى دين الله بأنها دَعْوةٌ إلى 
الخ إذ كل ما في دين الله من عِلم واعتقاو وحلق وسلو نفسي 
وجَسَِيّ» فرديّ واجتماعِيّ يدحُل تحت عنوانِ الخير» وكل ما نَاقَضَهُ 
رادو 2 ل ال 


۸ 


وقول هنا ال جلى أن التزمن جا مرن ن ارا 
وة والاَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر» وان يهنوا ما لزم لذلك من 
وسائل وأسباب. 


وسمَیٰ ا فة الذعَاة والاأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ا 
للإيماء إلى جوب كونهم مجتمعين على صفات وخصائصَ وروابط متميّزة» 
تجِعَلَهُّمْ ظاهرين في الناس كأمَة واحدَة لا تَفْوْقَ بَيْنَ أفرَاوها ولا اختلاف» ولا 
تصدعَ ولا تَشقيق بَيْنَ صفوفهاء ولا تناز فيما بينها على المصالح الذنيويّة 
التى تُعْذيها الأهْرَاءٌ والشهوات. 


وأكدَ هذا المعنى الذي ّا إليه لفظ «أمّة» بنهي المؤمنين جميعا عن 
التفرّق والاختلاف فقال تعالى : 


ر 2 f‏ یر م سے کو س کے ص 
ولا ککووا لين ترفو وتوا من بعد ما جاء هم أبنت وأوكهک هم عَذَابٌ 


م N‏ 
عظيم 09 : 
سے و 


أا الذين تفرَفُوا واختلفوا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمٌ الَنَاتُ فهُمْ اَهَل الكتاب 
الأوؤّل: اليهود والنصارّى . 


و أن التفوق والاختلاف لا يكونان في المجتمع البشر رى ل 
اعاب و ال او ارات و ا ا 


أا مطالبُ الأخرة» ونْشْدان الظفر برضرَان الله فأمور لا تخدث نموا 
ولا اخحتلافاً. 


۹ 


المقولة الخامسة 
التذ كير والنصح والارشاد 


روى الإمام لِم عَنْ تميم بن أؤْس الداريّ رضي الله عنهء أن 
النبي َيه قال : 

«الديرٌ اللَّصيحة» . 

فلا لمن بار سول اه قال 

لِله» وتاه وَلِرَسُوله وَلأَيكَة الْمُسْلِمينَ وَعَامَتهب» 

حى بالدعوة إلى دين الله التذكيرٌ والثَّضح والإرشادء فَعد البلاغ 
والبيان و الحقيقة الدينية نة شرا ا أن يقتنع بالحق› 
تأتي و a‏ ت A‏ وشح حقیقته› مع اللصح الحَسنِ› 
والإرشاد برفق إلى الاب على عقبات النفس» لسلوك طريق النور المَسْعد 

والتذكير المصحوبٌ بالئّضح والإرشادِ إلى التغلّب على عقبات التفس» 
يُساعد بعض النفوس التي لم تَصل إلى مستوى الكفر العناديّء والإصرار على 
الباطل . 
عقائدهم 0 ا الجائر عن اط الله ن وحتیٰ ا 
إراداتهُم الواعياث على أهوائهم وشهواتهم وعصبيّاتهم وتقاليدهم العمياءء 
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فم بحاجةٍ قوي إلى التذكير مرّات متعدداتٍ مَصحُوبَاتِ بالتّضح والإرشاد» 
حت يَقَوَوا على دوافع استمساکهم بالباطل › وانحرافهم عن ”ضراط الله » 
) وتتحطم العقبات التي في نفوسهم› الحاجزات لهم عن الاستجابة للحق الذي 
ذعوا إليه» واسْتَبّان لهم أنه الحقَ. 

فلتكرار التذكير يره البالِغ في النفوس» ولا سيما إذا وَصَل إلى 
ايم من مصادرَ شى › eT‏ فى حامل الرسالة أن يُساعد النفوس 

ونلاحظٌ دواماً ما لتكرار الإعلانات التجاريّة والدّعايات السياسيّة من 
تأثير على التفوس» حتى َصَدَّق الأَخْبَارَ الكواذبَ» فما بالك بالحقّ الجلىّ .ر 
الذي تُويّده البراهين الساطعة» والحجح الدامغة» وتستميل إليه النصائح 
الحسََةٌ» والإرشاداتٌ المقدّمة برفق وتكريم 

ولكن يَجِبُ أن لا يكون تكريرٌ التذكير متلاحقاً بصورة مَمرَّة. 

يضاف إلى الأثر التافع لتكرار التذكير بصورة ليس فيها تنفير» أن منْ 
طبيعة الناس أن يَنْسَوْا بسُرْعة ما لا يحبُون الالتزام به من عقيدة تخالف سوابق 
عقيدتهم › أو عََلِ يخالف عاداتهم وتقاليدهم»› ومطالت آهوائهم وشهواتهم › 
ونزعاتهم ومیولاتهم النفسية › و إلى من يُسَاعِذهُة على نفوسهم 
اکر ا ا 

من أجل هذا الذي سبق بيائه كان من العناصر التابعة للدَعوَّة إلى سبيل 

الله» اللّذكيرٌ بما سَبَىَ به البلا مصحوباً بالأّضح والإرشاد. 

والتذكيرٌ يُطْلبُ فيه التكرير بحكمة ما دام احتمال الاستجابة أمراً قائماً 
بالنسبة إلى الفردء أو إلى بعض أفراد الجماعة» وما دامَّت الجماعة يخرح 
منها کل ر مستجیب أو تة لدعوة الحق› فالتذكير في هذه الأحوال 
نافع » وتجب متابعته» ولا يصح معه اليأس 
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لن إذا مرت مده طويلة جدًا من الزمن على شخص من الناس أو 
جماعة منهم» وهؤلاء قد سَبَقَ تبليغهم ودعونهم إلى سبيل رهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وبْشَرُوا وأنذِرُواء وسَتَابَعَ عليهم التذكير الحكيم 
المصحوبُ بالّصح واللإرشاد» دون أن تتحرَّك قلوبُهم ولا نفوسهم هم بأقَل درجةٍ 
من درجات الميل والاستجابة» بل كانوا يزداذون بالتذكير نفورا» عناداً 
وإصراراً على ما هم عليه من باطل وانحراف عن طراط الله » فمن الخير إذن 
الإإأعراض عن تذكيرهم إذا ولوا والتَولّي عَنْهُمْ إذا طْعَوا. 


الإعراض: حالة وسْطَى بين الإفبال والإدبار. 
القولى: الأذبار وة غالا الاشاو 


والسبب في هذا نهم قد وصلوا ات حالة يئوس منها» فمن الخير 
إنفاق الجَمّد في آخرین ی في استجابتهم لدعوة الحق»› أو آخرین ل 
يُجَرّبوا بعْد» فهُمْ بمثابة الأرض اليكر التي لم حال بالحرث والزرع . 


هذا هو الأمْرٌ الذي يقضي به منطق العقل السليم» وهو ما دعَث إليه 
ومنهج القرآن في التذكير بما سبق تبليعه والدعوةً إليه بالحكمة 
والموعظة الحسنة› وسبقَ شرحة شرحاً وافياً من أصول الدين» ا 
تَطْورِيّ بَحَسَبٍ المواقف التي يتَطرَرٌ إليها الذين يُوجَة لَهّم البلاغء د ثم التذكير 


من بعده. 

وهذا النظامٌ الحركئ تكشْفه النصوص التالية» الْمُرَنّبة بحسب ترتيب 
رول السُور التي هي منهاء والَتي جرى تَدَبُرّها ضمْنَ مُلاحظة أطوَار الَذينَ 
كان الرَسُول ية يُعَالجهم بالبلاغء والبَيَانٍ الكافي» ثم بالتذكير آناً ثم آناً وفق 
الحكمة. 
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النص الأول: 

بعد البلاغات الأولى والبيانات الشارحات لها ومع أوائل التنزيل 
القراني› خاطب الله رسوله محمّدا کا ا به کل داع إلى سبیل ره من 
أمته» بقوله عر وجل في سورة (الأعلى/ ۸۷ OE‏ 

دک إن تمم آلرکری ا سید کر من یی ا ویکجت اتی ا( آری صل الاد 
COS‏ 

الذكرّى: ات الاک ران م اا وان انا دة 
(أي: للوسيلة التي نُذَكر» كبطاقةء أو رتيمة» وهي الخيط الذي يُدار على 
الإصبع للتذكير بشيءِ ما). 

ا فک جا سق ان اه يته ولو کان احتمال نفع الذكرى 
احتمالا مشکو کا فیه» ارو ادنی لظ الضعيف» وقد دل على 
ها ابال خت اقرط( الى تل کر فا کر احمل ا 
ضعيفاًء وكثيراً ما يأتي لمطلق الربط الشرطي . 

وأطمع اله عر وجل بأد تَحمَقَ نفع التذكير سيكون حتماًء لَدَىّ من 
يىخشىٰ عَذابَ رټه» الذي جَاءَ به الإنذارٌ ضمْنَ فقرات البلاع. 

وأيأس الله عر وجل من استجابَة الأشقّى› بيناً ته سيَضلىٰ حتما التار 
الجر يوم م الدين. والأشقیٰ هو من لت و ف اها الأفْصى. ویمکرن 
اکتشافه من لوک وعناده وجبروته 2 على باطله وإجرامه» وطغیانه 
في الأرض . 
النص الثاني : 

ثم أَمَرَ الله عڙ وجل بالإعراض عن تذکير من تول عن ذكرِ رټه جل 
وعلاء ای اد وای ولم يحتف بمجرد الإعراض . 
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الإعراض: حالة وَسْطى بين الإقبال والتولي» وهو من إعطاء عارض 
الوجه» وهو جانبه» فعارضا الإنسان: صفحتا خحديه. 

اولي : يأتي بمعنى الإدبار» وبمعنى اللاي . 

فانزل قولّه تعالی خطاباً لرسوله یه ويْلْحَقٌ به کل داع لی سبیل ره من 
امه › في سورة (النجم/ ٠٣‏ مصحف/ ۲۳ نزول) : 

فاعض عن ن كول عن را وأر برد إا ألْحَيوة ادنيا إا ديك مامه من لام إن ربك 
هوام یمن ضرعن سيلو وهو علد بسن دى( . 
النصٌ الثالث: 

تم أمر الله عر وجل بالتذکير بالقرآن» وَبان يُوجه هذا التذكير لمَنْ 
ا مه أنه تاف من وعد ربه خوفاً مأ» فأنزل قوله تعالی فی سورة 
(ق/ ٥۰‏ مصحف/ ۳٤‏ نزول): 


< د اران س ياف ويد 4 . 


ر 


أي: فذكر بَا جاء في القرآن من أصول الدين مَنْ يخافُ وعِيدِي الذي 
أنذزْت به الكافرين من عبادي . 
النص الرابع 
يىالاغات رسول ربهم» وغرنهم الحياة الدنياء ا بك الاهتمام بتذکيرهم › 
ES OAD E 8‏ 
ا 0 إلى ا ازل قي سورة (الأنعام/ ٦‏ 8 ن 
قوله تعالی : 


ر 2 کے ا ر o‏ 2 سرس لر 2 رټ رس ت 4ے 
ودر ایت أعضد وأ در بهم لبا ولھوا وعته م ا الحيوٰة الدنيا ود ڪر به أن 
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پیا گسبت س اون ڈو اه َل ولا يځ إن ندل ڪل عل لا 
1 يڪڏ مها اوک ِي ادلو وا یما سوا تہ سراث من یم وعدَاب الیم یما کانوا 
كروت لک . 
فالذين اتّخذوا دينهم لعباً ولهواً فجعلوا يستهزئون به وبالرسول الذي 
بلغهم إيأه» وأصرّ وا بعناد على کفرهم› على الرؤغم من وصول البلاع إليهم› 
ومتابعتهم بالتذكير» هؤلاء ينبغي تركهُم» ومعامَلَتَهّم بسياسة الإأعراض» إذ 
حالَتَهُم قاربت أن يكون ميئوساً منهاء فيكفي الإعراض عَنْ مُواجهتهم› 
وكير غيرهم وهم يسمعون. 
انا ل لیل جاور ان متا لرن م بالقرآن وجهاً لرَجه 
واهْتَم بنضجهم وإرشادهم» وتكرير عَرْض البلاغ والبَيّان عليهم . 
وَذَكَرْ به : أي : وَذَكّر بالقرآن عَيْرَ الذين تركتهم لأنَهُّمٌ اتخذوا دينهم لَعِباً 
ولهواً وغرَنْهُّم الحياة الدنيا. 
اَن ان بل فن ما كَسَبّتٌ: أي: مُبَادراً بالتذكير بالقرآن وفوعَ هذا 
الإنسّال» فعس أن دار من تُدَكرٌه أَمْرَهُ فيخمى سه من عذاب الله 
بالاستجابة والتوبة والاإيمانِ والإسلام. ) 
الانسال: ا بمعنی إسلام المجرم ليد العدالة» وبمعی الارتهان» 
وبمعنی إنزال العذاب» ونجتمح هذه المعانى هنا 
نممنی (ان تنل تل یا گك : مبادة ان لم نفس بجریرتهاء 
وترتَهَنَ بهاء في انتظار الحكم عليها بالعذاب يوم الدين» مع احتمال الحكم 
عليها بالعذاب والهلاك في الدنيا. 
لاان جاء مصرَحاً ره في قوله تعالی في سورة (المدثر/ ۷٤‏ 


00 


< کل تقیں با که a‏ إل صب الین 2 


أي : فذكُرْ بالقرآن لَدَيْكَ مَل ما باستجابته» دار أن تسل نفس 
یما کسسّت: م هة نة صائرَة إلى اا كونها لیس لها من 
دُونِ الله وَل يحميها من عذاب الله» ولا شفيع يشفع م لها وإن تَمْلِك فدَاءَ ما 
ا ا ا 


إن تعْدِل كل عَدلٍ: أي : وإِنْ تَمَدِ كل فدَاء الال ل منها. 


وقد جاء التمهيد في هذه السورة نفسها ببيان ما حَصَلَ لأمم سابقةٍ 
ذكَرُوا بالمدگرات الْمُتابعات» فَرَکوا ما دُكَرُوا به حكَّی لم يبق له في ذاکرَاتهم 
آثارٌ فاعلة» فاستحقًوا العذاب والهلاك فأهْلكوا» وهو ما جاء في قول الله 
عر وجل فيها: (الأنعام/ ٦‏ ص 00 


# وقد آ الج مم من كبلك قاذ نهم پاليا ءو او والبراء عله برعو © 0 فلو ل 
E E OEE AA UT E SE O E E‏ 0 
N ET‏ ا ہک ائھ ایر سل کر و یی اا ارات 
عة ادا هم ميل OE‏ 

ملو ای اکن اون دیون ال ا فن ر ات 
النص الخامس : 

ولما ظهر في الفركي جماعات عاندوا عناداً ن ولم ا 
المذكرات والإنذاراث بالصاعقة عقة المهلكة شيئا من فَسْوَة قلوبهم › لإصرارهم 
على ما هُمْ فيه من كَمُر» وإعداِهمٌ الوسائل لقمع دعوة الرسول بالقوة الماذية 


0٦ 


الت ا اة رر ان جلى عه أ بان ندر ال ر 
ویترگهم إلى رتهم؛ وما ریه فبهم بحککی ا قوله تعالی في 
ا سبقت امتا لیاوا المرسلن © إت ب et‏ ن جندتا م 


رمرم ي و ر سرچ سو ر r‏ سے سے ای نے کے 


لبون 2 9 کک یو 5 وار د فسوف سرون د v9‏ فیعذابتا ییاو 0 ¦ فإذا زل 

کے مدر ا وول عنم ی جين ا9 E‏ 
في هذا ال شار بان ك ا ّت E N‏ 

آمتوا معه على طَعَاةٍ المشركين بمعارك قتالية» لا بمُهْلكات برها عليهم من 


السّماءء دل على هذا قولّةُ تعالى فيه : # ن جندا هم الخلبون) 


ِء 


وفیه دلالَةَ على أنه تَحَدَوٌا الرَّسُول بأن يسال رَبَهُ أن رل علبهم ‏ ن 


َب أن آنذرهم به. 


ر ر ی أمره بأن ببْصِرَمُمْ ليكود على عِلْم 
وحَذَرٍ مما بٌنْکرون» وطلت منه Na Ue‏ ان اریت وتر نض 
حت جين . 

و ا 0 و اضرا الرسول والدین 
آمنوا العداءء وهذا الوعيدٌ جاء في النصَ مكزراً مرّتين بقوله تعالى: # ضوف 


ہہ ور ~~ 
صر زل 


فالأولّى وعيدٌ بإهلاكِ سَمَاويّ› والثانية وعيدٌ بالهزيمة والْمتل على 
أيدي المؤمنين . 
النص السادس: 

نم أَمَرَ الله عر وجل رسولة أن يُوَجّه لِمُعَانِِي قومه المُصِرَينَ على 
الكفرء المعرضين عمًا يُوجّه لهم من تَذكيرٍ بعد البلاغ والبيان» إنذارا بعقاب 


OV 


مُعجُل مَهْلِكٍ في الدنياء فأنْرّل قولَّةٌ تعالى في سورة (فصًّلَّث/ ١؛‏ 
مصحف/ ٦۱‏ نزول): 
کان اروا قل دریگ موا غل موقة مار وکر 43 . 
ل 


فت أبان الله ع وجا لرسوله آله يِس مسوولاً عن تُخويلِ من دعاحُم 
وسن لهه وتابعهم بالنّدذکیر» من الكفر ا الإإيمانء وألّهُ لَيْسَ حَفيظاً عليهم» 
ر فی ای مسۇولاً عن حفْظ قطيعه من الافتراس والشرود او 
الهلاك› َ فم ذوُو إرادات حرَة» وهم ون من خلال إراداتهم› ٠‏ من 
خلال إلزامهم بالإكراه والإجبار الْقَْري» فأنزلَ قولَّةُ تعالى في سورة 
(الشوریٰ/ ٤۲‏ مصحف/ ٦۲‏ نزول): 

فان آعرضوا قا أ رلك َل فيضا ا عك إلا البح . .. 

«إن» الأولى لمطلق الربط الشرطىء و إن» الثانية نافية مثل «ما) 
النافرة. 
النص الثامن : 

وأخذ طغاة المشركين يُطلقون أسلحة التشهير الإعلاميّ باتهام الرسول 
باه ساحرٌ أو مجنون. فأمَرَ الله رسوله بان يتوَلّْیٰ عنهم» وأبَانً له أنه إذا تول 
E‏ هو لاء الطغاة» فان عليه أن تابح تُذکيرَ من يج لبهم استخذادا ما 


لان يومنواء فعسّیٰ أن ينتفعوا بالك رة فار ل الله عر وجل على رسوله قول 
في سورة (الذاريات/ ١ه‏ مصحف/ ٦۷‏ نزول) : 


و اَن من بهم من رسول إلا قاو سار آ e‏ اپو بل هم 
خم اعود اول عنم ما ت موم ودک ن الرکری قح المزیوے 4 . 
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تول عَنْهم: أ ي: فأز ظهرَك لهؤلاء الّذين هم قَوْمٌ طاغون»› ولا تهتم 
بهم ولا بتذکیرهم› فر ا ا ا 
فما نت بملوم: أي: فنك إذا تولّيْت عن تذكيرهم وآدَزت لهم ظهْرَك 
بعد أن وصلوا إلى مُسْتوى الطغيان»› فلا يرجه جه لك لوم ماء إذ قد بلعْتَ منهم 
عا العذر. 


ره ک4 اکر ب > و ووه Tl f.‏ د 
وَذكَرْ إن الذكُرَى تَْمَعٌ المُوْمنين"“: أي: وذكر آخرين لم يرل الامَل 
بإيمانهم قائماً» ولو باستجابة بعض أفراد منهم» فان الذكرى تنقَعٌ مَنْ لديهم 
استعداد ما مستَقّبلا لأن يُوْمنوا. 
ولغلا يضور الرسول ية أو أحد من أمّته» أنه إذا ملك قَوَةَ مُسَبْطرَةً 
فان له أن يبر المعاندين بإصرار على أن يۇمنوا بالقوّة» أبان الله عر وجل 
لرسوله أنه بعد التبليغ والبيان والشزح لأصول الدين» ليس إلا مُذَكراًء وأ 
ليس مأذوناً بأن يكره أحداً على الإيمان» فأنزل الله عر وجل قوله في سورة 
(الغاشية/ ۸۸ مصحف/ 1۸ نزول) : 
< گر إا ت مذ © لست تیم بطر 9 إل س تول گر ا 
فعذبه اک اا اک ل EHO‏ € . 
إِنّمَا أت مُدَكَرٌ: أي: ما أت بالنسبة إلى مَنْ لته بلاغاً تاماًء وَبينْتَ لَه 
بياناً شافياً» إلا مُذكر» فلَسْتَ مُجْبراً أو مُكرهاً أو مُسَيْطْراً. 
إلا من تول وَكَمَرَ فَيْعَدَمة الله العذاب الأَكَبرّ: أي: لَكَنْ مَنْ تولى مُذبراً 
(1) وجَذْتٌ اسم الفاعل في كثير من النصوص القرآنيّة مستعملاً في الاستقبال» كقوله 
تعالی في جور ل في معرض قصة هود عليه السلام وقوية عاد الذين 
أهلكوا: « فاته وال بت مَعَم حر َا يا وتا داي آل ڪدبا پا ایشا وما اا 
منم € اي : وما کان لدیهہ الاأستعداد لان يۇمنوا مستقبلاً . 
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معدا وأصر على کفره بعناد» فان الله هو الدي یتولیٰ أمرَه» وهو الذي 
يعذبّه يوم الذين العذابَ الأكبر في نار جهنّم» فالعذابُ الأكبر هو عذابٌ يوم 
الدين . 

«إلاً» هنا ھی بمعنی «لكنْ» حرف استدراك› وهكذا کل ما تقال فيه : 
النص العاشر : 

ثم أبان الله عر وجل أنه لا ُو E‏ 
مباشرة بالإعراض› غير مکترث لهاء فأنزل قوله تعالى في سورة (الكهف/ ٠۸‏ 
مصحف/ ٦۹٩۹‏ زوك): 

نظام ممن د کر امي ریه فأعرض عَنَا . . fo‏ 

ES‏ يقابل 
بالإعراض الْمُباشر ما يُذكَرٌ به من آیات الله» مُشوراً بعدم استعداده للتفكر 
فیها. 
النص الحادي عشر 
E E N‏ 
فيها وأذْرَكٌ دلالاتهاء ‏ ثم واجَهها بالإعراض عنهاء فأنزل تعالى قوله في سورة 
(السجدة/ ٣۳۲‏ مصحف/ ۷٥‏ نزول) : 


ومن آم مسن کر ہابت يو أف نها . . ٠.4‏ 
N N‏ 
لايات الله التي يُذَكَرٌ بهاء ثم بعد ذلك يُعْرضُ عنهاء ولا يستجيب لدعوة الحق. 
وقد ادل هذا النصَ والتص الذي قبله على التساوي في دركة الظلم 
العظيم بين من يُعْرض ابتداءَ وبصورة مباشرة عن الاستجابة لما يُذَكَرٌ به من 


٠ 


آيات رَبه» وبين من يُعْرض عن الاستجابة له بعد أن بصي له» ويرك ما فيه 

: من دلاآلات وبیانات وعظات» فالأول بسبب الرفض دون محاولة الإإصغاء 
والتفهم» والثاني بسبب الرفض بعد الإصغاء والتفهم» إذٌ رفضَ الح الذي 
وضحَ له» دون أن يکون له عَذرٌ بالرفض. 

النص الثاني عشر 

وأخيراً أمر الله عر وجل الرسول بأن بابح تذكيرة للّذين لم يَصِلُوا إلى 

حالة مَيْنّوس مِنهاء عَيْرَ مكترث للطاغين» الذين بُشيعُون في قومه أنه كاهنْء 
أو مجنون» أو شاعِرٌء وأنهم يتربَّصودَ مَوْنَهٌ ليتخْصُوا مله ومن دعوته التي 
أزعجتهم» وهزت منازلهم الرفيعة في قومهم» فأنزل تعالى قوله في سورة 
(الطور/ ٩۲‏ مصحف/٦۷‏ نزول): 


قڌڪرفا نت نعمت ريك ی بکاهن ولا حنونو ا9 آم ولون ساعر نارس , بوِ۔ رب 

مرو کم م کک مجو TAG‏ ر ووو ر وو 

المثون ا فل ربصو اني ممعم مرت المربصين ن با آم تأمرشر امه آم هم وم 
کے 


طاعونَ 9 چام تقولون قوم بل ا يشون ا9 لیاوا حدیث تلد إن کاو رقت 2 . 

فما انت ر بنعْمَةَ رَبك بمَجُنُونٍ: أي: فما أنت بنعمة النبوة والرسالةء 
ونعمة القرآن وتعليمات الدين» التي تفضل اله بإثرالها عليكً بمجنون. 

وما أنت بشاعر كما الَهمُوك. وما أنت بمَمَّلٍ على رَبك قولا لم بزل 
عليك بالوحي» ولو كان القرآن من عندك لاستطاعوا أن يأتوا بحديث مثلهء 
ليتوا بحديث مله إن كانوا صادقين في اذَعَاءِ أَنْكَ مَل القرآن على رك 
تقولا من عند تَفْسك . 

فتابع تذكيرك لمن َمل أن يستجيب لدعوتك ولو آملاً يسيراً. 
خاتمة: 

وهكذا ظهر لنا منهح القرآن في التذكيرء ونظامة الحركئ المتطورٌ 
بحسب مقتضیات 
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وظهر لنا أن المدعوٌ بالحكمة والموعظة الحسنة الذي لم يستجب 
للدعوة» فإنه ما دام في منزلة الإعراض فالمطلوب متابعة تذكيره تذكيراً 
مصحوباً بالتّصضح والاإرشاد. 

فإذا هبط إلى دَرَكَة التولي» فقد صار ميئوساً منه» وعندئلٍ يحتف 
بالإعراض عن تذكيره بصورة افر نالفو اة و 0 و استماع 
E‏ 

فإذا تسمل إلى قاع الطغيان» ومُنَاصبة الذَعْوّة والذعاة العداء» وتدبير 
أنواع المكر والكَيْدِ ضدهماء فينبغي معاملته بسياسة التولّي بالاإذبارٍ عنه 
َمَاماً» والاشتغال بغيره من المطموع باستجابتهم» ولو في حدود طمع يسير 
قر اال 

وهؤلاء المتسفُلُون إلى قاع الطغيان ترك مصائرهم إلى بارئهم . 

أا أعمال المكر والكَيّد التي يُدَبرونها فلَّها سياسا أَخْرَى عَيْرُ دَعَويَة 
وهي بعد الصَبْرِ دور حول الهجرَة» والدفاع» وإعداد القَوّة المُرْهبة 
ومُتَاجَرَةٍ القتال إذا لَرِمّ الأَمرُ» وتهيّاتِ الأُسْبَاب. 


1۲ 


المقو لة السادسة 


وظيفتا 
ص الهداية بالذعوة والتذ كير والنصح والاارشاد 
6 والإصلاح والحماية بالنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


E 
: الفرق بين الوظيفتين‎ 

يُوجد فرق بين وظيفة : «الهداية بالدعوة إلى الله وإلى سبيله» بوصفها 
حطَةَ من خطط العمل لخدمة الناس جميعاً بغية إنقاذهم من الضلال والكفر 
والشقاء» وعذاب الله الأبديّ في دار العذاب يوم الدين» وخدمة الإسلام 
ف وخدمة جماعة المسلمين بتوسيع قاعدتهم البشريّة. 

وبين وظبفة : «الإصلاح والحماية بالّصح والارشاد والامر والنهي» 
بوصفها خطة من حطط العمل لخدمة أفراد المسلمين وجماعتهم بغية 
إصلاحهم وحمايتهم من الانحراف عن صراط الله إلى سبل الضلال والغيّ 
والْفِسْق والفجور فالرَدّة والكفر» والشقاء العاجل والآجل» وبغية حماية 
المجتمع الإسلامي من التَفكَكٍ والانهيار بعوامل الفساد» التي قد تظهر فيه من 
قبل ذوي الانحراف فيه عن صراط الله» وما يكون من نتيجة انحرافهم من 
عَذوَى وتأثير على هيكل المجتمع الإسلامي بوجه عام. 

® ويماأً أن الإسلام ھر اا الله المستقيم اعتقادا رخفا N‏ 


1۳ 


0 
دَعوة إلى دُخوله» والانتماء إلى الأمَة الإسلاميّة» وسُلوكه مع السالكين فيه 
على ما يختار من مراتبهم ودرجاتهم في هذه المراتب . 

فالمرتبة العليا: هى مرتبة المحسنين › وفیها درجات کثیرات . 

والمرتبة الوسطى : هى مرتبة الأبرار» وفیها درجات كثيرات . وأصحاب 
هاتين المرتبتين سّابقون فى الخيرات بإذن الله . 

والمرتبة الدنيا: هي مرتبة المتقين» وفيها درجات كثيرات. ولمرتبة 
ال علا دا طا لرن وأصحاب الدرجة العليا من مرتبة 
المتقين هم المقتصدون» الذين اقتصروا على فِعْل الواجبات ورك المحرّمات 
ومن يلح بهم . 

وتأتی دونها درجات الذين خلطوا عملا اا واخر سسا ولم د 
سيئاتهم على حسناتهم زيادة فاحشة . وتأتى دون هذه الدرجات درجات الذي 
آ ر على أنفسهم بكثرة المعاصي والمخالفاتء وزادَث سيئاتهم على 

وأصحابٌ هذْيْن المستويَيْن الْهابطيْن : (الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر 
سيئاً» والذين أسرفوا على أنفسهم) يشتركون بأنَهُْ ظالِمُون لأنفسهم. 
هذا ما دلت عليه التعبيرات القرآنيّة في عدَّة نصوص متكاملة الدَلاَلاتٍ 
فیما تھا . 

ومن كان داخلاً في الإسلام» وسالكاً في صراط الله المستقيم مع 
المسلمين› > ضمن درجة من درجات مراتبهم› e‏ 
فالمفروض فيه أن يجتهد ليتعلم شرائع الإسلام» وما أمر الله به من خیر» وما 


نهی الله عنه من شر 


1٤ 


فما أمر الله به في اللإسلام من حَيْر» يدخل تحت عنوان «المعروف»). 

وما نهی الله عنه في الإسلام من شر يدخل تحت عنوان «المنكر). 

والأصل أن تكون وظيفة عَمَل إصلاح المجتمع الإسلامي وحمايته من 
الأتحرات والاتهاز الان تا وإرشادا واا مالمعرو ونها غ 
الفكر ا الفرون ةف الل ن كوا عا اش اا و و 
فعلموا ما يدخل تحت عنوان «المعروف» وعلموا ما يدخل تحت عنوان 
«المنكر» . 


ولكنٌ انتشار الجهل بين المسلمين» وانتشارَ الانحرافات الفكرية 
صدَرَه أعداءٌ الإسلام إلى شعوب الأمَةٍ الإسلاميّة » أذّى إلى أن يكون كير جدَاً 
من المسلمين ١‏ يعلم «المعروفً») في الدين» حت يَعْمَل به » ونت عله 
أهله وذويهء ولا يَعْلمٌ «المنكر» في الذين› حتی يجتنبة ویحت على اجتنابه 
آمل وو 

فهؤلاء لا يُلاَئِمُهُم أن يُوجّه لهم الأَمْرٌ بالمعروف الذي لا يَعْلمُونَ أنه 
يدخل تحت عنوان «المعروف». ) 

ولا يُلائمهم أن يُوجّه لهم النهي عن المنكر الذي لا يَعلمون أنه يدخل 
تحت عنوان «المنكر). 

بل ينبغي أن تَوَجَةَ لهم الدَعْرَةَ بغاية الرّفق والحكمة ليعلموا ما يجهلون 
أنه يَڏخل تحت عنوان «المعروف» وأنه يجب عليهم أن يعملوا به» وليعلموا 
اا ود عرو ر عو 0 ا 
ويرتكبوا إثمه» فإذا عَلِمُوا وأعلنوا استجابتهم وطاعتهم صار من المناسب أن 
يُوجّه لهم بالنسبة إليه الاأَمْرٌ بالمعروف والَهْى عن المنكر . 


10 


يضاف إلى ما سبق أن الأعمال التي تذخل في درجات مرتبة البرّ» أو 
درجات مَرْتَبَةٍ الإخسّان» من الأعمال الصًَالِحَة التي يَنبغي أن يُنْدَبَ المسلمون 
إليها ندباً تَطوْعِياًء لا تَصلَح معها سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
بل تُلائمها الذَعْرَةٌ بغاية الرّفقء والتشجيع على الأخذ بها بأسلوب التّذب 
التطوَعيَ› فمن وجَدَ في سه استعداداً وهمَّة لأن يرتقي في درجات السّابقين 
في الخيرات بإذن الله » توسَحَ في أعمال البرَ لِيَرْنَقِي في درجات الأبرار» وزاد 
في إخسَانِ عمَله حتّن کأنه یری رَبّه وهو بين يديه يَعْبْده» رقي فِي درجات 


إن ل المندوبات والستّن والآداب» وارتکابت المكروهات وما هو 
خلاف الأول ليس من المنكرات ی تمل فیا عبارات اي الاين 
غ ا ال إلى هده الأرر اة س رة 


وإذا جد في بعض هذه الأمور خلاف عند أهل الاجتهاد من علماء 
المسلمين بين الوجوب والندب» أو بين التحريم والكراهة» فمن الخير في 
الإرشاد إليها الابتعاد عن سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والاقتصارٌ على الدعوة بالرّفق والحكمة والتشجيع . 


لكن ينبغي للداعي والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يأخذ نفسه 
بالأكمل دواماًء ما استطاعَ إلى ذلك سبيلاء ليكون أسْوَةَ حَسَنة للمتقين› 
و اماما صالخا لى هة غا اه ند بكرن لي هلا e‏ 
في مجالات أنشطتهم يحسْنٌ مَعَها الأخذ بسياسة التر حص بعدم الالتزام بما 
هو الأفضل والأكمل دواماً» كمن يقوم بالذعوة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ضِمْن أقلياتٍ مُسْلمة» في بلدان أهل الكفرء أو في بلدانٍ كثيرة 
الانحراف من بلدان العالم الإسلامي. 
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الخلاصة : 

© فسياسة الدعوة إلى سبيل الله وظيفة من وظائف الأمّة الإسلامتةء 
التي يضطلع بمهماتها المؤْهَلونَ علميّاً وفكرياً ونفسيًاً وبيانياً وخلقياً 
واوا للقيام بها» على مقادير معرفتهم الصحيحة الثابتة من الدين مع 
التزامهم بواجبات الدعوة وآدابها» وهى توجُه: 

| - لمن هم خارج صراط الإسلام الذي يُذْعَوْنَ إلى الدخول فيه 
وسلو که مع المؤمنين المسلمين › على وفق مراضی الله فه » وإلى الانتماء 
الإراديّ إلى الامَة الإسلاميّة الربانية الواحدة. 

کت وللمسلمين الذين هم بسبب جهلهم بشرائع الإسلام واحکامه» 
وبسبب انتشار الأفكار الباطلة والانحرافات والخرافات والبدع لديهم» بمثابة 
غير الداخلين فى صراط الإسلام. 

۳ - وللمسلمين الذين ينْدَبُون تَذباً تطوَّعياً للارتقاء في درجات الأبرار 

6 وسياسة «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وظيفة من وظائف 
الأ الإسلامية التي يضطلع بمهماتها المؤهلون علميَاً وفكرياً ونفسيًاً وبيانتا 
وَحُلقَياً وسلوكياًء للقيام بها على مقادير معرفتهم الصحيحة الثابتة من الينء 
مع اليَرَامهم بواجبات هذه الوظيفة وآدابها» وهی تُوجُه: 

للمسلمين العالمين بالفروض والواجبات الإسلامية» فهم يعْلمُونَ 
دخولها تحت عنوان «المعروف» والعالمين بالمحرٌ مات الإإسلامية› فهم 
يَعْلّمُودَ دخولها تحت عنوان المنكر». 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» عمل إزشادئ تذكيرئ» بوبه لكل 
ملم في حدود اما يفلم عام المستيين ن لر اجات والم مات الدةة: 


1۷ 


فما هو واب معلومٌ الوجوب عند جماهير المسلمين يُطلق عليه عنوان 
«المعروف» كما سبق بيانه في التعريقات . 


وما هو حرام معلومٌ الْحْرْمَةَ عند جماهير المسلمين يُطلق عليه عنوان 
«المنكر» كما سبق بيانه في التعريفات. 


فالتذكيرٌ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجّه للذين عرفوا 
الواجب في الدّين فهو «معروف» لديهم» وعرفوا المحرَّم في الين فهو 
(منكر» لديهم . 

والمذك/ إذا رأى شخصاً مُنْلماً جاهلا ببعض الواجبات أو المحرَّمَات 
الدية فعلية أن يعلمةه» ويكوت بالفسة إليه فى ذلك داعبا هاديا شد ولا 
يَصِحُ أن يقف منه موقف الآمر بالمعروف التاهي عن المنكرء لأن الأمر الذي 
بريد أن يُقَذّم له النّصحَ حوله لم يَصِر بعد لَه معروفاً إذا كان من الواجبات؛ 


ولا مُنكراً إذا كان من المحرّمات . 


مادة فعل «دعا» في اللغة وفي النصوص الدينية 


جاء في كتب اللغة أن الذعوةء والدعاء والدَعوَّء والدّغوىء 
والدَعاية» والداعية» بعضها مصادر وبعضها بمثابة المصادر لفعل دعا 
يدعو» بمعنی : نادی ينادي» e‏ يطلب › فشان النداء لامر ما» رطا 


مر ما » أن یکول برفق ول وتَلطْف»› وقد بصاحبه آخاا اسعظاف: 
واستجداء واستغاثة واستثارَّة للعواطف الدافعة للاستجاية. 


1A 


قال لغ دعا الشول قرف إلى دين اله دغر ودغات :ودعو 
ودَعوى» ووعَايّةء ودَاعِيّةء إذا ناداهم» وطلب منهم الدخول فيه» وحتهم 
على الإيمان بما جاء فيه» وعلى الإسلام والطاعة لله عر وجل» والانتماء إلى 
ا 

ويقال: دعا فلانٌ إلى مذهبه غير الداخلين فيهء إذا ناداهم وطَلَبَ منهم 
اعتقاد ته والدخول فيه وسلو که. 

ويقال: دَعَا الشيطان جِزْبَةٌ ليكونوا من أصحاب السعير» أي : ناداهم 
وطلبَ منهم أن يتبعوه“ فیکفروا برهم واستخدم لإغرائهم وإغواتهم وسال 
الاستهواءء والاٍطماع بالباطل › وإرضاءِ الوا و أن تکون عاقرة 
أمرهم العذاب في النار يوم الد 

ويقال: دعا أَيِمّةَ الضلال أفوامهم إلى اتباع طرائقهم الضالّة» وإلى 

وجاء في كتاب الرسول مَيةٌ إلى هرقل : 

«أدعوك بد بٍعاية الإسلام yS‏ وفى رواية: «أذْعَوك بداعة 
الإسلام. . .» أي: بدعوة الإسلام. 

والدغوة الى شىء ا تقار باد افر 


© إمَّا بالاستجابة والاتباع. 
وإما بالرفض والامتناع. 


a ۰ r.‏ 2 . . ت چ ت 
وتستعمل هذه المادة بمعنی طلب مرعوب يه» ممن ترجی منه 
س 2 کک ا سے ب ۴ س 
استجابته» كدعاءِ المؤمن ربّه أن يَهِبّه ما يرغبٌ فيه من حير الذنياء أو حير 


الآخرة» وهذا المعنى لا يخرج عن أصل المعنى اللوي . 
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وبما أن هذا الذعاء ا ق 
العبادة» فقد حص تو سح في معنى الدعاءء فصار بمعنی العبادة» فال دعا 


المؤمن رَه بمعنى عبده. 
ومن عبادة الله ذكرْه بالأذكار التى يحب من عباده أن يذكروه بها» ولهذا 
جاء في قول الرسول يه الذي رواه الترمذي عن عمرو بن شعَيْب عن أيه عن 
جده. أن النبى يله قال : 
0 


ا et:‏ واللرئون من قبل 


i 
` 

18 
ت 
e‏ 
ج 
ا 
َّ 
تخ 


دير . قال الترمذڏي: حديث حسن . 

فجعل الرسول يله هذا الذكُرَ ذُعَاءَء لأنه لون من ألوان عبادة الله 
عر وجلّ» مع ما في الاشتغال بذكر الله من تعويض يُعاول أفضل ما يَسْألٌ 
السائلون» كما جاء في بعض الأحاديث . 

ومن عبادة الله الذعرة ك سبیله بالحكمة والموعظة الححسنة» وعلی 
هذا يمكن أن نفهم قول الله عر وجل في سورة (الجن/ ۷۲ مصحف/ ٤١‏ 
نزول) : 

وام اقام ا عبد آله ی عو کاد وا کون مکو یدالو OS‏ 

ای لما قام ey‏ الله محمد کیا عند بالدعوَة إلى سبيله بیله کن 
فومه» عاداه قومّه» واجتمعوا ضده» وأحَاطوا و منه ومن دعوته» 
حت کادوا يکونُون عليه في حَرْهم له ومُقَاوَمَتهم ااا 
الشَحَر والصوف المتلبّد» الذي ضغط بعضه على بعض 

وخول هذه المعان الت سحي انها جا اسحجمال ماده دعا وم تاها 
في الأصوض الفرآنية والحديفية » ونلاحظ فيها كلها أن الذَعوة شيء عير الأمر 


VY 


بالمعرُوف والنهي عن المنكر حتماً وأنها تک ندا وتَرغيباً في قبول مر 
َير مَلترَم به سَابقاًء ولم يُوْخَذ بالتزامه عَهَدّ وَلا بيْعَة. 

اما بالمعروف e e‏ 
فيه » مما هو معلومٌ لدى عامَةٍ المسلمين. 

فمن النصوص التي جاء فيها استعمال ماذة «دَعا ‏ يَذعو» ما يلى : 

- قول الله عر وجل لرسوله ييه في سورة (القصص/۲۸ 
مصحف/ ٤۹٩‏ نزول) بشأن المشركين من قومه 

+ ی ور ور 

* ولا يصدنك عن ءا بلتټ الله بعد ر 
انر ڪي 9 ولا نَع مع اه إ5 a U a E RY U‏ 
e‏ 

واذْمٌ إلى رَبك : أي: وافْعٌ إلى الإيمانِ به واتباع صراطه المستقيم 
الكافرينَ e‏ 

ولاً تَذْعٌ مع الله إلهاً آحَر: أي: ولا تَعْبُذْ مع الله في عبادايِكَ الخاصّةء 
e e RE‏ 


ر 


أ ورل اع وجلا سورة ( ۷15 ب ون 

ون اخسن فوا من عا ل او وَل لحا وقال إِتّى 
السليك@). . 

آي: لا بُوجَدُ قائل من الاس يقولٌ قول E IT‏ 
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إلى الله بمقالهء فهذا القائل إِمًا أن يكونّ داعياً إلى الله مِْلّه» أو عَيْرَ داع إلى 


۷١ 


الله » فان کان داعیاً الف اله فقد اشتركا في جنس أَحَسَنِ الْقَولء وان کان غ 


دا اع إلى الله » فلن يرق قولّه إلى ل الداعي ال الله في سمو الغاية والاثار 
ال مما کان دا جمال أدبي رَخرفئ رائع . 


لك أفضايّة قول الداعى إلى الله مشروطة بأن يكو الداعي في سلوكه 
الخاصَ ملتزماً بالعمل الصالح من قبل دعوته إلى الله کرو قدو ا 
تتعوخي :وان بعل لجع باه واجذ من السلمينة فان اله مير حا 
على سائر المسلمين بإعفاءات خاصَةٍ أو تسهيلات» أو تقليل واجباتِ أو 
إباحَة محرّمات أو نحو ذلك وهكذا كان الرسل والأنبياءُ عليهم الصلاة 
والسلام» باستثناء بعض خصوصيات تقتضيها رسالتهم» وأمًا التكاليف فهُم 
أكثر الناس أعباءَ وواجبات» وأكثرهم بلاء. 

۳ وقول الله عر وجل في سورة (نوح/ ۷١‏ مصحف/١۷‏ نزول) 
يحكي مقالة نوح عليه السلام في شكواه لربه من عدم استجابة قومه لدعوته: 

قال ر رب اف دعوت قوی للا پارا - ف فلم زد هر دعاوی ی إلا فرارا را ڪلم 
دعوته م تعفر هر جعلوا أصلبعم ف ءاداغوم واسحغ E‏ واستکروا اشارا 
کان دغر ج ھار ن E EE‏ را 

فاد ف هدا ال استعال «دَعَوْت - دعائى - دَغوتهم» بمعتى 
نادیتهہ وطلنْت منهم أن يۇمنوا بك زیی bs;‏ ال ويتبعوا سبيل 
الهدى الذي أنزلتة» فلم يستجيبوا. 

- ولا كان المنافقون خارجين عن سبيل الله في حقيقة الأمر کان 
الاس ف ترجه لك الا وا بينهم أن تَسْتَعْمَل سيَاسّة الذَعوّة» 
لا سياسة الأمر بالمعروف والنَهّي عن المنكرء لأنّ المعروف لدى المسلمين 
ليس معروفاً في اعتقادهم» ولأن المنكر لدى المسلمين ليس منكراً في 
اعتقادهم» ولهذا جاء في سورة (النور/ ۲٤‏ مصحف/ ۱۰۲ نزول) بشأنهم : 


V۲ 


ج 

ر ۸ و و رر ہہ ر م 2 کے سے سے E‏ 

وبقولوت 4 له ویالرسول واطحتا ئم سول فرق منم س بد بعد ذلك وما اوليك 
ال ّ عرص کیو ےھ ARS‏ ر 

لومون ل ولا دعو لی الہ وولو لیک بن کی ای تت نة © ون کن هم 


کل اا أله ص 


را 
NZ‏ 


فجاء في هذا اللّصنَ بشأنِ الْمُنافقين استعمال عبارة * ولا دعأ إلى َه 
وسولیہ اکم م لأنّ حالَهُْ في حقيقة الأَمرِ حال الكافرين الّذينَ يُذْعَوْن 
دَغْوَةًء لا حال المؤمنين العالِمينَ لذن يُومَرُونَ بالمعروف وينْهُوْن عن 
الفنكر: 
ه ‏ ولا كان القتال في سبيل الله عَمَلاً من أعمال البرّ وال حسَالٍ 
ولس ان واا راا رة فه القری كان الاس ف ر 
الفرو ك أن ل ساب اة ل سا الاي امروف واي عن 
المنكر» وهكذا كان حال القتال في سبيل الله ان عَزْوَةٍ بَذْرِ» فقال الله 
عر وجل خطاباً للذين آمنوا في سورة (الآنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) : 


ر 0 سر سرا اا 22 س ل 


عل 

اا لدی ءامو ا سجی یو وله اسول دا داگ لما كم . . ©4 . 
قد كانت الدَعْرَةَ يوْميْذ إلى قتال المشركين وكان نَذباًء وأبان الله عر 

وجل أن استجابتهم لهذه الدعوة ستكون سب حياتِهم . 
أمّا الذين يُسَْشهَدُونَ فهم أَخَيَاءُ عند ربهم يُرزقون» وأا الا رون فان 
لله يمنحهم الَصرَ على عدوهم فيكون ذلك حياة عزيزة سعيدة لهم» بعد 
6 ف من ا اال لااد الف ویكون جا عر 
OAD Dh‏ 
ولمّا كان الإنفاق في سبیل اله لإعداد المستطاع من القوةء بعية 
موَاجَهة ة الأعداء بالقتال› أو ٠‏ تشر الاإسلام» عَمَك تطوٌعياً من اعمال الث 
والإحسّان» ولم يڪن و وا کالزكاة» کان المتاست ف نو جيه 


V۳ 


لفن لان ا ساد الدعوةء لا سياسة الأمر بالمعروف والنهى عن 
| لمنکر › فقال الله عر وجل خحطاباً للذين اموا فی سورة (محمد/ ٤۷‏ 


مصحف/ ٩۵‏ نزول) : 


ape PA, PEE 
ما بحل عن نميه وال ا وا اة واس توا ا یبیل فوما رکم ثم لا‎ 
. 4 یکرواامش ند‎ 

إته لما كان الإنفاق في سبيل الله الذي جاء في هذه الآية مرا تَطْوَعيَاً لا 
أمراً واجباً مفروضاًء كان المناسب أن يَجيء فيها عبارة: « دعوت ينيفو ف 

- ويقابل الدعوة إلى سبيل الله لِمَنْ كان خارجاً عنهء الذَعوة إلى 
ا لدخوله والسير في متاهاته» والدَعوَةٌ إلى سَيْلٌ الشياطين وأئمة 
الضلال في الأرض› والذَعْرَة إلى ا وکفرياتهم . 

وقد جاءت عدّة نصوص قرانيّة هدا 


© فقال الله ع وجل في سورة (فاطر/ ۳١‏ مصحف/ ٤۳‏ نزول) خطاباً 


تاا الاش ووی لاشم ب الا یا ولک یمر کم با ارو 
س ا 7ر ژر ووو 2 رو Sr‏ م e‏ 


السيّطن ل LL‏ ادغو حریه لکر وا من أب السعير 9 ¢ . 
فالشيطان يَذْعُّو الناس» ليستجيب له منهم من يکونون جره فإذا 
صاروا حزبه قادھم أو ساقَهہ فکانوا من اصحاب السعير يوم الدين . 


ولت یک غوت رل آار ن اة لا روت 4 . 


V٤ 


أي : وجعلناهم بمقتضى النظام العام الذي قطرنا الناس عَليْهء إذ 
جعلناهم ذوي خصائص قيادية ومخيّرين مُمْتحنين في الحياة الدنياء أيِمَة 
يعون إلى مذهَبهم الكفريّ الباطل» فمن استجابَ لهم كان مصيره إلى عذاب 
النار» وكل من الاعين والمستجيبين يعملون أعمالهم باختيارهم الحرء 
بمقتضى النظام التكوينيَ العام الذي جعلة الله في فطرته التي فطر الناس 
عليها. 

© وقال تعالى في سورة (إبراهیم/ ٠٤‏ مصحف/ ۷۲ نزول) مبيناً ما 
يقول الشيطان يوم القيامة للذين استجابوا له بعد أن يقضي الله بين العباد: 

وال لطن لا شی انر ت آله ومک ومد لی ودمدن 
اة api rer‏ ل او 
ا کمک 0 نتروس اال ا ڪفرت يما اق رڪ مون 
نبل لیے مدد لیڈ ˆ 

ا د فلم یکن منه 
إكراه ولا تكليف إلزاميّ . 


ما آنا بمصرخكم: أي: ما أنا بمُغيثكم . 

© فمن استجاب وانتظم في حزب الشيطان» أو في جزب إمام من 
أئمةٍ الكفر والضلال» وجَدَ نفسه خاضعاً للأوامر والنواهي التي توجّه له منْ 
قل مَنْ ل ا 

وقد أبان الله أن الأنبّاع يخاصمون أئمتهم يوم الدين» بأتهم كانوا 
و بهم ل وا فيأمُرونهم بان يفوا باللّه وأن يجعلوا له أندادا 
فقال جل وعلا في سورة (سباً/ ۲٤‏ مصحف/ ٥۸‏ نزول) : 

. . ولو ترک إذ آلظیلموے موفوفوت عند ریم جع بهم لل عض 


¥0 


الول فول لزت آستضعقوا لین اسکبروا و اَن ا مرمریت ي قال انين 
rd‏ زه 


أ لین ضیف ا صد دک تت ا بل كترم جرمین وک 


8 ر < 
سے سے ر ر بے لل بن ان le‏ سر ر 2 E‏ س مہ م 
وال ين استضيفو لاز ابل کر الل والتهار لذ مروا أن حفر با 
if 1 2 ۶َ‏ 2 2ے س ےرت مد ج کے م روق 
وتحعل له أندادا وسوا اة لاا لمكا حت a‏ ناق الذي قروا 
ede‏ واا 7 E‏ 
هل عزون ا بعملون € . 


لقد كانوا يوجَّهون لهم الأوامر والنواهي لأنّهم استجابوا لدعوتهم› 


# *%* %* 


4 


المقولة السابعة 
منزلة الدعوة إلى دين الله في سلم الأؤلوبات الجهادية 


على المسلمين جميعاً ولا سيما الدعاة إلى الله أن يضعوا ثَصَبَ أعينهم 
دواماً أن الدعوة إلى دين الله بين الناس» بعد مجاهدة النفس لإصلاحهاء 
تحتل منزلة الدرجة الأولى في مَدَرّح الأولوبات الجهادية لإعلاء دين الله 
ونشره في العالمين . 

إن الوضعَ الذي يتَهيَاً به انتشار الإسلام عن طريق الذعوة إلى الله هو 
الفتح الحقيقئ الأعظم عند الله أمّا نَصْرٌ المسلمين على أعدائهم» وسْقوط 
لدان الكفر في أيدي المسلمين بالقوة المسلحة»ء فهو فتخ من الدرجة الثانية 
إلا أن يكون سبباً لانتشار الإسلام دول الاس فيه أفواجاً. 

فقد وصف الله عر وجل في أوّل سورة (الفتح/ ٤۸‏ مصحف/١١١‏ 
نزول) صَلَحَ الحديبية الذي جَرّى بين الرسول بيه ومشركي مكة بأنه فتح 
و ا 

ا إا خا لك .فا راضحا خلا لانتشار الإسلام وامتداده عن 
طريق الدَعوة إلى دين اللّه» وصراطه المستقيم . 

وذلك لأ العو إلى الله قد انطلقت بسببه دون أن تَقَفَ في وجهها 


VY 


عوائق من ألد أعدائها يومئذٍء وهم مشركو فُريش» لقد انطلقت الدعوة إلى 
الإسلام بعد صلح الحديبية في مكة» وفيما حولهاء وفي قبائل العرب» وأخذ 
الإسلام ينتشر بحريّة» وسعَى الدعاة المسلمون من أصحاب رسول الله علا 
يدعون إلى الإسلام آمنين مطمئنين» في أهل مكة وفي مختلف قبائل العرب» 
ودخل في الإسلام بالدعوة بعد صلح الحديبية خلقّ كثير . 

قال الزهري : فما فيح في الإسلام تح قله کان أغظم ينه إنّما كان 
القتال حيْت التق الَاسْ» فلَمًا كات الْهُذة وَوْضِحَت الْحَرْبُ» وام الاس 
بَعْضهُم بعضاًء والتَقَوا فتفاوضوا في الحديث والمُتَارعةء فلم يكلم أَحَد 
الإسلام يقل شيئاً إلا دحل فيه» ولَمَّذ دحَلَ في تبك السَتيْن (أي: من 
صلع الحديبية الذي كان في شهر ذي القعدة من سنة ست للهجرة ة حتی فتح 
مكة) مثل مَنْ كان في الإسلام قبل َلك أو أکتر»“. 

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله بيا حرج إلى 
الحديبية في آلف وأربع مئة» في قول جابر بن عبد الله» ثم حَرَحَ عام فتح مكة 
بعد ذلك بسنتين في عشرة الاف . 
أآقول: 

ويغلط كثير من حاملي راية الجهاد في سبيل الف فيَقَفِرُون عن إذراك 
هذه الحقيقة› ولا يَضَعُون من صُور الجهاد في سبيل الله نُصضبَ أغينهم إلا 
الجا بالقتال الذي هو بمنزلة ذروة السام من الجملء ومعلومٌ أن ذروة 
السنام تقع في الحاشية المرتفعة من جسم الجملء فلا يبدا بها قبل أن 
توفي الجمل مطالبه» حتى ينهض ويقوم على قوائمه الأربع» ويصير قادراً 
على حمل الأثقالء واجتياز الصحاري والوديان» وارتقاء الجبال. 


٭+ #%‡ $ 


)۱( انظر سيرة ابن هشام (في أخبار صلح الحديبية) . 


۷۸ 


المقولة الشامنة 


أقسام الدعاة إلى دين الله والآمرين 
بالمعروف الناهين عن المنكر 


فرق كله رسال الذفرة إل جين اله وفرنق اة برها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» کل هما قم إلى ن کن وکل فئة 
من هاتين الفتتين الكبْرَيين ينقسمون إلى أقسام ذوات مستوياتٍ ودَرّجاتِ 
متفاضلات» على حسب تفاضل المؤهلات والقدرات والمواهب لدى 
الأفراد. 

وأفْتَصِرٌ على ذكر الفئتين الكبريين» وهما الفئة العامة» والفئة الخاصة. 

أما الفئة العامة : فهي فئة غير المتخصصين» ويذحلٌ فيها كل مؤمن 
و کک نی ن ا 
الين الموثوق بهم لدى جماهير علماء الدين الإسلاميَ المتخصصين. 

وراد ها الع الا لر من مرا رة غ الي ل 
الإسلام» ومن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مقادير ما 
يعلمون بيقين من أمور الدين. 

ويؤدي هؤلاء رسالاتهم ما وجدوا لأدائها سبياء خلال أعمالهم 
وآنشطتهم» وفي أوقات فراغهم» ويتحرّون أداءها متلطفين بالتوجيه والتبلیغ 


۷۹ 


والتعليم واللّصضح لمن يأنسون نهم دوو حَاجَوٍ لهاء تعليماً أو تذكيراً أو 
موعظة بالترغيب والترهيب» ومن الخير دائماً أن يكون آداؤهم لرسالاتهم 
صورة ي اة وان نے فا الفاسات العارضاته والادات 
والمذاكرات والمداولات في مختلِف أمُورِ الحياةء التي لا يَشْعْرٌ معها 
المقصودٌ بالتوجيه والتعليم والتضح والموعظة» أن الحديث موجه له قصداً. 

ويكون هذا في مجال الأسرة» وفي مجالات الأعمال والأنشطة التي 
تكتسبٌ بها معايش الحياة» وفي مجالس التسلية» ومجالس السّمر» وعند كل 
لقاء مع إنسان مُسْتَعِدٌ لأن يستمع حديثاًء في إقامةٍ أو سفر. 

ويكون هذا أيْضاً في مختلفات الأحوال» في الصحة والمرض»› والسَلّم 
والحرب» والتَعْمة والمصيبة» والعْسر واليسر» والاستمتاع والبؤس› 
رالات والأحزان» والجد والهزل» إلى غير ذلك من أحوال. 

ومن صوَر الأنشطة التي يمكن ويَحسّن أن يودي أفراد هذه الفثة العامة 
رسالتهم بها ما يلي : 

© بيان إتقان صَنْعَةٍ الخالق في كونه _ بيان أن الله واحدٌ لا شريك له 
في ربوبیته فلا يصح عقلاً آن يُشرك الناس بعبادته شیئاً - حديٿ حول عَدل اله 
وجكمَيّه في حَلْقّه - حَِيثٌ حول أن الله قد خلق الناس ليمتحنهم في هذه 
الحياة الدنيا فلا بد أن يُحَاسِبَهُم على أعمالهم ويجازيهم - حديث حول الدار 
الآاخرة والجِلّة والنار - حديث حول إعجاز القرآن وأله حقّ لا رَيْبَ فيه وأنْ 
المُنصفين من علماء العلوم الكونيّة من غير المسلمين يَذْخُلون في الإسلام 
كلما اكتشفوا ما جاء في القرآن من حقائق علميّة - إلى غير ذلك مما يَصلح 
في الدعوة. 

6 تعليم اي أو سورة من القران _ تَعْليم حديثِ صحيح من أحاديث 
الرسول تلقاءُ حَامل الرسالة بالصَْط التام عن عالم بالذين متخصَص - تَصِيحَة 


۸° 


حول خلق من أخلاق الإسلام كالصدق» والاأمانة» والعفةء والوفاء بالعهد 
والوَعدِ» ورِعَاية حقوق الجار» ورعايّة حقوق الفقراء والمساكين واليتامى 
والضعفاء» ومن الخْيْر أن تكون هذه النصيحة بأسلوب غير مَبّاشر» كعرض 
قضةٍ فيها تحقيق المقصودِ والإقناع بالمراد - نصيحة بشأن وجوب اجتناب 
رذيلة خلقيّة أو سلوكية» كالظلمء والْعُذوان على حقوق الناس أو أعراضهم 
وكراماتهم» والقتل» وأكل أموال التاس بالباطل» والسّرقة» والرباء والزنا 
وعَيْرها من كبائر الإثم» ومن الخير دائماً أن تكون الس اا ت ر 
مباشر . 


8 عَرْضٌ حدَث من أحداث سيرة الرسول ياو أو قصَةٍَ من قصص 
الأنبياءء أو قصص الصحابة وفضلاء التابعين وعَلَمَّاء المسلمين» أو قصَةٍ من 
قصص المجرمين الّذين أهلكهم الله أو عَاقَبَهّمْ بعذاب معجّل في الدنيا قبل 
عذاب الأخرة. 

فراءءَ بحث من كتاب من كتب أحاديث الرسول با أو من كتب 
الأخلاق» أو قراءة تفسير آيةء أو سُورَةٍ من كتاب مُعْتَمَلٍِ لدَى العلماء 
ا بعلوم الل ا ا ا و و ا ا 
ا 

إلى غير ذلك من أمُور كثيرة جدا يتفتى ن عنھا ذفن خا الرساة 
لتؤصيل الفكرة أو للضي أو الموغظة لم تة قد ت أو جيه کاستاع 
شريط مسجل لأحد العلماء المتخصصين» وكعرزض شريط فديو قڏ سل 
عليه حديث دينيّ أو حوارٌ ديني بين كبار العلماء من أهْل الفكر والرأي. 

وقد دل على هذه الفئة العامة بالنسبة إلى رسالة الأمر بالمعروف والنّهي 
الھک OOTP DDI TY hh‏ 

والثزیئوة رالثزیتث بنش ياء نن باوت امرون ونمو عن 


A١ 


المنگر وبقی موت الصاوة ونوت ألركوة وبطيعوت أله ورسولة أؤهك سهه 
e‏ ا : 
اسن اله عریر حم 46 . 


ودل عليها بالنسبة إلى رِسَالة الدعوة إلى دين الله» ذكرٌ الله ع وجل 
قِصَة مُؤْمِنِ آل فرعون وَدَعْوَيّه لقومه» وقد كان من آحاد الناس غير 
المتخصصين» ونظيرْهًا قصة مؤمِن أصحاب القرية التي جاءها المرسلون 
والتي جاء بيانها في سورة (ټس/ ۳٣‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) ونصوص من آقوال 
الرسول َة سبق بيانها في هذا الباب. 


الفثة الخاصضة: وهى فئة المتخصصين من حملة رسالة الدعوة إلى 
دين الله » أو من حملة رسالة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 


وهذه الفئة يجب أن يتحقق في كَل فر من أفرادها المؤهلات 
الملائمات للمستوى التخصصي الذي يقوم به» ومنها المؤهلات العلميةء 
والمؤهلات الفكرِية» والمؤهلات البيانية» والمؤهلات النفسيّة والْحلَمَيّة» مع 
الأوصاف الإيماتية والسلوكية التي ترسح صَاجِبَها لان يكون من عباد الرحمن 
وإماماً للمتقين» ومع الالْيِرَام بواجبات وآداب الدَعرَة إلى الله إذا كان يحمل 
رسالة الدعوة إلى الله والالتزام بواجبات واداب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء إذا كان يحمل بين المسلمين هذه الرسالة. 


وسيأتي إن شاء الله تفصيل كل ذلك . 


AY 


الفصل الثاني 


أثر النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في إصلاح المجتمع الإسلامي وحمايته وصيانته 


وفیه مقولتان : 


المقولة الأولى: نظرات تحليلبّة 
وفیها خمس فقرات . 

١‏ - ظاهرة تعاونية. 

ا الج ارج ال الاسكي واا ن الا 
والإصلاح . 

۳ من شروط بقاء التمكين للمؤمنين في الأرض . 

٤‏ - حماية سَفِينَة المجتمع الإسلامي من الْعَرق. 

٥‏ - ما يجب على حامل الرسالة عند أدائهاء وما يجب على من وجه 
له الرسالة. 


المقولة الثانية : استعراضٌ طائفة من النصرص . 


AY 


المقولة الأولى 


ظاهرة تعاونية 
قال الله عر وجل في سورة (المائدة/ ٠۵‏ مصحف/ EAD‏ اا 


للذين امنوا: 


ن L1‏ 2 و ¢ لھ ت ٍ 

بالتأمّل المتأتّي والتفكر الدقيق» تُلاحظ أن النْصحَ والإزشاد والامرَ 
بالمعروف والنهى عن المنكر بالرَفْق واللين والموعظة الحسنةء ظاهرة 
اجتماعيّة تعاوْنيّة على الب والتقّوى بين أفراد وجماعات المجتمع الإسلامي 
المثالى . 

فالإنْسّان الفرد صعيفبٌ عن السيطرة على أهواء نفسه وشهواتهاء وكنْح 
جماحهاء ولا سما إذا رَه من الشيطان تَرّغاتٌ› وتواترَت عليه وَسَاوسّه 
eT‏ وأخاظط وا الو 
(1) التسويل: هو الإطماع بالباطل. 


Ao 


فهو مع الاستعاذة بره في هذه الحالة يحتاح إلى مُسَاعَدَّةٍ من أخ مؤمنٍ 
أو أكثر» لوی بهم إرادته» وتَلْجَلِىّ بهم بَصيرته» وعندئٍ يستطيع أن تلب 
على نوازع نفسه» التي تدفعةٌ إلى تلبية رغباتِ أهوائها وشهواتها الجانحات 
عن سَوَاءِ الصراط . 
فقس الإنسان مت انطلفت مطلقة الان دون قاد حكمة من عقا 
رشيد» وإرادة حازمة» جارَّث ذات اليمن أو ذات الشمالء TT‏ 
حي الصراط المستقيم» وتوعَلت في متاهات السَبّل والمسالك التي 
تستدرح سَالکها إلى المهالك. إذ تستهويه لارتكاب كبائر الإثم والعصيان. 
من الفِسق إلى الفجور» فالكَفْرٍ والطغيان. 
ا ت 3 یکون آفراده بعضهم على بعض E,‏ 
0 یکوت له صَْط اجتماعيّ ْنَع الأفراد من الانحراف العلَيْيَ» ويكونٌ 
ا قَوةَ انتظام تسر في الأفرادء فتح إلى نفوسهم الانسجام مع حرکته 


عات و الكت وك اا ال والخروج عن نظام مسيرته المشهودة 
للحمُوم» في حر کته وعَاداټه وتقالیده ومَحَابّه ومکارهه . 


على أن الانحراف السّرىّ الذي قد يحدّتٌ من بعض الأفراد لا بُ أن 
o AOE ETNA N‏ ووه 

ا م اا س في المجتمع إلى أدنى الحدود 

uk‏ ال اسوه برانطة اهن والإسلامء 
رابطة الاشتراك في الإنسانيّة المنْحَدِرَة من أصل واحده في جين ان ا 
تستذعي التوادً والتحابُبَ والتعاون والتناصرَ والموالاة بك معانيهاء فالإخو 
المؤمنون بعضهم ر أولياء بعص › وهذا یو جب أن کون بعضهَّم رقباءَ على 


A1 


بعض فيما يظهر من أمورهم»› وأن يكون بعضهُم لبعض أغواناً وأنْصّارا على 
2 2 ت ۰ ± و 2 4 
کل عدو لهم» حتى نفوسهم ووساوس شياطينهم» وما يُوحون إليهم من 
تسويلات» وأن يكون بعضَهُة لبعض نَصَحَة مُرْشدين» ثم آمرين بالمعروف 
وناهين عن المنكر» بُريدون لهم الخيرَّ»ء ويكرهون لهم الشرء ویخافون 
ا اى ا وکبائر e‏ وار ن عليهم أن 

ر الأحوَة الإيمانيّة» والمحبَة النابعة منهاء وبدافع ابتخاء 
رضوانِ الله والظفر بالمنازل الرفيعة بجنّاتِ النعيم» وبمشاعر الرحمة بإخوانهم 
في الدّين» يَنْصرون كل فر منهم على نفسه» إذا نزعَتْ به إلى مَحْصِيَة رَبه 
بوساوس الشياطين ونزغاتهم وتسويلاتهم» فيقد و مول له اصح بسداد 

في الرأي› ا في القول› واشتنطًاف بالمو5ة» ویرشدونه إلى الس هى 

أقوم» ا بيده برفق وا ومساعدة جل > ر ا 
المستقيم» ویخمونه من الانزلاق» ومن العثرات»› ويلْهضودهُ إدا عر 
وير ونه من المزالق إذا الزن فيها. 

فإذا تعَنَتَ عليهم» مُسَحبًاً ما هو فيه من لَذاتٍ محرّمات» أَمَرُوه 
بالمعروف› ووه عن عن المنكر» » بشيء و E E,‏ 
باح الله من لذات» عسیٰ أن يغلت صوٴت الى النافذ من او إلى ل 
صوت نفسه الأمّارة بالود وصوٴت الشطان الموسوس داخحل نقسه » يدعوه 
إلى الاستمتاع باللذاتِ المحرمات» فيستجيبَ لهم ويطيعَّ» ويستقيم على 
صراط الهُدَى» في سلوكه اهر والباطن . 


وبهذا يتبادل ا مباعدة عضوم ا NT‏ بعضهم ا 
على نقسه» بردعِه عن ظَلّم نفسه» وعن ظلْم عَيْره» وهنا ياتي مَوقِع م القول 
الحكيم ذي المعنى الدقيق الذي قاله سَيّذّنا رسول الله اة فيما رواه البخاريّ 


AY 


وال مام اح والترمذيٰ عن أتس رصي الله عنه» أن رسول الله لله ميو قال : 
e‏ الا ا طلا 
قيل : كَيْف أنْصرهٌُ ظالماً؟!!. 


. عَنِ الطَلْم قن َلك نَصرهُ»‎ a ET 


ت 
الجسدية الواحدة للمجتمع الإسلامي ومقتضياتها من الحماية والإصلاح 


وبهذا التعاون التناصرى بين المؤمنين المسلمين لحماية بعضهم بعضاً 
من الوقوع في مَعْصِية الله عز وجل تظهَرٌ ذِروَة مَعانِي كونهم بمثابة الجسد 
الواحدء الذي إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد بالسَهّر والحْمّىء 
كما أبان الرسول ييه فيما رواه مَل والإمام أحمد عن النعمان بن بشير قال : 
قال رسول الله ملاو : 

«مثل المي في تادهم وتراحمهم» وتَحَاطِْهم» كل الجسدة | 
اشتکی مته عضو تداع له سان ا ل بالسّهر E‏ 

آي: نماز ت اعفار لط ةه ووا رة رخات وسار 
الالام وللسّهر من أجله» وازتفاع درحه حرارتها لامداده بالمعونة» وإنقاذه 

فبنضْرَة المؤمنين بعضِهم بعضاً على 2 بالنْضح والإرشاد والامر 

ارف ي غ ر برفی وا وحسن عبأارة› وبراعة e‏ 
يَظْهَرٌ حمَاً أن بعضهم أولياءُ بعض» إذإِن من أبرّز عناصر الولاية الس 

فمن معاني الولي: الناصرٌ» والمحبٌء والتابع» والْحَلِيفٌ» والملعم 
وا منْعَم عليه . 


AA 


j PO ES‏ ونوازغ شياطينِ 
الإنس والجنْء الذين يَسْتَهوونه إلى معصية معصة الله » الان تجره إلى عَذاب آليم . 

ومن أجل هذا قال الله عر وجل في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ١١١‏ 
نزول) صف المومِنينَ والمؤمنات : 

ئالمۇيئوة رالثۇيتث بشم زاء بني بارت اترو ويهو عن 
الشگر وبقی شوت الوه وؤوت اگ رلیشرے اله مغر تید تت 
AE‏ يم4 . 

فأبان الله ا الاي أن هن اَم عناصر الرلاة بين المؤمين 
والمؤمنات أن يمر بعضهم بعضاً بالمعروف» وينه بعضهم بعضاً عن 
المنكر» وقَبْلّ هذا يأتى في سلَّم الإضلاح التَصَح والإرشادء بمقتضى الترتيب 
الطبيعىَ للأمور» وبمقتضى اتباع السياسة التربونة القراتة: ) 

وأبان الله ع وجل في سورة (العصر/١١٠٠‏ مص حف/ ۱۳ نزول) أن من 
صفات الناجين من الْخسر بَعْدَ الإيمان والعمل الصالح أتهم يتواصَوْنَ بالحقّ 
وتتواضون بالصبّر» فهم سَحَاوَنُون فيما بينهم على أن ُوصِي بعضهم بعضا 
بالحق» وأنْ يوصی بعضهم بعضا بالصَبْر. فهذا التواصي هو من أَهَمٌ عناصر 
كونِ بَعْضِهم أولياءَ بعض 


_ ۳ 
من شروط بقاء التمكين للمؤمنين في الأرض 
حت الوعدٌ المؤمنين فى الأرض بالحكم والسلطان المُعَانٍ 
الَو َة الرَبّانيّة» المستتبَمُ بالوعد بأن يُمَكنَ الله له في الأرض ويجعلهم 
ڌڏوي َو بو باتصافهم بصمات › منها ان يواظبوا على الأمر 


۸۹ 


بالمعروف والنهي عن المنكر› وان کون هذا ظاهرة اجتماعيّة فيهم . 

فقال الله عر وجل في سورة (النور/ ۲٤‏ مصحف/ ۱۰۲ نزول) : 

$ ومد آله يي ءامو من وعيو ايحت سيهر في الأرض ا 
اسخلت الَزے یت من لهم ولیم تن هم ر ویم الف ای یم یبا م بع خوفه 
اا وکن کک ئی ی کک کے سک کہ کو کین مم تیش 
اموا الصلوة وءائوأ ألركوة وأطيعوا ارول لمڪم ون 4 0 

rir heie Eo‏ نزول): 

لين إن مَكَنَهم ي لاض أقامو الوه واوا لر وة وأمروا يألْمَعروف 
ونهواعنا المتکر ویو عل علقبة آل اشر @). 

فجعل الله من الصفات الدائمة و سواءٌ أكان لهم تمکین في 
الأرض أم لم يكن لَه تمكينٌ أن E‏ الصالحات› وذلك ان یعندوه 
رکون غا ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء ويطيعوا الله ورسوله. 

أما الِْين يُمَكَنٌ الله لهم في الأزض بالقرّة والسلطان فشرط بقاء هذا 
التمكين مع الصفات السابقات أن تكونَ لهم ثلاث صفات ظاهرات : 

© إقامة الصّلاة. 

® وإيتاء الرّ كاة. 

8 والامَرٌ بالمعروفٰ والنهيٰ عن المنكر . 

فالا الىترت والنهي عن المنكر مع ما يسبقه من وسائل تربوية منها 
الّصحّ والإإرشاد إخدى الظواهر اللازمة للمجتمع الإسلاميّ الذي له في 
الأرض› ويبْمَی له هذا التمكين . 

فإذا اختلّث شروط بقاء التمكين لهم في الأرض لم يكُنْ لهم عند اله 


۹۰ 


زك بأن يقي ب هذا ا کین الان ات غا م الاه بل لہ 


E 
حماية سفينة المجتمع الإسلامي من الغرق‎ 


وبقيام أفراد وجماعات المجتمع الإسلامي بوظيفة اصح ا 
والأمْر بالمعروف والنهي عن المنكر وَفْقَ المنهج التربوي القراننء ا 
المجتمَع المُرِْن المسلم في بحر الرّمن آمتة من التعرّض للخَرَق» لأن رُکابَها 
يسيون بها وفق منهج الله لهم» فيحميها الله لهم» بسبب قيامهم بحمايتها 
وحراستها المستمرّة» متعاونين متناصرين» e‏ متوادَينَ» آمرین 
بالمعروف وناهين عن المنكر› وآخذین على يدي المفسدين يمنعونهم من 


ص اص 


حرق السَفِينة باسم حرياتهم ا وذرائعهم المضللة. 


فكل مؤمن ومؤمنة رقب وحارسٌ وقائمٌ بواجبه ضمُنَ مجال حرکته في 
مجتمعه» فإذا ضعمَت إرادَة أخَِهم في صراعه مع نفسه» ومال إلى الانحراف 
أعاة أحُوهٌ الموْمنٌ القريبْ مء فَصَحَة وأزشده وأنْهَصَهُ من كبْرته» ثم 
بالمعروف ونهاه عن المنكر بحزم إذا لم يَسْتجب بالرّفق» فإذا تَمَادى أخذ 
عَلَّى يده بقرّة إن تيسّر له ذلك» وإلاً استعان بمؤمنينَ آخَرين في دائرَة حَرَكةٍ 
المنحرف» فإذا عَظَّم لانحراف في المجتمع لث داثرة وسم من داثرة 
حركة ا وهکذا حت يهب اهل البلد لتقويم الانحراف وتغيير 
المنكر› وتتسع الدوائر گََّمَا الانسران في الاتساع» وتتدخحل الدوائر 
الکبری للقمع إذا کان المنکر مما د يخشى منه غرق سفينة المجتمع . 


ومدا تقد المنكر بالانكار الل الذي يظهر له آثاڙ في قسمات 
الوَجه» وحَركاتٍ الجسم وأبْررُها مفارقة مجلس المنكر» ثم بالإنكار 


Ob 


۹۱ 


اللسانيّ» نصحاً وإرشاداً فأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكرء نُه بالغْيير 
العمليّ باليدٍ إذا كان القائمٌ بهذا التغيير أو القائمون به يَمْكُّون ذلك دُون أن 
يتسبب عملهم بشرٌ أكبر من وقوع المنكرء هذا هو المنهج القرآني الإضلاحي 
الذي يُستفاد من قواعده التربوية العامّة» وعَلَيّْه ينبغي أن ْمَل قَوْل 
الرَسول كلا الذي رواه مُسْلِمٌ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
سمعتٌ رسول الله عو يقول : 


«مَن رای نكم منْكَراً ليره بدو فان لم يَسْتَطغ فبِلِسَانِهء فان لہ 


يَستطع فقَلبه» وذلكڭ a‏ الإيمّان». 


إن دلالة الترتيب في هذا الحديث تتعلَق بحالة وصول فاعلي المنكر 
إلى إصرارهم على عَدَم الاستجابة لوَسّائِل التْضح والإزشادء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر برفق وموعظة حسنةء فإذا ر فلا داع 
لمباشرة عملية التغيير» لأن فاعلي المنكر هم الذين بُحَمَمّون المطلوبَ منهم 
بأنفسهم . 

لكن إذا اأص صَرُوا على فعل المنكر على الوْغْم من نصيحتهم وإرشادهمء 
وأمرهم بالمعروف ونَهُيهمْ عن المنكر برفق وموعظةٍ حسنة» ثم بحزم وشيء 
من العنف القولي» فإته عندئلٍ يأتي دَوْرٌ التخيير القَسْريّ» ووسيلته التغييه 
باليدء إذا أمْكنَ ذلك دون حدوث فتنة وش أكبّر من المنكر . 

لكنْ إذا كان التخيير بالبد عير مُْكن» أو كان بحت فتنة وشرا اكير من 
المنكرء فإِلّه يجب الاقتصارٌ على الإنكار باللسان» ره خد غاص الا 
السابقةء وإذا كان الإنكارٌ باللسان يُحدث فتنة وشرا أكَبّر من المنكرء فال 
يجب الاقتصار على الإنكار بالقَلْب» مع انَحَاذِ ما يذل عليه في قسمات 
الوجه» وحركات الجسم ومفارقة مَجْلِس المنكر إن أمكن ذلك» وللضعيف 
أن يتخذ ذرائع لمفارقّة المجلس. 


۲ 


لكن المجتمع الإسلامي إذا كان مجتمعاً قائماً بوظيفته دواماً فان حالة 
الضعف e‏ فيه» e‏ لوقي 
ا عن e‏ ر E.‏ رة ll‏ لذي ضربه الشول كلف 
ل الذي يملك أن يأخذ على أيدي المفسدين الذين 
يتَذرَعَون 2 E‏ إفسادهم»› الذي له صفة التأثير على سفينة 

فقد روى البخاري بسنده عن النُعْمَان بْنِ بشير رضي الله عنهماء عن 
النبي ميد قال : 

امثل القَائِم في دود اله قالواقع فيه کَمَثل قوم استَهمُوا على 
سین e DE‏ و الین و في اسملا | إا 
وذ من ز. 

ن َرَكُوهُم وَمَا أرادوا هَلّكوا جَميعاًء وَإِن أحَذوا عَلَى أيدِيهم نَجَو 
وَنَجَوا جّميعاً». 

لقائم في خدود الله: هو العامل بما هو واجب عليهء التارك لما هو 
محرّم عليه» فحدود الله أوامرُهٌ وتواهيه الإلزاميّة» وأحكامٌ شريعته لعباده. 

اشتهمُوا على سَفينة : آي : اقترعوا على مکانِ كَل منهم فيها . 

نّا المجتمع الإسلامى الذي كثر الفساد فيه فسفيتته غرقّى» وأهلها 
متفر قات متکسرات من سفینتهم › وبعضهم غرق وأمسّىٰ من غير آهلهاء اما 
أهلها فَهُمْ في شتات . 


۹۳ 


اللهم أجمع شتات المسلمين بفضلك ومَنكَ وكرمك» وأعِذ لَه 
مُجْتمَعَهُم الإسلاميّ السَويّ» وأضلخ لهم سفينتهم. 

وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان وشرح لموضوع تغيير المنكر باليد في 
الفصل السابع من الباب الرابع. 


ما يجب على حامل الرسالة عند أدائهاء 
وما يجب على مَنْ تَوَجَهُ له الرسالة 
أولاً - ما يجب على حامل الرسالة عند أدائها: 
على المسلم حينما تخل الرسَالة وبري تأدية وظائفهاء أذ يصع نْضبَ 
ييه OS‏ د رسالة زا وألَهٌ ان يُوڏيها ضمنَ ل 
أي ا الله و بهاء فلا يتجاورهاء متأثرا بعوامل نفسكة تجْعَلهُ 
تخرج عن اداب أداء الرسالة؛ وإلاً کان ر :اک من شا وان را 
عن منهاج المرسلين . 
فعليه إذا أراد أن يُوَدَىَ وظائف رسالته أن يلتزم بآداب التبليغ والح 
واللإرشاد والاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ال سيأتي في أثناءِ الكتاب 
تَفْصِيلها مع ايها إِنْ شَاءَ الله » أخذاً مما جاء ذ في القران والسنة. 
اا 


ئه » وسخاطچ بین ازل مع شي بیان و ا المناسية الملانة 
لاجتياز عقبات نفسه » وان ر بشعرَه ببالغ حر صه على صلا حاله» ونجّاته من 


۹٤ 


عذاب الله» وظقفره بالسعادَة العاجلة والاجلة يوم الدين» وأن لا يُشهُرَ به 


فاضحا . 


وأن لا يُرَاجهة باسْيِعْلاءِ واستکبار وترفع» وأن لا پُشڪره باه حير منه 
علد الله وَأفْضّل»› وأن ا مشاعرَةٌ تجاه شَحْصِه؛ أو 
دوه الأقربين› أو آبائه وأجداده الموتى› أو عَشيرَته» أو قبیلته › 1 قَومه»› أو 
لا هه رلت اوغ ولت ا ن ان ر ی شه غا او 
كراهية» أو نفوراً. 

وأن لا يَقَْسُو عَلَيْه» ما لَمْ يَجِذهُ مُجَاهراً مكابراً معانداً متحدياً لأحكام 
الڏين وشرائِه» مع اڏعائه أله مُسْلِم. 

وقد ودن لعالم ڏي مكانة في محتمعه ) بان ر E‏ ا أخياناً على 
سلطان مسْتهينِ بتطبيق أحكام الإسلام في إدارته لا في سلو که 
الشخصى الخاصّ الذي لا يُجاهرٌ به مام العامَة» فقد تكون هذه القَسْوَة في 
عض الأحيانِ جره حكيمة نافعة ترْدعٌ السُلطانَ عَنْ عَيّه» إِذ يَحْسَّى أن يَنْقَلِبَ 
عليه جمهورٌ الناس انتصاراً لَالمهم الموذرٍ المحبوب لدَيْهم. 


6 روی الحاكم في مستدرکه بسنده إلى جُبيرٍ ِن مير أ عاف 
غنم الأشری وَقَعَ على صاب دارا جين ّث (أي : عة بالصرب والجَلي) 
ااه هسام بر بن حکیم قَاغْاظ ال ومَكت هسام ليالي فَأتَاهُ هشامٌ مُعْتذِراً 
فقال لعياض : 


کک 


التاس عذابا للتاس»؟ 


ال عا ا ورا 
يا : م ٍِ 


رات وصحبتا من صحبْت › ا س یا هشام رَس E e‏ 


۹0 


ِء ولحل په قن بها فِلَهَاء 6 ن قذ ى الَِي عليه ولي لَه . 


وإِنَكَ ي هسام لأت المُْجْتریءُ إن تَجْتریءَ عل سلطانِ الله فی5 
شيت أن هملك لطن اله» کون قز سلطان اه؟!». 

قال الحاكم : حديث صحيح الإسنادء ولم يُخرّجاه. 

8 وروی الإمام أحمد في مسنده عن عامر بن واثل» أن رج م على 
قوم في حياة رسول الله وء فسلّم عليهم» فردوا عليه السلام» فلمًا جاوَرَهُہْ 
قال رجل منْهہ : 

إي لأبْض هذا في اللهِ. 

ال اف الاي ا ور د ا ان 


م 
ء 


- لر جل منم - فم فأذركه احبر اال 

فأذْرَکة رَسُولهم فأَخبرَهُ فأتی الوَْجُلٌ رَسول الله ية وذَكرَ لَه ما قال» 
وطلت مه أن ا الل فدعاه الرسول E‏ وا فقال الرَجل : قد 
قلت ذلك . 


فقال الرسول لار : «1 ر OO‏ 


قال: فاسألة يا رَسول الله هَل رَانى أخُرْتهَا عَنْ وَفْتهًا؟ أو أسأتُ 
الوضوءَ لها؟ أو الركوعَ والسجُود فيها؟ 

فسألة الوَسُولٌ» فقال الرجُلٌ: لاء واللّه مَا رَأيْتَة يَصومٌ شهراً قط إلا هذا 
(1) انظر المستدرك على الصحیحين للحاکم ج ۳ ص ۲۹۰ . 


۹٦ 


السَهْرَ الي يضوم الَو والفاجر. 

N 

فقال الرجل: لاء والله ما رأيته يفطي سَائاد ولا سينا قط ولا راينة 
ينْفِقٌ شيئاً من ماله في سبيل الله إلاً هذه الركاة التي ؛ يؤديها البو والفاجر. 

قال : فاسألة يا رسول الله » هل رَآني نَقَصْتُ منها؟ أو مَاكَسْتُ في طالبها 
لي يَسالها؟ 

فسالة» فقال الوَجُلٌ: لا فقال رسول الله اة : «فُم فَلَعَلَهُ حَيْر مِنْكَ». 

® وروی الإمام مسلم بسنده» أَنٌ رجلا قال : واللّه لا يَعْمِرٌ الله لمان 

فقال رسول الله اء ُحَدّت عن ربّه أن الله عر وجل قال: 

«مَنْ دا الِي يالى عَلَىَ اَل أعْفِرَ لفان انی قد عفرت له وأخبّطت 
عمَلكٌ». 


6 وروی آبو داود أن رسول الله بء مر بقبر وهر في طريقه إلى 
الطائف» فسأل أبا بكر عَنْ صاجب هذا القَبْر» فقال: هذا و بر رجُل کان عات 


على الله ورسُوله» وهو سعيد بْنْ العاص. 


فغخضت اننه ۰ سعيد » یا e‏ هذا قر رَجُل کان 


E 
فقال الرسول ية : اكففْ عَن آبي بكر . فانصرف الرجل. ثم اقب‎ 
الرسول يياو على أبي بكر فقال:‎ 


یا ہا بکر» إا ذكَرنم الكمار قَعَمّمُوا» فاكم دا حَصَصْتَمْ عَضِبَ الأَباء 
للابَاءِ». 


۹۷ 


فكف التَاس عَنْ ذلك . 
ثانياً - Ga‏ 

لى ال الذي وجه له رسال الح ا ا ال الف 
والنهي عن المنكرء أن لاً يأف ولا يَسْتكبرَ ولا Nes‏ 
بالإثم» ادا کان من دوي القَوّةَ أو المالء أو الحاه» أو السُلطان. 


بل عليه آن يقل ما بوج ا اا ا ال ال ان وه 


السَدَاد والرشد في مره کله وأن يَصَرفَ عنه عات الشيطان» وأن يقَدِرَه 
على أن َغَلَب على أهواء نفسة وشهواتها الجانحات الجامحات. 

وقد ذم الله عڙ وجل الذي تأځذۂ العرَّة بالإنم إذا قيل له: اتق اش 
وتوعده بعذاب في جَهَنّمّ على استكباره عن تَقَبّل الأْرٍ بالمعروف والنهُي عن 
O O E‏ 
مصحف/ ۸۷ نزول) : 


سر ص2 ص 0 2 س ص ے2 اد e E:‏ سے ر 
3 ومن الاس من بعجبك قولمٌ ف ألْحَيوْة الذا ودشهد الله عل ما فى قلبدِء وهو 


ر ا سے 
4 یر م لر وص , 


اده اا ا جه وسر 


و ڪت » 3 


م ر کے سے ص کے ٣‏ م ر ے رر می رص قر 
ألد الخصام اا ودا تول سى في الار ض تید چا ویرک انرک اتر ا 
1 - { 


وهو الد الخصام: آی: وهو اشد الو بالباطل من غیره» وأكثر 
المخاصمين جَدَلاء وأعْلبهم لأقرانه بغير حقَ 

وإذا د E‏ : إذا أذبَرَّء وإذا صار ذا ولاية عامَة . 

ذا e‏ أي : هو يعتَر بقَوته» اَذه مشاعر اعتزازه بنفسه 
pa‏ فتوقعه في جهنم يوم الذين› 


۹۸ 


بجريرة الثم الذي ارتکبه. 


لهذا لم يكن السَلفُ الصالح يستكبرون عن الاستجابة للأمّر بتقوى الله 
عڙ وجل» ولو كان من وجه لهم مخطئاً في اجتهاده وفي وجَهة نظره. 


في حوار بینهما: انق الله . 


فأنكرّ على الرَّجُل بعض الحاضرين» وقال له: مول لأمير المؤمنين: 
اتق اللهً؟! 


فقال عمر رضي الله عنه : دَعْه فَليقَلها لي نِم ما قًالء لا حَيْرّ فيكم إذا 
لم تقولوهًَاء ولا حير فیتا ذا لم َسْمَعْهًا.. 
وجاء في خطبة عَمَّر رضي الله عنه لما ولى الخلافَة فيما رُوي عَنْ 


دن المستب قزل 


«فانقّوا الله باد الله وأعينونى على ا کا ےو عار 
على تفي بالأمر بالمَغرُوفي واللّهِي عن المنكرء وإخصًارِي اللَصِيحَةً فيم 
لاني الله من امرگ . 


(۱) انظر كنز العمال» الحدیث ٠١١۸٤‏ . 


۹۹ 


المقولة الثانية 
استعرَاضٌ طائفة من النصوص 


من عَيْر النصوص التي سبق الاستشهاد بها حول هذا الموضوع 
أشتعرضّ طائفة أخرىء تفيد الدارس المتدبر» وتعيئه على الاستبصار إن 
شاء الله عر وجل . 

١‏ - سياسة الأنبياء والمرسلين في أقوامهم كانَّث سياسة نصح وإرشادٍ 
إلى طريق الهدَى بصِدق وأمانة. 

دل على هذا قول نوح عليه السلام لقومه: «أبَلعْكمْ رسالآتِ رَبّي 
O aE‏ 

لد أَرْسات ا وا إل فویو۔ فقال وم عدوا َه کک A EE‏ 


ى ص . سے ص + رے ي کار ص م 4 SS‏ 
E‏ ر163 
کے ا 2کس ^ IS‏ ء وسر ار سے سے ت چ ےر 

لر کیش نی کنا ر E E‏ ۽ اکم رست ری صح 


2 


لغری آمو مالا تلود 5 
ا في (الأعراف) أيضاً: 
۾ ابلق ڪم رست ری واتا لک تاع أي 43 . 
OE‏ د ا 
اهْلكوا: 


م رر 7ے اص نے رص ے سراگ رص 
#. . . ينوم لقَدَ بلقفتڪم رسال رى وصَحتُ وللکن لا بون 
الوت 46 . 
اهْلکوا: 
ت ر کا رس رم . سوعط ےہ صر ص ا 
٠‏ لقد بتڪم رست ی وَنصَحت کم فک ١٤ای‏ ل قوم 
والتَصح في البيان الدعَريّ والاارشادي والإأصلاحيّ هو أن ل اا 
اص يَنْصحُه على ما هو خير له في عاجل أمره أو آجله» ويْرَعَبَهٌ فيه e‏ 
u‏ وين له عاقبة الأخذ بما نصحه به من خير“ o‏ 
شر إذا لم يجتيْبة. 
ا 
ان رسول اه ڳل خطبهم في سر نڌ مړل رلو فقال : 


س 


لَه لَه يکن تبي قلي إلا َل امه عَلّى ما يَعْلَمُهُ حَيْراً لهم» ويُحذرهُم 
O‏ 

هذا أُوَلٌ الخطبة ولها في المُسْتَدِ َة . 

أي: ما من نبي إِلاً نصح أمته بالْيّزام كل ما يَعْلَمهُ خيراً لهم» واجتناب . 
کل ما یعلمُه شرَاً لهم . 

۳ وروی البخاری 
«بايَعْت رسول الله ية على إ إقام الصَلدَةء وَإِيتاء ال لرّکاة واللّضح لكل مُْلم». 

ومن النصح لكل مَسْلِم إرشادهُ وتعْليمه» وترغيبه في الخير› وتحذیره 


. ٠١١ انظر المجلد الثاني ص‎ )١( 


من الشرَّء والأخذ بيده إلى الاستقامة على صراط الله» وأَمْرْه بالمعروف ونهيه 
عن المنكر . 


E‏ وروی أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضی الله عله قال : قال 


رسول الله 5ر 
«إِن اول ما تا كَل لقص عل بي شرانیل أنه گان الرَجُل يمى الرَجُلَ 
يمول: يا هَذاء انق الله وَدَع ما ضع َه لاً جل لَك نم يلاء مِنَ الد 


وهو عل حال فا به ذلك ان كرون اكل وشت وقد 


ا 3 ا ص ى و ور 8 هة 
فلمّا فعلو ا ذلك ض بت الله و تعضهم سعفضف ). 
فعلوا ذلك ضرّب فلوب بعضهم عض 


ثم قال من سورة (المائدة/ © مصحف/ ۱۱۲ نزول) : 


$ يت الي روان بوت تیل عل کان داد ويس ابن مرم 
ذل ڏلك ما عصوا وڪاو يدوت ل ڪَانوا لا يتا ناهوت ڪن نڪر علو 
6 ما ڪانوا بفعَلوٴت 2 کر ڪش را نهد ولوت الذي ڪڏرا 
شن ما ما قم“ مت ف نفس ان سط اله عله وف آلمداب هم دون ری ولو 


مر ری س ر 


ڪانوا و دوف ge‏ زک إلَيَهِ م اخذوهم اولياء ولک ڪيا 


I a‏ 4 لھ ت تر 
منهم لفوت € 


«كاد وَاللّه لامرن بالمَعْرُوفِء نون عن المُنكر» وَلتأخذن على يَدِ 
الظالمء ولتاطرتة غل ال ااه ا2 عل ال را و 
اشر الله قوب بَعْضكم عَلَى بض mE‏ 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرحلة تأتي بعد اللّضح والإرشاد. 
والأخذ عَلَّى بَدٍ الطَّالم يكونٌ من قبل مَنْ بأيديهم سَلَطَةٌ الأخذٍ على أيْي 


(۱) وروی الترمذي نحوه وقال: حديث حسنٌ» انظر «رياض الصالحین» الحدیث .)۱۹٩١(‏ 


۰۲ 


المجرمين › كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. 

ولتَأطرئَةٌ علا الحق أطراً: ك ولط عطفاً بوسائل ا کمَا 
ا 

ولف و الوا الوه الى ا غل اعرف ا 
الجماعي» وبدوام مراقبتها› ودوام نصحهاء وحرَارَة عاطفتها ومودتهاء 
وخوفها عليه من عذاب الله المعجل والمؤجَل . 

ولتَقَصْرنّة عَلى الْحَق قَصراً: أي: ولتجيطكًةُ ما يَحْبِسة عن التقَلْت 
والخروج عن دائرة رقابة جماعته المسؤولين عن الإحاطة به وحرَاسيه. 

فعضل الاس إذا لم حط هذه الإحاطة من جماعة حريصة عليه 
حارِسَة له» تفلت وخرَجَ عن منهج الاستقامة» وعندئلٍ تجتالةٌ الشياطين من 
ج 

۵ د وزوئی أبو داود والترمذى عن أبى سَعيدٍِ الخدري رضى الله عنه» 
أن النبي بل قال : 

«أَفْضَلْ الجهاد كلمة TES‏ 

قال الترمذي : حديث حسن . 

- وروی الترمذيٰ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبى بيز 
قال : ۰ 

«والّذي ن بيده » لمن ا ولتنْهُونَ عن المُنكرء 
وشک الله ان َبعَٿ عَلَيْكم عِقَاباً مِنهء َم تَذْعُونة ق يُسْصَجَابُ لَک». 

قال الترمذي : حديث حسن . 

۷- وروی ملم عن آم سَلمَةَ زؤج النبى بي أنه قال : 


۹۳ 


N RE O a O E 
إت تعمل عليكم أمَرَاءُ فتعرفون وتنکرون» فمَنْ کره فقد بَریء»‎ 
وَمَنْ نکر َقَدُ سَلِم و‎ 


«لاً ما صلوا». 

e a E. n EIR 2 4 <7 fF of 

فتعردوں وتنکرونٌ: أي : فترول بعص أعمالهم معر وهه مطارقة لاحکام 
الدين»› وترون بَعْضَ أعمالهم ا اة لأحكام الدين. 

فمن كره فقد برىء: أي : فمن كره | لمنک بقلبه فقد بریء . 

ومن أنكر فقد سَلْم: أي: ومَنْ أنكر بلسّانه أو بقلبه» ولم بُتابع ولم 
افو او و ا و 


ولکڻ مَنْ رضي وتابع : أيٰ: ولك الذِي لا يرا ولا يَسْلَمٌ هو من رضي 


بقلبه ولم ینکر بل تابَعَ ووافق 


۸ - وروى الحاكم في مُستذركه بإسناد حسن أن النبي 4ل قال: ٠‏ سيد 
الا الا ورجُلٌ ق ۴ م إلى إمَام جائر E‏ وهاه 
فَمَتَلهٌ». 

فأمَرَهٌ وتاه : اف أَمَرَهُ ارو وهاه ٤‏ عن المنكر» فغضب من 
دو جيه الأمر والنهى له فقتلهء اذ ایز العرّة بالإنم. 


الفصل التثالثف 


نظرة عامة 
إل أصناف الناس الذين توجه لهم وظائف الرسالة 


وفيه بيان ثمانية أصناف : 

الصنف الأول: صنف جاهل خالى الذهن من المعرفة الإسلاميّة» وهو 

منفتح النفس لهاء لا يَرْفْض عرضها عليه» بل لديه استعداد لتقَبَلِها. 

الصنف الثاني : صنف جاهل خالي الذهْنِ من المعرفة الدينيّة» إلا أ 
مل النفسن دو ياء لاستغراقه بمطالب دياه ولذاته واهوائه والجَمْع والمَنْع 
قل هم له إلا متاعٌ الحياة الدنيا وزيتتها. 

الصنف الثالث : صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة بالإسلام» إل 
له مُعْلق مُغْلقَ النفس عن تقل شيء يتعلق به» تعصّباً لما هو عليه من دين أو 
مذهب . أو حرصا على مصالِجه مما هو فيه من دين أو كفرٍ بكل دين . 

الصنف الرابع : صنف عالِمٌ بالعقائد E‏ مستيقَنٌ متابع» إلا أنه 
ناقص المعرفةء وتغلبه أهواؤه وشهواته فهو عَرْضة دواماً لارتكاب المعاصي 

الصنف الخامس: صنفٌ عالمٌ بأسس الإسلام وعقائدهء إلا أن عِلْمَه ل 
يقترن باعتقماد وإيمان جازم» وقد أعلن إسلامه منتسباً للأمة هة الاإسلاميةء ولمًا 


0 


يذحل الإيمانُ في قلبه» وليس منافقاً في إعلانه. 

الصنف السادس: صنف عالم بأسس الإسلام وعقائده» مستيقن مؤمن 
بهاء إلا أنه غافل عن مُقَتَضيات إيمانهء د ادهل هرار وهر 0 

الصنف السابع: صنف عالم اسن الإسلام وعقائده» وعالم باتها 
حى إلا أنه جاجد لها ظلْماً وعدواناً» غير راغب في الإيمان بها والعمل 
بأحكامها» فهم مخضوبٌ عليهم . 

الصنف الثامن: هو كالصنف السابع عالم بأسس الإسلام وعقائدهء 
وعالم بانها ر زاح لها للها وقدوان وزاد بأنه شیطان e‏ ان 
فاس مُمْسدٌ فى الأرض» ومن هذا الصنف الجََابرَة الطغاة. 


مقدمة: 

إن حَمَلَةَ رسالة الدعوة إلى الله» ورسالة اصح والإرشاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء يُواجهون ثمانية أصنافٍ من الناس» ولكل 
صتفب مِنْهُم أُسلُوبٌ يلائمه» وفيما يلي بيانهم : 


الصنف الأول : 

صنفٌ جاهل خالي الذهن من المعرفة الإسلامية» وهو منْفتح اللَمَس 
لهاء لا يَرَفْض عَرْضها عليه» بل لديه استعداد لتقلِها. 

وهذا الصنف من الناس هو الحقَل الممتاز ذو الأرض الخصبة الصالحة 
للحَرٹ والبّذرِ» والإنتاج الوفير» والعَطاء الكثير» بعمَل قليلء وجَهدِ غَيْرِ 
مُضنِ» وزمَن غير طويل. 

فعلىٰ حامل الرسالة أن يكون شديد العناية والاهتمام بالبحث عن هذا 
انف من التاس» والتعرفي عليه والظَمَر به واستثماره استثماراً مُمْتازأً 
ليون عطاؤه غزيراًء وإنتاجْة وفيرا مع اقتصادٍ في الجَهَدِ والجهادء والإنفاق 
والامداد. 

ويكثرٌ وجُودٌ هذا الصنف من الناس في الفقراء والكاوحين» والمكتوين 
نيران ظلْم مجتمعهم لهم . ) 

وفي طليعة هذا الصنف من التاس الناشكُون والناشئات من الفتيان 


1۰¥ 


ممن 0 ا a‏ قابلة 


الأخلاق» ومكارم الشيم» n‏ السلوك. 


انا ل الال ااا في هذا الصّنْف من الناس» كَعَمَل 
الڙارع في ج روء إذا أصابها وابل آتت أَكُلَها ضعفين › وان لم يُصِبهًا وابل 
کفاها طلّ واللَّهُ ُضاعفُ لمن اء تاج لِه ومشيتتة جل جلا ف 
حکمتة فهو تبارك ول ينح العاملين الصادقين المخلصين ددا مله 
عظيماًء و ا ا ا ی یں ا 
على أعمالهم وعلى ثمراتها وتائجها وآثارها أضعافاً مضاعفة بعَيْرٍِ حساب. 

وهذا الصنف من الناس هو الْحَقَلٌ الذي توافد منه إلى الإسلام بدعوة 
الرسول الأول اة الْقِسْمٌ الأعظمُ من الذين آمَنوا به من قَومه واتبعوه. 

ومن الأدلة ما جاء في قصة لقاء أبي سفيان لهرقل عظيم الروم في 
الشام» ومعه ركب من تجار قريش»› وسؤال ن ار و 
أبي سفيان له» وکان هذا بَعْدَ صلح الحديبية»› وقبل َقَضِ ريش له» في 
حدیث طویل آخر جه البخارىٌ ومُسْلِمْ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه» 
عن أبي سفيان: 

فقد جاء فيه أن هرقل سأل أبا سفيان أسئلة متعدّدة» عن الرسول بلا 
منها ما يلي : 


قال هرقل : فَهَلٌ أشراف الاس يَِعُونَة ام ضعَفاؤهم؟ . 


فقال ابو سفیان: بل یزیدون. 

قال هرقل : َل يرد اح منْهُمْ سَخطة لدینه بَعْدَ أن يدخل فيه؟ . 

قال ابو سفیان: لا . 

ثم قال هرقل في تعليقه على الأسئلة وأجوبتها لأبي سفيان: وسألتكَ: 
اسراف الاس اَبَعُوهُ ام ضعفاؤهم» فذكرت أن ضعفاؤهم الَبَعُوه» وهم أنبَاع 
الؤسل. 


وسألتك: ايرد َد سخطة ٳِدينه بعد أن يذل فيه؟ فذگرت ن لا 
وكذلِكٌ الإيمان 8 ا بشاشتة الْقَلوبَ . 

وسألتك: هَل يَعْدرُ؟ فذكَرْت أن لاء وكذلك الوْسل لا تغْذرَ. 

وشالتكف: بما يَأمُرکم؟ فكت اه ا مركم أن تَعْبُدوا الله ولا تشر رکوا په 
ا وينهاكم عن عبَادة الأرثان» ویأمرکہ بالصلاة والصدق والعفاف› فان 
کان ما تقول حا َسَيَمْلِكُ مَوْضحَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ. 

صنف u‏ خالي الذهْن و ال ا ع ا أنه مُعْلق الس 
دوتهاء لا رید أن تعلّم من مسائل الدَينِ شيئاًء إذ هُو منْصَرفٌ زرا 
ارق فيهاء لا يُحِبٌ إلا العَاجلَةء ولا َه لَه إلاً ماع الحياة الدنيا وزِيتِهاء 
فهو لا بُمَكر بخالقه» ولا يَْتَفْتُ إلى شؤون الآخرة» ولا يحب أن وجه 
انتباهَهُ ولا شيئاً من تفكيره لهاء ومَنْ حاول أن يَلْفِتَ نظره إليها ضاق به 


سے ° ° ° ٥و‏ ا و 
صضدره» واشمارت هه نفسة. 


۰۹ 


إن حال هذا الصف من الناس كحال الأنعام بل هو أضل سبيلاًء لان 

لديِه أدَوّات والتامُل والعقل» وهو لا يستغْملها فيما خلقَتُ له» 

وى عل هل هذا الصف قول الله عر وجل في سُورَة (الفرقان/ ۲٠‏ 
مصحف/ ٤۲‏ نزول) : 

0 ا و و ل و 


A‏ ن عجو وڪيا ك ن 


gel أ‎ 


فانت کون عليه وکیلاً: أي: كشانِ الوكيل على فُطعَان الأنْعام 
المسؤول عن حمايتها وحراسّتها وغذائها وشرابها ومنامهاء فإِدًا افترس الذئْكُ 
ك لشت يا مُحََدُ ويا گل حامل لرسالته من مه وكيا عَلَيْهْبْ» بل 


المسؤولون عن أنفسهم» لأنْ م ارات ا ا وول ف انان 
والإسلام» أمَا أنتَ فما عَلَيْكَ إلا ابلاغ المبين. 


انهم لا ي WS TA‏ لأنهُم عَلَمَوا كَل هُمُوم امهم بشؤون 
الحياة الدّنياء فلا تقل آذانهم إلى مراكز المع في أدمغتهم شيئاً من بلاغات 


الدين وبياناته» ولا تَعْقَل عقو ّم شيا منهاء افا ولا حمظاًء ولا عملا . 


نهم كالانْعَام في الظاهر اكلا وشزْباً وسِقاداًء وأضَلْ من الانعام في 
الباطن لتعطيلهم أدوات التفكير والفهم والتأصَل والعَقْل» التي وَهَبَهّمٌ الله إا 
لوهم أيهم اخسن عملا فلم يَنْتَعْملوهًَا فيما حُلقَّث له . 

ومعالجة هذا الصنف من الناس تكون باستِغْلالِ حال فراغ نفوسهمْ من 
شوّاغل دنياهم» وبَّتٌ بَلغات الذين إليهم» ولا سيّما أمورٌ الاخرة بذءا بَا 
e‏ الموت» فالبَعْث والحساب والجزاء بالجنة وما فيها من نعيم» والنار وما 
فيها من عذاب أليم . 


ويَحْسْنٌ في معالجة هذا الصَنْف من الناس» اسْتَْلال الأزمات النفسيّة 
التي يقَعُ فيها أحَذهُ» والتي تسَببها المصائتُ الماليةء ا المضاتف اة 
كالأمراض والأوجاع› واأنواع للم التي تاتي من قبل قوی سلطانيَةِ غاشمَة 
2 وكذلك ا والاقربين؛ ا ت وال 
النفسبة التى بُسها الحرْمَان من مطلوب مَعْشُوق» كجاه أو سلطانٍِ أو رَوْجَةء 
اوك 

E u a, md 
PE A مات کاک س غا‎ 
ET ززا أو :سسب انشغالها و الوسائل الي‎ 
تَشْتَهي من مع الْحَيَاة الدنيا و‎ 

فهى فى هذه الأحوال قد تكون نفوسها مفتوحة الأبْوّاب لدخول 
ا التي تحمل اليا شَيتاً من الور والهدايةء E,‏ 
جرعات تَهْدِئة برد حَرَارَةَ مطالبها واه شواقها. 

ومن سن الله في رة عِباوهِ أن برل بهم البأساء والصًّرَاء» رغبة في أن 
تح أبوابٌ لوبهم لرارداتِ الرخمَة الرباييةء فيتضَرَعُوا لله مُنكيرين داعي › 
فاا تَضَغوا له سلوا بسكينة بلاغات الذّعَاة ال وصح الناصحين › 
راا المردن راغت الرافظن.: 

قال الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 

وما أرَسلتا فى َرَت من َي إلا دتا أهكها اباسا والصراء عله 
عون 4 . 

ففي حالة انفتاح اومن تضرع لله عر وجل» ينبخى بث أنْرّار الهداية 
الدَعَويَة أو الإإرشادية اله فعسیٰ ُن تجد هذه الأنوار قابلكة داخلكة 


۲4 


للاستجابَة لِلْحَىّ والهُدَىء أو لقبول التَصح والإرْشَادٍ والأمْر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 4 

إن بَعْضَ الناس قد يكذ في جَمْع الأموال من كل الوجوه حلالِها 
وحرايمهاء ذاهلاً فيما هو فيه عن الله وعن اليوم الآخجر» وغايته إسعادٌ وله 
الوحيد» بأن يُهَيَْءَ له ثرْوَةَ عظيمَة تكون سبَبَ سعادته في الحياة الدنياء ته 
يَقْضِي اللَُ العزيز الجَارٌ القهار بان ياځ لَه وَلَدَه بحادثِ مفاجىء» أو بمرض 
ما» و بمَؤْتٍ عاي كما يموت كل من انتهىٰ أجله» وعندئلِ يُصَابُ الرجل 
جامع المال الوفير لولده بحَيبَة أمَل ُمُه إلى حزن شدي عَميق» فيَرهَدُ بكلَ 
الأموال التي جَمَعَها لولده» ويُعْرض عنها. 

إله في هذه الحالة تكون أبواب سه مفسَحَةَ تماماً لبت أنوار الهداية التي 
تدخ إن آعماتها. 

وهنا يكون على حامل الرسالة أن ينتهز الفرصّة المواتية للتوجيه 
ال ا ت د 
المنكر. 


الصنف الثالث : 

صنف جاهل خَالي الذهن من المعرفة بالإسلام إلا أنه مُغْلق النفس 
عن تقبّل أيه معرفة تتعلق بحقائق الإسلام وأحكامه وشرائعه» لأنّ له عَمَابِدً 
ثابتة راسخة مضادَة لما يراد إعلامه به» وتوصيلة إليه» وهو لا يَقَبَلْ به 
يلاء تعصباً لتقالیده» ومواریثه وعاداته ال هي E e‏ 
اة وا وا جرْصاً على تحقيق أهوائه وشهواټه ومصالِجه التي 
يحصل عليها ما دام مستمسكاً بملَته الباطلة» أو استجابة لنوازع كبره ورغيّه 
في الفجور المنافية للإيمان بالله والإسلام له. ۰ 


۱۲ 


ومن هذا الصنف من الناس اناع الأديان والملّل والمذاهب الفكريّة 
الباطلة» كعامّة اليَهُودِ والنصارى والصابئين والمجوس والبُوذين والهندوس 
والوثنيين والملاحدة. 

فهم ضالّونَ بسبّب العصائب والسشتورٍ الكثيفة التي وضعوها على 
بصائرهم» فهي لا تستقبل عَنْ طريقق مداركهم أيّة معارف مضادَةٍ لما هم 
عله وعلى جال الرسالكة أن تحال على س ا لدو اداد تقل 
الهداية » حتى يفتح بعض أبواب نفسه ويدخل إليها بالمعرفة الحق. 

إن مواريهم الدينيّة الباطلة» واعتقاداتهم لها بطريقة عَمْيَاءَء تَجْعَل على 
أبصارهم وأشمَاعهم وبصائرهم غشاواتِ من الحَسِيرٍ جدَاً إزالتها لرَُةٍ الحقَء 
إلا عَنْ طريق مَنْ يضخځو منهم من آهل بصيرة ورْشْيِ عِلْمِيَء إذ يُعْولُونَ 
عُقولهُہ إِغمَالاً هادئاً رَشيداً E‏ ویرشدون بَعّْضّ آتباع مللهم 
إلى أن ما هُمْ فيه باطلٌ» وأنُّمْ على ضلالة» وان ما جاء به الإسلام هو الحقٌ 
ل 

وهذه الظاهرةٌ قد بدأث فغْلاً في كثير من الشعوب غير المسلمة» فمع 
ضَعْف تَعَصّب هذه الشعوب لأذْيَانِهًا ومِلَلهًا الموروثة» وشيُوع الحرية الفكرية 
بين أفرادهاء والدفاع عن هذه الحريةء وانتشار المذاهب الفكريّة المعاصرة 
المعارضة للمواريث الاعتقادية السابقة» دون اعتراض المجتمع على الفرد 
فیما يختار لنفسه من مذهب يدین به» بدأ يظهر في الْعَرْب مُمَكَرُون کثيرون» 
يدرسون الإسلام دراساتِ مُتَجَرَدَة» ويتعرَفُون عليه مِنْ مصادره» أو من 
کو بات و الات المملمين.: 

ومن هؤلاء علماءٌ من مختلف التخصّصات العلميّة» وباحثون متفكرون 
مُتَحَرّرون من موروثاتهم الاعتقادية السابقة. 


وبعض هؤلاء توجُهُوا ضمن أسس علميّة صحيحة» يدرسون القران 
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الكريم» وأرکان الإإيمانء وأركان الإسلام وشرائعه وأحكامه دراسات 
جادات» غير مقیّدات بحبال عَصبيّات مُضادات» وغیر مشحونات برکامات 
عدا لاإسلام والمسلمين . 

وقد بدأ هؤلاء يُعَرّفُون مَنْ حولهم بأن الإسلام هو الدّين الحم الذي لم 
بذخله تحرف ولا تنديل » فن اسه ومفاهيمةه ومصاورة الختفى علها: 

وقد بدأ يتوافد من فئاتِ مثقفي الغرب وعلمائه أفْواجٌ إلى الإسلام» 

۰ : 2 ار ۰ 
وهذه الأفواج تَبْشرٌ بمستقَبّل زاهر للإسلام في الغرب. 

ل ا الرسالة السلا الكاد فن ال لمعن أن درا من هذا 
الصنف علماء وعقلاء وأهل انا ويصبرة › ويصادقوهم ويُعَرفوهم بالإسلام 
تعريفاً هادئاً» عن طريق الحوار التّريه المتجرّد» او عن طرق ر الب ال 
عرف بالإسلام تعريفاً لمي وعفلبا» وبالاسأوب الذي يشيع به امك 
الغربيةء مح الاهتمام بابس الإسلام وعقايِدِه» ركا وأحلاقه» وکا 
المحرّمات فيه . 

فمن استبصر الحقٌ منهم وامَنَ به» طولب بأن يتحمّل مسؤولية تبليغ ما 
آمن به إلى مَنْ حَوْلهُ من ديه وقَوْمِهء ثم انتقالاً إلى آخرين» على اتساع 

ان الات ال ا اد ا ا و ا 
ابوابٌ نفوسها عن التعرفٍ على غير أديانهاء قد أصبح كثيرٌ من شعوبها 
متَحَرّراً من فيُودِ هذا التعصّب الأعمى» ولم ي لدَيها إلا وَلاَءَاتٌ اسمة 

وهذه فُرْصة مُواتية جا لِتَشْرٍ الإسلام بين أفرادها عَنْ طريق مَنْ يومِنُ 
ويْسْلِم من مْمَفِي شعُوبهاء فينبغي إِمْدادُ هؤلاء بما يَتَاجُون إليه» حى 
يكونوا حَمَلَةَ رسالة الدعوة إلى الله في أقوامهم . 
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ومن الحاجات الأساسيّة» التعليمٌ الصحيح السَلِيم» والكتبٌ الملائمة 
والأموال. 

ا ان رل ا را ن بات فا الف اكا د 
حول من بيئات الصنف ا الخالي الذهن من المعرفة الإسلاميةء 

فيح الس لهاء لا يَرْفض عَرْضهاء بل لدَيِْه اسْيِعْدَادٌ لتقبّلِها» وهذِه 

e‏ مُعَاصِرَةٌ للفكر الإسلامي الحق» وقابلة امتداده في الشعوب بوسيلة 
الفتح الفكری العلمىّ. 
الصنف الرابع : 

صنفٌ عالم بالعقائد E‏ فتن انم إلا أنه ناقص اة 
وتغلبه هواه هوات فهو عرضة و لارتکاب المعاصي والمخالفات . 


وأضحَابتٌُ هذا الصّنّْف على درجات متفاوتات» وكلهم من المؤمنين 
الملتزمين ببعض حقوق مَرْتَبة التقوى» إلا أنهم عَيْرَّ مُسْتوفين لكل حقوق هذه 
المرتبةء وهُم الغالبيّة العظمى من المسلمين. 

E‏ ا ل اا اا ع عاد اداد 
وتا وکل معارفهم بمفهو مات الإسلام واحکامه وشرائعه› والاخد 
بآيديهم برفق» ومساعدتهم على نفوسهم بالتعليم والموعظة والتذرِيبَات 
التطبيقيّة العمليّة ارتقاء بهم عِلْماً وعَمَلاء في دَرَجَّاتِ مرتبة التقوى» فدرجات 
مرتبة اليرّء قَدَرَجَّاتِ مرتبة الإحسان. 


ولا بد في التدريب على السلوك الإسلامي من العناية دواماً بنَوعي 
السلوك الباطن والظاهر معأ لاد يكون الظاهرٌ عامرا والباطنْ حَرباً. ۰ 
ومن الباطن الصّذقٌ والإخلاصُ لله في العملء وابِعَاءُ مرضاة اله 
والبراءةٌ من الشرك والرياء والحقَدِ والْحَسَدِء ومن الاعتراض على أحكام الله 
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عڙ وجل» وعلٰ مجاري قضائه وقدره فی عَطاِه ومنعه» ونْعمه ومصائبه» 
إلى غير ذلك من اعال القلوب والقرس: 

وهذه الوظيفة قد كان العْلَمَاءُ المسلمون الْمُرَبُون الْمْسَلَكونَ لتلاميذهم 
الصنف الخامس : 

صنف عالمٌ بأسس الإسلام وعقائدهء إلا أن عِلْمَهٌ لم يقترن باعتقاد 
وإيمان جازم» وقد أعلنَ إسْلامه منتسباً للأمة الإسلاميّة» ولمّا يَذخُل الإيمان 
في قلبه» ولیس منافقاً في إعلانه. 

هذا الصنف من الناس قد جاء بيانه في قول الله عر وجل في سورة 
(الحجرات/ ٤۹‏ مصحف/ ٠١١‏ نزول) : 

#قالتِ خاب E‏ وتكن فووا أَسلَمَتًا وكا دحل آل 

ویک ون ثيغ اه رسو م ا یک ِن اسیک سان آله مور ر 9 4 

لا نم ِن آغمالكم سَيا. أي: لا يَنْقَصكم من ثواب أعمالكم شيئاً. 
قال ل تا ى إذا نَقَصه إِيَاه. 

ومَعَالجة هلا الصنف من الناس تکون بالصبر على تزوید افر اده و 
فيوماً ا الاين الإإيمانثة وال من أحداث 
ویکونٌ افا اذاق تة آفراد حلاوة ب٤‏ الل الإسلامي. انان من صِدق الإيمان 
وهه کین بأنواع مِنَ التجارب الوجدانية نة التي ا القلوبَ والنفوس هله 
الحلاوةء بعبأدة 1 عبادة خاشعة تقيض مَعَها الدموع› وبحسْنِ الصلة باللّه 


دواماً عن طریق الذكر الغا والمراقبة لله في ا والعَلَن» وفعل الخيْر» 
والمشاركة في الأعمال الاجتماعيّة ذات الآثار اللإصلاحيّة» ولا سيّما ا 
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ترقَع البؤس عن البائسينَء والطَلّْم عن المظلومين» وتشيد الصَغار 
والضعفاء» بالطعام والكساءء والْمَسْكن والدواءء فهذه الأعمال ترافقها في 
القلوب غالباً مشاعر ل ل ليما حلوة. E e‏ 

صنف عالم باس الإسلام وعقائده» ن مؤمن ٣‏ بها إلا أ غافل 
عن مقتَضَيَات ایمانه» قد استحوذدت عليه اهوارؤه TT‏ فهو مندفِع 
والعقار والمراكب الفارهة والْجّاه والسلطان» ونحو ذلك» وفي الغالب يكون 
من أهل المعاصى بسَبّب غفلته واستغراقه في آمور دنياه. 

وال هنا الست من الاس كرد اغافه م ففاة وراه 
بتذکیره ما يَعْلَمُهٌ مما هو مُوْمِنٌ به» وباستخراح عناصر إیمانه من مَکامنهاء 
وإحضارها فى ساحة تصوراته المتحرّكة العاملة الموجُهة لإرادته» حتى 
وجه أَوَامرّها في داخله للاجتهاد في مُمَارَسَات السلوكٍ الإسلاميّ الباطن 

وتكون أيْضاً بتحريك مِخوّري الطمع والخوف في نفسه بالترغيب فيما 
عند الله من أجر عظيم› وبالترهیب مما عند الله من جزاءٍ بعذاب آليم. 

وتکون باستصحاره لوچ ا اليم والذکر والعبّادة› وبعْمسه في 
اتات الصالحات› التي د فيها و لقلبه ونقسه»› ا أَضحَاب ورفای 
صالحین › فا ودودین› وغ مه 

وتکون بترقیتی قَلبه بالمواعظ النافعة» ا الو جدانية نة المثيرة 
للعواطف النبيلة» وباستخراجه مما هو منغمس فہه من ا دناه بېدائل 
جد فيها لذ تَفسه ومتعتها ضصمن حدود طاعة الله عڙ وجل› وهذه البدائل 
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مصحوبة بدروس علم وموعظة وذكر ومجاهدة في نشر الإسلام» وخدمَة 
فضايا المسلمين العا 
الصنف السابع: 

صنف عالم بأسس الإسلام وعقائده» مستيقن في قلبه بصدق محمد 
رسول الله ي وبما جاء به عن ربّهء إلا أله جاح لها بَعْياً أو كِبراً أو حَسَداً أو 
رَغْبَة في الفجورء أو غير ذلك من دوافع نفسية خبيثة» فهو لا يريد أن يُوْمرَ 
فا ای کے رسج خاب با تمانی ر ا 
يرين لها جحود الحق. 

وأهل هذا الصنف مغضوبٌ عليهمء لأنَهُمْ عَرَفُوا الحقَ وجحدوه ظَلماً 
وعدوانا. 

ويذحل في هذا الصف عَلَّماءٌ اليهود الذين عرفوا صِذق السول بل 
وجَحَدوا رسالته بَعْياً وحسداً من عند أنفسهم» ويْلْحَقٌ بهم كَل مَنْ عَرَفَ أن 
الإسلام حن وجَحَدَهُ ظْلْماً وبغياً» من نصارى وملاحدة» وبُوذِيّين» 
وهندوسیین» ووٹنیین . 

وفي شان علماء اليهود الجاحدين للحىَ مع معرفتهم له» قال الله 
NO‏ 

لين ءاتينلهم التب يعرفوته كما يعرفون أبناء مم ريا ينه كنمو سی 
تة @). 

وأغل هذا الصنف َضعب معالجتهُم > لانَهُم لم يروا عَن جَهُل 
ال أو عر عَفَلَة عنهء بل گنروا بغباً وظلماً وناد فلا يجي فيهم إلا 
العقابٌ الذي يَجدون آلامَه» حتل الإذار بالعقاب الموجُل لا عير فيهم شيا 


وبشأن هذا الصنف من الكافرين قال الله عر وجل في سورهة (البقرة/ ۲ 


3 د ایک کفروا سواء لبه َيه ءأندَرتَهم أ ذم لا ومون 0 ختم آله 
رر ور 


ل لوبهم وَل سمه ع برهم وة ولَهُم عَدَاب عَظِيم 4)2 . 

ومع أن أَهْلّ هذا الصنف لا يُجْدِي فيهم I E‏ الم 
اا بعذاب الله ۾ المؤ جل إلى يوم الدين» مع ما قَذ پثرل الله بهم من 
عذاب معجُل في الحياة الدنيا. 
الصنف الثامن : 

هو كالصنف السابع عالم بأسس الإسلام وعقائده» وعالم بأنها حق» 
GS EE DI O Ls‏ 
الأرض› ومن هذا الصنف الجابة اة 


Ns‏ من المتعذر بحسب الا ا كه والخانل مرن 
دغ کف وك ر انعا عو الان ف الناس» ومكافَحَة وَسَائِله 
الف قَذْرَ المستطاع» ومَمَاوَمَةٍ اضطهاده وإكراهه وإجباره اناس على الكفر 
والفسوق والعصيان» ولو بالقتال عند الاستطاعة. 

أمّا المنافقون فهم كافرون» أو مُسَرددونَ في الباطن» متظاهرون كذبا 
بالإسلام والإيمان» باون في بعض الأصناف الثمانية السّابقة» بحسب 
أحوالهم الباطنة» ولا ق قِيمَةَ لأحوالهم الظاهرة. 


۱۱۹ 


اباب لاني 


الصعَات 
التي بيب أن تت مه اة رسال 


الفصل الأول: وجوب تحلي حامل الرسالة بصفة الصبر وعدم 
التضجر› وعدم الناشية مهما اشتد عليه الأذىء وضعفمت اتان 
أعماله.الرشيدة: 

الفصل الثانى: وجوب تحلى حامل الرسالة بصفة التجرَدِ عن 
المصالح الشخصية› لدی من يودي بينهم رسالته . 

الفصل الثالك: وجوبُ تحلى حامل الرسالة بمكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيم» وبتطبيقه لما يدعو إليه من فضائل الإسلام 
وأحكامه. 


الفصل الرابع : وجوت تخل عام ااا امات ال دك ال 
عر وجل أتها صفاتٌ عباد الرحمن» ليكون أسْرَة حَسََة . 


الفصل الخامس : وجوب تحلى حامل الرّسالة بالأهليّةٍ البيانية. 


اللفل الاس رخرت ل حال ااا يك ال 


الفصل الأول 


وجوب تحلى حامل الرسالة بصفة الصبر 
وعدم التضجر واليأس مهما اشتد عليه الأذى 


وضعفت اثار أعماله الرشيدة 


وفيه أربع مقولات : 
المقولة الأولى : قيمة حلق الصبر ووجوبٌ تحلي حامل الرسالة به . 


المقولة الثانية : نصوص ترآنية يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصَّبر لحاملي 


المقولة الثالثة: نصوص قرآنية يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر 


المقولة الرابعة : نماذج من سيرة الرسول يياه في الصبر . 
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المقولة الأولى 
قيمة خلق الصبر ووجوب تحلي حامل الرسالة به 


الصبر : حلَقّ نفس فطريّ أو مكتسب» من آثاره القدرة على الدأب في 
الأعمال الظاهرة أو الباطنة» وعلى تحمل المشمّات النفسيّة والجسديّة» مما 
يُخالفٌ أهواء النفس وشهواتها ورغباتها في فعل ما تكرَهٌ فِعْلةٌء أو ترك ما 

وهو خلقٌ يُمَكَنُ مَنْ يحل به ويضعه في المواضع الملائمة له من 
الظفر بأفضل النتائحج التي يريد الحصول عليهاء ممَّا يقوم به من أعمال ظاهرة 
أو باطنة. 

والصيْءٌ من أجل الصّفات النفسيّة ذوات الأثر في السلوك الباطن 
الاه وذوات القيمة اة ما خحلن به اللا دوو الارادات 
القَوات» والأنْمُس العاليات الزاكيات . 

N gE E a 
وهو يحب الصابرين» وهو مع أضايرين» وهو تر الصابرين الاج الى‎ 
: يُجبونهاء وبالأجر العظيم عنْدَهٌ يوم الدين» فقد جاء في النصوص القرانية‎ 
«واللَهُ يحب الصّابرين - إل الله مَعَ الصًابرين - إَِّمَا وف الصَابرُون أَجْرَهُمْ‎ 
. بير حساب - وسر الصّابرين) إلى غيرها من نصوص‎ 
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وأكثر الخصمين أو المتنافسين ذوي القَرّة المتكافئة أو المتقاربة حظَاً 
من الظفر بما يريد أكَثرْهُمَّا صَبْراً 

والمَخروم من خلق الصبر يَصَابُ بالسّأم والمذّلء فالتض جر ا 
يَُصَاب بداء اليأس وترْك ما هو فيه من عَمَل٬ E E‏ 
فترك العمل لر ف فا لرا نارهول ال آو اک ا 
يريد الوصول إليه. 

وأكثرٌ الاس حاجة إلى التحلي بلق الصَبْر مَنْ يحمل رسالة الذَعرة 
إلى الله» وإلى صراطه المستقيم» والتضح والإرشادء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» والاضطلاع بِمَهَامّها. 

فالتام والملل والتضجر ټجعل حامل الرسالة ييأس من فائدة قيامه 
برساله» فيكف عن آدائهاء أو ادن في القيام بهاء وقد يلجا إلى اعتزال 
التاس والانكفاء على نقسه» ورْبما يَجدٌ نفسه مع أسرته الخاصة بعد حين 
يطول أو يَقصر منساقاً مع مؤثرات البيئة التي يعيش فيهاء ومتتازلاً عَنْ بَْض 
مبادئه التي دَعًَا إليهاء أو عن التزامه السُلوكىٌ بما كان يدعو إليه» أو بما كان 
يمر په وينه عنه. 

فصاحبٌ الرّسالة إذا لم يكن حاملاً لرسالته بصورة عمليّة نشيطة» قائماً 
بوظائفها ومهماتهاء مناضلاً من أجلهاء مهتمَاً بأن يبلغ رسالته» مبيناً 
شارجاء داعیاء او مذگرا» أو اما تاها رجاءَ التأثير في الآأخرين» وتقويم 
المنحرفين»› وتحقيق الإصلاح المنشود» فإنه يتحول تلقائياً إلى مُدافع» ثم 
EE‏ م الى مار ا فا وقد صل إلى شتاب شابې» 

ترا بضواغط البيئة ای ل ا یکون فیها صامدا صابرا على القيام 
بوظائف رسالته في الدعوة» والتقويم والإصلاح. 

وا ا ان ا العليّ الجليل اقتضت أن يأمُرَ رُْسلَّه عليهم 
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الصّلاةٌ والسَلامُ» والذعَاةَ إليه والأمرين بالمعروف التاهين عن المنكر من 
ورائهم» بالصبر في قيامهم بوظائف رسالاتهم ومَهَامًها في الدعوة إلى سبيل 
رهم » وفي الأمْر بالمعروفٍ والنّهْي عن المنكر. 

وجاء في القرآن المجيد الأمْرٌ بالصَبّر في مناسبات متعذدات» تشمَل 
جوانب مختلفات من مشكلات يتعرْضٌ لها الذعاة» وكل مشکلةٍ منها تحتاج 
من حامل الرسالة الصَبّر» وتقتضي الحكمة الرتائية أن بوج له الأمرٌ بالصبر 
معهاء لئلاً يتصرف تصرَفاً يتناف مع مقتضيات رسالته. 


المقولة الثانية 


نصوص A‏ لامر بالعير لحاملي الرسالة 


ظهر لدی استقراء صوص الأمر بالصبر في القرآن المجيد وجود خمسة 
نصوص نرلّث في المرحلة المدنيّة من تاريخ دعوة الرسول محمد ڪيا 
وضمّث هذه النصوص إلى سور أنزلت في المرحلة المكيّة » وَوُضِعَتْ منها في 
مواضع ملائمةٍ لها فكرياً» وجاء الخطاب فيها موجُهاً للرسول يلاء باعتباره 
أؤّل المؤمنين والمسلمين من هذه الأمَة. 

ll‏ المتدبر في هذا الإجراء ابيع أن الغرض مته الإشعَارٌ بأن 
الرس و المأمور به في هذه النصوص. إلا 
أن حاملي رسالته من أنه يحتاجون إلى هذا التوجيه في مل المراحل الي مر 
بها الرسول ياء وكان فيها متَحَلياً بفضيلة خلق الصَبْر. 

فنفهم من هذا الإجراء أن ا د بالتو جيه في هذه النصوص هم 
ا 

وهذا من لطائف اللإجراءات في القرآن المجيد التي لاا اتان 
اقتضاءٌ فكريّ واقتضاء مني » ويَحسْن بالمتدبّر التأّي في تدبر القرآن» والنظر 
إلى إجراءاته بإمعان» ليكتشف المقاصد الدقيقة من أساليب البيان. 


۲۸ 


فلننظر في تابر النصرص الخمسة التي کشمها الاستقراء»ء مما 
العهد المدني» وم إلى سور مكية التتزيل : 


النص الأول : 

قول الله عر وجل في سورة (القلم/ 1۸ مصحف/۲ نزول) خطاباً 
لرسوله يو والمقصود به کل داع إلى سبیل ربه وامر بالمعروف ناه عن 
المنكر من أمَته» وناصح مُرشد: 

اضر لسر ريك وا اک کسلحب الوت إ دای وهو مک OF‏ لوک آن کر کو نممة شن 


le gg, Jf Ser e 2‏ ل او ت 


ریو ليذ بالعراءِ وهو مذموم 9 ابه رب قَجلَم ِن للح € . 


کصاحب الحُوت: أي : کوس غل السلام» ِد ل قومّه ُهل وی 
مُغاضباًء لما کا ورفضوا ا لدعوته» قبل ن نادن الله له بذلك » 


E Al = 


وهو مَحْظومٌ: أي: اذك إذٌ نادى داعياً ربّه وهو في فم الحوت 
کے هاعرت 


إلا أت سک ی کنت من آالظدلییت 4 € كما جاء في 


وهو مَحَظوم: آی : حابس E‏ من قومه الذي رقضوا E‏ 


ومعترف بذنبه - 
کک اک 4 سے ا سے س ر ا e‏ < ت ر 

# فلولا أ م کان نَا ن سجن ل للبت بطنهz‏ إل وم و عور 2 4 4# کا اء 

في سورة (الصافات/ ۳۷) . 
َو E‏ 2 

ولولا أن تداركة نِعْمَة مِنْ رَبّه لنبذ بالعَرَاءِ وهو مَذْمُوم» لكن تداركته 
۰١‏ .2 ا 5 ا غ 
هله التَعْمَّة فنيذ بالعراءِ سَقّيماً عَيْرَ مذموم» وأنبت الله عليه شجَرة منْ يَقطينء 
وشماه» واجتباه وجعله من الصالحين› وأرسله إلى قومه فامنوا به. 


۲۹ 


وفي هذا التصَ تلويح بتهديد حامل رسالة الدعوة إلى الله والامر 
بالمعروف والناهي عن المنكر» إذا تضجر وَيََْ ورك وظيفته» أن يُعاقبه الله 
على ذلك بما يشاء من عقاب ملائم . 

وقد علمنا أن الرسول يي قد كان متحققاً بالصَّبٍْ المطلوب في هذا 
التصَ» خلال المرحلة الدَعَويَّة التي نزلت فيها سورة (القلم) وقد 
وصفه الله فيها بألّه على حل عظيم» فالصَبْرٌ لحكم الله أحَدُ عناصر هذا 
الى العظيم. 

إن حاملَ رسالة الرسول من أمته المؤهلَ لحملهاء مُطالبٌ بأن يَصبر 
ا في القيام بوظائفهاء دون أن يتضجُر أو بيس ویکفّ عن القيام 
بالدعوة إلى الله والأمْر بالمعروف والَهُي عن المنكر متسَرّعاً مغاضباًء بل 
ّما يشن فعل من مَذْعُوٌ معان استبانَ لَه الحق وأَصَرَ عَلَى الكَفْرٍ» حول إلى 
آخرين لم يَبْلْعُوا بعد إلى دَرَكَةٍ العناد والإصرار على الكَمْرء فهذا التحوّل هو 
من عناصر الاستمرار على القيام بوظائف هذه الرسالة الرَبَانيّة . 

وعلى هذا الفهم يكون معنى: #فاصبر کم ربك فاصضبر متابعاً 
القيام بوظائف رسالتك انتظاراً لحكم رَبك فيمَنْ عانَذوا وأصَرُوا على الكفرء 
مع استبانة الحقّ لهم فللّه جكمَته في حُكمه بعباده» أو فاصيرّ مُستسْلما 
لحکم رَبك . 

لكر متابَعة توجيه الدَعوة لأشخاص بأعيانهم تخضع لقاعدة: «فذكر 
إن نفعت الذ رئ أي : فإذا وَل بعض أفراد الناس إلى حالة مَيْووس منها 
كلا فلا تنفعه الذكرى بدلالة التجربة الطويلةء فمن الخير تَوْجية جُهودِ 
الدعوة والتذكير ليره من الذين لم يصلوا بَعْدٌ إلى حالةٍ ميئوس منهاء وسيأتي 
إن شاء الله مزيد تفصيل لهذه القاعدة. 


النص الثاني : 

قول اله عر وجل لرسوله في سورة (المزمّل/ ۷۳ مصحف/۳ نزول) 
خطاباً لرسوله ياء والمقصود په کل داع إلى سبيل ربه وامر بالمعروف ناه 
عن المنكر من امه 

Ka a OE‏ ا بے 

و ودر كنيو أؤلي ألمَة وميه 

لتقد کان ehe‏ هذا التو جیه الرباني اي بان نزول 
كل حامل لرسالة الرسول من أمته 

وذلك لان كل داع إلى سبيل ره وآمر بالمعروف ناء عن المنكر» لا بد 
أن يتعرَّض مذ أوائل قيامه بوظائف رسالته لأقوال جارحات واتهامات 
اطلات من بض الذد ا يو جه جه لهم دعوته أو تذكيره» والمطلوب منه في هذه 
الحالة أن يَصبرَ على ما يَقولون فيه من أقوال مُؤْلِمَةٍ لنفسه» وأن لا يُقابلهم 

وحین لا يستطيع تحمل مواجهتهم وهم يقولون فيه ما يقولون مما 
يُوْلِمه» فباستطاعته أن يَهْجْرَهُمْ هجراً جميلً . 

الهجرٌ الجميل يكون بالتواري عنهم بصورة موؤقتة› وعدم قابلتهم علي 
أقوالهم بأمثالها» والاشتغالٍ بغيرهم مدَةَ من الڙمن› تی إذا شَعَرَ بائ ا 

عن أقوالهم عاد إلى دَعرَتهم وتوجيه و اللضح والتذكير لهم 


هجرهم هجرا مؤقتاً للا بجر يُجَرّئهُم على إهانته» ولئلاً يرد على إساءاتهم 
بأمثالها. 


فالهِجْرٌ الجميل المؤقت لا يحمل أكثر من إشعار بأنّهم قد أساؤوا إليهء 


۱۲۳۱ 


ولم يقابلهم على إساءاتهم بأمثالهاء وهذا الأسلوب من التعامُل يَجْعَل ذوي 
الفطر السليمة السويَة تشعر بإکباره» وخسن خلقه» وسمُوٌ سَجایاه . 

وأمر الله عر وجل حامل رسالة الرسول من آمته بأن يرك لرَبّه الكفرة 
المكذبين بالين أولي النَعْمَة (أي: أولي الرفاهية وطيب العيش لكثرة ما 
لديهم من أموال) فلا سذ معهم وسائل مُواجهاتٍ عنيفةٍ ومصادمات» بل 
يجب عليه ن يزيد في معاملتهم بالإمْهًالٍ والمطاولة والصَبْرٍ وسعَة الصذر. 


لقد أمر الله حامل رسال الرّسُول من أمّته بالصّبرٍ على ما يقال فيهء 
والهجر الجميل إذا اقتضى الحال ذلك» وبالإمهال والمطاوّلة وسعَةَ الصدذرء 
أن هذه السياسة هي الأْجدَى والأَنْمَمٌ لإقامة الحجة» ولانتشار الدعوةء 
ولتحقيق الإصلاح المنشود» وتبليغ دين ا الان عل أكمل و دو اة 

% +% 

النصٌ الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة (طه/ ۲٠‏ مصحف/ ٠٠‏ نزول) خطاباً 
لرسوله ب والمقصودٌ به کل إلى سبیل رټه» وامر بالمعروف تاه عن 


المنكر من امه : 
ررم س سے 2 r‏ ۶ 


ب س 7رر ا ےل کل ر 2ے م رر ر و سا س 
3 فاصير عل ما يقولون وسيح يحمل ريك قبل طلوع الس وق ل عرويما ومن ءانايی 


الل ا 

لقد كان الرسول ية متحلياً بالمطلوب منه في هذا الّص» إِذٌ أنزل الله 
عليه E‏ (طه) أربعة نصوص أمَرَهٌ الله فيها بالصبر» أولاه في سورة 
(المدثر/ ۷٠١‏ مصحف/٤‏ نزول) ثم في سورة (ق/ ٥۰‏ مصحف/ ۳٤‏ نزول) 
وأمَرَهٌ فيها بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل وأدبار 
السجود» ثم في سورة (صَ/۳۸ مصحف/۳۸ نزول) ثم في سورة 


4 
کا یو ا چو کر سے بے 


ر و سے ن کے ف ار o‏ کے ص سے ل 
لتهار لعلك ترضى © ولا تمدن عيّنيك إل ما معنا بد أزويجا متهم زهرة 


۲۲ 


(الفرقان/ ۲۵ مصحف/ ٤۲‏ نزول). 

yS‏ ا 
بحاجة إلى أن يُوبجة لَه الأمر بالصَبْر» والتسبيح بحمد ربّه» وأن لا يمد 
إلى زهرة الحياة الدنيا التي أتاها بعض عباده» Res‏ 
المرحلة التي نزلت فيها سورة (طله) يحتاجون إلى هذا التوجيهء فأنزله الله 
ع وجل في المرحلة المدنيّة» وضكّه إلى سورة (طله) التي أنزلت في أواسط 
الل ك 

فکل داع إلى سبیل ربه مطالبٌ بالصَرٍ كلما تعض لما يُؤْلِمُه ویؤذیه من 
الذين يدعوهم» ومطالبٌ باستعمال الدواء الذي يَسْتعين به» حتى يصرف الله 
به عنه الضواغط النفسبّة التي قد تستنفد لَدَبْه طاقات الصَبر» وهو أن سبح 
بحمد ربه : 

@ قبل طلوع الشمس . 

8 وقبل غروب الشمس . 

۵ ومن الاو الللة أي من ماعات الكل اء أي اعات 
مفرده: ا ي و لإنىٌ». 

8 وأطراف النهار» أي: وفي أوقات صلاتي الظهر والعصرء اللتين 
تقعان في مفصلين من النهار لهما طرفان. 

وکل داع الى ل رال دل 0غ ا ار ر 
أو رغبة قَوبَةٍ إلى شيءٍ مِنْ زهرة الحياة الدنياء ممَّا متَحَ الله به أصنافاً من عباده. 

وقد كان الرسول ية محلا بهذا الخلق الرفيع» فلم يكن مقصوداً 
التوجيه» إذ خر تنزيل التص إلى المرحلة المدنية» للإشعار بأ المقصود به 
حمل رسا جن آنه 


۲ 


فقال لكل حامل رسالة الرسول من أمته: 


سے عر م 
ا 2 CA‏ جاک کر ردو ی اد2 4 


2و 2 ر ر و و E‏ 
# ولا تمد تمدن عيْنيّك إل ما متعنا متعنا بد ازجا نهم رَهرة وة ادنا نهم فيه ورف ريك 
مذ العَيْن كناية عن طلم النَقْس و تتهيهاء وهو أمر يميد تفن الداعي 
إلى سبيل ربه» وَجْعَلهُ مِنْ طلاب الذنياء وقد تغریه زينة الحياة الدنا فيزيغ 
عن الح في فكره أو في سلوكه. 

إلى ما معنا به أْواجاً مِنْهُّمٌ : أي : إلى شيْء من زينة الحياة الدنيا متعنا 
به متاعاً مؤقتاً عاجلء أصنافاً من الناسء والمتاعٌ ما ينتفع به موقَتاً والزوال 
يلحقه . 


وسكَى الله كَل زيناتِ الحياة الدنيا زهرة لأنّها بمثابة الزهرة المغرية 
ا 

متهم فيه : أي: لنمتحنهم فيه خلال رحلة ابتلائهم في الحياة الدنيا. 
لكنْ رزق ربك الدائم في الآخرة أيّها الداعي إلى سبيله حَيْرٌ وأبقى . 
النصّ الرإبع 

قول الله عز وجل في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ ۷٠١‏ نزول) خطاباً 
لرسوله والمقصودٌ به کل داع إلى سبیل ربّه وآمر بالمعروف تاه عن المنكر من 


أمته : 
و ا ر و 
لوين عاښتم فعاقوا ييل ما عور بو لین ٠‏ 
ر ی ص صر 2 کے ت 


رڪ ررد و الأو 2 ا Ai‏ . 
لقد كان الرسول ية متحمَقاً بمضمون هذا التوجيه الرَبّاني لبان نزول 


2 


سورة (النحل) فأخَرَ الله عر وجل إنزالة إلى العهد المدنيء للإشعار بأن 
المقصود به كل حامل لرسالة الرسول من أمَته . 

إن الداعي إلى سبيل ربه قد يتعرَضٌ لأذى عَمَلىّ من بعض الذِين 
يدعوهم إلى الحقَ والخير والهدى» وإلى ترك ما هم فيه من باطل وشرّ 
وضلال» وقد يجد في نفسه القدرة على الانتقام . 

وهنا يبح الله عز وجل نفس الداعي القاور على الانتقام» ويقَيدّهُ 
بحدود ا الأذى بمثله فقط دون زيادة» وبين أن الأفضل من ذلك الصبر 
والصَفْحٌ والمُْسَامَحة» فقال تعالى : 


س س کے سے مد ےر پود 


ون عاتم فعَاقوا پول ما عوقنم بو ولین صم لهو حي 
جَاءَ في هذه الآية استعمال حرف (إن) التي تفيد التشكيك بحدوث ما 
دحلت عليه» أو تقليلّه» في قوله تعالى : «وَلِنْعَاقََثْرّ) للدلالة على أن هذه 
المعاقبة مأذونٌ بها ضمن مبداً العدل» لكنَّ السياسة الرشيدة في الدعوة إلى 
دين الله تقتضي استبعاد المعاقبة» أو تقليل حدوثها جدَأًء وأن المسامحة 
والصَمح والصَبْرَ على الأذى خير للصّابرين» إذ إن هذه السياسة افع وأجْدَى 
لتحقيق أَهَْدَّاف الدعوة إلى الله . 
فالمعنى : وإن عاقبتم على سبيل الاحتمال الذي نمَصّل لكم اسَبْعَاده 
فعاقبوا بمثل ما عُوقبتمْ به من الَذين تدعونهم» وسمّی الله الأذى الذي يُوجهه 
راقضنق دعوة الحق للدغاة إلى سيل رهم عقاباً مجاراة لهم في مفهوماتي 
الباطلات» لاهم يَرَوْنَ أن ما ينزلوتة بالدعاة من آذّى أو تعذيب» إِنّما هو 
عقابٌ لهم على مخالفة ما عليه قومُهُم» من عقيدةٍ أو نُظَم أو قوانينَ معمول 
بها من أوضاع الناس» أو عادات وتقاليد موروثة. 
بعد هذا أبّان الله ع وجل أن الصَبْرَ على الأذى حي من المعاقبةء فقال 


۳0٥ 


تعالی : « ولین صم لهو حر لصوت ) . 

أي : ولي صَبَرْنّمْ على س فصفَختہ عنه» ولم تعاقبوا عليه مع 
e‏ 
الضمير› n‏ الخير الذي يأتيهم إنما يأتي بسبب الصَبْر. 


وبعد هذا التوجيه الْعَامٌ لكل العا إلى سبيل رتهم وجه الله عر وجل 
لكل واحد منهم بأسلوب التوجيه الإفرادي فقال تعالى له: 


< واصیر وما ص إلا ياو و رن ع ولا ب ق صق معا 
بتڪ ردد ي إن َه مَل ذبن | انه ا ر 


في هذا التوجيه الإفرادي لحامل رسالة الدَعَوَة إلى الله والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ربع قضايا : 
القضية الأولى: الأمر الإرشاديّ الترغيبي بالصَبر على الأذى وعَدَم 
الح إلى المعاقبة بالعدل» مع بيان أن هذا الصَبْرَ لا يمكن تحقيقه إلا 
بالاستعانة بالله عر وجل » دل على هذه القضيَّة قول الله تعالى : # وَأصبرَ وما 
صر إلا باه . 


القضية الثانية : النَهْىٌ الإرشادي الترغيبئ لحامل الرسالة عن أن يخرن 
على من فض #غوته ويختاز لنفسه ستل الضلال والشة: 

وهذه القضيَة تعالج ما يعتري أن بَعْض الدّعَاةٍ من حرص وشفقةٍ على 
أرحامهم وآقاربهم أو أصدقائهم أو قومهم» فإذا وَجَذوهُمْ قد رفضوا الحقَ 
بإصرارٍ ومعاندة وإيثارٍ للباطل على الحق حَرنوا عليهم» لأنهم يؤمنون باتهم 
إلى عذاب الله في جَهَنَّمّ صائرون»ء وأنَهُمْ على اللا يّهافتون» فقال الله 
للداعي إلى سبيل ره : # ولاعَرَنَعلبّهد4 . 


۳۲٢ 


آي: إنّهّم بسبب ما اختاروه لأنفسهم من الشرّ والإثم والضلال 
يسْتَحفٌون عقابت الله بالعدل» فالله يُعَاقبُهم على ما اختاروه لأنفسهم› وهو 
أرحم الراحمين» فلا يستحقون أن يخن عليهم أحَدٌ من عباد الله » ولو كانوا 
قرب الأقربين إِلٍ 


وقد حاطب الله الداعي بهذا كما خاطب بمثله رسُولَةُ في الآية )۷١(‏ من 


القضبَّة الثالثة : النَهْنْ الإرشاديّ الترغيبي لحامل الرسالة عَنْ أن يكون 
في صَيْق مِكًا يَمْكَرٌ أعداءُ رسالته لصَدّه عَنْهاء أو منعه من القيام بهاء أو 
تحويله واجتذابه إلى طريقتهم» أو التَخأْص منه ومن أتباعِه الْمُتَاصِرين له 
بالقتل أو السجن أو غير ذلك» فقال الله تعالى للداعي إلى سبيل ربه: ولا 
َك في صي ما يَمْكَرُونَ) . 


م لے م 1 : e‏ ن 
ايق : والضيق: يأتي بمعنى الألم النفسيّ الذي بَضعَط عليها فيضي 
عليها مجاريهاء وهو المراد هناء وات يع الداة والفقر. 


وشعورٌ الإنسان بمكر أعدائه لإيقاع الصْرٌ به يُوَلدُ لدَيّه هذا الصَيْنَ في 


وفي نهي الله الداعي عن أن يون في صَيْقٍ مما يَمْكرُ أعداءُ کک 
إشعار ضمنِي بأنه جل وَل سمط مکرهم› ویر ده ٠‏ إلى 0 وينصر 


أولياءَه» کما قال تعالی في سورة (الأنفال/ ۸) : وت و روت و الله وا 
ألستڪرن € وهو من التنزيل المكى المضاف إلى سورة مدنية . 


* 
بمثله رسوله في الآية )۷١(‏ من سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ نزول). 


۷ 


القضيَّة الرابعة: بيان أن الله عر وجل مَعَ أوليائه معيناً وَناصراً» سواءٌ 
أكانوا من المتقين الذين افون ا م عوقبوا به »› أ كانوا من المحسنين 
A ML LL‏ 2 
الصابرین» فقال تعالى : * همح آلَذِین اتقواوالزین هم سنوت €3 . 


۶ 


ومَِيّة الله لهم هي معي إعانةٍ وجمظ وتصر وإخباط لمكر أعدائهم 
الكافرين المجرمين . 

ونلاحظ أن هذا النصَ المدنيّ التنزيل قد وضع عَقَبَ الآية المكيّة التي 
يبيّن الله فيها لرسوله ولحاملى رسالته من بعده القواعد الرئيسة العامة لمنهاج 
الدعوة إلى سبيل الله» وهي قوله ع وجل فيها: 

3ع إل سيبل ري ية امرك اس ود لهم يالى هى سإ 
ريك هو آعام يمن صل عن سي َعَم بالمَهََْ © ) . 

والحكمة في هذا أن الدَاعيَ إلى سبيل ره في مجتمعات كافرة معاندة 
لا ق ارال مف کے اف لے ھا کے أن ا 
جيالهًاء فجاء النصَ المدنى التنزيل مُرشداً معلّماً. 

أمَا تحليل ما جاء في هذه الآية )٠٠١(‏ فله موضع آخر من هذا 
الكتاب . 

وهكذا وضحَ لنا من هذه النصوص الأربعة ذات التنزيل المدنىء 
والموضوعة في سور مكيَّة أنها موجهة لحاملي رسالة الدعوة إلى سبيل رتهم 
والاأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر› من أَمَهَ محمد کا وان کان ظاهر 
الخطاب مُوجُها للرسول. إذ التوجيه له ملاحظ فيه أنه ل المؤمنين 
والمسلمين» وأول الذعاة إلى سبيل الله وأوّل الآمرينَ بالمعروف والتاهين 
غو ال وإمامهم جسها والخطابت لاومام هو خطاب rS‏ به . 


# F#%  F%# 


۲۸ 


النص الخامس : 

قول أله عر وجل في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ 1۹ نزول): 

وآصير مسك م ى مع لذبن دعوت ريم بالْقَدَوْو والعشىَ ‏ ریدو 2 ولا تعد 

عتا نهم ريد ية لحيو الدنا وآ طم من أغفلتا فلب عن د ونا واتبع هوه وکات مرم 
د 

هذه الآية أنرلّث في المرحلة المدنية وضكَّت إلى سُورَةٍ هي من أواخر 
التثزيل المكيّ» للإشعار بأن المقصود بالخطاب فيها قادةً الدعوة الذين 
يُشرفون على تربية الذّعَاة وتعليمهم وتزكيتهم بغية إعدادهم وتأهيلهم للقيام 
برسالة العوة إلى سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» إذ كان 
الرسول بيه متحققاً بما جاء فيها من توجيه» لكنْ المرحلة التي أنْزلَّث فيها 
سورة الكهف مَرْحَلَةَ قد تَا فيها قادَةٌ مرون مِنْ أضحاب الرسول يلاء وهُم 
مُختَاجُون للتوجيه الذي جاء فيهاء وكذلك كل مَنْ وصَلَّ إلى مثل هذا 
RO‏ وقد كان هؤلاء الأصحاب يتأسَوّن بالرَسول اة إلا أن 

َة هميّة الموضوع تستذعِي إنزال قران يتل به» فحصل هذا الإ جراء البديع . 

إن لالم الديني ينبغي أن يكون عالماً وداعياً وهادياً ومُرَبياً اقتداء 
بالرسول يلاد فهو e‏ عن تربية الدّعاة إلى الله والامرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر» وهه التربية تتطلَبُ منه الإشراف على من يُعَلمُهُم 
ويزكيهم إشرافاً متتابعاً بالْعّداة والعشيّ» حتى يكونوا مؤهّلين لأدَاء هذه 
الوظيفة الجليلة. 

ولمّا كان هذا الإشراف التعليمئ التربويٌ المتتابع يتطلَّبُ بذل جَهْدِ 
کر أب منتظم لا ينقطع» وهذا لا يتحقق إلا بصَبْرٍ عظيم» TT‏ 
الاية ياطت فها رسوله واله قود أتمة الذغاة الم رن الخعليرن من أب 
وجاء فيها الخطاب بأسلوب الخطاب الإفرادي» لإشعار كل فر منهم بأنّه 


۳۹ 


مُطالبٌ بخطاب خاصٌ به أن ي عن يما اء ف ارج الذي انتملت عله 
الايّة 


واضير تَفْسّك: أي: واصْبر يا أيها العالم بما أنزل الله على رسُولهء 
المسؤول عن إعداد الدّعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء 
حاملاً نفسَكَ على تحمل مَسَقًات التعليم والتربية والتزكية» مع الذين يَعْبُدونَ 
بهم بإغدادِ أنفسهم» ليكونوا دعاةً إلى دين الله» وامرين بالمعروف ناهين عن 
المنكر. 

مع الذين يدعون ربهم: أي: مع الذين يعبدون رَبّهم بتعلّم علوم 
الذين» وإعداد أنفسهم ليكونوا دعاة مؤهلين . 


فالدعاء يأتي بمعنی العبادة» وأفضل العبادات تَعَلّم علوم الدين › 
والقيام برسالة الدعوة إلى الله» وإغداد النفس لهذه الوظيفة العظيمة . 


بالغداة والعشي : أي : ر النهار واخره. 

ولا تعد عَيَاك عَنْهُم: أي : yy‏ ارز کا E‏ والاشراف 
عليهم»› E NEY‏ وإهمالك مراقبته. 

ريد زينة الحياة الدّنيا: أي: تريد بتجاؤز عينيك مراقبتهم والإشراف 
عليهم» وبغفلتك عنهم زيتَة الحياة الدنيا من مال أو جاه أو شهواتِ ونحوها. 

ولا تطح مَن عملا قَلبةُ عَنْ ذكرنا: أي: ولا تع مُنبّطاً لك عن عملك» 
أو مستدرجاً إياك إلى مزالق الأهواء والشهوات. فهذا قد وَجَدْنًَا قلبه غافلً 
عَنْ ذكرناء وإِذُ غفل عن ذكر الله فهو داعية تثبيط عن تربية الذعَاة وتعليمهم 
وتزکیتهم . 

واتَبعَ هواه وکان مره فْرْطاً: ای ومن علامات کونه غاف عن 


۰ 


ذکر الله أله اثبع هوا فى أقواله وأعماله. وکان أمرْهٌ في حياته وسلوكه 
NT‏ 


الغ هو ةا اتن لانور سبارز خا ال والخر و اى 


المقولة الثالنة 


نصوص قرآنية يُلاحظ فيها توجيه الأمر بالصَبْر للرسول 
ويْلْحَقٌ به حاملو رسالته من مته لا 


مقدمة: 
اشتمل القرآن المجيد على نحو عشرين نصا فيها توجيه الأمْر بالصَبْر في 
مجال الدعوة إلى سبيل الله للرسول بء ويلحق به حاملو رسالته من بعده. 


4 
ت 
" 


مشكلات يتعرّض لها حامل رسالة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر» وكل مُشكلة منها تحتاحٌ من حامل الرسالة الصَبْر. 

وقد اففيت الحكهة الات أن الا بال ها ل ف 
تصرفاً يتناف مع مقتصَيّات رسالته. 


ونظرا إلى واجب تربية الدعاة إلى سبيل الله والآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر على فضيلة حل الصَْرٍ في مختلف المشكلات التي 
يتعرضون لهاء ومختلف المواقف التي أمَرَ الله فيها رسولَةُ بالصًْر» ويْلْحَقّ به 
كل حَامل لرسالته من بده فقد وجَذْتُ من الْخْيرٍ َب هذه النصوص بحسب 
ترتيب نزولها» مصحوبة بنظرات تدبُربّة تَهْدِي حاملي رسالة الرسول لاء إلى 
ما يَنْبغفي لهم الالتزام به من الصَبْرء في المواقف المختلفة 


۲ 


تي يتعرًضون لها في مسيرتهم التي يوون فيها مهام رسالتهم. 
نظرات تدبرية للنصوص مع مراحل الدعوة: 

١‏ - بدأ الله عر وجل نة رسوله فأوحى إليه أوائل سورة (العلق) أول 
سورَةٍ أنزلت من القرآن المجيد» ولم يُوْمَرْ فيها بأن يدعو الناس إلى الإيمان 
والإسلام. 

بل كان إنزالها وقيام الرسول بمقتضى إيمانه وإسلامه في صلاته› 
وتلاوته ما أنرل عليه منهاء بمثابة البيان التمهيدي باه نبي يُوجي الله إليه 
بقران يتل . 

فتعرّض من بعض قومه للأذى» بُعْية مله عن صلاته الخاصًّة» إذ صَارَ 
يُصلّي لربّه منفرداً» على خلاف طريقة قومه» فأنزل الله عليه بقية السورة. 

) % F#%  %* 

۲ وتذاکر ملا قریش ببوّته» فاستنکر بعضهم أن یکون نيا پُوحّیٰ 
إل فاه ال ن فأنزلً الله عليه سورة (القلم/ )٦۸‏ ثاني سورة رلت 

وأنْرَلَ عليه فيها ما فيه تيت له وثناء عليه باه لعلى خلُق عظيم» 
وأبان له فبها أن من عارضه من قومه وا بالجنون قد فعل ذلك بدافع 
الحسدء ووه الله فيها النكير الشديد مُنْصَبَاً على من تول كبر ذلك» مع 
سوق أدلة إقناعيّة» تعتمد على حجج عقلية برهانية» وتقديم إِذار بعذاب أليم 
بم الذين. 

# A % 

٣‏ واقتضت الحكمة التربوبة أن يُعِدَ الله رسوله للقيام بوظيفة الدّعوة 
والإنذار إعداداً نفسياً ملائماً للمهمة العظيمة التي سيكلف القيامَ بهاء فأنزل 
عليه سورة (المزّمل/ ۷۳) ثالث سورة أزلت من القرآن المجيدء فكلّفه فيه 


€۳ 


آن يقوم اللْيلّ إلا قليلاء عابداً ربّه» وكلفه آن یذکر اسم ربّه» ویتبتل إِليه 
تبتیلڈ» أي : يتفرع تَمَوْغاً کاما لعبادة رنه » و أن يتعخذه وکيل في اشر 


کلّه. 

ولم يأمّرْهُ في هذه المرحلة بأن يقول لقومه: إني رسول الله إليكم. 

لك الله ع وجل حذر فيها الاس من عذابه» وخاطبهم فيها خطاباً 
افر قول 

إا رسا کک رسوا ھا یکر ٭ رسلا إل فرعو رشولا ا معصى فرعف 


ےو 1 e‏ کم 


الرسول قأخذ ته أخذا 

فأبان لهم عاقبة فرعون إذّ كذب رسُول رَبّه» وأنذرهم فيها إن كفروا 
بعذاب أليم يوم الذين. 

والإعداد النفسيّ الذي أعَدّ الله به رسوله جعله يَحْمل همَاً عظيماً» ومع 
الهم ا للقيام بأمر عظيم بُصَابٌ جسد الإنسان بعوارض برد يحتاح معها 
إلى أن يتدثّر بأغطية :دا وَهذا هو الذي شعر به الرَسول لادء فصار 
یقول د٥‏ نیرو : كما جاء في روايات السْيْرة. 

$ % %* 

٤‏ - وبعد أن أعد الله رسُوله للقيام بمهكّتّه العظيمة إعدادا نفسياً مُلئماً 
AE‏ فقال له: 

و ایا لمیر اک و اند ا ویک گید ا رابک ھر ےولیر اجر ی وآ 
تصن کر ی او ربک فاص 4 . 

أي: تح عَنْكَّ نارك فقد انتهث مرحَلَةَ الإعدادء وقم بالعوة إلى سبيل 
رَبك وَفقَ مراحلهاء تبليغاً وَإقناعاً وتبشيراً بثواب الله العظيم يوم الدين» حتى 
اجر مراحلها وهي الإنذارٌ بعذاب الله المعجل والمؤجل إلى يوم الدين» دل 


E٤ 


e او هه م‎ e 
. على هذا قوله تعالی : ام ر ا( افر فاندد ر‎ 

وعلمه ره الاشش العامة الكثرى للدين الذي يلتزم به ويدعو إليه» 
وهي . 

أ ) تکبيرٌ الله وحده» فلا شريك له في ذاته ولا في صفاته» وهذا یلزم 
منه توحيد الله في ربُوبيته وفي إلهیته» فقال: ‏ ورك گرد )€ وتوحيد الله في 
إلمّيته يلزم مله إفراده في العبادة» وهذا ندرج نحته کل أحكام الدين . 

(ب) التطي من الأرجاس والأدران» فقال له  :‏ وبك هر وهذا 
يلزم مئه د جسده» وتطهير الثياب الدب من الأرجاس والأنجاس 
والأدران الفاذية يذل على وجرت تطهير لشن هن التجاسات المحرية من 
باب أولى . 

(ج) الابيَعَاد عن كل الوثنياتِ والشركيات ولوازم الاقتراب منها في 
الاعتقاد والسلوك فقال له: « وألررفاهجر ل أي : واخصص الوْجْرَ (وهو 
الشرك) بالهُجْر الكاملء ا قرت هن شى مه طلقا وادع إلى هجره فى 
رسالتك . ) 

وأرْشَدَهٌ رَه إلى ما يَجْذِبٌ به قلوب من يدعوهم في مسيرته الدعوية» 
وال ما نى ها م الال رال رة وا لاا 

الفضيلة الأولى: العَطاءٌ ابتغاء مرضاة الله فقطء دون ابتغاء الفوائد 
لذن تة من الناس› فقال اثه له : 3 ولاتش شتک ي € . 

الم : التفصل بالعطاء الحسّن. 

أي: انيم بالعطاء الحسَن مما تَمْلِكُ من جَسَدِك ونَفسك ومالك عطاءَ 
5 راد مله الربح من الناس› والمعنی : فامُنْنْ بعطاءَاتك غير مکار بها 
أعواضاً من الناس . 


لتحصيل العطايا من الناس مستكثراً» فمن استكثر من عطاءات الناس بعطاءاته 
لهب زهد به الناس» او غ ا 

الفضيلة الثانية : الصَبْرٌ ابتغاءَ مرضاة الله فقال الله له: # ولريك 

أي : ولابتغاء مرضاة ربك وثوابه الجزيل فاصَبرْ على ما تَلمَاهٌ من الذين 
تدعوهم إلى سبيل ربك > من إعراضص أو إذْبار» أو أذى بأقوالهم أو بأعمالهم. 

وکان هذا أوّل توجیه من الله لرسوله بأن يَصْبرَ على ما سَيَلمَی من فَوْمه 
من مؤلماتِ له» وهو يَقَومٌ بأداء رسالته التي حكَله الله أعبَاءَهَا. 

4 *%*% *% 

٥‏ - وقام الرسول بي بمُهمّاتِ رسالته كما أمَرَهٌ اله وتعرَضَ فغلاً 
لاتهَامَاتٍِ وَأقوالٍ جارحات أتّرث في نفسه صلواتُ الله عليه» فأنرَلَ الله عليه 
قوله في سورة (ق/ ۰۰ مصحف/ ۳٤‏ نزول): 

۶ فصر عل ما قولوت وَسََح محَندِ ريك ل طلوع الَّمیس وَل انرو 9 


ص ب A ll Sek‏ 2 چ 


ذا 


فأمر الله رسوله بالصًَبْر» ووصفَ لَه الدَوَاء الَذِي يستعين به» حل 
يَصرِفَ الله به عنه الصرَّاغط النفسبّة الى تستنفد طاقات الصَبْر عادةً فى نفوس 
الناس» وهو أن ينقطع متبتلا لذكر ربّه مُسبَّحاً بحمْدِه فى الأوقات التاليات : 


@ وقبل عروبت الشمس› وهذا الوقت یکول من بلدء اصمفرار الشمس 


@ وأثناء الليلء وهذا يکون في وقت أو ا المغرب 
وصلاة العشاہ 6r‏ وما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. 


@ وعقب كل صلاة. 


ا للرسول يا علي موجه أيضاً لكل الذّعاة إلى الله 
من أمَيّهء الذين سيتَعَرَضون في مَسيرتهم الدعوية لما قد يَسْتَهْلِكُ طاقات 
الصبر لدیهم» فالتسبیح بحمد الله بعبّارة: «(سبحان الله وبحمده) ونځوهًا في 
الأوقات التي ارد الله إلى التسبيح فيها يمد طَاقًاتِ الصّبْر في النفس بفيوضٍ 
من مَعونة الله ومَددِه. 

%‡ # 4 
- ثم تعض الرسول غل لاتهامه باه ساحة ا وباته صاحتُ 
۳ دنيويّ خاص من دعوته» وبأن التوحيد الذي يدعو إليه قضيَةَ يختَلِقّها 
من عنده اختلاقاًء فالمِلَة الآخرة وهي التصرانية مله فيها عقيدةٌ التثليث› 
وفيها تعظيمٌ للأوثان فأنزل الله عليه في سورة (صَ/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) 
قوله : ) 

آصیر ل مايقولونً. . 

وأشعر الله ا الرسل من قبله قد امتحنوا امتحانات 
شدیدات فصبَرٌوا على ما ابتلاهم الله به» فذکر له داود وسلیمان وأیټّوب» ا 
ما امتجتوا به» وذكر له: إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذا 
الكفل» في إشارة ضمنيّة إلى أنهم امتحنوا فصَبَرواء دون التَصريح بهذا. 

% * +% 

۷- ثم تعرّض الرسول ية لاتهامه بأنه يَمتري القرآن على ربه» ويأنه 

بُعِیئه عليه قومٌ آخرون» وبأنه يْمَلّه من أساطير الأوّلين. 


۷ 


وشكك كَبَراءُ مشركي مكة في أن يكون رسولاً بسبب أنه يكل الطعاء 
ويَمْشي في الأسواق لكسب رزقه. 
وات راان ل إل مل م السداك ن مور ا يدل 


وافترّځوا أن يمى إليه كن من السماءء أو أن تكون له في مكة جلَةٌ 
يأكلْ منهاء فالله الذي اصطفاه بالنبوًّة والرسالة كما يذّعى قادر على أن يَجْعَلً 
له ذلك . 

وقالوا للذین آمنوا به إِنْ ت ون الا ولا مورا 


ويظهر أن بعض أصحاب الرسول ية رغِبَثْ نفوسهم في إجابة 
الكافرين إلى بعض مطالبهم رجاءَ إيمانهم» لكنَ الله يَعْلٌَ أنّهم مَعتّون 
متشمّون» فلو أجابهم إلى مقترحاتهم لما آمنواء فأنزل على رسوله قوله في 
سورة (الفرقان/ ۲١‏ مصحف/ ٤١‏ نزول): 

. . لتا بتڪم بت فة اروت وان رَبك ب 469 . 

فأبان الله لرسوله ولکل آم مته آن من سيه في الحياة الدنيا ضمن قانون 
الخلق العام» أن يكُونَ بعض الناس فة لبعض» أي: يَمْتَحرٌ الله الناس 
بعضهُم ببعض من خلال مَجْریٰ سننه في كونه» فإيذاءٌ الكافرين للرّسُول 
وللذين آمنوا معه أحَد مواد الامتحان الرَبّاني لعباده. 

وأبان لهم أن اجتياز هذا الامتحان الرَباننَ لهم بنجاح إِلّما يكون 
بالصَبْر» فقال تعالى على سبيل الاستفهام الترغيبى : « أتصيروك4؟! أي : 
إذا صَبِرَتُم طَفِرْتّمْ وفرنّم» وإ لم تضبروا فاكم لَنْ تغيّروا من الواقع شيثاًء 
وستخسرون ثوابَ الصابرين» وتصابُون بآلام المتضجرين . 

*% *F# 


۱۸ 


۸ واستمو قاأدة المشركين على مواقفهم في اتهام الرسول باه ساحر 
مبين» نظراً إلى تأثيره بالقرآن وبدعوته الحكيمة» وتزايد الذين يُومنون به وبما 
جاء به عن ربه. 

وفى أواسط المرحلة المكيّة عرض قادَةٌ المشركين عليه أن يأتي بقران 
غير القران الذي اله الله عليهء أو أن يبدّله تیا يوافق آهواءَهم . 

ولع الرسول تحدّثت نَفْسَهٌ بأن يسأل ربّه إنهاء مدَة إمهالهم» والحكم 
بمعاقبتهم › فأنرل الله عليه قوله في سورة (یونس/ ۱۰ مصحف/ 0٥۲‏ نزول) : 

$ تايا لتاس قد ا e‏ کا ا ىا 

سر بے ص ا سے ا TT‏ ~ 
ومن صل فما يضل عل کک یسیل ا ا ایک اتی کی بک 
ne‏ 

فأمر الله بهذا رسوله أن يخاطب الناس جميعا بأنَةٌ قد جاءهم الس ف 
رټهم» وأن من اهتدی فاه هو وده المستفيد من هدايته» وأن من ضل فاه 
هو وَخده الذي يتضرٌّر من ضلالته. 

وأمَرَهٌ أن ييّن لهم أته ليس وكيلا عليهم› تم ا لن ااا 
يهديهم بالإكراه والإجبار» كالوكيل على قطيع من الغنم . 

وأمَرَهٌ أن يتّبع ما يوحَى إليه» فلا يكترث لِقَول المشركين له: ائ 
وااو 
وهو خير الحاكمين» فلا يسأل ربّه التعجيل بإهلاكهمء إنه هو أعلم بعباده. 

# %*#  #% 

٩۹‏ ثم عرض الله على رَسوله لَقَطةَ من قصَة نوح عليه السلام وصبره 

على قومه› في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٥۲‏ نزول) وقال له بعدها: 


۹ 


2 ت و ًََ 


ا واصبرٌ كما صَبَرَّ على قومه . 

ر هو من مستوی الصبر اراح لقوله تعالی عله . ل 
ألعقبة لِلْمْيّيت€ فمرتبة تبة التقوى تقتضي فعل الواجبات وتَرلً المحرمات. 

وقال له فيها أيضاً: 

COE ETSS, 

والصبرٌ المأمور به في هذه الآية هو من الصبر المندوب إليه» لقوله 
تعالى بعد: فن أله لايضِيع جر خسري €3 فمرتبة الإخسان مرتبة يصل 

#٭ چ يج 

على ما لاقي من قومه من تکذیب وإیذاء u‏ لأضحَابهء 
e‏ وأبان له أن كثيراً O Os‏ 
فصبرّوا حت أتاهم ضر الله له فنرَل عليه قوله في سورة (الأنعام/ ٦‏ 


مصحف/ ٥٥‏ نزول): 


A27 م‎ l0 ر‎ e 


ولد كبك ر سل من ك فص برا على ما راودو حي ى الهم نصا وامَدلَ 
كلمت آله 4 ولَقَدً جاك من بای ا 0 وان کن کر علا ليك إعراضم فان 
اشتطنت أن تجتن نكا ن لأر أذ لمان ألا اتهم ايه روک آ4 لَه لمهم 
َل لدی فا تك َي جهن )4 . 
لا مدل لِكَلمَات الله: آي: ولا مَبدّل لكلمات الله التكوينيّة 
سه ابتلاء بعض عباده ببعض» التي مِنْها ابتلاءٌ رُسلِه بتكذيب س 


0۰ 


وإيذائهم لهم» لاختبار مقدار صَبْرهب ولا مُبدّل لكلماتِ الله التكليفية 
والجرَائتة . 


ويظْهَرٌ أن الرَسُول ية رغبت نفْسه في أن يجري الله له بَعْضَ الايَاتِ 
الخوارق التي طلبَهَا كَبرَاءُ مشركي قومه» رجاء آن يؤمنواء لكنْ عَلِم الله انهم 
مَُاِدون متَعَتون» وأ إجراءَ الخوارق التي يطلبونها لا بير من مواقفهم 
شا ْ بل یریدم إصرارا وعنادا وتشهيّات في طلب المعجزات › وحيتئل 
تقتضي الحكة إهلاكهم إهلاكاً شاملدء فقال الله له : 


الما فتاتبہ ا4٠‏ 


أي: فإن استطْعْتَ ذَلِكَ فَافْعَلْ» لكنه لَنْ يستطيع ذلك ما لم يُقُدِره الله 
عليه . وفی هذا E‏ التعجيز › والغرض ر حاملي رسالته من 


سے @ 


عله . 


وفي عبارة ‏ ٳ عراصم ٳِشحَاڙ باهم في مجموعهم ما رالا في مرحلة 
الإعراض الذي بُرْجَى معه استجابة فئاتٍ منهم حيناً فحيناًء ولم يَصِلوا بعد 
إلى مرحلة الإدبار والتولي التي تكون حالم معها حالة ميئوساً منها. 

ولو سَاءَ الله لَجَمَعَهّمْ عَلى الهْدَى: أي: ولو شاء الله هدايتَهُ هداية 
إجبارية ا إراداتهم الحرَةَ ذ فجمَعَهم على الھدیء لکن الث اراد اختبارهم 
فأعطاهم إراداتِ حرَةّء NT‏ منهم أن يَهتَدوا باختيارهم الح لا ا 


فاعلم هذه الحقيقة واغمَل بمقتضاها دواماً. 
 #‏ ¥ # 


0۱١ 


فأنْرّل الله عر وجل في سورة (غافر/ ٤١‏ مصحف/ ٠۰‏ نزول) قوله: 
إا نص ر رسشکتاوالدی موان لیوو الد يا وبوم يشوم آلاشملد 4 . 


وبعد ثلاث ایات قال تعالی خطاباً لرسوله فلل حامل رسالته من 


فوعد الله رسوله والذين آمنوا بالنصر في الدنيا وفي الآخرة يوم يقوم 
الأشهاد» وهم الذين يَشهّدون للعباد أو یشهدون علیهم بما کان منهم» مُبيّناً 
ادال س ره 

وأمر مرا افراديآ الرځول #6 وکل حامل لرسالته من آنه بالظبر؛ وتان 
يَسْتعْفِرَ الله لذنبه» وبان يُسَبّح ِم رَه باعش والوٍبکار. 

ويظهر أن المقصود بهذا التوجيه حامل رسالة الرسول من أمته» وجاء 
الخطاب بصورة الخطاب الإفرادي بدءً بالرسول ييل نظراً إلى أنه أؤل 
المؤمنين المسلمين العاةء وقائدهم» وينتقل تَؤجيه الخطاب تِلْمَايِاً إلى كل 
حامل لرسالة الرسول من أمَتّه» فحال أصضحَاب الرسول ية في الثلث الأخير 
من المرحلة المكيّة تستدعى هذا التوجيه الحازم. 


SE SES 


e 2‏ 2 سے ر ر ج ی کے 
م لن وعد الله eS‏ بعض الذى نرح و نتوفينك فال 


کا ن رنھ ر أن يجري الله له اي إعَجَازيّة 
ری تکون سبباً في هداية کثیرٍ من کبراء قومه» ا و ف يا 


کک و س ص 


وقد أرَسلتا رسا من بلك مِنهُر من قصصا يك وی من ل ق 


3 
XX 


0۲ 


کل سے ہے ٤‏ ا > ےت سے سے چےر 2ی سے سے ص 
مکل وا کان اسول ان dk‏ ف اة إلا باذ آله ادا اء مر أ يه فضى بالمق وَحسَ 
اا المبطلوت لو . 


م او 


أي : إذا آتى الله رَسُولة آية كَيْرَّى اسْتَجَابة لطلب قومه» ته أصَرَ قوم 
على العنَادِ والكفرء قَضت إرادة الله الحكيمة بإهلاك القوم كما حَصل لثمود 
إِذْ أصَوُوا على الكفر بعد آية الناقة . 

+ بډ ج 

١‏ _ وبعد أن أبان الله عر وجل لرسوله کل أن الحكمة تقتضي عَدَمٍ 
ااا عار که ئلا يتعرض قومه للإهلاك الشامل إذا أَصَرُوا 
على الكفر بعد إجرائهاء يظهر أن الرسول خطرت له حَوَاطِرٌ تعجيل مُعَاقبة 
مستحقي العقاب من قَوْمِه» دون أن يسأل ربّه شيئاً من ذلك» فأنزل اله عليه 
قوله في سورة (الأحقاف/ ٤٦‏ مصحف/11 نزول) : 

اضر گنا صب أولوا لزم می الرس لا ستل نم انم بوم برق ما 


س ع رر رت ر 2 تر م۶س و . 


ودوت لبوا إلا اع ینپا بلع لهف الد الوم القلسقون اه (ra!‏ 


آي: ولا تسشتعجل 1 الإهلاك المعجل في الذنياء فالعذاب الذي 
ر الدين آت لا مَحَالة› وحيین ل 0 القبامة الْعَذابَ یشعرول 


ا نالرت و ت إلا ساع ن ار 

وأعَلَنَ الله ع وجل في آخر الآية بلاغاً عاماً لكل المؤمنين لِقطع 
تطلَعَات قوسف لإهلاك جماعات الكافرين› ا ٣‏ أن الإإهلاك 
الشامل لقوم من الأقوام إنما يكون حينما يكون فسْقهُمٍ آمرا غاماً شاشاء 
ويْمْسي إصلاح آفراد منهم میئوساً منهء فقال تعالی : ع ات إلا الوم 
قفون أي : فما داموا لم 2 إلى هَذا الحضيض فنَهم لن 
إهلاكاً عاماً شاملا . 


A 


۳ - ثم أبان الله عر وجل دعو الرسل السابقين لأقوامهمء وحوارهم 
لهم وإعلاتهم صَبْرَمُہ على إيذاء قومهم لهم ليتأسّى الذّعاة إلى الله من أمَة 
محمد َد بهم » فقال تعالی : في سورة (إبراهيم/ ١٤١‏ مصحف/ ۷۲ نزول) : 


ت 


ارياي ؤا ازم ین تیک م فی رر وکود وار من 
جملا تلهم إل هجا جاء نهم رسلهم باليت فردوا اديه ف رهه وا 7 
0 ااار ت کی کل ار در 82 فاك لمر E‏ 
2 السلوت وآلذرض يذوم يعفر ڪم ين ويک ويو رڪم ف 


سے 


کے 


أا Ee‏ إن أ نتم E‏ ان وتا عا کارت E Ee‏ 


ب 
أا شاعو میمت 6ت لھم إن ن ل کر نتڪ رلک امو مل 
سن کا من عار و ک کا ناکم لکول یاو زرل کار یتر ڪر 
المۇمنوت © وا آنا آلا تر ڪل ڪل آله ومن هَدَسَا ا عل م 
شاد وع آلو یتوگ تولو 9 ا رزو ارک چ 

e r‏ ت ف متا اوی إل م یکی آلشیلیے ظيلييتڪ ٿ وتڪ ننم 
ا لمن حاف مقای وحَاف وعید تفخو وان سا 
جار عید 49 . 


في هذا النصَ عرض شاملء لمنهاج الرسل في دعوة أقوامهم إلى 
سبيل ربهم٬‏ ولمجادلتهم لهم بالتي هي أحسن› وصبرهم على اذام الذي 
اذوه , به من أجل قيامهم برسالةٍ ربّهم بينهم» وبيان أن الطغاة من الأقوام 
يوجهون التهديد لرسل ربهم بالإخراج من بلادهم» إذا لم يعودوا إلى دين 
قومهم . 

حرا ا ا بالتصر» وبإهلاك أعدائهم الكافرين الطغاة. 


وظاهر من هذا النص التوجيه للاقتداء بالرسل السابقين في دعوتهم› 
وفي حوارهم وجدالهم» وفي إعلان الصَبر على أذى كل جبّار عنيد 


0£ 


زا ن انالف ال الا الح اة ان ا فا 
الصلاة والسلام هم أكمل مَنْ يمَتدَى بهم في مهات رسالاتهم . 


#% *%*  % 


ب ثم آبان الله ع وجل آله جعل من بني إسرائيل أ من الذعاة إلى 
سبيل ربهم» يدون الناس بأمرهِ» ع و ا 
بایات الله . 


اروا سن بجا ال ا يهدون الناس ا اله في متها 
دعوتهم إلى سبيل رتهم فقال الله ع وجل في سورة (السجدة/ ۳۲ 
مصحف/ ۷١‏ نزول) : 


e‏ ص سر سے یا صر و کک ر 


ولقد ءایینا مو EY e e‏ سخ 


ہرک سے کات کے سے ا ہے 


کے 7 کے SL‏ 


ريل ن وجعلنا منهم أ اوك پا 4 و او باينا 
دوقتون | 9 

ای ولقد اقتا موس کتاب التوراة» فلا تكن فى مرْيَةٍ من لقاءِ موسی › 
وقد حصل هذا ليلة الإسراء والمعراج» وجعلنًا موس والتوارة هُدىّ لبني 
إسرائيل» وجَعَلْتَا من بني إسرائيل أَيِمَةَ دعوةٍ إلى دين الله يَهْدون بأمْرِ رهم . 
ا صَبَروا على ما أصابهم في سبيل الله وکانوا بایات ربّهم بُوقنون. 

والمعنى : فاصبرّوا يا 4 محمد محمد»› وکونوا بايات موفنین › حتی 
يجعل الله منكم أئمة يَهَذّون بأمر رهم . 

%* # %* 


-٥۵‏ ثم وجه الله رسوله لأن يضر لحکم و 
بحفظه › محروس بأعينه» واد له لوم اتفال دواء التسبيح بحمد ربه عند 


00 


كل حَركة قيام يَمَعَله» o‏ 
شر واا الليل وهي e‏ وعند د 0 اجر احذة إلى 
المغيب»› وطلبَ منه أن ر ك المعاندين حت يلافوا يومَهم ۾ الذي فيه 
يُصعَمَون» بموتٍ في اجالهم حتف أنوفهم» أو بقل بأيدي المؤمنين» أو عير 
A a I‏ 


٣ €‏ ۶ه il A‏ بع عن ەم وم یا ولا ر 


eer‏ ر و 
یرون د بی کر اا وی کر E‏ 5 حكر ريك نك 
٤و‏ رط ص بے ی کو رر بک م ےچ از سے ور 2 
باعتا وسح جحد ريك جين قوم ارو !ومن نأل سبح وبتر انوم ا . 


ضاف دواء التسبيح في هذا اللَّصَ أوقاتاً لم ثذكَر في النصوص التي 
نزلث قله » وهي عند حركة كل قيام» وعند السَحَرِ في وقت إذبار النجوم. 

والتوجية الذي اشتمل عليه هذا التص مُوَجَةٌ أيضاً لقادة الذعوة من أَمَّة 
محمد ياء فعلى حَامل رسًالةٍ الرسول بيه في الدعوة إلى سبيل الله والأمر 
بالمعروف والثهي عن المنكر أن يضبر اما مهات رسالته تارك مر 
المدعرين المعاندين لحُكم ره وان يَذرَهُہ حت يلاقوا يومهم الذي فيه 
يُضعَقُونء وم التبا لا طني عنم کیم تبت ولا شم پودء عل آل 
لهم دون دَلِكَ العذاب عذاباً آخرَ في الحياة الدنيا سيأتيهم» وأكثرهُہ 
لايَعْلمُون أله من عقاب الله لهم . 

+ + يچ 

١‏ ثم أرشد اله رر وکل د الل سل ره من أ ان بضر 
کا ی ی 

و الل هو ال الئى كرون را الات وخسن مقابلة 
آذى المدعرّين بالصَمَح والعفو واللإحسان بالعطاء وبالكلمة الطيّبة» وسيلة إلى 
تأليف القلوب . 


ففی معرض الحديث عن سۇال سائل بعذاب واقع ۰ للكافرين ر له 
دافع » وهذا السائل يَسَبْعدّه إذ يراه وعيداً مؤجّل التنفيذ إلى يوم القيامة» قال 
الله عر وجل لرسوله في سورة (المعارج/ ۷١‏ مصحف/ ۷۹ نزول) : 


اے « ت کے کے وو سے کے چ ر ق کے کا یق 2 کے2 ll‏ 
فاضَبرَ صرا جمیلا 6 اهم يروت بغیدا ار ونرطه فریا ارا يوم تون الاه 


ےر 3 ر2 


امل ن وکن ابال کمن 9ک ولایس ی یا4 . 

كالْمُهُل : كالْمَعْدِن الْمُذاب» ويَظهر أنه کالشُحَاس المذاب إذ جاء أن 
ال ا و ا 

كالمهْن : كالصوف المنفوش ذي الألوان المختلفة . 


حَمِيمٌ حَمياً: | لحميم هو القريب الذي تودّهٌ ويَوَذكٌ. 


۷- ثم أشار الله عر وجل إلى أن المشركين تَابَعُوا مطالبتهُم 
الرسول اة بأنْ يأتيَهُمْ بآية مادَيّة من الآيات ذوات الإعجاز الماذي الخارق 
اتم وآ طا ف ايبات ا ار ا 
لرسوله ما يطالب به المشركون من ايات مادية معجزة» رغبة منهم في أن 
يستجيب الْمُصِرُون على كفرهم لدعوة الرسول بلا فأبان الله لهم أن حال 
هؤلاء المطالبين بالآيات الماذية المعجزة متشيّون» ليسوا على استعدادٍ لأن 
يؤمنوا ولو جَاءَهُّمْ الرسول بما يطلبون»ء لأن قلوبهم مقفلة مطبوعٌ عليها بسبب 
عنادهم وإصرارهم على الكفرء واتباعهم أهواء هم وشهواتهم من زينة الحياة 
الدنياء فهي لا تقبل الحقّء ولا تقنعها الايات الخارقات . 


فما على الرسول والذين آمنوا ا ن يَصبرُوا یخی ا و یله 
بنصرهم › وإنزال الهزيمة أو القتل بأعدائهم› فانزل عڙ وجل قوله ی سوره 
(الروم/ ۳۰ مصحف/ ۸٤‏ نزول) : 


0¥ 


ا کے م ER‏ 
۶... وین جنسهم ا قول ١‏ زين ڪقروا ِن DE‏ 
ا 


کلت طبع ا عل فوب لیے pet‏ فاصیر إن وعد اہ حى ولا 


أي: ولئن جثت هؤلاء المعاندين المتعتتين بآية ماديّة معجزة على 
حسب طلبهم ليقُولن الذين كفروا منهم للرَّسُول وللذين امنوا معه ما أنتم إلا 
مُبطلون» فما هذه الآية التي جاء بها محمَّد إلا عَم من أعمال السخر. 

ّم لا يُطْالبُونَ بالآية ليستفيدوا منها الاقتناع بالحقء فقد دَمَعَْهُ” 
الحجج البرهانية» وكشفث لهم وجه الحقّ المشرقء لكَهُم مُصِرّون على 
رفضهم وعدم استجابتهم لدعوة الحقء عَيْرٌ مُستعدّين لأن يفتحوا أقفال 
قلوبهم لاوٍيمان بالحقٌ الدامغ لأفكارهم بالبراهين العقَليّة . 

إن من ظواهر السََّن الربَانية التكوينيّة التي فطر الله عليها النفوس 
الإنسَانيّة» أن م من رفض الحق اتباعاً لأهوائه وشهواته ورغباته من الحياة الدنياء 
وأصَرّ على أن بُقِيم الوا و و ا ن ا 
تفكير سليم» ومستقبلاتِ عِلم صحيح» > في آجهزة المعرفة التي وهبه الله إياهاء 

ونان ل ا ا غ وول و روات الخير إليهء وأ يُطْبَعَ على حنم 

أفْقَّالهاء إشعاراً بعدم استعدادها للاستجابة لدعوة الحقَء وعَدَم تقِها 
لواردات المعارف والعلوم التي تالف أهواءَها وشهواتها ورغباتها الدنيوية. 

إنهم برَعبَة داخلية عميقة مُسَبْطرةٍ على إرادًاتهم و 
الحقائر ق التي تحاف هذه الأهواء والشهواتِ والرغبات الدنيوية» وبسَبَب ذلك 
أقفْدّث لوبهم وختِم على أقفالهاء وطبعَ على ختَام الأقفالء إيذاناً انها 
صَارَتٌ غير قابلة للفتح» وكلٌ هذا على سبيل الاستعارة القائمة على تشبيه 
القلوب بالبيّوتٍ ذات الاأبواب التي تقفل ويوضع الطين على القفلء ثم 
يضرب الختم على الطين . 


ا ا 

كدرل للت طبع آله عل فوب ل لیے لایع کوت )4 

أي: فالذين لا يُريدون أن يعلموا بَعْضَ الحقائق لمخالفتها لأهوائهم 
وشهواتهم ورغبات نفوسهم من الحياة الدنياء تجري فيهم من سنن الله السببية 
أن تفل فلوبُهم ويْطبَعَ على أختام أقفالهاء فهي لا تستقبل الحقَ» ولا 
تستجیب له» ویکون حالها کحال من عصی فأدخلٌ يده في التار» فان الله 
عر وجل يحرقها له» وكحال من عص فشرب الخمر بإرادته» فإن الله يجري 
في جسده سّة الإدمان عليهاء مع إصابته بالأمراض التي تَسَببُهاء وكذلك 
حال متعاطى المخدرات بإرّادته. 

٭* #*#* * 

۸ - وأخيراً أنزل الله ع وجل في أواسط المرحلة المدنية من تاريخ 
دعوة الرسول بيه قوله فى سورة (الإنسان/ ۷٠‏ مصحف/ ۹۸ نزول) خطاباً 
لرسُولِه ويْلْحَقٌ به کل حَامل لرسالته من أمته : 

إا خن ترا عك الان ریاد و ار لحر ريك ولا طح منم اما أو كفو وي 

اکر انم رك کہ راصیاد 9 زب سے الل اشد ارسیت موی < € 


لقد كان هذا النصَ هو النصَ الختامِيَ في توجيه الله رسوله لفضيلة خلق 
الصّبْر في مجال نَهُوضِه بالدٌعوة إلى سبيل ربّه. 

وأبان الله فيه أن تعرّض الرسول وحملة رسالته من أَمَته لانواع الامتحان 
في الحياة الدنيا من الأحكام المبرَمَةَ في قضاء الله وقدره» والمطلوبٌ في هذا 
المجال الامتحانيّ الصبْرٌ في القيام بمهمّاتِ الرسالة لغاية تحمَق حکم الله في 
المدعرّين. 


وحذر لله فيه من طاعة أي آثم يدعو إلى ترك مهمات الرسالة أو 
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الخروج فيها عمًا أمر الله بهء أو الاستجابة لمطالبه التي لم يأذن الله بها 
كإباحة ما حرم الله» أو تحريم ما أحلّ الله» أو الاستهانة ببعض شرائع الإسلام 
وأحكامه. 

ا الله فيه أيضاً من طاعة أي كَمُورٍ» وهو الآثم الذي بلغت آثامه 
بل الكُْر ما يجب الإيمان به فهذا الكفور خارج خروجا كَل عن الإيمان 
والإسلام. 

وأكد الله فيه لزوم استعمال دواء ذکر الله وتسبيحه والسجود له في 
أوقات من النهار والليل» فقال تعالى : 

ودک اشم رك نک واویاا و سے الل اشجد لم وَسََحه لیک 
وي @4. 

ومن اللّيل فاسجد له: أي : واجعل لك مواظبة على الصلاة في جوف 


اليل . 


فوا 
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المقولة الرابعة 
نماذج من سيرة الرسول ية في الصبر 


ی ی 0ل ا ول 
الله ية وهو مَوَسَدٌ بره في ظل الكعبةء فَشکوتًا اله مقلا ل َقَلَْا : ألا تَسْتَنْصر لتا؟! 
الا دفو الله 0١ا‏ فجلي فا و هة فقال: 


ا و الأزضٍء ٤‏ 
بالمنشارٍ فيْجْمَل على رَأسِهء فيْجْعَل فرَفَتَيْنٍ» ما يضرف ذلك عَنْ دينوء 
نط پأنَاط اعدد ما ون عَيه ِن لحم وَعَصَب» ما يضر ره ذلك عَنْ 
ډينه» واللّه لي الله هذا لامر س آلا ٠ا‏ ا صنعَاءَ 
عرزت ا ات الله وال عل غه وك كارن 

وثبت في الصحيحين البخاري ومسلم› عن عزوَة بن الزبير» أن 
عائشة رضي الله عنها حداتة آتها قالت لرسول اله 5ل: هل اتی عَلَيْكَ يَوْمٌ کان 
شد عَلَبْكَ ِن يوم أحُد؟ قال : | 

«لقَذ لقيتُ من فَوْمك ما لقيتُ› رَگان اشد ما لَقِيتُ منم يوم اعقب ٤إ‏ 
َرَت تفي َل ابن عب ياليل ن عَبڍ گاکلء لم يُڇټتي إل تا رَذتُ؛ 
اطلَقت واا مهوم َل وهي َنَم أسسَِق إلاً تا بقن الالء رفغت 
راسي قدا انا بِسَحَابة قد أظلتني» فرت اذا فيا جبْريل» فتَادَاني َال : ِن 
اله قذ سَمِعَ قَوْلَ قََيِكَ لَك غ e‏ 
الجبال» مره با شِنْت فيهم» فتاداني مَلَك الجبالء قَسَلَّم علي › ُه قال : 


٦١ 


خد ا ا ی ل ويك لك وآتا ملك الجبَالء 
نی إْكَ رَبك لامرن ما شفك إل شنت أن أطي عَلَيْهِم الأحْسَبيْن شبن ٠٩‏ 
فقال النبي وكا : 
E E E‏ 


٣‏ - ما لقي الرسول ب مِنْ اذى شَدِيدٍ جِينَ حَرَج إلى الطائف يتمس 
من ق قيف النَصرَةَ ةَ والمَتَعَةَ بهم مِنْ قومه. 


وقد خرج إليهم وخدَهُ فلمًا انْتَهَى إلى الطائف» توجّه إلى سادة ثقيف 
وأغراقهم» فلس EO i SS‏ 
ھم ا راو یی سی قزار بل أغرذا به شتها e‏ 
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N N‏ عا کان 


من ا ق 


ءَ 


ليك أشكو ضَغْفَ فرتي؛ وَهَوَاڼي على ا يا ازحم 
ا O EG‏ وأ ريي إل من ا 
يَجَهمُنيء أم إلى عدو مَلَحتةُ أري» | إن لَمْ يکن بك عُصَبّ عَصَبٌ علي َد أبالي» 
ول عافيتك ِي أَوسَعَ لي٬‏ اعود پور وَجْهكَ لي أشَرَقَّث له الطَلْمَاتُء 


وصَلَحَ عَلَيٍ أمرٌ ادنيا والاَخِرَ من أن زل بي عَصَبكَ» اؤ تجل على 


سے سے 


UY لك الع حر اض‎ O 


0 الأخحشبان:‎ )١( 
حائط : أي : بستان.‎ )۲( 
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الفصل الثاني 


وجوب تَحَلْى حامل الرسالة بصفة التجرد من المصالح 
الشخصية لدی من يوجه لهم رسالته 


وفىه ثلاث مقولات : 
المقولة الأولى : نظرة تحليليّة. 


المقولة الثانية: البيانات القرانية حول تجريد الرَسّل من المصالح 
الشخصية الدنيوية لدى أقوامهم» ويْلْحَىٌ بهم سار حَمَلَةَ رسالاتهم . 


المقولة الثالثة : مَعَّايش حَمَلة الرسالة المتفرغين لها. 


AF 


المقولة الأولى 


ا ي ن خا راا العو آل ما ر 
والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أن يكون متجرّداً من 
المصالح الشخصيّة لدى من يرجه لهم رسالته» كأجر مالي يَطلَبّه منهم على ما 
يقوم به من أداء رسالته» أو زواج هو راغب فيه» أو زَعَامةٍء أو جَاهِ» أو 
رياسة أو سلطانِ آو مُلك» أو رغبةٍ في الاستعلاء على الأتباع والاستنصار بهم 
للاستعلاء في الأرض على الناس» أو أي شيء من مطالب الحياة الدنيا يرجو 
الوصول إليه» والظفر به» والاستمتاع بلذائذه وطيّباته الجسديّة أو النفسيّة. 

8 وإن الدعوة إلى سبيل الله عر وجل دعوةٌ إلى تبديل المعتقدات 
اقات الى رة فى اغاق المتعرين الاد الموررة فن أا 
والأجداد» وبالممارسات العملية الطويلة الأمد لمقتضيّاتها من السلوك 
النفسي والجسديّ الظاهر» حتى صارت بمثابة جُزْء من كيان نفس كل واحدٍ 
منھم٠‏ فھم بُدافعون عنھا كما يُدافعون عن ذواتهم» ویَرْفْضون تبدیلھا کما 
یرفضون تبدیل ذواتهم . 

ورسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتضمّن المطالبة بالكفّ عن 
شهوات النفوس ومَحَابّهاء والقيام بما يَش عليها وتحمُل ما تكره. 
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ومتى أَحَسَّ المدعؤون أو الذين يُوجّه لهم الأمر بالمعروف والنهيٰ عن 
المنكر أن حامل الرسالة ومُبَعَّها ذو مصلحة شخصيَةٍ لدَيهم من قيامه بوظائف 
رسالته - ولو بَعْدَ حين - فإنهم يَرْفْضون ما بُوجُههم له بتلقائية غير واعيةٍ 
وعَيْر مقترنةٍ بمناقشة فكرية ولا محاكمة لما يَنْصَخُهم به» ويصدون عنه مهما 
كانت الأدلة التي يمَدَمها لهم صحيحة سليمة» وواضحة ضوح السَمْس في 
رائعة النهار. 

© وإِنٌ اقتران دعرَة الداعي إلى سبيل ربه بمصلحة شخصية يسْعَى 
للحصول عليها لدى من يدعوهم» وكذلك أيضاً رسالة الامر بالمعروف 
والناهي عن المنكرء يُقَيمٌُ عقبة صلبة كثيفة بينه وبين من يُوجّه لهم رسالته. 

وهذه العقبة الصّلبة الكثيفة تَحجُبٌُ عن قلوبهم ونفوسهم ما يُوَجّهه لهم 
من بيان» ولو کان حقَاً جَليَا وما ينصحهم به ولو کان فيه خيرْهُمْ وهدایتهم 
وصلاح دُنياهم وأخراهم» وتحجب عنهم ما يأمرهم به من معروف وما 
ينهاهم عنه من منکر . 

ولهذا جد الدعاة السّاعين إلى مصالح شخصيّة دنيويةٍ من خلال 
دعوتهم لدَى من يدعُونهم إلى سبيل ربّهمء ذوي آثار ضعيفةٍ جدَاًء وذلك لأن 
المدعُرّين بُلاحظون أن هؤلاء الدعاة عَيْرٌ مخلصين في دعَواتهم» ويعتقدون 
نهم يريدون تحقيقَ مصالح شخصيّة دنيوية من وراء دعواتهم التي يقومون 
بھا. 

نظ حال الدعاة ال مرن بالفعروف والاهن غر لمك كام 
كان قيامهم برسالاتهم مقترناً بتحقيق مصالح شخصيّة دنيوية لدى من يوجّهون 
لهم أوامرهم ونواهيهم ونصائحهم» ولو زيّنوا سعيهم لهذه المصالح 
الشخصية الدنيوية بأتها حقوق لهم على المسلمين» مُقَابل تفرغِهم لتعلم علوم 
الدين» وقيامهم بواجبات تعليم ا دينهم» وصيانة المجتمع 
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الإسلاميّ من الالجراف عن صراط الله وانتشار الفساد فيه إذ يُودّون وظيفة 
تذكير أفراده وجماعاته بواجباتهم الذينيّة » وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر . 

فالنفوس البشرية قلما تثق بنصائح ذوي المصالح الشخصية الذين ترتبط 
مصالحهم هذه بتوجيه نصائحهم» ما لم E NEES‏ 
لتقديم هذه النصائح› كما سار الیب الاجر ليدم مشو رنه 
اة ار ادوا 


غل أن إراة خامل رسا الدع ال اه او رسالة الا مر اجرف 
والنهي عن المنكر تضعْف عن القيام بأداء رسالته على الوجه المطلوب منه في 
الدین» متی کانت حاجات معیشته آو مصالح دنیاه ا بمن يودي فيهم 
رسالة ربّهء إِّه قلما يَجدٌ الجرأة الكافية لنْصجهم بما بُخّالف أهواء نفوسهم» 
أو لأمرهم بالمعروف الذي لا يراهم مستعدين لاأدائه» أو لنهيهم عن منكر لا 
راهم مستعدین لاجتنابه أو لتركه» ويخشی إذا وجه لهم نصائِحَهٌ وأوامره 
ولا ا ا لأعمالهم أن يُعْضبهم فيمنعوا عنه حاجات حياته» أو 
يحجبُوا عنه مَصالح دنياه التي يحققونها له بأنفسهم أو بسلطانهم. 

وکم سقط جاملو رسالة الدعوة إلى دين اللهء أو رسالة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء في أُوحال ار ال ا ا مصالح دنیاهُہ 
بهم» من الذين يؤڏون رسالاتهم بينهم» فاصوا عن مُوبقاتهم وكبائر 
معاصيهم» وربما شاركوهُمْ فيهاء ورُبّما تجرَأ بعضَهُمْ على الفتوى بغير ما 
ال و وو لسْلطان فاسق أو جائر أو كافر ليحتفظ لنفسه 
بمصالح دنياه التي تتحقق له عن طريقه» أو ليستزيد منها. 


@ ا الى سبیل رټ و و 
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كثيفة من ردود أفعالها التلقائية رفض النّصح الذي يوجهه له» دون تفگر في 
صټه أو عَدَم صحته» ودون بث في عناصره» ولو کان حقَاً وخيراً وجالباً 
تفع عظیم. 

لكنّ هذه العقبة الصلبة تتحطم وتصير كثيباً مهيلا حينما يُذْرِكٌ من وجه 
له الرسالّة أن حامل الرسالة مُخصٌ في نُصْجه» ليْسَ له مصلحة خاصّة لدى 
من يُوجّه لهم نصائحه أو أوامره التي يأمرهم فيها بالمعروف» ونواهيَةُ التي 
ينهاهم فيها عن الماكرء -وأن لاعت له روان الله عر وجل» وإرادة الخير 
للناس بعاطفة الرحمة بهم» والشفقة عليهم» والحرص على نجاتهم من شقاء 
الدنيا وعذاب الاخرة» وعلى ظفرهم بسعادة الدنيا ونعيم الاخرة. 

6 ومن أجل تبرئة الوْسّل عليهم الصلاة والسلام من أن یکونوا عُرْضة 
للاتهام بالمصالح الشخصية لدى من يدعونهم إلى دين الله الحقء حتى لا 
یکون هذا الاتهام م ذريعة لرفض دعوتهم إلى سبيل ربهم» كلف الله رسله عليهم 
الصلاة والسلام أن يتجرّدوا من المصالح الشخصيّة الدنيوبة لدى أقوامهمء 
وأن يُعْلِنُوا إعلاناً صريحاً واضحاً بين الناس أنهم لا يسألون أقوامَهُمْ على ما 
يقومون به من تبليغ رسَالآتِ ربهم أجراً ماء قليلً أو كثيراء ماذَياً أو معنوياً. 

ويلحق بالوْسل في هذا كل الدعاة إلى اله من الذين اتبعوهم بإحسان» 
وگل الأمرين بالمغروف والنافن عن الفتكر والناضصحين المرشدين. 

6 فَمِنْ أخطر آقات الدعوة إلى سبيل الله والأمر بالمعروف والنّهي 
عن المنكر» وسّائر الأعمال الإسلاميّة» استخدامُهًا وسيلة للحصول على 
ارال ار الجا ول اقطان والمَناصِب الرفيعة» أو غير هذه الرغائب من 
مطالب الحياة الدنيا ولذاتها وشهواتهاء كحْبَ السيطرة على الأتباع والأنصار 
والطلاب والمريدين والمحبّين» وتشخيرهم لمطالب النَس وإرضاء شهوة 
العَظّمة والاستعلاء في الأرض. 
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المقولة الثانية 


البيانات القرآنية 
حول تحريد الرْسل من المصالح الشخصية الدنيوية لدى آقو امهم 
ويلحق بالرسل سائر حَمَلةٍ رسالاتهم 


أظهر استقراء ما جاء في القران المجيد حول تجريد الله رُسله وتجردهم 
عليهم السلام من المصالح الشخصيّة الدنيويّة لدى من يُوجّهون لهم رسالات 
ر اي سر ناء ولت جبا هلال لر ال لدع ارول 
محمد اة بدءاً مِنْ أوائلهاء وهو ما تَرَل منها في سورة (القلم/ 1۸ 
مصحف/ ۲ نزول) ثم في مناسبات ملائمات أئتاء هذه المرحلة» وحتى قبيل 
أواخرها» وهو ما نزل منها في سورة (الطور/ ٠۲‏ مصحف/ ۷١‏ نزول) . 


ويخسْن بنا أن نتدټر هذه النصوص وف مراحل تنزيلهاء لنُذرك مبلعَ 
الاهتمام في سياسة الدَعَوَة إلى سبيل الله» والأمر بالمعروف واللّهي عن 
المنكر بوجوب تجرد الداعي إلى سبيل ره من كل مصْلحَةٍ شخصيّة دنيوية 
لدى من يدعوهم» لئلا يكون الاتهام بالمصلحة الشخصيّة عَمَّبةَ صادَة لنفوس 
الناس عن الاستجابة لبيانات الدعوة» والاهتداء بأنوار الهداية الربّانية» ولئلا 
يتخذوا من مصالح رسل الله لديهم ذرائع يتذزعون بها لرَفض دعواتهم› 
ومعاذيرَ يعتذرون بها لعدم استجابتهم لهم فيما دعوهم إليه من حى وخيّر 


وهدیٌ . 
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وفيما يلي تدر موجَرٌ لهذه النصوص : 
اللص الأول : 

في سورة (القلم/ ٦۸‏ مصحف/ ۲ نزول) عرض الله ع وجل على طريقة 
الاستفهام الإنكاري ا a‏ التي لو وجد واحد منها ذ في الواقع 
لكان لمشركي EE‏ ما في عدم استجابتهم 2 الرسول محمد کیا 
لكنّ أي واحدٍ منها غير موجودِ في الواقع» فلا عُذرَ لهم في عدم استجابتهم 
لدعوته التي هي دعوة إلى الحق والخير وفضائل الأخلاق ومحاسن السلوك› 
ومن هذه الاحتمالات كون الرسول محمد ييه يسألهم أجرا على ما يقوم به 
من مجاهدة في دعوتهم» ونصحهم» وتعليمهم» وإرشادهم إلى ما فيه 
سعادتهم في الدنيا والاخرة» فقال الله تعالى فيها خطاباً لرسوله في تعريض 
باستفهام إنكارِيٰ عليهم إذ لم يستجيبوا لدعوته : 

ل آم ھر را فهم ين منرم قلود €3 . 

1 م اله أَجراً: أي: بل أتسألهم أجراً ما من الأجور الماذية أو 
المعنويّة a‏ 

هم من مَغْرَم مُثقلون: أي : فهم مُنقلونَ بتحميلهم قل أجر هو عليهم 
غرم آي : e‏ المغْرّم وال اة الخسارة في الأموال أو الأنفس أو 
غيرهها معا للأننان ف سط ما كالاحل والرلة والأهار. 

فكان هذا النصَ ول ما ازل في هذا الموضوع» وقد ت 
التعجيب من إعراضهم عن دعوة الرسول ييو وهي دعوة حى وخيرء مع أنه 
O O N EEE‏ 
مصلحة شخصيّة من هذا عندهم ماديّة ولا معنويةء وفي هذا الأسلوب 
الاستفهاميّ التعجيبي من إعراضهم إنكارٌ عليهم . 


*% % 
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النص الثاني : 

ثم آنزل الله عر وجل في سورة (ص/ ۳۸ مصخف/ ۳۸ نزول) وا 
للرسول محمد ب أمَرَهٌ فيه بأن يقول لقومه: ما أسألكم عليه من أجرء مُعلناً 
لهم هذا المقالء لطمأنتهم بأنّه لا يبتغي لنفسه مصالح دنيوية لدى الذين 
مال» أو زعامة أو ملك أو غر ذلك ولرد على عروضهم التي عرضوها 
عليه من أمور الدنيا بشرط أن يترك دعوتهء فقال الله تعالى فيها لرسوله: 

ل فل ما سکع من جر وما آنا ِن كلف 3 إن هو ّدر ين 442 . 


سے رو 


ل ما آأشالكمْ عليه من اجر : أي: قا ا ق 
a‏ جر مادَيّ أو معنويّ مهما کان قليلڈء إذ 
اکری لهد ری لدی ازل 

وهذا التوجيه يُطالَّبُ به كل الدعاة إلى سبيل الله من أمّة الرسول كلا إذ 
هو ليس من خصوصيات الرسول» بل هو من مطلوبات الذعوة إلى دين الله . 

وا آنا من المتكلفين: أى: وما آنا من الذين بتصتغرن الأمرر فيا 
َعْهَدُون من شأني» حت أكون عندكم مُتهماً بالتقوّلٍ على الله» وباختراع ما لم 
يرل الله علىّ» فخلقي عندكم معروف» وحالي لديكم غير خافيٍ» فقد لبثت 
فيكم مدَة علمتم بها صدقي ونزاهتي وآمانتي وحرصي على الالتزام بالحق 
وعدم مجافاة فضائل الأخلاق ومحاسن السلوك. 

إن هُّ إلا ذِكْر لِلْعَالّمين: أي: ما الذي أبلَعْكم إاه وأذعوكم إلى اتباعه 
هو لكم وحدكم من دون سائر الناس» إنّما هو بلاغ للعالمين كل العالمين» 
وعليّهہ أن يَعْوهٌ ويتدبّروا معانيّه» وأن يكون لهم ذکراً دواماً» يذکرونه عند 
كل مناسبة داعيةٍ ليَعْمَلوا بما فيه من أوامر ونواهي ووصاياء وليتفهّموا ما 
اشتمل عليه من علوم . 
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رسولكم» ء تتهموه بأن له مصلحة خاصّة لنفسه فيما يدعوكم إليه. 
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النص الثالث 

ثم أنزل الله ع وجل على رسوله في سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ ٤١‏ 
نزول) تأكيدا لما جاء في سورة (صَ) مع إضافة استثناء من شاء من المؤمنين 
أن يتخذ إلى مرضاة ربّه سبيلاء فيقدّمَ هديّة أو خدمة أو مصلحة دنيويّة 
للرسول بء لا على آتها اجر على ما يقومٌ به من وظائف رسالته» بل یرید 
بها التقرّب إلى الله بما يحب من عبده من وجوه العطاء المقصود به وَجهه 
تعالی» ا فيها : 


ل : E ET aT‏ 
المؤمنون على تعليمي ونْضجي لكم وجرْصِي عليكم ورحمتي بكم 
ومجاهدتي من آجلکم» من اجر ماڏي أو معنويّ مهما کان قليلاء فأجري 
على ري الذي أرسلني وحَمّلني وظائفَ رسالتي ومُهمَات قيادتي لكم. 

ویُلْحَقٌ بالرسول کل داع إلى سبیل ربه من أمته . 

إلا من اة ان تخد إل به سبيلاً: أي: ولا قبل منكم شيئاً من أمور 
الدنيا الآ شيعا أراد ممه لي أن يتخذ به إلى مرضاة ره سبیلاء فهو يبذله 
لوجه الله وابتغاءَ مرضاته» لا على سبيل آنه جر يبذله لي فأجري على 
رټي» وشوایگم علی ما تقدّمون عند ریکم» او نعتر إلا متزلة «لن» حر 
استدراك كشأن كل ما بُقَالٌ فيه: استثناء منقطع» والمعنى: لَكِنْ من سّاء أن 
يتخذ إلى مرضاة رَبّه سیل فللڙسول أن يَفبلٌ منه ما يقدّم له من إكرام آو 


لمة 


ر 
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النص الرابع : 

ثم آنزل الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) ما 
يفيد أن سياسة تجريد الداعي إلى سبيل الله من المصالح الشخصية الدنيوية 
السابقين» فكل من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام قد قال 
لقومه: 

ل وا سکم ومن لجر لن آَجری إلا عل رب میرن 43 . 

وقد جاء NEES‏ 
السورة. 

فعلىٰ الدعاة إلى سبيل الله أن يقتدوا فى هذا برسّل الله عليهم السلام. 

# *# % 

النص الخامس : 

ثم أنزل الله عر وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/۱٩‏ نزول) بيان 
مقالَة e A‏ إلى 
هذا ا للت ذريعة n‏ لھاء eT‏ 
أنه بالنسبة إلى التطبيقات الإسلامية التي هي ظواهر سلوكيّة لاحيمان بالقاعدة 
الإأيمانية في دين الله › أحد المطبقين لهاء فقد آمره الله بان یکون واحدا من 
المسلمين المطبقين لأحكام الإسلام في سلوكه الباطن والظاهرء فقال الله 
E‏ 

ہین وئر مما سالگ ِن َر ان آجری إلا عل امه مرت أن أ ت 


ما سانكم مِنْ جر : أي : فما کان متي مَا پُنکن ان تتذرَعوا به لرفض 
دغر لای نا می ان مالک اف ن ارما او موی٠‏ کت 
مُجَرَدَ مبلغ إياكم رسالات رَبّي» وداع لكم إلى الحق والهُدى وما فيه نجاتكم 
وسعادتکم . 

إن أجُري إلا عَلَى اللّه: أي: ما أجري على قيامي بوظائف رسالتي 
گم إا على الله الذي أرسلني لأبلغكم رسالاته» وأدعوكم إلى نجاتكم 
وسعادتكم» وأبّن لكم الحقَ والخير والهدى وصراط الله المستقيم. 

وأمرْت أن أكون مِنَ الْمُسليين: أي: وحالي بالنسبة إلى مضمون 
رسالتي كحال واحد من المسلمين المؤمنين» مُطالبٌ بفعل أوامر الله واجتناب 
نواهيه» وليس له إعفاءات خاصة مراعاةٌ لكوني حامل رسالة ريي إليكم. 
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النص السادس : 

ثم أنزل الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٠۲‏ نزول) بيان 
مقالةٍ ثالثة قالها نوح عليه السلام لقومه أوْصَحَ لهم فيها أنه لا يَسْألهم على 
تبليغخهم رسالات ربّهم» وتعليمهم أمُورَ دينهم» ومتابعة تذكيرهم . 
يحذرون إذا آمنوا به واتبعوه أن يُحَمَلَهَّْ أعباءً ماليّة لنفسهء فقال الله تعالى 
فيها حكاية لهذه المقالة التي قالها نوح عليه السلام لقومه: 

O A ES REF 
. انهم مدقو رہم یکی ارک فما عن ذو‎ 

وَمَا آنا بّارد لين منوا انهه مُلاقّو رتهم : دل هذا على أن الملا 

الذين كفروا سن قرف طالوة بان نط عفن أبن ية من طف الفقراء العا 
المنبوذين»› إذ سَمَوتَهُم أراذلهم» فأجابهم بالرفض»› وأبان لهم انهم 2 


VE 


مثلهم» مطالبون بالاإيمان والإسلام» وسَيّلاقون رَبّهُم ليحاسِبَهمْ ويجازيهم 
على ما قدّموا في الحياة الدنيا من إيمانٍ وعمل»ء فهو مرسّل إليهم كما هو 
e e‏ 

ولکني راکم ا و ي: وعلى طول العهد بكم» وكثرة 
تعليمي وتذكيري ٳټاکم» ومُحَاجتي ⁄ بالأدلة البرهانية المُقَيِعَةء ما أراكم 
تتعلمون ولا تفتنځون ولا تستجیبون» ولکنی آراكم اعون | إضافَة جَهْل إلى 
جهل» بإاضافة مَفْهُومات باطلات جَديدات» إلى مفهومات باطلات سابقات› 
هذا ما دل عليه الفعل المضارع : pe‏ يدل على التكرار والتجديد . 
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وفي سورة (هود/ ۱١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول) أيضاً آنزل الله عر وجل بيان 
مقالة قالها هود عليه السلام لقومه› SS‏ 
a ig ger .%‏ ر لا متروت ری 


م 


قو لا الک علو لَجَّا إن اجر إلا عل الى رن أفلا فلو <4 . 


وهذه ثاني مقالة قالها a‏ لقومه عاد حول هذا الموضوع› 


إلا أنه أضاف في هذه المقالة قولة لهُم: لأفلا تمقِلوت) مستنكرا عدم عقلهم 
عقا علا وعقاا إرادياًء وأضافَ اشا بیان أن اجره على الذي ا 
e ANT‏ 

إن نشم إلا مُفترون: أي : ما انتم إلا ترون الكذب على الحقيقة» إذ 
ا 


إن أَجُري إلا على الذي فطرنِي: ئ ما أجري على ما أقوم به من 


کلک رات رس ودعوتکم ومجاهدتكم هادا مها اضعا إلا على 


Vo 


ألا تَعْقَلونَ؟!!: استفهام إنكاريّ وجُهه هود عليه السلام لقومه عاد» 
لأنهم لم يعقلوا الحقائق بأدوات التفكير التي لديهم عقلاً علمياًء ولم يعقلوا 

شور کن ان اریم شرا خا وا 

ته عليه السلام قد أنكر عليهم إنكاراً بشدَّة كَوْنَهم لا يعقلون» إذ لا 
یتخذون ما یلزم حتی یعقلوا ما بين لهم» وحتی يعقلوا تفُوسَهّم عن الباع 
أهوائهم وشهواتهم التي تَمَودُهم إلى شقائهم. 
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اللص الثامن : 

ثم أنزل الله عر وجل في سورة (يوسف/ ٠۲‏ مصحف/ ٠۳‏ نزول) خطاباً 
لرسوله محمد اة شَهدَ له فيه بأنه قد التزم بوَصِيَّة الله له التي أوصاه فيها أن لا 
يسأل قومه أجراً على ما يقوم به من أجل نجاتهم وسعادتهم بهدايتهم إلى 
الحق والخير والفضيلة» وأبان له فيه أن أكثر الاس لن يختاروا لأنفسهم سبيل 
الإيمان ولو حرص على إيمانهم رحمة بهم » ورجاء نجاتهم وسعادتهم› عليه 
أن يَقصر مطامعه على هذا الواقع مع مُجَاهَدَيَه جميع المدعوّين إلى سبيل 
ربّه» وعليه أن لا يُعَلقَ مطامعه بإيمان الناس جميعاًء أو إيمان أكثرهم أو 
إيمان نصفهم» إِذ أكثرهم سوف يختارون لأنفسهم سبيل الكفر الذي يجدون 
فيه تحقيق أهوائهم وشهواتهم ورغباتهم من زينة الحياة الدنياء فقال الله 
عز وجل لرسوله فيها: 

$ وما ڪر کاس ولو حرصت يمين ا وما كله َيه ِن َر ِن 
هو لا للع 463 . 

فعلىٰ الذّعَاةٍ إلى دين الله أن يذكروا دواماً هذه الحقيقة من حقائق 
المجتمع البَسَرِيّ» وأن لا يُعَلّقوا مطامعهم بأن يتحول أكثر الناس ولا نصفهم 
إلى الإيمان والْعَملِ الصالح» وعَلَيْهِمْ أن يلَجظوا دواماً أن الإيمان عَمَلْ 
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إرادىّ اختياري مَرَكَرّهُ الرئيسئ القَلْبْء وليْسَ جبرياًء وأن وظيفة الداعي إلى 
سبيل ره إِلّما هي التبْليعٌ والتعليم والتذكير والإقناع والتبشير والإنذار 
والمجاهدة فی کل ذلك . 

فمن اشتجاب فقد اختارَ لنفسه سيل النجاة والسعادة الأبديّة» ومن 
بى فقد آثّر متاعَ الحياة الدنيا القصيرً الفانيّ على النعيم الخالد» جاحدا الدار 
الآخرة أو مُغْرضاً عن التفكير فيهاء والتبصّر بألتّهاء وأدلة الإيمان بالل 
وصفاته . 


النص التاسع : 

ثم آنزل الله عر وجل في سورة (الأنعام/ 1 مصحف/ ٥٥١‏ نزول) بیانا آمر 
فيه رسوله بآن يَهْتِي بهذي الوْسل السابقين» في التجرّد من المصالح 
الشخصيّة لدى من يدعوهمء والمقصودٌ الذعَاةَ من أمَته» فقد سبق أن 
شهد الله له بأّه لم يَسْأَلْ قومه على دعوته ومُجَاهَدَتِه من أجلهم أجراء 
فقال الله عر وجل مشيرا إلى الرسل السابقين: 

أك ادبن هَدّى 21 به دنهم اتسر شل لہ الگ مد ر ا 
للا دی کیت ©4 . 

فأضاف هذا التصنَ بيان أن جميع الرسل السابقين لمحمد ية قد كان 

من هَذيهم التجرّد من e‏ الشخصيّة الدنيويّة لدى أقوامهم› وأن يَقَولّ 

کل واحد منهم لقومه: لا أسألكم عليه أجراً. 

وإِذ قد شهد الله لرسوله محمد في النص السابق الذي جاء في سورة 
( ا م ول ا ی بوره عدا الل ف ب 
أن نَفْهّم أن المقصود بهذا التوجيه الذي في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ 
نزول) هم الذعاة إلى سبيل الله من أهَة محمد با لإغلمهم بان جميع الوْسُلِ 
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الا قد کان هذا من هَذيهم» واه مكلفون تبعاً لتكليف fs‏ 
محمد کل أن ي يتجَردوا في دعوتهم إلى دين الله من كل مصلحة شخصيّة لدى 
من يدعودهم . 

فعلى الدعاة إذا كانوا صادقين في دعوتهم أن لا يسألوا الاس أجراً على 
i E‏ 
في تبليغ الناس دين الله» وإقتاعهم به» وتعليمهم شر 
واكام وتذکیرهم به على مقدار حاجات التذكير . 

فمن تعلَمَث مطايعه بأجورٍ ومنافعَ ومصالح دنيوتة من دعوته لم يكن 
مخلصاً لله فيهاء وكان من طلاب الدنيا الذي يتخذون الدين سلما للوصول 
إلى مصالحهم الدنيويّة 

% % %* 

اللنص العاشر: 

ثم آنزل الله عر وجل على رسوله في سورة (سباً/ ۳٤‏ مصحف/ ٥۸‏ 
رول اا ارتاه فة إل اة قوم اة ل اجب دوا ر 
عندهم» إذ يدعوهم إلى دين الله» فهو لم يطلب منهم أي أجر على دعوته 
ر ی ا ن ا ر 

لفل ما سام يِن اجر فهر ھر ت إن أَجری لل على آنه وو على کي سىء 

و و و ن 
أجرأ لنفسي عندكم من مطالب الحياة الذنياء أو تزعمون أني ا أجرا 
علی ما وم به من مُجَاحَدَةٍ لنجاتکم وسعادتکم فاذکروی حت أبن لکم أنه 
لکم» وليس لي منه شيء٠‏ وإن وجدتموه عندي از فهو لكم» وهذا 
بمثابة التْجيز الذي يتضكَنْ ني وجود الأجر بأبلغ صورة. 


۷۸ 


وهذا نظیر ل متهم بحيازة مال ليره هي دأره: فتشوا داري › فان 
RE ETE‏ يقول هذا على سبيل 
التحدي لهم bk‏ 

ر ما سألتكمْ من إيمان وعمل صالح ي يحقق أجراً عند الله فهو لكم› 
وليس لي منه شيء› اَم أجري على مجاهدتي من أجلكم فعلى الله ول 
عليکم منه شيء٠‏ وأجري عند رَبّي لا ينقص شيئ ن اور الذين يؤمنول 
ويعملون الصالحات استجابة لدعوتي . 

وهو على کل شيء شهید E‏ والله عر وجل شهيد حاضڙ يعلم حالي 
ا وهو جل وعلا يَعْلَمٌ ئي ما 
ال أجراء ولا احم لنفسى لذى. الذين آمنوا بي أجراء. إن أجري إلا 
على الله . 

شهيد: أي : حَاضرٌ عليم مدرك إدراكا تام كل شيء . 

*#% %  ?ة%‎ 

رسوله قول : فل ل اک يآ لد نة فى آلفف. S..‏ 
يتوم أنه اجر خصو ص المودة في القَرْبَّى . 

هذا نص مدني التنزيل أضيف إلى سورة مكية للإشعار بأن المعنيّ به 
مشركو مكة أهل قرابة الرسول الذين عادوه وأخرجوه من بَلدِه وقاتلوه» فيعتبر 
ترتيبه الفكري مع ترتيب السورة التي ضم إليهاً. 

ويظهر أن الله أرشد رسوله إلى أن يقول هذا القول لكبراء مشركي مكة 


۷۹ 


بعد أن عادؤه شد العداء وأخرجوه وقاتلوه› فهو بهذا يستعطفهم الو أن 
یکموا عن معاداته ومقاتلته. 


والمعنى: كافئوني على نضجي» ومجاهدتي من أجل نجاتكم 
وسعادتكم » وحسن معاملتي لكم» وصَبْرِي على أذاكم» بالمودة التي تقتضيها 
قرابتي فيكم إِذ أنتم أهلي وعشيرتي وال قرابتي» فان کنتم تعتبرون أن 
معاملتكم لي بالمودة التي تقتضيها قرابتي لكم أجراًء فمن محاسن الشيم أن 
تكافئوني بهذه المودّة» مع آنها في الحقيقة ليست من قبيل الأجر على دعوتي 
ومجاهدتي فيهاء بل هي إحدى مقتضصَيّات القرابة بين ذوي القربى» أَيّليق 
بمحاسن الشيم التي تؤمنون بها أن تَادُوني» وتخرجوني من بلدي وتقاتلوني 
وأنتم أهل قرابتي 

إني حريص على نجاتكم وسعادتكم رحمة بكم بدافع إنسانيّ عام 
ولانکم عشيرتي وآهل قرابتي» e‏ تقابلوني بالمودة في القربَّى› 
فتكَمُوا عَي آذاكم» وتتركوني اسع as‏ بين الناس» فإذا بلعْتُ 
مأمولي كان هذا خيراً لكم وعِراًء وإلا فَحَسْیکہ أنكم حفظتم المودة في 
الفرتی» ولم تفيدوها بإيذائي ومُمَاتلتي واضطهاد من آمن بي . 

هذا المعنى هو مضمون ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره 
وا 

وهذا المعنى هو المعنى الأرجح لهذا النصَ فيما ظهر لي» لاله نص 
مدني أضِيفَ إلى سُورَة مكَبَة» فما تَضَكّنه إرشادٌ للرسول بل إلى أن يستعطف 
ملا قومه المشر کين في مکة باستثارة عاطفة القرابة التي بيه ويينهمء ليؤمنوا 
e‏ لیکفوا ذاهم عنه» وحَرْبَهُم لهٌ» واضطهادهم للذین آمنوا به . ولا يبدو 
منه فيما أرى - والله أعلم - تكليف الرّسول أن يقول هذا القول للذين آمنوا 
به» حتی يحمل على مَودة قرابته من آهل بيته» فموقع هذا التّصّ الفكري هو 


۸۰ 


ما جاء في سورة (الشورئ) وتأخّر إنزاله لیکون عرضه على مشركي مكة في 
الوقت الذي وصل فيه الرسول إلى بناء الدّؤلة الإسلامية» ذاتٍ الأرض 
المحصنةء والجيش ذي البأس. 


النص الثانى عشر : 


وأخيراً أنزل الله عر وجل على رسوله حول هذا الموضوع في سورة 
(الطور/ ٥۲‏ مصحف/ ۷١‏ نزول) قوله تعالی خطاباً لرسوله : 


ENE ret o 8 oa 
. €) آم عله ر جرا ق ن غرم منقلوت‎ 


فختم الله عر وجل عِمَدَ هذا الموضوع مع اقتراب انتهاء المرحلة المكية 
من حياة دَعَوَة الرسول ييه بمثل العبارة التي بدأ بها هذا الموضوع في آوائل 
المرحلة المكيّة في سورة (القلم/ ٠۸‏ مصحف/ ۲ نزول). 

وكان هذا الختام بمثابة الْمَفْل الذي الطبق على نظيره الذي كان به 
البَذْءُ» واكتمل بجملة هذه النصوص عِقَدٌ الموضوع من كل أطرافه» وظهرت 
حركيّة الَوجيه التربويّ في مراحله الزمنية خلال المدَّة المكيّة من دعوة 
الرسول ية وفي النص المدني المضاف إلى سورة (الشورئ) المكية. 


# F# # 
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المقولة الثالثة 
معایش حملة الرسالة المتفرّغين لها 


بعد كف حَمَلَةَ رسالة الدعوة إلى دين الله والنصح والإرشاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عَنْ أن يكون لهم أجرٌ ما لدى الذين يقومون 
برسالاتهم بيْتهُم» لا بد من النظر في لوال الالحرئ الى بون ما 
أرزاقهم ومعايشهم من مطالب حياتهم وحياة أسّرهم. 

وبالنظر في مفاهيم الإسلام وتعاليمه وأحكامه نلاحظ ما يلي : 
الدعوة إلى الله » والّصح والاارشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› 
يجب عليه أن يقوم بهذا المستوى الذي هو مؤهل للقيام به أثناء قيامه بأعماله 
الخاصة التي يكتسب بها معايشه» ومعايش أسرته» ضمن الذين يتعامل 
برسالته التي هو مُوعَل للقيام بها في مجتمعه . 

كما يجب عليه أن يقتطع أوقاتاً لصلاته المفروضة» ولطعامه وشرابه 
ومَتَامِه وحَاجَاته الطبيعيّة» ولإيناس أَهْله» ورعاية أسرته بالتربية والتعليم 
والإيناس. 

وهكذا كان كثير من الفقهاء في الدين وعلماء الشريعة الإسلامية على 
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اختلاف تخصصاتهم» لهم أعمال يكتسبون بها معايشهم كالتجارة والصناعة 
والزراعة» وه مع ذلك يَمُومون برسالاتهم أثناء أعمالهم» وفي أوقاتٍِ 
بخصّصونها لهاء صباحاً» وبعد صلاة العصر»ء وما بين المخرب والعشاءء 
وما في أكثر من ذلك» وکان لهؤلاء نَع عظيم في كثير من حواضر العالم 
الإسلاميّ وفراه. 


وهذا القسم من حَمَلَّة الرسالة قسم عَيْرُ مَمَرَع لهاء وهو يكسب معايشه 
من أعماله كسائر الناس» وتنطبق عليه الأحكام العامة ال تشمل جميع أفراد 
المجتمع» فإن كانت أعمال اكتساب المعايش التي يقوم بها الواحد من أفراد 
هذا القسم لا تفي حاجاته وحَاجّات أسْرّته» فإ له حقَاً في صندوق الزكاة 
كما للفقراء والمساكين بوجه عام» ويُعطٰ منه ما يمي بمطالب حياته وحياة 
من يول 

ثانياً: أمّا حملة الرسالة المؤهلون والمتفرغون للقيام اوا لهم 
امال یکتسبون بها معایشهم› GDS SEA‏ 
لأن رسالة الدعوة إلى دين الله والثَصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر رسالة داخلة في عموم الجهاد في سبيل الله . 


أمّا الدَعْوة إلى دين الله فهي جهاد بالنفس لتبليغ الدين والإقناع به» 
وإعلاءِ كلمة الله فى الأرض» وهي في مفاهيم النصوص القرآنيّة أوّل مراحل 
e‏ 
المجتمع لإسلامي من الانحراف عن دين الله › ا عن التزام حدوده» 
وهو بهذا المعنى جهاد في سبیل الله » فتبليع اللاب والندكمر ده » ll‏ 
المجتمع اللإسلامى عن الانحراف عله » َل ذلك مشمول بعنوان فی 
سبيل الله» ويدخل في عموم «الجهاد» فكل ذلك من الجهاد في سبيل الله . 


A۳ 


ولمَا كان المجاهدون في سبيل الله داخِلِينَ في أحد الأصناف الثمانية 
المستجقين للزكاة» كان المتفرغون لرسالةٍ من هاتين الرسالتين أزؤ لكليْهما 
داخلین حتماً في صنف «في سبيل الله» من الأصناف الثمانية المُبكَبِينَ في 
قول الله عر وجل في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ١١۳‏ نزول): 

# تما ألصَدَقت إلمُقراء والمسكنِ والمتملين لها والمولفة لومم دن 
الراب الروت وف سیل آلو وی ایز ریک ت ا اه ع 
حصي 4)69 . 

فعلى صندوق الرّكاة أن يكفل لهؤلاء معايشهم في الحياة على حسب 
مستویاتهم» حتیٰ لا تکون مطالِبُ حياتهم مرتبطة بالذين يُوَجُهُون لهم 
رسالاتهم . 

وأفضل هؤلاء هم الذين تكون لهم مَرَاردُ ماليّة يعيشون منهاء ثم يقومون 
متبرّعين برسالة الدَعوَة إلى لله» أو رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وإذا لم تَقَّم السلطة الإدارية بكَمَالَة معايش هؤلاء من صندوق الزكاةء 
أو من بيت مال المسلمين بحسب مستوياتهم» لفساد الأوضاع العامَة» أو 
فساد الأوضاع الإدارية» أو انحراف السلطة عن صراط الله» فعلى جماعات 
المسلمين أن ينظموا جمعيّات أو مؤسسات خاصة لكفالة حَمَلَةَ رسالة الدعوة 
إلى اللهء أو رسالة الأمر بالمعروف والنَهّي عن المنكرء ولإعداد من يُرْجَّى أن 
يكونوا مؤهلين لحمل هاتين الرسالتين أو لإحداهماء من الذين يوسم فيهم 
الامستعداد» :وتندى عليهم أماراث أن يصيروا في المستقبل ذوي أهليّة مناسبة 
لذلك العمل الجليل» ويجب أن تصل نسبة حملة هاتين الرسالتين إلى المقدار 
الذي يفي بأداء مهمَاتهما. 

ولهذه الجمعيات أو المؤسسات الخاصّة أن تمد صناديقها بأموال من 
أموال الزكاة» وأموال الصدقات العامة» وأموال الأوقاف» والمساعدات من 
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الدولةء والاستثمارات المشروعة المختلفة» وشأنها فى هذا كشأن تمويل 
المقاتلين فى سبيل الله إذا اقتضى الأَمْرْ ذلك . 

وحين تُرْسل داعياً مؤهلً من الدعاة إلى دين الله » وتكلفه أن يتفرغ لهذه 
الدعوة» فان عليها أن تكفل معيشته ومعيشة أسرته بحسب حالته الاجتماعيّةء 


وحين كلف موْهَالً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتفرغ للقيام 
بهذه الرسالة الشريفة في بلد أو ناحية» فعليها أن تفل معيشتةُ ومعيشة 
آر تة بحست جالكة الا جتماعة ويخسب حالة الاد أو الاحة ا يؤدي 
فیها رسالته . 

ويراعیٰ في هؤلاء وهؤلاء نظراؤهم من عمال الدولة وموظفيها. 

وعندئذ فليس لحامل رسالة الدعوة إلى دين الله» أو لحامل رسالة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أن يمد يده إلى صدقات المحسنين» وعطاءات 
ذوي الهبات» بغية تجميع ثروة يجاري بها الأغنياء» لكن لا يمنع من أن 
تكون له أغمالٌ كسب مشروع من زراعة أو تجارة أوصناعة أو عَيْرٍها بشزط أن 
لا يكون ذلك على حساب الأوقات التي يجب عليه فيها أن يقوم برسالته التي 
كلف القيام بها من قبل الجمعية» أو المؤسسة الخاصة باعتباره متفرغا لحمل 
رسالته. 

وينبغي أن لا ننس ما تقوم به جمعيّات ومؤسسات التنصير (= التكفير) 
في العالم من جهود جبّارة» وما تجمعه من أموال ضخمة جداء من الول 

والبنوك والشعوب النصرانيّةء وما تفرضه الكنيسة من ضريبة على كل فرد 

لتمويل مشروعاتها التنصيرية» وإعداد المبشرين الكثيرين جداء الذين 
ينشرونهم في العالم» ولا سيما بلدان الشعوب الإسلامية» ويمدونهم بكل ما 
يحتاجون إليه من أموال للقيام بمهمًاتهم . 
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اليس عجيباً أن نكر السطلون بخملة رسالات التكفير في العالم أكثر 

ا وحن تظياء وأ ججهعا وتحمَساًء للقيام بمهمّاتهم التضليليّة 
من المنتسبين إلى الإسلام الحقّ؟!!. 

بل إنه لعجيب حقَاً فيما يظهرء إلا آنه ظاهرة طبيعيّة للاضطراب 
القكري» والْخْلَل والشتات النفسيّ الذي يعيشه المسلمون» وظاهرة طبيعيّة 
لأنّ إسلام أكثرهم إسلام تقليدي سىء ولي انتماءَ إراديًاً قائماً على بصيرة 
واعية بالإسلام في نظرة شاملة» والسبب في هذا ققد المؤهلين من حَمَلةٍ 
الرّسالتين بنسبة كافية» رسالة الدعوة إلى الله ورسالة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» مع التصح والإرشاد في كل منهما. 


۱A٦ 


الفصل الثالث 


وجوب تحلی حامل الرسالة 
بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» وبتطبيقه لما يدعو إليه 


وىه مقولتان : 


المقولة الأولى : تحليل وتفصيل . 
المقولة الثانية : أمثلة من أخلاق الرسول وسيرته العظيمة. 


AY 


المقولة الأولى 
تحليل وتفصيل 


E 
بيان تحليلي عام‎ 

كل مؤمن مسلم مطالبٌ بأن يتحلىٰ بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» 
فخير المسلمين أحاسنهم أخلاقاًء الوظوون أكنافاً» الذين يألفون ويؤلفون› 

غير أن التحلى بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم يبدو أمراً ضرورياً جداأ 
لل رال ادغو إل الل أو وال ااي الوت و لهي كن المكر 
والضح والإرشاد. 

فالإنسان الذي لا يكون من ذوي الأخلاق الفاضلة والشيّم الحميدة لا 
يلح لحمل هاتين الرسالتين أو إحداهماء ولا يلح لأن يواجه الناس 
ويخالطهم لأداء رسالته بينهم . 

إن حامل رسالةٍ غايتها إصلاح الفساد» وتقويم الانحراف في الناس» 
وتحويلهم عن عاداتهم اة ومفاهيمهم الباطلة› وا ول وما یشتھوں 
من مضا وشرور» لا بد أن تتوافر لديه الصفات الخلقية الحميدة التي من 
شأنها أن تَمْلك النفوس والقلوب» وتقبض على أعنتهاء وتقودها إلى الحىّ 
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والخير والفضيلة» ومخالفة أهوائها وشهواتها الضارة» وتقاليدها العمياءء 
وترك سائر الأخلاق والأعمال التي فيها معصية لله ولرسوله. 

إن حامل الرسالة المتخصّص ينبغي أن يتحلى بنسبة رفيعة من مكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم» كالصدق» والأمانةء والحلم» وسَعَة الصّذرء 
والعفةء وعَدَم التطلع إلى ما آتئ الله عباده من زينة الحياة الدنياء والكرم» 
والتواضع» ولين الجانب» وحسْن المجاملة والمعاشرة للناس والرفق بهم 
والشجاعة الحكيمة» وعواطف المحبّة والتودّد للناس صغارهم وكبارهم» 

ولست هنا في صدد شرح مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وبيان 
فضلهاء وبيان خِسّة آضدادهاء فقد كتبت في موضوع الأخلاق كتاباً موسَّعاً 
يقع في مجلديْن» بعنوان: «الأخلاق الإسلامية وأسسها» ويحسْرُ بحامل 
الرسالة أن يرجع إليه» وإلى ما كيب حول الأخلاق الإسلاميّة من كتب نفيسة 
اعتمدت على كتاب الله وسنة رسوله ية إلا أن ما ينبغي التوجيه له هنا هو 
ضرورة التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم بالنسبة إلى حامل رسالة 
الدعوة إلى الله أو رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتَصح 
والإرشاد. 

فممّا لا شك فيه آن من ي يتحلى بنسبة رفيعة من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيم التي سبق ذكر طائفة منهاء يَمْلِكُ من أدوات التأثير في الناس 
وتآليف قلوبهم للتلقي منه والاستجابة له ما لا یملکه مَنْ تنخفض لدیه 
النسبة التي يتحلى بها من هذه المكارم والمحاسن. 

% *# FR 
ما المحروم من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم فتأثيره في الناس تأثير‎ 
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مجالسّه» ولا تکترٹ لأقواله ونصائحه› ا کان من آکثر الناس علما 
وفصاحة وحن بيان» ومثل هذا لا يصح لمخالطة الناس ومعاشرتهم 
ودعوتهم إلى دين الله أو أمُرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر› e‏ 
عله نافع» وكلام صالح› وييان مؤثر» فعلى القيادة الإدارية المنسقة 
للأعمال»ء والموزعة لها على الأكفاء من التساء والرجال» بحسب كفاءاتهم 
ومام ووم الفطريّة التي وهبهم الله إياهاء أن تستفید منه في کلام 
تک ار طب يخطيها ويرف عن الجماهير عقبها إلى عزات؛ أو اڭ 
من وراء مذياع» حت لا يخحتك يُختك مع الذين NS‏ وخسن ان لا 
يتصل به الناس إلا عن طريق الرسائل المكتوبة» وبوساطة منقح م يُصفي الوارد 
إليه والصادر عنه. 

كيف يقبل الناس نضح كذاب معروف لديهم بالكذب» أو ينكشف لهم 
کذبه في تَعَامُلِه معهم» وفيما يخبرهم به من أخبارٍ يسْهل عليهم معرفة 
حقیقتها؟ !! . 

كيف يستجيب الناس لإرشادِ وتوجيه خائن لا أمانة عنده؟!!. 

كيف يصبر الناس على التلقي من غضوب ضيّق الصدر نفور يخاطبهم 
بلسان المُعَاضب المشاتم المؤذي بأقواله؟!!. 

کیف ب يق الناس بدنيء النفس غير عفيف» فيقبلون ته د او 
نصائحه» أو أوامره ونواهیه؟!!. 

كيف يقبل الناس نصح حَسود يطل إلى ما آتاهم الله مما يحبون من 
زينة الحياة الدنيا من أموال أو نساء أو ذرَيّة أو جاه أو سلطان أو غير ذلك؟!! 

كيف يصبر الناس على ملازمة فظ غليظ القلب تفر النفوس من 
ملاقاته» والاجتماع به» والاستماع لأحاديثه؟!!' 
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لكن» كم نشاهد داعياً إلى الله » أو آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكرء ذا 
علم قليل» وبيانٍ ضعيف» تجتمع عليه الجماهير وتحبّه» وتتأثر بنصائحه 
ومواعظه» لاله صدوق» أمين ودود حليم» واسع الصدر» عفيف كريم 
متواضعٌ» لين الجانب» حسن المجاملة والمعاشرة» شجاع بحكمة في 
مرضاة الله عر وجل» بريء من داء الحسَّكٍِ والتطلع إلى ما آتى الله بَعْض 
عباده من زينة الحياة الدنياء لا يحمل الحقد والضغينة لسَمَاحَةَ نفسه» ونقاء 
ښریر نه 

$ #% %# 


فحامل رسالة إصلاحية يجب أن تتفوّق فيه الصفات الخلقية الكريمة» 
الى زنوف الرس اتر جا و ت ارت على الج والكر ر الت 
مع أهليّته العلميّة والفكرية المناسبة للقيام بالمستوى الذي يضطلع بمهماته 
من رسالته التي يقوم بأدائها بين الناس.. 


ا 
بيان تفصيلي 


أولاً - أهمية البراءة من التطلع إلى ما وهب الله الناس : 

ونظراً إلى خفاء وأَهَمِيّة براءة حامل إحدى الرسالتين أو كليهما من 
التطلع إلى ما آتى الله الناس من زينة الحياة الدنياء لئلا تتفاعل في نفسه 
رغباث التشهّي وال الى تاقرس ةد الف جاطت ان ول 
رسوله بخطاب يظهر أن المقصود به أمَنّه» ولا سيما الدعاةٌ إلى الله منهم» 
والامرون بالمعروف والناهون عن المنكر» فقال تعالى له كما جاء في سورة 
(طه/ ۲۰ مصحف/ ٤٥‏ نزول): 


وا تمدن عيْتيك إل ما متعتا يد أزوجا نهم رَهرة لوو الديا نيهم فيه ورف رَبك 
رواب 4 . 

هذه الآية مع آيةٍ قبلها أنزلتا في المدينة وأضيفتا إلى سورة (طه) التي 
هي من أواسط التنزيل المكي» للإشعار بأن المقصود توجيه أمة الرسول بلا 
i LEY,‏ الذفة إل الله منهم أو رسالة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» حينما يكونون في أحوال مثل الحالة التي كان فيها الرسول 
صلوات الله عليه في أواسط المرحلة المكيّة التي أنزلت فيها سورة (طه) فقد 
كان الرسول ية حينئذٍ في حالة ضعف وفقر واضطهاد من قبل كَبّراءِ قومه في 
مكة» وكان هؤلاء الكبراء فيها سادة أقوياء ذوي سلطان فيها وعَلبَة» لكن 
الرسول ية لم يتطلع إلى ما هم فيه من زينة الحياة الدنيا» فقد عرضت عليه 
أن تکون له جبال مكة ذهباً فأبّى ولو قبل هذا العرض لكان أكثر الناس عراً 
وسلطاناً وقوّةَ في الأرض» ولملك من زينة الحياة الدنيا ما لم يملك أحد 
سواه» لکنه لم يَختر لنفسه هذا من الدنيا. 

أمَّا في المدينة فقد كان السيّد المطاع فيهاء وذا السلطان المفدّى 
بالأموال والأنفس» ولو شاء الاستمتاع بما يشاء لفعل» فلم يكن شأنه فيها 
مما يتوم معه أن يمد عينيه إلى شيءِ من زينة الحياة حينئلٍ. 

فإنزال هذا التوجيه له وهو في العهد المدني ظاهرٌ منه تماماً أن 
المقصود به أمَنّه» ولا سيما حاملو رسالته منهم. 

وبما أن الرسول هو قائد ميه والممثل لهم في لقي أوامر الله ونواهیه 
وتوجیهاته» خاطبَة الله بالإفراد» لِيَشعُر کل حامل لرسالته من أمته آنه مخاطبٌ 
به على طريقة الخطاب الإفراديء کا عا اف ت امول 
الرسول ية قد كان متحمَقَاً بمضمون الخطاب في النصَ من قبل أن ير 
عليه» فذل هذا على أن المقصود به كل فرد من أمتهء ا 
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في الدعوة إلى دين الله» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفي 
النصح والإرشاد. 

ولا تمدن عَينَيْكَ: التعبير بم العين كناية عن تشهي النفس وتمتيهاء 
وذلك لأن من نظر الى شيءٍ فاستحسنه واشتهاه وتمتّاه لنفسه» ثبّت نظره فیه» 
ومع تثبيت النظر تتوالیٰ رغبات التشهي والتمني النفسيّة» وتندفع هذه الرغبات 
مع توالي النظرات ونُطلِقّ طاقاتٍِ حَفِيَةَ على خطوط النظر بالعينين» حى كأنَ 
العيتين أنفسهما تمتدان إلى الشيء الذي استخستتةٌ النفس» فاشتهته» فتمتة 
وهنا يتفاعل في النفس داء الحسد» ومن هنا قد تكون الإصابة بالعين» إذا 
كان لدى المتمتّي إرادةٌ حسد» وكانت لديه قوةٌ خفيّة توْتَرٌ في المحسود أو في 
أشيائه التي يمتلكها. 

فعلى المؤمن أن يغض بصَرَّه عمَّا اتى الله بعض عباده من زينة الحياة 
الدنياء لثلا تتعلق نفسه به» فيتمتّاه لنفسهء فيتفاعل فيها داء الحسد الخبيث› 
وإذا تفَاعَلّ في النفس هذا الداء بحرارة التشهي والتمتي» كان من آثاره 
خوش تذمي وجه الإيمان اليم في القلب» فيشكٌ الحاسد بحكَمَةٍ الله 
عر وجل في عَطائه ومنعه» ويَسْتَغْلٌ شيطانُ النفس هذا الشك» ميحر قوى 
خبيثة ضارة مؤذية فيهاء فتنطلق منها بعض هذه القوى الكامنة فيهاء ورُبّما 
انطلق هو معهاء فتحدّث بإذن الله وعِلّمه الإصابة بالْعَيْن على درجات 
متماوتات . 

إلى ما متعنا به أزواجاً منهم : أي: إلى شيء متعنا به أصنافاً وجماعات 
وأفراداً من الناس من متاع الحياة الدنياء فما في الحياة الدنيا كله متاع» ٠‏ 
والمتاعٌ كل ما يتمع به مؤقتاً وهو إلى فناء وزوال. 

رَهْرَةَ الْجَياة الذنبَا : أي: حالة كون ما متعناهم به زهرة الحياة الدنياء 
و وی کر فاق الا ااام ا ا ای ا 
لأن الزهرة التي تَتَفتَح في الشجر قبل أن تنعقد منها الثمرةٌ ذاتٌ زينة ورونق 
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E ها قصيرة العمر جداً يُسْرِعٌ إليها الذبولء‎ I 
في الحياة الدنيا بالنسہة إلى ما في الدار الأخرة.‎ 


o, ت‎ 


ف آىة ارف أو لنعذب كفارهم في هذا الذي متعناهم به 
من زينة ة الحياة الدنيا هو كالزهرة السريعة الذبول والقصيرة العمر. 

وَرزق رَبك رَبك حير وأبقئ: أي: ورزق ربك الذي أعذّه في دار النعيم يوم 
الدين لمن آمن رصمل مالا RT‏ 
الحياة الدنيا خير من كل ما في هذه الحياة من متاع وزينة» وأبقى أنواعا 
وأصنافاً وأفراداً» لأن دار النعيم هي دار البقاءء أمّا الحياة الدنيا فهي دار 
الفناءء ودار الأكدار. 


فعلى كل من يحمل رسالة الدَعوة إلى الله أو رسالة النّضْح والإرشاد 
والأمر بالمعروف والتهى عن المنكر أن يكون شديد الحذرء من مد النظر إلى 
ما متع الله به عَيْرّه من زهرة الحياة الدنيا بتشةٌ وطلب ومن لن هذا يکدر 
صَمَاء نَفْسه ويُمَسدّها ويُحوّل طريقه من ابتغاء مرضاة الله في أداء رسالته» إلى 
e Gî‏ - 
وتم وعندئلٍ ْله شياطين الإنس والجنّ لحريف الذي oT‏ 
مفاهیمه› ونحسین اعمال المفسدين والمجرمين في الأرض»› تم 
مشارکتهم فیما هم فيه . 
وكم ابتلي أناسٌ من حاملي رسالة الدعوة إلى اللهء أو رسالة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بهذا إالداءء فکانوا 2 وضرَاً a‏ 
اال ا رها 


ثانياً - أهمية البراءة من الفظاظة وغلظ القلب : 


ونظرا إلى أهميّة براءة حامل إحدى الرسالتين أو كليهما من أن يكون 
فظاًء أي: خشن الكلام سىء الخلق شرساًء ومن أن يكون غليظ القلبء 
ا قاسياً لا رَحْمَةَ عنده» مع عدم توجيه الكثيرين أنظارهم لمراعاة البراءة 
منهما. . أثتى الله عر وجل على رسوله محمد ييا باه لعل خلق عظيم» 
وکان هذا فی أوائل المرحلة المكيّة» ثم أثنى عليه في أوائل المرحلة 
المد تاه ل فا ول غا الا لو اول سسا ج رسال 
لأن يقتدوا به» ويتحلوا بمثل أخلاقه وسیرته في دعوته الى دين رټه» وفي 
قیادته لأمته. 


أمَا ثناؤه عليه بالخلق العظيم في أوائل المرحلة المكية فنجده في قوله 
تعالی له في سورة (القلم/ 1۸ مصحف/ ۲ نزول) : 


e 2 I aN. fs ل‎ e 1 ۶ ETT f E 
5 : 4 1 1 5 و‎ 1 a ۰ 
جر عر‎ SD aer rT bl a ت والقلو وما سطرون‎ 


ْ چک کے A‏ ۾ ے O‏ 
منوا وزنك لعل حلي عظير ©4 . 

أف" وَإِنّك لمتمكنٌ بعلو من حلق عظيم تسير به في حياتك» وق 
عت ا ال الوت اة رأة رة خا ين رة الفط و دعاك 
الفذةء التي تكشف عن خلقه العظيم الذي ملك به قلوب أصحابه» وملك به 
إعجاب خصومه والکافرین به وبرسالته . 

وأمّا ثناءٌ الله على رسوله بأنّه ليس فظاً ولا غليظ القلب» وأته لو كان 
فظاً غليظ القلب لانفض أصحابه من حوله نافرين» فنجدهٌ فى قول الله 
عر وجل في سورة (آل عمران/ ۲۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) خطاباً لرسوله: 


(1) سورة ال عمران ثالث سورة نزلت في المرحلة المدنية: (البقرة - الأنقال - آل 
عمران) . 


ہے ص و سے ص مے م وا س روسو ر ا اڪ ا ر 
فما رحمةر من آله لنت لَه وکو کت َا عَلِط ا القلب لا نفَضوا فصوا من ك قَاعَف 
وشو 2 .* إو - م . e ee‏ روہ ہے وےگ 4ے 4ے 

عنم واستعفر هم وشاورھ ا ا 2 ى 1 لن الله عيب 


© ففي هذه الاية ثناءٌ من الله على رسوله بأنه ليس فظاً ولا غلبظ 
الف وا ال كد ا لط اف ا اسا همو حرا تائ 

وفي هذا توجيه بصورة غير مباشرة لكل من يضطلع بمهمات إمامة 
المتقين آمرا بالمعروف ناهياً عن المنكرء أسوةَ حسنة لهم» أن لا يكون فَظاً 
سىء الخلق شرساًء وأن لا يكون غليظ القلب قاسياً لا رحمة عنده» فمن 
كان كذلك فر عَنْهٌ المتأثرون ببياناته الدينيّة» وانقضوا من حوله» وصار 
مزهوداً فيه» وغير ذي تأثير في دعوته» ولا في أمره بالمعروف» ولا في نهيه 
عن المنكر» ولا في تُصجه وإرشاده. 

وما يجب أن يتحلّى به إمام المؤمنين المتقين من صفات تجعلهم 
ينضكُون إليه» ويلتَمُون حوله» ویقتدون به محبین مقدّرین ومناصرین› 
ويستجيبون له إذا أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر» يجب من باب أولى 
أن يتحلى به الداعي إلى دين الله الذي يدعو غير المسلمين إلى الدخول في 
و 

فالفظ .ا2ء الخلق» أو الغليظ القلب. لا يصح ابتداءُ لأن يکون 
داعا لأحد من غير المسلمين إلى دين الله ل لأوّل بادرة 
رد ا وفظاظة يلاحظها فيه» ويجفوه إذا أدرك أنه غليظ القلب عديم 
الرحمة جاف العواطف النبيلة» فلا يَسْسَمِمُ إليهء ولا يصعي إلى أقواله 
ونصائحه. 

قَبمَا رَحَمَةٍ مِنَّ الله نت لَهُمْ: أي: فبسبب رَحْمَةٍ عظيمة فُطْرت عليها 
بفطرة من الله لنت يا مُحمّد لمن اتبعَك في أقوالك وأعمالك» وكَنْتَ رؤوفاً 
بهم» رفيقاً في سياسَتهم» عطوفاً عليهم . 


4۹۷ 


اض ت ما بين الجا والعجروو ال اة » رل على عة 
لى الح ال ف اه علها: ف ف تله رة عط اة المقدار 

ولو كت فظاً عَلِيظً القَلب لانمَصّوا مِنْ حَوْلِكَّ: أي: لم تكن يا مُحَمّد 
فظاً ولا عَلِيظاً ولذلك لم يَنْقَضّ عَنْكَ الذين آمنوا بك واتبوك» بل اسْتَمَرُوا 
حافين بك» مجتمعين عليك» محبين معظمين موقرين ناصرين لك ولكل 

لظ : هو ذو الكلام الخشن المؤذي المنقمّرء يقال لغة: رجلٌ فظ ذو 
قَظَاظة» إذا كان جافياً خشن القول يخاطب الناس بما يقسو على نفوسهم. 
والفظ أيضاً من الناس : من کان سىء الْخْلق شرساً في طبه وتعَامَلِه. 

الغليظ: هو من لا رة فى خلقه وطبعهء أو فى قوله أو فعله. وغلظ 
القلب كابة عن كرنه خالا من عاطفة الرحمة أو كرتن رخحهة فة بال 
إلى ما يطلب من أمثاله. 

وأصل الِْلَظ في الأشياء تكائّفُ ذزاتها وعم سُمْكها وَحانتهاء فتكون 
بذلك ا قاسية لآ لير“ وللت القاسي من الأشياء تنعدم رطوبته أو 
قل“ فهو لا یرشح ولا يُحْتصر أو یکون رشځه قلیلاً جداً. 

فالقلبٌ الغليظ لا يَرْشح برحمة» أو يكون رشخه قليلا ضئيلا . 


والله عز وجل أثنى على رسوله محمد ية بأته عظيم الرحمة» وهذا قد 

ظهر في مُعَامَلَيَه لمن اتبعه من المؤمنين باللين في أقواله» وأعمالهء 

ومشاعره» رفقاً ورأفة بهم» وشفقة عليهم» فقال له موجهاً بأسلوب غير 

مباشر كل داع إلى سبيل ربّه من أمته أو آمر بالمعروف وناهِ عن المنكر وناصح 

مرشد: : 1 
م ہے ہے 


وکو كنت فَظَاعَلظ ألمب لانقَضوأين رل4 . 


۱۹۸ 


أي: إِنّك لست فظاً ولو من أدنى مستويّات الفظاظة» ولستَ غليظ 
اقب ولو من أت مستويات الفِلظة» بل أنت لين حسَن المعاشرة» ق 
رقيق في أقوالك وأعمالك› ذو حلت عظيم . وذو قلب رحيم» يفيض برغبات 
العطاء والمعونة» ويَفيض بالشفقة على عباد الله» ولو كنت فظاً غليظ القلب» 
لما اجتمع عليك هذا الجم الغفير من أصحابك الذين يُجبونك ويعظمُونك 
ويُوّفرودّك وينصرونك ويَمدونك بأموالهم وأنفسهم» ولو أنهم اجتمعوا عليك 
ابتداءٌَ لإعجابهم بيانك وصخة مبادئك» ومصانعتك لهم باللين ا 
الكريم على خلاف الخلق الحقيقي لنفسك وقلبك» لانفضوا من حولك متى 
طال بهم الْعَهْدُ» إذ لا بد أن تَنْهَارَ يوماً ما مُصَانَعَتك لهم بما يؤلف قلوبهم» 
فالمصانَعّة المتكلفة على خلاف خلق النفس لا تدوم طويلا. 


ويلْرَمٌ من هذا الخطاب للرسول خطابُ حَمَلَةٍ رسالته» فالمعنى: ويا 
أيّها الدعاة إلى اش ويا أيّها الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء اقتدوا 
برسولکم محمد» فلينوا للناس ف في آقوالكم وفي أعمالكم» ولا واخد 


منكم فَظاً ولا غليظاً في مواجهة عِباد الله ومخاطبتهم ومُعَامَلتهدٰ» وإ آنکرتم 
عليهم انحرافهة عن الحق وصراط الله في آفكارهم او آقوالهم ا أعمالهم . 


ولمّا كان اللين بالقول من واجبات الدعوة إلى دين الله» إذ هو من 
وسائلها النافعة غير المنفرة» أوصى الله عر وجل موسَى وهارون عليهما 
السلام بأن يقولاً لفرعون قولاً لينا راجيين بأسلوب القول اللين في عرض 
الق عليه وتخويفه من خذاب اك أن با لكر أسرل الق الي فر ان 
عليها العقول فيؤمن» أو يخشى عقاب الله وعذابه بما في نفسه من مشاعر 
الإهب على مصيره عنده» فقال الله عر وجل في سورة (طه/ ۲١‏ مصحف/ ٤۵‏ 
نزول) في حكاية خطاب خاطبَ به موسَّىٰ عليه السلام إذ ناداه بالوادي 
المقدس طوی» وأبَان له فيه أنه اجتباه رسولاً» وجعل له أخاه هارون وزیراً: 


۱۹۹ 


# اذ آذه هب أت ولم فوك ہکا تی ولا نیا فی ذگری ل آذْهباً فرجون لِم طی 3 0 
رکو الام يد کر أو ىى 49 . 

اذم نت وأخوك بآیاتی: أي : مصحوبيْن بآيّاتى البيانيَة والإعجازيّة 
والجزائية . 

ولا تا في ذكري: أي: ولا تَفْترا فى الاشتغال بذكري في أنفسكما 
وقلوبکما وأفكاركم وألستَيكمَاء ولا ا ولا تکل ودکر الله يشمل 
تسیحهە وحمده» والتفكر ى صماته الجليلة واسجاف الحسنى » والتفكر قى 
الاثه واياته الكونيةء وآياته المنزّلة وتدبّر دلالاتها ومعانيهاء والذَعوة إلى 
الإيمان به وبما رل على رسوله مع الشرح والبيان. 

يقال لعْة : «وَنی ي N‏ 

فقولا له قَوْلاً لياًّ: أي: فقولا له في دعوتكما له إلى الإيمان» وترك ما 
E‏ 


لمل گر آؤ يختی: آي راجیین من دعوقه بقل اَن أن يتذكر ما 
هو كامِنُ في فطرة عَقَلِه من أصول الح والإيمانء أو يَعظ فيخشَى عِقَابَ الله 
وعذابه» بما فی نفسه من مشاعر الخوف على مصيره من الرّب الخالق» وما 
في ذاكرَته مِنْ قَصَص الجبابرة الأولين الذين أهلكهم الله» كعادٍ ومود وقوم 
فبهذه الرحمة لآن لهم في أقواله وأعماله وعواطفه» وبعد أن أبان له أنه لو 
كان فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولهء توجيهاً للمؤمنين ولا سيما حَمَلةَ 
رسالته أن لا يكون أَحَدٌ منهم فظاً ولا غليظ القلب» أمر الله رسوله بأن يعفو 


Y +» 


عن الْمُسِيءِ من المؤمنين» وأن يستغفر للمذنبين منهم» وأن يُشورَهم با 
شركاؤه في أمور الدولة الإسلامية ومصالح المسلمين العامة› ا في 
الأمر» ويبني عزمه على ما ظهر له من مصلحة للمسلمين بعد المشاورة» فإذا 
عزم على مر فليتول على الله في تنفيذهء فالله يحت من يتوگل عليه مده 
بمعونته» فقال الله عر وجل له في الآية التي نتدبرها من سورة (ال عمران): 
(اعَف عب عنم اتور همم وا وره فی٠‏ آل دا عك ت رک 
ب لتر 4 
أي : فبما أنّك يا مُحمّد ر حيم بالمؤمنين برحمة فطريّة رشيدة من ربك› 
وهذه الرحمة جَعَلَتّكَ تلين لهم» O TEN‏ 
فاجعل من مظاهر رحمتك بهم في معامَليّكَ لهم» > ثلاث خصال مَهِمَةٍَ لازمة 
للقائد الحكيم الرشيد في قيادته وسياسته: 
الخصلة الأولى: «كاعَفُ عَنَمَ 4 أي: إذا أساء إِليْكَ مُسيءٌ منهم في 
مقاله أو في عمله فاعفٌ عنه» فلا ثَعَاقبةُ على إساءته» ولا تَعَاتبْهُ عليهاء 
واجْعَلْهّا عَيْرَ ظَاهرَةٍ الأثر في معاملتك له» ومن شأن هذه الخصلة أن َمْلِكَ 
القلوب. 


العَفْوّ: أعلى درجة من العُفْرانء لأن الغفران ستر الذنب مع بقاء الأثر 
ادال عليه» أا الَو فهو محر للأثر من بعد الْرء فالرارع يدفن البزور 
ويغطيها بالتراب» لكن تبقى الآثارء والرّياح تسوّي الأرض فتعفو هذه الاثار. 

الخصلة الثانية : $ وأسكَعْفر هني ) أي : واسأل الله أن يغفر لهم ذنوبهم 
ومعاصيهم التي تتعلق به» وإذا جاءك مذنب منهم بذنب وسألك أن تستغفر 
له» فاستغفر له» فدعاء الرسول لأمته مستجاب» ومن شأن هذا الاستغفار أن 
يزيد في امتلاك القلوب» ويْشْعرَ المؤمن من أصحاب الرسول أن خطيئته مع 
ره قد مُحيَّث فلم يبق لها اء لأن الرسول قد سأل ره أن يغفر له. 


۲۰۱ 


Co. ۴‏ ع 
الخصلة الثالثة : ۶ واو ڑهم ف آل4 اي : وشاورهم في قضايا ولايتك 
للأمر» فولى فر الأمَة هو الذي يدير ويسوس شؤونها العامَةء باعتباره قائداً 
ذا سلطان» يقضي في شؤونهم ويحكم ويْصْدر الأوامر والقرارات في السّلم 

والحَرْب. 

وع کون الرسول ڪيا هو قائد مته ووليّ آمورها العامة وح کونه 
مؤبّداً ومُسَدّداً بالوحى» فقد أمَرّه الله بان يُشاور أَهْلَ المشورة من أمّته» ليكون 
أسوة في هَلذا لِمَنْ بَعْدّه من أئمة المسلمين وقادتهم وأولياء أمورهم. 

فالمشاورة أذْعَى لصكَة رة e N‏ 
مشاو رتهم › ولم يكن مستقلاً فى الأمر ولا مستبدًا ولا متبعاً لمزاجه ولاهرائه 
الخاصة . 

وبعد المشاورة واستعراض مختلف الآراء وترجيح الرأي الأكثر نفعاً 
وسداداً لعامّة المسلمين» يَعْزْمٌُ الرسول على بت القرار المناسب» فيْصدِره 
ويُوَجه فيه أَمْرَهٌ للتنفيذ» وعليه عندئٍ أن يتوگل عل الله ويقوم بما يلزم لتنفيذ 
ما أصدره من قرارات وأوامر . 

وبياناً لهذا قال الله لرسوله: 


ر إن اله ميب امون 6 . 


« کاداعرمت فتوکل ڪل أله 

أي : فإذا عزمْتَ بعد المشاورة على تنفيذ أمْر من أمور المسلمين في 
السّلْم والْحَرْب فاعمل على تنفيذه متوكلاً على اش 8 ر 
وتسدیده» لأنه يحب المتوكلين عليه مَعَ قيامهم بکل ما تقتضيه حاجات 
اليد من اسنات 


وما أمر الله به رسُولَهٌ بوصفه قائد ميه ووليٌ أمورهمء مطالبٌ بمثله كل 
N‏ الذين يأمرون بالمعروف وينهؤّن عن المنكرء ومطالب 
I EGE FU‏ 

ن رأي الأكثرية في الْمَسُورَة ملزمة لغير الرسول فيما ظهر لي" لقول الله 
8 قرشم شو شوری نب . 


فعلى حامل رسالة الدعوة إلى الله أو رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أن يتحلى بالأخلاق والخصال التي أثنى الله بها على رسولهء والتي 
أمرہ بهاء فمن تحلیٰ بها کان أكثر توفيقاً ونجاحاًء وأكثر سداداً في رسالته 
التي يضطلع بمهمًاتها. 


وعليه أن يكون هاشًا باشًا مع كل الناس»ء وأن لا ينظر إلى المخالفين 
مهما کان شأنهم بتقطیب وعبوس واشمئزاز . 


وعليه أن يكون حسن المحادثة» حكيم المجاملة» جّميل المعاشرةء 
خدوما ينهض بمصالح الأخرين ۲ کأنها مصالخه الشخصبة› الغا لقلوب 


الناس على حب الالتزام الإسلامى ل اللإسلامى› و حب الدعاة ا الله 


(۱) انظر ما كتبته حول هذا فى كتاب «كواشف زيوف فى المذاهب الفكرية المعاصرة) 


۰۲۳ 


المقولة الثانية 


أعرض في هذه المقولة طائفة مما ورد في السَنة حول السيرة العَطرة 
والأخلاق العظيمة» التي كان الرسول محمد ية يتحلى بهاء ليتخذها حملة 
رسالة الدعوة إلى دين الله» ورسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمثلة 
يحتذون حذوها تأسَياً برسولهم العظيم» حت يكونوا مُوَهَلِين لإمَامة المتقينء 
في آخلاقهم ومحاسن سلوكهم. 
المثال الأول: 

روى البخاريّ ومسلم عن جابر رضي الله عنه» آنه غزا مع النبي يار 
قبل َج فلمًا فَمَل رسول الله ية فل معهم» فأدركتهم القَاِلة في واد کثير 
العصاه"» فنزل رسول الله كي وتفرَقَ الاس يَستَظلون بالشجر» ونَرّل 
Iw a a Ol‏ 
يَذْعُونا وإذا عنْدّه أغرابئٌ فقال: 

إن هنذا ارط" على سَيْفِي وأنا ائم » فاستيقظتٌ وهو في يده صتا“ 
قال: مَنْ يَمْنَعْكَ مني؟ فَلْتٌ: الله ثلاثا» ولم ُعَاقِبةٌ وجَلَسَ بيا . 
)١(‏ القائلة : وقت الظهيرة. والعضاه: الشجر الذي له شوك. 
(۲) تحت سَمُرة: أي : تحت شجرة كبيرة من هذه الأشجار . 
(۳) اخترط السيف: أي : سَله من غِمده. 
(8) ضلا : آى: جردا جاعزا للضرت بة: 


ek 


وفي رواية عن جابر» أن المشرك قال للرّسُول ب : تخافنِي؟ قال 
رسول الله َه : «لا» فقال: فَمَنْ يَمْنَعك مني؟ قال: «الله». 

وجاء في رواية أخحرى: فسقط السيفٌ مِنْ يَدِه» فأخذ رسول الله ميا 
السَيْفَ» فقال للأعرابي : «مَنْ يَمْتَعكَ مٽي» قَمَالَ: کن حَيْرَ اخ فقال: 
سهد أن لا إل إلا الله أي رَسُول اللّه» قال: لاء ولكتي أعَاهِدك أن لا 
َقَاتلَكَء ولا أكون مع قَوْم يقاتِلُوَك» فخلیٰ سبیله» فأتیٰ تن الوَجُل أصحابةُ فقال 
لهم : ٠‏ لتك من عند خير الناس!!. 
المثال الثاني : 

روئ البخاريٰ عن سهل بن سعد؛ أن امرأةَ جاءَث إلى النبي يا يبرد 
و ا ا ی لأكسوَكها فأخذها التب اة مُختاجاً 
إليهاء فَخرَح اا وها رار قال فلان: كسما م خستها! فقال : 
انعم فَجَلَسَ النبيّ اة في المَجْلِس» ثم رج فطواهًاء :ٌ ثم اسل بها إليه 

ل لَه القومٌ: ما أحسنْتَ» ليسّها النبي بلا مُختاجاً إليهاء ل سال ولش 

أنه لا يرد سائلاء فقال : إئي الله ما سال للها إنما شالت کون کفت» 
قال سَهْلٌ: فکانت کفته . 
المثال الثالث: 

a CC 
رسول اله کد وغل و تجرانيي الحاشية» فأدركه آعرابيّ‎ 


ف بردائه جذة دة فتَظزتٌ إل صَفْحَةٍ : 3 النبي ويا وق 
O EET AE‏ ثم قال: ا 


. ببردة منسوجة: آي : بکساء موش له هذڏٽ‎ )١( 
البْرد: كسَاءٌ مخطط بُلتحف به.‎ )۲( 


(۳) العاتق : ما بين المنكب والعنق» والمنكب : مجتمع رأس العضد والكتف . 


°0 


عِندك فالتقَت إِليه فضحك» ثم أَمَرَ لَه بعطاء!!. 
المشال الرابع 

روی مسلم عن اتس رضي الله عنه قال: ما سل رسول اله لھ على 
ET‏ ولقد جاءه رجل فأعطاه ءً غنما عتما بين جبلينء > فرَجع إلى 
قومه فقال يا قم أُسْلِمُوا» فان مُحمَدا عطي عَطاءَ مَنْ لا . يخشى الفقر . 

وإ كان الرجل ليْسْلِم ما يريد إلا الذنياء فما يَلْبَتٌُ إلا يسيراًء حى 
يكون الإسلامٌ أَحَبّ إليه من الذّنيا وما فيها. 
المثال الخامس : 

روی البخاري عن جير بن مصعم ا ن ي 
مقَفَلهٌ من حتيْن › فعلقت الأعرابُ يسألونه› 2 ا إلى سمرَة» 


سے 7 


قَحَطقَت ردَاءَهُ فْوَقَفَ ب النبئ بيا فقال : 


غطوني ردَائيء لؤ کان ِي عَدَدُ هذ الوصا َعَم سمت نكم 0 
ری و وا 


سمرة : اق شجرةٌ من شجر الطلح. 
العضاه: الشجر الذي له شوك . 


المثال السادس : 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول اللهء اذغ 
على المشركين› قال : 

SE I O 
: المشال السابع‎ 


روی البخاری ومُسْلِه عن عائشة رضي الله ها انها الت ا 
رسول الله » هَل أت علَيْكَ يَوْمٌ کان أشد من يَوْم أحد؟ فقال : 


Ee 


تفي عل ابن عَبْدِ اليل بن الالء فَلَم يجني ! e‏ قَانطلَقَتٌ وَأ 
مَهُمُومُ على وَجُهي»› َل أُسَْفِق إلا بِقَرْنِ اغالب فَرَقَعْتٌ رَأسي» فإذا 
رخاب د اء کرت 8 فیا جيل اداني» فقال : إ۵ اله قذ س 
قول قَوْمكَّ»› EA O AGE‏ 
فیهم). 


فال : «قتاڌاني ملك الڄبالء قَسَلّمَ علي تم َال : يا مُحَمَدُ» إن الله قد 
سَمعَ قول قَوْمِكٌ» وأا مَلَكُ الجبالٍ» وَقَذ LAE‏ 


ُن أطْبيَ عليه الأ 0 

فقال رسول اله ڳا: «بَل اجو أن ُخُرج الله مِنْ أضادَبهم مَنْ عبد الله 
E E,‏ 

ن أطبق عليهم الأخشبين : الأحسَبّان هما جبلا مكة. 
ا و 
وی أن أعرابًا جاء إلى رشول الله ية يطلب منه عطاء فأعطاه 
الزمنول» ث قال: «أحسَنْت إِليْكَ؟» قال الأعرابي : Ne‏ 
ف السلمونں وفاش إل وقد ا أن دو الق اغا 
إليهم الرسول ية أن كُمُواء ته قَامَ ودَحَل مَنزله فارسَلٌ إلبه وزاب شيا ت 
قال له: «أحسَنْت إليك؟» قال: َعَم فجَرَاكً اللَهُ من أهْل وعَشِيرَة ت خيراًء» فقال 
له التبي 4 ئك فلت ما ُت وفي تفس اضحَاپي يِن ديك ٿيءء يان 
ا حببْت فقل بَيْنَ ا يديهم ما فلت بَيْنَ يدي حى يذهب ما في صدوره عَنْكَ» 
قال: تع 
)۱( ون الثعالب E‏ م للقادم إلى مكة من الطائف» ويسمى اال 


°¥ 


فلا كان العَّذُ جَاءَء فقال النبي ل : إن هَلذا الأعْرَابيّ َال ما قَالٌ 
فزدتا فرَعَم ا رَضى» أكذلكڭ؟» قال : نعم فَجَزاك الله من أهٰل وعشيرَة 
ا 

فقال الرسول بلا : 

م وشل هذا مل رَجُل لَه EF‏ فة شرَدَت عليه E‏ التاس» فل 
زيوا إلا موراًء ادام صَاجبهاء قال لہ ا تاقټي» اني 

ا 

ارف بها نکم وَأعلَه فتوجه 2 بين يدها َأحَذ من فام الأزض» 
و حت جَاءَٺ واستنَا خت E,‏ وای علي > َي لو 
تر کک ۾ حَيْت قال الرجل ما قال فقتَلتمُوهُ دحل الَارَ» . 


وفي سيرة الرسول من نظائر هذه الأمثلة روائعُ تختذى» صلوات الله 


ې ېچ 


(۱) فُمَام: جَمْعُ فُمامَة» وهي الكناسة التي تجمع من البيوت والطرق. 


°۸ 


الفصل الرابع 


وجوبْ تحلى حامل الرسالة 
بالصفات التي ذكر الله عر وجل أنها صفات عباد الزحمن 


وفیه مقولتان : 

المقولة الأول : مقدمة تحليليّة عامة مع بيان الشروط التي هي بمنزلة 
الأسس الأولى لكل داع لأمر أو ناصح به. 

المقولة الثانية : صفات المرشح لأن يكون إماماً للمتقين . 


المقولة الأولى 


E 
مقدمة تحليلة عامة‎ 


كل من يحمل مسؤولية رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والتصح والإرشاد» أو رسالة الدعوة إلى دين الله» من مستوى الفئة الخاصة 
فغة المتخصصين لحمل إحدى هاتين الرسالتين أو كليهماء يجب أن يكون 
أسوةَ حسنة لمن يودي رسالته بينهم» ويجب أن يتحلى بصفات توخّله لأن 


يكون إماماً للمتقين . 
والإرشاد پا بالمعروف والنهي ۶ e‏ 


ر Ass e‏ ومن بضع 
سه إماماً للمتقين آمراً بينهم بالمعروف ناهياً عن المنكر ناصحاً مرشداًء 9 
ب ن يَرتقي في صفاته السلوكية حتى يتجاوز أغلى درجات المتقين › 
ولو ببعض أعماله من الأبرار» ليكون أسوةً حسنة للمتقين» وأن يجتهد أيضا 
حتى يكون ولو بض آعماله من المحسنين . 


وكذلك الداعية المتخصص الذي يحمل رسالة الدعوة إلى دين الله بين 
غير المسلمين» أو من هم بحكم غير المسلمين› ي ا 
متخصص › لا بد أن يكون في أخلاقه وسلوکه ودعوته مثا صالحاً ألاقتداء 


۲١١ 


به» ولا أقل من أن نگون إماماً للمتقين ت زيادة أهلكَة فكريّة» ونفسبة » 
وغلمة > ,وبانة 4 تطلها ‏ ربنالة دعوة غير المسلمين إلى الإسلام بصفةٍ 


E ES 
الشروط الأساسية الأولى لكل داع لأمُر أو ناصح به مرش إليه‎ 
لا يكون حامل رسالة ا إلى الله أو رسالة النصح والإرشاد‎ 
والأمر بالمعروف والنهي ا چ ما لم یکن مؤمناً بما يدعو‎ 
إليه» أو ينصح به» ومطبَقاً بسلوكه النفسيَ وسلوكه الجَسَدِىَ ما يدعو إليه أو‎ 
ينصح به» ا‎ 
روط أا سيّة أو لكل داع إلى أمر» أو ناصح به ومُرْشدِ‎ ١ فهي تلانة‎ 


Ê 


| - شرط الإيمان بما يدعو إليه أو ينصح به ويرشد إليه. 
aN‏ 
فميا يلي شرح هذه الشروط : 

الشرط الأول: الإيمان بما يدعو إليه أو ينصح به ويرشد إليه. 

من البدهيّ أن هذا الشرط شَرْط طبيعيّ لا بد من تحفقه في كل داع الت 
قضيَةَ ماء أو مبدا من المبادىء» وال فهو منافِی کا او صاحثٰ ا 
حَاصّةَ من قیامه بدعوته» ویکون حالهٌ كال هل ات ردن جاما 
الكبير الذي کان ندیٌ الصوت وحسته» فلم يجدوا ذ فى المسلمين ذا صوت 
نديّ حسن يؤڏن لهم» ET E‏ 


۱۲ 


فما استطاع أن يقول في أذانه: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله لاه غير مؤمن بمضمون هاتين الشهادتين» فصار ينادي : أشهد أن 


مسلمي هذا البلد يشهدون أن لا إله إلا الله » وأشهد نهم دون آن سخا 


رسول الله . 

وبا ان فرط عل بد کانمن اة آن ن ا تال آں زل 
من المؤمنين بما دعوا إلى الإيمان بهء أو من أول المؤمنين إذا كانوا في 
اا اول من امن بما دَعَرًا إلى الإيمان به» إِذ قَذْ يُوجَدٌ من أقوامهم من 
سبقهم إلى الإيمان» باعتبار أن ما يَذْعَون إليه مبنئٌ على رسالة سابقةء يُوجَد 


في القوم بق وون بها أو هو رسول تابع کهاژون مع موسیٰ علیهما 
السلام. 


ونجد في القرآن المجيد أدلة على هذه الحقيقةء فمنها ما يلي : 


قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 
۴ ر 4 ص رر ص 
3% ءام اسول سا ازل للب ین ریو الیو کل ام ا وماتیکء وکو 
رو ر س ہے عط 2 


~e‏ ت چ سے سے 
وسلو لا نقرق بیت اح من رَسلیء وقالوا سیمتا اطعا عفراتک رسا ورک 
المي 4 . 


۲ ولمّا کان موسّیٰ عليه السلام اول مَنْ آَمَنَ إيماناً غيبيًا كاملا من 
قومه قال بعد أن أفاق من صعقته التي صعقها في مُناجاته لبه : ¥ شبك 
بت إت وأا اول أَلْمُوّميت € كما أبان الله عر وجل هذا بقوله في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


ر ا Ht‏ کا ص ص e 4 E 1 2 ( a‏ 
ااه شوت لمي قتا وكلْمَم رم َال رب ارف أنظر للت قال ن تردن وکر 
اظ إل الیل کین قر ڪام فسوف ريي فما جل ريم للل جعم ڪڪ 
م ب مہ ILE‏ 2 ا 
وخر موس صقا ti Ê HEZ JEST‏ ول المۇمزىت ¢ . 


- وَلمًا سال ٳبراهيم عليه السلام رڳه قائل: «رَب ارني كيف تخي 
ا قال الله عر وجل له: * اول ثُوَيِنْ) e‏ بی وکن لَيطْمَيِنً 
لى . «انظر الآية )۲٠١(‏ من سورة (البقرة)». 


فكل داع إلى الله سواءٌ أكان رسولاً أَمْ تابعاً من أتباع الرسول لا ب بد أن 
يكون من المؤمنين المستوفين للإيمان الصحيح الصادق› وھا اول رط فن 
الشروط اللذزمة له؛ 

الشرط الثاني : الأداء الفعلي لما يدعوإليه أو ينصح به ويُرشد إليه. 


إن التزام الداعي في سلوكه بأداء ما يدعو إليه» والتزام الناصح المرشد 
الآمر بالمعروف والنّاهي عن المنكر بفعل ما يأمر بفعله» وترك ما ينهى الناس 
عن فعله شرط آساسيّ في مفاهيم الناس لبهم ما يدعوهم إليه» أو يأمرهم 
به» أو ينهاهم عنه» وقليل جدًا من الناس الذين يمَصلون بَيْنَ دَعْوَة الداعيء 
أو نضح الناصحء ور لر كه الخاص: 

إن المخالف في سلوكه لما يدعو إليه أو يأمرٌ به أو ينه عنه بمثابة من 
Ss‏ إن ما أنصحكم به ليس ذا قيمة حقَيمَيّة» ولو كان ذا 

E 


8 ولهذا خاطب الله عر وجل رسوله بقوله تعالى في سورة (هود/ ١١‏ 
مصحف/ ٩۲‏ نزول) : 


فاسكَو سکیم کنا ایر وین کاب ع رک لتا إل ی ایل ا ل 


صن“ ا 


گا ا ای اتکی التائ وما کم بن مون آلو ن آرت ف کا 


۸ ت ی 
صروت ک) : 


8 


@ وخاطب الله عر وجل رسوله في سور (الشوری/ ٤۲‏ مصحف/ ٦۲‏ 
نزول) بعد أن ذكر له أله شرع لهذه الأمَة من الدين ما وصّى به الوْسُل 


1٤ 


الاقن وا ب اله فال عا 

و ییک د اسوم ڪا يرت وک يح هوم . .. 

8 ولمّا كان الالتزام بالصراط المستقيم في التطبيق العَمَلِيَ هو الإسلام 
السَنْفيذىّ» لإعلان الطاعة والإسلام لله في أوامره ونواهيه» قال الله عر وجل 
لرسوله في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٥١‏ نزول) : 


ا ر کے رت2 E‏ ا 

فل اتی هدن ن إل رط م کیو دی قيا مَل اهم حِيفا وما کان ِن 

کے ره ے کے ا ی سے کر سر سے صر سے رر 
a‏ ی وعیای ومماف للو رب ألعَلَمَينَ زد لا شرك لم ويلك 


مرت اتا أل شای 6 . 

وآتا اول الْمُسلمينَ: أي : وأنا أَوَلُ الْذِينَ يُعْلِنُون إسلامهم وطاعتهم له 
سلوكي التَمْسي والجُسَدِي. 

وقال نوځ عليه السّلام لققومه كما حاء في سورة و 
مصحف/ ٥۱‏ نزول) : 

. . . وَأمِرت ان ا کن ی السایین )4 . 

أي : من المطبقين لأحكام الدين» فليس لي استشناءٌ خاصّ من التطبيق . 

© وان الله عر وجل ميرَة من يام بالعدل وهو على صراط مستفيم 
فى سلوكه العمل الظاهر والباطن» وأنّه خير أقسام الناس» فقال الله عر وجل 
في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ ۷١‏ نزول) : 

س سرس سے وک و € E‏ ےو س ر س م ر ا صر 
ورب اه َج لادا اتڪ لا يڪل کڪ و وهر ڪل 


ری ا 2 کے م م م 


لد ما بوه ل بات َر ل سکوی هو ومن يأشر بالمَدل وهو على صم 


10 


oT‏ ور اب اط الس قن خا ف 

| - داع إلى ضلالة يأمر بالظلم والجور. 

۲ - داع إلى هدی يأمُرٌ بالعدل ولا يعمل به. 

0 ت 2 + 
- آبکم لا يقدر على شيءِ» وهو کل على مولاه ينما يوجهه لا أت 
بخير › فهو معذورٌ لاله ناقص الأهلية با لخلقة التي خلِق عليهاء وهو أعلى 
م القن الساقن. 

٤‏ دا اع إلى هذى يمر ر بالعدل وهو على صراط مستقيم»› وهو کامل 
ET‏ رف الأقسام. 

وإبجارا فى الو الا عت الق ق ات أن الق 
الأوليْن ساقطان ببداهة الفكرء ويمكن إدراكهما بالتأمّل . 

فينبغي أن يكون حامل رسالة الدعوة إلى الله أو رسالة النصح 
والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متحقَقاً في سلوكه بما يدعو 
إليهء أو ينصح به. 

6 وقد ذمٌ الله عر وجل علماء اليهود الذين يأمرون الناس بالبر وينْسَوْن 
ألفْسهم» فقال الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) مخاطباً 
عَلمَاءَ بني إِسْرَائيل : 

$ ھ تاوت الاس يلر وتشون أنشت وأشم تلو الكتب آفلا 
مون 4)3 . 

أفلا تَعْقَلونَ؟ : استفهامٌ إنکاریٌ فيه تَلويمٌ وتَوْبيخ . 

8 وکتب رسول الله بو كتاباً إلى ملكي عمان» بعثه مع عمْرو بن 
العاص رضي الله عنه» جاء فيه : 


«بسم الله الرحمن ¿ الرحيم»› من محمد بن عبد الله إلى جَيْمَرَ وعبْدِ ابي 
الجلندىء› سَلامٌ عل م ابع اليدى: E‏ فإني ادعو كما بدعايةٍ 
ا أسلمَا تلا فاي ر e‏ 4 إلى الناس كفت ان حا 


2 و القّؤل على الكافرِينَ نكما ِن اقا e‏ وا ن انتما 
ن قا يان مُلْکَکمَا رَاؤِلْ E‏ ِسَاحَیكمَا وتظهر 
r‏ 


وكَتَبَ أب بن گعْب وخَسَم الَتابَ. 


وجاء في بعض آخبار إسلام ملك مان میق آل ال 


سے 


له اله كذ أي على ذا الي الأمي ا َه لا يمر حير إلا گان اول 
ااا ق سو إلا كان أَوَلَ تارك له وَأنّهُ بعلب قلا يَبْطرُ. 
و E E‏ وَيلْجرٌ الْمَوْعَودَا. 

فاستَدَلَ ملك عُمانَ على صذق الرسول اة بتخليه بما يَذْعُّو إليه 
فاسْتَجَابَ لدعوته» كما جاء فى هذه الرواية . 

الشرط الثالث: البصيرة بما يدعو إليه أو ينصح به. 

البصيرة هي العلم الجَلِنٌ الواضح بما يدعو إليه أو ينصح به» وهي في 
القلب والفكر بمثابة الْبّصّر بالنسبة إلى المريّات الحسيّة» 


وهذا الشرط شرط طبيعيّ عََلِنّ بَدَهِيٌ أيضاًء فمَنْ لم تكن لديه بصيرةء 
بما يدعو إليه أو يَنْصَحُ به فقد يَذْعُو إلى باطل وهو يحسبّه حقًاء وقد يأمر 
e‏ وقد ينهىٰ عن المعروف وهو یحسبتٰ 
نه يّنهى عن المنكر . 


6 وتنبیهاً على هذا الشرط قال الله عر وجل لرسوله في سورة 
(یوسف/ ۱۲ مصحف/ ۳٥ہ ONE‏ 

٭ قل هزو سیل اد 
نرک 43 

فدلت هذه الاي ية على أن الرَسُول بي يدعو إلى الله وهو على بصيرة تام 
بما يَذعو إليه» أي: على عِلم جلي وَاضح لا شبْهة فيه» فهو مَك من هذه 
البصيرة بمقتضى عَلْرّه عليها : < َل بصِررَري. 

ودلت عَلَى آنَ من ال الوّسُول مشار له في الدعوة إلى الله على 
بصيرة» وهذا يدل على قضبتين : 

الأولى: أن كل قاور على أن يمتلك البصيرة ة بأسس أركان الإيمان فإن 
عليه أن يَسْعَى آخذا بأسباب العلم حى يَمْتّلكها. 

الثانية : أن من كانت لديه هذه البصيرةء فإن عليه أن يُسَاهم بتصِيب ما 
في الدعوة إلى الله» في أي مجالٍ من مجالات أنشطته في الحياة. 


اعرا ال او عل بصق آنا وسن اتکی رشک ار رما آنا 


المقولة الثانية 


E 
نظرة إجمالية‎ 
إلى صفات المرشح لأن يكون إماماً للمتقين‎ 


جاء في القرآن المجيد بيان صفات المرشح لأن يكوت إماماً للمتقين؛ 
بألّه ينبغي أن يكون من عباد الرحمن» وأن يتحلى بصفات عباد الرحمن» التي 
من ضمنها دُعاؤه ربّه أن يجْعَلَهٌ للمتقين إماماً. 

وعباد الرحمن المرشحون لأن يكونوا أتمّةَ للمتقين يجب آن يتحفَقوا 
بأمرين: | ) 

الأمر الأول: أن يكونوا مُنْتَوفين لكل حقوق مرتبة التقوى» ويكون 
استيفاء هذه الحقوق بالتزامهم بأداء الواجبات وترك المحرمات» وإذا وقعت 
منهم خطايا فعليهم أن يتداركوا أنفسهم بما يُكمَرها أو يَمْخُوهاء وذلك بإتباع 
السيئات بالحسنات» وبالتعويض بنوافل الطاعات والقرْبّات› وبالاستغفار 
والتوبة والندم. 

والتزامُهُ بحقوق مرتبة التقوى بُوصِلهم إلى أغلى درجات مَرتبة 
المتقين . 


الأمر الثاني : أن يرتقوا فوق مرتبة التقوى بالقيام بأعمال صالحة هي من 
مرتبة البرّ أو مرتبة الإحسان. 


فأعمال البرّ هي من قبيل التوسّع في الصالحات من السُّن والمندوبات 
ونوافل القَرّبات من أفعال الخير التي تَطْلَبُ من المتقين على سبيل التطوّع» لا 
على سبيل الإلزام. 

وأعمال الإحسان هي من قبيل زيادة إتقان الأعمال الصالحة بسبب شدة 
مرَاقبة الله عر وجل عند أداء العمل الصالح» حتى كأن العامل يرى الله 
ع وجل وهو يؤڌي من أجله عمَلّه» إذ يَسْتَصَجبُ مع عمله الصالح السعُورَ 
في داخل نفسه بان الله عر وجل يراه دواماًء وهو حاضے معه دواماًء لا تغیت 
عنه حَرَكة ظاهرة ولا حركة باطنة» حت ما يمُرٌ في خواطر الفكر وحركات 
النفس ومشاعرها. 

وقد جاء في القران المجيد لدى بيان صفات عباد الرحمن المرشحين 
لاان يكونوا أئمة للمتقين» ذِكَرٌ الصفات المطلوبة التي هي من حقوق مرتبة 
ال مرتبة الإحسان» وذكرٌ بعض الصفات المهمّة التي هي من حقوق 
مرتبة التقوى» لاإشعار بأن الارتقاء إلى منزلة عباد الرحمن بأعمال البرّ 
وال حسان التي يرتقي بها العبد المؤمن في درجات الأبرار والمحسنين» لا بد 
آن یکون بعد الارتقاء في درجات مرتبة التقؤى» فاستيفاء حى المرتبة الاأذْنّى 
شط طبيعئٌ للارتقاء إلى الْمَرَْة التي فَوْقَها. 

إن مرتبة المتقين ذاتُ درجاتٍ كثيرات» تبدأ بالإيمان الصحيح» 
وترتقي الدرجات حتى درجة أداء كل الواجبات» وترك كل المحرماتء ولا 
يهبط عن أعلى درجاتها من أَحَلٌ ببعض حقوقها أحياناً إلا أنه تداركً نفسه 
بالتكفير أو المحو أو التعويض كما سبق بيانه. 

ور الا ارات درجات كثيرات أيضاًء ويكون الارتقاء في درجاتها 
بالتوسّع في أعمال الخير المشروعة التطوعيّة» التي يتقرّب بها العبد إلى رَه 


بمراضيه . 


۰ 


و الو ات درجاف کرات آنا وک ن ار اء ی رچ اتا 
بمقدار تحقيق اللإحسانٍ في الأعمال التي هي من مرتبة المتقين» والأعمال التي 
هي من مرتبة الأبرار» والإحسَان في العمل قد شرحه الرسول ية بقوله في 
الحديث الصحيح : أن تعد الله كَأَنَكَ تَرَاه» وقد سبق آنفاً تحليله. 

فكل ما يُطلّب على وجه الإلزام من المتقين مطلوبٌ من عباد الرحمن 
ال تجو لن کا ا للقن 

ثم عليهم بعد ذلك أن يتحققّوا بصفاتٍِ أخرى ذكرها الله عر وجل 
أوصافاً لعباد الرحمُن» وهى من مرتبة البرّء أو مرتبة الإإحسان. 


إلى صفات المرشح لأن يكون إماماً للمتقين 

الصفات التي ذكرها الله عر وجل لعباد الرحمن المرشحين لأن يكونوا 
أئنَة للمتقين تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: صفات مىَعْلْعِلَةَ في عُمْق النفس . 

القسم الثاني : صفاتٌ في السلوك الظاهر. 

8 ما الصفات المتغلغلة في عمق النفس فهي ثلاث : 

الصفة الأولى : الإيمان بالرحمن إيماناً صحيحاً صادقاً متنامياً» ومعلوم 
ان قدا را من هة الفة هر من مطلر نات رة القرىء أا المادير ٠ل‏ اند 
فوق حدود حقوقها فهو من مرتبة البرّ» أو من مرتبة الإحسانء والمطلوب من 
المرشح لأن يكون من عباد الخو وا ال ن کوت امان ر ت ا غل 
مطلوبات مرتبة التقوى . 


والمذهب الحق أن الإيمان يزيد وينقص» وله مقدار هو من مطلوبات 
مرتبة التقوى» فإذا زاد دخحل في درجات مرتبة البرّء فدرَّجاتٍ مرتبة 
الإحسان. 

الصفة الثانية: صدق التوكل على الرحمُن» مع القيام بالأسباب التي 
أمر الله عر وجل باتخاذها. 

ولهذه الصفة درجات دنيا هي من حقوق مرتبة التقوى» اما الدرجات 
العليا فهي من حقوق مرتبة البرّ أو مرتبة الإحسان» والمطلوب من المرشح 
لأن يكون من عباد الرحمن وإماماً للمتقين› آل کون تو لە غل ال ننم 
مستوى الدرجات العليا. 

وقد دل على هاتَيْنٍ الصفتين قول الله عر وجل في سورة (المُلْك/ 1۷ 
مصحف/ ۷۷ نزول) خطاباً للرسول فلكل داع إلى الله من أمَته» في تعليم 
جدلي إلى الله الكافرين المعاندين : 
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فل هو ال ءامنا وہ ولیه كرتا هستغ امون من هرن صل شین 4 . 

أي : امنا به إيماناً عظيماً متنامياًء وتوگلنا عليه توكلا عظیماً لا یتزلزل. 

الف اال حف الجن اليب وح اله ر من رات 
الإيمان القوي الماثل في التصوّرات ذات الأثر في حركة النفس ومَشاعر 
القلب. 

ومن اثار خشية الرخمن بالغيب» أن يكون العبد المؤمن أرَاباً إلى الله 
بالتوبة والنَدَم» واتباع السيتة الخ عند كل معصية أو مخالفة > حَفیظاً على 
اترام حدود الله وفعل ما مر به واجتناب ما نهى عنه. 

وقد دل على هذه الصفة قول الله عر وجل في سورة (ق/ 9 


رزیت ال مین د بی € هدا ما عون لکل آوای حَفِيظ ل من حى 
اَن الیب وجا ملب میب )4 . 

والأرّاب الحفيظ لا تنزل درجته عن أعلى درجات المتقين› ولا بد أن 
ا و ا ا ي ا 
عباد الرحمن من مرتبتي الأبرار والمحسنين . 

*% # +*% 

8 وأمّا صفات عباد الرحمن المرشحين لأن يكونوا أئمَة للمتقين في 
السلوك الظاهر» فهي اثنتا عشرة صفة جاء بيانها في سورة (الفرقان/ ٠١‏ 
مصحف/ ٤١‏ نزول) وبعض هذه الصفات هى من حقوق مرتبة التقوى» وقد 
ذكرت ضمن الصفات التي هي من حقوق مرتبة البرّء أو من حقوق مرتبة 
الإحسان للإشعار كما سبق بيانه بأن حن المرتبة الأدنى شرط طبيع للارتقاء 
إلى المرتبة التي قَوْقَها. 

وفيما يلي ذكر مفصل لهذه الصفات دون شرح موسّع»ء لأنني شرحتها 
في رسالة مفردة بعنوان: «صفات عباد الرحمن في القرآن - دراسة في طريق 
التفسير الموضوعيّ» وفي كتابي: «تدبّر سورة الفرقان في وحدة موضوع؛ 
فأحيل عليهماء ولا داعي إلى إعادة الشرح في هذا الكتاب. 

الصفة الأولى : أنّهم يَمْشُون على الأرض هَوناً» أي: يمشون على 
الأرض لتحقيق مطالبهم من الحياة بحفةٍ ورف وسكينة ووقار» فهم لا يمشول 
بعنفي» ور وبطر» وتبخترء و وضرب على الأرض وتطاول في 
السماءء ولا يَسْعَوْن في الأرض فساداًء أو طلباً للعلوّ فيهاء والاستئثار 
بحظوظها الفانية» ولا يطلبون معايشهم بالسعي الحثيث» بل بالمَشي هَوْناً 


برفق . 
ولدى التحليل نلاحظ أن بعض ما يخالف هذه الصفة هو من منافيات 


Y۳ 


حقوق مرتبة التقوى» كمشية المستكبرين البّطرين› وكمشية الساعين ف فى الأرض 
فاا وكيش أهل الف و الجر هى مات محمات فان الترى: 

ونلاحظ أن بعض ما يخالف هذه الصفة هو من منافيات حقوق مرتبة 
البرّء فالحَفْقٌ في الأسواق بسي حثيث وهمَة مُجْهدَة لطلب معايش الحياة 
الدنيا لا ينافي أحوال المتقين › لکته یناف أحوال الأبرار والمحسنين. 

فاستكمال صور هذه الصفة هو من حقوق مرتبة البرّء أو من حقوق 
مرتبة الإإحسان»ء وهذا الاستكمال هو من صفات عباد الرحمن المرشحين لأن 

الصفة الثانية : أنّهم إا حَاطبَهُم الْجَاهلُونَ قالوا سلما أي: إذا 
خاطبهم الجاهلون بجهالة وسَفَّهِ مستثيرين غصَبَهُّم» قالوا لهم: سلاماًء أي: 
سل سلاماًء ويفارقون بإعلان السلام مجلس الجاهلين» ولا يردون على 
الجهالة بمثلهاء بل يضبطون أنفسهم بالصبر والحلم وسعة الصدر. 

وهذه الصفة هى من حقوق مرتبة البرّء أو مرتبة الإحسانء لأنْ رد 
الأذى بمثله لا يُتافى حقوق مرتبة التقوى»ء إِذ هو من العدل» ولكلّه لا يكون 
من صفات عباد الرحمن المرشحين لأن يكونوا أئمَّة للمتقين . 

إتهم يقطعون على الجاهلين طريق الفتنة والشَرَء ويطفئون الشرارة 
الأول الي لر ولت با کات تارا ماج ف تی إل فال کیر و 
مس مستط . 

الصفة الثالثة : انهم يبيتون إِرَبّهِم سُجْداً وَقياماً أي : يجعلون قسما من 
ليلهم لعبادة رهم يتهجدون بكثرة السجود لله وحده» وكثرة القيام لله وحده» 
داکرین الله عر وجل بألسنتهم» وقلوبهم› وأفكارهم» يمجدونه» و 
ويْسَبحونه» ویقدسون له» ویسألونه خوفاً وطمعاً» یخشون عذابه» ویرجون 


وهذه الصفة هي من حقوق مرتبة البرّ أو مرتبة الإحسان» لأن قيام الليل 
وإحياءَةُ بعبادة الله في الصلاة والذكر هو من نوافل القرّبات» وليس من 
الواجبات» فهو من صفات عباد الرحمن المرشحين لأن يكون أئمَّة للمتقين . 

الصفة الرابعة: أتهم يقولون في دعائهم لربهم الذي يكررونه: رَبَتا 
اضرف عنًا عَذابَ جَهلَّمء أيْ: وَفُقَتا لأداء الواجبات وترك المحرمات» 
واغَفِرْ لتا خطايانا وذنوبنا حت تَحميا بذلك من عذاب جهنم . 


ويظهر أن هذه الصفة هي من حقوق مرتبة التقوى» إذ يكفي للحماية 
من عذاب جهنم أن يَسْتَوْفيّ المؤمن حقوق هذه المرتبةء وقد علمنا أن كل 
حقوق هذه المرتبة هي من صفات عباد الرحمُن» لأن حق المرتبة الأذنى 
شرط طبيعئٌ للازتقاء إلى المرتبة التي فوقها. 

الصفة الخامسة: اهم إذا أنفقّوا لم يُسْرفُوا وَلمْ يقتروا وكان بَيْنَ دَلِكَ 
قواماًء أي: إنهم يفون باعتدال فلا يُسرفون في الإنفاق على أنفسهم 
وأهليهم» ولا يُضيّقون مع استطاعتهم أن يوسّعوا على أنفسهم وأهليهم» 
وهذا من عقلهم وإدارتهم الاقتصادية الحكيمة. 

وهذه الصفة هي من حقوق مرتبة البرّ أو مرتبة الإإحسان» لأن الإإسراف 
في المباحات بمقدار لا يَصِلٌ إلى حدٌ التبذير الذي هو سِمَة إخوان الشياطين 
قد لا یتنافی في کثیر من صوره مع واجبات التقوى» فالحكمة الاقتصادية في 
الإنفاق هي من صفات عباد الرحمن المرشّجين لأن يكونوا أئمة للمتقين. 

الصفة السادسة : أَنَهُمْ لاً يَذْعُون مَعَ الله إلهاً آخحرء أي: لا يسألون في 
دعائهم غير الله » ولا يعٻدون في عباداتهم إلا الله وحده» فلا یشرکون بعبادته 
ا 


وهذه الصفة ھی أولىٰ حقوق مرتبة التقروى› والإخلال بها ينقضص 
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الإيمان» ويُذخل فى الكفر» لأن الله عر وجل لا يغفر أن شرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء. 

وقد سبق أن علمنا أن كل حقوق مرتبة التقوى هي من صفات عباد 
اکا ی ا ا i i SS‏ 
E Cs La BS SEE‏ 

الصفة السابعة: انهم لا يتلود النَفْسَ الي حر رم الله إلا بالحَقّ. 

ومعلومٌ آن هذه الصفة هي من كبريات حقوق مرتبة التقوى» فقتل 
النفس التي حرم الله قَتلّها من الكبائر العظمئ» وقد علمنا أن كل حى من 
حقوق مرتبة التقوى هو من صفات عباد الرحمن المرشحين O RECO‏ 

وذكر هذه الصفة ضمن صفات عباد الرحمن يُشعر بأن أئمة المتقين قد 
يتعرّضون لضغوط سلطانية أو غيرها تجعلهم يخلون بمقتضيات هذه الصفة» 
كأن يفوا بإهدار دم مُعَّارض للسلطانِ معارضة لا تقتضي إهدار دمه» فتكون 
فتَوَاهُمْ مشاركة في القتل الذي حرمه الله وإِتما أَفْتَوّا مداراة للسلطان أو خوفاً 
على مناصبهم . 

وقد يتنم ما هم فيه من سلطان فيقتلون منافسيهم فيه بغير حقَء 

الصفة الثامنة : أَنَهُمّ لا يرون ومعلومٌ أن هذه الصفة هي من كبريات 
حقوق مرتبة التقوى» وكل حى من حقوق مرتبة التقوى هو من صفات عباد 
الرحمن المرشحين لأن يكونوا أئمة للمتقين . 

ودكر هذه الصفة ضمن صفات عباد الرحمن»› د ر ن انمه المتقين 
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وهم في مناصبهم قد ينَعَوّضون لفتنة قويّة من قبل بعض النساءء فتنْهَارُ مَعَها 
مقاومتهم» فيزنون» فكان من الحكمة التنْبيه عليها. 

ونحن نعلم أن لأئمة الضلال مكراً كَبّاراً يّخذونّه لإغواء أئمة المتقين» 
حتى يُسَايرُوهم أ يُطْضوا الأنظار عنهم . 

الصفة القاسعة : الهم لا يَسْهَدُونَ الوورء أي: لا يشهدون شهادة كاذبةء 
فالزورٌ الكذب والباطل» ولا يَحضرون في مجلس يتِه فيه أَمْرٌ باطل عير 
٠ E a‏ 

وهذه الصفة هي من كبريات حُقَوق مرتبة التقوى» وَذِكَرُها ضمن 
صفات عباد الرحمن المرشحين لأن يكونوا أئمة للمتقين»› يُشعر بأن أئمة 
ان وه ي ا ف ادا e‏ يتعرضون لفتنة قويّة 
تجعلهُم ينزلقون فیشهدون شهادة زور» أو يَقبلون شهادة زور وهم يعلمون 
بطلاتها» أو يحضرون مجلساً يتم فيه أمْرٌ باطل غير مشروع ليكونوا شهداء 
عليه» فكان من الحكمة التنبيه على هذه الصفة. 

الصفة العاشرة: e‏ مروا باللَغْو مروا كِرَاماً. 

الَو كَل ما ينبغي أن يلَعَّى وينْرَك» لعدم تحصيل فائدة منه دنيوية أو 
احروية. 

إل عباد الرحمن المرشحين لأن يكونوا أئمة للمتقين إذا مروا باللَعْو 
مروا وهم کرام في نفوسهم»› يكرّمُوتها عن أن تضيع أوقاتهُمْ في اللغوء سواء 
أكان قولاً اَم عملاء إِنّهم يُذركون قيمة الوَفْت» ويَعْلَّمون أن الزمن الذي يمو 
عليهم هو رأ س مالهم في هذه الحياة» مع ما وهبهم الله من طاقات جسدية 
وفكريّة ونفسيّة» فإذا سَمَخُوا لأوقاتهم أن تضيع في اللْغْو الذي لا فائدة منه 
لدنياهم أو أخراهم» فقد بَدّذوا من رؤوس أموالهم بمقدار الرَمَنِ الذي أنفقوه 
في الغو وهم يعلمون أن الخسارة اني يخرونها بذلك لا عرض 


¥ 


وهذه الصفة هي من حقوق مرتبة البرّ أو مرتبة الإحسانء إِذ اللَعْوُ الذي 
لا ترك بسببه واجبات» ولا تَرَتَكبٌ بسببه مُحرّمات» لا يتتَافَیٰ مع حقوق 
مرتبة التقوىء لكنْ عباد الرحمن المرشحين لأن يكونوا أئمة للمتقين يترَفْعُون 
عن إضاعة أوقاتهم في اللخوء وإذا مَرُوا به مَرُوا كراماً» أي: مروا مُرورا 
عارضاً وسريعاًء فهم لا يطيلون المقام فيه» لأنهم حريصون على أوقاتهم أن 
تضيع بلا فائدة لأخرتهم أو لدنياهم. 

الصفة الحادية عشرة: انهم إذا ذكُرُوا بيات رَبَهِمْ لم يروا عَلَيْهَا صا 
واا 


أي : هم ادا دکروا بايات ربهم تذگروا وديروا وخرٌوا لله ا 
ر ا e‏ ۶ ۴ 
ذكرٌوا بهاء ولا يُخرّون عليها كما يفعل الغافلون والمنافقون خرورا شكليًاء 
لا من أعماق قلوبهم ونفوسهم» إذ تكون أفكارهم وتصوراتهم منصرفة عن 
آيات الله وما فيها من دلالات» منشغلة لاهية بشؤون الحياة الدنيا ومتاعها 
ولذاتها ومطامعهاء فهم عن ایات الله المشهودة بمثابة اا وعن آيات الله 
الل اة ا 

أمّا عباد الرحمن المرشحون لأن يكونوا أئمة للمتقين فإنهم إذا ذَكَرْوا 
بايات الله حَرٌوا ساجدين لله سامَعين واعين› مبصرین متفکرین . 

وهذه الصفة في مستوياتها المرتفعة هي من حقوق مرتبة البرّء أو مرتبة 
الإحسان. 

الصفة الثانية عشرة: آنهم يدعون ربهم بقولهم: ربنا َب لتا مِنْ 
ازوَاجتا وَذرياتتا رَه عن اغلا للف ااا 


وا اخ الحو ان ك ا ل ن ان ع 


TTA 


رهم بدعاءِ ذي شقين : 

الشقَ الأول: أن يَهَبَهُم الله فر اين من ازواجهم وذرَبّاتهم» وهذا 
ناهم ثم يكون له امتداد إلى أخْرَاهم» وإنما يكونون فُرَةَ أعْيْن لهم في 

الشق الثاني : أن يجعلهم الله للمتقين إماماًء وهذا لأخراهم»ء أي: أن 
يُعِينَهُّم ويوفقهم للقيام باستيفاء حقوق مرتبة التقوى» والقيام بأعمال البرَ 
وال حسان» حت یکونوا أ للمتقين › بقتدیٰ نهم ی أقوالهم وأعمالهم 
وأخلاقهم› وأن يُوفُقهم للإخلاص في أعمالهم حتى تكون مقبولة عنده. 
المنكرء أو للقيام برسالة الدعوة إلى دين اله أن يتحلَرًا بالصفات التي 
ذكرها الله عر وجل لعباد الرحمن» إذ وَضعُوا أنفسهم في موضع أئمة المتقير 
الناصحين المرشدين بأقوالهم وأعمالهم . 


۹ 


وجوب تحلي حامل الرسالة بالأهلية البيانية 
وفيه ثلاث فقرات : 
| - وظيفة البيان فی حياة الإأنسان. 


۲ الكلام ذو وجوه كثيرة مختلفة وأساليب شتی . ) 


۳ البيان المطلوب من حامل الرسالة. وهو يشتمل على ذكر الصفات ' 
التي ينبغي أن يتحلىٰ بها الداعي» لیکون ذا بيان مؤثر نافع . 


۲۳١ 


E 
وظيفة البيان فى حياة الإنسان‎ 


البيان بالكلمة التي ينطق بها اللسان» أو يكتبهًا القلم» وقد شاع عند 
أل اللّغة دلاَّا الاصطلاحيّة على المعنى المراد بهاء هو من نعم اله الْجَلِيلة 
على الناس»ء إذ جَعَلة أيْسَرَ وأوسَعَ وَسّائل التعبير عن الأفكار» وعن صور 
الأشياء فى الذهن» وعن المعانى المجرّدة» وعن اللإحساسات والمشاعر 
الظاهرة والباطنة. 

NNO FPP 
الْمُعَيّر إلى ذهن أو نفس المَلَمّي» ولو تباعَدَّتْ بينهما المسافات المكانية‎ 
والزمانية› يدرك المتلفًي المراد من كلام تكلم يَعلَمُ لع التي عبر بهاء و‎ 
كان في أبٍَ الأرض عنه» أو في أنعد الان الخوالي عَنه» إا صح ما طق‎ 
ھا‎ 

م الا اأ سا اكات رة 1 مکتوبة هي من آهم 
وأوسع وسًاٿلِ ا الداعي» إلى م راد E‏ إيّاهاء وتبليغ رسالة 
الأمر بالمعروف والتَهْي عن المنكر والنصح والإرشاد إِلَن مَنْ هي مُوجَهةٌ له. 

وقد امسن الله عز وجل على اللإنسان يانه علمه البيان»ء لما يديه الان 
المنطوق والمكثّوبٌ من تشر العلوم والمعارف وتدوینها› وتن ير الناس عما 
کاو ان ایی ایی راا ماما رما ا کر 


۳ 


إعلام الآخرين به» لغرض من أغراضهم في الحياة» فقال الله عر وجل في 
أل سورة (الرَخمٰن/ ٠١‏ مصحف/ ۹۷ نزول): 


نن 9مم اشر د9 ى آلونسی ج عل اا 4 . 


وامتنٌُ الله عر وجل على الإنسان بأنه هداه إلى كتابة الرّموز الدالة على 
الكلام المنطوق بالقلم» فكان المَلَمٌ من أجل وسائل تدوین العلوم وتتاقلها 
عَبْرَ الأجيالء فقال الله عر وجل في سورة (العلق/ ٩٦‏ مصحف/١‏ نزول) 
خطاباً للرسول محمد ا لكل فد من أمّته 


افا وك الام و لی ع باقر ج عر اوسن مار 4 . 


والبيان الكلامي هو وسيلة خطاب الله لعباده عن طريق المبلغين من 
رسله» وهذا الخطابٌ قد اشتمل على الإقناع والّصح والموعظة الحسنة 
ال عب ت واخ ارا وفك جات هة ال اس الا ارت 
الحديث من مُحَدّث هو الرَب جل وعَلاء ومسَحَدّث إلية ى العند الذي أو جده 
ربّه وهو يحيا بهبات ربّه له» وإمداده إيّاه لحظة فلحظة بالحياة وأسبابهاء ولو 
کان هذا العبد جاحدا كافرا برّبه آبقاً عن طاعته. 

لما کائٹ هذه العناصرٌ البيانيّة قد جاءت بأسلوب الحديث الذي هو 
ير وسائل التبليغ وأكرمُها لمخلوق وضعه خالقه في الحياة الدنيا موضع 
الامتحان» ومتَحَةٌ الحرية في أن يؤمن أو يكفر» ويْطيعَّ أو يَعْصي» كان من 
دقة البيان أن يعبر الله عز وجل عن کلامه الذي تضمّن الدّلالة عليها بأنه 
حديت منه لعباده» وقد جاء هذا في قرابة عشرة نصوص قرآنيّة» فمنها ما 


- قول الله عر وجل في سورة (القلم/ ٦۸‏ مصحف/۲ نزول) خطاباً 
لرسوله : 


Y€ 


رص ص سے رو رھ خد نے ای ا ٣‏ ر 
درن وسن گب دا ليت سند رجهم من يث لا بعلمو 9 0 امل هم إن کدی 
#F 2‏ 
ج ب ر و کک و ا ا خ و 
آي : فدعني مَع من يكذب الان ومستقبلاء بهذا القران الذي انزله 
باسشلوب حدیتٹ الداعي المعلم الناصح المرشد الذي يقدم الإقناع بالحكمة»› 
والاستعطاف بالموعظة الحسنة المشتملة على الأخبار التبشيرية» والأخبار 
N‏ 
سنستدرجهم فيما هم فيه من مال ونعمة وفوة من حَيْتُ لا يعلمُون 
بو وںءەرة 
وأمُلي لهم بتطويل مُدَة اختبارهم حى لا ي 5 َي لَهُمْ عدر يترون به يوم 
الحساب والجزاء. 


۲ وقول الله عر وجل في سورة (النجم/ ٣ه‏ مصحف/ ۲٣‏ نزول) 
خحطاباً لمنكري أل القرآن كلام اللهء الذين قدموا إنكارهم بأسلوب التعجُب 
الذي يتير ضجكهم: 

أَقَنهَدَا ألمريث تبون ل وکین وکا کین اا ون سو )€ . 

ای إن الذي التعجت واأخك 8 هور خاک اذ تعجبول 
وتضحكون من هذا الحديث الموجّه لكم في ايات القران» وهو يشتمل على 
حقائقی i.‏ وإرشادات وبشارات وإنذارات فنها الخير العظيم 
کد اکا 

سامدون : لاهون لاعبون - ساهون غافلون - e‏ بالغناء - 


متکبّرون بطرون أ ون اتر ن ج امون ل اون اغا ون 


Yo 


وکل هذه المعانى مراأدة» لأن المخاطبين کانوا حماعات دوات أحوال 
مختلمات › وکل واحد منهم له وصْفٌ من هذه الأرْصّاف. 
- وقول الله عر وجل في اخر سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ٠٣‏ 
ورل في اتك می ات ااي ااا و 


وقد جاءت هذه العبارة فى 9 )۱۸٠١(‏ من سورة (الأعراف/ ۷ 
مصحف/ ۳۹ نزول) أيضاً. 

: نزول)‎ E و‎ ٤ 

(له ر أخسَنَ لی کت متها کان فكو نه جلو ارب كوب 
ريم م تلن TITY‏ إل ذد اله rae el‏ 


Sa 


صلل اله مالم من هار 4 . 
فوصف الله عر وجل كتابةٌ القران بأنّه اخس الحديث. 
إلى سائر النصوص التي جاء فيها وصف خطاب الله لعباده بالقران بأل 
من نوع الحديث. إذ آنزله الله عر وجل بأسلوب الحديث» لا بأسلوب 
قرارات سُلطانبةء أو بلاغات عسكرية» أو شتائم عدوانية» أو إنذارات 
حربية » أو نحو ذلك» وفي الحدیث تکريم عظيم لمن يُوجّه له من رب كريم. 
e‏ 
الكلام ذو وجوه كثيرة مختلفة وأساليب شتّى 


المعنى الواحد ولو كان حقًا لا شك فيه» يُمكن الَعبيرُ عنه بوجوه 
مختلفة وأساليبَ من القول شَّى» منها الحسَنْ اللّين المقبول» ومنها دون 
ذلك حتى دركة أو قبح القبيح المنقر المذموم. 


TT 


فيمكن أن تقول عن ذي العين الواحدة: هو أعور» أو إحدى عينيه عمياء . 
ویمکن أن تقول عنّه: هو یری بعین واحدة» وان تخاطبه بقولك : ل 
Rt aS e e‏ 

e a‏ لأريتنا الأعاجيب. 

ويأتي أديب فيقول له: وجهك كالسماء في النهارء أي : ليس فيها إلا 
عين واحدة قويّة الإبصار فهى كالشمس . 

إلى غير ذلك من ترات لا حصر لها. 

@ ویمکن أن قول جاءني الساقي بکاس نصفها فارع › فتَلْفْتُ النظر 
إلى النصف الفارغ منها. 

يمكن أن تقول: جاءني بكأس قد ملا لي نها فتلفت النظر إلى 
النصف الممتلىء منها. 

© وقدم أل طلب الداسات العلا بحا قرأه لأستاذه یحضور الزملاء» 
فلم يشا الأستاذ الحكيم أن يصدم مشاعر كاتب البحث بما يجرحه بعنف» 
فقال له: لك اجه واحد» ا دا قول الرسول طد : «إِذًا اجْتهدَ 
الْمْجْتَهدٌ فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد». 

6 واستدعى أحد الملوك معبَرّ أخلم فقال له الملك : رايت في حُلّمي 
أن أُستَانى كلها قد سقطت من فمى» فما تأويل هذا الحلم عندك؟! 

قال المغر ساج بترت كز أهلك الذين بجحي بت فالاتان: 
الأهلٌ والأقارب» والفم: البيت الجامع لهم. 

فعصب الملك وأمر باخحذه إلى الجن وضربه» واستدعیٰ ما ا 
فقصَ عليه رؤیاه» وسأله عن تعبيرها. 


Y۷ 


فقال هذا المعبّر: يا سيّدي يطول عُمْركٌ في حياتك أكثر من كل أهلك 
لّذين يجمعهم ينك . 

فابتهج الملك ومنحه كيساً من الذهب» وأذن له بالانصراف» ثم قال 
لحاشيته : تعبير هذا للرؤيا لا يختلف عن تعبير المعبّر الأولء إلا أن أسلوب 
عبارتيهما هو الذي اختلف» فالأوّل ساءني إذ أخبرني بموت أهلي» فاستحق 
السجن والضرب» وهذا قد سرني إذْ بشرني بطول عمري أكثر من كل أهل 
بيتي » فاستحقً الثناء والمكافأة. 

© والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر» يمكن أن يخاطب الفسّاق 
العصاة المسرفين على ا لهم : 

يا معشر اة الناة الكذابين الحرَنَة الآكلين لأموال الاس بالباطل» 
کہ ستَلقَوْن عَذاب الله في هذه الحياة الدَيا وفي الآخرة» مالم تتوبوا إلى 
بارئکم وزرا عن ماف 

ویمکن أن يخاطبهم بقوله: 

يا يها الذين امنوا وبايعُوا على الإسلام لله عزوجل في أوامره 
ونواهيه» إيّاكم والزنا والكذب والخيانة وأكل أموال الناس بالباطلء فإتَها 
مَهّالك› وما بال أقوام يفعلون هذه الكبائر» ألا يخشون عذاب الله المعجل 
في الدنيا وعَذابه الأليم المؤجّل إلى يوم الدين؟!! 

فالأسلوب الأول منقّر» والأسلوب الثاني جذابٌ مؤثر. 

من هذه الأمثلة نذرك أن الكلام ذو وجوه ختلفة» وأساليب من البيان 

۱ - فمنه ما هو سَهل سل الفهم مين ونه ما هو صخت نديد الكانة 
غير مپين» ومنه ما هو وسط بينهماء وهو في هذا على درجات متفاوتات . 

۲ - ومنه ما هو جميل محبَبٌ للنفوس» ومنه ما هو دون ذلك» حتی 
دركة الكلام القبيح المنفر الذي تشمئز منه النفوس» وتتقرَرُ منه الطباع 


۳۸ 


وللكلام في مستويات الجمال والقبح درجات ودَرّکات متفاوتات كثيرات . 

ومن الكلام ما هو ليَنْ٬‏ رف ر لطيف» يَسْتَعّطف القلوب 
والنفوس › وله فی هذا درجات متفاضلات . 

ومنه ما هو خش جاف جارح يؤذي ور الخضت: وله فی هذا درکات 
مار لات: 

٤‏ - ومن الكلام ما هو مُرَيّن بعناصر جماليّة أدبيّة وله فی هذا درجات 
متفاضلات . 

ومنه ما هو خال من أي عنصر جمالي . 

۵ ومن الکلام ما هو مُعَقّد ركيكڭ ممجوج» ومنه ما هو سوىٌ البناء 

وواک اتی لنش مرا اة ومن ما يؤديه بصور:ٍ 
غير مباشرة› کأن يساق AONE N‏ أو كشفة» اوناف بصورة 
متوارية» وقد يصل إلى حدٌ الخموض» أو الرَمّزبَة إذا كثرت السَتّورٌ الفكرية› 
أو كثرَ التواري وابَْعَدَت المسافة'. 

ومن الخْيْر دواماً أن ار هھ وچو الكلام ما هو أكثر تأثيرات› ونافا 
ومفيداً في تفس من يجه له الخطاب» او رن خو الفقعوة ا ولوا 
يوه له بصْورَة مباشرة. 

وحامل رسالة الدعوة إلى الله أو رسَالة النصح والإرشاد والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» مُطالَّتٌ إلزاماً بهذاء حت تؤدّي رسالته 
(۱) یحسن بالقاریء الرجوع إلى كتابي «مبادىء في اللأدب والدعوة» فقد بسطت فيه 


وخ بسطا يميد چ رسالة 2 إلى ال 1 الاسر تالفخروف 


۳4 


وظيفتها التافعة » وحتىٰ لا يكون فى أدائه لها مُتَفْراًء وذا تأثير ضار مُّضَادٌ لما 


E 
البيان المطلوب من حامل الرسالة‎ 


حامل رسالة الدعوة إلى اللهء أو رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والنصح والإرشاد يُطْلَبُ منه في بیانه آن يون مَحَلْياً َة صفات: 

الصفة الأولى: أن يكون حريصا على التأثير النافع في نفس وفكر من 
وجه له رسالته» فلا يختار من البيان ما يَعسر عليه فهمه» ولا يستطيع 
استيعابَ معناه» ولا يختار من أساليب البيان ما يفره ويبْعدّه عن دين الله 
وصراطه المستقيم» بل بختار من اليان ما يهل عليه فقث وتلليع 
استيعاب معناه» ويختار من أساليب البيان ما يجذبه ويملك قَلبّه ونفسه ویمتع 
فكرّه ويحلو لديه» ومن ذلك اختيار القول اللينء والموعظة الحسنةء التي 
تبلغ إلى أعماق النفس» والقول الذي يبلغ إلى أعمال النفس هو المستجمع 
للرقة والجمال والحكمة ورعاية كرامة المخاطب بهء أمَّا القول الخشن القبيح 
المهين المجافي لشروط الحكمة فلا يمكن أن يكون بليغاً. 

الصفة الثانية : أن يردي رسالته وهو مشحون بمشاعر الرَحْمَة بمَن يرجه 
له رسالته» والشفقة عليه» والحرص على سعادته ونجاته من عذاب الله 
المعجّل والمؤجل» والحرص على ظفره بجنات النعيم يوم الدين» اقتداءً 
بالرّسول الرحيم يد . 

وعليه أن يضع في تصوّره دواماً أنه يَحْملٌ الرسالة التي كان الرّسول ية 
يضطلع بعبثها الأعظمء وأن الله عر وجل قد بعثه رحمة للعالمين» فقال له في 
سورة (الأنبیاء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول): 


۰ 


وما سات إلا رة نمی ©4 . 

الصفة الثالثة : أن يضع فی تصرّره دواما أنه مكلف أن يقندي بالرسول 
في تأدية رسالته» وان الرسول ييه لم يکن يودي رسالته بدوافع نفسه 
وأهوائه» بل كان يوديها بالأسلوب البيانى الذي أَمَرَه الله به» أو آذن له به. 

فالأسلوب البيانئ الذي أَمَرَه الله به نجده فى التصوص القرانية التعليمية 
الخضتدر ة بقول اله له : : قز ونحوه. 

والأسلوب البیانی الذي آذن الله له به» تدلٌ عليه سيرته ييه في دعوته» 
وفى أمره بالمعروف ونهيه عن المتكرء فهذه السيرة تكشف ما أذن الله له به 
في قوله له في سورة (الأحزاب/ ۳۳ مصحف/ ٩۰‏ نزول): 

تاا اتی إا أرسلتك شهدا وم وَبَما ل وداعِيًا إلى آله ولذ 
اجام 4 . 

والشاهد في هذا النص قوله تعالى فيه : # وداعِيًا ى آله بإذندء4 . 

أمَا أصل قيام الرسول بالدعوة إلى الله فقد أمر الله به على سبيل 

Ee AN “ :‏ ۴ ا 
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واستقم کمَا امرْت - ادع إلى سبيل ربك بالحكمَة والمَوعظة الحسَة4. 

وأمَا ما عَلَّم الله رسُوله أن يقولَةُ لقومه في المعنى والأسلوب فهو مأمورٌ 
به على سبيل الوجوب أيضاً أو النذب أو الإرشاد. ثم أذن الله لرسوله بعد 
ذلك بأن يجتهد فى اختيار الأسلوب البيانن الذي يراه مُحمَقَاً للحكمة 
والموعظة الحسنة»› في دعوة ليس فيها تکليفٌ خاص من الله اسلوب خاص . 

وتتمّع دعوة الرسول كيا ف سیرنه وي الستة الثابتة عله » یکشف وجوه 
الحكمة والموعظة الحسنة الى أذن الله له بهاء ليقتّدىَ بها حَمَلَة رسالته من 


بعده . 


فالدعاة إلى الله من بعده مُلْرَمُون بالتقيْدِ بمنهاج الدعوة الزباني» وبما 
أذن الله به لرسوله» وکشفته سیرته وستته صلوات الله وسلاماته عليه . 


الصفة الرابعة: أن يضع في تصؤره دواماً أنه بمثابة الأب المرتي 
الحكيم في معاملة من يؤذي بينهم رسالته» فَعَليّْه أن يُعَالجَهَّمْ بدافع الأبوّة 
الحانية» لا بدافع الغضب للتفس» والانتقام لهاء إذا لم يُسْتَجَّبْ له. 


إن المربّيّ لا يصح بحال من الأحوال وهو يودي وظيفته التربوية أن 
خضب لنفسه» مهما استعصی عليه من يُْشرف على تربیته» فمن يَعْضَبٌ لنفسه 
يسْعَّیٰ للانتقام متشفیاً لا مؤدَباً» ومن يغضب لله في دعوته وتربيته ونصجه 
وأمره ونهيه يميد بما أذن الله به« لأنه لا يعمل من أجل نقسه» بل يعمل ابتغاء 
مرضاة ربّه وطاعة له. 

وا الل الى ارز فا خان الال حدوة ا أف ا 
یکون جاهاً أو غافلاً عن واجبات رسالته التى يوذيها. 

الصفة الخامسة: أن يضع في تصوره دواماً أنه بمثابة الطبيب الذي 
يعالج مرضاه بالشفقة والنَصح والحكمة» والحذر عليهم من الهلاك» والحذر 

إن من شأن الطبيب أن يستعطف المريضَ الذي يُحَالجُه» وأن يصب 
عليه » ولو نفر مله واذاه وأن ل يعتبره عدوا قات وا بل ا 
به » وحماية المجتمع من سريان الداء إليه. 

إا ات اة الو ال ا ق م لاحات فل 
الطبيب أن يشْعرّه بأن استخدام هذه الوسيلة الإكراهية إِنّما اقتضتها حالته 
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النفسيّة» مع وجوب استعماله الدواء الذي يَرفضه» لأن صحته متوقفة على 
استعماله» ومن هذا القبيل معالَْجَةَ مدمنى المخدرات بالقوًةء وهُمْ كارهون 
لوسَائل العلاج . 


فحامل رسالة الدعوة إلى الله أو رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر طبيب معالج للمنحرفين عن دين الله وصراطه المستقيم» فعليه أن يسير 
ی معالجته على صراط الله» ويعمل بما أمر الله به أو اذن به» وينتهي عما 
نه الله عنه» وأن يكون همه دواماً الإصلاح والتقويم وإعلاءَ كلمَة الله» وأن 
ا ج ا اا رات الاار افش وت الا 
والتفوّق على الناس برسالته التي يضطلع بمُهكًاتها. 


الصفة السادسة: أن يكون على علم باساليب الييان البليغ النهذب 
الفزرة وان ل کت براجه. الاس برسالته». وكيف يخاطبهم آفرادا 
وجماعات» بحسب مُسْترّياتهم الفكريةء» والثقافية» والاجتماعية» وبحسب 
أحوالهم النفسية» في السَلْم والحرب» والصخة والمرض» والتَىٰ والفقرء 
والتّشاط والكسل» إلى غير ذلك من أحوال. 

فمن المعلوم المشاهد في کل مجتمع أن الناس على مستويات 
مختلفات متفاضلات»› من العلم» والفهم› والذكاءء والمكانة الأجتماعية› 
وأن کل مستوی من مُْسوياتهم لَه اسلوب ومستوی من الخطاب يلائمه» وأنه 
لا يصح أن بُاطب الناس جميعاً بأسلوب واحد» ولا بمضمونٍ فکريّ 
وأحد. 

إِنْ حطاب العلماء يختلف عن خطاب العامَة» وخطابَ الأذكياء الفطناء 
يختلف عن خطاب متوسطي الذكاء والأغبياء» وخطاب الملوك والرؤساء 
والقادة يختلف عن خطاب من دونهم من الناس» وخطاب المرضى يختلف 
عن خطاب الأصخاء. 


EF 


وللأغنياء خطابٌ يخصّهم» وللفقراء خطابٌ يلائم أحوالهم» والخطابُ 
في السّلّم يختلف عن الخطاب في حالة الحرب» وهكذا إلى سائر أحوال 
الا ا 

فعلى حامل الرسالة أن يْدَرّبَ نفسه تدريباً طويلاً على استخدام وجوه 
الخطاب المختلفة» وعلى وضع كل منها في الموضع الملائم له» وعلى 
اختيار الأسلوب البيانيّ الأكثر نفعاً للموقف التوجيهي الذي يودي رسالته 
فيه» وينبغي أن يكون هذا التدريب قبل أن يحمل رسالته التخصصية في 
الدعوى إلى دين الله أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن يكونً 
تدَرَبه وهو في طريق التخصّص . 

ومن الخير أن يكون أديباً بليغاً رقي الحاشية مَهَذّباً» مع شجاعة أدبية 
حكيمة» ويا له هذا إذا كان لديه الاستعداد الفطري» بكثرة اطلاعه على 
النفيس من كلام الأدباءء والنفيس من شعر الشعراء» وممارسته الكتابة 
والمحادثة والخطابة والمحاضرة من مُرْتَجّل ومَكتّوب» وبكثرة تدبُره لآيات 
القران المجيد» وتفهمه لأقوال الرسول العظيم بلا:. 

ولا بد أن يكون لديه قَذْرٌ مناسبٌ من المحفوظات القرآنيّة التي تتاسب 
موضوعاته التي يطرَحهًا لدی أدائه رسالته» وقذرٌ واف من أحاديث 
الرسول ية الصالحة للاستشهاد بها عند المناسبات الداعيات لهاء فهذه 
المحفوظات تَساعده على أن يكون بيانه أكثرَ ارتقاءَ في معارج البلاغة 
الرفيعة» وأكثرّ تأثيراًء ولا سيّما إذا استطاع أن يستنبط منها نفائس المعاني» 
ويَغْرضها بتناسق فكري حَوْلّ موضوع متشابك العناصر» في نظرة تكاملية من 
الموضوعات التي يمَدّمُها لدى أدائه رسالته. 

وقد يون من المَفيد دا أن تكون لديه تروة ن المحفوظات 
الشعرية» ذاتِ الأدب الرفيع والبيان البليغ لكبار الشعراءء مما يصْلّح 
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للاستشهاد به في موضوعاته التي يمَدَمُها لدی أدائه رسالته» وثروة من 
المحفوظات النثريّة لكبار العلماء والمفكرين عبر التاريخ البشري» ومن 
الحكم والأقوال المأثورة» مما يَصلح للاستشهاد به» مع اطلاع واسع على 
مُستجدات العلوم الكونيّة الثابتة الصحيحةء لأنها تخدم رسالته التي يقوم بهاء 
وترفع من قيمة بيانه . 

وسيأتي إن شاء الله تفصيل بعض هذه المطلوبات من حامل الرسالة» 
لدى بيان أهليته العلميّة» فذكرها هنا قد جاء في رض :الها اة 
دعت المناسبة لذكرها. 

ومن المفيد جدًا لاكتساب الملكة البيانيّة» أن يُمَارس كتابة 
الموضوعات التي تَصلّح لمضمون رسالته» مما ُد نفسه لمخاطبة الناس به» 
ون يَعْرصَةُ على ذوي خبرة» وأن يُصَغِي إلى انتقاداتهم» كما ينبغي أن يُصَعِي 
إلى انتقادات الرْمّلاء المنافسين» ولا يغضب منهاء وأن يفرح بالتقَدِ أكثر من 
فرجه بالمدح والثناء» وان بعل ويصلح ويُْحَسّن فيما سبق أن كتبه» ليّدرك 
الفروق بين مستويات الكلام حول موضوع واحد. 

وينبغي أن يبتعد فيما يقول أو يكتب عن التعقيد» وعن الركاكة في 
التعبير» وعن التكرار والإسشهاب الممل» وأن يستخدم في كثير من توجيهاته 
الأساليب غير المباشرة» وآن يستخدم الإيجاز في البدايات والخواتيم» وعليه 
أن يلاحظ دواماً أن الحقَ المخالف لشهوات النفوس وأهوائها مر المذاقء 
وهو یحتاج تغلیفاً بما يجله ویحسنه ويجعل مذاقه في الظاهر حلواً. 

وقد شرحت وظيفة البيان البليغ ووجوب أن يكون مطابقاً لمقتضیٰ حال 
المخاطب في كتابي «مبادىء في الأدب والدعوة» وكتابي «البلاغة العربية) 
فيْحسن الرجوع إليهما. 

الصفة السابعة: أن يكون على علم بخصائص النفوس الإنسانية› 
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واختلاف الصفات النفسيّة بين الناس» واختلاف أحوال هذه الصفات» وأن 
يكون ذا دراية بالفروق الفردية» وذا دراية بما يلائم كل صفة نفسيّة وكل حالة 
من أحوالها من خطاب. ليختار نوع البيان الملائم للحالة النفسيّة التي يتصفُ 
بها مَنْ يوجّه له البيان» أو يكون هو المقصود به. 
خاتمة: 

ولتحقيق الأهلية البيانية المناسبة لا بد من تدريب من يعد لحَمْل 
الرسالة على الخطابةء والمحاضرة» والمحادثةء والمحاورة» وكل وسائل 
التأثير والإقناع البيانية. 


الفصل السادس 
وجوب تحلي حامل الرسالة بالأهلية العلمية 


وفبه مقدمه »› وفقرتان : 
| - بيان وجوب تحقق الأهلية العلميّة لدى حامل الرسالة. 


۲ _ عناصر الأهلية العلمية المطلوبة للمستوى التخصصي . 


با 


مقمدمه: 

ليست الأهليّة العلمية المطلوبة في هذا الفصل من الفئة القيادية ذات 
التخصص في حمل رسالة الدعوة إلى دين الله» أو رسالة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» خطة لدراسة جامعيّة محددة بأربع سنوات أو حتى ست 
سنوات» حتَىٰ يتخرّج بها داع إلى دين الله أو امرٌ بالمعروف ناه عن المنكر 
من مستوئ تخصصى ومؤهل تأهيلا علميًا وافياً بالمطلوب . 

ققد أصيحت: لا أومن بان الدراسات الجامعة التي تخضم لأنظة 
الجامعات صالحة لإعداد مؤهلين لأن Ly EERE‏ الرسالتين بصورة 
قياديّة صحيحة» باستشناء أفراد لهم دراسات خاصة على علماء المسلمين وفق 
طرائقهم القديمة» واهتمامات خاصة تؤهلهم بالصْبر الطويل حتى يكونوا 
مؤهلين حقًا بصورة جيدة أو أكثر من جيدة. 

بل ما في هذا الفصل هو بمثابة مخطط عام يرجه للراغبين من ذوي 
الاختصاصات الجامعية المختلفة» في أن يوهُلوا أنفسهم بدراسات حر 
مقارنة لدراساتهم الأخرىء أو لأعمالهم في الا س کا 
إحدى الرسالتين من فئة القياديين» ذوي التخصص العالي . 


ا 
بيان وجوب تحقق الأهلية العلمية 
كل داع إلى قضيّة ما أو موجه لتصيحة حول قضية ماء اء انت 


۹ 


أزشطته من مستویات دنیاء آم مستویات متوسطات »› ام من مستویات 
تخْصَصيَة علياء لا بُ آن يكون على علم بما يدعو إليه» آو ينصح به» وعلم 
بما يخالفه» لتکون لدیه قدرةٌ ما على الإقناع بالقضيّة التي يدعو إليهاء أو 
ينصح بها . 

والداعي إلى دين الله والام بالمعروف الناهي عن المنكرء ولو لم 
يكن من الفئة القياديّة ذاتٍ التخصص في حمل إحدى الرسالتين أو كليهماء 
لا بد أن يكون عالماً علماً يقينيًا بما يدعو إليه» أو يأمر به من معروف أو ينه 
عنه من منكر» ولا بذ أن يكون عالماً بالأسلوب الذي ينبغي له أن يستخدمهء 
وذلك للأسباب التالية : 

السبب الأول: الحذرٌ من أن يدعو إلى باطل وهو يَحْسَبُه حقّاء فيكونٌ 
ضرره على الدين شد من ضرر الصامتينء وأشد من ضرر أعداء الدين»› ولا 
ااا ا ا من باطل في سلوكه الخاصَ . 

السبب الثاني : الحذر من أن يتخذ أسلوباً مُتَفْراً» وهذا أيضاً ضرره أكثر 
من نفعه . ۰ 

السبب الثالث : الحذر من أن يَستدل للقضية التي يدعو إليها أو ينصح 
ا وة ا اد باطلَوء فیکون ضرَرُه أكثر من نفعه» لأن المذعَرَ أو 
الموجه له التصح مت اكتشف آن الدليل باطل سقَطت القضيّة كلها من نظره 
أو اعتباره» وو ون مرها ا اد بكرن غر مسد لک ع 
دلیل صحیح لھاء ظراً إلی ائ لم یؤمن بها بعد وقليل من الناس من بنرك 
دليل الداعي إلى القضية» إذا كان ليله باطلدّء وة بالبحث يِل إلى دليل 
س 

ا : الحذر من أن ينأل عن مسألة قيفي فيها بغير علْمء 
يِل وَيْضِلٌ. 
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م و ت 

وأسْوأً جهلة الذعاة إلى الله والامرين بالمعروف الناهين عن المنكر» 
هم الّذين يَخذهم الاس رؤساء قيادبين للقيام برسالة الدعوة إلى الله أو 
رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهؤلاءِ هم الذين ذكرَهم 
الرسول بيا في الحديث الصحيح . 

فمد روی البخاري دسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 

E, غد أن أعطاكُمُوء انفراع‎ ET 
را ء بعلْمهمْ» ق تاس ا يسعفَون فيفشّون رايهم قَيَضلُونَ‎ 
ويْضلٌونَ»"‎ 

وفي رواية e‏ ومسلم وغيرهماء أن النبيّ ية قال: 
إن الله تَعالى لل قيض الم انترَاعاً رغه من الْعِباد ولكن يَقبض الم 
بقْض العلمَاءء َ إذا : يبق عالماً اَذ الاس روسًاء ا سلوا 


فأفتؤا بير عم قصلو وأضلوا». 


ت 
عناصر الأهليّة العلميّة المطلوبة للمستوى التخصصى 
ص نظرة إجمالية: 
حامل رسالة الدعوة ل الله » أو رسالة الأمر بالمعروف والنھی عن 
المنكر› من الْمُسْتَوى التخصصي› لا بُدّ أن يكون موهلا علميًا بثمانية أقسام 
القسم الأول: المواد العلميّة التي تشتمل على آدوات البحث والفهم 
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والاإفهام والقدرة على الإقناع» والقدرة على التأثير التربوي . 

القسم الثاني : ارا الله الى ن عل ارا ال ونا انا 
وتشتمل على فروع الدين . 

القسم الثالث: مقدارٌ مناسبٌ من المواد العلميّة الكونية المشتملة على 
معارف ثابتةٍ أو مؤگدة برُّجُحان» مما يُسَاعِدٌ منها على فهم الدين» وما جاء 
في نصوصه من حقائق عن الكون» ويساعد على الإقناع بان الڏين حقٌ من 
عند الله عر وجلَ» وان صراط الله فيه هو الصراط المستقيم» وأ أحكام 
السّلوك التي جاء بها هي الأَفْوَمٌ من کل ما بذ يضح الناس ويبتدعون من أحكام 
لسلوكهم النفسيّ والظاهر في الحياة الدنيا. 

القسم الرابع : البحوث التي تكشف زيوف المذاهب الفكرية المعاصرة 
الوافدة إلى العالم الإسلامي من الغرب والشرق» وتكشفٌ انحرافاتها عن 
الحق وعن صراط الله المستقيمء وعمَّا هو خير للإنسانيّة وسعادتها وأمنها 
واستقرارها وحضارتها الرشيدة. 

القسم الخامس: البحوث التي تكشف وسائل الخزو الفكري الذي 
تعرَّض له المسلمون» وأساليبَ وحبائل شياطين الإنس والجر» لص الناس» 
أو إخراجهم عن الحق» وصراط الله المستقيم» وعن العمل بشرائعه وأحكام 
دینه الذي اصطفاه لعباده» في رحلة a‏ في الحياة الدّنياء وتكشفٌ ما 
من طرائق اة = * وا اا والاأهواء 


اللخاصة› عن e‏ فتنه اناس عن دين الله › ا ا 
پا Sk.‏ م بالقَوًة أو 
بيهم » E UE‏ 
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القسم السابع : متابعة العلوم والثقافاتِ المعاصرة في مستجذاتهاء 
والأحداث الإنسانية» وواقع المسلمين المعاصر» ليستفيد منها حامل الرسالة 
في أداءِ رسالته على أحسن وجه يستطيعه بحسب إمكاناته واستعداداته 

القسم الثامن: أن يكون لديه إلمام مناسب بالتاريخ البشري» وإلمامٌ 
بجغرافية العالم القديم والحديث» ولا سيما تاريخ الامَة الإسلامية بدءا من 
سيرة الرسول ية وحياة النخبة الرائدة من أصحابه الكرام والتابعين لهم 
بإحسان» ولا سيما أيضاً جغرافية العالم الإسلامي تخمب اطرارها انذادا 
وانختارا. 
© البيان التفصيلي لهذه الأقسام : 

- ما القسم الأّل: وهو قسم المواد العلمية التي تشتمل على أدوات 

الببحث» والفهم» والإفهام» والقدرة على الإقناع فهو یشتمل على 
المواذ العلمية التالية : 
أوّلاً - علوم اللغة العربية: 

القرآن الكريم قد أنزله الله عر وجل باللغة العربيّة الفصحى» وأحاديث 
الرسول الخاتم ميا قد نطق بها الرسول ورواها عنه أصحابُةُ والتابعون من 
بعدهم باللّغة العربية الفصحى» وقد دُوّنّث في كتب السََة كما رُوِيَّث باللغة 
ال اض 

والقرآن والستة هما مصدرا الإسلام» ووعاؤهما اللْعَويّ الل ال 
الفصحي» ولا يستطيع الباحث تدبْرَ القرآن الكريم تدبُرا سليماًء وتفهّم معاني 
أحاديث الرسول ب تفهّماً صَجيحاًء ما لم يكن عالماً باللغة العربية 
الفصحى» على مستوى يكفي لسلامة التدبّر والفهم. 

وذ بذل علماء المسلمين جهوداً عظيمة وجَليلة» لاستخراج واستنباط 


or 


قواعد نحو هذه اللَغة» وقواعد صَرفهاء ودلالات صيَغهاء وتراكيبهاء 
وأساليبها البيانية الحقيقية والمجازية» وتصنيفها في عدة علوم . 

وبذلوا جهودا عظيمة وجليلة لجمع ما أحصَوهُ من كلماتها وتدوينها مع 
بیان معانیها فی معجمات موَسّعات . 

وقد أنتجت هذه الجهود العظيمة الجليلة أربعة علوم : 

- علم النحو الذي نضح بجهود كبار أئمة اللغة العربية. 

- علم الصرف الذي نضح أيضاً مع علم النحو. 

۳- علم البلاغة الذي شق طريقاً مها جدًا لحْسْن تدير النصوص 
القرانية والحديثية 

٤‏ - علم معاني مفردات اللغة العربيّة المدوَنْ في المعاجم اللَوية. 

والتمكن من هذه العلوم ولو عن طریق مراجعة مسائلها في وتيا 
الكبرى› حفظ مقدار کاف منها للفهم المعتادء أحد الشروط اللأساسية 
ای لا يسْتَغني عنها حامل الرسالة من مستوى تخصصي . 

فلا بد أن يشتمل إعداد المؤهل لذلك على منهاج تدريسي جا يحقَق 
هذا الشرط مع تطبيقات يكون بها لسَانه منضبطاً انضباطاً يدر معه اللَّحن 
والخطأاً . 
ثانياً - علم أصول الفقه: 
رسوله» ولا سيما الفقهاء المستنبطون للأحكام الفقهيّة منهما أن الحاجة 
الشديدة تدعو لاستخراج قواعد كلة تهدي الباحثين المتدبرين لاستنباط 
المعاني التي يدلان عليهاء بصورة مباشرةء أو بصورة غير مباشرةء کالمعايٍ 
والأحكام التي يَسْتَدَلٌ عليها بالزوم العقلي» والمعاني والأحكام التي يسْتَدَلٌ 


Tot 


عليها بقياس الأمثال غير المدلول عليها بطريقة مباشرة في نصوص القران 
والسَة» على أمثالها المدلول عليها بطريقة مباشرة. 

وقد دونوا هذه القواعد في علم اصطلحوا على تسميته: «علم أصول 
الفقه» وهو علم يُسَاعِدٌ على تَفَهّم النصوص» واستنباط أحكام الدين كله 
منهاء بفهم ممق من مستوى الفقه"» وليس خاصًا في استنباط الأحكام 
التي اضطلح على يها فقهاًء ودُوَنّث فيها كتب الفقه. 

فعلْمٌ أصول الفقه يُسَاعِدٌ على فهم النصوص المشتملة على العقائد التي 
هي أصول الدين» والنصوص المشتملة على الأخلاقء والمشتملة على 
الآداب» والمشتملة على مسائل تصتف في علم النفس» ومسائل تَصَلّف في 
علم الاجتماع» ومسائل تَصنّفٌ في العلوم الكونية أو الطبيعيّة أو المنطقية أو 
الفلسفة أو غير ذلك . 


وحامل الرسالة المتخصص لا بد أن يكون لديه مقدارّ كاف من هذا 
العلمء باعتباره أحد أدوات البحث السليم» لفهم كتاب الله عر وجل» وفهم 
سّة نبيّه بء ولاستخراج المعاني والأحكام المدلول عليها بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة . 
ثالثاً - علم المنطق : 

استطاع الفكر الإنساني عبر تاريخه الطويل أن يتوصّل إلى اكتشاف 
ضوابط عقَليّة تساعد المتفكر على حماية فكره من الخطأً في فهم كثير من 
حقائق الأمور التي هي من جذور الفكر وأصوله الكليّة العامة» وأن يُدوّنها في 
علم اصطلح العلماء على تسميته «علم المنطق» وهو مقدمات عقَليّة تتفِق 
عليها العقول مما كان يُسَكَى قديماً بعلم الفلسفة» الذي اختلطت فيه حقائق 
فكريّة ورياضيّة» بنظرات تكَهييّة نفسيّة وكونيّة وإنسانيّة فيها باطل كثير» وغثّ 
)١(‏ الفقه في اللغة: الفهم المتعمَّق الدقيق. 
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كثير» واراءٌ بعضها حقّ» وبعضها مقبولٌ في بحث علميَ متطوّر» وبعضها 
مردود» كشأن بدايات كل البحوث الإنسانية» التي تختلط فيها منتجات الفكر 
بمنتجات الأهواء والشهوات ورغبات التفوس وخرافات المنحرفين . 

أمّا علم المنطق الذي عزله علماء المسلمين عن سائر ما جاء في 
الفلسفات القديمة» فهو موازين وضوابط عقلية فطريّة فطر الله عقول الناس 
عليها. 

وأرى أن الفكر الإنسانيٌ قد توصل إليها قبل الإسلام بهذي مما أنزل الله 
على رُسله السابقين . ۰ 

وقد تحقق من صحة السليم منها بعد الإسلام جم غفير من علماء 
المسلمين الباحثين في مجالات الفكر بهدي مما جاء في القران المجيد من 
أصول عقلية» ومناظرات ومجادلات تستند إلى أصول وموازین واا 
عقلية» وقد فتح الله عز وجل علي في تيسير هذا العلم» وتزويد كثير من 
مسائله بأمثلة متعددة» ومنها أمثلة قرانية وحديثية » في كتاب بعنوان: «ضوابط 
المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة». 

وحامل الرسالة المتخصص ينبغي له أن يكون على علم بمقدار ماسب 
من هذه الضوابط والموازين العقليّة التي اشتمل عليها علم المنطقء لأنها 
تسَاعدّه على الحماية من الخطأً في الفكر» في كل ما يده أو يدمه من 
بحوث» وما يتعرض له من مناظرات ومجالات ومناقشات . 

فمن لا يملك هذه الحماية يكثر لديه التعرّض للخطاً في أفكاره» وهو 
جت الا رانا والباطلَ حقًاء وربما اشتدّ في نصرة خطئه والدفاع عنه 

فإذا اكتشف الذين يؤدي رسالته بينهم أنه مخطىء بين الخطأء وأنه 
متناقض في فهمه مع أصول الفكر الصحيح وموازينه وضوابطه التي تتفق 
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عليها العقول» ولو في بعض القضاياء وهو مع ذلك يَصرٌ على تصويب 
مفاهيمه الخاطئة» سَمَط احترامه من تفوسهم» ولم يَبََ لكلامه أيَرّ فيهاء 
وروا فيه» وعرفوا عنه» وعرَلوه في نفوسهم عن المكانة التي وضع نفسه 
فيهاء قائدا من قادة العوة إلى دين الله أو من قادة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والتصح والإرشاد. 
رابعاً - علم آداب البحث والمناظرة: 

وضع علماء المسلمين قواعد للمناظرة والجدل» ضبطوا بها الآداب 
والخطوات والمراحل التي يجب أن يلتزم بها المتناظران أو المتجادلان» حى 
لا يخرج كل منهما عن موضوع البحث الذي تجري حوله المناظرة» فتتحوّل 
إلى مهاترة ومشاتمةء أو مشاغبة ومغالطات» وهذه لا يمكن أن تخذم قضية 
فكرية› أو توصل إلى الإقناع بحقيقة يحققة ر يراد الإقناع بها. 

وسمّى علماء المسلمين هذه القواعد: «اداب البحث والمناظرة. 

فعلى حامل الرسالة المتخصص أن يكون على علم بهذه القواعدء لأنه 
قد يتعرض وهو يؤدي رسالته إلى مجادلين حول القضايا التي يطرحهاء فلا 
يخسن مناظرتهم بضوابط جدليّة» وقد يسْتَذرجه شياطين المناظرين المضلين 
بخطوات مُرلقةء فيخرجونه عن اصل الموضوع إلى مواطن تكثر فيها 
السبْهات ومتاهات الأفكار و في أغالط ا بها مع بطلانهاء 
وخلاصة هذا الفن ميسّرة في كتابي «ضوابط المعرفة وأصول استدلال 
والمناظرة) بتوفيق الله ومعونته. ۰ 
خامساً - علوم النفس والاجتماع والتربية 

توصلث الدراسات النفسية النظرية والتجريبيّة الإنسانية التي قام بها 
طائفة من الباحثين في علم النفس» إلى اكتشاف أشياء مُهِمَّة من صفات النفس 
ودوافعها وطرٌّق التأثير عليها. 


وبعض ما توصلوا إليه لا يتعارض ولا يتنافى مع تعاليم الإسلام 
وعقائده وشرائعه وأحكامه» ويجد الباحث المنقب في النصوص الإسلاميّة ما 
يشير إلى طائفة كثيرة ومهم منه . 

ومعرفة هذه الأمور مما يفيد حامل الرسالة المتخصص»› وسَهل عليه 
أداءّه لرسالته أداءَ حسناء إذ هو يتعامل في أداء رسالته مع نفوس بشرية 
متنوعة الصفات» وذوات فروق فردية» فينبغي له أن يَغُرفها بحسن التعامل 
معهاء والتأثير عليها. 

إلا أن علم النفس المعاصر عِلْمٌ موجه بصفة عامّة بوجهات نظر باحثين 


لا يعرفون تعاليم الإسلام» ولا يُؤمنون بهاء حى يهتدوا بهذيها إلى السلوك 
الأقوم في الحياة» وحتَّى لا يتّخذوا من الوسائل ما لا تجيزه هذه التعاليم. 
وبعض الباحثين فيه وُو أغراض تدميرية للبشريّة تعتمد على الإلحاد ونشر 
كدراسات فرويد ومدرسته» ومَنٌْ تأر بالشعارات الْيَهُوديّة » لإطلاق دوافع 
ْ ن ت ت rE‏ م 

النفس من قيود الذين والأخلاق والسُلطات الأسْريّة والاجتماعية. 

فينبغي لحامل الرسالة المتخصص أن يكون على معرفة بما هو صحيح 
من صفات النفس الإنسانية وخصائص أنواعها وفئاتها ودوافعها وكيفية التأثير 
عليهاء وما يَجُذبُها وما يتفرهاء بغية الاستفادة من هذه المعرفة فى التوجيه 
الأقوم نحو الخير والفضيلة ومرضاة الله عز وجل» وتأليف قلوب الناس 

ویجب أن تَمَدَمَّ له لدی إعداده للقیام برسالته مُصَمَاةَ من كل ما يتعارض 
مع تعلیمات الإسلام ومبادئه وشرائعه وأحكامه» مما تغل بالفكر »› أو 
بالسلوك الظاهر والباطن . 

ونظير علم النفس علم الاجتماع وعلم التربيةء لأن فيهما قَذراً مناسباً 
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مما يفيد حامل الرسالة في التأثير الفردي والجماعي» بشرط أن تَقَدّمٌ له لدى 
إعداده مُّصَمَاةَ من كل ما يتعارض مع الإسلام فكراً وسلوكاً ظاهراً وباطناً. 
 #% )‏ # #* 

- وأمَا القسم الثاني : وهو قسم العلوم التي تتناول بيان أصول الدين 
وفروعه» فهو يَشتَمل على المواد العلمية التالية : 
ألا - علم العقيدة الإسلامية: 

د اأماض الدين وفافاة الي الان اة وواه وه ور 
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرّه من الله عر وجل . 

وهذه الأركان الستّة ذوات أسس فكريّة ثم خبريّة عن الله عز وجل» 
وذوات تفصیلات کثیرات . 

وقد أفرد علماء المسلمين للبحوث المتعلقة بأركان الإيمان مؤلفات 
متخصصة اهتكّث ببيان أدلّة أركان الإيمان» وببيان أقوال المخالفين وشبهاتهم 
والرّد عليهاء واهتمّت ببيان كثير من عناصرها التفصيليّة» وأدخلوا هذه 
المؤلفات تحت اسم «علم التوحيد» لأنْ مسألة توحيد الله كانت أهَّ المسائل 
التي دارت حرلها العقيدة الإسلامية في مقابل عقائد المشركين. 

ٹم اختار کتاب المؤلفات المعاصرة وواضعو المناهج التدريسيّة 
المعاصرة لهذا العلم اسم «العقيدة الإسلاميّة» لشموله كل بحوث هذا العلم. 

وبما أن هذا الْعِلْمّ قد اختص بالبحوث المتعلّقة بأركات الإيمان التي 
هي أصْلْ الين» وبالبحوث المتصلة بها سواءٌ أكانت مشتَقَةَ منها اَم معارضة 
لهاء كالملل والتَحل والأديان والمذاهب الاعتقاديّة الباطلة» فلا بد أن يكون 
هذا العلم من أوّل العلوم التي يجب أن يتمكن منها حامل رسالة الدعوة إلى 
الله » أو رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنَّصح والإرشاد المتخصص› 
وأن يكون على علم بها بصورة إجمالية كل مسلمء لأتها أساس الدين. 


۲0۹ 


ثانياً - علم الأخلاق الإسلامية : 

من الملاحظ في مراحل تنزيل القران الأولى» والبيانات النبويّة الأول 
اهتمامٌ الإسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم الفرديّة والاجتماعية » فعليْها 
تعتمد الانطلاقة الأولى إلى الإيمان 2 الصادق» والسّلوك الفاضل الذي 

نتف عليه العقول والنفوس» وعليّها تَعْتّمد مصالح الحياة الإنسانية الاجتماعية 

ا باعتبارها معاقد الترابط الاجتماعي بين الناس . 

فمنزلة الأخلاق الفاضلة في الإسلام تقع في المرتبة الثانية بعد منزلة 
الإيمان. 

ولهذا كان على حامل الرسالة المتخصص» أن يكون لديه زاد واسع 
من علم الأخلاق الإسلاميةء ليوجّه اهتمامه للدعوة إليها مع الدعوة إلى 
TT E‏ 
ارت الو ةالافة 
ثالثاً - عِلمٌ فقه أحكام العبادات والمعاملات : 

كان عامة المسلمين في بداية الأمر بعد عصر الرسول ية يسألونَ علماء 
الصحابة والتابعين وفمَاءَهُمٌْ عن أحكام دينهم» المتعلَّقة بعبادات الصلاة 
والزكاة والصوم والحح والعمرة» وبالمعاملات الشاملة لكل النظم الإسلامية› 
مع ملاحظة أن العمل بكل حكم إسلاميً عبادة. 

ثم ظهر أئكَّةَ متخصصون في استنباط هذه الأحكام» وبدأت اجتهاداتهم 
في فقة العبادات والمعاملات تدوّن في مؤلفات» وبرَّز من هؤلاء الفقهاء 
الأئمة الأربعة المجتهدون من أئمة أهل السنَّةَ والجماعة» أبو حنيفة النعمان» 
ومالك بن أنس» ومحمد بن إدريس الشافعيّ› وأحمد بن حنبل »› الّذين دنت 
اراؤهم الاجتهادية تدويناً كاملا وكان لهم أتباعٌ من كبار العلماء صنفوا في 
مذاهبهم كبا محرَّرة على أبواب فقه العبادات والمعاملات . 
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ووجد اخرون لم تدوّن ولم تحرَرْ مذاهبهم تحریرا کاملاء كالأوزاعي› 
وسفيان الئوري› وأبي ثور. 

وظهر للزيدية الشيعة المنتسبين إلى زيد بن علي (زين العابدين) بن 

وحامل الرسالة المتخصص لا بد e | e‏ أحكام 
فقه العبادات والمعاملات الى ينْبغى أن ينها لمن يودي رسالته بينهم › وأن 
تكون لدَيّه الْمَلَكةٌ لمراجعة أيه مسألة فقهيّة ينأل عنها فى أىَ باب من أبواب 
الفقه. 

ولا مانع من أن تکون دراسته للفقه من خلال مذهب من المذاهب 
المعتمدة لدى جمهور علماء المسلمين» بشرط إطلاعه على الأدلة وعلى 
اجتهادات فقهاء المذاهب وأدلتهاء للا يُصابَ بدَاءِ التعصطب 

بين المسلمين › E‏ 

والأفضل أن يدرس حملة الرسالة المتخصصون فقه الكتاب والسئة 
دراسة تقترن الأحكام فيها بأدلتها الشرعيّة» وتَعْرّض فيها اجتهادات أصحاب 
المذاهب» مى تهيّات الأسباب لهذه الدراسة بشكل منظم على أبواب الفقه 
اا دراسات قرانية : 

وتشمل هذه الدراسات ما يلى : 

١‏ ضبط تلاوة القران كله مجرّداً. 

- حفظ ما لا يقل عن خمسة أجزاءء ومنها الجزء الثلاثون. 
والأفضل حفظ القران كله. 


۳ - تفسير القران كله في حدود شرح المفردات والجمل. وتفسير ما 


2 
لقا 


المذهبي› الذي یخدث الشقا 


۲٦١ 


لا يقل عن خمسة أجزاء منه تفسيرا موسعأً» ضمن منهج وحدة موضوع 
السورة الفرانة؟:. 

ودراسة عدَة موضوعات قرانيّة ضمن منهج التفسير الموضوعي الذي 
تَجْمَعْ فيه الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع واحد من القرآن كله ونذرَس 
دراسة متكاملة› كموضوع الإإيمان والمؤمنين › والكفر والکافرین › والنفافق 
والمنافقين» والتقوى والمتقين» وكقصة من قصص الأنبياء وأقوامهم» مثل 


قصة نوح عليه السلام وقومه. 


٤‏ - دراسة كتاب موسع معتمد من كتب علوم القران مثل كتاب 
«البرهان في علوم القران» للعلامة بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
٤ - ۷٤ 0(‏ ۷۹4ھ). 

6ے دراسة کات محمد نارن بان مات السح رفن جرل الفران 
وکشف زیوفها کشفاً محکماً. 

٦‏ - دراسة كتاب اهتَمَ بإبراز الجوانب الأدبية في القران» ويمكن 
الاستفادة من كتابي : «أمثال القران وصور من أدبه الرفيع». 
خامسا اور آشات د 

وتشمل هذه الدراسات ما يلي : 

١‏ - الاطلاع على أمّهات المصنفات التي دُوّتَث فيها الأحاديث النبويّة 
ومنها: «صحيح الإمام البخاري - صحيح الإمام ملم :تتن ائ داو 


- سنن الترمذي - سنن النسائي - سنن ا ماجة ‏ مسند الإ مام أحمد بن حنبل 


)١(‏ مثل تدبر سورة (الفرقان) في وحدة موضوع. وتدبر سورة (الرعد) في وحدة 


)۲( یمکن الأستمادة من منهج كتاب (ظاهرة النفاق) وكتاب (نوح عليه السلام وقومه في 
القران) للمؤلف . 


EW 


مستدرك الحاكم -صحيح ابن حبّان - معاجم الطبراني الثلاثة الكبير ‏ 
والأوسط والصغير - مصنف عبد الرزاق الصنعاني) مع التعرّف على خصائص 
كل منهاء وترجمة مؤلفة. 

۲ دراسة «علوم الحديث» مع ما یتعلق بتدوینه» ومع بیان شبهات 
المستشرقين حول الحديث الشريف» وكشف زيوفها كشفاً محكماً. 

٣‏ حفظ ما لا يقل عن مئتي حديث مختارات في موضوعات 
مختلفات دعويّة وأخلاقية› من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة» مع شرحها 
رخا مها 

٤‏ - دراسة ما لا يقل عن الجزء ء الأول من افتح الباري شرح صحيح 
البخاري» لابن حجر 

١‏ دراسة ما لا يقل عن جزء مختار من شرح النووي على صحيح 
مسلم» وينبغي أن يكون من أبواب لم يتعرَّض لها الجزء الأول من «فتح 
الباري شرح صحيح البخاري» . 

- معرفة كتب تراجم زوا الخدت وكيفيّة مراجعة الأأسماء فيها. 


۷ دراسة أدذسة لنخة مختارة من اخادی ت الرسول ل . 


۴ 4 x 
کټ چ‎ 


- وأمًا القسم الثالت : ور و العلمة a‏ 
العلمي» وهي علوم «الفيزياء - الكيمياء - الرياضيات - الأحياء - الجيولوجيا 
بالك الام اا 


(1) يمكن الاستفادة من كتاب «روائع من أقوال الرسول بلة؛ للمؤلف» وكتاب «أمثال 
الخانفا اللدكرر عند الميجة مجو ة: 
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إن حامل الرسالة المتخصص للقيام بأداء وظائفهاء لا يصح أن يكون 
بعيدا عن معرفة علوم عصره الكونيّة الطبيعية» وأن يعزل نفسه في العلوم 
الدينيّة» وعلوم اللغة العربيّة والعلوم المساعدة لفهم نصوص الكتاب والسّنةء 
لما يلي : 

١‏ - لأن كلمات الله البيانية المنرَلة على رسُله» وكلماته التكوينية التي 
تحققت فيما خلق الله » وتتحقق فيما يخلق من شيء في الكون» وفيما يجري 
فيه من تصاریف» لا يمكن أن يتناقض بعضها مع بعض» ولا يمكن أن يُصادم 
بعضها بعضاًء ولا بد أن تَمَهَمَ مّطابقة فيما يتوارد منها على قضايا واحدةء أو 
ایا فا ا ماعل فاا حو ر د د ف ال کل 
منها الحق من القسم الاخرء إذا كانا يتعلقان بموضوع واحده أو قضية 
وأحدة. 

۲ _ ولأن حامل الرسالة يتعامل مع مجموعات إنسانيّة مختلفة» وفيهم 
متعلّمون على المناهج الدراسية التي عُزْلَت قصداء وبتخطيط كيدي من الدول 
العلمانية» والمؤسسات المعادية للإسلام» عن علوم الدين الحق» ودسّت 
ها انار وارك ا و اة ااي الا ون ماعا أ 
حقائق كسائر الحقائق التجريبية التي اشتملت عليها هذه العلوم» والحقائی 
النظرية ذات البراهين العقَليّة الصحيحة. أو الأدلة المقبولة برجحان. 

والجاهل بهذه العلوم لا يستطيع المحاورة حول المقرّرات فيها ولو 
كانت مقرّرات باطلات» ولا يستطيع الإقناع بأن ما اندس فيها من تعليلات 
فلسفيّة ليس له قيمة علميّةء إذ لا يعتمد على براهين عقليّة» ولا على أدلة 

فينبغي له أن يكون ذا معرفة ما بهذه العلوم» وكبريات مقرّراتها» في 
الحدود التي لا تقل عن مستوى مناهج الدراسة الثانوية العامَة» في قسمها 
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العلمي»› ولکن یجب لدی دراسته هذه العلوم أن يكون على بصيرة بما هو 
مندسٌ فيها من تعليلات وتفسيرات فلسفيّة لا تستند إلى براهين عقلية» وما 
هو مندسٌ فيها من أفكار مناقضة لأسس الدين ومفهوماته وأحكامه ووصاياه» 
وأن تكون لديه الحجج البرهانيّة» أو الأدلة الكافية للإقناع» التي تكشف أنَها 
باطلة» أو منحرفة عن الصراط المستقيم الذي يُحَمَق لمن سلكه السعادة في 
الدنيا والآخرة» وتكشف أتها آراء لا علاقة لها صلا بالعناصر الأساسيّة لهذه 
العلوم. 


وعليه أن بتاع تطوّراتٍ حركة العلم في العالم» لأن كثيرا ممّا كان 
يدرس في المؤسّسات التعليميَّة في كل الول الخربيّة والشرقية على أنه من 
الحقائق العلميّة» صار في مقرّرات العلم المعاصر نظريات قابلة للتعديل 
والتبديل» أو فرضيات لا يَصِخ الاعتماد عليها أصلاء كالآراء الداروينيّة في 
التطوّر الذاتي للأشياء والأحياء. 


#% *%  #% 


- وأا القسم الرابع : وهو قسم البحوث التي تكشف زيوف المذاهب 
الفكريّة المعاصرة الوافدة إلى شعوب العالم الإسلاميّ من دول الكفر 
وشعوبهاء ففيما يلي بيان موجڙ حوله. 

نتيجة أسباب كثيرة داخليّة وخارجيّة تخلف المسلمون في مختلف 
مجالات الحياة» وانتشرت الأميّة في مختلف علوم الدين وعلوم الكون 
الطبيعيّة . 


بينما كانت شعوبٌ غير مسلمة في الغرب ثم في الشرق تتقدم في العلوم 
الكونية› التی ترتقی بها الحضارة المادية› مستفیدین مما کان قد وصل إليه 
المسلمون في عصورهم الذهبيّة العلميّة الحضارية» قبل مرحلة الانحطاط 
الذي نزل بهم . 
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ومع تقدم هذه الشعوب غير المسلمة في العلوم الكونيّة الطبيعيّة 
ظهرت لديهم مذاهب فكريّة معاصرة كثيرة» قائمة على إنكار الخالق عر وجل 
وعدم الإيمان به» أو على عزل الذين وتعليماته في شؤون الكون والسلوك 
الإنساني» وعزلٍ ما جاء به الوْسُل عليهم السلام بالنسبة إلى شؤون الحياة 
الذنيا كلهاء وكان وراء ظهور هذه المذاهب المعاصرة المكر اليهودي» 
رطا الرَامِيّة إلى محاربة الدين» والأخلاق» والنظم الاجتماعية التي 
تربظ التجماغات الاسانة برباط وخدة اسك 

ولمّا زحف الاستعمار الغربئ إلى بُلّدان العالم الإسلاميّء الذي 
أضعفه وفككة بده عن أسس الإسلام وصراطه المستقيم» زحفت معه العلوم 
الكونيّة الطبيعيّة وما هو مندسٌ فيها من باطل» وزحفت معه المذاهب الفكريّة 
المعاصرة الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة والنفسيّة والادبية 
وغیرها. 

لقد كان المسلمون يعانون من عَقدة التخلّف والانحطاط الذي نزل 
بهم» فوا بما جاءهم من الخرب» ثم بما جاءهم من الشرق» فابتلع كثيرون 
من المتطلعين إلى العلوم الكونيّة الطبيعيّة التي ترتقي بها الحضارة الماذيةء ما 
وَفدَ معها من زيوف» وما وَقَدَ معها من مذاهب فكرية معاصرةء فمنها ما 
يَهْدِمٌ الين من جذوره» ومنها ما يهدم نَظْمَةٌ وشرائعه وأحكامه ووصاياه. 

ثم بدأت الصحوة الإسلاميّة ترجع إلى رؤوس كثير من مفكري 
المسلمين» من دارسين على المناهج الغربيّة» ومن دارسين لعلوم الذين 
وأسسه الفكريّة والعلميّة» فتوجه هؤلاء للتنبيه على وجوب فصل الْمْنْدَسّات 
الباطلات في العلوم عنهاء وللتحذير من المذاهب الفكريّة المعاصرةء ونَقَدِها 
وکشف زیوفها"'. 


(1) يمكن الاستفادة في هذا الموضوع من كتاب: «كواشف زيوف في المذاهب الفكرية = 
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فعلى حامل الرسالة المتخصص أن تكون لدَيّْه معرفة ما بهذه المذاهب› 
وقذرةً على بيان ما فيها من زيوف» وعلى إقناع المفتونين بها من المسلمين 
وغيرهم بالحق الذي جاء به الإسلام» وبأنه هو الخير لإسعاد الناس» 
ولتقدّمهم الحضاريّ السليم. 

*% + ‡% 


- وما القسم الخامس: وهو قسم البحوث التي تكشف وسائل 
اال الخزو الفكرىّ الذي تعرّض له المسلمون من قبل أعداء 

ففيما يلي بيان موجڙٌ حوله. 

على الرغم من وصول المسلمين إلى حالة التَخَلف التي سبق بيانها 
افا وانتشار الأَمَيّة بينهم» فقد كان اعتزازهم بماضيهم» وارتباطهِمْ بالإيمان 
بالله وبرسوله محمد اة وارتباطهم بالقران» وإيمانهُمْ بأته لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه» e E ES‏ 
اف ودي من اغ إو اعات ووسال طا مک ا 
على الحيلة وارتداء الأقنعة الخادعة المزورة الكثيرة. 

وهذا ما اتخذه أعداء الإسلام لينشروا ف في المسلمين مفاهيمهم الباطلة› 
والقوانين الموضعيّة بدل آحکام الفقه الإسلامي» والس المنحرف عن 
صراط الله المستقيم» وقد دخلوا بها إلى لدان العالم الإسلاميّ مع دخول 
جيوشهم الاستعمارية الغازية» في استعمار ماديّ سافر» أو في استعمار 
مشتخف غير ظاهر . 

وقد هيَاً الله عز وجل طائفة من أهل الفكر الإسلاميّ» لكشف حيل 
أعداء الإسلام» ووسائلهم الكثيرة» وأساليبهم الرامية إلى إخراج اا 


سے المعاصرة» للمؤلف : وکتاب «المذاهب الفكرية المعاصرة» ألأستاذ محمد قطب 
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عن دينهم إخراجاً كني أو جزئيًاء وإبعادهم عن حصونهم الفكريّة والاعتقادية 
والنفسيّة والسلوكية» وتطويعهم حتى يتقبّلوا أن يكونوا خاضعين لاستعمار 
الغرب الكافر بدين الإسلام لهم . 

وكان هذا الكشف محدودا في مقالات متناثرات في صحف ودؤريّات 
وبعض فصول من کنب ولم تكن قد دوّنَثْ به كنب محرّرة تبيّن أسس هذا 
الزن اللكرئ» وت ماهك .وم طا رطاخل ووا 
وأساليبة وحيله وعناصره» كما لم يکن لدى المسلمين تأريخ له متَابع 
لتحركاته» سواءٌ ما كان منه بالمساعي الكيدية التي تولى كبْرَها اليهودُ أو قام ‏ 
بها المبشرون بالنصرانية» أو المستشرقونء أو المستعمرونء أو الملاحدة 
الشيوعيون» أو غيرهم . 

ثم ألْهَمّ الله ذوي عيْرَة من المسلمين الذين جعل في أيديهم بعض 
سلطات إدارية » فاستجابوا لمطالب آهل الفكر والرآي والقلم من أساتذة 
بعض الجامعات» فأدخلوا في المواد الدراسيّة ببعض الكليات الجامعيّة مادة 
دراسيّة باسم «الغزو الفكري» . 

وكنت أحد الذين اشتركوا في هذا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» 
واش إل فيها تدريس هذه المادة ال سى ان كت فا اکر من الف 
حديث يَوْميّ کان يڏاع من إذاعة الرّياض عقب نشرة الأخبار التي كانت تداع 
في الساعة العاشرة والربع ليلاء باسم «برنامج أعداء الإسلام» الذي استمر 
اکر اوت وات متتابعات . 

ثم دنت هذه البحوث وغيرّها في كثّب خاضعة لأسُس التصنيف 
والتقعيد والتنظيم الشجري”'» وكَبَ كاتبون آخرون كَياً في الغرو الفكري 
صالة دري والدراتةء وع ات الاو عله ندرمن محمد الله ور فته: 


(1) انظر مجموعة الكتب المتدرجة تحت عنوان «أعداء الإسلام» للمؤلف . 
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فعلى حامل الرسالة المتخصص وعلى كل مؤمن مُلْلِم متعلم أن يكون 
على علم بما تشتمل عليه هذه المادة من بحوث»› لبْحَذر جماهيرَ المسلمين 
من مکاید أعداء الإسلام في کل مجال من مجالات الحياة. 


وآما القسم السادس: وهو التمكن من التحدّث بلسان القوم الذين 
يۇي کک رسالته إدا کان ۰ خالا للعَته الام التي 


الإسلام دين أنزلة الله عڙ وجل کین خحاتمة رسالاته للناس»› و دیناً 
للناس أجمعين حت أخر حياة الناس في الأرض› ونت به رمو مادا ا 
للناس كافة» ومر ۵٠‏ ن يعلم الاس جميعاً بهذه الحقيقة › فقال له في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 


3 ل یعای الاش إن رشو اه رڪم جي اذى لم ملف لسوت 
وال ا إکه هو ىء ميت . . . 483. 


وخحاطب e‏ الاية الناس أجمعين بقوله تعالی : 
اموا باه ۾ ورَسولوٍ أ لي الاي آلا يؤيرڭ باو رلته واتمعو وه 


~~ زے‎ f 


ولمّا كان المسلمون مسؤولين عند الله عن تبليغ هذا الدين للناس 
أجمعين» كما سبق به البيان في الباب الأول من هذا الكتاب» فإن حَمَلة 
رسال الذغرة إلى .ها الد و تة للاتىء مكافون أن اة على وجو 
هّمه كَل قَرْم بلْعهم» ولا يتحفق هذا التبليغ ما لم يتعلم ميلع كل قَذْمٍ َم 
الخاصة إذا لم يكن على علم بها وقذَرَةٍ على أن يخاطبَهة ويْمهمَهم ويقنعَهم 
بها . 


ویمکن : تحقیق هذه الغاية باستقدام جماعات من کل قوم» وتعليمهم 


۲۹ 


العربيّة» فإذا أسلموا واستقاموا اختير منهم صَفْرَةً ليكونوا دعاة إلى دين الله 
من المستوى التخصصي» وليقوموا بين أهل لغاتهم بتبليغهم هذا الدين 
ودعوتهم إليه. 

فما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب بالبديهة العقلية . 

¥ # 

- وما القسم السابع: وهو متابعة العلوم والثقافات المعاصرة في 
مُستجداتهاء ومتابعة الأحداث الإنسانية وصفات مجتمعاتهاء ومتابعة واقع 
المسلمين المعاصرء في مختلف بلدان العالم» ليستفيد منها حامل الرسالة في 
أداء رسالته على أحسن وجه يستطيعه › بحسب إمکاناته واستعداداته الفطرية› 
ففيما يلي بیان موجز حوله. 

إن مما هو ملاحظ لكل الناس أن العلوم والثقافات في حركة تطوّر 
مُسْتمِرَّء وفيها دائماً مُْسَجِدَاتٌ ينفع العلم بها حامل رسالة العوة إلى اللهء أو 
رسالة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والنصح والإرشاد. 

وكذلك الأحداث الإنسانيّة» وتطوّراتٌ المجتمعات البشريّة تأتي دائماً 
بجديد يفيد حامل الرسالة لدى أدائه رسالته. 

وقد سهّلت وسائل الإعلام المعاصرة هذه المتابعة المفيدة» على أن من 
هم الأحداث الإنسانيّة ما يتصل بواقع حال المسلمين المعاصر» سواء أكانوا 
أكثريّة في بلدان إقامتهم أم أقليّات» ولا يَلِيقٌ بحامل الرسالة أن يكون جاه 
بها . 

وهذا القسم ليس ماد دراسة تدرش فيكتت إلا أنه سط خان 
دائمة مع رحلة الحياة. 


وينبغي أن نوجد مؤسَسة إسلاميّة» أو فصيلة من فصائلهاء تقدَم 


1۷۰ 


خحلاصات موجوات شهرئا آو أسبوعئاء لأهمَ الْمُلْتَجدّات والأحداث 
الإنسانيّة» بما فيها واقع حال المسلمين المعاصرء ليطلع عليها المسلمون» 
ولا سيّما حملة الرسالة منهم› بأقلَ جَهُدٍِ وزمن» ليوفروا على أنفسهم ساعاتٍ 
كثيرات في متابعة ما تنشره وسائل الإعلام المملوءة بغت كثير» وسمين قليل 
لا يق إلا بجهد جهيد وصبر مديد» وتمييز للحقَ من الباطل . 
 *%  ?%‏ 

- وآمّا القسم الثامن : وهو الإلمام المناسب بالتاريخ البشري» والاإلمام 
المناسب بجغرافية العالم القديم والحديث» ولا سيّما تاريخ الامَّةَ الإسلاميّة 
بدءاً من سيرة الرسول يبء وحياة الئّحبة الرائدة من أصحابه الكرام» ولا 
سيما أيضاً جغرافيّة العالم الإسلامي بحسب أطوارها امتداداً وانحسارأء ففيما 
يلي بيان موجز عنه: 

إن الدَاعيَ إلى دين الله يحتاج في دعوته إلى علم ما بالتاريخ البشري؛ 
وما تعرّضت له الأقوام والأمم من إهلاك وتدمیر بسبب تکذیبها رُسل ربّهاء 
وبسہب فسقها وفجورها وظلمها وطغيانها. 

وقصصُ الأنبياء مع أقوامهم في مقدمة هذه الدراسة التاريخيّة لما فيها 
من العظات التي تلح في مجال الدعوة إلى دين الله» وفي بيان أن الرسالات 
الرَبانية واحدة في أصولها الاعتقادية والأخلاقيّة والتعيْديّة . 

ویحتاج أيضاً إلى علم بجغرافيّة العالم القديم لتحديد أماكن الأقوام 
لين أَهْلكوا بسبب كفرهم وظُلّمهم وطغيانهم» والتعرف عليهاء فالعلم بها 
والتعرّف عليها بالمباشرة» أو عن طريق الصْوّر والرسوم يفيد في تعميق 
الاتعاظ بالمهلكين الأوّلين. 

ولأهميّة معرفة تاريخ المهلكين لأولين ٠‏ من أهل القرون الأولىء 
ومشاهدة آثار مواطنهم التي أهلكوا فيهاء جاء في القرآن المجيد خمسة 


۷۱ 


نصوص قرانية تتضكَنْ التوجيه للسَيّر في الأرض بغية مشاهدة آثارهم» وكيف 
كانت عاقبة إجرامهم وتكذيبهم رسُل ربّهم» وأوّل هذه النصوص بحسب 
ترتيب النزول قول الله عر وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/4]٤‏ نزول) 
خطاباً لرسوله فلل داع إلى الله من مته : 

3 قل يروا ف رض فانظروا كيف كان علقبة المجرمي 3( . 

ثم أنزل الله عر وجل قوله في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) 
Oe‏ 

< فل واف أَلأَرْضِ تُر روأ َيب کات عقب ڙه 

فأضاف هذا النصَ فكرتين : 

الأولى : فكرة البحث والتنقيب للتوصّل بعد حين إلى النظر في آثار 
المُهْلّكين الأولينء دل عليها العطف بحرف العطف «ثم» بخلاف ما جاء في 


ww 


سورة (النمل) فقد جاء العطف فيه بالفاء: « فأنظروا » فدلت على الآثار 
الظاهرة التي لا تحتاج إلى بحث وتنقيب وحفريات. 

الثانية : فكرة التكذيب لرسل الله » والتكذيب بما جاءوا به عن الله » فهم 
مجرمون بلغوا دَرَّكة الإجرام بسبب بما 2 عن الله على ألسنة 
رسله» فقال تعالی : < ثم نظ روأ َيب کات علقبة النگذبنَ4 . 

ثم خاطب الله المكذبين " ا منه» فأنزل قوله عر وجل في 
سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ ۷١‏ نزول): 

یرون آلڈرض انظروا گنک کات عة الفگذیے ©4 . 

ثم أضاف النصَ الذي رل في الأية )٤(‏ من سورة (الروم/ ۳٠‏ 
مصحف/ ۸٤‏ نزول) فكرة أن أكثر المهلكين الأوّلين كانوا مشركين . 

ثم أضاف التص الذي آنزل في الاأية (۱۳۷) من سورة (آل عمران/ ٣‏ 


کے کے 


NY, 
ین ل‎ 


سے رت 
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مصحف/ ۸۹ نزول) فكرة أن إهلاك المكذبين سنّةّ من سن الله في عباده. 
فتكاملت النصوص في دلالاتها: 

والعلم بتاريخ الأمة الإسلامية بدءا من سيرة الرّسول بيه والعلم بحياة 
النخبة الرائدة من أصحابه الكرام فالتابعين لهم بإحسان» يفيد حامل رسالة 
الأير بالعروف والهى عن الك فى قي لمادح ل وة ال لدي 
تأديته رسالته» ومن الْمُشاهد أن للتاريخ تأثيرا عظيما في النفوس» فقصص 
الأسْرَة الحسنة في العلم والخْلق والتقوى والورع والجهاد من شأنها أن تحرّك 
النفوس الصالحة للاقتداء بهاء e‏ و في حياتها . 
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الأحقادء بالاعتزاز ! والافتخار بامجاد a‏ الأجدادء وهذا رلد في 


التفوس شدَّة الارتباط بهذه الأَمَة المجيدة» وعدم التخلي عن الانتماء إليها 
وإلى مبادئهاء التي كانت سَبّب تخقيق أمجادها في التاريخ . 

ويرتبط بدراسة التاريخ البشري معرفة ة جغرافية الأرض التي عاشت فيها 
الأقوام والشعوب السالفةء وتعيش فيها الأقوام والشعوب المعاصرة» فهذه 
الدراسة ذات فائدة جدًا للذعاة إلى دين الله وللامرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر والناصحين المرشدين . 

ومن المهيّ جدًا دراسة جغرافية بلدان الدّوّل والشعوب الإسلامية في 
أطوارهاء امتدادا وتوسًعاً بالفتوح وإسلام الشعوب» وانحسارا بالانحطاط 
والتخلف وما جره ذلك من هزائم في المعارك الحربيّة التي واجه بها 
المسلمرت الخر اة عن الصلن والو تن والفلاحدة: 


VY 


ویدان ضام س آفات عر الرسالة 


وفيه مقدمه وفصلان : 
الفصل الأول: قواعد ووصايا كليّة عامَة. 
الفصل الثانى : افات حملة الرسالة. 
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فتح الله عز وجل في هذا الباب باستخراج قواعد كليّة» ووصايا عامَة» 
تنفع حامل الرسالة | اضفر وغ ال فضي 

ولكنْ بعض هذه القواعد والوصايا ليست بمثابة الأختام التي طبع عند 
كل حالة» وفي كل الظروف» إنما هي بمثابة العلاجات والمستحضرات 
الصيدلانية » التي ينتقي منها الطبيب الحكيم ما يلائم الشخص الذي يعالجهء 
والحالة المرضيّة التي يُعَّانِي منها. 

فرب علاج يَصلْح لبعض الناس» وهو نفسه لا يصلح لبعض آخر من 
التاس» لاختلاف البيئةء واختلاف العادات والماكل والمشارب» ورُب علاج 
يصلّح لحالة مريض من المرضى» في حين يكون هذا العلاج نفسه ضارا جدًّا 
بالنسبة إلى مريض اخر. | 

دكا ب غل الطب ان اط الخاد رالارئات. ابال 
العلاج الملائم ملاحظاً أنه إذا زاد في المقادير» أو أساءَ في تحديد 
الأوقات» كان علاجه ضاراء وربمّا كان قاتلاء فعلىٰ حامل الرّسالة أن يكون 
حكيما في الانتقاء من هذه القواعد والوصاياء وحكيماً في تحديد المقاديرء 
وتحديد الأوقات» واختيار الأسلوب الذي يودي به رسالته أداءٌ ناجحاً موفقاً 
يعطي النتائح الحسنة المرجوّة من عَمَّله إن شاء الله . 

إن حامل الرسالة لا يتعامل مع جامدات» ولا مع نباتات ولا مع بهائم 
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ذدوات طبائع متمائلة › إتما يتعامل م پر دوي إرادات ج 
مهختلمة › ونفوس ذوات صمفات ر متشابكة › تحتاج فراسة» وحسنَ 
بصيرة› ا 
فما يصلْح لبعض طبائع الناس لا يصْلَّح لأخرين مخالفين لأولَنكّ في 
: . د م و و 
e‏ 


بالإسلام»› ERE‏ ولا بالدینر نة e‏ 


وما ينع في إنسان لدَيّه حَوْفٌ مَامن الله ونقمَتهء لا يمع في إنسان 
عاص مرف على نفسه» مُسْتَغرق فى الغفلات» منغمس فى الشهوات . 
ولليهوديّ الذي تَبَتَ في مَتابت المكر والكذب والْحيلَة والحرص على 
اا E‏ 
e‏ يعتقده» وللوشتء ا يلائمە»› u‏ ر a‏ 
العقل والوسائل 0 العلمية المادية أسلوب يلائمه» وهكذا إلى سائر 
أصناف الناس وسائر طبائعهم» وعَلى الحكيم أن ينتقي ويختار ويستفيد من 
إلا أن بعض هذه القواعد يجب الالتزام بها دواماً لأنها بمثابة التنفس 
لحامل رسالة الدعوة إلى الله أو رسالة الصح والإرشاد والأمر بالمعروف 
وقد يجد مُطالع هذا الات تفضملا مرا وا سف لر 


X 
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من هذه القواعد والوصاياء في أبواب وفصول هذا الكتاب» إلا أنني رايت 
الحاجة داعيةً إلى جَمْعِها موجزة في هذا الباب على شكل قواعد» تيسيرا 
لاستيعابها وحفظها واستذكارها. 

ورأيث أن أَجْعَلَّ هذا الباب سابقاً لمعظم الأبواب التي تشتمل على 
التفصيلات الموسَعَة والشروح المستفيضة» ليكون بمثابة المَنّن المختصر 
الذي يستتبع الشرْحَ الموسّع بالأدلة والشواهد من القران والسنة» على أن 
بعض هذه القواعد قد سبق في الباب الثاني شرح له وتفصيل . 


? 
3 ج 
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الفصل الأول 
قواعد كلية بوصايا لحامل الرسالة 


وفيه إحدى وخمسون قاعدة: 

القاعدة الأولى: على حامل الرسالة آن يكون موهلا تأهيلاً علمياً 
وتأهيلدً بيانبًا» للمستوى الذي يريد أن يضطلع بمهمّاته لدی آدائه رسالته» 
وأن يكون متمكناً تمكناً كافياً من الموضوع الذي يريد أن يعرف به» ويشرحه 
للمتلقين › وقافرا غل عرض أفکاره حوله» ورد السات التي يُمْكنْ آن ترد 
على عناصر مَوْضوعِه الذي يريد بيانَهُ وشرحه. 

القاعدة الثانية: على حامل الرسالة أن يكون مخلصاً لله في أدائه 
رسالته» متجرّدا من المصالح الشخصية الدنيوية لدی من يوجة لهم رسالتهء 
ليكون أداؤه لها بيْسَهُمْ مَرْجُوّ التأثير . 

القاعدة الثالثة : ينبغي لحامل الرسالة أن يكون قوي الإرادة» واثقا من 
نفسه» ثابتاً رَابط الْجَأش» جواداً بوقته وماله وتفسه» وهذه الصفات قد 
يكُتَسبُها من التمكن العلميّء والتمكن البيانيّ» والإخلاص لله عر وجل في 
أدائه رسالكَهٌ» ومن الممارسة الطويلة» مع التوكل على الله والاعتماد عليه 
والثقة به . 

القاعدة الرابعة : ينبغي لحامل الرسالة إذا أراد أن يُوَدّيَ بعض وظائف 
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رسالته البيانية» أن يُحْسنَ اختيارً الموضوع الذي يريد بيانه لجمهوره مراع 
في اختياره واقع حالهم» وأن يُحْسنَ تناولة من أسسه وجذوره الفكرية إلى 
سوقه ففروعه» وآن یکون حکيماً في بيان ترابُط الأفكار تَرَابُطاً مَنطقياً وان 
شف ما استطاع شَرَايينّ وأوردة وأعَصَابَ الترابط وأن بحسن اختيار الزمان 
والمكان الملائمَيْنِ لاستمَاع الجُمْهور وتقيلهم. 

القاعدة الخامسة: يَحْسّن بحامل الرسالة المعلّم أن سير في نفوس 
CA E LS‏ أو يديهم إل 
حتیٰ یکون ما يلقيه إليهم جواباً على مطلوب لهم او سالات یطرحوتَهًا أو 
IT‏ 


وينبغي ل ن نر لهم فا 2 بعضصض التاؤلات حول الموضوع 
الذي ونل إعلامهم به » وشرحه ه لهم E‏ البيان چا لسوال مطروح» أو 
حلا لاشکال قائم. 


القاعدة السّادسة: على حامل الرّسالة أن يَبّدأً مع من يذَعُوه من نقَطة 
الخلاف الرئيسّةء بالإستناد إلى المسلَمَات بينه وين من يدعوه. 


القاعدة السابعة: على حامل الرسالة أن ينَمَكَدَ بالاستدلال بالحىء وأن 
يجتنب الاستدلال بالأباطيل والأكاذيب والموضوعات المفتريات» فالحيَّ لا 


القاعدة الثامنة: لا ر خم على المخالف بحْجة ل يُوْمنُ بهاء فالّذي 


القاعدة الَاسعة: من راي يغالط في دَليلكٌ فانَْلّه إلى دليل لا يستطيع 
أن الط فة 
القاعدة العاشرة: على حامل الرسالة أن يحون في مقدمة المؤمنين بما 


TAY 


يذعو إليه» والملتزمين بأحکامه» حتی یکون دة س وف ال اکر 
من تأثیره بمقاله› وأن يَبّدأً بدعوة وإصلاح عشيرته الأقربين . 


ر 


القاعدة الحادية عشرة: على حامل الرسالة الات على الحق» 
والاستقامَة على صراط الله» مَهْمَا واجَهَ من عقبات وصعوبات ومُغريّات. 

القاعدة النَانيّة عشرة: على حامل الرسالة أن يدأب في القيام بأداء 
وظائف رسالته بصبر وجلم وتحمُل للأذى» وكلّما يئس من فرد أو جماعة 
نتقل إلى اخَرينَ غير ميئوس منهم. 

القاعدة الثالغة عشرة: على حامل الرسالة أن لا يُمَيّرَّ طبقة اجتماعيّة من 
الناس على طبقة لدى قيامه بأداء وظائف رسالته» فالطبقات الاجتماعية أمام 
الدين وتعاليمه سواء. 


2 


القاعدة الرابعة غشرة: على حامل الرسالة أن طف ويرف بمن يرجه 
ك عض مضامن رعاك». وان بكرن خن الايا والعام پار 
الأخلاق» وأن يتحلى بالإغضاءِ عن اليئة التي نوجه ضدّه» وبالعفو 
والصفح» وان يکونَ هَاشًا باشا لا عَبُوساً قَمُطريرا» ون يکون هَهُهُ 
الإصلاح والنصيحة» لا التشهير بالناس والفضيحة. 

القاعدة الخامسة عشرة: ينبغي لحامل الرسالة أن يكون دواماً هّنا لينا 
حَسَنَ العلاقات الاجتماعية بجميع أفزاد :مجتمعه تالف القلوب» وعفد 
لْمَودّات» واكتساب حب الاس وتقديرهم له. 

القاعدة الَادسّة عشرة: من وسائل تأليف القلوب وإزالة عقبات 
النفوس» الإحْسَانٌ إلى الناس وصَنْعٌ المعروف» فعلَى حامل الرسالة أن 
يتدم ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 


)١(‏ القمطرير: المجتمع المتقتّض» وهو عكس المنبسط المنفرح الأسارير. 


YAY 


القاعدة السابعة عشرة: ينبغى لحامل الرسالة أن لا يشر شكوكاً 
وجَدَليّات افتراضية بُعْيَة الإجابة عليها. 

فإذا طرحَث من غ قل المدقؤية أو المتلقين لبيانات مسائل الدّين أجابَ 
عليها بمقادیرهاء ولا یرید مِنْ عنده شیا“ تم إذا طرِح عَيْرْهَا مِنْ قَبَلِهم أجابَ 
عليه» وهكذاء تأسّياً بالمنهج القرآني 

القاعدة الثامنة عشرة: على حامل الرسالة أن يكون مقَتنْعاً اقتناعاً تامًاء 
ومنفعااً انفعالاً حقيقياً بما يريد توصيلَةٌ إلى عيْره من عناصر رسالته. 

القاعدة التاسعة عشرة: على حامل الرسالة أن لا يبذر بجُهُوده وبوفته 
الثمينِ في الذين دلت التجربات على أن قابليتهم للاستجابة غير مطموع فيها. 

القاعدة العشرون: إذا دَعَثْ حال مَلَمّي الرّسالة لإقناعه مَُجَادلته حول 
قضيَة من قضايا الدين» فعَلى حامل الرسالة أن بُجّاوله بالتى هى اخسن . 

القاعدة الحادية والعشرون: ينبغي لحامل الرسالة أن یکون یقظاً دائم 
التنبّه للأحداث الطارئةء وأن يكون حَسَنَ المُعَالَجَة لكل حَدَّثِ طارىءِ بما 
يلائمە› EE‏ و ویدول و انقعالة a‏ طيْش» 
وو E‏ ف دود الأفعال التَلمَائتة تيه عير الواعية 
ie an o‏ 

القاعدة الثانية والعشرون : ينبعي لحامل ا أن يو اجه الناس داشا 
بزیّ حسن »› ومَظهر جمیل › ونظافة تامَة» وأناقة ا عادية تلائم وضعه» 

حتیٰ يکونٍ لمظهره ال ال هارن ولو ولا کون في 
جَسَدِه اؤ بره ما يمُرْهَاء أو يجعلها تَتَمَرّ ر كراهية . 

القاعدة الثالثة والعشرون: على حامل الرسالة أن يسبع سياسة التَدَرّج 


TA 


والتنمية المتصاعدة علماً وعَمَلاء فيبنى الأفكارً بناءَ تكامُليًا صاعدا ویبداً فی 
الطبيقات العملية بالأهمَ فالمُهِمٌ فما دون ذلك بحسب نظام الأَولَوبّات. 


القاعدة الرابعة والعشرون: من الحكمة التربوية في بيانات حامل 
الرسالة أن يه الْمسلمّين على ارتباط كل فرع يشرحَةٌ أو يُدّكر به بالجذر 
الاعتقاديّ الذي يرَتبط به. 

القاعدة الخامسّة والعشرون: على حامل الرسالة أن يَهْسَمّ في بياناته 
بمحاصرة من يوجْه له رسالته من كل أركانه الداخليّة : الفكرية والوجدانية 
والنفسية . 


القاعدة السادسة والعشرون: من الحكمة أن يتصيّد حامل الرسالة 
الحريص على تأديتها في أحسن الظروف المناسبات الملائمات للْبَكٌ 
والتوجيه» وأن يَحْتَال لإيجاد المناخ المناسب الذي تنفتح فيه نفوس المتلقين 
لتقب ما وجه لها. ۰ 

القاعدة السابعة والعشرون: على حامل الرسالة أن لا يتّخذ من الوسائل 
والأسباب إلا ما أذ به الإسلام. 


القاعدة الثامنة والعشرون: ينبغى لحامل الرسالة الْمْهَْمٌ بتربية الأجيال 
المؤمنة المسلمة أن يَستخدم أسلوبَ بذر البزور في الأرض بستّرهاء وتعهدها 
سا ی الاک چو 
ربّها . 

القاعدة التاسعة والعشرون: على حامل الرسالة أن يضع في حسابه 
دواماً أن الوضع الذي يتهياً به انتشار الإسلام عن طريق الدعوة إلى الله هو 
الفح الحقيقيّ الأعظم عند الله» وهو الأحق بالاختيار من البدائل. 

القاعدة الثلاثون: ينبغى لحامل الرسالة أن يُجَّرّىء توجيهة لجمهوره» 


TAO 


وْبَاعِدَ بين مجالس موعظتهء لثلا يقَعَ المخاطبُون والمتلفُونَ بالسًأم فينفروا. 

القاعدة الحادية والثلاثون: على حامل الرسالة الثبات والتحلّى 
بالشجاعة الأدبية الحكيمة فى قول الح ونصرته بك الأحوال. 

القاعدة الثانية والثلاثون: ليس على حامل الرسالة إلا البلاعٌ المبينء 
ولا يسال عن عَدّد من استجابَ له واتبعهء ولا يسال عن التخي بده للك 
ما لم تكن لديه سلطة هذا التغيير داخل المسلمين. 

القاعدة الثالثة والثلاثون: على حامل الرسالة أن يقم مضامين رسالته 
بأساليب بيانيّة أدبية جميلة مشرقة» تستثير الرغبة في الاستماع والمعرفة. 

القاعدة الرابعة والثلاثون: على حامل الرسالة وسائر المسلمين أن 
يعاملوا غير المسلمين بكلٌ فضائل الإسلام وتعاليمه وأخلاقه وشرائعهء 
ليكونوا دعاة إلى الإسلام بأحوالهم مع أقوالهم. 

القاعدة الخامسة والثلائون: على حامل الرسالة أن يغرس فى المسلمين 
مشاعر الانتماء والولاء لله ولرسوله» ولكل ما ينتمي إليهما ومن ينتمي 
إليهما. 

القاعدة السادسة والثلاثون: على حامل الرسالة الداعى إلى الله أن بعد 
عن مسائل الخلاف التي اختَلفَ فيها علماء المسلمين» لدى دعوته لغير 
المسلمينء ولْيَخْذَرْ من التعصّب لمذهب أو رأي يراه هو الصواب ما لم يكُنْ 
هو الأقرب لإقناع المدعو والابَعّدَ عن إثارة الشبهات في نفسه. 

القاعدة السابعة والثلاثون: على الداعي إلى دين الله أن يُعْلن لدى 
حواره لمن يدعوه تَجرٌده عن التعصب لسوابق الأفكار التي يؤمن بهاء واه 
حريص أن يبحث الموضوع الذي يدعو إليه» على مائدة بحث مشتركة سواء. 


القاعدة الثامنة والثلاثون: على حامل الرسالة أن لا يس ما يؤّمن به 


A7٦ 


الکافرون من طواغيت لئلا سبوا الله عَذْوا بغير علمء وعَليّه أن ينره لسانه عن 
کل ما فيه إيذاءٌ لكل مَنْ يريد هدايتهم» وعن كل ما فيه استثارة لمشاعر 

القاعدة التاسعة والثلاثون: من الحكمة التربوية للاستفادة من التذريبات 
العمليّة على السلوك الإسلامى» وغرسه فى أعماق النفس» جُعْلها مقترنة بما 
ا ا س ما رجات اة وا ار دو بها لات 
مبَاحَاتِ مما تَرْعْبٌ فيه من ماع الحياة الدنيا. 

القاعدة الأربه عون: حامل الرسالة الإسلاميّة الداعي إلى الله هو بمثابة 
الطبيب الرحيم الناصح› لا ينظر إلى المخالف على أته عَذّوّ ينبغي آن يحاص 
منه » غ ا ا ا و وک ا 
| للإسلام. 

القاعدة الحادية والأزبعون: على حامل الرّسالة أن لا يحمل من يقتدون 
به على الأخذ بأشد الأعمال وأشَمّها على نفوسهيمء أو بأشَدٌ الاجتهادات 
الفقهية ء ما دام في الدّين فسْحَة وسَعَة. 

القاعدة الثانيَةَ والأربعون: حامل الرسالة الذي ريي تلاميذه 
والمستجيبين له » إذا وجه اهتمامه البالغ ا ا وحَمَلهُمْ 


خملا شدیدا على الالتزام بها جعَلَهُمْ من حت لا شمر سقطو في ارتکاب 
م 9 بني ادم ان قان تكون خطيئته في الصغائر 


القاعدة الثالشة والأربعون: على حامل الرسالة أن يُخاطبَ الناس على 
مقادير أفهامهم» وبما يركون من مستويات فكريّة» وبما يعجبهم من أساليب 
بيانيّة» وبالأساليب المشوقة الجذابة. 


YAY 


القاعدة الرابعة والأربعون: على حامل الرسالة أن يتَّخذ وسائل لتوصيل 
دعوته وبیاناته للنساءء ولو بان يَعْقَدَ مجالس يحْصَهن بهاء على أن کون 
مَحفوفة بما يجعل اللْقاء بهن مَصْوناً لا تكون فيه حلوات. 

القاعدة الخامسة والأربعون: على حامل الرسالة أن يكون حسَنَ 
الإصغاء والاستماع والإنصات لمن يوَجُه له رسالته» إذا أراد أن يتكلم 
يعرف م لدیه من شبات أو مُشکلات› أو عروصن مزالق› آو غيرهاء 
فيعالجًها بما يُلائمها علاجاً حكيماً. 

القاعدة السادسة والأربعون: على حامل الرسالة أن لا يتجسَنَ على 
المسلمين مَماً عوراتهم في بيوتهم ومنازلهم»› وأن لا يُواجة بمقالة اللو 
إلا مَنْ كان مجاهراً بمعاصيه» ئا امب بمعاصیه يبه آن يفول في شان 
قولاً عامًا : ما بال آقوام يفحَلونَ ذا وکذاء دون أن يہ يعيّن المقصود› ا 
ولا بالوصف المميّزء أو أن يَنْصَحه بيْته وبيْته سرا وإلاً كان فاضحاً له لل 
ناصحا» وقاصداً للنَّشهیر به لا إصلاحه. 

القاعدة السابعة والأربعون: ينبغي لحامل الرسالة أن يرل الاس 
منازلهم. تأليفاً لقلوبهم» ومنْةُ إعطاءُ ذي المكانة والْوَجَّاهة في قومه ما 

القاعدة الثامنة والأربعون: ينبغى لحامل الرسالة أن يكون خبيراً 
بمُجْتَمَعِه الذي يعيش فيه» متبَعاً الاطلاع على أَحداثه» حت بحسن توجیه 
ويْحْسنَ معالجة كل حَدَث بما يلائمه. 

القاعدة التاسعة والأربعون: على حامل الرسالة آن يكون شديد الحذر 
من الانحياز إلى فئة دون أخرى» لأّه يجب أن يكون للجميع مُعَلّماً وناصحاً 
و 2 بالمعروف اشا عن المنكر› اضرا الى ج کان» 
وحاكماً على الباطل بأنه باط حت کان. 


TAA 


القاعدة الخمسون: يَحْسْنْ بحّامل الرسالة أن يكون جواداً سخيًاء 
فالجود والسخاء من أعغظم الصّفات التي تولف القلوب وتَمْتَلك المَشاعر 
اليه وتعْقَدٌ المودات. 

القاعدة الحادية والخمسون: عل حاملِ ا الداعي إلى الله» أن 
يعدم في أكَيّر أخواله البشارً قل انار وان يٌضربَ غا ر الطْمَع 
E ES‏ 
من يعوهم إلى الله وإلى سلوك صراطه المستقيم» حى إذا يمن من استجابة 
مَنْ يدعوه» وظهر له عنادهٌ وكَفَرَهُ وجه مَل بيانه للاندَارَات والتّحذيرات من 
عذاب الله ونقمَته في العاجلة والآجلة على مقدار ما يرى من عناده وإصراره 
على الكفر والْجُخود. 

ومهما وج لدی مَن يَذْعَوهُ» ولو قليلا من لين ڏ تخو قول الحق» فتح 
ارات الطمع بخفران الله وعفوهء وقدّمَّ لَه الْبسْرَيّات المرتبطات بإيمانه 
واتباعه الحق . 

وفيما يلي شرح موجز لهذه القواعد إن شاء الله . 


۸۹ 


القاعدة الأولى : 

«على حامل الرسالة أن يكون موهلا تأهيلا علَميًا وتأهيلا بيانيً 
للمستوی الذي یرید آن یضطلع بمهتاته لدی آدائه رسالتة. وآن یکون متمکنا 
تمكناً كافباً من الموضوع الذي بريد آن يُعَرّف به ويَشْرَحَة للمَلقين» وقادرا 
على عرض أفکاره حولةُ ورد الشهات ال یمکن أن ترد د على عناصر 
موضوعه الذي يريد بیانةٌ وشرحه». 
الشرح: 

إن التاهْلّ العلميّ والتأهُل البياني من الشروط الأساسية البدهية» التي 
يجب على حامل الرسالة أن يتحلى بهاء قبل أن يتصدر للقيام بمهمّات أدائه 
وظائفَ رسالة الدعوة إلى اللهء أو رسالة اصح والإرشاد العام» أو رسالة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للجماهير. 


فالجاهل لا يصح بداهة لحمل الرسالة بصفة عامة» وعير القادر على 
البيان لتوصيل المفهومات التي يريد التعريف بها لا يصلح بداهة لحمل رسالة 


فإذا تصَدَرَ الجاهلٌ» أو غير القادر على البيان لحمل الرسالة بصفة عامَة 
م و ب ت ق ا ر ت 
قياديّة » واخذ يُهرف بما لا يعرف» آضرَ وأساءَ إلى دين الله» ونقرَ منه الناسَ» 


۲۹۱ 


وجَلْبَ إلى نفسه المعرًة بالجهل أو بالعجز . 
%%P #*¥‏ 

القاعدة الثانية: 

«على حامل الرسالة أن يكون مخلصا لله فى أدائه رسالته» متجرّدا من 
المصالح الشخصية الدنيوية لدى من يوجه لهم رسالتهء لیکون أداؤہ لها بينهم 
مرجو التأثير؛. 

إن اتهام الناس لحامل الرسالة بالمصلحة الشخصية الدنيوية من أدائه 
ا م ن یی کک آات ا ی 
لدعوته» والإعراض عن قبول نصائحه وإرشاداته» قبل أن يتفکروا فيما 
يدعوهم إليه» ولا سيما إذا رأوا لدَيْه دلائلّ أو أمارات تؤكد صحة ما يتّهمونه 
به. 

لكتهم إذا اقتتَعُوا بأنه مُخلص في تأدية رسالته» يبتغي رضوان الله 
وثوابه» ولا يبتغي لديهم مصلحة شخصيَة دنيوية» من مال أو جاه أو سلطانِ 
أو شهوات أو نحو ذلك»› انهم ينظرون إليه بإكبار وتقدير» وتتفتح اذانهم 
غالبا لاستماع ما يقول» وتنفتح عقولهمْ لوعي ما يُوجَهة لهم من دعوة إلى 
الحى» أو نصح وإرشاد» أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر . 

فعلى حامل الرسالة أن يكون مخلصا لله عر وجل فى أدائه وظائف 


)١(‏ انظر مزيد شرح لمضمون هذه القاعدة في الفصلين الخامس والسادس من الباب 
الثانى «الصفات التى يجب أن يتحلىٰ بها حملة الرسالة». 
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كما قال كل رسول من رسّل الله لأمته: لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا 
على رب العالمين. 
% %‡ 4 

القاعدة الثالشة: 

ينبغي لحامل الرسالة أن يكون قوي الإرادةء واثقاً من نفسه» ثابتا 
اط اء جنا ود وا وه رحن الات ات و اه 
العلميّ» والتمكن البياني» ومن الإخلاص لله عر وجل في أداء الرسالة» ومن 
الممارسة الطويلة الأمدء في تجربات متكرّرات» مع التوكل على الله 
والاعتماد عليه» والثقة بمعونته» فإذا أضيفت إليها شجاعَة فطرية فيه ارتقت 
ا 


الشرح: 
إن مواجهة الجماهير بما يحالف معتقداتهم ومفهوماتهم في الحياةء 
وأنواع سلوكهم» بغية إقناعهم للتحوّل عن اتجاهاتهم التي هم فيهاء والسّلوك 
فی صراط الله المستقيم عقيدة وعملاء هو بمثابه إعلان حرب فكرية على 
معتقداتهم وممهوماتهم في الحياة» وحرب أخرى ضد أنواع سلو كهم . 
ومعلومٌ أن مفهومات الإنسان وعقائده وأنواعَ سُلوكه جرَءٌ من ذاتينه 
التي يمتلكها وحده» فهو لا يتنازل عنها ما لم يقتنع بالبدائل الأفضل له» 
لينبذها ويأخذ الأفضل و يستمسك به. 
والناس من طبيعتهم أنهم حینما یجدول من يعلن خلاف معتقداتهم 
)١(‏ انظر مزيد شرح لمضمون هذه القاعدة في فصل «العقبات الصادة للتوجيه» العقبة 
الأولى: عقبة الاتهام بالمصلحة الشخصيةء والفصل الثاني من الباب الثاني «وجوب 
تحلي حامل الرسالة بصقة التجرّد من المصالح الشخصة لدى من يؤدي بينهم 


رسالته» . 


۹۳ 


ومفهوماتهم في الحياة وآنواع سلوکهم› يفون منه موقف الحذر» فالمدافع 
فالْمُحارب» ما لم يجدوا حامل الرسالة يتحلَّى بقرّة الإرادة» والوثوق من 
نفسه بما يدعو إليه وينصح به» مع الثبات ورباطة الجأش»› ومع الحكمة في 
الاستدلال» والحكمة في أسلوب العرض والبيان» فإنهم عندئذ يشعرون 
داخلبیًا باه قد یکون لهم ناصحاًء وعلی خیرهم وسعادتهم حریصاًء وقد يظهر 
فیهم من يتابعه» لاه کان بینه وبين تسه مُنْتنکرا ما عليه قومه» إلا أنه لم 
يكن يَمْلْكُ الجرأة ولا وُضوحَ الرُؤية» حتى يكون حاملاً لمثل هذه الرسالة 

ثم متى وج الْعَدَدٌ القليل من المستجيبين لحامل الرسالة» وتكونت 
حوله حَلْقَةّ من المتابعين المناصرين» تلاحَقَ من ورائهم مَنْ لهم شبه 

ا م تسم الحلقة» ويتكاثر الأتباع» حى تتكوّن لحامل الرسالة جماعة 
ذات قَرَة یناصرونه ویؤازرونه» وینشرون ما تلقَوه عنه في التاس. 

ويستمرَ الاتساع بحسب سنَّة الله في الاجتماع البشري» ويَظْهَر حزب الله 
قويّاء وتنتشر فروعة بحسب استعداد أفراد الناس للاستجابة» وتغيير ما هم فيه 
من شر وفساد» إلى ما ينصحهم به حَامل الرَسَالَةَ من خير وصلاح . 

#% % 

القاعدة الرابعة: 

«ينبغي لحامل الرسالة إذا أرد أن يُرَذَيّ بعض وظائف رسالته البيانية أن 
يخسن اختيار الموضوع الذي يريد بيانه لجمهوره» وان يخسن تناوله من 
أسسه وجذوره الفكريّة» إلى سوقه» ففروعه» في درس هادیء» وأن یکون 
حكيماً في بيان ترابط الأفكار ترابطاً منطقيًاء وفي كشف تسلسلهاء سواءٌ بدا 
من جَذر شجَرتهاء َم من ساقها» آم من بعض فروعهاء وعليه أن يكشف ما 
استطاع شرايين الترابط وأوردته» وأصول جملته العصبية ووو وعليه ان 
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يخسن اختيار الزمان والمكان الملائمين لاستماع الجمهور وتقبّلهم ما يلقي 
إليهم». 

إن كل موضوع من الموضوعات الفكرية الصحيحة الّتى لا خلط فيها 

فالشجرة لها جذور وشرایین وأوردة وساف أو أكثر › وفروعٌ ثم فروع 
فروع وآوراق وثمرات» وکل جزء منها له ارتباط» ٳِمّا بالذې فوقه او بالذي 
تحته و بالذې فوقه وبالذي تحته معاً. 

والإنسان في تكوينه الجسدي كشجرة بأعضائه وأوردته وأعصابه 
وخلایاه وأعماله ووظائف کل جزء منه» وكذلك كل حيوان فى الوجود. 

9 کله يخضع لهذا النظام الشجَريّ حتىٰ الموازين الفطرية 
الفكرية ت تخضع أيضاً للنظام الشجريّ. 

فإذا أراد حامل الرسالة الربانيّة أن يبحث موضوعاً ماء أو يشرح لطلابه 
موضوعا ما فعلیه أوّلا أن يتفكر فيه 1 حت يكتشف شجرته الفكرية . 

ثم من الأفضل والأكثر نفعاً أن يمَدّمه للّذين يتَلقَرنه عنه فى درس 
هادىءِ» موضحاً لهم ترابط e‏ الفكريّة الّتى اكتشفهاء إذا 
كانت حالتهم الفكريّة تتحمَل ذلك 

زتها مک المعارف الإسلاميّة في قلوب المتلقين مقرونة بالاقتناع ‏ 
کک اذ جاء 5 بها E‏ مع النظام الفكرىٌ الذي فطر الله عز وجل 

i,‏ أيضا لحامل الرسالة إذا أراد شرح بعض الموضوعات الفكرية 
الإسلامية لجمهوره» أن يخسن اختيار الرّمان والمكان الملائمين 
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لاجماعمي رلاة ال الل يكروت سا من عقيل Ce‏ 
عليهم ويعَرٌّفهم به» وللحالة الاجتماعية ية التي تحيط بهم› وک0 
#BŞ ¥ ¥‏ 

القاعدة الخامسة: 

«يَحْسن بحامل الرسالة الْمُعَلّم أن يستثير في نفوس المتلقين عنه ما 
يَجعَلُهم يسألونَ عمًا بريد آن يُعَرّفهم به» أو يَهْديَهمْ إليه» حتَّیٰ يون ما يلقي 

جواباً على مطلوب لهم» أو تساؤلات يطرحونهاء أو يرغبون في 
طرحها. 

وينبَغي له أن يرك لهم فرَصَةَ لطرح بعض التساؤلات حول ار 
الذي يريد إعلامهم به وشرحه لهم ليكون البيان جوابا لسؤال مطروح» أ 
حلا للإشکال قائم». 
ا 

إن ازس العلم وأثبته وأوضحه ما أشبَعَ في الإنسَان الرٌغبة في التعرفٍ 
عليه» والْحرْص على إذرّاكه إدراكاً صحيحاً واضحاًء وهو نظيرٌ الطعام الذي 
يكون عَنْ جُوع» والشراب الذي يكون عن ظمأً. 

وقد كان من الحكمة الرَبانية في تنزيل القرانء أن كثيرا من اياته قد 
نزلت جواباً لسؤال» أو بياناً لحكم اسَذعنه حادثة وقعت»ِ lS‏ 


الغزوات للتوجيه واستخلاص الْمِبَرء وبيان الأحكام. 

© فممًا نزل جواباً على سؤال قول الله عر وجل في سورة (الأنفال/ ۸ 
مصحف/ ۸۸ نزول) : 

لونک عن النقال فل آلأنقال يته والرَسول فاتقوا اَََ ََصلِحُوا دات يڪم 
وأطيعوا أله ورسولةء إن ر فز ۰4 


6 وممًا نزل بیاناً لحکم استدعته حادثة وقعَت» قول الله عر وجل فى 
سورة (التحريم/ ٠٠١‏ مصحف/ ۱١۷‏ نزول) : 


جر رک موسر 


اا اتی لر ضرم ما أحل انه لك فی مرضات آزوبيك واه عفور حم 4)7 . 
ومنه ما نزل فی سورة (النور/ ۲٤‏ مصحف/ ٠٠١١‏ نزول) بشأن حادثة 
الإفك: 


8 ومما نزل رَد على اعتراض قول الله عز وجل في سوره 
(الفرقان/ ۲٣۵‏ مصحف/ ٤۲‏ نزول): 


رہ چ رەس سے 2ے س ےو چوس ,ے EF‏ 
وما اسلا قبا من المرسلت إلا إنهم ليأ كوت آلطصام وینشويت 


و 


ف الاسواي. . . )€ . 


ردا على اعتراض المشتركين إذْ قالوا كما جاء فيها أيضاً: 
ےےل س کے ا ےو : مە ر ل کے 

وقالوأ مال هلدا الرسول يڪل لطم ام نى ف الاسواق. . . %7 . 

6 وممَا نزل تعليقاً على حَدَّث جرى» النصوص الكثيرة التّى نزلت 
بمناسبة الغزوات وما جر فيها. 

إن هذا لَيذلتَا على أن من عناصر المنهج التعليميّ التربويّ الأمثل تَصيّد 
المناسبات» واستثارة الأسئلة» لتوجيه البيان الدَينيّ الملائم» فهو الأسلوب 
الاك تأترا بوتشبتا: والأعظم نفعاً» وبه تكون رؤية عناصر الموضوع رۇية 


القاعدة السادسة: ) 

يجب البدء من نقطة الخلاف الرئيسة بالاستناد إلى المسلمات بين 
الداعي والمدعوّ» وعلى حامل الرسالة أن يدم العقائد والمبادىء الإسلامية 
الأولى مقرونة بحججها العقلية المنطقية أو براهينها وأدلتها الحسيّة» انطلاقا 
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من أرضيّة ومفهومات يَسَلّمٌ بها المدعوٌ إلى دين الله» . 
الشرح: 

ينبغي للداعي إلى الله أن يكون هو الأخذ بزمام المبادرةء فيبْدَاً مع من 
يدعوه إلى دين الله الحق من نقطة الخلاف الرئيسة الأولى» وأن يجني حواره 
معه على قاعدة من الْمُسَلّمات الفكريّة والعلمية الي يُسَلَّم بها كلا الطرفين : 
الداعي والمدعوٌء وأن يقدّم له ما يدعوه إليه مقروناً بالأدلة والبراهين التي 

هكذا كانت سياسة الرُسل عليهم السلام في دعواتهم لأقوامهم» وهكذا 
ينبي أن يكون عمل الذعاة إلى الله دواما. 

وعلى الداعي إلى الله أن يكون شديد الحدر من أن يسْتَذرَجَ إلى 
جََليابِ فكرية تتعلق بالفروع قبل تأسيس الأصول التي تسم عنها. 

إن الببحث في الفروع دون الظر إلى ارتباطها بأصولها» يج إلى 
متاهاتِ جدلية لا نهاية لهاء ولا حلاص منهاء وعن طريقها يجد الشخص 
المدعو منافد وَمَسَاربَ يروغ فيهاء ليَهُرَّبَ من أن يُلْرَمّ بالحق» ويرف به . 

إن الفروع ولا سيما البعيدة منها عن الأصول تختلف وجهات أنظار 
الناس إليهاء فيجادلون فيها جدلاً طويلاء وكثيراً ما لا يَصلٌ المتحاورون 
حَولها إلى نتيجة مقنعة يُسَلّم بها الطرفان المتنازعان المتحاورانء ولا تكد 
تتفق الأفكار على رأي ثابت بشأنها ما دامت منقطعة الصلة بأصولها. 

وقضايا الذين ترجع أصولها إلى الإيمان بال رَبّا خالقاً لا رب في 
الوجود غَيْره» وإِلها معبودا لا إله في الوجود يعْبّد بِحَقَ سواه وأن الله حلى 
الناس ليمتحنهم في ظروف هذه الحياة الدنيا» وليحاسبهم بعد البعث يوم 
الدين» وليفصل القضاءَ بينهم» وليجزيهم على ما قَدَمُوا وأخَرُوا في الحياة 
الدنياء والامتحان في الحياة الدنيا مادَتة أوامر الرَبَ جل وعلا ونواهيه 
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وشرائعه التي يلها للناس رُسلّه» والتي تنرلّٺ بها كته وکان مُحَكَدّ ڳل 
خاتم الأنبياء والمرسلين» وكان القران الذي أنزل عليه خاتم كتب الله للناس 
أجمعين» وقد حفظه الله من كل تحريف وتبديل وتغيير إذ شاء أن يجعله 
خاتمة كتبه» والحاوي على الدين الذي اصطفاه للناس أجمعين إلى أن تقوم 
الساعة. 


وحين لا يضع الناس هذه الأصول لدى بحث أي ة ا 
الين» فمن الصعب جدًا أن تفقوا على تخريم ما تشتهيه النفوس» وتميل 
إليه الأهواءء وأن ينوا مثلاً على وجوب عبادة الله بالصّلوات المفروضة» أو 
بصيام شهر رمضان» أو بالزكاة» أو بالحج» أو بغير ذلك من سائر أحكام 
فروع الدين في كل مجال من مجالات الحياة. 


تخ رى المامن 2 عي النساء واختلاطهم بالرجال ر 
الفاحشة عملا منكرأ فقا يستحق العقابَ مِنْ بارىء الغباده :لحد غي 
المؤمنين بالإسلام أو بدين ربانيّ لا يحرم هذه الأمور» يَرَوْنَ أنها ظاهرة 
طبيعية حضارية. وتعبير فطرئٌ ينبغي إطلائه ويَرَوْن أن حجر حرَيّة الناس في 
هذا المجال كَبْتٌ يولد أمراضاً نفسيّة سيثة» ومهما قم الداعي إلى الحشمة 
والعفة وتحريم الفاحشة من أدلة» فإن باستطاعة الداعي إلى إطلاق الحرية 
الح اوك کا ين ما يدعو إليه» بزخرف القول» وتجد هذه 
الأدلة الزخرفتة استجابة لدی کثیر من النفوس» لأنها تدغدغ الشهوات 
والأهواء وتستثيرُها وترضيها. 

ومن الفروع الي يَسْتَجِرٌ الْمْضلُون إلى المحاورة حولها من أحكام 
الآين» ويَّجُولون فيها بزخرف القول» ويؤثرون فيها على الذين لا علم لهم 
بالدين وأصوله» ولا علم لهم بالهدف من رحلة الحياة الدنياء حَكمُ إباحة 
تعد الزوجات في الإسلام» وجَعْلٌ الإسلام القوامة والطلاق بيد الرجلء 
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وك ر ي الجمرات في الحج› واستلام الحجر الأسْرّد في الطواف› واا 
هذه الأمور. 


فعلى الداعي إلى الله أن يأخذ هو زمام المبادرة في الحوار» ويَطرَح 
أسئلته حول نقطة الخلاف الأولى بيْته وبين من يحاوره» وأن لا يترك لمحاور 
راوغ مجالاً یستجره فيه إلى تشکیکات حول فروع أحکام الذین» قبل استیفا: 
الكلام حول الأصول التي تتفرَعٌ عنها الفروع وفرع الفروع. 

فمثلاً: حين يكون المدعوٌ إلى دين ا الج مادا ملد ار فان 
الوجود كله ماده لا حياة فيهاء وهذه المادّة تطوَرَتْ ضمن حركة اليه ذاتية 
ولا تَرّال تتطوّر» وبسبب هذا التطور تولّدت النباتات» ثم عالم الأحياء» في 
درج هر می تصاعدي» ويظهر هذا الاعتقاد الباطل لدى شيوعيّ مفتون 
E EPR‏ 


فإن على الداعي الى دی الله الحى أن يعرف أو أصول المادية 
الجدليةء ويعرف الحجح والأدلة التي ا فکريًا وعلميًا» وأن يطرح 
اله مخاصر ا من زره الاد الها ب و قافا له أن الاد ادل 
فكرة خيالية وهْميةء لا تَذْعَمُها دلائل عقليّة» ولا شواهد علميّة» ومبيناً له 
أقرّال كبار علماء الكون المحايدين بشأنهاء التي يشبتون بها أنَّها لا تملك دليلا 

ومن أدلة سقوطها أن علماء الدَوّلة الشيوعية الماركسيّة العظمى لم 
عة طرال من غاا جن الت والارجي ارات :ارات 
المختلفات. أن يولدوا من المادة الميتة حلية حيَة واحدة» نباتية أو حيوانية» 
وبذلك سَمَطْتْ فكرتهم القائلة بأل الحياة ظهرت نتيجة تطوّرات ذاتية في 
المادة. 


وحين يكون المدعوٌ إلى دين الله الحقَ نصرانيًا يؤمن بالتثليث» فإن 


0 


على الداعي أن يبْداً معه من نقطة الخلاف» وهي قضية التثليث ويبيَنَ له أن 
الأ ت الخال للكرن لا سكن أن يكوت ددا ولا يمكن أن ينفصل منه جزء 
فيكو له بنا وأنٌ مَل عيسّى عليه السلام عند الله كمثل ادم وحواء. 

فكما أن آدم خلقه الله عر وجلّ من التراب دون أب ولا أم» وكما أن 
الله عر وجل خلق حواء من ذکر بلا أنثى» خلق عي عيسّىٰ عليه السلام من أ هي 
مریم عليها السلام بلا أب. 


فإذا استجاب النصراني إلى الإيمان بان عيسى عَبْد الله ورسوله» تمكن 
الداعي إلى الله من أن ينتقل به إلى عقائد الإسلام الأخرى حول الرسول ياد 
وحول القران الذي زل عليه» وهكذا ارتقاءٌ إلى سائر العقائد فالشرائع 
فأحکام الفروع. 

وأننَةُ هنا على أن المبشرين بالنصرانية قد امتحنوا طرح حواراتهم 
التبشيرية بين المسلمين» بدءا من أصول دينهم الباطلة التي يؤمنون بهاء 
فأصييرا بالهزائم الفكرية المنكرة. 

إذْ كان عامَةٌ المسلمين فضلاً عن طلاب العلم فيهم يستطيعون إبطال 
أصولهم الاعتقادية القائمة على التثليث والتجسّد بشخوص ا 

وحين تكاثرت عليهم الهزائم الفكرية في هذا المجال» حتى في البلدان 
النائية عن قَلّْب العالم الإسلاميّ» وجه قادَنَهِمّ للعاملين في أنشطة التبشير 
بالنصرانية» الوصايا بان يكَمُوا نهائيًا عن إثارة جدلياتِ وحوارات ومناقشات 
حول e‏ العقيدة العا أن ضفو عل واا 
ا تثیر شبهات حول فروع الأحكام الشرعيّة الإسلامية› وان واي 
ا العلمانيّة» وظواهر الحضارة الغربيّة والشرقية الكافرة» وسلوب 
الحياة القائمة على الحريّات الجنسيّة» وأن ينشروا بيهم المذاهب الفكرية 
المعاصرة المضادة لمبادىء الإسلام وشرائعه» فإذا تركوا الإسلام وأمْسَوا بلا 


۳۰1 


ية آتكن وما ما جل ذرارييم إلى اللصراية. 

و آخرا غل اد من الت لحامل الرسالة الإسلامية» أن يجتهد في 
استخراج الأدلة ة والبراهين لأصول الدين من القران الكريم والسنة المطهرة› 
ثم يعرضها بلغة العصر وأسلوب بيانه» ممّا يهل غلى المعاصرين ادرا 
وتَفهمه› ويشورهم بعد الاقتناع بها ایا ادل ا او ال ر والجد د 
فيها هو أسلوب العرض» والبيان الملائم لطرائق البيان المعاصرة وأدلته 


ر ر 
و حجححه . 


الققاعدة السابعة: 

«على حامل الرسالة أن يتقيّد بالاستدلال بالحقّ» وأن يجتنب 
الاستدلال بالاأباطيل والأكاذيب والموضوعات المفتريات› فالحقَ لا يلص 
إلا بالحق. 

اله لا يصح لداعي إلى الله أو إلى سبيلهء أن يدل 
ذاته يويد به ما يدعو إلَيّه من الْحَقّء وإن قبلة المَذعو. 


عر ص 


فكل رافق وکل باطلٍ وکل افترای وکل کذب» وکل مو 


ر 


ER‏ منبُوذة في ماهم ر ور بحال من الأخوَال اتاذمًا 
وَسّائل لنْصرَة د الإشلام» فالحیٌ الرَبَانئٌ لا يضر إلا a‏ 
1 لشرح: 

إن الإسلام دين حقء مرل من الله الْحَقَ» بوساطة الْوّحي الذي هو 
حقٌ» على رسول الله المؤيّد من الله بآياتِ هي حي في ذاتها. 

وللعقائد الإيمانية في الإسلام» و للنصوص الإإسلامية المنزلة من عند 
ر العقول السّليمة وتذعِنْ لها القلوب المستعدّة للاعتراف بالحق» وهي 


۰۲ 


القلوب التي لم تطمس بَصيرَتها الأهواء والشهوات» ونوازغ الجحود 
والانکار» وعوامل الاستعلاء والاستکبار» ورات الفجور قف الارضن» دول 
إحساس بمشاعر الإثم ووخز الضمير . 


فعلى الداعي إلى الله أو إلى سبيله» أن يبحث عن الأدلة البرهانية 
والحجج الصحيحة التي هي حقائق في ذاتهاء ثم يستدل بها لإقناع من يدعوه 
إلى دين اله وعليه أن يختار منها ما يُلائم مَدَاركٌ من يدعوه» ومستواه 
الْعلميْ» وحالته النفسيّة. 


فإذا احتاج إلى تبسيط الأدلة وتيسيرهاء بسّطها له ويسّرها» وتسلسل 
معه فيها على وفق النظام العقليَ الذي فطر الله عُمَولَ الناس عليه . 

وإذا رأىٰ ن الف كر يدعوه أغشية لا تسْمَح له برؤية الحقرقة 
حاول إزالتها برفق» حى تنجلي بصيرة فكره. 

وإذا وجَدَ لديه مُسَلّمَاتِ يراها حقائق» وهي تناقض ما يريد إِقناعَةُ به 
حاوّل برفق ان یکشف له بطلانَ هذه المسلَّمّات بالحجج الصحبحة ا 
Ar‏ أو تُلْجئة إلى أن يبْمَتَ ولا يج حْكَة تَذقَعُهًا أوتذْعَمٌ مسلّماته . 


م 


وبعد أن لزل اعتقاده EF OE‏ يمدم له الأدلة الصحيحة E‏ و 
مااي بائىات القضية التي ان يُذعرَّه إليها. 


م ن 


إه لا يجوز للداعي إلى دين اله الح أن يتج بأدلة خرافية 
سوفسطائية» أو أدلَّة إيهاميّة » لإثبات القضية التي يدعو إليها من الین . 

كان بذك مثلاً لمن يدعوه إلى الإيمان بالملائكةء مُذَعياً أن الشواهد 
العلميّة في معامل العلماء الفيزيائيين في بد متقدَم كأمريكاء ا ود 
كائنات روحانيّة حَيّرَة عَلْياء دَوَات أجساد شفافة لا تراها أعيْنْ الناس» وهذه 
الكائنات لَهّا طاقاتٌ عظيمات» وقدرات على اجتيّاز المسافات الكونية 


۳۳ 


الشاسعة بسرعة تزيد على سرعة الضوء بمئة مرَة» أو بألف مرَّة. 

إل أمثال هذه الشواهد لم َصْدز بد عن مؤتسة علمية مُنترفب بها 
عالميّاء فلو أن أَحَدَ الذعاة الإسلاميين ذكر مل هذا لينصر به وَجود 
الملائكة» آمام جماعة غير متعلمة» وهي تَحَسَنْ اظن به» وتعتَقَدٌ أنه صادق 
یما یذکرة لهم لكان عَمَله هذا جريمة ری في حقٌ الإسلام لاأنه يريد أن 

صر الحق بما يدّعيه من باطل› ولو قبله المتلمَونَ عنه» ls‏ يڏعوهم 
إل 

E‏ ولكلٌ حقّ من الحجج والأدلّة الصحيحة 
ما يكفي لإثباته» لدى أهل العقول الصحيحة السليمة من الَْلَل والْعِلّلء فهو 
لا يحتاج إلى أكاذيب وأباطيل حى يَسْتنصر بها. ۰ ۰ 

وقد سد الرسول يه على الوضاعين الكذابيَ باب الافتراء عليه» ولو 
كان ذلك لتایبده ونصْرَة ما جاءَ به» فقد ثبت عنه في حديث متواتر قطي 
قله : 

«مَنْ كذب على محمد معدا فليبوا مَقَعَدَه من الار». 

وراوي الذب ونال والمستَدِلٌ به دون بيان آنه كذبٌ مْلْ من افتراء. 

إن الكذب في مسائل الدين ولو في الأدلّة والحجج هو من الافتراء 
على الله عر وجل» لان الذَينَ كَلَهُ لله فلا يجورٌ الكذبٌُ في عناصر الذين» 
ولا في أدلة عناصره» ومن هان عليه أن يفتري الكذبَ لنْصْرَة الڏين» هان 
عليه آن يفتري في کل شيءِ حتَىٰ في هدم الڏين› وفي قضايا الإيمان الكبرى» 
مى وجد لنفسه مصلحة في ذلك . ۰ 

وقد أبان القران المجيد في عدّة نصوص تناولت موضوعات مختلفات 
من الدين»› أن من أظلم الظلم افتراءَ الكذب على الله» فمنها ما يلي : 


i: 


O GS 2‏ 
رھ من اظ ِن افر ع لَه کن بأ أو کرت اده . م . 


۲ وقول الله عر وجل في سورة (هود/ ۱١‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 


رو س کر رر ر 


ومر من ظا مسن آفریٰ عل الله ڪزا اود . للت بعرضورت عل رهم ویقول 
کک ر ایت کذ راع ربهر الال لی 3 


نزول) : 
ی ات ا سڪ أ َب بالق ا A‏ اش في جهتم 
موی لڪرس | 42 
شاف إلى ما س أن مناصرة الحقّ بالباطل ضف قيمة الحق» وقد 


yT: 


تو حي انه باطل ادا اكتشف أحد المتلقين أن الدليل الذي سیی لنصرته لیل 
باطل › وربّما ارت3 عن الإيمان بالحق من آمن به بدلیل باطلی إذا اکتشف یوما 
ما أن الدليل الذي کان السبب فی إیمانه به دلیل باطل . 


وكثيٌ من الجهلاء يحاولون نصْرة الإسلام وحقائقه 0 بالباطل › 
أو بأدلّة واهيَةٍ ضيِيفة لا تقو في موازين لفقل الاه على : نصْرَة الحق» 
وضرَرُ هولاء على الإسلام شدید جدًا» وربما کان اشد ضررا من ضرَّر بعض 
أغداء الإسلام» ويقال في شأنهم : عدو عاقل خير من صديتي جاهل . 


القاعدة الثامنة: 


وهي سے 


الْمْخّالف بحْجّة لا يُوْمنْ بها فلا يصح لحامل الرسالة 
الداعي إلى الله أو الداعي إلى سبيله أن يُمَدّمَ حُجة ليست مما يُوْمنْ به المَذْعُوَ 


سر نٿ 


إِنَّمَا يحت ل له بَا ُو مُسَلَمْ ليه من الحَق». 


0 


الشرح: 

مما هو ساقط مرفوض عقلا وشرعاً ومُاف لأساليب الأدلة القرانية 
الاستدلال لمنکري الإسلام كله أصوله وون بأدلة نصيّة من القران أو من 
اله 

إن بعض الْجَهلَة من المتحمَّسينَ لنصرَة الإسلام إذا اجتمعوا ببعض 
الملاحدة أو العلمانين» صَبوا عليهم أدلّة لما يدعونهم إليه من محفوظاتهم 
من نصوص القرآن الكريم» والستة النبوية المطهّرة» وهذه النصوص تشتمل 
على أوامم ونواهيّ وتحذيرات وإنذارات بعذاب الله يوم الين» أو يذكرون 
لهم أقوالاً واجتهادات واراءٌ لبعض علماء المسلمير . 

مع أن الملاحدة آو العلمانيين غير مؤمنين اص دوجود الله عز وجل » 
أو غير مؤمنين بأن القران المجيد هو كلام الله المنرّل من لذن أو بان 
والإنذارات التي تشتمل عليها نصوص القران والستّة» وغير معترفين بصحة 
قوال علماء المسلمين واجتهاداتهم . 

فكيفَ يسْتَدَل لإنسان بدليل ما وهو لا يؤمن بهذا الذليل» ولا يَعَرفُ 
ا 

إن هذا لأر مرفوض بالبديهة العقلية . 

فالأسلوب الحكيم الذي ينبغي للداعي إلى الله أو إلى سبيله أن يتّخذه. 
أن يطرح على المدعو الذي يشْعر باه شاك في أصول الإسلام الكبرى» ولو 
كان من ذراري المسلمين» أسئلة تعلق بأسس الحقائق الكبرى في الإسلام. 

کان رل ل 

® هل تؤمن بوجود الله عز وجل رَبًا خحالقا لا رب سواه في الوجود؟. 


۳۰٦ 


فإذا قال: لاء أقام له الأدلّة البرهانية على هذه الحقيقة حى يُسَلّم بهاء 
ويذعن لها. 

وإذا قال: نعم» سأله السؤال التالي : 

6 هل تؤمن بأن الرَّبَ الخالق الذي لا رب سواه في الوجود» هو 
الم العاف واه وهو اللي اع والذى 2 لا هكل مظاوت 
من مطالب الحياة» وخدّه لا شريك له» فلا يُذْعَىٰ» ولا يُرْجَیٰ مَلَكٌ ولا جني 
ولا وتن ولا أي قوَّة غيبية » إنما يُذْعَى ويُرْجَّى الله الرَّبُ الخالى وحده؟ . 

فإذا قال : لاء أقام له الأدلة البرهانية على هذه الحقيقة حى يُسَلّم بهاء 
ويذعن لها. 

وإذا قال: نعم» سأله السؤال التالي : 

© هل تؤمن بان الله الرَبَ الحكيم العليم القدير قد خلق الناس 
ليمتحنهم في هذه الحياة الدنياء وبأّه جعل الموتَ فاصلاً بين حياة الامتحان 
وحياة الحساب» وفصْل القضاء» وتنفيذ الجزاء بالعدل أو بالفضل على ما 
قم الإنسان في رحلة الحياة الدنيا رحلة الامتحان» فإذا جاء يوم البعث 
أحيا الله الموتى وساقهم إلى المحاسبة على أعمالهم» وقضى بينهم» ثم 
يسّاقون بحسب أحکام الله فيهم إل مصائر هم › فسّافق الذي فضي عليه 
بالعذاب جزاء ما قدم فى الحياة الدنياء إلى دار العذاب النار وبس المصير»› 
ويْسَاقٌ الذي فضي له بالنعيم جزاء ما قدّم في الحياة الدنيا من إيمان وعمل 
صالح» إلى دار النعيم» جتة الخلد التي أعذها الله عز وجل للمتقين ونعم 
المضير؟: 

فإذا قال: لاء آقام له الأدلّة المستندة إلى حكمة الله الدّالة على هذه 
الحقيقة › حتی یسلمَ بھاء ويذعنَ لها. 


¥ 


وإذا قال: نعم» سأله السؤال التالي : 

6 هل تومن بأن الله عر وجل قد أرسل إلى الناس رسلا منهم ليبلَغوا 
عنه مطلوبة منهم في رحلة امتحانهم؟ . 

فإذا قال: لاء أقام له الأدلة على هذه الحقيقة حى يسَلّم بها ويذعن 
لها . 

وإذا قال: نعم . سأله السؤال التالي: 

© هل تومن بأن محمَّدا خاتم رُسل الله أجمعين» وبأن القرآن الكريم 
مرل عليه من ربه؟ . 

فإذا قال: لاء أقام له الأدلة على هذه الحقيقة حكّى ل بهاء ويذعنَ 
لها . 

وإذا قال: نعم» بدأ يسوق له الأدلّة من آيات القرآن المجيد» و 
أحاديث الرسول ية الثابتة عنه بالأسانيد الصحيحة» ويشرح له دلالاتها على 
وفق اجتهادات كبار علماء المسلمين الموثوق بهم في تاريخ الاَمَة الإسلاميةء 
وضمن فواعد فهم النصوص . 

وباستطاعة الداعي أن يتفرّس في حال المدعوّء فإذا شعر بأنه من 
المؤمنين ببعض الأصول الإسلاميّة الكبرى» اخحتصر على نفسه سلسلة الأسئلة 
التي يلح بعضها بعضاً فيأتي اللاحق منها مبنيًا على التسليم بالحقيقة التي 
يسَوَصل إليها نتيجة السؤال السابق منها. 

هكذا يجب أن تى السلاسل الفكريَة بعضها على بعض بناءَ تدَرْجيًاء 
ولا يصح بناءٌ درجَةٍ علا إلا بعد استكمال بناء الدَرجًة الي تختها بنا صحيحا 


سليماًء ول ما بي على باطلي فهو باطلء أ ل يصح الثقةٌ به والاعتماد 
عليه » ولو کان هو في ذاته صحیحاء لأن له أصلا اخر صحيحاً هو مبنة 


۳۰۸ 


عليه» فالمة به» والاعتماد عليه» لا يتحقّقان إل إذا بي على الأصل الاخر 
الصحيح الذي يقضي العقل بوجوب التسليم به. 


ِن إثبات هلال ذهبيّ› على برج قَصْرٍ عظيم» في جزيرة› وسط البخر 
الواقع في صحراء الربع الخالي› من شبه الجزيرة العربية › ك ا 
فكرية تتراجع م إلى الأصول. 


فقبل إثبات وجود الهلال الذهبيّ› لا ب من إثبات وُجُود الْبرج» وقبل 
إثبات وجود الْبرج» لا بُ من إثبات وجود القصر؛ وقبل إثبات وجود القصر 
لا بُ من إثبات وجود الجزيرة التي هي وسط البحرء وقبل إثبات وجود 
الجزيرة لا ب من إثبات وجود البحر حولها. 

لكن البحر المذكور في الاذعاء لا جود له مطلقاًء لأن الاذعاء يَجَعَله 
في الربع الخالي من شبه الجزيرة العربية . 

فسلسلةٌ هذه الاعاءات ترجع إلى أمْر لا وجود له مطلقاء فجميع 
اتات هله الال ماقظة بداهة بحب سقوط الأضل الأول الذى بيت 
عله . 


والتزاماً بهذه القاعدة البدهيّة نجدٌ الأدلة القرانيّة المسوقة لإثبات وجود 

الب الخالق الواحد الأحد جل جلالهء تعتمد على وة كونة وفكربة يشار 

في التسليم بها وبأصولها الكافرون والمشركون» وهي أدلّة الظراهر الكونية 

المشهودة بالحس» والّتي تدلٌ صفاتها ا و ال عل أن اا خا 

واحذاء وة الأدلّة القرآنية أدلّة عقليّة صرف يُذركها العلماء المتفكرون› 
والفلاسفة المتعمّقون في التأمّلات الفلسفية . 


ثم تنتقل الأدلة القرآنية إلى حُجَج وبراهين عقلية ثرت اول 
وخده هو الذي يجب أن يكون وده الإله المعبود. 


۳۰۹ 


ثم تنتقل إلى e‏ ايله فيي الخلق»› وحکمته في إرسال الرسل»› 
وهكذا حتى إثبات أن القران المجيد كلام الله المنزل على رسوله محمد كلاف 
بدليل أنه ية مُْجرَة. فإذا بلغ المدعو إلى التسليم بما سبق وجه له نصوص 
التكاليف المصدرة بقوله تعالى : « يانه آلذ ٣امَوأ4‏ . 


#% % #% 
القاعدة التاسعة 
من راه الط ذ في دليلك فانقلهٌ ا دلي ل سطع أن بالط فيه . 


a ET EOE e 
مُرَاوغا قادرا على أن يُجّادل بالباطل» فإذا سْقَتَ له دلیلا صحیحاً يتضك‎ 
وج لدي القدرة على أن يراوغ فيحتال في حَمْل الألفاظ التي‎ 5 
ست بها لباك على عب راو منهاء بوعل أن رر بها مالم‎ 

فإذا وجَذْتَ إنسانا من هذا القبيل قادرا على المغالطة فى الألفاظ 
فاترك دليلك الذي استطاع أن يُعَالط فيه ولا تخل تك جرب داد 
Ey‏ ا و ا 

E 


قال إبراهيم : چ الذي ييي ويْميتُ. 


3 


قال (نمرود): أ ا رامیت ا 
قال إبراهيم : yT‏ ات واس المت 
فبْهتَ الذي كفر واب لا يهدي القوم الظالمي“. 


(۱) انظر شرح هذه المناظرة في الفصل الأول من الباب الخامس (الصورة الرابعة). 


۳1۰ 


القاعدة العاشرة: 

«على حامل الرسالة أن يكون فى مقدمة المؤمنين بما يدعو إليهء 
والملتزمين بأحكامه» وأن يَبّدأً بدَعوة وإصلاح عشيرته الأقربين». 

@ إن علیٰ کل داع إلى سّبيل الله وکل تاح واعظ امر بالمَعْرُوف 

عن المُنكر اَن يون من المؤمنين بما يدعو إليهء وأن يكون في مقدمة 
ا أو ينصح به › و يمر به اؤ ينه عَله. 

اد لِحَامِلِ رسالة دينية ة ربانب ما له ES‏ 
والْمُلَْرْمينَ بتطبيق أحكاممًا رتکاليفها. 

وعليه أن يبدأ بدعوة وإصلاح عشيرته الأقربين» فقد أمر الله رسوله في 
سورة (الشعراء/ ۲١‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) بقوله : 


E 3‏ عشيرتك الارہیے 0 # 


إن إيمان الدعاة بما يدعون إليه والتزامهم به» من أولى الواجبات التي 
عليهم أن يسَحَلّوا بهاء لأنهم يَحْتَلون بحمْلهم رسالة الدعوة إلى اله» والتصح 
و بالمعروف»› والنهي عن المنكر مَنْصبَ اللامامة» والاإمًَام 


هذا ن البدهيات الأولى وجدنا الأنبياء والمرسلين اول 

چ O POI‏ 
بأن يكون آوّل المسلمين» جاء هذا في عدَّة نصوص : 

ا ن و0 ا نزول) : 


ا 
. 
x‏ 


اص ری 


E CR 


N 


۲11 


- وقول الله عر وجل له فيها أيضاً: 
$ فل إت تن و إل مرل تقبو دی قبا مل هم یما وما ن ِي 


مسى زیو Ec‏ ت 
ھر 2 4 2 ے کے ےم ع ر 
e‏ مما ف لک َب الین 3 ا ریک لم وبر 


ت نا رل شين ©4 . 
ET‏ وقول الله عز وجل له في سورة e‏ نزول) : 
فل ا أمرت أن آم اع عبد آله لصا له أ لن نا مرت لن أكون أل امین ا فلح 
خا إن ميت ر عاب بوم على €3 . 


I 8 


۶ھ . م 
وأمرْتُ 3 اکون وَل الل أى: وأمرٴّت بالأوامر والتكاليف 


نة لأجل أن أكون أوّل المسلمين المستسلمين المطيعين لأوامر الله من 


ا 
|“ 


8 وأبان شعيبٌ عليه السلام لقوؤمه أته من الملتزمين بطاعة ربّه» في 
اجتناب كل ما ينهاهمٌ عنه» فقال لهم كما جاء في سورة (هود/١١‏ 


یئکم إل مآ نمڪ عند إن ريد إلا سكع م 


اتان التي EY‏ يقال لغة: خالمَكَ 1 کذا» إذا قَصَدَ الشىء 
وات مَنْصْرفٌ عنه. 
® وسال موسی عليه السلام رب أن بريه َانه» وقال الله له ا 


واجری اله ا لجل وخ موسی 


قال eT‏ ا مصحف/ ۳۹ نزول) : 


1۲ 


# وما جاء مو سی لمیا وک رد ثم ال رب ارف نظ لت قال ن ری وکن 


سی حم سے 


ھج سے 2< ہے ری ص کے ر ر سے و ي 
e‏ کا کرک ردو لکا کی ری لی جا د 
وکر موی صا کا اق ال کک بت إت آنا ول آلمزرییت 4)3 . 

# %# % 


القاعدة الحادية عشرة: 
«(علی حامل الرسالة الات على الخ والاستقامة على شراط الله » 


مهما واجه من عقبات وصعوبات ومغریات؟ . 
الشرح: 

إن مما يجب على حامل الرسالة الرَبانية أن يبت على الحق ويستقي 
على صراط الله الحقء وأن لا يتأثر بزيوف المبطلين» وبما يقدمونه من 
زخرف القول» للفتنة والاغراء والتغريرء ولا يتأثر بمغريات الحياة الدنيا 
وزینتها من مال أو جاه أو سلطان أو شهوات ا ا انمت تار 
بشيءِ من ذلك اجتالته شياطین الان الجن فسخروه جنديًا e‏ 
ومُسَاهماً في الإضلال والافساد حیث او لا شعر وهو يرتدي 
ألبسة المصلحين حاملي الرسالة الإسلاميّةء إِذ پلزمونه بان يحافظ على 
مظاهره وصور أعماله التي ذل على أنه من حملة الرسالة الإسلامية» ومن 
الدعاة اانا رای قرا المستقيم› ويُوحون لَه بالذرائع التي تَرَيْنْ انحرافه 
ومسايَبَةٌ للضالين والمضلين من ذوي السلطان في الأرض» أو ذوي المال 


إن وظيفة حمل الرسالة الرَبانية بالدعوة إلى الله» آو إلى صراطه 
ال وظيفةٌ جليلةٌ خطيرةء تَشُبه وظيفة الأنبياء والمرسلين» باستثناء 
الوحي والعصمة. 


م انحرف عن واجبات رسالته وهو تدر للإمامة فیها کان ضرره 


FIT 


اش من ضرر المضلين المفسدين في الأرض منذ نشأتهم الأولى أن كثيراً 
فن الاس درن ف غل ا حامل رسالة إسلامية يبلخها ويبينها بصدق 
وأمانة» وأنه في مقدمة المتلزمين بهاء والمنفذين لأحكامهاء المستقيمين 
على E‏ فيقعون في الضلالة» ويتنكبون 2 الله اقتداء به» وهم 
بن نهم مُهتدون» ويخسنون ا ِد يتَبعُون إماماً هادياً مُرشدا 


ا 


إن المتظاهر بحمل الرسالة الربَانيّة الذي يكون سبباً في تضليل أفكار 
من يأتمُ به» وفي إفساد مفاهيمهم» وفي إخراجهم عن صراط لله المستقم 
بأقواله وأعماله» شيطان 0 ثاب قيس › ویفسد إا الي 
وشو واف من الذي يام بالمَعْرُوف في ظاهره» ولا تان في سره 
وينهیٰ عن المنكر في ظاهره» ويأتيه في سرّه» وقد جاء في أقوال الرسول يلا 
بشأن هذا الذي تخالفٌ أعماله آقوالّه وعد شديد. 

روى البخاريّ ومسلم عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما 
قال: سمغت رسول الله ية يقول: 

يت بالَجَلٍ بو م الْقَيامة» فيلقَى في اللَار نلق افتَابٌ بطنه» يدور 
الو الحمَارٌ ذ 0 فجت إل ا التّار فة لون : يا فلان» مَأ 
َكَ؟!. ال کن با مر بالمَعْرُوف وهی عن الْمُنکر؟!. فيمُول: لى كنت 
مر امروف ولا آتيه» وَأنهى عن المُنكر وآيه». 

اقاب بطنه : أي : مْعَاءٌ بطنه. 

واهتماما بمراعاة هذه القاعدة أمر الله بل محمدا يا ومر مَنْ تَابَ 
إلى ره معه بان یشتقیموا کما اموا وتَهَاهُمْ عن أن يَطعَوا» وحَدَرَهم من أن 
ا فقال الله عز وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ۲ه 
نزول) خطابا لرسوله ل : 


TYE 


EE ay ای اتا کتک اا وما کم ن شون ار بن‎ EG 


صر و €3 . 
ار 


وبعد أن أبّان الله ع وجل في سورة (الشورى/ AA OY ٤١‏ نزول) 
أله شرع للناس في هذا الدين الخاتم ما وصّى به الول السًابقين» خاطْبَ 


عمل 
ےک ہے ا 


ل یکیل ادع وہ كق ڪا مرت ولا ن أهواةھ . . . €9 . 
ولح بالاسول كل اة رسال من امه 


إن الشات على الحقَء والاستقامة على صراط الله وعَدَم التأثر بأهواء 
المضلين› ومزالق المُمْسدِينَء ومُعْرَيّاتِ الحياة الذَّنيا وزينتهاء من شواهد 
الصَدقٍ مع اف واا هرات .والحرص على طب الاخرة دوس 
المؤهلات الواجبات لاحتلال المنصب الدينيٌ الرفيع› وهو مَنصبٌ اإمام 


. »٠قتملا‎ 


“e 


وإمام المتقين الصادق يَهْدِي بأقواله» وأعماله» وكلٌ حاله الظاهر 
والباطن . ) 


القاعدة الثانية عشرة: 
«على حامل الرسالة الإسلاميّة أن يدأب في القيام بأداء رسالته بصبَرٍ 
دج ي وکلم يئس من فز أو جماعة ي انتغل ای آخرین غر 


مە ا 


e 


۳10 


الشرح: 

إن رُْسل الله وأنبياءءٌ في التاريخ هم الأسوة الحسنة لكل من يحمل 
رسالة الذعوة إلى دين الله وصراطه المستقيم» ورسالة اللّصح والإرشاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن تقوم السّاعة. 


وقد داب ب أنبباء الله ورسُله على الدعوة إلى دين لله وصراطه المستقيم» 
والصح والإرشاد والاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بصبر وجلم وتحَمُلٍ 
للأذیٰء # ا عن القيام بأداء رسالات ربّھم حتی جاءَهم الق وهو 
المرت» أو حَكمَ اللَهٌ بينهم وبين أقوامهمْ» فأهلك الكفرة المكذبين. 


وبعض الرسل لم يستجب لهم من أقوامهم إلا الأعداد القليلةءء ومنهم 
من لم يُصدّقه من أمَته إلا رجلٌ واحد. 


روی مسدم عن نس رضي الله عله أن رسول الله له ا قال : انا اَل 
شفيع في الجن لم دَق لَب من الأَنبياءِ م 


ا 3 
و 


> وإن من الأنبياء نّا مَ 
ەه 
صدقه من مته إلا رجن واحد». 


4 


عن مشكاة المصابيح رقم 0۷٤٤‏ . 


ونستطيع أن نفهم أن على حامل رسالة ربّه أن يفَو بأداء وظائفها حى 
توافيه منيته» من قول الله عز وجل لرسوله محمد بيه في سورة (الحجر/ ٠١‏ 
مصحف/ ٥ ٤‏ نزول) : 

« فصع یما ومر واعرض عن لنرک 3© إن كنك الستبرویت 6 آلزب 
E O E‏ يعلموت لرا ولقد نمار أنك يضیق صذرك يما يوون 9 


ی سے ر2 


فسح حم ريك وکن من اا لجلین لبا وابد ريك حى يأئيك القير* 1 © و 


2 


9و ےی ۳ 2 رغ إا ee‏ ۶ 


۳۱٦ 


ومعلوم أن القَيام بوظائف الدّعوة إلى الله والتصح والإرشاد والامرٍ 
بالمعروف والني عن المنكر» من أعظم عتاصر عِبَادة الله عر وجلٌ» وهو من 
الجهاد في سبيل الله » بل من أوائل واجباته. 

وقد جاء قوله تعالی لرسوله: « وابد ريك حى يأك اليقث في سياق 
قوله له: سكع باز 4 للدلالة على yT‏ 
واجبات عبادته لربه . 


القاعدة الثالثة عشرة: 

«على حامل الرسالة آن لا يمير طبقة ١‏ من الناس على طبقة لدى قيامه 
بوظائف رسالته» فیخص مثلا باهتمامه e‏ أو بمجالس دعوته ونصحه 
وإرشاده واس بالمعروف ونهيه عن المنكر» طبقة ذوي المال و 
والشلطان وكبراء القوم» ويُعّرض عن الفقراء رالا ول ق 
مُعْتنِ بهم» ولا حریص على هدایتهم وتعلیمهم وتزیکتهم ونصحهم؟ . 
الشرح : 

إن دين الله عر وجل موجه للناس أجمعين على سواء» ویاخدٌ کل 
إنسان من بلاغاته ما يناسبُ حاله» وما هو عليه من أوصاف» ولیس دين الله 
موجها بتخصیص لمل القوم وكبرائهم وذوي المال والجاه فيهم» دول 
فقرائهم ومستضعفهيم › ولا للرجال فقط دون النساء» ولا للأقوياء فقط دون 
الضعفاءء ولا للأغنياء فقط دون الفقراءء ولا لذوي السلطان والحكم 
والإدارة فقط دون عامّة الناس. 

وعلى حامل الرسالة أن يضع في تصوره دواما أن الله عر وجل عاتب 

رَسولَهُ محمّدا بي في سورة (عبس/ e‏ ول قت ان رت 
منه بادرة إعراض عن إجابة الأعمى ابن أُمّ مكتوم» إذْ جاءه سائلا عن بعض 


1¥ 


أمور دينه» بينما كان الرسول ب مهتماً بدعوة بعض كبراء قومه إلى دين الله 
الحق . 

ثم لم تتكرَرْ منه هذه البادرة ولا أقلٌ منهاء وقد كان ية موجُهاً اهتمامه 
لبعض كبراء قومه في تلك الساعة التي لم يَرَ فيها من المناسب الانصراف 
عنهم وإجابة السائل الأعمى ابن أمّ مكتوم» لشدّة حرصه على إيمان من يعتر 
ا بهم إذا أسلمواء وليس اححتفاءً بهم من أجل أنهم من كبراء قؤمه» 
وذوي المكانة والوجاهة فيهم . 

وغل اهل الرسالة أن يذه دواماً أن الله عر وجل قال لرسوله في 
سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠٥١‏ نول) إذ طلب منه بحض کبراء قومه ومنهم : 
(عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والمطعم بن عديّ» والحارث بن نوفل) 
إبعاد الضعفاء والفقراء والمساكين عن مجالسه» كخبّاب» وبلالء وعمّارء 


وصهیّب» حتی يؤمنوا به ويتّبعوه: 


ص 
م e‏ ےر م ےر او ق ق ر 
ولا تطرد الین يڌ عون رهم بالعددق والعشی بریدوں جهھ ما علك من 
® ” ا ا a‏ ن Te‏ ۓ. ہس ر 
جسايهم ين شو وما من سابك يهم من سیو فتطرد û‏ ص 


شیرت @4. 

ی : ما عَليكَ يا مُحَمّد من حساب الاس من شيءٍ إذا قروا ولم 
يۇمئواء بل .گل اواد مھم بات عن تفه فلا تطرد الفقراء والضعفاء 
طمعاً بإيمان الكبراء الأغنياء» فتتخلص من مسؤولية محاسبتك على عدم 
إیمانهم؛ إذ لا تتحكّل آنت من حسابهم و وبما أنك تقوم بواجب التبليغ 
فإن عليهم أن يتبلَغواء ويشاركوا في مجالس التبليغ سائر طالبي الهدايةء 
والمستجيبين لدعوتها 

وأنت مسؤول عن تبليغ دين الله لجميع طبقات الناس على سواءء 
فقرائهم وأغنيائهم› ضعفائهم وساداتهم» فإذا طرّذت الفقراء والضعفاء 


۳1۸ 


وابعذتَهمْ عن مَجَّالسك استجابة لطلب الأغنياء والكبراءء فنك تَعَرّض نفسك 
للمحاسبة والمؤاخذة على إبعادهم عن مجالس العلم الدينيّء الذي أمرك 
رك بتىلیغه للناس› دون تمییر ولا تخصيیص › وإِن أغنياء المشركين 
وکبراءهم الذين تريد إرضاءهم والاستجابة لطلبهم ليْسلموا لا يُخملون عنك 
من مسؤولية الحساب شیغاً“ بل ستدان وحدك بطر د الفقراء والضعفاءء وعدم 
تبلیغهم دين ربّهم» وبعدم تعلیمهم وتزکیتهم . 

وعلى هاتين القاعدتين من قرّاعد المسؤوليّة والمحاسبة جاء التفريع 
e‏ 

...ردم کدی ابیت ©4 . 

ى ا الفقراء والشتاء عن مجالس العلم الديني» ومواطن الهداية 
والاستجابة لدعوة الحق ظلم» فإذا طردتهم كنت من الظالمين . 

لري ره حا رال امول ن عك اغار نطاب ا 
يُوجَهٌ لإمامها وقائدها وهم تَبَعٌ له. 


اس 


وعلى حامل الرسالة أن يذكر دواماً أن نوحاً عليه السلام قال لقومه 
بسو جيه مں ربه إذ طلبوا منه أن يطر د عن مجالسة الضعفاء والفقراء 
والوضيعين› كما جاء في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٥۲‏ نزول) : 

sn .#‏ ا بطارڊد لذن 0 اتهم مدموا ر م ولك اسک ا 
کارت یری سی تشن بی الین کو آ5 کرد ۰4 

وقال لهم أيضاً كما جاء فيها : 
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¥ ر آل لازت زر اعینکہ کن دو eet‏ ت آل عَكَمْ ما ف سهم 


القاعدة الرابعة عشرة: 

«على حامل الرسالة ا ا ا 
رسالته» وأن يكون حسن المجاملة والتودد والإيناس والمعامَلة بمكارم 
eS e‏ إليه بمثل إساءتهء 
وان يعو عنه ويصفح› ویعتبرَه مريضاً يجب علاجةٌ وإنقاذه مما هو فيه» 
وليَخذر من أن يَعْتَبرّه عدوا في معركة قتالبّة » فمجالاتُ تأدية الرسالة الدعوية 
مجالات إصلاح وهداية وعلاج دوائي بحکمة» لا مجالات قتال غايته واه 
الكو او اة والاتسار غا وسله وإبعادّه عن مواطن سلطته في قومه» 
لتأمين تبليغ كلمة الله في جماهير قومه. 

وعلى حامل الرسالة أن يكون همه الإصلاح والنصيحةء لا التشهير 
بالناس والفضيحة» . 
الشرح: 

لقد أبانت لنا شمائل الرسول يذ وما ت من شمائل الأأنبياء 
والمرسلين من قبله» أنهم کا الا وأكملهم بلطا وَرفقا 
وح محال وستام وتسامح وعَفوٍ وصَفح» في علاقاتهم مع كل الناسء 
سواءٌ منْهمٌ من استجاب لدعوتهم واتبعهم آم من لم يستجب لها. 

فقد کانوا يقابلون الشتائم بالإعراض والتجاهل» وإذا اموا بما ليس 
فيهم أجابوا بالنفي المَجَرّد» ولا يردون الإساءة بمثلها. 
لقد كانوا يحرصون أشدّ الحرص على امتلاك القلوب بالوسائل التي من 
شأنها أن تغرس فيها محبتهم وإكبارهم» مع المهابة منهم» ومن هذه الوسائل 
E‏ وطلاقة الوجه» وخسن الاستقبالء ولينْ القولء 
والتكريم» والجود» والمعونة» والمؤانسة» والعفةء والتواضع مع عرَّة النفس 
والترفع عن الصغائر . 


° 


أمَّا الذين آمنوا بهم واتبځوهم فقد كانوا يخمرونهم بالرحمة» 
ویج تهم بالعناية» ويُواسشوتهم› ويجُودون عليهم جودا عظيماء 
ويتواضعون لهم ويۇانسونهم › ویعطون کل منهم مما يُنَاسِبُ سب حال ما يجعل 
قله يتدَفّق بحبهم وتقديرهم وتعظيمهم› > حتی کان بعض اصحاب الرسول 
محمد ية يَمَدُونَةُ بأنفسهم وأحبٌ الناس والأشياء إليهم من شدَة مَحبَيهم له. 

ر الرسالة مأمورون بالتأس سي بالرسول ميد وبالانبياء والمرسلين 
من قبله . 

أمّا من هو فظ غليظ القلْب سَيَءٌ الخلّق والمعاملة» سىء المعاشرةء 
فاحش القؤل» فعَلَيّه أن يعتزل هذا الاأَمْرَء حتى يُصْلِحَ من شأنه ويَسْتَقِيم 
ويكون أهلاً لحمل الرسالة» مهما كان ذا عِلْم بعناصر الرسالة التي يؤذيهاء 
ويْمْكنْ الاستفادة منه في مجالات لا يواجة فيها الناس» لثلا يَُمْرَهُمٌ عن الدين 
بسبب نفرتهم منه . 

وعلى حامل الرسالة أن يذكر دواماً ما كان عليه الرسول ية وفضلاءُ 
أصحابه» ومن تبعهم بإحسان من علماء المسلمين ومرشديهم وهداتهم . 

وعليه أن يُراجِحَ دواماً ما كان عليه الرسول اة من حل عظيم» فيما 
جاء من شمائله في السَنة والسّيرة النبوية» وحَسْبُ الرسول القائد أن الله 
عڙ وجل ا عله بالخلق العظيم فخاطه بقوله في سورة (القلم/ ٦۸‏ 


مصحف/ ۲ نزول) : 


کے کے ےر 


ولتك لعل خی عَظير 4 . 


إن النفوذ إلى القلوب على جسر المحبَةء والمؤاخاةء والمصافاةء 
والمعاملَّة الحسنة» والبذلء والعطاءء والتسامح» يجعل حامل الرسالة يَسْلّك 


إلى قلوب من يوجّه لهم رسالته من أسهل الطرق وأيّسَّرها وأحبّها إليهم. 


۲١ 


فعليه أن يكون شديد الْبْعْد عن الفظاظةء والغلاظةء والاستكبارء 
والعنجهية» والجفاءء وکل تعبیر فيه إيذاءً للتاس» أو سوء أدب معهم» وکل 
تغْبير فاحش أو ناب تفر منه أذواق العقلاء والحكماء وأهل التهذيب. 

إن حامل الرسالة يجب أن يكون حكيما في كل تصرَفاته» وأن يكون 
ر ق يعْبر إلى قلوب الناس على جسر المحبّة والرفق 
وال وا 


ولْيّذكُز دواماً ما جاء في بيانات الرسول إل عن الرفق» ومنها ما يلي : 
6 روى البخاريّ عن عائشة رضي الله عنها: أن النبى ية قال : 
«إنَ الله تحال يحب الرَفقَ في الأمر كلّه». 
6 وروى مسلم عن عائشة أيضاًء أن النبي بيا قال : 
إن الله الى رفي يحب الرَفْقَء بطي على الْرفق ما لا يُعْطي عَلَى 
العف > وما لا عطي عَلىٰ ب سواه) . 
6 وروى مسلم عن عائشة أيضاً. أن رسول الله م قال لها : 
«عَليّْك بالرفق» وإياك العف والفخش» فن الفا کون ف 2 
إلا ران ولا يرع من شىء إلا شانه». 
6 وروی مسلم عن جرير بن عبد الله البجلىّء أن النبي بي قال : 
«مَن يحرم الرفقَ يحرم احير كله . 


وعلى حامل الرسالة أن يكون همه الإصلاحَ والنصيحةء لا التشهير 


إن الأصل في دعوة الأفراد ونصحهم» أن يكون على سبيل المناجاة فى 
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حلوة وَسرّء رعَاية لحالة الستر التي يحرصون عليهاء وليكون كلام الناصح 
مسموعاً من قبلهم . 

1s Ga Ge E e‏ > لأنهم يعْتبرُون 
ذلك فضيحة لهم و بهم» وربّما أخذتهُم الْعِرَة التي هم ها باسات 
الاثم الذي في نفوسهم» فدفعث بهم إلى الانتقام ممَنْ وجه لهم النصيحة 
علناء وتحدث عندئلِ ما لا تحْمَد تمد عقباه. 

إن الناصح لشخص أو جماعة معيّنة في السَرَ صادق مُخلص يريد 
الإصلاح» أمَا الناصح في العَلن فهو فاضح مُشهَرٌ» وهو بمنزلة المغتاب» 
وهو ليس حريصاً على الإصلاح والتقويم . 

وکان عليه أن يقتدي بالرّسول کی إِذ کان يقول عن ناس يعرف 
ویرید نصیحتهم »› ولا یرید التشهیر بهم : ما بال أ ۶ يقََلُونَ ذا وَکذا». 

لكن مَنْ بى النصيحة في السّرء وأصَرّ على ما هو فيه من إثم وشرء و 
جَاهَرَ بمعصيته غَيْرَ عابیءٍ بدين الله وأحكام شريعته لعباده» وهو من المنتمين 
إلى الإسلام فلا مان من توجيه النصيحة والاأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر له عَلناً وفي مَلاً من قومه. 

وحامل الرسالة الحكيمء يختارٌ دواماً الأَجْدَى والأقربَ للإصلاح 
الوب ۰ 

$ 2% 3# 

القاعدة الخامسة عشرة: 

«ينبخي لحامل الرسالة أن يكون حسن العلاقات الاجتماعية بجميع آفراد 
مجتمعه» ومن العلاقات الاجتماعيّة الحسنة التي تؤلف القلوب وتعقد 
المودات وتکسبُ حب الناس: البذءُ بالسلام» والزيارات» وحضور مناسبات 
الأفراح والتعازي ما أمكن» وزيارة المرضى» وإصلاح ذات البيّْن» وتقديم 


۳ 


الخدمات» ومؤانسَة وملاطفة مختّلف طبقات الشعب» ولا سيما الفقراء 
والضعمفاء والمساكين والصغار» ومخاطبة كل إنسان بحسب ما يلائمه ويسرّه» 
أسوة بالرسول بي . 
الشرح : 

إن حسْنَ العلاقات الاجتماعية من الوسائل التى تؤلف القلوب» وتعقد 
المودات بين الناس» وتربط بينهم بوشائج الخاب وا دف فالترابط بهذه 
الوشائج يجعل التناصح بينهم والتواصِيّ بالحق والصبر وعمل الخير 
والمسارعة إلى الفضائل واجتناب الرذائل» من الأمور التي د 
جن 

فمن الخير لحامل الرسالة أن يَبْنىّ بينه وبين الناس جِسُورَ المودة 
والمحبة» لتكون دعوته لهم ونْصحه» وإرشاده» وأمُرّه بالمعروف ونهيه عن 
المنكر مقبولة لديهم. 

ولهذا أوصى الرسول با المسلمين بأن يتبادلوا فيما بينهم العلاقات 
الاجتماعيّة الحسنة. 

وكان صلوات الله عليه وسلامه إمام الأئمة جمیعاً في ل العظيم؛ 
وحسْن علاقاته الاجتماعية بكل طبقات الناس» فتعلَقت القلوب بحبّه 
وتعظیمه والتأسّي به تعلْقَاً عظيماً. 


ومن دعوته ييه إلى كثير من فضائل العلاقات هذه الطائفة التالية من 
| - روى البخاري عن أبي موسى قال: قال رسول الله ية : «أطعمُوا 
لْجَائعّ وعُودُوا المريض» وفگوا الْعّاني». 


العاني: الأسير. 


Ye 


۲- وروی البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله یاد : 
احق المُشا عَلىٰ المْشل ي رد السلام» وعيادة ال واتباع 
الجتائز» وإجابة الدعرّة» و العاطس». 

۳- وروی مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «حق 
انلم على المثلم مت 

قیل: ما هن يا رَسول الله؟ . قال : 

«إذا يته فَسَلّمْ عَلَيْه» ودا دَعَاكَ فأب ودا اسَْنْصَحَكَ قانصَح له 
وَإذا عطس فحمد الله فشمَنةء وإذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعة» . 

ومن تطبيقاته الكثيرة اة : 

ما روی البخاریٌ عن اتس قال: کان غلامٌ يهوديٰ يَخدمٌ النبي بلا 
فمرض» فأتاه النبى بيه يعوده» فقَعَد عند رأسهء فقال له: «أسْلمْ» فتظر إلى 
أبيه وهو عنْدَه» فقال: اطع أبا الْقَاسم» فاسْلَّم . 

فخرج النبي ية وهو يقول : 

«الْحَمْد لله الذي ا من اللار». 


والصوص في هَلذا كثيرة. 


القاعدة السادسة عشرة: ) 
«من وسائل تأليف القلوب وإزالة عقبات النفوس الإحسان إلى 
الناس بالبذل من المال» وبالبذل من النفس في الخدمات والمساعدات 
والمعونات» فعلى حامل الرسالة أن يستخدم هذه الوسيلة ما استطاع إلى ذلك 


ا 


سن 
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الشرح: 

جعل الله عر وجل أَحَدَ مصارف الزكاة الثمانية مصرف «المؤلفة 
قلوبهم» وجعل للمسؤولين عن توزيع أموال الزكاة صلاحيّة بذل قسم منها 
لتأليف قلوب فريق من غير المسلمين بغية استمالتهم إلى التبصّر بحقائق 
الإسلام» فعسّى أن يؤمنوا ويْسلموا أو يكموا أذاهم وشرورهم عن الإسلام 
والمسلمين . 

وربما يكون إسلام بعض المؤلفة قلوبهم سبباً في إسلام أتباع كثيرين 
لهم» أو سبباً في قَوَّة الإسلام وإعلاء كلمته. 

وهذا البذل الذي يُضَحّي فيه المسلمون بالمال قد يخدم الدعوة إلى الله 
أكثر من القتال في سبيل الله الذي تمذم فيه النفوس ضحايا تشر الڏينء 
وإعلاء كلمة الله فى الأرض . 

وف كال الال الق لاف افا ته وده إلى رل الا 
وإزالة ما في النفوس من عقبات ضده أو ضد المسلمين» من الوسائل 
العظيمة» ذات التأثير القوي جداء فى سياسة الرسول الحكيمة صلوات الله 
وسلاماته عليه . 


ويجد متتبع سيرة الرسول يي أمثلة كثيرة من هذه ااا 


الققاعدة السابعة عشرة: 

«ينبغي لحامل الرسالة أن لا يثير شكوكاً وجدليّاتٍِ افتراضيّة بغية 
الإجابة عليهاء فإذا طرحت من قَبّل المدعوين أو المتلقين لبيانات الدين 
آجاب عليها بمقادیرهاء ولا يزيد من عنده شيئاًء ثم إذا طْرح غيرها من قبلهم 
أجاب عليه وهكذا. 


٦ 


إن طرحها من قبل حامل الرسالة ليجيب عليها يقترن بخطورة تَمَكَنِ 
الشكوك من نفوس المتلقين» وصعوبة إزالتها بعد» وربما يكونون غير 
محتاجين أصلا إلى هذه الإجاباتء لأن لديهم القناعة التامّة الكافية بالحق» 
فالمناسب بالنسبة إليهم عدم طرحهاء وعدم شغل أفكارهم بها». 
س ك ت 

إن متابع تدبرٍ كتاب الله عز وجل بإمعان» يلاحظ أن منهج القران 
التربوي أن لا يدم شكوكاً افتراضية ليجيب عليهاء وليبيّن وجه الحق فيهاء 
بل يترقب طْرْحَّ الشكوك والجدليات من المشركين أو اليهود أو النصارى» ثم 
يثزل في كتابه ما يجيب على هذه الشكوك والجدليات بالحجح الدامغة» 
والبراهين القاطعة» والأدلة الساطعة. 

إن طح الشكوك للإجابة عليها فيه خطورة عُلوق هذه الشكوك في 
نفوس المتلقين» وصعوبة إزالتها بعد ذلك منها. 

أمّا عدم طرحها والإجابة عليها ففيه توفير للزمن والجهد الفكري» مح 
ما فيه من عدم تعرَّض للخطورة الانفة الذكر. 

فعلىٰ حامل الرسالة أن يتبع هذا المنهج القرانيّ الربانيّ» لأنه هو 
الأحكم والأسلمء والأكثر نفعاً وتحقيقاً للأهداف الدعوية وهداية الناس إلى 
الحقّ» وإبعادهم عن مزالق الشكوك التي إذا علقت في النفس اختاجَّث إزالتها 
إلى جهود فكرية عظيمة وبيانات واسعات e‏ جدليّة حكيمة. 

% % %* 

القاعدة الثامنة عشرة: ٠‏ 

«على حامل الرسالة أن يكون مقتنعاً اقتناعاً تامًا ومنفعاا انفعالاً حقَيقيًا 
بما یرید توصیله إلى غيره من عناصر رسالته» TS‏ 
وإرشاده مما له اثر حقيقيٌ فيمن يتلق منه أو يَسْتّمع إليه» فما يَصْدَرٌ من 


YY 


القلب بانفعال حقيقيّ يصل إلى القلوب». 

إِلّه كلما كانت مشاعر حامل الرسالة حول ما يريد توصيله إلى الاخرين 
أصْدَقَ وأعمق» وكان إحساسه بها اع وأوضح» كان تأثيره في المتلّقين منه 
أكثر وأغمق» ولهذا نجد التأثير العظيم للمخلصين» فيما يقولون» أو يدعون 
له ويَهدون إليه» أو ينصحون به. 

ويرتقي حامل الرسالة في قَذرّاته على التأثير في غيره لدى أدائه وظائفَ 
رسالته بمقدار ارتقاء تجاربه الإيمانية» وتجاربه الوجدانية» ومشاعره النفسية 
لْحلْرَة في مجالات صلته بالله » وطاعته ل وتوبته له» وفي مجالات 
الات الین اتقات الاب ال اريس وال 
للضمائر» والممدة للقلوب بالطمأنينة. وبمقدار ما في نفسه وقلبه من كراهية 
وبُغض للكفر والفسوق والعصيان» والب لصراط الرحمن» مَعَ شهود 
داخلئٌ لما فيها من خبائث» ولما لاثارها من أضرار وأنواع أذى» ثم لما 
لاثارها من عقوبات بالْعَّذل لدَى رب العباد. 

#% FF  # 

القاعدة التاسعة عشرة: 

«على حامل الرسالة أن يوفر جهوده العظمىٰ من جهود أدائه وظائف 
رسالته» فلا ينفقها تبذيراً في الّذين دلت التجربات المتكرّرات على أنّ 
قابليتهم للاستجابة غير مطموع فيهاء لبلوغهم إلى حالة ميئوس منهاء وعليه 
أن يوجه صرف طاقات أعماله الجهاديّة الدعويّة والإرشاديّة إلى اخرين 
مطموع باستجابتهم › هھ في او مراجلِ تلفي البلاغات واليانات 
وتوجیهات الصح والإرشاد». 
الشرح: 

إن حامل الرسالة الحكيم ذا العقل والرشد. يبع سياسة التاجر الحكيم 


۲۸ 


الذي يعمل في السّوق الذي يكون ربحه فيه أكثر» وسياسة الزارع الحكيم 
الذي يبذر في الأرض التي يكون إنتاجُها أكثر وأنفع» فلا يُضيّع وقته وجهده 
في استصلاح أرض سبخة وعنده أرض أخرى ذات عطاءٍ وفير إذا زرّعهاء مع 
العلم بأ الوقت في الحياة الدنيا محدود» وطاقات كل عامل كادح فيها 
محدودة» فهو لا يستطيع أن يعمل معاً في المُنْتج النافع وفي غير المنتج . 


إن الذين قد وصلوا إلى حد اليأس من أن يستجيبوا لدعوة الداعي 
الحكيم» ونصح الناصح الرشيد» بعد محاولات متعددات» في أزمانِ كافيات 
لاستجابة من ديه آدنی عقل ورُشد› وظهر تعتتهم وعنادهم» وعداؤهم للحق 
والخير» وحملة رسالتهماء ينبغي الإعراض عنهم» إذا كانت حالتهم تقتضي 
الإعراض» أو التولي عَنْهُم» إذا كانت حالتهم تقتضي التولي» حَسْبَ المنهج 
القرآني» لتوجيه جهود الأعمال الجهاديّة الدعوية والإرشاديّة لاخرين مطموع 
في هدايتهم واستجابتهم بما ظهر من الأمارات» أو لاخرين ما زالوا في 
مراحل تلقي جهود هذه الأعمال. 

إن طاقات الأعمال الجهادية الدعوية والإرشادية طاقاتٌ نادراتٌ في 
الناس» فينبغي استغالها أحسَنَ استغلالء وهذا إِنّما يكون بتوجيهها للذين 
لم تحجر قلوبهم بعد ولم يَصلوا إلى حالَة موس منها. 

ولهذا وجه الله عر وجل الذين امَنوا بأن لا يطمعوا في إيمان يهود 
المدينة» ذوي الْعلّل النفسية الكثيرة التي تصدّهم عن الإيمان بمحمد بلي 
فليس من الحكمة أن يصرفوا جهودهم المحدودة في الإلحاح عليهم بالدعوة 
بغية هدايتهم إلى الحق» بل عليهم أن يوجهوا جهودهم الدعوية للذين يرون 
لديهم قابليات أفضل» وأرضاً أصْلح لبذر بزور الهدى والخير فيهاء وسُوقا 
أفضل للتجارة الرابحة. 


فقال الله عز وجل للمؤمنين في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 


۲۹ 


enge Sk‏ اذا لقو لذبن منوا قالوا مادا ل 
3 ص 


ا و e‏ رم 
pi‏ يما فتح الله عل 


O OO ON 
. البشرية تتوقف على دراسة واقع حال هذا المجتمع‎ 

فإذا كانت ظاهراتٌ هَلذا المجتمع بفرقه وأقسامه» تذل بحسب سن 
الاجتماع البشريّ» على أنه لا مَطمَعَ في إصلاح النسبة الكبرى منه» كان 
الطمع بإصلاحه» واستجابة أفراده للهداية» تعليقا لرغبات النفوس والقلوب 
مر غير ذي جَّذوَىٰ سارَة. 

تن الك الاب فى سير الو دوالجال كلك ب أن تصْرَفَ 
الجهود إلى مجالات ومجتمعات کون الغ فیها ذات جدوی سار ا 
جدواها أعظم وأكثر» وان يقتصر توجيه الاهتمام في المجتمعات التي تدلّ 
ظاهراتها على أنّها ميؤوسّ من إصلاح جماهيرها ولا مَطمَّع فيه» على تصَيّدِ 
الأفراد الّذين يكون الأمل بهدايتهم قوبًاء أو تكون هدايتهم أمراً غير ميؤوس 
منه بعد. 

ومجتمع اليهود في عصر الرسول َء ومنذ آوائل العهد المدنيّ قد 
دلت ملاحظة واقع حالهم مع تكرار التجربات» على أن الطمع بهداية النسبة 
الي منهم طمَع في غير مَل وذلك لأنٌ الظاهرات الاجتماعية الى 
تكشفها الملاحظة في مختلف فرقهم وأقسامهم وطبقاتهم» ويها الكَجْرباث 
المتكرّرات لهم تذل جل إن هدايه جمهورهم هي بمثابة الأمر الميؤوس 
منه» أو الذي لا مطمع فيه فينبغي إذا التعامُلٌ معَهُمّْ على هذا الأساس› 


۰ 


توفيرا للْجَهّد» واستغلالا له فيما هو أجدىٰ. 
ومن البدهيّات أن ا بهدایته» غير التعامل مع موس 
من هدايته بحسب الظواهر الاجتماعية ة المعتادةء أو الطمع في هدایته ضعبف 


8 


هذه قاعدة من قواعد الدعوة إلى الله علّمها الله عر وجل للمؤمنين› 
بقوله تعالى في معرض الكلام عن اليهود: 


کر ا ر 


9 #افنطمَعون أن بومنو اگ 4؟! . 
e‏ التعجيبي . 
: أفتطمعُون أيّها المؤمنون أن يؤمن جمهور اليهود» لأجل 

8 وحرصكم على هدايتهم» واتَخّاذ مختلف الأساليب لإقناعهم 
واسترضائهم؟!. 

إن هذا الطمع في غير مَحَلَه» لأن الظاهرات الاجتماعية التي برزت في 
مجتمع اليهود تذل على أن هداية معظم آفرادهم أمْرٌ لا يَصحٌ أن يكون 
مطموعاً فيه » فالتَعَامْلٌ معهم على أساس هذا الطمع يبدد جُهُودَكَمْ» ويَصرفها 
عمّا ينبي أن توجّه له» ومن ذلك توجيه الجهود لدَعَوَة من يرجي من أفرادهم 
أن يَسْتَجيبَ » وتوجيه الجهود لدعوة مجتمعاتِ أخرى يون بَذْلٌ الجهود فيها 
أنفع وأجدی» إِذ هي للهداية والاستجابة والإصلاح ازجّیٰ. 

وخاطب الله عز وجل رسوله وکل داع إلى دين الله من ته بقوله في 
سورة (فاطر/ ۳۵ مصحف/ ٤۳‏ نزول) : 


2 
ر و Or‏ ص f‏ 2ر ئ N EE‏ ۓ> 
* ت 
ا 


3 وما يستوى الايا وا الدموت إن أله E‏ 
اتشر @ ذا تانر @4. 


أي : وما آنت ت بقادر على أن تخرق سئة الله فتسشْمع ل وهم في 


ا . 
مع من ف 


س 


۲۳۱ 


َو 2 ٢ 6 EE‏ وه : 
وره أو تسْمع اشباه الموتىٰ وهم الذين لم يوّمنوا بالل وحده لا شريك له 
صلة كل حواسّهم بقضايا الدين» فكانوا بالنسبة إليها موت مَقَبورين. 

إن القادر على تغْییرها هو الله واضعهاء ولد حدودهاء ومنظم 
أنظمتهاء وهو مع ذلك لا يغَيّرها إلا في خارقة تقتضيها حكمته» فقال تعالى : 

ا 

ولکن لا تقتضى حكمتّه بالنسبة إلى الذين وضعَهُم موضصع الامتحان أن 
شع بعضَهّمْ بارادَةٍ منه جنرب إذا رفضوا عَلّىٰ عِلْم الاستماع باختيارهم»› 
ضِمْنَ سن الله فيهم› قاطعینَ الصلة بينهم وبين قضايا الدين› ولا تقتضي 
حکمته تعالی أن یامه معاملة مخالفة لمعاملة نظرائهم الذين استجابوا 
لدعوة الرسول» وسمعوا باختيارهم الحرّ» ضمن سن الله وأنظمته فيهم» التي 

وقد و صف صف الله الكافرين المعاندين المصرّين على اترام الباطل› 
واقرلي عن المي بوَصْفٍ منْ لوازٍمه أن يكونوا مقبورين» لانَهُمْ بالنسبة إلى 
دعوة الحق الرَبَانيّة موتى . 

فحسْبٌ الداعي إلى الله أن يبلغ وينّذر ويقطع بتذكيره العذر. 

وخحاطب الله عز وجل رسو له وکل لج الى الله من أمته في سور 
(النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤4‏ نزول) بشأن منكري ا وما جاء فيه من حق 
حول مختلف قضايا الدين بقوله تعالى : 


aT و2‎ 


ا وی ی ی و ى ا 
إا ولوا مذبون ( وما ت بھی آلمی ن ن انهم إن شم لا من يمن َا تتا فهم 


ء برت @)4. 


TY 


إك لايع لمو . 

أي: إنك لا تَسْمع الذين هم موت بالنسبة إلى قضايا الدين»ء إذ فقدوا 
کل حواسهم تي تَسْتَجِيبٌ لمثيرات دعوة القران» التي قير من کانت لدیْهم 
هذه الحواس › وظاهر أن فقَدَ كل الحواس الظاهرة والباطنة ال تستشيرّها 
دعوة القرآن» هو نوعٌ من الموت لجانب من جوانب الْمُحَسّاتِ» وهو الجانب 
الذي كان لديه بالفطرة استعدادٌ لأن يُحسلَ بالمُثيرات المتعلقة بقضايا الذين 


ا 


الحق . 

وقد سکاهُم الله موتی؛ لأن نفوسهم منصرفة عن كل القضايا التي تنصل 
باللّه واليوْم الأخر اناا کا“ فليس ينهم وبينها وال اتضال؛ e‏ 
الاتصال ينعدم المي وتنعدم م الاستجابة› فهم بالنسبة إليها کالموتی› وقد 
وُضعَ الممتَلُ به موضع الممَثل له تأكيدا ا 

3 رکد علص الدعاءُ إا ولوا ا ديرن . 


أي: وإِنَكَ ل تشمع الصَمٌ الذين نزل بهم داءٌ الصّمَم بالنسبة إلى دعوة 
الدين الحق» ففقدوا القدرة على استماع أي ذْعَاءٍ أو نداءٍ يتعلق بهاء لأن كل 
أجزاء أمَاعِهم متصلة بأمور شهواتهم وأهوائهم ومطالبهم من دنياهم» فلن 
بها حط استماعي يَسْتَجِيبٌُ لمثير يتعلّق بال واليوم الأخر والواجبات الدينية 
فهم بالنسبة إلى النداءات التي تتعلَّى بهذه الموضوعات مصابُون بداء الصّمم. 

ولقزز حالة الصمم هذه عن حالة الْعّمى قيّدها الله عر وجل بقوله: إا 
ووأ مذرت) وذلك لأن الأ صم البصير إذا كان يواجه ببّصْره من يناده فإنه قد 
يقهم من حرکات شفاهه ووجهه بعض ما اشتمل عليه نداؤه» وبذلك لا 
تكسف حالةٌ الصَمَم كشفاً تامًا إل إذا كان الأصَمٌ قذ وَلّى مُذبراً. 


وقد سمَّاهم اللَهُ صكّا لان نفوسهم منصرفة عن استماع كل نداء يتعلق 


AH 


بقضايا الإيمان بالله واليوم الاخر وسائر قضايا الدين انصرافاً كليّاء فليس 

بینهم وبینها وسائل اتصال سمعيّ» وبانعدام الاتصال ينعدم التلقيء > وتنعدم 
الاستجابة» فهم بالنسبة إليها كالصْمَء وقد وضع الممثّل به مَوْضع الممثّل له 
تأكيدا للمثالة . 

$ ومآ ت دی لني عن سه4 : 

أي : وَإنك لا تهدي الْعُمْي بأنوار مَعْرفة ايات الله مهما وجُهْتها لأبْصّار 
بصيرتهم . 

إتهم لا يَرَؤْنهاء فهم لا يَنْصّرفونَ عن ضلالتهم التي هم فيهاء إذ فقدوا 
القدرة على رؤية الحق الذي جاء في القران مهما كشفَنّة الأنوار» بسبب أنَّهم 
عمْيّ بالتسبة إلى القضايا التي تتعلّق بالين» وإن كانوا حديدي الأَبْصار 
بالنسبة إلى شؤون دنياهم وأهوائهم وشهواتهم ولذاتهمْ فيها . 

وقد سمّاهم الله عز وجل عَمْياًء لان موسهم وبصائرهم منصرفة عن 
رؤية كل ما يتَصِل بقضايا الدين انصرافاً كلَيّاء فليس بين بصائرهم وبينها 
وسائل اتصال بصري› وبانعدام الاتصال البصري تنعدمٌ الاستجابة بالرؤيةء 
فهم بالنسبة إليها كالعْمْي» وقد وضع ا مَوضع الممثلِ له تأکیدا 

وأبان الله عرز وجل السبب الحقيقيّ الذي جعلَهُم صَمًا وعَمْياً وأشباه 
المؤتى» وهو أتهم لم يؤمنوا بآياته» ومعلومٌ في طبائع النفوس أن من لا 
يمن بالشيء فإنه لا يهم له» ولا يستجيبٌ لدعوته» بخلاف الّذين آمنوا 
بایات الله فإنهم يرون سعادة أنفسهم منوطة بالعمل بما جاء فيهاء فهم 
يخوت إلبها:. وبسلمون طاتيين مجهدين أن يرا با جاك فها قال 
تعالی : 


إن شيم من ومن کابتتافھم 2ء مسلموت 4 : 


٤ 


أي: لا تمع إلا الذين يتابعُون الإيمان بكلّ ما يدركون من اياتنا 
استنادا إلى موازين فطرتهم» وهم حريصون على معرفة منهاج سعادتهم› 
مستسلمون› فمن استسلم وأسلم اجتهد في أن يعمل بما علم مما امن به» 
وارتبطت بالعمل به سعادته . 

إن الاستجابة للدعوة تنحصر فيمن يؤمن بالآيات الربانية الأولىء 
والأدلة الجذورء فمن اقتنع بها وامَنَ صار بينه وبين الداعي أرضيَّة مشتركة 
مال لاء عله وال فيو اغ ار مت تماما ال إل فاا الكين. 

وعلى هذا النمط ينبغي فهم كثير من النصوص القرانية المؤكدة لهذا 
التوجيه الذي دلّت عليه هذه النصوص» ومنها النصوص التالية : 

: نزول)‎ EEN ® 

ریت کی بتشتیمو یک انات شتی الم وؤ گلا بقارت ج وتم بر 


س س 


إت اقات یی الح ولو انوا لا یروت ' 

8 وقوله الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

# مسجب الذي يمون والموق ينغم اة دجمو 4 . 

© وقول الله عز وجل في سورة (الزخرف/ ٤۳‏ مصحف/ ٠۳‏ نزول): 

$ فت شيع صد او قات من کات فی صلل برف € . 

© وقول الله عز وجل في سورة (الجاثية/ ٤٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

فرت من عد هم هوب وَأ سل اک عل عار وم عل تیوه ویو ول عل برو 
فل دوي اا فلا ترگ ود € . 

: نزول)‎ EEDA 9 

ا 


$ فإك ك لامع وال ولا يع لص عاءَ دا ولو مذ وما أت بهدر 


o 


@ وقول الله ا في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بشأن 
الذين كفروا معاندين بعد معرفة الحق : 

3 الوت کتروا سوا یوم اندم آم کم نورم لا وینو ا حم اه 
Spe‏ وَلَهُمَعَدَابٌُ عَظِيے ) . 

© وقول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) أيضاً 
بشأن الذين كفروا معاندين بعد معرفة الحق : 

ومگل لڍ ڪَمروا گنئ الڍى بني ۾ لا نع لا دعا ندا صي کم عن 
هم لا يلون 6) . 

ويجد القارىء شرح هذه النصوص وتحليلها في كتابي : «آمثال القرآن 
وصور من آدبه الرفيع». 


بعد البيان الكافي يأتي التذكير : 

ولا بُ هنا من التنبيه على أن الوظيفة الأولى لحامل الرسالة هي التبليغ 
المقرون بالبيان الكافي الذي ينقطع به العذرء فمن أبي أن يَسْتجيب بعد ذلك 
وجه له الإنذارٌ بعقاب الله وعذابه. 

أمّا التذكير بما سبق به البلاغ والبيان الكافي والإنذار الأخير بعذاب الله 
وعقابه» فالامْرٌ به مشروط بوجود احتمال نفع الذکری لدی من يرجه له التذكیر . 

قال الله عر وجل في سورة (الأعلى/ ۸۷ مصحف/۸ نزول) خطاباً 
لرسوله فکل داع الى الله من آمته ن 

$ گر لن تس ی لی 9 سید کس نی € ویکجتم انی ری سل لر 
آلکرى 469 . 


۳۳٢ 


آي: إن رايت ن من نوجه له خطابك عير ميؤوس منه» إذ ما زال 
لديك طْمَعٌ ما في أن ينفعة تذكيرك O‏ 

أا إِنْ رأيْتَ أن تذكيرك له لا يور فيه أي أتّر» فلا تضع وَقتك وجَهْدَلٌ 
فی تذکیره. 

وقال الله عر وجل في سورة (الذاريات/ ۵١‏ مصحف/ 1۷ نزول): 

$ ود کر َا لدی نفع لومت . 

أي: وَذكرّ من تجد لديه استعداداً ما لأن يُوّمن في المستقبلء فإن 
الذكرى تنفع هؤلاء الّذين لديهم استعدادٌ ما لأن يؤمئواء أمّا الذين لا تجد 
لديهم مثل هذا الاستعداد فلا حرج عليك في أن تتولىٰ عنهم . 

وقد جاءت هذه ا اة عقب الحديث عن احرين ترت قلوبهم فهم لم 
يستجيبوا للدعوة» وينفرول من ادك سیت طغيانهم› وقال الله لرسوله 
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أي: فأدر ظهرك إليهمء وانْصّرفْ عنهم» واشتغل باخرین غير ميؤوس 
منهم ممّن تدل الآمارات على أن إيمانهم مطموع به. 

% #%#  ‡%¢ 

أحوال الذين لم يستجيبوا والسياسة القرانية في التعامل معهم : 

دلت النصوص القرانية على أن عدم الاستجابة لدعوة مودي الرسالة 
الرّبانيّة أو نصحهم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر» له سبع 
دركات ازل اتحطاطا بسب غدتها: 


FY 


الدركة الأولى: لى الرأس» وهي حركة عدم استجابة خفيفة تَشْعرٌ برفق 
أن المدعو إليه لم يخظ باستجابة النتفس إليه بَعْدُء لكتها لا تذل على الرفض 
الجازم» وهي أخفٌ من حركة الإعراض. 

دل على هذه الدّرّكة قول الله عر وجل في سورة (النساء/ ٤‏ 


مصحف/ ۲ نزول): 


ر 
ر 


#۶ اا يي ءامنوا كوا ومين َسيل شهدا َو وو َل فیک 1 
آلو دن وا لابين ن يکن عَنِيّا أو فقا هاه ول هاسعو همو أن تعدوأ إن 
لوا أو تعُرضوا ن َه كان بِمَاعَمَلونَ را 4)3 . 

فأبان هذا التَصل أن دركة اللي مخالفة لدركة الإعراض» ولَىْ الرؤوس 
في المفهوم اللّغوي أخف من الإعراض الذي هو إعطاء عارض الوجه وهو 
جاننه . 


وعلی حامل الرّسالة اله ال هذه الدركة أن يتجاهلها› ویتابع 
وسائله فی الدعوة واللصح والإارشاد والاأمر بالمعروف الان عن المنكر› 
مع استخدام الأساليب الملائمة لها. 

فاللّيٌ حركة ابتدائية قد تكون من المتريث ذي الشكوك الخفيفةء الذي 

الدركة الثانية : «الإعراض» وهو إعطاء الجانب بعد المواجهة أو اللىء 
والإعراض منزلة وسُطى بين الإقبال والإذبار. 

عرض الشىء في اللَعْة جاه وعارضا الإنسان صفحتا خديه: 

والإعراض قد يدل على الرفض الجازم بأسلوب ليس فيه شدَة ضد مبلْغ 
الرسالة ومؤدي وظائفهاء وقد يكون صاحب الإعراض راغباً نفسيًا بمتابعة 
الاستماع والتلقى دون مواجهة» فإذا وجَد مايقنعه عاد إلى الإقبال والمواجهة. 


۸ 


وقد جاء في القرآن المجيد استعمال الإعراض في الحديث عن 
الرافضين بجزم» وفي الحديث عن الذين لم يَرْفْضوا بعد رفضاً جازماًء وفي 
الأمر بالإاعراض عن معاقبة المنافقين وبعض المذنبين» وفي الأمْر بالإعراض 
عن دعوة من تولی من المشركين دون مواجهتهم بها فهم يَسمَعون کلام 


6 
2 سے 


الداعي دون أن يُشْعرَهُم الداعي بأتهم مقصودون بالتوجيه. 

وعلى حامل الرسالة أن يتابع تذكير من أعرض ولم بُظْهر إِذبارَةُ وتَوليّه» 
أله لم يكَشِفْ من حاله ما يذل على رفْضِه الجازم. 

الدركة الغالثة : «الإعراض م الاي بالجانب» وهذه فز اشد من 
- سابقتهاء لأ الإعراض اقترن بالابتعاد عن مجلس حامل الرسالة ومؤذيهاء 
وبالابتعاد عن قَرّة تأثير صوته» مع بقاء الْمُعْرض في الدائرة التي تصل إلى 
أطرافها بيانات حامل الرسالة. 

دل على هذه الدركة قول الله عر وجل في سوره (الإاسراء/ ١۷‏ 
مصحف/ ٥۰‏ نزول) يتحدث عن الإنسان الظالم لنفسه : 


1 


ولآ اع آلو آم وکا ایو امال کن برا2 . 

وقول الله عر وجل في سورة (فصلت/ ٤١‏ مصحف/ ٦۱‏ نزول) : 

ووا انمتا عل الجن أعرض وتا انيه ولا مَس ألقر فذو دعا 
عریض )4 . 

أي : ففي حالةٍ يكون يؤوساً إذا لم يكن له بالله صلة» أمَا من کان له 

وعلى حامل الرسالة أن يتابع تذكيرَ من أعرض ونأى بجانبه ولم يَصل 
بعد إلى دركة الإذبار» لكنّ نسبة الاهتمام به تكون أقل قليلا من نسبة 
المعرض فقط دون أن ينأىٰ بجانبه. 


۳۹ 


الدركة الرابعة: «الولي» وهو يأتي بمعنی الأذبارء ويأتي بمعنی 
الابتعاد الكلىّء أمَا الإدبار فهو عكسٌ المقابلة بالوجه» ونظيره الابتعاد الام . 

والتوجيه القرآنئٌ بالنسبة إلى من تول مُذبرا عن التلقي أو مبتعداً عن 
حامل الرسالة وبياناته» يُوصِي بمقابلته بالإعراض فقط لا بالتولي والإذبار. 

والاقتصارٌ على الإعراض عكّن تولی يُقَصَدٌ منه رهه وترصّدُ احتمال 
عودته إلى الدركة الأخحف لإسماعه بيانات رسالته. 

وقد دل على هذا الموقف قول الله عر وجل في سورة (النجم/ ٠٣‏ 
مصحف/ ۲۳ نزول) خطاباً لرسوله فکل حامل لرسالته من أمته : 

* عرض ن ن ول عن ربا ورد ل لحيو ال ©4 . 

الدركة الخامسة: «التولي مع الانصراف الكامل والابتعاد» وقد نسميه 
«الهَجْر» أخذأمن قول لله عر وجل في سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ ٤١‏ نزول): 

کے ےہ وک کے 


3 وقال الرسول يرب قوی ادوا هدا لقان هجوا € . 


والتوجية القرآنيّ بالنسبة إلى الهاجر الإعراض عنه كشأن صاحب 
الدركة الرابعة. 


الدركة السادسة: «إعلان العداء والمشاقة وممارسة أنواع الأذى». 
دل على هذه الدركة عدَّة نصوص» منها ما يلي : 
6 قول الله عر وجل في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول): 
ص لمران زی لر ل بل َد گفروا ن عر شقان ک) . 
© وقول الله عر وجل فی سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ ٩۵‏ تزول): 
إ۵ لیت کقروا وَصدوا عن سیل کے وساو السو من بد ما تی عم کی لى 
روا ال خار بغ عسل ©4 . 


۳۰ 


والتوجيه القرآنيٌ بالنسبة إلى أصحاب هذه الدركة الصَبْرٌ على أذاهمء 
ومراقبة خططهم دواماًء وترصّدٌ أعمالهم» والإعداد سرا لقتالهم إذا أرادوا 
قمع الدّعوة اللإاسلامية بالحرب . 

الدركة السابعة : «إعلان حالة الحرب ضد 2 وجماعة المسلمين» 
والتوجيه القرآنى بالنسبة إلى أصحاب هذه الدركة مُمَاوَمَتَهُّمْ بالقرّة العسكريّة 
الحرييّة إذا تهيّأت أسْبَابُ قتالهم» فإن لم تتهياً بعد فينبغي دفعٌ شرورهم ما 
أمكن» والصَبْرٌ على آذاه ریما تتهيّاً أسبابُ مُحَاربتهم مع سؤال الله 


القاعدة العشرون: 

«إذا دعت حال متلقي الرسالة لإقناعه مجادلته حول قضية من قضايا 
الڏين» فعلَىَ حامل الرسالة ن يُجَاِلَهُ بالتي هي أحسنء ولا يخسن اللجوء 
إلى المجادلة إلا بعد استنفاد الوسائل الإقناعيّة الحكيمة» ووسائل الموعظة 
الحسنة» بالترغيب والترهيب». 


هذه القاعدة مستفادة من قول الله عر وجل فى سورة (النحل/١١٠‏ 
مصحف/ ۷١‏ نزول) خطاباً لرسوله فلكل داع إلى سبيل الله من أمّته بصورة 
إفرادية : 

* دع لل سيل ريك ي a N E‏ 
ريك هو اعام رمن صل عن سبلي وهو أعلم مسرب 3) . 

ومن قول الله ع وجل في سورة (الإإسراء/ ١١۷‏ مصحف/ ٥۰‏ نزول): 

إن هدا الان ہی لی ہے آفوم ويش الْمُومین لذبن ملو الصَللحت أن 


۳٤١ 


ر بض کوش ر 


کم کی 9و الین کا ومون بالگخرة عد م عدا يا 4>5 . 

فالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة تكون بالهداية الفكرية الإقناعية للّتى 
و 

والموعظة الحسنة تكون بالترغيب عن طريق تبشير المؤمنين بأن لهم 
عند الله أجرا كبيرأ وبالترهيب عن طريق إنذار الذين لا يؤمنون بأن الله أعتد 
لهم عذاباً أليماً. 

والجدال بالتي هي أحسن يكون بالحوار الجميل الهادىء الذي يأخذ 
بيد المدعوّ برفق حتى يدرك الحق ويهتدي إليه. 

ويجد القارىء شرح وتفصيل هذه القاعدة کی الفصل الثالٹ «المنهاج 
والحماية بالقول والعمل». 


القاعدة الحادية والعشرون: 

«ينبغي لحامل الرسالة أن يكون يَقظاً دائم التنبّه للأحداث الطارئة» وان 
يكون خسن المغالجة لکل حدثٹ طارىء بما يلائمه» مع عقل وروية» وبدون 
انفعال ولا طيش» وبدون اندفاع مع ردود الأفعال التلقائيّة غير الواعية. 

وينبغي له أيضاً أن يتكيَّفَ مع المتغيّرات الطارئات بوسائل المعالجة 
وأساليبهاء دون أن يتنازل عن أي عنصر من عناصر المبداً الذي يمن بهء 
وعن أي عنصر مما يدعو إليه من فكر واعتقاد وخلق وعَمَل نسي أو ظاهر». 
الشرح: 

إن شياطين الإنس والجنْ لا يفتوؤون يُغيَرُون في وسائلهم» مع 
الاستمساك بباطلهم وضلالاتهم» كلما قَلّ أو ضَعْفَ تأثير وسائلهم السابقةء 


3 


ولا يقَتَوّون يبْنكرون وسائل جديدة لإضلال عباد الله ومقاومة الحق والخير 
والهدی» ولنشر اقساد في الأرض وفي الأنفس . 

فإذا بقي حَمَلَةَ رسالة الهدى لا يستخدمون إلا وسائلهم القديمة نفسهاء 
كانوا كالأمم البدائية التي ما تزال تحارب بالحجارة والسيوف والرماح» في 
حين توصَلّت الأمم المتقدمة في الصناعة إلى ابتكار الأسلحة الناريّة العظيمة» 
والطائرات ذوات الأنواع المختلفة» والصواريخ› راشعة اللزر والقانل 
الذرية والهيدروجينيّة »> وأسلحة الدمار الشامل . 


ومعلومٌ في سن الله الكونيّة أن الْقَوى لا تَقَاوَمٌ إل بأكفائها وأمثالهاء أو 
بما هو أشدٌ منها وأقوى . 


ومراعاة لَه تطور القوى في المجتمع البشري أمر الله الذين آمنوا بأن 
يدوا لأعدائهم ما استطاعوا من قَوَّة حتى يَصلوا بها إلى مستوى إرهاب 
عدو الله وعدوّهم وآخرين من دونهم» ون تکون قواهم في الأزض هي 
القوى المتفوقة السابقة دواماً» بحسب أنظمة الله السَببيّة »> فقال الله عز وجل 
في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) : 

ل وکا سی الین کھروا سوا م لا یرود واو دوألَهم ما طشم من 
وو رس راط الیل بی یوت پو عو ا وعَذرّ گم ورین ین دونه کا نممتهم 


وعلى مثل وجوب إعداد الوسائل الحربية المادية في سباق تَطوريّء 
يكون فيه الذين آمنوا هم السابقين دواماً» يجب عليهم أيضاً أن يكونوا هم 
السابقين دواماً في وسائل التأثير الفكري والوجداني والنفسي في مجالات 
القوى المعنوية» وهم السابقين في مجالات العلوم المختلفة» لأن السّبق في 
العلم أَحَدٌ مجالات البق في القوّة التي أمر الله الذين آمَنُوا أن يدوا منها ما 
استطاعوا لمواجَهة أعدائهم الكثيرين في الأرض . 


کے ا٢‏ 
ت 


Er 


القأاعدة الثانية والعشرون : 

«ينبغي لحامل الرسالة أن يواجه الناس دواماً بزىّ حَسَن» ومظهر 
جمیل › ونظافة تامَةَ» وأناقة جذابة عادية تلائم وضعه» حتی کون لمظهره 
من الْحُسْن ما تميل إليه النفوس والحواس» ولا يكون في جَسّده أو برّته ما 
يتَفرّهاء أو يجعلها تتقرّز كراهية». 

كان النبىّ ية كثير العناية بنظافة جسمهء ونظافة فمه بالسواك. ونظافة 
ثيابه» وترجيل شعره» وإزالة الشعور الأخرى من جَسّده للا تتجمَّع فيها 
الروائح غير المستحبةء مع أن عرَقهُ صلوات الله عليه قد كان طيَّبَ الرائحة» 
کما ثبت فی شمائله . 

وكان كثيرٌ العناية بالطيب» فلا يشم الناس منه إلا الرائحة الطيّبة. 
الرسول ية آنها من سن الفطرة. 

وجاء في الصحيح من كلام الرسول َة قوله : 

«الطهورٌ شَطرٌ الإيمّان». 


وروى الإمام أحمد وأبو داود والبيهقيٌّ عن عمّار بن ياسر أن لبي ولا 
قال : 


«إن من الفطرة المضمضة› والاستنشاقء والسّواك» وقصلّ الشوارب» 


وتقليم الأظافر» ونتف الإبطء والاستحداد» وغَسْلَ البراجم» والانتضاح 
يالماء والاختتان». 


هذه كايا من وسائل النظافة . 
الاستحداد: حلى شعر العانة. 


٤ 


البراجم : هي العقد في ظهور الأصابع» إذ تتجمع فيها الأوساخ . 
الانتضاح بالماء: أي: غسْل الفرج بالماء. 
*% %* # 

القاعدة الثالثة والعشرون: 

«على حامل الرسالة أن يبع سياسة التدرّج والتنمية المتصاعدة» بدءا 
بالأسس وارتقاءً إلى ما فوقهاء ثم إلى الفروع الكبيرة» فالأصغر فالأصغرء 
فالأطراف» فالكمَاليّات ذوات التزيين والتحسين فى السلوك الإسلامي . 

وعليه أن بى الأفكار بناءً تكامُليًا صاعداًء وأن يَبْداً في التطبيقات 
العمليّة بالأهم فالمهمّء ثم ما يليها بالأهميّة وما يتفرع عنها من فروع» حتى 

أنزل الله عر وجل الرسالة الإسلامية على سيدنا محمد ية وفق أسلوب 
التدرّج التكامليّ الذي اقتضته حكمته في تربية الناس علماً وعملاً. 

فبدأ بالعقائد الأصول» وبكبريات الأخلاق الفرديّة والاجتماعيّةء له 
رق شيئاً فشيئاً في إنزال فروع العقائد وتفصيلاتهاء وفروع الأخلاق» ثم 
تدرّج في تنزيل أحكام التكاليف التعبدية فبدأً بالصلاةء ثم بالزكاة والصيام» 
ثم فرض الحج . 

وتدرَج في تنزيل أحكام المحرّمات» فكان من أوائلها تحريم القتل 
والعدوان على الناس» والزنا والسّرقة وأكل أموال الناس بالباطل . 

وتأخر إنزال أحكام المعاملات وفي اخرها تحريم الربا. 

وبعث رسول الله هة معاذاً إلى اليمن فعلَمَةٌ سلَةَ التّدرّج في تربية الناس 


0 


روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله لاډ 
لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: 


نك سات rE‏ هل کتاب» فاذا جتتهم فاذعهم ا أن ا أن 9 
اله إلا الله ن محمد ا ل لله قان هُمْ أطاعُوا لَك بلك فَأخبرْمُم أن الله 


ع 


قڌ فرَض عليه حفس صَلَوَاتِ في كَل يوم وة إن هم أطاعُوا لَك بدَلكَ 
فأخيرَمُم أن اله قذ رض عليه صد :ؤخ من أغياتهم رة على فقرَائهم 
قان هھ أطاعوا لك بذلك فاا وکرَاہ ئم أمْوَالهمْء وای دعو الْمَظلوم» فاته 
لس بُ و ر ين الله حجَاب» . 


إذّ أسلوب التدرّج التعليميّ والتطبيقي للإسلام لا يقتضي تغيبر شيء 
من أحكامه» ولكنْ الحكمة التربوية تقتضي عَدَمَّ حَمْل الناس على الأخذ 
بالمهم مع حملهم على الأهمء أو قبل حملهم على الأهمء بل ينغي الأخذ 
بأسلوب البناء التدريجيٌ بدءا بالعقائد وكبريات الأخلاق» وتدرجاً حكيماً إلى 
تھا تپ رل ات 

وهذا ما كان عليه السّلف رضوان الله عليهم» فعن ميمون بن مهران» 
عن عبد الملك بن عُمَرٍ بن عَبْدٍِ العزيزء أله قال لأبيه : 

يا بت ما متك أن تَمْضِي لما تيد مِنَ العَذلِ؟ فَواللّه ما كنت أبالي 
لؤ غلٽ بي وَبكَ لقَدُورٌ في ذَلكَ. 


Eg‏ يا بي إني إلما أرُوض الاس رِياضة 
الصْعْب› ا ارید أن أخيي الأَمْرَ م منَ الْعَذل» فاو ذلك > حى خر a‏ 


. و لهذه»‎ E 
ر وہ ا‎ o O ت‎ 
وقال له كما جاء في رواية اخرّی: «لا تعْجَل يا بتي » فإن اللَةَ ذم الخمر‎ 
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فى القران مرتيْن وحرَمَها في الثالثةء وإِنّي حاف أن أحمل الناس على الحق 
جملة فيدعوه جمْلة» فیکون من ذا فش غ . 
% % % 

القاعدة الرابعة والعشرون: 

«من الحكمة التربوية فى بيانات حامل الرسالة أن يبه المتلقين على 
ارتباط كل فرع يَشْرَحة أو يدك به من فروع الإسلام بالجذر الاعتقاديّ الذي 
يرتبط به» تأصيلاً لهذا الفرع ببيان ارتباطه بالجذر الإيمانيّ» وتحريضا 
للبواعث الإيمانية الدافعة بقوّة لتطبيق أنواع السّلوك الإسلامي». 

إن ربط الفرع الاعتقاديّ أو العمليّ بأصّله الذي تفرع عنه يجعل له 
تمكناً فى القلوب» ويستثير للالتزام به الدوافع العميقة الداخلية الذاتية في 
الإنسانء فيَمّذ الإنسان المطلوبَ منهم كما يمذ ماله فيه رغبة ذاتية . 

فمنْها رَبْط وجوب طاعة الله في أوامره ونواهيه بأنه الخالق المالك الذي 
له الحكم والأمْرٌ المحاسبُ المجازي» u‏ واجب الشكر لله بان هو 
المتفضل المنعم على عباده بكل ما فيهم من عم؛ وان شک ه على نعمه 
يستدعي بفضل الله زیادتهاء و النهي عن المحرمات بأن الله خلق الناس 
ليمتحنهم فى ظروف الحياة الدنياء و على طاعتهم له الثواب الجزيل 
العظيم» وعلى معصيتهم له العقاب بالعدل. 

إلى غير ذلك من أنواع الربط الحكيم بالأصول الاعتقادية . 

وبا مسَدَبّر كتاب الله عر وجل أن هَلذا الربط أحَدٌ عناصر المنهح 
التريوي القرآنيّ للمؤمتين المسلمين. 
(۱) انظر «الأمر بالمعروف» للخلال ص ۸۲. 
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فالتكاليف الشرعية التي تدل عليها ايات أحكام السلوك النفسيَ والظاهر 
ا غالا على استثارة دوافع الإيمان في نفوس المؤمنين › لتکون اف 
اللإيمانية ضا ذاتیا للمؤمن المسلم على الطاعة والاستجارة لمطلوب الله 
من عباده. 

هذا ما نلاحظه في النصوص القرانية الكثيرة: 

6 فمنها نصوص تخاطب الذين امنوا بقول الله تعالى: « يَأَيي 
ار اموا مستثيرة فيهم دوافع الإيمان لتحقيق المطلوب منهم 

8 ومنها نصوص يأتي في اخرها مثل : إن کشم ممیت E‏ 

بايد مو مين الڪم نکر کش زره 4 

© ومنها نصوصض يقترن بیان الأحكام فيها بالتوجيه لتقوى الله مثل : 
لک ولک پوه لمڪم نرد - خير لين يفون - لموم نَمو - اشقا اه 
واعلموا أن اَّمَع نين4 . 

6 ومنها نصوص تطمع بثواب الله آو تدر من عقابه مع بيان الأحكام 

أو بعد بيانها. 

8 ومنها نصوص تَحْتَمْ بیان بعض صفات الله أو أُسْمَائه الْحْسْتّى. 

إلى غير ذلك مما فيه ربط فروع الأحكام بالأصول الاعتقادية. 

# #*# %* 

الققاعدة الخامسة والعشرون : 

«على حامل الرسالة أن يهتم في بياناته بمحاصرة من يوجه له رسالته 
من كل أركانه الداخلية الفكرية والوجدانية والنفستة. 

فالمحاصرة الفكرية تكون عن طريق إقناعه بالبراهين والأدلّة الصحيحة 
الحسيّة أو العقليّة أو الخبرية التي يؤمن بهاء مع انتقاء ما يلائم حالته منها. 
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والاض لحد FE‏ باستثارة ضميره المفطور على حت الحق 
والخير والفضيلة» والمفطور على كراهية الباطل والشرٌ والرذيلة. 


والمحاصرة النفسية تكون بتنبيه محور الطمع فيما يرغبّه فيه من الأجر 
العظيم عند الله ء و من عذاب اللّه) . 

الإنسان له فى أعماقه ثلاثة أركان رئيسة» إذا تلاقت على شىء واحد 
لدت فى اله فو دات غظحة». دف من عى كانه لفق الرل 
النفسىَ أو الظاهر الذي يدعو إليه ذلك الشىء. 

الركن الأوّل: فكره الْعلمى» والسبيل إليه البيان الإقناعئ المقترن 
بالحجة والبرهان والأدلة الصحيحة» من المدركات الحسَيّة» والمستنبطات 
العقليّة » والأخبار الصحيحة الثابتة التي يؤمن بها من يرجه له الإقناع. 


الركن الثاني : وجْدَانه المفطور على حب الخير والنزوع إليه» وكراهيه 
الشرّ والنفور منه» والسبيل إلى استثارته البيان العاطفي الذي يحرّك فيه حبه 
الفطريّ للخير والفضيلة» وكراهيته الفطرية للشرٌ والرذيلة» واستثارة 
مكامنهما في أعماقه. 

الركن الثالث: حاشية نفسه التي تدور في ساحتها الآهواء والشهوات 
والرغبات واللّذات» والسبيل إلى استثارتها البيان الترغيبي الذي يحرك فيها 
محور الطمع فيما تحب وتهوى وتشتهي»› والبيان الترهيبي الذي يحرَكٌ فيها 
جور الخرف مها ت يسبب لھا الالام والأحزان والهموم والأكدار. 

إن من يسبع أساليب البيان القرانيّ يدرك بوضوح أنها تهتَمٌ بمحاصرة 
الإنسان من هذه الأركان الثلاثة فيه بالأدلة الإقناعية» وبالاستثارات 
الوجدانية » وبالترغيب والترهيب . 
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وقد جاء في وصْف القران قول الله عر وجل في سورة (الإسراء/ ٠١‏ 
مصحف/ ٥۰‏ نزول) : 


۶و 2ود و دمو 


3 إن هلدا لفان هری لى م أفوم ويم الْموَمي ألَدَِ يعَمَلو لمحت أن 
هم جل کیا وان لبن ا شود يأر اَعَد هم عدا آي ا € . 

إن هداية القرآن للتي هي أقوم تشتمل على عنصر الحصار الفكري 
بالبيان الإقناعي» وهذه تستلزم استثارة وجدانه ومحاصرته . 

أمَّا المحاصرة النفسية فتكون بالتبشير بثواب الله وأجره الكبير الذي 
يحرّك في النفس محور الطمع» وبالانذار بالعذاب الأليم الذي يرك محور 
الخوف. 


وقول الله عز وجل في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ ۷١‏ نزول): 


ص ری سے 1 ےل رھد سے ےل کے رط ے ِ ھے ر € 4ے 
دع إل سيل ريك با ليكمة والموعظة اة ودد لهم يالى هى أحسن إن 


ريك هاعر يمن صل عن سي وهو عله بألَْهَْيد 469 . 

إن الدعوة بالحكمة مع المجادلة بالتي هي أحسن تَشْيَّملُ على عنصري 
الحصار الفكري بالبيان الإقناعي» والحصار الوجداني بالبيان العاطفي . 

اما الموعظة الحسنة فتؤدي وظيفة الحصار النفسي بالترغيب الذي 
يحرّك في النفس مخورَ الطمع» وبالترهيب الذي يحرَّك فيها محور الخوف. 

وقد تستخدم الموعظة الحسنة في استثارة الوجدان والتأثير فيه 
E‏ 
مدى جدوى الإثارات الانفعالية العاطفية : 

لاط ان ر من شري اساك لون إل أعارت الا 
الانفعالية العاطفيّة» ويقتصرون عليهاء وقد يَبْدَوون بها قبل الإقناع الفكرى 
العلميّ الهادىء وقبل الهادية للتي هي أقوم. 
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وهذا الأسلوب قد غدا فى الإنسان المثقف المعاصر أسلوباً غير ذي 
تأثير فعّال فى بناء الأمَّة بناءً راسخا متراصًا» على الرغم من الحاجة إليه في 
كثير من المواقف»› وفي تجميع الجماهير حول قضيّة تحتاج إلى رأي عام 
تيده الجماهير وتنصره. 

إن تحريك العواطف وتهييجها هو بمثابة تحريك البركة المملوءة 
بالأسماك» واستثارة ما في قاعها من طين ومَرَسّبّات» فتهتاج المجموعة 
السمكية مختلطة في البركةء ثم تنتهي مرحلة التحريك وتعود الأسماك إلى 
مثل ما كانت عليه» فينبغى اقتران هذا بما يُصطاد به الأفراد الصالحون للبناء. 

هكذا الْخْطب الانفعالية الحماسيةء التي لا تَستَنْبَع مُبّاشرة باصطياد 
بعض الأفرادء ونقلهم إلى أحواض التعليم التأسيسيّ الهادىءء الذي لا إثارة 
فيه ولا انفعالء فالاقتصار عليها ضعيفٌ الجدوى فى تأسيس الأفراد» وبناء 
الأمَّة الصالحة. 

والمجدي في بناء الناس هو مخاطبتهم بالفكر الصحيح المتسلسل 
سلسلا منطقيًا رصيناً» حتى تتكرّن لديهم العقائد والمفاهيم الراسخة. 

ولقد غدت الأقوال المبالغ فيهاء والقائمة على الوعظ والإثارة 
الاشال ال مغوا فوا وك من ’انات الا قد ادت اها 
لكثرة تكرارها على أسماعهم دون أن ثُسْتتبَع بما يوْسَّس تأسيساً يُوصل إلى 
أعماق القلوب اعتقادا راسخاًء وقد صار المثقفون يتصرّرونها مائدة كلامية 
تدم لجمهور العامة » لا لجمهور المثقفين › الباحثين عن المعرفة الصحيحة . 

ومع اتساع قاعدة المثقفين فقد غدا الوعظ المبالغ فيه أمرا غير مرغوب 
فيه لديهم› فهم يعرضون عنه. 

تاسكاء تفخات. تد خهها رى مودي الرسالة تقرس المتلق 
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مستعدة لتقبّلهاء فينبغي الاقتصار في الخطب الحماسية على مقدار حاجة 
الجماهير في المواقف المناسبة لها. 
¥ ¥# #%# 

القاعدة السادسة والعشرون: 

«من الحكمة أن يتصيّد حامل الرسالة الإسلاميّة الحريص على تأديتها 
في أحسن الظروف المناسبات الملائمات للبت والتوجيه» وأنْ يحتال لإيجاد 
و و 
يتسلل من الأبواب النفسية المنفتحة» فيذخل منهاء لينذر بروره» ويغرسَ 
غراسه» ثم يتَعَهّذُها بعد ذلك يما يدها ويتمَيها». 
الشرح: 

النفس الإنسانية بمثابة بَيّبٍ لصاحبه» ولهذا البيت أبوابٌ كثيرة مختلفة 
وفي الحالة العادية تكون هذه الأبواب مقفلة» لأن الإنسان يُحبُ أن يكون بيه 
له» لا يشارکه أحَدٌ فيه 

ومداهَمَة الإنسان وهو في داخل بیته دون استئذان منه يثیر ليه قوی 
المدافعة والحماية لممتلكاته فيه. 

وأفكار الإنسان ومفاهیمه وعقائده وعواطفه ورغباته هي ممتلکاته 
داخل نفسه» فلا يصح مهاجمته وهو في داخل بيته» والدخول عليه 
انه سابل الذاخل علة بالمداء والاوة ولو كان المهاجم يريد ا 
له خیرا کثیرا. 

والحكمة والرشد يَجْعّلان حَامل الرسالة يتخذ ما يستطيع من وسائل 
ذكية مَل من بريد هدايته ونصْحّه يفتح ل ی اواب ته ار کان 
وةل الدغو ل ا ضيفاً کا ویجلس داخل نفسه في 
أحسّن المجالس» وعد ا 0ا ا الاه اله لرل لت الت 
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الذي استضافه ما یرید أن يقوله له. 

فكما يقول الضيف لصاحب البيت المبنيَ من الطين : 

اليس من الافضل ا ا ا الذي تمتدٌ من جهته أشعَة ك 

ا أن تفتح نافذة رى في الجدار الذي تاتي من جهته 
الرياح النظيفة النقيةء حت بتجدد هواء البيت منها حنا فحيا؟!. 

أليس من الأفضل أن تزيلٌ هذا الجدار الترابي الذي أكلتةُ الرطوبةء 
فهو یکاد يَسْقّط› یا ر د الماء المجاور 
لأرض الدار؟!. 

إن کلام هذا الضيف الناصح سَيّجد عند صاحب الث آذانا مصغرة» 
وفكراً واعياًء وقَلْباً مستجيباً. 

وكذلك حامل الرسالة ادا دخل إلى نفس من يدعود ویر شده ويهديه› 
من بغظی وات فة او کا E‏ #4 سيجد لبه الاستجاربة التامَة لما يَنْصحه 
به . 

فإذا وجد لديه ا وأن يهديَهُ إلى 

TTT‏ سهل عليه أن 
يَنْصحه يَنْصَحَه ٠‏ لِيْقَلِعَ عن المعصية ويَلْتَزْم الطاعة . 

اذا وجا فة مل بالدتا ورجا وة غي الا رة عا 
أن يأخذة برفق للتعلق بالاخرة وما فيها من نعيم مقيم . 

وهكذا إلى سائر مجالات الهداية والتَصح والإرشاد. 


% %#% % 
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القاعدة السابعة والعشرون : 

«على حامل الرسالة أن لا يتخذ من الوسائل والأسباب لتحقيق أهدافه 
فيي الدعوة أو النَصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ما أذن 
به اللإسلام» فلا يجوز اتخاذ وسيلة محرّمة لذاتهاء أو سبب محرَّم لذاته بحجة 
تحقيق تبليغ رسالة الإسلام أو هداية الخلق إلى الحق». 
الشرح: 

يرى بعض المسلمين أن اليهود والنصارى وسّائر الكفرة قد يتّخذون ‏ 
لنشر مبادئهم ومذاهبهم وأفكارهم وأنواع سلوكهم ومصالح أهل ملَلهمء 
وسائل محرّمة في أديانهم ووسائل غير أخلاقيةء مما تتفق عقول الناس جميعاً 
على تحريمه» كاستخدامهم النساء وبذل الفواحش المحرّمة» واستخدامهم 
المسكرات والمخدرات ونقض العهود والمواثيق» فيخطر لهم أن يُقاوموا هذا 
السلاح بنظيره لنشر اللإسلام وتقوية الاأمَة الإسلامية . 

لكنْ مثل هذا الأمر لا تَسْمَح به الشريعة الإسلاميّةء فلا يجوز للمسلم 
أن يتخذ أمرا مُحَرَّماً لذاته في الإسلام لنشر الإسلامء أو خدمة مصالح 
ال 

غيْرَ أنه لا يدخل في المحرّمات من الوسائل مثل الكذب المأذون به 
شرعا لحماية المسلمين»ء أو نقض عَهد مَنْ بدأ هو بنقض عهده» أو مُقاتَلة من 
بدأ هو القتال في الشهر الحرام أو في البلد الحرام. 

فعلىٰ المسلم ولا سيما حامل الرسالة أن يستَفتي فقهاء المسلمين في 

کل أمر كبير أو صغيرء E‏ ر أن يتفي بالحکم 
الشرعي ولا يتجاوزه في كل أمْر اور وفي كل وسيلة من وسائله أو 
سب من آسبابه . 
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القاعدة الثامنة والعشرون : 

«ينبخي لحامل الرسالة الذي يهتَمُ بتربية الأجيال المؤمنة المسلمة» التي 
تنطلی منها كتائب الجهاد الإسلاميّ» في الدعوة إلى الله والنصح والإرشاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أن يَسْتخدم ابارت نر البزور في 
الأرض بسترهاء وتعهُدِها دواماً بعد نباتهاء حت تصير أشجاراً قويّة سامقةء 
لا تقتلعها الرياح الشديدة من مغارٍسهاء بل تكون ثابتة تُوتي أكَلَها كَل حين 
بدن رَبَها» . 
الشرح: 

يتعجّل كثيرٌ من الذين يهتمّون بتكوين الجماعات التي يستخدمونها 
لنصرة الإسلام وقضايا المسلمينء یکتفُون التجميع العاطفي المندفع 
المتحرّك» دون أن ا بزورهم في أزضٍ صالحة محمَةٌ» ودون ُن 
يسلكوا لما يقصدون صراط التعليم الرصين الهادىء» والتربية الحكيمة 
الرشيدة» بالبدء بتأصيل الأصول» ثم الانتقال إلى ما فوقها من سوق» فما 
فوقها من فروع وأغصان» حت تكون بزورهم التي زرعوها وتعهّدوها أشجارا 
صالحة لأن ْمَل إلى مواطْنٍ ثباتها واستقرارهاء وعطائها المتوالي من 
الثمرات الناضجات . ۰ 

وبسبب تعجُلهم المخالف لسنن الله في كونه تتعَرَّضٌ أعمالْهُّمٌ الكثيرة 
المضنية» لعدّة نتائج غير سارة» مناقضة لما تقذَمَّتْ به a‏ ودعاياتهم› 
فمن هذه النتائج غير السارّة ما يلي : 

| - تعريض كثيرٍ من الذين جمعوهم من أنصار لم يُوّْصلُوا تأصيلا 
إسلاميًا رصيناًء لهب أعداء الإسلام لهم» من مواطن الضعف في نفوسهمء 
الى لم صد رة الابلاة الصجه راا 

۲ - إغراء بعضهم بالظهور والشَهْرَة لاستقطاب المدح والثناءء والقفز 
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إلى القمم طْلاً لزينة الحياة الدنياء من استعلاء في الأرض» وجَمْع 
للثروات» وانتهاب للشهوات واللّذات. 


۳- دفع بعضهم لاحتلال مراكز إسلاميّة قيادية» وهم جَهَلَةٌ بالإسلام» 
فيْصدّرون أحكاماً ومفهومات ينسبونها إلى الإسلام» وهي في الحقيقة مباينة 
لاوسلام مبايتة كَلَيّة» ويستفتؤن» فيفتونَ بير عِلم فَيضِلُونَ ويُضِلٌونَ. 

٤‏ - قيام كثير منهم بأعمالٍ يعون أنها أعمالٌ إسلاميّة» مع أن الإسلام 
لا يُوّافق عليهاء فيْشَرمُون صورة الإسلام بأعمالهم التي يقومون بها لدى . 
افر الحجلسن ولد عا العر ت غر السلة.: 


١‏ تنافسهم على المصالح بسبب اختلاف الآراء والاجتهادات 
الخاصةء ثم َصَارُعهم على حُطام الدنياء ثم تدخل فيهم الانشقاقات 
والانشطارات إلى فرَقٍ وأحزاب وجماعات» ويدف كَل فريق منهم باجتهاده 
الخاصَ الذي يَرَاهٌ هو الإسلام وَخدَه» ويَرَى ما ذهب إليه غيره خارجاً عن 
الإسلام ومناقضاً له» ومعادياً لأنصار الحقَء وتَخدّتٌ بذلك طامة كبرى. 

فعلى حامل الرسالة أن يتبصر بالمنهج الرباني الذي وصف الله به أَمَة 
محمد في الإنجيل» بان إِنْشَاءَمُمْ يكون كزع استنيتث شجرته في أزضِ 
صالحة» فَأخْرَج شَطاءُ قَارَرَهُ» فاستغلظ» فاستوى على سُوقه» فصار أشجاراً 
عظيمة وَارِفة الظلالء تمد أفياؤها في مشارق الأرض ومغاربهاء فقال تعالى 
في سورة (الفتح/ ٤۸‏ مصحف/ ١١١‏ نزول): 


رو ر رر ر ص کے ص i‏ ار رسد سے ےو عط سے ۶۸ء و کر مدو م 


عمد رسول الله وَين معهء اداه عل ا ر راء بینہم ترنهم ر سجدا يعون 
> کی ہے ے ے  e‏ ا ےوے ‏ وو ےہ ا م یر کے ے س ےڈارے ا ص ےر ع رر روو . 
فصلا من لَه ورضوتًا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى ألسَورة ومتَلهرَ في 
ا کے کک ب کے و کک د 


2 عر وو ر ھر وک ص . Fp e‏ پک 
الكقار وعد أنه آذ 1 اموأ وعيلوا للحت منم مَعْفرة وجرا عظيا 43 : 
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والذينَ مَعَه: آي ي : أصحاب محمد ييو ورضي عنهم . 


أشداء : ای آقوياء کیان ئاق 
رکا جمع راكع» وهو من ركوع الصلاة المعروف . 


چ ا: جمع ساجد» وهو من سجود الصلاة ة المعروف . 
سيماهم : أي : علامتهم الظاهرة» السيمَا فى اللغة العلامة. 


ذلك مَثلهم : أي : و 

کزرْع : ا کنبات› الررْع واحد الزروع. 

ارح شطاه: شط الززع والتّبات فاه 

فارره: ائ فقَوّاه وأعانه. 

فاستوى على سُوقه: أي: فاعتدلَ ووصل إلى درجّة كماله قائماً على 
جذوعه . 

يبظ بهم الكَمًار: أي: ليغيظ الله بهم الَمَارَ إِذ َرَوْنَهمْ أشداء أقوياء. 

لقد دل تشبيه أصحاب محمد بي في الإنجيل بزرع أخرَجَ شطأه فازره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الرَرَاع ليغيظ بهم الكفار» على أنهم في 
تناميهم وتكاثرهم واشتداد قوتهم والمظهر البهيج الذي يصيرون إليه قد ساروا 
وفق ا البناء التكاملي› المشهة للزرع الذي بست ناتا خسنا وف نظام 
النبات› في أخصب أرض› وأحسّن شروط . 

وهکذا ينبغي أن يكون استنبات الأمَّة القيادية .الصالحة الّتى يحميها الله 


في مجاري ستنه من عوارض اا 


(1) ينظر شرح النص باستيفاء في كتاب «الأمثال القرانية وصور من أدبه الرفيع» للمؤلف 
ص ٣۳۹07‏ ۳۷): 
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القاعدة التاسعة والعشرون: 

«على حامل الرسالة أن يضع کے خا ورانا أن الرضے الى ا ب 
انتشار اللإسلام عن طريق الدعوة إلى الله هو الفتح الحقيقيّ الأعظم عند الله 

وعليه أن يستبعد من نفسه ما أمكن رغباتها في الانتصار العسكري› 
وحميّاتها التَراعة إلى الْعَلَبة واتار للكرامة. 

فما يتشر به الإسلام بنسبة أكبر وأعظم هو الأولى دائماً بالاعتبار» وهو 
الأحق من البدائل بالاختيار». 
الشرح: 

إن القتال في سبيل الله إتّما شرع لنشر الإسلام» وإقامة أحكامه في 
الأرض» ورد عَدُوان المعتدين» فإذا تحقق نشر الإسلام بغير القتال كان هو 


ولقد أنزل الله عز وجل على رسوله ية سورة (الفتح) في طريق رجوعه 
مع من كان معه من المسلمين من صلح الحديبية» في شهر ذي القعدة من سنة 
ست من الهجرة» حين صْدَه مشركو مكة عن الوصول إلى المسجد الحرام 
لأداء عمْرتهم فيه» وبعد مفاوضات تك الصلح على أن يَرجع الرسول ميا 
والذين معه عامهم هذا ثم ا في السنة القادمة إن شاء» وتحلل 
الرمرل ك والتلوة س غره كلل المصرينء بعد ان جر 
هديهم» وكان هذا التحلّل أمراً صعباً على كثير من الصحابة رضي الله عنهم» 
إل أن إرادة الله الحكيمة شاءت ذلك . 

وبينما هم قافلون ومتجهون للمدينة آنزل الله على رسوله سورة (الفتح) 
فأبان لهم فيها أنه قد حصل بهذا الصلح فت مّبين. ولك ےآ :الغ 
إلى الدخول في الإسلام قد انطلقت بعد الصلح» دون أن تقف في وجهها 


۳0۸ 


ا ٤‏ 
عوائق من ألد اعدائها» وهم مشركو قريش» سواء في مكة» آم فيما حولهاء 
1 في قبائل العرب» فقد أخذ الإسلام بعد الصْلح ينتشر بحرَيّة» وأخذ الذَعاة 
من أصحاب الرسول بي يدعون إلى الإسلام آمنين مطمئتين في أهل مكة» 
وفي مختلف قبائل العرب» ودخل في الإسلام بَعْدّه حَلْقٌ كثير . 

قال الرهْرِي: «فما فتَحَ في الإسلام ْح قله كان أعَظْمَ منْهُء إنّما كان 
اقتال حين التق الناس› LF‏ کانت المدنةء ووضعت الرتة وش الناس 
بعضهم بعضاًء والَْمَوًا فتفاوَضوا في الحديث والمنارعة » فلم يكَلَمْ أَحَد بالإسلام 
يعْمَلٌ شيا إلا دخل فيه» ولقد دخل في تينك السّنتين (أي: من صلح الحديبية 
E‏ ر ۹ 4 AD E‏ 
حتى فتح مكة عسكريًا) مثل من كان في اللإسلام قبل ذلك أو أكثر»”''. 

فعلى حامل الرسالة أن يراعي هذه القاعدة بعناية فى كل تحركاته الى 
يروم منها تشر الإسلام» وتبليغ دين الله للناس» وإقامة الحكم الإسلاميّ في 
الأرض. ) 

#4 % %۴ 

القاعدة الثلاثون : 

«ينبغي لحامل الرسالة أن يجّزيء توجيهه لجمهوره» ويباعد بين 

ت ۰ جك ورلو ر ا 

من طبيعة النفوس البشرية أنها تصاب بالسّام والمّلل من طول مجالس 
الموعظة والنْصح والإرشاد والتوجيه الدينى» ومن تواليها صباحاً ومساءً أو 
يوميًا› ومع السأم يتبلد الإ حساس» أو تنصرف الأذهان عن الاستماع» ويدب 
الغاس إلى العيون» إذا لم يَجد المستمع الجرأة على مفارقة المجلس خوفا 
أو حياءٌ . 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام (في أخبار صلع الحديبية). 
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وقد يدد حياة المجلس السَوَّال والجواب» والمناقشة المتبادلةء 
والحوار الذي يستحتٌ الأفكار للمشاركة والإدلاء بالرأي. 

وقد یجدد حياة المجلس طرح بعص الطرائف والمداعہات الظطريفة › 
والتكات الأدبيّة الْمُحْتّشمةء الي لا تَجْرَح ولا توي جالساً. 

فمن أساليب التربية التَبوية أن الرسول ية قد كان يت مواعظه بن 
مسَفْرَقاً فى أوقات متفاصلات› وار اق وا واخ ولا پتابعها 

2 ٍ 2 ت ر 

يوميا لئلا يَسَامٌ الناس فينفروا. 

روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «كان 
التب ية يتَحَوَلتا بالموعظة في الأيّام كراهَة السَامَة عَلَيْا». 

بتخولتًا الو غظة فی الأيام: أي : يتَعهّدتا بالموعظة في الأيام ولا 
يجعلها كل يوم» كراهة السآمة أن بزل عليناء أو أن تش علينا. 

يقال لغة : تخوّل الشيءَ إذا تعهده بالإصلاح. 


وروی البخاريٌ عن أبي وائل» قال: «كان عَبْدٌ الله (يعني ابن 
لوّدذت أنك دكرتنا كل يوم» قال: أمّا إه يمنعني من ذلك أني أكرَهُ أن 
ملكي وإنّي آتخوَلَكمْ بالموعظة كما كان النبي بل يتخولتا بها مَحَافةَ 


e 


السَامَّة علينا». 
القاعدة الحادية والثلائثون: 

«ينبغى لحامل الرسالة أن يتحلّى بالشّجاعة الأدبيّة الحكمية التي لا 
شتبمه فیها ولا تطاول ولا أاستعلا“ء فی قول الت و بالمواقف ذات 
الخطرء فهي تستعطف قلوب معظم الناس للاستمساك بالحق» والأخذ بهء 


۳۹۰ 


ومَاصّرته» بسبب ما يظْفرَ به الشجَاع من إعجاب الجماهير به» وتقديرهم 

فعلى حامل الرسالة أن يكون مع ثباته على الح دواماً» شجاعاً حكيماً 
في قول الحق ومناصرته» بعقل وحُسْن تصرف وأدّب جِنَ» إذ هو يناضل من 
أجل الحق المنرّل من لدن حكيم عليم» ويْنْصرٌ دين الله للناس أجمعين» أو 
يضر قضايا المسلمين لينالوا حقوقهم أو يروا الظلم عنهم». 
الشرح: 

إن الثبات على الحق سِمَةٌ كل مسلم مؤمن صادق تقَيّ واثقي بالله متوكل 
عليه» سواءٌ أكان من حملة الرسالة أمْ من عامَة الناس. 

لكن حامل الرسالة مكلف بشدة أن يكون ثابتاً على عقائد الإسلام 
ومبادئه وأخلاقه وشرائعه» وأن يكون في بیان كل ذلك شجاعا غير خوار ولا 
وجل ولا جبان» في الالتزام بما يؤمن به» وفي مناصرة ما يدعو إليه» مع 
اتخاذ الحكمة في ثباته ودعوته ونصضحه وإرشاده» وتصرفاته الشجاعة» وبعده 
عمّا يشوّه أداء الرسالة من ساب وشتائمّ وتشهير بالأشخاص . 

هذه السَمَة هي التي رفعت كثيرا من أعلام المسلمين في التاريخ إلى 
مراتب المجد العظيم» وكان لشباتهم على الحق» وشجاعتهم الأدبيّة الحكيمة 
في مناصرته أثرّ عظيم في انَخاذ جماهير المسلمين لهم أئمة يتأسّون بهم» 
وينصرونهم» ويتبعونهم في تمسكهم بالحق» وفي نصرتهم له» ودفاعهم 
عه . 

إن هذا الثبات النضالى الْمُعْجبَ» المقرون بالشَجَاعة الحكيمة الرّشيدة 
التي تَحَلَوا بھاء قد کان من الوسائل النافعة جا في دفع كثير من الناس 
للخول في الإسلام» أو للالتزام به ومتاصرته» وفي اتَحَاذ حامل الرسالة 
الثابت الشجاع الحكيم الرّشيد إماماً لهمء اکر نه: 
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ولابن تيمية مواق شجَاعة حكيمة ليَّت قلوبَ جبابرة أهل الكفرء 
ودفعت کثیرا من شرورهم› يطالعها القاریء في سيرته ر حمه الله » وسيأتي 
إنشاء الله في النماذج بيان بعضها . 

فعلى حامل الرسالة أن يقتدي بالأئمة الأعلام الدعاة الْهْدَاة الحكماء 
ورفق ولين› ويتخذون لمقاصدهم في الدعوة والنصح والارشاد» والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» أسبابَها الحكيمة ذات الجدوى والنفع في 

على جال الرسالة آ ن د ورانا ما ورا أي ية ادر رضي ال 
عنه عن النبي بيد قال : 

«أفضل الْجهّاد كَلمَة عَذل عِنْدَ سُلْطان جَائر». 


رواه آبو داود والترمذي وقال: جذنت ج 


 #‏ # بچ 

القاعدة الثانية والثلاڻون : 

«حامل رسالة الدعوة إلى الله والتصح والإرشاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ليس عليه إلا البلاغ الْمُبِينْء أسْوة بالرسول ية وسّائر 
الرسّل والأنبياء من قبله» ولیس مسؤولا عن تحويل الناس وتغييرهم من 
الكفر إلى الإيمانء ومن العصيان إلى الطاعة» ولا يسأل عن عدد من 
استجاب له واتبعه» ما لم تكن لديه سلطة التغيير بيده داخل المسلمين». 

المنکر» رقم الحدیث ٠۹٤‏ . 
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الشرح: 

إن خطة الامتحان الراني في الحياة الدنيا قائمة على إعطاء الناس 
حرياتهم في أن يؤمنوا أو يكفروا» وفي أن يطيعوا أو يعصواء وفي أن يَسلكوا 
صراط الله المستقيم» ويلتزموه عن طريق إراداتهم الحرّة» لا باقر والقهر 
والجبر» ولك عليهم بعد ذلك أن يتحمَلوا نتائج اختياراتهم عقابا بالعدل إذا 
خالفوا أوامر الله ونواهية الإلزامية» وهم سيظفر ون بثوابه الجزيل إذا أطاعوها 
وعملوا بمقتضاها. 

والمْسُوق بالقر والقهر لا أَجْرّ له في صالح العمل» ولاعقاب عليه في 
الل: 

فحامل الرسالة ليس من شأنه أن يكره الناس أو يُلزْمَهُّم بالقهر» ولكن 
يتخذ ما يستطيع من وسائل لاقناع بما يدعو إليه وينصح به» ولتوليد الدافع 
الذاتي لدَىٰ من يتَلقَوْنَ عنه أو يوجه لهم دعوته ونْصحه. 

ففي شأن الكافرين قال الله عز وجل لرسوله في سورة (الغاشية/ ۸۸ 
مصحف/ 1۸ نزول) : 


کر ص 


E a‏ ر ٤ Sg»‏ 2 ےھ ~~ > ر 
3% فد د نما أت مذ ڪر ل لست عليهم بمميطر ب . 


وفي شأن المنافقين قال الله عر وجل في سورة (النور/ ۲٤‏ 
مصحف/ ۱۰١۲‏ نزول) : 


ا 


”ج م a‏ 420 ر ص ۵ے ر ےر ص رر 
« فل اَطِيعوا َه واطِيعموا اسول فوت تولو فما عه ما جل و ټڪم ما حلم ون 


تهتدواو عل الرسول إلا الح الث ))4 . 


إلى نصوص كثيرة حول هذه القضية جاء بيانها في موضع اخر من هذا 
(1) 
الكتاب .٠‏ 


)١(‏ انظر العقبة الثامنة من العقبات الصادة (الفصل الثاني من الباب الرابع). 
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وروی الإمام أحمد والبيهقيَ والنسائي عن أبي سعيد الخدرىّ قال: 
قال رسول الله لار : 


«يَجيءُ لبي يوم القَيامَة ومَعةُ الرَجُلُء والنبيّ ومَعَهُ الرَجُلان» والِبِيّ 
وَمَعَهٌ الَلاثةء وأكَتّرٌ منْ ذلك فيقال له: هَل بلَعْتَ قَوْمَكَ؟ فيقول: 


ص 


نعم.... الحديث؟! . 

أمّا تغيير المنكر داخل المسلمين بالقَرًّة فقد جاء تفصيله في موضع اخر 

من هذا الكتاب» فليرْجع ا 
##B # «‏ 
القاعدة الثالثة والثلاثون: 

«على حامل الرسالة أن يقذم مضامين دعوته إلى الله ونصحه وإرشاده 
وأمره جن E‏ بانتة أدبية جميلة 5 ّ 
الشرح: 

6 علَّمنا القرآن بأسلوبه البيانيّ الرفيع المعجز أن نستخدم الجمال 
الأدبيّ في دَغوتتا إلى الله ونصْحتا وإرشادنا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن 
المنكر» فعلى حامل الرّسالة أن يّبَعَّ المنهج القراني بشكل عام لدى أدائه 
وظائف رسالته» مراعياً المستوى الفكريّ للذين يُوَدّي بينهم رسالته» ويوَجه 
لهم بیانه. 

8 رنلاحظ اشا أ او اي مضمونة الح والهدى» والخير 
والفضيلة والكمال. والدّعوة ال کل خير وصلاح وإصلاح › وإلى مُقَاومة 
الباطل والشرً والفساد والإفساد في الأرض وفي الأنفس . 
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أا الإعلامٌ المضادٌ فمَضَمُونه على النقيض من مضمون الإعلام 
الإسلامىَ غالباًء إلا أنه شديد العناية والاهتمام بالأساليب الْمُوْثرَة فى الأفكار 
والنفوس» فهو يستخدم خرف القول لنصرة الباطل»ء والترويح للخرافات 
والأكاذيب والشرور» والفساد والإفساد فى الأرض وفى الأنفس»› ويسْترضي 
الشهوات» ويستهوي الأهواءء ويسشعطف رغبات التقوس ولذاتها. 

وقد أبان الله عر وجل أن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى 
وجماهيرهم الغوغائية» وهم بمتشدمرن زات الحا الذتا التذلل الوس 
وتطويعهاء بغية أن تتنكبَ صرَاط الله المستقيم» فيْصّغي إلى زخرف أقوالهم 
الذين لا يؤمنون بالأخرة» وبعد الإصغاء تميل قلوبهم» فيَرْضؤن المضامين 
الفكرية التي يرَيّنونها لهم . 

د تكون الممارسات التطبيقيّة الى يقرف فيها الضالون المعاصي 
والاثام» وينشرون الشرور وأنواع الفساد في الأرض وفي الأنفس. 

قال الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٩٩‏ نزول) : 

کک ص ص سے ےر ور ر ۶2 ر س س س اک س 

ط وگذرك جملا لکل تی عدا رین ونی الجن وی بعصم إل بض 
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ری آلقول روا ولو سا ریک ما عاو مدرم وما شروت ل6 لصن ليو فده 
اَن لا بومئوت با رة ولرضوه ويروا 
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رحرف القول : اي : القول المزخرف› وهو المزين المحسن . 


ولَصعَى إليه: أي: ول اه هل ل ا اله ي اذا مال 
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والمراد من قوله تعالى: « وكدلك جَعَلّتَا) الجعل القدريّ بالنظام العام 
الذي يلَرَمُ منه وجُودٌ مؤمنين وكافرين» وأئمة دعاة إلى الحقء وأئمة اخرين 


سے جچھ 


۳۹۵ 


دعاة إلى الباطل والشرَء لأن حكمة الامتحان في الحياة الدنيا تقتضي ذلك . 

فإذاكان لأئمة الضلال اة بانة تمد ف إضلاليا على زرف 
القرل» فلا بد لات الهدئ من أن يقابلوا الأسلحة بمتليا فل خان 
الرسالة أن يكون شديد الاهتمام والعناية بأن يقَدّمّ مضامين ت باسالب 
بيانية مر حرفة مؤثرة في الأفكار والنفوس والقلوب» حتى ب يجمَع إلى گال 
وجمال المضرن و جمال الأسلوب البياني المؤثر» oT‏ 
الظفر على الشياطين وجنودهم» لأهم مهما زيّنوا وزخرفوا أقوالهم بزينات 
خيراء والفساد الذي يُريدون نَشْرَهٌ صلاحاً. 

إن تأثير المضمون الحق ذي الأثر النافع الخيّر تأثير باق ودائم على 
المّدى الطويل» ولو كان فى بداياته بطىءَ البناء. 

أا تأثير زخرف القول لتصديق المضمون الباطل ذي الأثر الضارَء فهو 
و و اا ی فيسقط عندئذ 
المقمونة وتسقط عة ال اة ال 

ولذلك يحاول المضللون والمبطلون أن يه يغيرُوا وسائلهم ووجوههم 
دواماً حیناً بعد حین . 
الجميل»› > هو الذي یکون شہ eT‏ 

أمَا صَاحبٌ الدعايات الزخرفية فإنه يكون رائجاً لوقت محدودء لي 
يضمحل رده ll,‏ غتاوه» فيذهَُ e e E‏ بضاعته . 


و 


ده ا را ا الله عز وجل بقوله في سورة (الرعد/ ٠١‏ 
مصحف/ ٩٩٦‏ نزول) : 
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القاعدة الرابعة والثلاثون: 

«على المسلمين جميعاً ولا سيما حملة الرسالة معاملة غير المسلمين 
بك فضائل الإسلام وتعاليمه» في الأخلاق والمعاملات والعهود والمواثيق› 
وتقديمٌُ التطبيقات العملية دواماً لتعاليم الشريعة الإسلامية » لكيون ذلك صورة 
عملية داعية للإسلام» ومُرَغبة فيه . 


هذه القاعدة دلت صوص قرانية كثيرة› ولت عليها سيره 

ومن الأدلة القرآئية الآيات من )٩41 -۹١(‏ من سورة (النحل/١٠‏ 

وأوفوا مهد آل إا عه دم وکا لضو الأب بعد رڪڪ يد ها وقد جعلشم 

لَه عا ک یلا ل آله لھ ما علوت زک کک e‏ َل 
ia e‏ رو أ کا تخد وت انتک د 22 a KEST‏ 1 ار مر أ َم 
تة کم آله ہے ولیییان لک بوم َة م كم فيه ن re‏ 

يضربٌ الله عر وجل في هذا النض مثلاً للذين يلقضون عهودهم 
ومواثيقهم وأَيْمَانَهم بالمرأة الحمقاء التي من شانها أن تَعْزلَ غُزلهاء حى إذا 
اكه وأبرمتّه إبراماً فناساء عادث فنقضته وجا اکنا آي : : أعاد ته إلى 
مثل ما کان عليه سابقاً صُوفاً أو شعراً أو قطناً. 

قوله تعالی  :‏ دوت يمت دخلا بتكم أي: أتَخلفون الأيمان 
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اما 


لتخدعوا بها الناس»› وتغشوهم بهاء حتی يُصَدَقوکم في اب یماتاکم ووعودکم»› 


الأخل: الغش والخيانة. 


قوله تعالی : هی ار منْأَنَد . 
ر : أی والمعنى | ون اعا اا وا ا 


r‏ من امَو عَذُوْكُه؟! 

هذا آمرٌ شنيحٌ منافيٍ لأحكام الإسلام» وغاياته النبيلةء فمكًا لا يَرْصَاهُ 
الله لکم أن تخادعوا الناس بالعهود والأيمَان الموئقَة لهاء ثم قوف ي 
حق» وتَذرَعُوا بأنكم اتخذتم هذه الوسيلة المحرّمة مة عليكم موا تكثير أن 
الإسلام وتقويتها ضد أَمَةَ الكفر والعصيان 

إن الله عر وجل بُحرّم هذه الوسيلة وأمثالهاء ولو كان الغرض منها 
تقوية آمَة الإسلام ضِد أَمَةَ مَةَ الكقر . 

قوله تعالی: ‏ لما وڪم أله وء أي: إنكم أيّها المؤمنون 
المسلمون في موضع الامتحان» والامتحان ا منک الرَام حدود الله » 
ولو مع أعداء الله » ویکلفکہ أن تکونوا دعاةَ هداة صضابرین› ملتزمین وام الله 
ونواهيّه » لن فی غالک فر ا0 لما 

إنكم أيها المؤمنون ا ا 
ا فإذا ذم ا باللّه e‏ لمخادعة أعدائكم خالفعم اسن a‏ 
ا وأغطيتم مث سيناً عنها بتصرفاتكم» وکال ذلك منکم مر 

وص عَمَلکہ هذا الناسَ عن الدخول في الإسلام» فتأتي النتيجة 

کا دون إأ تسى أمة الكفر ار من اة الإيمان. 
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إتكم آم المؤمنون المسلمون لم َكَلَمُوا اد تلا التاسن.. إلى 
الإيمانء حتّن ذو لذلك أية وسيلةء كالإكراه» والمخادَعَةٍ بالعهود 
والوعود والأيمانِ التي لا تَفون بهاء إن الله لو شاء ويلم إلى الإيمان 
بالإكراه لتولاآه بنفسه» فجعل الناس كلهم أمَةَ مؤمنة واحدةء فسَلبَ الناس 
إراداتهم الحرَة وجعلهّم مجبورين عَيْرَ مُخْيّرین› وإذا جعلهم مجبورين 5 
يجبرهم إلا على الإيمان بالحق» والإسلام الكامل له جل جلاله» ولكن يَبْطل 
بذلك الابتلاءء وما ے عليه من جزاء. 


ولذلك قال الله تعالى عقب الآيتين السابقتين 


َع 224 5 مر کو ر رص سار ر رو م ررس 
# ولو ساء ا RAA EEF EE e‏ 
ولا 2 کہ در ےم کے کے ت سے رات رم دم ت وم ےر وو م 2 
E‏ 2 داگ دحا بتڪم ازل دم پند وها روفو 
r‏ باصد د عن سیل افو وک داب عظیے و ولا شترا بهد اهما یڈ 


ص 2ر Jer‏ 


انما عند آنه هو حير ا بن کنر تلوت لھا ما عندک یمد وما عند أ باق 


س 


e e‏ 2 ر ر 


ولنجزی ت آلذن ص برو أجرهر لسن ما ڪانوا ر أیعملوت ل4 . 


فنقض العهود ل قم عن صراط الله » ال الخ أن ذوق 
ناقضو عهودهم السوءَ ۶ في الدنياء بسبب عملهم الذي أعطى صورة 
صدث عن سبیل الله » نم م تكون العقوبة فى الآخرة عذاباً عظيماً. 
إن نقض العهود أمْرّ خطيرٌ وإثةٌ عظيمٌ في الإسلام» ولذلك كان حماقة 
تشبه حماقة التى نقضت عُزلها من بعد فَوَةَ أنكاثاًء جات ی ا د 
العقلاء. 
فعلى حامل الرسالة أن يعامل من يودي بينهم رسالته بكل فضائل 


$ # %* 
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القاعدة الخامسة والثلاثون: 

«على حامل الرسالة أن يغرس فى المسلمين مشاعر الانتماء والولاء لله 
ولرسوله ولصحابته وللتابعين لهم بإحسان» ولسائر الاأمة الإسلاميّة في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وأن يستغل كلا من الانتماء والولاء في تطبيقات 
أحكام الدين» وفي نَصْرَةٍ الإسلام وقضايا المسلمين والتحمُس لها». 

الناس في طبيعتهم التي فطرهم الله عليها يحبون أن تكون لهم جهة 
ينتمّون إليهاء ويَنْصرُونهاء ويُعْطوتها ولاءهم» فهم يفرحون بانتصارهاء 
ويحزنون لهزيمتها. 

ويُحبّون أيضاً أن تكون لهم جهة يُعادّوتَها أو ينافسونها ويخذلونهاء 
فهم يفرحون بهزیمتها» ویکرهون انتصارها على من یوالون» أو على من هم 
أقرب إلى ولائهم . 

وهذا يقس تعلق الجماهير التي لا تمارس الرياضة البدنيّة بأنفسها 
بموالات أحد الأندية التى تستأثر بإعجابهم» والفرح بانتصاره کأنّهم هُمْ 
المنتصرون» والحزن لهزيمته كأتهم هم المنهزمون. 

وهو الذي يفسّر تعلق الجماهير أحياناً بحزب سياسيّ استأثر بإعجابهم 
ار مض اأعال أو ارده ار دعاك الاعاية رل الحا 
ناصح » أو نحو هؤلاء. 

فعلى حامل الرسالة أن لا يُهُمل غزس الولاء الصحيح الصادق في 
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القاعدة السادسة والثلائون: 

«على حامل الرسالة الداعي إلى الله أن يبْتعدٌ عن e‏ الخلاف التي 
اختلف فيها علماء المسلمين لدی دعوته غير المسلمين» وأن يَهُتَمً بالقضايا 
الأصول المجمع لوا ولد من التعصّب لمذهب أو راي تراه هو 
الصواب ما لم يكن هو الأقرب لإقناع المدعوّ والأبَعّدَ عَنْ إِثارَة الشبهاتٍ في 
نفسه» فله حينئٍ آن يذكُرَ آنه هو الصواب فيما يَرى؛ دُون تعصّب ولا 


عض ) . 


الشرح: 

إن اشتغال الداعي إلى دين الله بالانتصار لرا أي إمام من ع أئمة المسلمين»› 
في قضيَّة من قضايا الخلاف التي اختلفت فيها آراءُ واجتهادات علماء 
المسلمين» من شأنه أن يمر المدعرّين إلى الإسلامء إذ يْدَوْمُمْ بما يغْرسنْ في 
نفوسهم السك في الذين الذي يعرضه عليهمء لأن ا ان 
أئمة المسلمين عَيْرُ متفقين على الدين الذي يدعوهم الداعي إلى الول فيهء 
وهم لا بُمَرّقون في أول الأمر بين الأصول المتفق عليها التي لا شك فيهاء 
وبين مَفْهُومَاتٍ أخرى هي من وراء الأصول» وهي التي اختلفت الاراء 
الاجتهادية فيها. 

حت إا قمكتت الأضول الصحيحة المتفق غليها بين جميع المسلمين؛ 
وقَبلَّها ا إلى الإسلام واسْتَجَابَ إليهاء وأعْلنَ دخوله في الإسلام» 
خسن عند الأخذ بيده إلى التطبيقات الإسلامية المتَفَق عليها بين عموم 
المسلمين» وهي أركان الإسلام الخمس» ثم يرجه له التحذير الشديد من 
ارتكاب الكبائر كالقتل والسرقة والزنا والإضرار بالناس وإيذائهم» ثم وجه له 
لزوم الامتناع عن شرب الخمر ولعب الميسر» وهكذا بالتدريج . 

فإذا تمكن في الإسلام تمكناً صحيحاً صادقاًء وأشرقت أنوارةٌ في قلبهء 


۳۷۱ 


ومارس التطبيقات الإسلامية وذاق حلارتهاء جاز عندئ تعریفه ببعض مسائل 
الخلاف مقرونة ة بالرأي الصواب أو الراجح مع الدليل الصحيح الواضح 

وهذا من الحكمة التي أمر الله بها في الدعوة إلى سبيله. 

*# X* %* 

الققاعدة السابعة والثلائون 

«على حامل الرسالة الداعى إلى دين الله الحق أن يُعْلِنَ لدى حواره لمن 
يدعوه تجرده عن التعصّب لسوابق الأفكار التي يؤمن بهاء وأن يعن أنه يَضعُ 
موضوع البحث الذي يريد أن يُحَاورَ بشأنه من يدعوه» على مائدة بحث 
رة فوا بدا باعان كل فرق ر الكاررين تة عن مو رات ااه 
السابق» ليكون بحث الموضوع حرا نزيهاً غير مَشْدُودٍ بسوابق قيود إلا الأسس 
العقليّة العلمية الصحيحة. 

وبهذا تكون استجابة المدعو إلى الحق الرَبَانَ أرجَّئ». 
الشرح: 

قال الله ع وجل في سورة (سباً/ ۳٤‏ مصحف/۸٥‏ نزول) معلما 
رسوله کی فكل داع إلى دين الله من أمَته أن يقول لمن يحاور من الكافرين : 

٠...3‏ وتاڌ اڪله 

في هذا التعليم الرّباني إلزامٌ للداعي إلى الله بأن يُعْلِن عند حواره لغير 
المؤمنين تجردّه عن سَوابقٍ أفكاره حول ما يُؤمن به» وَأنه يُقَذَم قضايا 
مَوْضوعه الذي يدعو إليه للبحث المتجرّد على مائدة سواء بين الفريقين› 
فل کل هما أن بط .ره يتجرد نظراً فکربًا عقليًا علمياء ثم ما يُوصِل إليه 
البحث العلمي المتجرد فعَلى كل من الفريقين المتحاورَيْن أن يَقَبَلهُ ويذعن 
ل ويُوْمن به» ویلتزم بمطلوباته . 


هى أوفصل شب )4 . 
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إن الدعوة إلى الإيمان با الب الخالق الواحد الأحد الذي لا شريك 
له» وإلى الإسلام له دَعْرَةٌ إلى قضيَة حى عقَليّة» تشهد لها قواطع البراهين› 
وسواطع الأدلةء فهي حى لا شك فيه» والدعوة إليها دعوةٌ إلى الهدى بلا 
ريب ها انها فا اطا دون حف و الاغو هال هلو القاض عة 


وعلى الرغم من هذا فقد علّم الله عر وجل الداعيّ المسلم أن يقول 
للمدعو الكافر المشرك: 

أنا وإياك فی أفکارنا ومعتقداتنا على طرفی نقیض› فلا بُ أن يكون 
أحدهما حقًا وهدىّ بلا ريب» وأن يكون الآخر منهما باطلً وضلالاً مبيناً بلا 
ریب . 


أو أن 


وغل هدا فاا آن نون خر أ نتم على هُدىَ أو في ضلالِ مبين . 

فإن كنا تحن على هُدىّ لالتزامنا جانب الحقء كنتمْ أنتم في ضلال 
مبين» لهجركم جانب الح . 

وإ كنتم أثتّم على هُدىّ لالتزامكم جانب الحقء كنا َحْنٌ في ضلال 
مبين لهجْرتا جانب الحقَ. 

وهكذا يصع الداعي المسلم مَنْ يُحَاورُه على مائدة بحثِ مشتركة 
سواءِ» لا ترْجیَ فیها ابتداءً لأحد المُتَحَاورَيْن. 

ثم إن ية البحث العقليّ العلميّ المتجرد الخالي من تعضب كل فريق 
من المتحاورين لسَوابق أفكارهماء ومعتقداتهماء هي التي تحدد الفريقَ الذي 
هو على هُدئٰ» والفريق الذي كان على ضلال مبين . 


چڊ کے ب 


القاعدة الثامنة والثلاثون : 

«على حامل الرسالة الداعي إلى الله أن يكون شديد الحذر من أن يُستثارَ 
أو يُسْتذْرَح إلى سب وشتيمة شتيمة ما يُوْمنْ به الكافرون من طواغيت . 

وعليه أن يره لِسَانَهٌ عَنْ كل ما فيه إيذاءٌ لمن يريد هدايتهمء وعن کل ما 
فيه استثارة لمشاعر الغضب في نفوسهم . 

وعليه أن ا جا عن تسفیه آراء ومعتقدات وممهومات من لغوه 

حاو قبل آن ل إلى الاقتناع الكامل E TE‏ 

فإذا اف فکمه أو ل عليه بالحجج البرهانية ھچ ئم وَجده قد أ ص على 
isd Sg CO‏ 
سفاهة وإصرار على الباطل». 
الشرح: 

قال الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) خطاباً 
للذين امنوا: 

$ ولا بوا زت يڌعونَ من دون أله فيستوا أله عذوا بغر عر نالك زبتا 
کل افوا م رل ریم تجار یغ با گا تماد 3 . 

ل ا ولا مسوا ِبر يدعون من دون أله 4 : و 
مَعْبُودَاتٍ المشركين التي يدعوتها ويَعْبدوتها من دون الله . 

قول تتالی: ( قیشپراته ترا رور : آي: فب المشرکون علن من 
غضب أفقدتهم مَذركاتهم العلميّة» فجعلتهم يَسْبّون من يعتقدون أنه هو الذي 
لى ال ارات والارضش. 


عَذواً: أي: ظلْماً وعُدواناً. 


V€ 


وبذلك يتحول الخلاف بين المؤمنين والكافرين من خلافٍ فكري عِلْميّ 
له أدلته العقليّة العلمية البرهانيّة» إلى معركة سباب وشتائم» ولا بُ في هذه 
الحالة أن يكون أكثرٌ الفريقين انتصاراً أكثرَهُمْ سِبَاباً وشتائِم وسَمَاهة ووقاحة» 
وهذه أمور يتنرّه عنها المؤمنون المسلمون فهم عقلاءٌ راشدون» غير سَبّابين 
ECO Ee ET‏ 


حين ينتصر المشركون لأوثانهم التي سَبّها لهم المؤمنون فيسمٌوا الله 
عدوا بغير علم» فإِنهم يفعلون ذلك لأن من طبيعة النفوس أن تَدَافعَ عمَّا 
توْمِنْ په وتَنْتَصِرَ له» ا ا 
اذ يصع لوهم لمن لم ق أحکام الدين الجحى نما رن له مله الذي 
يُدافع به عمَّا یؤمن به فقال تعالی: کرک ب لز ان عَمَلَهرّ ‏ وهذا 
التزيينْ هو من عناصر نظام التكوين العام الذي قَطرَ الله عليه النفوس 


فعلى المؤمنين أن يُرَاعوا حالة فطر النفوس وطبائعها التكوينيّة» فلا 
يتخذوا من الوسائل ما يَستئیرها إلى ما لا د جور استثار مها إليهء وسبٌ الأوثان 
r E OER‏ عَدواً بغير عِلم» فلا يجوز للمؤمن أن 
يستثيره إلى ذلك» لأنه يكون مشاركا للمشرك في عمله الشنيع هذا. 

#*#٭ ي 

القاعدة التاسعة والثلاثون: 
من الحكمة التربوية للاستفادة من التذريبات 2 على السلوك 
الإسلاي. وغَزِها في أغماق النفس» وجَغْلها جزءاً من شخصيَة مُمَارسهاء 
ا مفترئة ہما ت » النفوسٌ من مشاعر وجدانيّة سعيدة» ذوق بها لذات 


فعل البرك اال ااا واب ا رق ا لات 
مبَاحَاتٍِ مما ترعَبُ فيه من ماع الحياة الدّنيا» . 


Vo 


الشرح: 
حامل الرسالة الإسلاميّة يحمل مُهكّة تربية من يَسْتجيب له على 
ممارسات السلوك الإسلامى. 


ي 
2 


إن كثيراً من أنواع الشلوك الإسلامي فيه مَبَقَةَ على النفوس» وسِياسة 
اكا وال اة ما ۷ ر ى اتان غاد باك بت 
للنفس» بل تَجْعَل منه إنساناً یقوم بعمله وهو کارهٌ له نافِرٌ منه. 

لاف عا لو كان الو جه للك الاسام قرا بشاعر تخا 
ومشاعر الأمَل العظيم بالسعادة الخالدةء مع مشاعر لذة تأتي بها بَعْضُ المتع 
أمغلة: 

اا او ےا ن ا ا 
وابُذلْةٌ إحساناً لبت فُلان» ولا تقل لهم: إِنّها من شيخي بعثني بها إليكم . 

أو اشتر لهم طعاماً طيَّباً لذيذاء واذهب به إليهم› هب أهْل بيت فقراء 
جياعٌ يشتهون الطعام الطيّب اللذيذ الغنيَ باللحم والدّهْن» ويُخس أن تطيم 

فإذا ذهَبَ التلميذء حاملً لأهْل ذلك البيت الطعام الشهيّ اللذيذء 
وقدَمَهٌ إليهم بتفسه» وأطعَم صِعَارَهُّمْ بيَدِه» وشاهد مَبْلعَ رجهم وسَعَادَتِهم 
بتناول ما قَدَّم إليهم من طعام› وكَيْفَ فرحوا وابسَهَجُوا» ويف تعلقوا به تعلق 
الأولاد بأبيهم شاكرين ومُمَدّرين ومُجبين» فإن هذا التلميذ سَيَشْعُر وهو 
ا اا ا 

وجين. كر لات هله الماع المخد لك كه عاد الا 


۳۷٦ 


الجمليةء فكلّما وجَدَ نفسه يَمْلِكٌ شيئاً من المال اندقَعَّت نمه لإطعام 
الجائعين» لأ نفسه اعتادَث أن َشْعُر بمشاعر السعادة بالعطاء وإطعامٍ 
الجياع» مع ابتغاء رضوانِ اللّه» والأجر العظيم عنده. 


۲ التدريب على مساعدة الضعفاء والعجزة من الناس بالخدمات 
الجسَدية بجر في الت مَشاعِرَ سعادةٍ عظيمة» ثم تتكون في الإنسان الأغبة 
الداخلية في تكرير انرك لبان بمقاعر السعادة الى سبق أن ذافهان 
ثم َوَن اة اآتي هي بمثابة اْخْلٍْ في اسوك وتَغْدو الممارسة جزءاً من 
کیان الذات. 


أن يأحْذّ حاملٌ الرسالة الْمُرَبَي تليمذه إلى المسجد ليدزبه على 
المحافظة على صلاة الجماعة» فَيَختارَ مَسجداً له إمام ا جر 
الصوت» خفيف الصلاة» ويْرَتّب بعد الصلاة جلَسَة لطيفة خارج المسجد» أو 
في غرفةٍ ملحقة به» ويَجْمَعُه مع عَدَدٍ من أترابه الّذين يأَسنُ بهم ویستطیځ آن 
یندمج معهم؛ ويد ا لهم شيئاً من الطعام والشراتب الذي ليتناولوه في هذه 
الجلسة» ولق عليهم فيها شيئاً خفيفاً من تعليمات الدين» ويْرَوّح عنهم 
ببعض الطرائف التي تتاسب أعمارهم. 


إذا تكرّر هذا ولم يكن مصحوباً بما يُنْعّم ويُضجرٌ أو يمر فإن التلميذ 
ورفاقه سيجدون في أعماقهم ما يذْقَعُهم دواماً إلى تأديَةٍ الصلاة مع الجماعَة 
فى أل وقتهاء نظراً إلى أن العادة قد استقرَّتْ في نفوسهم مقرونة ببعض ما 
تحبِه» وتمیل إليه» وتأتَسُ به» وصارت لديهم حلقاً مكتسباً. 


٤‏ - أن يجمع حامل الرسالة المعلّم المربي عَدَدا من تلاميذه ليحفظوا 
كتاب الله » ويجعل لكل من يحفظ مقدارا منه جائزة تشجيعيّة مالية» وجائزة 
تشجيعيّة تقديرية» حتى يَشْعُر الحافظ بأته تال ثناءَ حسناًء ونال ثواباً ماديا 


VV 


يبه على ما حفظ من کتاب الله » وهکذا كلما حفظ مقداراً آخر منه. 

فهذه المكافآت التشجيعيّة تجعل التلاميذ حريصين على متابعة حفظ 
القران» مع دافع التنافس فيما بينهم» حتى تتكوّن لديهم عادةٌ الحفظء ثم 
e‏ 

- وكذلك في مجالس العلم» ومجالس الذكر» ورخلآتٍ الحج 
والعمرة» وسائر أنواع السلوك الإسلاميّ» فباستطاعة المربّي الحكيم الذي 
يؤدي الرّسالة الرسلامية أن درب ب تلامیذه علیها تدریباً مقروناً بما يحون 
وود م ت وچا ولذات ماديَةٍ مباحة. 
%* *%* 4 

القاعدة الأربعون: 

«حامل الرسالة الإسلاميّة الداعي إلى الله هو بمثابة الطبيب الرحيم 
الناصح» يتر إلى المخالف على أله عدة يشي أن يتخأعن مه إلا نر 
إليه على أنه مريض يريد أن نڏه من مرضه› فالمۇمن e‏ يعو الناس 
إلى دين الله بدافع الرحمة بهم» لنجاتهم من عذاب الله وظقرهہ يالسعادة 
الخالدة». 
الشرح: 

إن الدعوة إلى دين الله يجب أن تقترن بابتغاء إنقاذ المخالفين مما هٌُ 
فيه » لحمايتهم من عذاب الله » e‏ بهم » وحرصاً على سعادتهم في جتاتِ 
النعيم» وحال الداعي إلى الله كحال الطبيب الرحيم الناصح الحريص على 
إنقاذ مرضاه مما هم فيه من أمراض . 

وكما كانت الرسالة الإسلاميّة رحمة من الله لعباده» وكان الرسول 
محمد ييه رحمة للعالمين» كان من واجب حامل الرسالة الإسلامية أن يملا 
قلبه بمشاعر الرحمة بالمخالفين» لإنقاذهمء وكذلك كان الرسول ية شديد 


YA 


ت 


كانت رحمته العظيمة بهم تؤثر عليه» فتضنيه كلما وجَدَ منهم عناداً وإعراضاً. 


وکان القرآن ینزل على الرسول ية لیخفّف من حُزنه على كمار قومه» 
فقد آنزل الله عليه قوله في سورة (طه/ ۲١۰‏ ضخ/ 0 نزول) : 
( طه لو ما ألا عك لمران لش )4 . 


وأنزل عليه قوله في سورة (فاطر/ ۳۵ مصحف/ ٤۳‏ نزول) : 


عل 
۸ وت کے وو ع باو م کک ا 1 یر کل کے ی م ل 
أفمن زين لم سوء عمله۔ فرءاه حسنا فان أل يضل من يشاء وى من شاء فلا 


ر ge‏ ر 
o2‏ ٣ھ‏ 


ذهب تقس ك عَم خسرت ل اه عل يما يصتعون € . 


وأنزل عليه قوله في سورة (الشعراء/ ۲٣‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) : 


لعلْكَ بَاخع تف َفْسَكٌ: أي: قال تَفْسّك حُزناً عليهم وحَذر أن لا يکونا 


‌ 


موھین: 


القاعدة الحادية والأربعون: 

«على حامل الرسالة أن لا يحمل مَنْ يدون به على الأحذ بأشد 
الأعمال وأشقها على نفوسهم» أو بأشد الاجتهادات الفقهيّة ما دام في الین 
سعةٌ وفُحة» بل يكون رفيقاً بهم» مُبَشّراً غير مُْفر» ميَّسّرا غير مُعَسر» وإِذا 
كان في الحكم الفقهي خلاف بين أئمة الاجتهاد من علماءِ المسلمين فمن 
الحكمة أن يبيّن لهم اختلاف الآراء الاجتهاديّة » ويَنْصَحْهُم بأن يأخذوا بما هو 
الأحوط لدينهم» ويترك لهم أن يختاروا لأنفسهم منها ما هو الايْسَرٌ لهم ولا 
يَجُورٌ لَه أن يسن عليهم باللَوَافل وفضائل الأعمال إذا كان إماماً لهم لثلاً 
يَمّرهم وَيَفِْتَهُمْ عن دينهم». 


۲۷⁄۹ 


دلت نصوص الكتاب والسئّة على أن هذا الدين بس وليس بحس وأن 
الله ما جعل على الناس في هذا الدين من حرج › فقد ادخر الله لهذا الدين 
الخاتم أحكام التيسيرء ورفع فيه الإْصْرَ الذي كان في رسالاته السابقاتء 
فليس من حَقّ أَحَدٍ أن يَعْلُو في هذا الدين عَلْوَاً يخرّْجٌ به عن حدود أحكامه 
وشرائعه. 

ومن النصوص الكثيرة المسسة لهذه الخصيصة من خصائص الدين ما 
يلي : 

: روئ البخاري عن أآبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال‎ - ١ 

إن الأ ر ول E‏ غل فد وار 
وَأبْشِرُوا» واستعينوا بالعْذوَة والرَوْحَة وشئء من الذَلْجَةَ» . 

الغْذوَة: سير اول النهار . 

الروْحة: سير اجر النهار. 

الذلجَة: خر اللَيل عند السَحر . 

والمعنى استعينوا على طاعة الله عر وجل بالأعمال في أوقات 
نشاطکم» وفراغ قلوبکم» حت تَجدوا للعبادة لذاتٍ في نفوسكم» ولا 
تساموا؛ 

- وروى البخاري ومسلم عن نس رضي الله عنه أن النبي ية قال: 

«يَسّرُوا وَلا تَحَسَرواء وَبَشرُوا ولا َمرُوا». 

وروى البخاريّ عن بي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابيٌ في 
المسجد فقام الناس إليّه ليقَعُوا فيه فقال النبي كلا : 


۳۸۰ 


ر ر ت سر o2‏ ا 8 سے cT 9 2 ٤‏ 2 
«دعوه رَأريقوا عل بوله سجاا من ماءِ او i‏ من ماو » فإنمًَا بعثتم 
و 2 
ر ی (٠ E‏ 
المَجُل: ادلو المُمْتَلمَّة ماء. 


وى الببخاريٌ عن عائشة ة رضي الله عنها قالت: ا 
لله ل ن آنرین إل اختار یراتا تا م یکن | إنماًء فإ a‏ 


ًص 


ل يتفم لله تَعَال». 

۵ - وروی ارمام أحمد بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال : 
اقیل رجُلٌ من الأنصار e‏ اانا ورا هت الم اوا 
بُصَلْي المَغْربَء فدخل مه مَعَهٌ الصَلاةَ اس ا البقَرَة او ا رای 


سے م 


الول َلك صلی ف َر lî‏ ا 2 َال منه 
فذرَ دَلكَ لنب باه فقال : 


کہ ٭* کەے 1ے ر 4 4 کو ر 2 ES o‏ ۳ 8 
«آفتان انت یا معَاذ. افتان انت يا معَاذ فلولا قرات : سبح اسم 


ال وال وا ا ا ال وذو الا 
والصضعيف» . 

فمن هذه الأحاديث نفهم أن قائد الجماعة وإمامهم وداعيهم إلى 
دين الله ينبغي له أن لا يحمل عامَتَهُّمْ وأَفرَّادهم حَمْلاً على ما يَش عليهم» ما 
دام في أحكام الذين متَسَمٌ لما فيه ير وسهُولة. 


(۱) الناضح : الدابة يسْتَقَى عليها. 
(۲) جنحت الشمس: أي: مالت غاربة. 
(۳) أي: صلى منفرداً ناوياً مفارقة الإمام كما يظهر والله أعلم. 


۳۸۱ 


القاعدة الثانية والأربعون: 

«حامل الرسالة الذي يري اا وال 0 ا 
البالعَ للصََّائر من أحكام الين» وحمَلَهُم حملا شديداً على الالتزام بهاء 
جَعَلهُمْ من حيْتٌ لا يَشْعْرٌ يَسْقّطون في ارتکاب کبائر الإثم . 

فعَليّْهِ أن يُوجّه اهتمامه الأقصَى للالتزام بالفرائض العظمى كالصلاة 
والرّكاة والصيام والحجَ» واجتناب الكبائر كالقتل والسّرقة والزنا وشرب 
الخمر والغيبة والنميمة والإضرار بالناس وأكل الرّبا وأكل أموال الناس 
بالباطل» ثم يتدرّج بهم فاو في درَجّات الكمال» . 


الشرح: 

رَویٰ الإمام أ حمد والترمذي والبيهقي والحاكم عن آنس رضي الله عنه» 
أن النبى َة قال : 

«کل بني آَم خَطاء وَحَيْرٌ الْحْطائينَ السَرَابُونَ». 

وروی الببخارى ومسلم وأبو داود والنسائي عن اتی هريره رصي الله 
عله » أن النبى مد قال : 


ِن الله تال كنب على ابن آم حط ا E‏ 


سے 


فزت الْعَيْن لطر وَزنا اللْسَانِ المَنْطى» والتفسن تمن وتَشْتهي» وَالفرم 
يَصدق ذلك أو يکذ . 


ہے 
٤ <<‏ 2 


تمنی : اي : تتمنی 

فمن الحكمة أن رد يضع حامل الرسالة المري في حسابه أن كَل إِنْسَانَ 
عرضة للخطاً وارتكاب المعاصي» وأنَةٌ إذا وجه عِنَايته العْظمَى للولزام بفعل 
صغائر الواجبات» والإلزام بترك صغائر المحرّمات» مع أن كل إنسان مفطورٌ 
على السقوط في الحُطاياء فلا بُدّ أن تزلّ قَدَمهُ فيقَعَ في الكبائر مسرا بها 


TAY 


ومُحتفياً بما يَرَى الاس منه من التزام بفعل الواجباتِ الصغرى» واجيتاب 
المحرمات الصغرى ٠‏ 


لك الأفضل عند الله والأحبً إليه جل وعلاء أن يلتزم العَنْد بأداء 
الفرائض العظمى» وترك الكبائر من المحرّمات» فإذا نرَعَت في داخله نوازع 
الخطيغة وكان لا بد فاعلا Er‏ ذلك بترك الواجبات الصغرى» وارتكاب 
المحرّمات الصغرى التي تكَمَرْها الأعمال الصالحة من النوافل» كإسباغ 
الور غل الفكارت ك الا إلى المساجد» وقيام الليل» ولاو 
القرآنِ» وصِيام الأام التي يُسْتَحبَ الصيام فيها. 


إن لأحكام الشريعة الإسلاميّة نِسّباًء فمنها الفرائض العظمى وكبايِرُ 
المحرّمات» ومنها دون ذلك» ومنها الصُعْرىء كرد السلام في الواجبات› 
والنظرة إلى عَورَة المرأة الأجنبيّة في المحرمات. 

وقد قال الله عر وجل في سوره ا مصحف/ ٩۹۲‏ خطاباً 
للذين امنوا: 


کے ر رکد سے ا ر o‏ 2 2 ص اض ونڌخٽڪم a‏ 
۾ ن نبوا ڪباير ما لنهونَ عه ر نک بتاک ر4 


فک گیا 


وروی الطبراني في الكبير يإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي ييا 
قال : 
«ما مِنْ عٍَْ مُوْمِن إلا وَلَهُ َنب يَعْتادهُ المَينَةَ بعد الميتة» اؤ دنب هُو 


ت 


ا لا يفاره و رق الدنْياء إن الوم ا ry‏ واا ا 
دا در دَكرَ» . 


وروی مُسلم والترمذئ والاإمام اخل عن انی هريره أن النبي وي 
قال : 


YAT 


«الصَلَوَاتٌُ الخْنْسْء ل ل ال وا ا 
مُكَفرَات لما بيهر إا اجتنبت الكباؤ». 

وروى الإمام أحمد وابن ¿ حّان في صحيحه عن آبي بکر» أن 
النبي َي قال : 

. ا o‏ س 

ما ن عب يليب ونا و فیحسن ا 
رَكعتيِن› تعفر الله ديك الذَنْب» إلا عَمَرَ الله ل . 

إلى غير هذه النصوص من نصُوص كثيرة. 

¥ #٭ # 

القاعدة الثالثة والأربعون: 

«على حامل الرسالة أن يُخاطب الناس على مقادير أفهامهم» وبما 
يُذركون من مستویات فكريَة› وبما يُعجبهم من اسبالیت بيانة » وبالوسائل 


e 
N 
الشرح:‎ 

إن الغرض من مخاطبة حامل الرسالة للنّاس توصيل المعاني المراد 
و إلى آفكارهم فقلوبهم› والتأثید في نفو سهم بأسلوب الخطاب 
الملائم لهم٬‏ لا ما يوجُهه لهم من رسالة› ق الدعوة ا الله » أو في 
النصح والإرشاد» أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

یم أن ا 
بيانية » ليختار في مخاطبته لهم ما يناسب أحوالهم» وبذلك يكون u‏ 


TA 


بيانه » إذ البلاغة هي الكلام الفصيح المطابق لمقتضى حال المخاطب به. 

ومعلوم أن كبراء القوم وأصحاب الجاه والسلطان لهم خطاب 
يلائمهم» والأذكياء .لهم خطاب يلائمهم» وذوي المستويات العلميّة العالية 
لهم خطابٌ يلائمهم» وغيرٌ المتعلمين من عامة الناس لهم معاني وأساليب 
خطاب تلائم أحوالهم» والنساءٌ لهنْ خطاب يلائم أحوالهنّ» وهكذا إلى سائر 
أصناف البشر . 

والحكمة تقتضي من الحكيم أن يصطفي لكل فئة من الناس ذات 
صفاتٍ خاصّة» ما يلائم هذه الصفات فيهم من الكلام» حرصاً على أن يكون 
كلامةُ لهم أكثر تأثيرأ ونفعاً» وأكثر تحقيقاً للأغراض المقصودة من تأديته 
رسالته بینهم . 

% %#% % 

القاعدة الرابعة والأربعون: 

«على حامل الرسالة أن يتخذ وسائل لتوصيل دعوته وبياناته للنساءء 
ولوا هه محا خا ا عل ان رن رة ا ي اا 
بهن مَصوناً لا تکون فيه خَلرّات». 
الشرح: 

اللساء شقائق الرجال» وهن مطالبات بالإيمان والعمل الصالح 
کالرجال» وعليهنٌ أن يَعْرِفْنَ مور دِينِهنَ حتى يلتزمن بهاء فلن حقٌ على 
حملة الرسالة الإسلاميّة في أن يُوصلوا إليهنَ مفهومات الدين وتعليمات 
أصوله وفروعه كالرجال» ويزذن بأن لهنّ حى التعرف على أحكام الذين 
الخاصّة بهنٌ» كأمور الحيض والنفاس والحمل والرضاع والستر والزينةء 
وحقوق الأزواج عليهن. 

وقد كان النساء يستمعن إلى ما يقال في مجالس العلم والتذكير في عهد 


A0 


وصخ أن الرسول ةة خضص للنساء مجالس خاصَة بهن ليتعرَفْنَ بها 
على أحكام الأمور الخاصة بهن . 
جات راان سرا اه ل ات پا رسول اء ب اجان يخديك. 
Fe ENE E‏ فعلَمَهّْ ما لَه الله د قال : 
«مَا منك من امرَأة ثقَدّمُ تَلنَةَ من الوَلدٍ إلا كانُوا لها ججَاباً مِنَ التَارِ». 
فقالت امرأًة : وا تين؟ فقال رسول الله مياد : «(واثتيّن» . 
فعلى حامل الرسالة أن يتأسّى برسول الله ييه في هذاء فيتخذ وسائل 
لتوصیل دعوته وبیاناته ونْصجه وإرشاده وأمره بالمعروف ونهیه عن المنکر 
للنساء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 
%# # # 
القاعدة الخامسة و 
وجه له وساي ذا آراد أ أن پک e‏ ما لدیه من شات ١‏ 1 
ت» أو عروض مزالق» أو غيْرهَاء فيْعَالجَّها بما يُلائمها a‏ 


الشرح: 
إذا لم يكن حامل الرسالة حَسَنَ الإإصغاء والاستماع والإنصّات لمن 
جه له رسالته» فاه لا َستطيع أن يكتشف ما في نفسه من شَبُهات؛ و 
لات أو عَرُوض مرّالق» أو غیرھاء لیعالج گل حال ہما بلائمهاء ورُبّما 
يجه بِحَدِيثه معه اتجاهاً يكون الطريق منه إلى نقسه مَسْدوداًء N‏ 


إليها موصودة. 


۳A٦ 


بخلاف ما لو ترك له فُرْصَة لِيَشْرَحَ ما في سه ويْعََرَ عمَا في داخلهء 
فاه يكون بمثابة من يرج صَاجِبَ ا لجصن من E‏ 
وهو لا يخر إلا إذا فتح بابا 8 أكثر من آبواب حصنه باختیاره» فاد خرج 
لماه قاصدهُ فَعَرَضَ عَليْه ما ُهِمَهُ أن يَعْرضَه عليه . 


إن َفْسَ الإنسان الدَاخليّة تكون في العادة داخلَ حصنها الخاصٌ ياء 


ولا يستطيعٌ قاصِد مُحَادَثتِهًا من اععا فا الد حول إلا إل إا و 0 0اا 
أكثر من أبْوّاب جصنها. 


ومعلوم أن الإنسان لا يَكلَّمٌ مع غيره من هُمْ خارج جِضنِه ما ل 
َخْرُج تسه أو بَعْصَهَا مِن باب أؤ َاِذةٍ من الْحِضْنِء ودل کون بالاشگان 
ا مَسَةَ التفس› Ea es‏ ومُحَاوَرتها من المنفذ الذي فتَحتة 
لمن هو خارج حصنها. 

وعلى حامل الرسالة أن يتأسّى بالنبي ياء إذ كان صلوات الله عليه 
حَسّن الاستماع والإصغاء والإنصات لِمَنْ يدنه حتى يَكَتَشف ما في نفسه» 
ويْعَالجه بما يُلائمه. 

ومن الأمثلة النبوية استماع الرسول ييه لعتبة بن ربيعة» حين أرسلته 

e E‏ أن عتبة بن رَبيعة وكان سَيّداً 
في قومه» قال يَوْماً وَهُوَ جَالِسنْ في نادي ريش ورول الله ية جالِسٌ في 
ا يا مَعْشّر فَرَیش» ألا قوم إلى محمد Ue‏ زا 
A‏ شل ا نعطب أا سَاءَ i,‏ 

فقالوا IRE‏ ا ققَامَ إليه عنبة» حى جَلَسَ 
إلى رسول الله با فقال : 


FAY 


«يا ار an GE aa SA‏ 
واكان في التسَبِء وَإنّكَ قد أتَبْتَ قَوْمَّك أمرِ عَظيمء e‏ 
وسقَهْتَ په أخلكَمهُم وعبْت به آله رَدِيتهم؛ وكَمَرْتَ به من مَضىٰ من 
آبائهم»› فَاسْمَع م متي أغرض عَلَيْكَ آمورا تَنظْرُ فيها لعَلَّكَ تَقَبَلْ بَعْضها. 

قال عة : يا ابن آي ِن كنت إِنَمَا ترِيد بِمَا فت به مِنْ هذا الأمْرٍ 
مالا جَمَعْتا لك من آموَالتا حت تکون ارتا مَالاء إن كنت رید به شرَفاً 
سَوَذْنَاكَ عَلَيْتاء حت لا قط آمراً دُونَكَ٬‏ ون كنت تريد په مُلْکاً ملكتا 
ياء إن كان هَذا الي يأتيكَ ري“ ترا لا تَسْتطيعُ رَه عَنْ لَفْسكَ» 
ا ل الط ودلا فيه أموالنا حب برك منة ف ّما عَلَبَ التابعُ 
اسان حت يداویٰ منه . 

حت إذا قَرَعَّ ورسول الله يَسْسَمِع إليه مُصْخياً منصتاً قال له 

با الوّليد؟». 

قال عة : نعم. 

قال رسول الله ب : «فاسْمَع مني 

قال عتبة : أفعل . 

: فصلث‎ e 
ar aera tye rr 
دعوت لله وف ءادانتا وفر ومن بینتا وتيك جاب فاعمل إا علس لون زیا فل إتما انا بر‎ 
الرَّثيّ: الجنَنْ يَغْرض للإنسان» ويُطلعه على ما يَرْعُمٌ من أمور الغيب.‎ )( 


AA 


ر ل 2 ا ت ا کک e‏ 2 سروه ويل امرون ر 


ومضی Ss Ne‏ ربيعة» وهو يشت 
ويلْصت› وقد ألقَى يَدَبِه حَلْفَ ظَهُره فيا غلهها: حتیٰ انتهی 
رسول الله اة إلى السَجْدَة منهاء عِنْدَ قول الله ع وجل : 


لان آستڪرا الزن عند ريك سحو لم بال ولتار هم ا 
e 3e’‏ 


اجا 


ت وال 
جا E‏ 

فلا جِلَسَ إِلَيْهم قالوا: KIN OE‏ 

قال ٠‏ وڌائي آي قد سيعت قولاً وال ما سوت ينل قط واللّهِ ما هُو 
ال ولا بالسحر› ولا I‏ يا م مَعْشَرَ فرش يوني الها 
2 و ين هنذا الرَجُل وَين ما هو فيه فاغتز و فواللّه وتن Ak‏ 
ِي سمغت من با عظيم قان تِه الَْرَبُ قد كَفِيتمُوه بر كي I E‏ 
على العَرَب» قَمْلْکه مُلْککہٰ» وعِرهُ عرکہٰ» و 

E E IO ORE 

فقال لهم : هذا رَأبي فيه» فاصتَعُوا ما بدا اَك. 

$ e  *٭‎ 

القاعدة السادسة والأريعون: 

أغلى, خامل الرسالة انلا مج فل المسل مما عورا فى 
بيوتهم ومنازلهم» وأن لا يُواجه بمقالة التلويم إلا مَنْ كان مجاهرأ بمعاصيهء 
أمّا المتستر بمعاصيه فبحسبه أن يقول في شأنِه قولاً عامًا: ما بال أقوام 


۸۹ 


يمْعَلونْ کذا وكذا» دون أن يُعَيّنَ المقصود د لا بالاسم» ولا بالوصف المميز»ء 
أو أن تة هة وه ع اء رالا كان فاضا ك ل ناضاء وقاضد ا لر 
به لا إصلاحه» . 
الشرح: 

من الوصايا النبويّة العظمى تخذِيرٌ الرسول عة المسلمين المشدّد من 
تتبّم عورات الناس التي يَسْتيرون بها ولا يجاهرون بارتكابها. 

وقد حاطب الرسول ية معي عورات الناس بأتهم منوا ال و 
يذل الإيمان فُلوبَهُم. 

وحملة رسالة الثّضح والإرشادِ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ازل السلون ب ا حاب هد الى خدرة اسول ا 

روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي بَرْرَةَ الأسْلَّمىَ» أن رسول الله بلا 
قال : 

ا عضر من آم يانه ولم بذخل الويعان قله لا تتابو ey‏ 
E‏ ت عورَاتهم› فاده م تتبَعَ عَورَةَ أ ه المْسْلم تَتَبَعَ َه الله ا ومن 


تبَعَ الله عَوْرتَه يَْضَحْۀ وَلَو في جوف بيْته». 
( 
وك امدق روغ ا ك 
ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا الوْعاةٌ فى حالة كون المعاصى المستورة 
فن تعض را ب خطرا على المجتمع» أو ضرراً للاَمَةَ الإسلاميةء 


(۱) انظر صحیح الجامع الصغير»› الحدیث رقم ۷۹۸٤‏ والحدیث ۷۹۸٩١‏ . 


۳۹۰ 


القاعدة السابعة والأربعون: 

«ينبغي لحامل الرسالة أن يرل الاس مَازلِهّمء تأليفاً لقلوبهي ومنْهُ 
إعطاءٌ ِي المكانة والوَجَاهَة في قومه ما تحتاجه نفسه من تمْجيلٍ وتقدير». 

ذوو المكانات الأجتماعة يأل في نفوسهم حب التمجيد والتعظيم 
بَيْن الناس» ويَنمو في داخجلهم حب التقدير الموجودِ لدى معظم النفوس 

وينبغي لتأليف قلوب هذا الصنف من الناس للدخول في الإسلام» أو 
للتمگن فيه إعطاؤُم ا من هذا الذي بحبّونه من تقدير اجتماعيٰ» رجَاءَ 
إرَّالة العقبة النفسيّة التي ت َمْنَعْهُمْ من اتباع ا تَحَبَبهُمْ بالاستجابة للدَعوة 
إلى الإسلام» أو للتمكن فيه» بعد إسلامهم ونقوسُهُم ا لما کانوا عَليْه 
أو كَبَخُوا جماحَ نفوسهم واستجابوا لدَعوَة الحقَء رَغْبة فيه» وطلباً لثواب الله 
والاخرَة 

وقد استخدم الرسول اة هذا الأسلوب في المواضع الملائمة لاستخدامه. 

e e‏ حين كان الرسول بي وجيش المسلمين معَهٌ في «مَرٌ 
الظهران»"“ وقَيِم العباس عَم النبي بيه بأبي سفيان ليه وبَعْدَ مُحَادثةٍ 
بينهماء وحَث العباس له على آن يُسْلِم أعْلنَ إسْلامه» عِنْدَيِلِ قال العباس 
لنب اة : يا رول الله » إن أبا سَمْيَانَ يحب هذا الفخْرَء فاجْعَل له شيئاً. 

قال الرسول ي نعم من دل دار اٻي ES‏ ومن أغْلقَ . 
باه فهو أَمِنٌ» ومن دحل المسجد فهو آَمِنٌ. 

فاغت ااسفاراں ل ا ال مکة ان مَنْ دحل دارَهُ فهو آمِنٌ. 


وروی البخاريٰ عن عَمَْروبْن تغلب رضي الله و 


RM 


)١(‏ يعرف الآن بوادي فاطمة. 


TY 


أن الذي رك عتنول ف 
«أكا بعْدٌ: قَوَالله إئي لأغطي الرَجُلَ وَأدَع الوَجُلَء والَدِي ادع حب ِي 
چ o‏ رھ و 2 ا 
بن الَڍِي أغطيء وَليئي ئا أطي أُفواما لا ار في لوبهم مِنَ اجرخ 
الم وَأوِل أ راما إلى ما جَعَل الله في لوبهم مِنَ الفِتى وَالحَيْر» مهم 


E E 


¿ لي بكلِمَة رَسول الله ل حمر 


ر 
e‏ 


ر ص 


لقد کان ناء الَسُول که اح إليه ما لو کان ائَرَهُ بالعَطاء دون غَيْرهء 
وقذ عالَجَّ الرسول نَفْسَهُ ما يلائمها تماماً. 


© وجاء عند ان كثير فى «البداية والنهاية»“ أن «وَائِل بن حجر أَحَدَ 
ل دوه وقالٌ : EE‏ ب په وأا 
من َمُسه» وةب مَجلسَه i‏ ل رداءَه» وقال : «اللَهَهً بار في وَائِل 
ولد ولد ولت وا تحمل عل الأفال من حضرنرت". 

وروی مسلم في مقدمة صحيجه تعليقاً بإسناو حسن عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : «أَمَرَنا رول الله هة أن رل الاس منَازلهب» . 

% F# %* 

القىاعدة الثامنة والأربعون: 


(۱)( انظر الجزء الرابع ص .۷١‏ 
(0) المصدن السابق تفه 


۳4۲ 


الاطلاع على أحذاله حت يخسن توجيهه“ ویخسن 0 کل حدث بما 
قد کان ل الخبرة بمجتمَعه ا ا قبائِل العرب ) 
اختلافها فى الصفات والخصائص والعادات . 

وكانَ صلواث الله عليه شدي اليمَظة والاطلاع على كل ما يجري من 
أحداث» فى بيئته» وفيما حولها. 
بُعْداً عن النزاع والخلاف» ويْعَالجٌ كل حدَث بما يلائمه من رُشدٍ» مع غاية 
الحكمة فى المعالجة. 

وکانَ صلواٹ الله عليه يتخذ كَل وَسيلةٍ تتاح له لتأليف القلوب» 
وتوحيد الصف وشد الروابط المتينَة بين أفراد المسلمين» وإطفاء نار الفتنة› 
اھا ی اھا ول كندل ااا ر ا 

i LS CE EOE 
الإسلام» وراب الصذع» ونع وخدة الجماعة ا من أن ت بین‎ 
صموفها انشقاق أو انقسام أو ا يمذ منها اعداء الإسلام والمسلمين › أو‎ 
. تناه او اح ي أفرادهم او فئاتهم‎ 

فعلى حامل الرسالة أن يتأسّى بالرّسول بيه في كل ذلك . 

#%# %*%  % 

القاعدة التاسعة والأربعون: 

تغل بجا العا ان كرون ع ارهن الا الى ف درن 


4۹۲۳ 


رى لاله يَجِبُ أن يكون للجميع مُعَلَّماً وناصحاً ومُرْشِداًء وآمراً بالمعروف 
وتاهياً عن المنكر» وناصرا للحقَّ حيْث كان» وَحاكماً على الباطل بأته باطل 
حي کان» . 
الشرح: 

لقد کان رسول الله ب للمسلمين جميعاً E‏ اخری: 
ولم يكن يَنْحَارٌ إلى فريق متهم دون فريق» بل كان يضم كَل إلْسَانِ في الموقع 
الملائم لخصائصه وصفاته وما امتاز به من أفضليّة . 

فالسابق مثلا في الإسلام والجهاد والهجرة ا 
ميرة السّبْق في ذلك . 

والمتفوّق في العلم والحكمة ية يمْتَحهٌ العمل الملائم لتفوّقه هذا. 

والموهّل للقيادة الإداريّة أو الحربيّة يضعه في الموضع الذي يلائم 
أهليتّه . 

و الرأي اللحصيف والتجربات دوات الخبرات النافعات يستشیر هم 
فيما هم مؤكُلون لإبدَاء الرأي فيه. 

وذوو الفضل بالتقوى والبرٌ والإحسّان بمنحهم تكريماً لتقواهم وبرّهم 

والجميع أمام أحكام الدين وحُدّوده سواءٌ فلو أن فاطمة بت مُحكَدِ 
سَرّقت وثبتت عليها السّرقة» لقطعَ محمد رسول الله ية يدها . 

ولم يكن يزيد في عطائه من الأموال العامة ذا فربَى لقرابته أو ذا رحم 

ولم يكن ينحارٌ لنصرة أَحَلٍ بعْيْرٍ حقّ» مهما كان ذا مكانة اجتماعية 
عالية في قومه» أو ذا قرابةء أو زرحم أو مَوَدَةَ خاصة . 

فعلی حامل الال ان تا في علاقاته الاجتماعيّة بما كان عليه 


4¢ 


رسول الله ياء وعلى حامل الرسالة أن يكون مع الجميع ناظراً إلى 
خصائصهم وصفاتهم ومؤهَلاتهم» لا إلى انتماءاتهم أو قراباتهم أو عواطفه 
الخاصة نحو كل منهم حبًا أؤ كراهية . 
F#  %‏ %# 

القاعدة الخمسون: 

«يَحسَنٌ بحامل الرسالة أن يكون جواداً سخبًاء فالجود والسَخاءُ من 
أعظم الصَفات التي تولف القلوبَ» ونَمْتَلِكُ المشاعر النبيلة وتَعْقَّدٌ المودات». 
الشرح: 

کان رسول الله ا جود الاس» وأكثرهم سخاءَ وعطاءَ من نفسه أو 
ماله» وکان ال فو الناس على الإسلام. 


6 روى البخاري ومُلْلِم عن ابْنٍ عباس قال : گان رول اله بک آجود 
الاس پالخير» وکان جود ما يون في رمضان» وکان جبریل يلْمَاء هكل ليْاةٍ 
في رَمَضان» عرض عليه النبئ بيا المرآن» فإدَا ليه جبْریل کان ا 
ِن الرّيح الْمُرْسَاة. 
@ وروی مسلم عن آنسِ» ان رجا سال النبي ڳا عتما بين جَبلينِ 


فاغطاء إا قَوْمَه فقال: أي قوم» اشلفرا- فرالله ن مُحَمّدا ليطي 


و یاک خرو یم a a E‏ 
رسول الله ي مله ِن حتين فَعَلقَت الاأعَرَاب سال حت اضطرّوه إلى 


ر 


سَمُرَةٍ فَحطمَت ردَاءَمُ ورقف ن النبئ بي فقال : 


«أغطوني رڌائي» لو گان لِي عَدَد مزه العضاه E e‏ 
ا ان ار ا 


سَمَرَة: أي : شجرة من شَجّر الطلح. 
العضاه: الشجر الذي له شوك . 


۳40 


خن بحام الرسالة أن ا بالرسول ييه في جوده وسخائه تاليف 
للقلوب على الالتزام بالإسلام» أو قبول الدخول فيه. 


القاعدة الحادية والخمسون: «على حامل الرسالة الذاعي إلى الله أن 
يدم في أکثرأخواله ليشار ة على الإنذار وأ يَضربَ على وتار المع قرات 
الله الجزيل» قبل ان يضرب على اوتا a‏ الله ا 
حت إذا يسن من استجابة المدعوّين وظهر له عنادهم وكفرْهُم» رگ على 
توجيه الإذارات والتحذيرات لهم من عذاب الله ونقمته في العاجلة والآجلةء 
على مقدار ما یری من عنادهم وإصرارهم على الكفر. 

eS E 
أبوابَ الطمَّع بغفران الله وعَموه» وقَدَمَ لهم البشْرَيَّاتٍِ المرتبطة بإيمانهم‎ 
واتباعهم الحق».‎ 

الشرح : 

من استقراء وسَبْر معاني اللّصوص القرانية التي جاء فيها استعمال مادّتي 
التبشير والإنذار تبن لي ما يلي : 

الأول: جاء في القرآن المجيد «ثلاثة عشر نصا ذم فيها التبشير على 
الاد فل راودا مر ا ودرا مُبشرٍین ومُنْذٍرین». 

الثاني : جاء في نصَيْن فقَط تقديم الإنذار على البشارةء إِد روعي فيهما 
حال أکثر القوم المخاطبينَ لين يَعْلِبُ فيهم الكَفره. 

الثالث: جاء في ۳١(‏ نصا) ذكرٌ الإنذار دون البشارة لأن المتحدَتَّ 
عَنْهُم كَفَرَة على الكفْرء أو عاندوا وأصَرُوا عَلَى الكفْرِ وار ايا 
ميئو سا منه »› يلائِمهم من من الرسالة إل الانذار. 

TO n 
إل الله والتّضح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر العَمَل بهذه‎ 


القاعدة. 


۳۹٦ 


الفصل الثاني 
افات حملة الرسالة 


وا وار حى ورن اة اة 
الافة الأولى : استخدام حمل الرسالة لمطالب الحياة الدنيا. 


الأفة الشانية: الاهتمام بمراءات الناس للدعاية للشخص أو الحزب 
الاع. 


الآفة الثالثة : إلهاء الجماهير بالظواهر والشكليّات ذات البهرج . 


الأفة الرابعة: الارتقاء على سَلَّم تحطيم الآخرين من العاملين في حقول 


العمل الإسلامي. 
الآفة الخامسة: الاهتمام بالتجميع الغوغائي للجماهيرء» دون العناية بالتربية 
الصحسحة . 


الآفة السادسة : التدرّب على ألوان المكر السياسيٌ العالمي المخالف للإسلام. 
الأفة السابعة : تأسيس ما يحمل ألقاباً فخمة تجِمَمٌ المتهافتين من غير المؤهلين. 
الأفة الثامنة : تولية الجهلة المتكَسّبين الوظائف الدينيّة . 

الافة التاسعة : المداهنة ومتابعة حامل الرسالة لأهواء ذوي السلطان أو غيرهم . 
الآفة العاشرة: ابتداع بذع في الدّين ما أنزل الله بها من سلطان. 


۳4۷ 


الافة الحادية عشرة: العناية والاهتمام بالتزام صغائر الظواهر . 

الافة الثانية عشرة: الاندفاع إلى الوقوع في تورّطات غير رشيدة لا يأذن بها 
الإسلام. 

الافة الثالثة عشرة: الغلوّ في الدين بتحريم ما لا تقوئ الأدلّة على تحريمه. 

الأفة الرابعة عشرة: التهاون في الدين بتتبع الأقوال الضعيفة دون اجتهاد صحيح . 

الافة الخامسة عشرة: اعتبار الارتحال لأداء الرسالة بمثابة رحلات سياحيّة 


ونزهات رفاهية . 
الافة السادسة عشرة: عدم اتخاذ ا لخطوات المتدرجة في الدعوة والإصلاح. 
الافة السابعة عشرة: الولاء للأشخاص أو الجماعات والطاعة العمياء ولو 
بمخالفة أحكام الدين . 
الافة الثامنة عشرة: استهواءٌ ا لمكان العالي لمشاعر حب العلوّ في الأرض . 
الافة التاسعة عشرة: استخدام أسلوب الفظاظة والغلاظة والسباب والشتائم. 
الافة العشرون: ضعْف الإرادةء وقَلَةٌ الصَّْرٍ على المكاره وأنواع الأذى. 


الافة الحادية والعشرون: اتباع الهوى الذي يجرٌ إلى السكوت عن الاثام 


۳4۸ 


لكل أمّة من الناس يجمعهم جامع فكريّ أو نفس أو عملي افات 
وأمراض قد يصابون بهاء أو يصابٌ بها أفرادٌ منهم» فيشوهون الصورة العامة 
لهذه الأمة. 

ls‏ َّ إلى الله والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ا ر من الناس» يجمَعهم جاع الهدف الذې 
شو وجامع القيام بأداء وظائف الرسالة الإسلامية مية التي حملوا اغا 
مع الوحدة الدينية أ نظمت أفرادهم بنظام واحد» وهم اشا ةة 
فض اقول اله عر وجل للذين امنوا فى سورة OE OT‏ 
٤‏ 


ر if‏ ووو ع ۶2۸و رصت سے 7ر ےرم 
کن نک آم دغ نهر ويامرون بالمعروف ويتهونَ عي اکرو لتك 
,د۶ Tej‏ 


4 دا جار ابیت و أۇلتٍك‎ 1E 4 Ek 


وقد عرفنا فی الباب الثانى من هذا الکتاب الصَمَات الّتى يجب أن 


يتحلَىٰ بها حامل الرسالة الإسلاميّة» وعرفنا فى الفصل الأول من هذا الباب 
الثالث القواعد العامة التي يُطالَبُ حامل الرسالة بأن يلرم بمضامينها . 


ولما کانت الافات الف ا فاده لعناصر الصحة والسلامة» فان 
باستطاعتنا أن نَسْتَخْرجَ منْ كل وصف يجب أن يتحلى به حامل الرسالة» ومن 


۳۹4۹ 


كل قاعدة يجب عليه أو ينبغي له أن يلتزم بمضمونها مضادًا يعتبر من الأفات 
المرضيةء التي ة ES‏ وعليه آن يحاص منهاء أو من 
العيوب والنواقص التي ينبي أن يکن بریئاً منها حت یکون موهلا للانخراط 
في سلك حمل الرسالة واکتساب ڈ شرف الانتماء لهذه الأَمَة المتمَيرَّة من 
عموم جَّماعَة المسلمين. 

والآفاتُ الْمَرَضِيَة التي قد قد بُصاب بھا حال الرسالة الإسلاميّة المجيدة 
تل 2 اا مفسداً في مجتمعه وقذوة سي لا 2 
تافعاًء وإِمَاماً مُصلحاً» وداعياً هَادياً رشيداء وقدوة حستَة. 


فعلیٰ الدّارس أن يعكس مرٌاة كل وصف سبق بيّانه» وكلٌ قاعدة سبق 
شرحهاء لیری الافة المَرَ ضيّة أو التَقَيصة التي هي عَكس صورة الوصف» أو 
عَكس مَضَمُون القاعدة» ونَخْتَصرٌ بهذا بيان وشرْحَ الآفات والأمراض 
والنقائص . 

لکن توج طائفة من الآفات والأمراض المنتَشرَة البارزة في هذه الأَمَة 
من التاس» جب التنبيه عليهاء والتحذيرٌ منها على وجه ا يعمل 
ادون الصادقون لرن ع الإسلام E NS‏ 
معالجَتها بمختلف وسائل العلاج» رجاءَ البَراءَة منْهّاء أو التخفيف منها إلى 
أدنیٰ التب ورجاءَ انطلاق العَمَلِ الإسلامىَ سَّليماً معاف من الآفات 
والأشران: حى يكتب الله له الامتداد في القارات» والتوفيق والتأييد والنصر 
الین 


وفيما يلي بيان طائفة مُهِكَّة من آفات حَمَلة الرسالة: 


شرح الافات الخطيرات 
الافة الأولى 


استخدام الذعرَّة أ الله واللصح واللاارشاد والأمر بالمعروف والنھی 
عن المنكر» وحَركات الجهاد في سبيل اللهء للحصول على الأموال 
والمناصب والجاه العريض» أو الشهوات واللذات» أو نحوها من مطالب 
لْحَياة الدنيا كالشهُرة والثناء. 


وهذا داءٌ خطيرٌ قد يمع فيه الكثيرون من الأفراد» ومن المنظمات 
۹ ل ا ت و ا a A TE‏ ا 
e‏ و تهسل اعمالهم دات الدعاورّى الجهادية› دم تکون 
أعْمَالْهُمْ ضائعة في الهواء» وتكون ثمراتها كرَمَّاد اشتدّت به الريح في يوم 
عاصف» إِذْلَمْ تكن خالصة لوجه الله عر وجل» بَلْ كانت بمثابة أقنعَة وحْجُب 
ٍ ۳ ) ن سر ت 
َسْتّر الأهداف الحقيقيّة الكامنة فى التفوس . 


ر س وور 


وهذا الداءٌ الدويٌ الذي قد يسببه في الجماعة مُندَسُون مَحْميون ذوو 
قيادَة سرَيّة وأهُداف سَودَاءَ فَيقَودُون الجماعة التي تضم تحت لوائها جمهوراً 
عظيماً صَادقا مُخلصاء ويَسْتَهوّونها بالمنافع والمَصّالح» ويَستَذرجونها 
بالشعارات والعواطف والانفعَالات» لبدّدُوا جهاد رادها العظيم» ويَجِْعَلوهُ 
هَباءَ منثوراًء مع الدفع بهم إلى مََاإبحهمْء بأيّدي أعداء الإسلام» وينطلق 
الضحايا بقوّة» وهم يَحْسَبُون انهم مُجاهدون حقّا» ويُخسنون صنعاًء 
وسينتصر الإسلام بجهادهم . 


ويتهافت بعض أصحاب الصمائر الْمَريضة» على حَمْل مِشْعَل الدَعْرَة 
إلى الله والأصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد فى 
سبیل الله » E PONE‏ 
ذنيوةء مع جا عَريضٍ» وتقدير وتَمْجيدِ من عَامة المسلمين لهم. 


ولد الامتحان الحقيقيّ تنْكِشِف سَرَايرُهُمْ» ويفتضح أمرهم» وذَلِكَ 
حینما تکون لهم مصالحٌ خاصَّةٌ لأنفسهم» أو لذويهم من الأقربين» أو 
لأصحابهم وأنصارهم؛ أو للحزب الذي ون إليهء ا للجَمَاعَة ا هھ 
أعضاءٌ فيهاء فَهُمْ عندئذ يصون الباطلّ على الحقَء والظَلْمَ على الْعَذلء 
E E‏ 


وقد تراهُمْ رفون عَقِيرتهُمْ بصياح مُدَوٌ انتصاراً للحقء إذا رأوًا في هذه 
المناصرة منفعة لهم من مَغانم دنيوية» أو مَجْدِ وذکر حَسَّن» وقي مو فف اك 
مَمَاثلٍ لا ينطقَون بكلهة انصرة الى بل را E‏ أَصحَابَ البَاطلِ 
E‏ وکانوا شَيَاطينَ خرْساًء أو نَاطقين» خؤفاً على منافع تفوتهم» أو 
طمعاً في منافَ يُصيبُونهاء أو لا يدون فى مَنَاصرة الحى ا اک 
لهم في نصرَة الباطل هوى . 


فهؤلاءِ ليْسُوا بحمَلة رسّالة صادقين» وإنما هم مُختالون مُخادعُون» 
POS‏ متافعهم الدنيوية تحت قناع حَمْلهم لرسالة الذين. 


% %# #% 


۲ 


الافة الثانية 


الاهتمام العظيم بمراءات الناس» وتعظيم الإعلانات الإعلاميّة 
الدعائية» بغية ا على أثمان العمل من الذين تخدعهم هذه اللإعلانات 
الإعلاميّةء فيبْذلُون للمرائين بها الأموال والْمتَاصبَ› ا لهم المدح 
والثناءء ويمتحونهم التغظيمات والتبجیلات او ويروجون لهم في 
وسائل الإعلام» و م الجوائز التقدير A RE‏ 

فبينما یکون مَل ال سلامي 5 يساوي في مَساحته الحققية مقدار 
أل کو الاعلان عنه يملا عرض الأفی استشمار المَصالح الدنيوية 
عل مقَدَار مَسَاحة الإعلان الدعائى المالىء للأفقء لا ع مقدار مَسّاحة 
العمل الحقيقى . 

ومن وَسّائل الخداع الدّعائي تجميع ألصار الشخص أو الحزب على 
مُحَاضرة ليها الشخص.» أو بَعْض قادَة الحزب في حي من أحياء البلد. 

ثم نکر هذه المحاضرة نفسها في حي اخر» ويمع عليه فيه الأنصارٌ 
انفسَهُمْء ثي في حي ثالث ورابع وخامس وهكذا. 

وبهذا رمم ۰ : ا ا ت e‏ في اا 
الأحباء r a‏ 

+ # يج 


الافة الثالغة 
إلَْءُ الجماهير بالظّواهر والشَّليّات ذات البهرج البَرّاق» والرٌخرف المثير 
للدَهْشة» مع غض النظر عن البناء الجوهري الحقيقيٍّ للأفكار والنفوس والقلوب› 
بالتربية الصحيحة التي تَحْتَاح دَأباً وصَبراً وعملاً هادئاً صامتاً في الخفاء. 


۳ 


ومر إلهّاء الجماهير عفد .المؤتمرات الأغلامةء. وتاسسن. الدوا 
الذعائة ية والْجَعْجَعَة الكبيرة التي لا تسج عنها تناز تافعة باقية» ولا کون لَه 
جَّذوَىٰ حقيقيّة» بَلْ تون لها أَصرَات عظيمة تنطلق ضائعة في الهّواءء ويرد 
حرارة أصحاب الغيرة الصادقة على الإسلام والمسلمين . 

وقد ينت عن ا الإإعلامية» ا الدعائية» توٴصيات 
تسَجُل على الأوراق» ونَوضَعٌ في المصَمَاتِ» ونٌوجه لِمَنْ لا يريد العمل 
بشيْءِ منهاء فيّرْميها في سلة المهملات» ورْبّما تكون هذه المؤتمرات من 
توجيهه وصنعه لإلهَاءِ الجماهير بها. 

ورا كن الات اة حَقْلٍ اختبار لکشف أضحاب الح 
النافع› والرأي السّديد» والتخطبط الرشيد) ية زلم عن كل عمل قياديء 


أو إقامة العقبات في طريقهم» للا يصلوا إلى مركز قياڍي تتح عَلْهُم فيه 
أعمال I E‏ ذات تمرات نافعات و للوسلام والمسلمين . 


ويْطبی على هذه المؤتمرات الإعلاميّة» والدوائر الإعلاميّة» المَثل 
العربئٌ القائل : تَسْمَع جعجعة جَحْجَعَة ولا تَر طخناً. 
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الآفة الرابعة 


الارتقاء على سدم تخطيم الاخرين من العاملِينَ في حقول العمل 
الإسلامي» والدَعَوَة آل الله واللَّصح والاارشاد» والاأمر بالمعروف والنھی عن 
المنكر . ۰ 


ويكون تحطيم الاخرين منَ العاملين بنشر معايبهم ومثالبهم» أو بتعظيم 
الصالحة والاسَتهانة بهاء وببخسهم آشياءهم» ويكون و بینهم وبين 


٤ 


اعم وسار الناس؛ لتخذیل عنهم؛ وتقطيع بال ل لاهم 
بالكراهية e OS‏ 

وهذا ا الڌاء الخبيتٌ عاد الكذبُ ا والبانء والغيية 
تصائحهم وإرشاداتهی e‏ الذّمَوبة الصاف ال e‏ 
أعيْن الناس فضل واحترام 

فإذا تدرَبّث جَمَاعة عمل إسلامٌ على هذا الأسلوب القذر» بُغية 
احتلال المناصب والمراتب› وسرقة ة الأنصار من آوليائهم› والظفر بثقة الناس 

ر س 0 ك 8 بذلك 

ويمضي عَقَدّ من الزمان أو أكثر فينقلب صغارٌ الجماعة ت 
ر في احتلال مراکز القيادة» فيَستعملون الوسائل السايقة ا ضد 


قادتهم › وعندئذ تقع الفرقة› وضرب اله لوب بعضهم ببعض؛ لآنهم سلكوا 
ابتداء مسالك معصة الله عز وجل › تخت أقنعة العمل تشر الإإسلام وإقامة 
الحكم الاإسلاميّ› ابتغاء الحصول على مطالب دنياهم› ويداس المخلصون 
من أفرادهم ضحَايًا وهُمْ لا يَشعُرون. 
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الأفة الخامسة 

الاهتمام بالتجميع الخوغائي ٠‏ للجماهير› باستشارة la oi‏ 
وانفعالاتهم› دوں ر العقائد› u‏ المعارف الإإسلامية› تركية 
رک فة ودون تقويم الأعمال والآخلاق وفضائل السّلوك 


إن تجميع جّماهير الناس تجميعاً غوغائيًاء باستثارة العواطف 
والافالات. دون الاهتمام بالبناء الحقيقيّ لكل فرد بناءً إسلاميًا صحيحا 
س CC‏ به تجمیع ذرات بُرَادة الحديد على اللاقط المغناطيسئ 
الكهربائي» ففي اللَحظة التي يتوقف فيها المدَدٌ المخناطيسي تتساقط بُرادة 
الحديد عن اللاقط» وکن باستطاعة أي لاقط آخر ملائم لَهّا أن يَلتَقَطهاء 
وقلا إلى حَقله المعادي للإسلام والمسلمين . 

أمّا التربية الإسلامتة الصحيحة فهي هتم ببناءِ الفرد بناءًَ إسلاميًا فكريًا 
وتفسيًا وقلبيًا لوكي وضكه في نظام جماعة المسلمين» وعِندَئذٍ يبط بهم 
من کل آرکانه الداخلية والخارجيةء ثم لا َلك OEE E‏ 
کاٹ ل ن تنزعه من ذاتيته» ولا من الجماعة المسلمة ا أصبح 
مشابكا بها تشابكا معداخاد غ قابل لشي عرلا ول عضا 

إن التجميع الغوغائيّ العاطفيّ والانفعالي لا يَمْلْكُ وشائج ارتباط 
متین › فهو غير مُؤشّل للبقاء والدوام» بل قذ يسرع اله الااشقاق والم ى طا 
زمن قد لا یکون طویلا. 


الاقة الاد 


التدرْبٌ على ألرّان المكر السياسي الدكتاتوري أو الديمقراطي ومُجَافاة 
تعليمات الإسلا» فكل من هْدَيّن المكُرَيْن يقومٌ على الكذب والغشٌ والنفاق 
ا وقلب ر الأمور» ونقض العهود و والتّزویر والسّطو 
بغیر حق» والقتل ظلْماً وعدواناء و الامنين غير اا للإرهاب. 
ر الأنصار من المنتفعين راطا والمنافقين وطلاب الذنياء والتّعاون 
مَعَ الكفرة اا َل ضد الافين من المسلمين› واتباع مذهب 


٦ 


«مكيافلّي» الداعي إلى أن الوصول إلى الغاية السياسيّة ظفرا بالحكم أو تثبيتا 
ل رر کل وسيلة مهما كانت حقيرة وسيئة› واف لمضائل الآخلاق› 
رساقطةً شی رذائلها. 

فمذهب «مكيافلى» فى السياسة لا يعترف بالفضائل ولا بالأخلاق ولا 
بالأديان» ولا بالقوانين» وهو المذهب السائد المعمول به في عالم السياسة. 

ون ات داه e‏ صارَتِ الرَذَائلٌ ا کا ا 
والسلوكي النفسيَ والظاهرء واستهو اشا إلى کل د شر وضرٌ وفساد» ثم 
يلع عة يقد خن .رداى الإا لأن الرذائل الف والسلركة فد 
اصلت فة وارتَبَطْت بها مصالحهٌ ومنافعه ولذانّه وشهواته وأهواؤًه الدنيوية» 
فلا بد أن يج مَبْداً آخر مُلّئماً لها غير إسْلاميّ» حى يكون مُنْسجماً مع نفسه 
فكراً واعتقادا وسلوكاً. 


الافة السابعة 
المؤهّلين» وغيْر المؤمنين بالأهداف الاسلاميّة العظيمة المعلة . 


فهِيّ لا تلبت حى حول إلى أشباه تكايا تجمع في مكاتبها قابضي 
ا ا 

رف التانسمات العا والتجفعات والمزترات هافك عاها مالو 
كراسي موائد طْعَام رَفيه» وشراب لذي ثمين . 


ء كراسي اجتماعات تبادل الرأي قبل موائد الطعام أو بَعْدَهاء 


¥ 


بالغَوْغائثينَ الّذين لا شغْل لهم إلا الدعاية لبعض الأفرادء والتوقيع على 
ر الجلسات إذا لزم الأمرء ورفع الأيدي عند التصويت الانتخابيّء 
وهم ا أصراتهم دائماً للأحزب ال ينتَمّون إليهاء أو لمَنْ يرجون عنده 
لأنفسهم أو لذويهم منافع دنيوية أكثرء ومصالح مادَية أوفر. 

فکم من مُتَظْمَات کب ة تعلقَث بها آمالّ عظيمة لمجد الإسلام وْصْرة 
قضاياه» ونْصْرَة المسلمين› ثم لم تلب أن تحوَلّثْ إلى تكايا يَقَوّتٌ فيها 
لْحَجَرَةء ويَنْهَبُ تَرّواتها الشياطينْ الوص وأغوانهّمٌ. 
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الافة الثامنة 


تولية الجهلة المتكسّبين وظائفَ الفتوى» والْحطبة» والتدريس 
والإمامة» لتمرير ما يريد فاق الحكام دون اعتراض» أو ليكونوا الأصوات 
الناطقة بالتمجيد لهم وتثبيت سُلطانهم. 


وحينَ يَصَدَرٌ اجهل الصَعَارُ والكبار. ورن مراك العمل الإنلاب 
في المجتمع» ذون محاسبة ولا مُراقبة لهم من أحد» يسْتنصرون باب 
جاهلين أمثالهم› ویکؤنون المجتمع ا ف وصوت يدوي » ویغت 
بهم عامَّة المسلمين› ف يخ ذونهم عن اقتناع رؤساءَ وأئمَة في الڏين» وَبْصَابُ 
ھولاء الرؤساءُ الل ا ء بوظائفهم السلطانيّة» أو مراكزهم 
الاجتماعية - بعمَدَة الغرور والاستكبار عن الأخذ من العلماء المتمكنين الذين 
لیس لهم وظائفٌ دينية ذواث مُرتبات من الدولة» ومع عقدة الغرور التي 
يصابون بها» والحرص على المنافع التي يُصيبُونها من الدولةء أو من 
لي الاي و ب عرو فرة فعهم إلى مراتب الائمة الذين يقتدى بهم؛ 


و رَطونَء فيفتون الاس بغير علم لجهلهم› > فيضلُون ولون وهنا تقع 


۸ 


طامَةً کبریٰ جم عنها تَحريفٌ في الين بأذْمَان العامة ومفهوماتهم. 

إن الواحد من هؤلاء الأئمة الجهلة المصنوعين زوراء قد يَعْتَمِدٌ على 
حديث فَرأهٌ في بعض كتب الحديث» لم يمهم معناه فهماً صحيحاً ولم يجت 
يله وبين ما في القرآن والستة من نصوص حول الموضسع تفه ليفهمها فهما 
تکامُلبًاء فیصدر برأیه الناقص حكما ينْسبه به إل الدين: على خلاف ما عليه 
أئمة ّ 2 المجتهدين وعلماؤهم الكبار» مَذَعيًا انه يعمل بحديث 
الول بء ن تطاول على فقهاء المذاهب الإسلامية» فيَشتَمُهِمْ» ويتهمهم 
E‏ وقد یکفرهم» ويلح بهم في الكفر كل من يقَلَذْهُمْ 
ویقول برأيهم» ويْضلَلُ کل من يَعْمَل باجتهاداتهم . ) 

ووا الأمرَ بفقّم ج وعلم بأصول فهم النصوص» ورَجَعَ 
إلى مناقشة علماء المسلمين المجتهدين الموكَلينَ للاجتهاد» حول موضوعه 
نفسه الي أن فيه برأيه الاجتهاديّ الناقص؛ E‏ 
في الفهم» ولرأیٰ أنه قد أفتى بغير عِلْم» فضل وأضلّ» ولعَلمَ أنه قد تصدَرَ 
لأمرٍ ليس هُوَ لَه بأهْلي. ۰ 

a‏ ن الله عر وجل لا يعْذرَهٌ فيما اجتهد فيه اجتهاداً خاطئاء لاله 
ن اليه الاجتهاد ابتدا فليس من حَمَهِ أن يجتهد أصلاء حت 
تکون لَدَیه أهليةٌ الاجتهاد بحيارّة وسائله. 

إل شأن مَنْ يتصَدَرُ للاجتهاد في الين والإفتاء فيه دون أن يكون أهلا 
لذلك» كشأن الْمُتَطَّبّب الذي لا علْمَ له بالطب فيَصف الأدوية للناس على 
جَهُل» ويْدَاوي المرضى بغير علم ولا بصيرة. 

إته إذا استعمل دواءً تَسَبَبَ في قتّل من يُعَالجُةٌ من المرضى» كان بحكم 
الشرع مُجْرماً قاتلاء غير مَعْذور علد الله ولا عند الناس بقثله للمريض. 

على أن الْخَطْرَ في الفتاوَى الدينية بغير عِلْم قد يكون أشدّ من الفتاوى 


۹ 


الطبيّةء فبغض الفتاریٰ الدينيّة ا سب الوقوع في الكفر والخلوة في 
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الافة التاسعة 


المداهنة ومتابعة حامل الرسالة لأهواء ذوي السلطان والمال والأقارب 
والأصحاب والأنصار وللولاءات الحزبيّة» والرغبة في إرضائهم بالسكوت أو 
ee‏ 


ا باطلاتٍ لتزيين وَذعيم الفتاری المخالفة لحكم الله ا 
يصدرّها. 


اا أو الفاسقين» ئی يظفر متهم بلصت | YT‏ 
أو بتَيسير مصالح ماذية له أو لذويه. 
ومنهم من يتحايّل على نصوص حجاب المرأة للتهوين من أمره. 
ومنهم من يَجْمَل الاشتراكية من الإسلام» ل ا 
من الإسلام» مُسَحایاڈ باستخدام النصوص الإسلامية ال ا ا 
ومنهم من ينْقض بعض أصول الدين أو بعض فروعه» وئطلق عبارات 
تخر من الإسلام ا للحكام الكفرةء ا ا له » ولمَا 
a‏ لصب أو جَاءِ أو كلام معسول» أو تمجيد وتبجيل 


وتعظيم . 


۰ 


إلى غير ذلك من تهرك" فى الضلالة» وعبّث في أحكام الإسلام 
وشرائعه. 

حاء في کتاب «الدعوة إلى الإصلاح» ومام الشيخح محمد اللخضر 
حسين» شيخ الجامع الأزهر بشأن المداهنة قوله: 

«قَمِن | ل العلم من يَرَی ذا جاه أو رياسة يهك سر الأدب» أو 
في الأزْضٍ فسادا فيتغابٰ عن سَفهه أو بيه » ويطوي دونه التّذكرة 
وال ياء مَرْضاته» أو حصا على مكانة أو غنيمة ينالها لديه. 

ومن البلية أن المترّفين ومَنْ ينحو نخوهمٍ في الزيغ والغرور» لا 
يفون ممن يسوفهم الرمَن إلى نوادیهم أن ن عن جهلهم› ویت ركهم 
وشأتَهُمْ» ونما يُرْضيهمْ مه آن يزين لهم س 
مَكحولة ببسم الاسشتحسّان» وهو أقل شيءِ ي يَسْتَحىٌ به في نظرهمْ لقب : 
«کیّس ظریف). 

والمداهنة حلَقّ قذرّ لا يلْحَط فيه إلا مَنْ حف في الْعِلْم وزنةٌ» أو مَنْ 
شأ نَشْأةَ عار ومَهائة . 

وهذا تاريخ الْعُلماء الراسخين ناطق بما كان لهم من الإقدام على وَعظ 
ي ۰ ر ۾ َه 
الامراءء واللإنکار عليهم إدا أسّاءوا التصرّف او اهملوا : 

قال عرز الدين بن عبد السلام للملك نجم الدين في مجلس 


(یا أيّوبٰ» ما حجنّك عند الله إذا قال : ألم ا ىء لَك مُلْكَ مصرَ ٤‏ 


بي الْحْمُور؟!!). 
فقال: هَل جَرَیٰ هذا؟ 


(1) التهوّك: السقوط في الحفر. 


فقال : (نعم» الحانة الفلانة يبَاعَ فيها الخمورء وعيرها من المنكرات› 
ss‏ 


م 
r‏ 


فقال : هذا آنا ما عَملّه» هذا من زمَّان اسی: 
فقال: (أُنت من الَذينَ يقَولٌودً: إا وَجَدنًا ءا عل أة؟!). 
فرسّمَّ الملك بإبطال تلك الحانة. 


الآفة العاشرة 


ابتداځ بدع في الڌين ما آنزل الله بها من سلطان» افتراءًٌ على الله وكذبا 
أو ترقا وتحويرا في العبادات أو في الأحكام أو في العقائد. 

فمن البدع طقوس وأشكال من عبادات لم ترد في كتاب الله » ولا في 
سنه رسوله» كبعض أشكال الرقص الذي تتمايل فيه الأجسادء وتتقدم وتتأخر 
وتقفز» وتنثني إلى اليمين والشمال والأمام والوراءء ووراد ر ثوب 
یشکل مع الدوران ي مقلوب. فهذه لم تؤثز عن الرسول ولا 
أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. 

ومن البدع بعظيم أضرحة الموتى» وإقامة البنيان عليهاء واتخاذها 
مزارات بتك بزيارتهاء وتقديم الصدقات والذبائح ا ارات خا 
والعودة إلى ما يُشبة الوثنيّات الجاهلية مع اعتقاد أن أرواح الموتى تنفعهم 
بهذه الأعمالء وهذا من الشرك أو مدخل إليه. 

ومن E‏ الشيوخ بالركوع والسجود لهم» ومراقبتهم في حال 
غيبتهم كمراقبة الله عر وجل وينجم عن هذه البدع الدخلية ما يشبه العبادة 
آخااء آر هماکان الأعاجم قبل السلا م يعاملون به ملوکهم من رکوع 
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- وسجود »وقد جاء الإسلامٌ بمّْع ذلك» تَخريرا للعباد من عبادة العباد وربطهم 
بعبادة الله وَّحدّه لا شريك له. 


# #  # 


الأفة الحادية عشرة 


العنايةٌ والاهتمام بالتزام صغائر الظواهرء فعلاً لما ينبغي فعله وترکاً لما 
ينبغي ترکه» مع ارتکاب کبائر ل من وراء الظواهرء کأکلِ آوال: الا ' 
بالباطل؛ وأكلٍِ أموال اليتامى» وأخذ الرًّشاوَى» والتعاملِ سرا بالرباء والوقوع 
فى الفواحش» والغيبة والنميمة» والإضرار بالتاس» والإفساد بین المتأخين 

في اله وعدم القيام بواجباتِ العمل الوظيفيء والْجَوْر في الحكم» ومع 
الرّكاةء, و الخ في الحزب ولو كان ظالماً ضدًّ صّاحب الحق» واختيار 
غير اء للعمل الوظيفي من أعمال الدولةء› لقرابة أو حزبية › وإبعاد 
الکتء ء ذي الدين المناسب للعمل› > بالتلاعب بأوراق امتحان الا و 
ا ا ر أو نحو ذلك . 

وهذه الكبائر التي تركب : تقترن من أصحابها غالبا بالمبالغة في الّشديد 
على صغائر الذنوب» والتشنيع على مرتكبيهاء اختلاف الفقهاء في 
تحريمها وعدمه» الوب إلى ما دون الكعبين FE‏ کبر» ولق الل 
أو تقصيرها» وعدم ته تغطية المرأة دائرّة وَجهها أمام الرجال الأجانب» وغايتها 
ا 

وقد يتباهی بض الْمُتبينَ بالظواهر بطول لحيته» ومن بها على دين 
الله متفاخرا بالترامه بالسنة وبورعه› فإذا عاملته بالمال هَضم حقَكَ وسَرّقك› 
وتعلّل بفتاوى ضعيفة ساقطة» أو تَذرَع بقانون الدولة» ورْبّما يكون مع ذلك 
E‏ 


الافة الثانية عشرة 


اندفاع أصحاب العواطف الإسلامية المتحمسين لحمل الرسالة 
الإسلامية» دون قيادات إسلامية ذاتِ علم وعَقل وجكمة ورويّة» منطلقين في 
تورُطاتِ بأعمال قوْلية وعملية غير رشيدة توس بأنها أعمال إسْلامية چا 
وتطلق معها شعارات دعَويّة أو إعلامية توسَم بأنها إسلاميّة جهاديةء ونور 
ثورتهِم غير الواعية مَحفوفة بحماقات کثیرات معاندات لسن الله في کونه» 
وتعليماته في کتابه. 

وون معهم مجموعاتٍ اله السلم .إلى وزات فا 
تنتهي بحصدهم» أو زجُهم في السّجون» دون تحقيق ثمرة ما في خدمة 
الإسلام وکا أو عملا ودون ا للدعوة الإسلامية» بل الذي يحصل هو 
تشوية وإجهاض العمل الإسلاميّء وأرجاع الانتشار الإسْلاميّ إلى الوراء 
عشرات السنين . 

ولا يعد أن يكون كثيرٌ من هذه الرعونات التي تحمل شعارات إسلامية 
مذفوعاً من قبل أي خفية من أيدي آعداء الإسلام وأعداء المسلمين الق 
أو الازلن: وتغریر المندفعين المخلصين › وهم يحسَبون نهم يخسنون 
صنعاً. 


وراءها مکرا دو کارا ll‏ له دهَاة أعداء لاسلا ر يدي 


الافة الثالثة عشرة 


الغلوّ في الدين بتحريم ما لا تقو الأَدِلَة الشرعيّة على تحريمه» مع 
التشدّد الزائد في التحريم» كأته من الأمور الْمُجْمَع على تحريمهاء على 
الرغم من وجود خلاف كبير بين الأئمة المجتهدين» ومنهم من لا يزيد على 
أن يعتبره مكروهاً أو خلافاً للأولى . 


كالتشدد في تحريم ما كان من حلي الذهَب كالحلقة المفرغة على 
النساء» وكالنّشدّد في تحريم الَفْر من مزدلفة قبل أن يُصّلي الفجر فيهاء 
وكالتّشدّد في تحريم كشف وجه المرأة أمام الرجال الأجانب على الرغم من 
أن فة وكالتشدّد في تحريم استماع أي غناء» ولو كان خالياً من 
الا ت اة أهْل المعاصي . 

۰ إن هذا الغلوّ المتشدد في بعض أحكام الذين يَف جماهير كثيرة عن 
الدين» إذ يُوقعُهم في حَرّج ارتكاب المحرّمات» وهم بحسب العادات 
اا ات ي الم ل شرن اجات هاون ت ر اا 
على المحافظة على أركان الإسلام وفرائضه المجمع على فرضيتهاء 
وحرصهم الشديد على اجتناب الكبائر والمحرّمات المجمع على تحريمهاء 
ومع تحليهم بفضائل الأخلاق الإسلامية» واجتناب رذائلهاء ومشاركتهم في 
كثير من النشاطات الإسلاميّة النافعةء كالجمعيات الخيرية التعليمية 
والتوجيهيّة والقائمة على مساعدة ومعونة الفقراء والمساكين وذوي 
الحاجات› وطول أيديهم في فعل الخيرات والمبرات› وكثرَة اجتهادهم في 
الأعمال الصالحة. 


الآفة الرابعة عشرة 
التهاون في الدين› د بع الرٴخص في المذاهب»› دون النظر فى الأدلة 
باجتهاد کو سليم» ممن مؤهل للاجتهاد› وباعتماد أضعَّف ارال 


الفقهية الاجتهادية» لاستباحة ما يفتي معظم فقهاء المذاهب بتحريم فعله أو 
ترکه . 


وينشأً من هذا التهاون تتبْم أضعف الأقوال المبيحة وأكثرها سقوطاًى 
من ى مذهب من المذاهب الاجتهادية» والذريعة لهذا التهاون الرغبة في 
التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم» ولكن ليس من حقٌ أحدِ أن يعي في 
اخکام التحليل والتحريم الشرعية بالْهُرّى» أو بذريعة التيسير ورفع الحرج» 
فيحلل ما حرّمه الإسلام بغير دليل يقْرَىٰ على التحليل» كما آنه ليس من حقّ 
أحدِ أن يعْلوّ في الدين فيُحَرّم ما لا يقوى الدليل على تحريمه. 

إن أحكام الثابتة في القران مقرو ال ول حرج فيها» فهي 
لا تحتاج إلى تدخل من أحَد 

إن العرض من التهاون في الدين التهرّب من التكاليف الإسلاميةء مع 
اتخاذ المعاذير واليلات» بالاستناد إلى أي قول ضعيف يجده في أي 
مذهب» مىن کان ل له هوى في فعل العمل المحرّم» أو ترك العمل الواجب. 

ولو حطر وهل اة حينما يقتي حامل الرَّسّالة الاس بأضعف 
الأقوالء باعتباره من حَمَلَة رسالة الدعوة إلى الله» أو رسالة النصح 
والإرشاد» والأمر بالمعروف والهي E‏ ا المستفتون أقواله 
بالتسليم الكامل» والعَّمَل بها على آتها من الدين حًا 
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الافة الخامسة عشرة 


اعتبار العمل الإسلامي لتبليغ الدعوة إلى الله أو لتعليم أحكام 
الإسلام في البلدان النائية عن عواصم العالم الإسلامي الكبرى» بمثابة 
رحلات سياحية» ونرْمَات رفاهية وتسلية› فلا ُد أن تََحَمَق فيها وسائل 
الرفاهية التامَةء كالترول في فنادق الّرجة الأولىء والْفْسّح في الجبال 
والحدائق والمنتزهات» والاطلاع على معالم المدن واثارهاء وحضور 
الموائد السخية التي نمدم فيها الأطعِمَة السَهية» والأشربة اللَذيذة الفارهةء 
والفل مارات تة ارات الو زرا و لامر اء واغ : الغرت. 


ثم يكون للعمل a‏ من كل الرَحلة عدَدٌ من الخطب أو الدروس 
في بعض المساجد» التي لا يتمع عليهم فيها إلا أفرادٌ قلِيلونَ أو أَحَاِيٌ 
ای ن اا ا دال ا 

وقد تنْفق في بعض هذه الرحلات أجورٌ وتعويضات وبدلات تکفي لأن 
تکون رواتبَ شهرية لمثات من حملة الرسالة المجاهدين من أبناء البلاد الذين 
ينشرون الإسلام» ويعَلّمون شرائعه وأحكامه بصِدق وإخلاص» لمدة عام 
کامل. 

لكن الرّغبة في المنافع الشخصيّة من العمل الإسلامي» مع تحقيق 
الأهداف الإعلامية الذعَائية» مرضل يبدّد الأموالء ويْميتٌ الجهود» ويفسد 
النفوس»ء ثم لا يكون للعمل الإسلاميّ إلا النرْرٌ اليسير من النتائج 
اة 


1¥ 


الافة السادسة عشرة 

عدم اتخاذ الخطوات المتدرّجة في الدعوة إلى الدينء أو إصلاح 
البعيدين عنه» الذين لا يعرفون منه إلا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وقليلا جا من شعائر الإسلام» وقد انتشرت بينهم البدَعٌ والخرافات التي 
وهو اة من الدين . 

وينجم عن عدم اتخاد الخطوات المتدرّجة الحكيمة ا أبثاء البلاد 
بالشدة والعنف› وصت کل أحكام الإسلام وشرائعه و وأحدة عليهم » 
فيكون ذلك سببا في تنفیرهم . 

وينجم أيضاً محاربة تقاليد أبناء هذه البلاد وعاداتهم وبدَعَهمْ 
وخرافاتهم» بشدّة وعَنّفٍ وقسْوَة في الخطاب» فينفرُون» ولا يَسْتجیبون» وقد 
يقاومون ويَاربون»› E E,‏ إليْهم نظرات كراهية 
e‏ واتهام بالانحراف عن الدين الحى الذي روه عن آبائهم وأجدادهم› 

مع الخصومات» وإدا کان للوافدین إليهم ع أنصار من أيثاء البلاد 

دسفت الصفوف› وتقاتل القوم» ونج عن سوء التصرٴّف بعدم E‏ 
O RoE‏ 

لكنْ لو اثَخْدت الخطوات المتدرجة الحكيمة الرشيدة» لحَحقّق بالصْبْر 
الطويل› والجلمء والإقتاع الهادىء الذي نذا من الجذور فالسّوق فالفروع › 
تاليف القلوب یما تحت الاق مما باح الله » إصلاح کا ولو طال 
الزمن› فالطریی اول ا إلى الهدف هو الطريق الأقصر في الحقيقةء 
أمّا الطريق القصير المُنْقَطع الذي لا يُوصل ال الف ا 
E‏ قيق المقصود. 


% %#  % 


الأافة السابعة عشرة 


بذرٌ بُرُور الولاءِ لشخص قياديّ» أو لجماعة منظمة» مع الإلزام بالطاعة 
لعماء لمقَرّرات القيادة وأوامرها ونواهيها› دول اعتراض › ولوخالفت 
مَفَهُومات الإسلام الصحيحة الثابتة» وأوامر الله ورسوله. 


ويرم من هذا الولاء الذي ا له ذرائع نرين وتحسنةً ان 
یکون الولاء للشخص القياديّء أ و للجماعة ال مدنا في مشاعر 
الأتباع وأعمالهْ على الولاء لله ولرسوله» وللإسلام الحّء والولاء العام 
لاغ الا 

وينجم عن هذا الولاء الجانح عن الحق والجاثر عن صراط الهدَى 
انطماس البصيرة» وبانطمَاسها تنْعدم الرُوية» فلا يفْرّق ذو الولاء لشخص 
قياديّ» أو لجماعة مُنظمة ذات قيادة منتخبة انتخاباً ديمقراطيًا على خلاف 
منهج الإسلام» بيْنَ الحق والباطل» والخير والشرّ» والصواب والخطاً. 

وينجم عنه أيضا تَعْطيل مُحَاسَبة بة القيادة المخطئة» على أسَاس من حكم 
الله ورسوله› بالرجوع إلى فقَهاءِ الام مَةَ الإإسلامية وعلمائها. 


ايضاً اسيم الأغْمَى لكل ما تَمرٍ به القيادة» ار تنهیٰ عنهء 
ولو کان فيه قل الأبرياء ا ومخالفة أحكام الإسلام وشرائعه» ولو 


كان فيه إفساد في الأرض واتَهَامُ للبراء الصالحين» وجري للعلماء ء العاملين . 

ويَنْجُمٌ عنه أيضاً الداع الكامل عن كل تَصَرّفٍ يَصْدرُ عن القيادة ا 
کان منافیاً لحکم الله ورسوله. 

وبهذا الولاء الجائر عن صراط الحق والهدى يتدَرَب الأنباع على أن لا 
تكون لهم مشاركة في رأي» أو اعتراض على تَصرّف› وأن یکون کل واحد 
منهم كالإعة ودا لاد قادة الجماعة التي متها ولاءه الكامل من مقودٍ 
ولائ ولالقاء الغشاوات على الأابصار تقَدّم للسائرين وراء قادتهم 
المطاعم والمشارب والمنافع التي يتنارَلوَها من أيديهم . 


٤۹ 


ويندفع الأتباع وء تحرکھم الامال التي يترقبون حصولها» متى 
ظفرت القيادة بتحقيق أهُدافهاء بناءًَ على ما تلقَوهٌ من وعود» وما زادوا عليها 

يضاف إلى كل ما سبق ما تصاب به موس جماعات اتك النفعيّ عادة 
من داء التعصب ا الذي أصيبت بمثله الشعوب البدائية القومية 
والقبلية والأسريةء والتَعصّب الذي تصابٌ به الأحزاب السّياسية» القائمة على 
الترابط المصلحي الذنيَويّ والتي تَخْادعٌ بشعارات المصلحة العامة للقعب؛ 
والتي من شاأنها أن تعادې وتحاربَ التكثلاتِ الأخرىء للا واوا 
وتَفتَري على أفرادها لتحطيمهم› وشوه أهُداقهاء لئلا تصلَ إلى مراكز الإدارة 
والحكم. 

إن لافس غير الشريف هو المحرك الاغظم للأحزاب النفعيّة السياسية 
وغبرها وهي بأبنيتها الذيمقراطية أو الديكتاتورية» وأعمالها غير الأخلاقية 
مخالفة لاوسلام وسبابة لأحكامه وشرائعه وأهْدَافه» فالجماعات التي تبني 
تفَسّها على مناج الأحزاب التي عرفتها الشعوب غير المسلمة جماعاتٌ لا 
ا ان و أشذانا اسا ا لأنها قائمة على أُسُس غير 
إسلامية . 


الافة الثامنة عشرة 


فساد نفس حامل الرسالة بسبب استهواء المكان العالي لمشاعر حب 
العلوّ في الارض لدَيّهاء إِذْ يَرّى أنه صار ذا مكانة مرموقة بين الٽاس› 
يحترمونه ویعظمُولّهء ويقيَلُونَ يديه ورأسه» ويقدّمونه في المجالس 
والموائدء ويمْنَحونه الهدايا والأموال فتتعاظم وینتفخ صدره 
ويتحول عن ابتغاء الاخرة إلى طلَّب الدنياء نَاسياً قول الله عر وجل في سورة 
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زين لا يدون علا في الأرْض ولا فسادا والعقِبة 


وبسبب سقوط حامل الرسالة في هذا الفساد النفسيّ يج نفسه 
ار ل د ا اه کی ا ی 
ذوي المال والجاه e,‏ ما وصل إليه» وما يُصيبّه من لذة المكان 
الرفيع بين الناس» وما ا من شهوات ولذات جَسَديّة» بُ عن 
الحق» لئلا يناصِبة أولوا القَوّة في المجتمع العداء» فيعملوا على إنزاله عن 
المكانة الرفيعة التي جَذبُوه إليهاء وحرمانه من كثير من الشهوات واللّذات 
التي ُصيبُها وهو فيها. 

ثم لا يرال الأخباتُ من شياطين الإنس يَسْتذرجوته» حى يتغاضى عن 
كبائر المعاصي ال یرتکبها کبراءُ الناس» ثم يزيڈون في استدراجه حت 
يخالطهم ويشاركهم مَعَاصِيَهُمٌْ في مجالسهم الخاصة. 

ثم يستدرجونه إلى إصدار فتاوى باطلة» يفتريها على الدين» إرضاء 
لهم» وهذا هو الشرٌ العظيم الذي قد يصل إليه بعض حملة الرسالة» فبعض 
المسْتذرَّجين الساقطين في هذه الأوحال» إذا لم يقَتَصر على أن يكون مجر 
شیطان آخرس» یری الباطل ولا یشجبه» ویری کبائر الإثم ولا یُنکرهاء ویریٰ 
حرْمات الله تنتهك فیتغاضی عنهاء فإِنه قد يتحول إلى أن يكون من جنود 
أعداء الإسلام» وهو يرتدي رداء حامل رسالة الدعوة إلى الله والنصح 
والإرشاد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


الافة التاسعة عشرة 
استخدام سلوب الفظاظة والغلاظة والسّباب والشتائم» في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والتصح والإرشاد. 
إن هذا الأسلوب من الأسّاليب المنفَرَة المثيرة للغضب والكراهية 
E‏ و ا e‏ الا 
ليقذفوا الشتائ ا الأشني وه اا ا إطلاف حه وأرذلها 
من حمَلة الرسالة» ولا كلْفهہْ ذلك مشقة علميةًء ولا تالت فكرية » ورُبّما 
دفعَهُمْ لاتخَاذ وسائل القمع بالقرَى المسلحةء ويَجدُون مُْظم الجماهير 
ار الا واا ا ا الا فن ي 
الان السديد المقنع » والحجج الدامغة» وهو من وسائل مقاومى دعَاة الْحَقَء 
المرسلين والأنياء ا ولي دعاة الْحق 
اوت الايا الان وال اب ت الكلاب» فالعَاقل من 
الناس لا يتخ الشتائم والسّبابَ من وسائله» ولا سيما لدى حَمْله رسالة 
الذَعَوَّة والنْصح والإرشاد والأّمر بالمعروف واللّهى عن المنكر . 
ا ا ولا 


+ ب 
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الآفة العشرون 
و الصبر على المكاره» وتحاشي المواقف التي 
و تخر ها خضول آلأذى» في النفس› أو في المال» أو في الكرامة› أو في 
الال والأقربين»ء أو في الأنصار والأتباع . 


فبعض حَمَلة الرسالة يتقاعسون عن ا وظائّف رسالتهم الواجبة 
عليهم› ا فة مُقابلتهم بالااستهزاء والسخريّة› أو بالإعراض عنهم» | ا 
بالشعَب عليهم» وان إيذائهم في بعض أموالهم» ورواتبهم ۴ 
e‏ من الول او ماف حرمانهم أو حرمان دویهم من تسهیل 


المصالح التي لهم في دوائر الدولة أو وظائفها. 


ويعفل هؤلاء عن أن رسالتهم عَنْصرٌ من عناصر الجهاد في سبيل الله 
والجهاد لا بد أن يتعرَّضَ فيه المجاهد إلى أنواع من الأذى» ان ا 
ذلك بالصّبْر» وسعَة الصّذْرء وحمل الأذى» واختساب ذلك عند الله» وعليه 
أن يَصَحَ صب عيتيّه القذوة الحسنة المثلىء وهُمْ رسُل الله عليهم السلام» 
وفي خاتمتهم إمامهُمٌ رول اله محمد بي فكم وجه من قوم من اذى في 
جَسَدِه ونَفْسه» فتلمّىٰ دَلِكَ بالصَبْرٍ الجميل» وكان لا تزيده جهالتهُمْ عليه إلا 
جِلْماًء وكان يام أصحابَة بابر . 

إن الدَاخل في مَعْرَكةٍ من معارك الجهاد في سبيل الله » لا يځ له أن 

تور أل دال في حديقة بَفْضِي فيها رة مُيعَةَ وا ا موا 
ا والرَيّاجين» وأنه ا فيها بتغريد الطيور» وتَنَاول الثمار الطيبة 
اليانعة» والمطاعم اللذيذة» والْجُلوس على الأرائك الفارهة. 


فعلى حامل الرسالة أن يُوّطن نفسه ابتداءَ على تحمل آنواع الأذى 
بالحلم والصْبرء وسعة الصدر› والعفو والصفح والسَامح 
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الافة الحادية والعشرون 


اتباع حامل الرسالة الهوئ»ء بشكوته عن الثام التي هو ساقط فيهاء 
گر ۰ 0 e‏ 

ومرتکب لها في سره أو جهره۰ وبالتغاضي عن جرائم وائام الاقارب 
والأرحام والأصحاب والأحباب وجَّماعَة الحزب. 

ومن اتباع الهوى الشفقة على أولاده» وأهْله» وعلی من e‏ ومن 
اتباع الهوى الخوف ا او التي قد ا ٠‏ إذا قال ال أو 
نصح به . 

أن بغق ل الرسالة غل فة على أعاة رات افو غ 
ارتكابهم لكبائر الآثم» فيُخْرسّهُ تغاضيه هَّذا عَنْ إنكار المنكرات المماثلات 
التي يرتكبُها الناس. 

وبحب بض حَمَلة الرّسالة زَوْجَتة فيتغاضى عن سفورها وتبرًجها أَمَام 
الرّجال الأجانب» لأنه إذا مَتّعها من ذلك» أو أمرها بالحجاب الإسلامي أمْرَ 
رام أغضَبَهاء فتجافث عن فراشه» وهو لا يتحكَلٌ أن يجدها غاضبة. 

وبحب بض حَمَلةَ الرسالة صَدِيقا له» فيتغاضىٰ عن كبائره وقبائحه لئلا 
تسد علاقته به فيخس صداقته . 

وکن أبعضص حَمَّلة الرسالة رك فى تجارة أو صناعة زرأعة» 
فيتغاضىٰ عن كبائره وقبائحه» لأن شراكته تحقق له أرباحاً ومنافع دنيوية . 

ويكون لبعض حَمَلة الرّسالة رئيس في عمَل عامٌ آو خاص» فيتخاضىٰ عن 
كباثره واثامه» للا يفضت مته إذا نضحه أو آمره بالمعروف وهاه عن المنكرء 
فيْوّذية فى عَمّله» أو يصرفه عنه» وينسّى أن الله هو الرراق ذو القوة المتين . 

فعلى حامل الرسالة أن يحذر من هذه الافة الشني لشنعة . 
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الااداع 
ماھ توصي ارما 


رسبدرا ورسارا رار رتا 


وفيه سبعة فصول : 


الفصل الأول: التوجيه المباشر»ء والتوجيه غير المباشر. 


الفصل الثاني : العقبات الصادات للتو جيه وأساليبُ معالجتها. 


الفصل الثالث: المنهاج البياني ومسالكه (الحكمة - والموعظة 
الحسنة - والجدال بالتى هى أحسّن). 

الفصل الرابع : وسائل الأداء البياني (الخطبة - الدرس - المحاضرة 
الحديث والمحادثة _ مجالس السؤال والجؤاب 
الكتاب - المقالة - الشعر - القصة - التمثيل). 
بالنسبة إليها. 

الفصل السادس: المنهج الرَّبّانى للسياسة الحكيمة الموجهة 

للرسول يي ولحملة رسالته من مته . 


الفصل السابع : المجتمع الإسلامى والمنکرات ا e‏ 


الفصل الأول 
التوجيه المباشر والتوجيه غير المباشر 


وفيه مقدماتٌ عامَات وثماني مقولات حول وسائل التوجيه غير المباشر: 
المقدمات العامة: حول التعريف بالتوجيه المباشر والتوجيه غير 
المباشر وبيان واجب حَمَلة الرسالة بالنسبة إليهما. 
المقولة الأولى : البيان الكلامئ غير المباشر. 
المقولة الثانية : القدوة الحسنة. 
المقولة الثالئة : البيئة والرفقة الصالحة. 
المقولة الرابعة: القصة النافعة والمشاهد التمثيلية المفيدة. 
المقولة الخامسة: القراءة الحرّة وأثرها. 
المقولة السادسة: الترنيم الط اب دكا وفوا 
المقولة السابعة: إدخال البيان الإسلاميّ ضمن العلوم المختلفة عند 
المناسبات الملائمات . 


المقولة الثامنة : البثٌ العرضى المفيد عند المناسبات الملائمات. 


المقدمات العامات 


حول التعريف بالتوجيه المباشر والتوجيه غير المباشر 
وبيانٍ واجب حَمَلةَ الرسالة بالنسبة إليهما 


التعريف : 

يوجد طريقان رئيسان لتأدية الرسالتين : 

8 رسالة الهداية بالدعوة إلى الإيمان بالله والإسلام له» والدعوة إلى 
سلوك سبيله» مع المتابعة بالتذكير واللصح والإرشاد. 


هټ ورسالة الإصلاح والحماية بالنصح والاارشاد والاأمر والنهي› 
المتابعة بالتذكير. 


| - طريق التوجيه المباشر. 

۲ _- وطريق التوجيه غير المباشر. 
أوَلاً - آمَا طريق التوجيه المباشر : 

فيكون بمواجهة من يراد دعوتهم وتذكيرهم»› أو إصلاحهم وحمایتهم› 
بالمقصود الرئيسي دون ای تؤرية» أو استخفاء» أو تسش بأفکار 
وحيّل كلام ذل بما فيها من تشبيه» أو مجاز» أو لوازم فكرية» أو 


أ 


إشارات» أو معاريض.» أو أمثال يقاس عليهاء أو غير ذلك» على المقصود 
ار 

فمن أمثلة التوجيه المباشر ما يلي : 

- أن يقول الداعي إلى الإيمان بالله لمن يدعوه من غير المؤمنين: 

أدعوك يا أخي في الإنسانيّة إلى الإيمان بالله وحده لا شريك لهء إذّ هو 
الخالق الواحد» والرَبَ الواحد في الوجود كلّه» وهو الذي بيده الخْلَقٌ والامْر 
وهو على کل شيءِ قدير . 

وأدعوك إلى عبادته وحده» إذ لا نافع في الوجود غيره» ولا ضار في 
الوجود غيره. 

ثم يقيم له الأدلة على ما دعاه إليه. 


۲- أن يقول الذاعي إلى سلوك سبيل الله لمن يدعوه من غير 
المسلمين: أدعوك يا أخي في الإنسانيّة إلى الإسلام لله واتباع ما جاء عنه» 
وسلوك صراطه المستقيم لتظفر بالنجاة من عذابه» وبالسعادة الخالدة في 
جنات النعيم يوم الدين . 

يا أخي في الإنسانية: إن الله عر وجل قد خلقنا في الحياة الذنيا 
ليمتحننا بالإيمان به ويما أنزل على رُسله» وبالإسلام له معلنين السَمْعَ 
والطاعَةء وبالتزام سلوك صراطه المستقيم» الذي أنزله على رُسله» وفي 
خاتمتهم محمد بن عبد الله َة عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أجمعين . 

فن ام وأسْلم لله مُعْلناً السَمْع والطاعة» وأثبت اهتمامه بالتزام 
صراط الله » نجا وسَعد» وظفر بجنّات النعيم يوم الدين. 

ومَنْ لم يُسْلمْ ولم يُعْلن السَمْعَ والطاعة عرض نفسه للخلود بالعذاب 
الآليم» في جهنم وبشنَ المصير. 
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ثم يقيم له الأدلة على ما دعاه إليه. 


أن يقول حامل رسالة الإصلاح والحماية داخل المجتمع 
الإسلاميى› لمن وجه له نصحه وإرشاده» أو أمرّه ونهيه : 
يا أخي المسلم: اق الله واحذر عقابه» واهُجر ما آنت فيه من 
المعاصي › قم الصلاة» وات الرّكاة وصم و وحج البيت إن استطعت 
إله سبلا ولا تقتل النفس ا د إل ا ولا تظلم أخداء ولا 


تأکل أموال الناس بالباطل » ولا تسْرق› ولا ر ولا تَفعَلٌ من الفواحش 
شيعا . 


وعلى هذه الطريقة يوجه حه وإزشاده وأوامره ونواهیه» ویستدل لما 
ينصح بە» ویرشد إلیه» ویامُر به» وینهیٰ عنه» بنصوص من القران والسْنة» 
ويستشهد ببشواهد ذات عظة من قصص التاريخ . 

هذه الأمثلة ونظائر ها هي من قبیل التوجيه المباشر الذي ل تواري فيه » 
ولا تسش . 


مواطن وأحوال التوجيه المباشر : 
والتوجيه المباشر في الكلام هو الأصل» وله النْسْبة الکبری فن کل 
كلام» وهو أحد طريقي التوجيه الكلامي اللذين جاء في القران المجد 
استخذامهما. 
وطريقة التوجيه المباشر طريقة ة نافعة في التعليم» وفي بعض الخطب 


۲١ 


الوعظية العامة وحلقات التدريس والوعظ العام» وفي نصح الأب لابنه 
والأستاذ المربّي لتلميذه المطيع» ونصْح كبير القوم لمن يَدِيتُونً له بالطاعةء 
ويْسْتَجيبُون لأوامره ونواهيه» ونحو ذلك. 

ومن الأحوال التي يكون فيها الأسلوب المباشر السافر أوقع في 
النفوس» وأكثر تأثيرا فيهاء وأنقع وأَجْدَى» أو أكثر ضبطاًء الأحوال التالية : 

| - خطابٌ الذين يَصَعْبُ عليهم امهم بأسلوب غير مباشرء كالصغار 
وضعفاء التفكير . 

- حينما يكون المخاطبٌ في حالة انفعالية أفمَدثّه الْهّدوءَ والصفاء 
الفكريّ» فالإنسان في مل هذه الحالة لا يَرُوق له إل الكلامٌ الذي يدل على 
المقصود بطريقة مباشرة. 

۳- لدى بيان الحقائق الكبرى العقديّةء كالكلام الذي يُحدَّدُ قضايا 
الإيمانء فهذه يجب فيها التصريح المباشر السافر» مثل: ل إلّه إلا اش 
محمد رسول الله ياء اموا بالله» وملائکته» وکتبه» ورْسله» واليوم الآخر» 
وبالقدر خیره وشرّه من الله عر وجل . 

٤‏ - لدی بیان أرکان الإسلام وأحكامه وشرائعه» فهذه يجب فيها 
التصريح المباشر السافر. 

° - لدى بيان حقائق العلوم المختلفةء فهذه لا يصح فيها إلا البيان 
الصريح . 

٥‏ - لدی بیان المبادیء التي تَعْلنها الشعارات» فهذه ينبغي فيها 
التصريح الذي يدل على المعاني دلالة مباشرة سافرة. 

۷- لدى كتابة نصوص التشريع أو التقنين» فهذه يجب فيها التعبير 


۲ 


بالأسلوب المباشر السافرء لثلاً کون فى الأفكار احتمالاتٌ تَسْمَح بصَرّْف 
الكلام عن دلاله المقصودة 
۸ لدىٰ التعبير عن الأحكام القضائيّة» فهذه يجب فيها أيضاً التعبير 
بالأسلوب المباشر السافر. 
٩۹‏ في معظم مواقف الذعاء لله عر وجل» مثل: رب اغفر لي» 
وارحمُني› واهدني› وسَدَڏني» وعافني› واززقني حَلالا طيبا ا 
ومن هذا قول موسى عليه السلام كما جاء في سورة (الأعراف/ ۷ 
$. . باقر لی ولان رَاَدخلتاف ْمك وت آرم الت 4 . 
E‏ في معظم صور التعليم لمسائل العلوم. 
١١‏ - فى ذُرُوات التَعْبيرات العاطفية . 
ضرر التوجيه المباشر أحيانا 
وفك كوت اتر جه المساكو فة غا 5 د فب ا تايا 
وعدم استخدامهاء بل يجب اللجوء عندئذ إلى استخدام إحدى البدائل من 
وسائل طريق التوجيه غير المباشر. 
ومن الأحوال التي يضر فيها التوجيه المباشر إلى ما يلي : 
١‏ أن تقول لمن تدعوه إلى الإيمان بالله وإلى الدخول في الإسلام: 
ہے E WET‏ ی : ا 
انت کافر مجرم ضال مضل ملعون مطرود من رحمه الله » في الدنيا والاخرة»› 
وستظل كذلك» إذا لم تَوْمنْ» ولم تذحلْ في الإسلام» ولم تهِتَمّ بالتزام 
۲ ا کی نھوم چ 


TY 


آنت زان أنت لصْ» آنت مُجُرم» نت ضالٌ مُضِلٌء فاتقٌ الله واهْجُرْ ما أنت 
فيه» وإلا أنزل الله بك عقاباً أليماً. 

إن مثل هذا التوجيه مخالف لمنهج الرسُول ية في صحه وإرشاده» 
وأمُره ونهیه» فلقد کان من أدب ا إذا ساءه من , بعض القوم معاص 
ارتکبوها أن يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذاء ولا يُواجه من أذنب 
بإعلان ذنبه» لئلا پخرجه» فر بل يستره» ويتحدث عن عَصَاة ما ٹا 
e‏ أو المذنبين بأعيانه . 

a a ٣ 
بان يَسْترَ عَْبه بالكرَم» وخسن الْخْلْق» والاستقامة في سلوكه الخاص» وفي‎ 
انت أنت أكتع . أنت أعرج . أنت قبيح‎ r تعامّله مع الناس:‎ 
. المنظرء فاسْتّر عَيْبْكَّ بكرّمك» وخسن خلقَكَ» واستقامتكٌ في سلوكك‎ 

ا و ات لأر والنهُي دواماً» دون أن تَغْلَفه بمقدّمات 
عائًاتِ» ونصائح غير مباشرة» تحضر النفوسَ بها لتقب الأَمرٍ اهي بقبولٍ 


ر ص 


حسن ۰ 


ر 


#% *%* %* 

ثانياً - وأمّا طريق التوجيه غير المباشر : 

فيكون بهداية من يراد دَعوَتَهُم وتذكيرهم» أو يراد إِصلاحهُمْ وحمايتهم 
بوسائل غير صريحه»ء إذ لا يبدو في ظاهرها المقصود الرئيسئ» وإِنّما يأتي 
ارت ا متسترا بأفکار وحیل كلامة» أو حکایات آو أعمال» يذل 
بما فيها من تشبيه» أو لوازم فكريّة» أو إشارات» أو معاريض» أو أمثال 
يقاس عليها» على المقصود الرئيسىء أو يستفادٌ منها الدَلالَةَ على المقصود 
بالتوجيه له. 

كالكنايات» ومعاريض الأقوال (إياك أغني واسْمَعي يا جارة) ورواية 


C٤ 


القصص.» أو التوجيه لقراءتهاء أو عرض مشاهدها بالتمثيل إن أمْكن دون 
ارتكاب معصية» والقدوة الحسنة المثيرة للإعجاب» والغَمْس في البيئة 
الصالحة» والصحبة والرفقة» وحديث المتكلم عن نفسه» أو حديثه عن 
الغائب» والبتٌ العرضيٌ»ء وإدخال الفكرة المقصودة في ثنايا أفكار أخرى 
بدو نها هي المقصودة بالدّات» لا ما جاء مندسًا فيهاء أو متقرناً بها . 


وطريق التوجيه غير المباشر هو طريق التعليم» والتصح والإرشادء 
والتربية» والتذكير» والموعظة العمليةء التى ملأ الله الوجود الماذى بهاء 
ونبة عليها في كتابه المنزل على رسوله ياد . 


e ©‏ ان e‏ في حلت السماوات 
والأرض› وفي أ نفسهم» لتدلهم اياته التي لا يستطيعون حصرهاء على صمفاته 
الجليلة وأسمائه الحسنى»› اراک کے وو وفى إلهكنته. 


8 وأرسل الله عر وجل لقابيل بعد أن قتل أخاه هابيل» واحتار كيف 
يواري سوأته» غراباً يبحث في الأرض» ليدفن فيها فتعلّمَ من الغراب دفن 
أخيه القتيل» قال الله عز وجل في سورة (المائدة/ ۵ مصحف/ ١١١‏ نزول): 

3 فت اله غ غریا يبحت فی آ رض ريه م کف دور قال ى 

آعجرْ ت أن أ ونمل هدا لغرب وزی سء ٤‏ خی فصب م من الَّدِ مين 4 . 

6 وأبان الله عر وجل أنه ترك سفيتة نوح باقيةً من بَعْده» لتكون | 
لمن يدر فقال تعالی بشأنه في سورة (القمر/ ٥٤‏ مصحف/ ۳۷ نزول) : 

# وقد رها ای ھل من مک لد JO)‏ کف کان عدایی ونڈر 43 . 

6 وأبان الله عر وجل أن الرَياحَ ال ایا ت لان کر 
إعذار وفيه إنذارء» فقال الله عر وجل فى سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ٣٣‏ 
نزول) بشأن الرياح : 


ئ 


as‏ 4 الوت عصفا ل تبثت ندرا فر i‏ ا ارقت فا زی د مل الملفَيّتِ 


ا 
الصغارٍ منهم والكبارء القَرَاءِ منهم والمتعلمين وغيرهمء الات الیل 
عط الألسنة الناطقةء ولا العقول المفكرة» بل أعطيت ما تهتدي به إلى سَبْلٍ 
حياتها ومعاشها» قال الله عز وجل في سورة (النحل/١٠‏ مصحف/ ۷٠١‏ 
نزول) : 


ea ر‎ 


وحن ريك إل آَل أن ِى من بال بوتا و نے الجر وسا حرشن ا کېن 
کل المرب الک سل ریو دل نج ن طون ارا کرات يلف الوم فيه شما لا إن 
فى ذلك ليه موم به رون4 . 

آي : وألهمها بوسائل التوجيه غير المباشر. 

% #% # 

ميزات طريق التوجيه غير المباشر : 

ولطريق التوجيه غير المباشر ميزات كثيرات» منها ما يلي : 

انه كما سبق يانه طريى فد مهه الخلاتئ ذوات الخاد والادرا 

ماه على ادر ا ادها عن قرات ارا وداب را الخو ات ا 
في سَلّم الإذراك. 

- شعور الإنسان بان ما يتوصل إليه به إنما اكتسة بنفسه استخراجاً 
واستنباطاء دون ان يمُليه عليه أحَدّ أو يلزمَه به ا يستعلیٌ عليه به 
الاو وا ا 
باه مُکرَهٌ» أو مكلف أو يأخذ ما يستَفيدةُ من مُسْتَعْل عليه بفضل عَلمْ أو 
خبْرَّة أو ذكاءِ وفهُم. ۰ 


۳٦ 


ا اا س و هو د د مد 
ویتفادی التصادم مع كثير من العقبات النفسيّة المختلفة . 

والسبب في هذا أن العقبات النفسية قد تكون شديدة الصلابة في نفوس 
بعض الناس» فلا َسْمَحٌ بمرور توجیه آټ من شخص اخر. 

لك هذه العقبات یمکن تحاشيهاء والمرورٌ إلى داخل النفس من 
طرقات ومساربَ أخرَى لا تقف فيها هذه العقبات الصَادَات» ومن أهيّ هذه 
الطرقات والمسارب أنفاق تدخحلٌ من خلالها المضامين الفكرية المقصودة 
بالتوجيه» دون أن تَعْرضها العقباث القائمات في طريق التوجيه المباشرء أو 
أن تدخل مغلفة بأغلفة لا تد فيها العقباتٌ ما يتناف مَحَها حى تعترضهاء أو 

ان تتسلّل إلى داحل التفس تَسَلَّاً حفيًاء يشعر الإنسان معه أله هو الذي فكر 

بنفسه» وهو الذي اختار بإرادته الحرة» ولم يتلق الأفكار ولا الأوامر 
والنواهي من أحد» ولم يَلْرَمْ بالعمل من أحد. 

إته بهذا ينخدعٌ أو يخدَعٌ نفسه بتجاهُله ليْرّْضي غروره» إذا كان من آهل 
الغرور» ثم یسیر بکل قوت واندفاعه في الطريق التي دفعه إليها من وجّهه 
أسلوبه غير المباشرء ويظْلٌ مع شدَة انْدِفاعه يتوكَمٌ في قرارة نفسه أنه يسير 
في طریقه بمحض اختياره» دُونَ أن يُوَتّر عليه مور حارج عن کیان ذاته . 

وقد استفاد الإئس والجنْ من طريق التوجيه غير المباشر 


فأضلًوا به خلائق 


واجب حامل الرسالة: 

فعلى حامل الرسالة أن يكون خبيرا بالتفوس الإنسانيةء وأن يستخدم 
الطريق المباشر إذا كان هو الطريق الأجدى والأصلح لتحقيق المقصود» وأن 
يستخدم الطريق غير المباشر على اختلاف سَبْله» مُختارا منها ما يراه أكثر 


7 


شا .رصل ان تى اصرف دور أن ا عات ي رجا 
یکون آداؤه لرسالته ذا تأثیر کبیر ونفع عظیم . 


#* # # 


وفى المقولات التاليات من هذا الفصل شرح لطايفة نافعة من 2 
التوجيه غير المباشر» وهي ما يلى : 


١‏ - البيان الكلاميٌ غير المباشر. 

۲ القدوة الحسنة. 

۳ - البيئة والرفقة الصالحة. 

. القصة النافعة والمشاهد التمثيلية‎ - ٤ 

_٥‏ القرة الةو ها 

- الترنيم والنشيد بطريقة إسلامية شكلا ومضموناً. 


۷- ادخال البيان الإسلامىَ ضمن العلوم المختلفة عند المناسبات 
الملائمات . 


۸ - البتٌ العرضي المفيد عند المناسبات الملائمات. 


(۱) اخترت أن أعتبرها سبلا تفريقاً بينها وبين المناهج لأن المنهاج هو الطريق الواضح» 
أا السبيل فهو الطريق سواءٌ أكان ضيقاً أم واسعاً ويطلق على الطريق في الأرض 
والجوّ والبحر والماديّ والمعنويّ» ومنه قول الله تعالى : #وأوحى ربّك إلى النحل أن 


c۸ 


المقولة الأولى 
من سبل التوجيه غير المباشر 


البيان الكلامئ غير المباشر 


البيان الكلاميئٌ المباشر هو البيان الذي تكون الدلالة فيه على المعنى 
المراد باللفظ الموضوع له لغْةًء أو باللفظ الدال عليه في الاستعمال العام 
الدارج» أو باللفظ الدال عليه اصطلاحاء عند أهل علم من العلوم» أو فن من 
الفنون» أو الذال عليه في الإصطلاح الشرعي . 

أمًا البيان الكلاميْ غير المباشر فهو البيان الذي يستخدم فيه التشبيه 
والتمثيل» أو الاستعارة» أو المجازء أو الكناية» أو الإلماح» أو التعريض › 
أو فخوّى الخطاب» بالمفهوم الموافق» أو المفهوم المخالف» إلى غير ذلك 
مما يحتف فيه بدلالة اللّوازم الفكريّة» ولا تكون فيه الدلالة على المعنى 
المراد بمنطوق الافظ . 

فالبيان الكلاميئ غير المباشر هو الذي يأتي متوارياًء أو مُسَْحْفياً بأقنعة 
كثيفة» أو بأقنعة متوسطة الكثافة» أو بأقنعة رقيقة» تعطي جمالاًء ولا تحجْبُ 
الرؤية عن قاصدها ذي النظر العادي . 

وبالبحث والمقارنة نلاحظ أن مقادير التواري» ومقادير طبقات 
الشتور» والكثافات في البيان الكلامىَ غير المباشر» تختلف» ونلاحظ أيضا 


3 ا 


t 


۹ 


آنا كرو غد اغا م عد بى الان لا يكون كذلك عند اخرین 
ذوي فطنة وذكاء. 

ومن السّتور الكلامية غير ذات الكثافة الشديدة» والتى يدرك متوسطو 
الذكاء أو من دونهم ما وراءها بسهولة» سور التشبيه» والتمثيل» وبعض 
الاستعارات» والمجازات التي يكثر تداولها بين الناس» والكنايات التي تقل 
فيها اللوازم الفكرية. 

وتزيد طبقات الستور كلما بعد التشبيه؛ وبعدث الاستعارة» وبعد 
المجازء وكثرّث سلْسَّلة اللوازم الفكرية . 

والمعتىٰ المدلول عليه بالبيان الكلامى غير المباشر له أربعة مستويات : 

المستوى الأول: أن يكون معتّى قريب التناول» لا يحتاح إلى متابعة 
لوازم عقلية متعددة» مثل قولنا للدلالة على طول إنسان: اد الأبواتب 
إلا اذا فى اسه ار شام جح 

ويمكن أن نمثل لهذا المستوى بقول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ 
مصحف/ ۸۷ نزول) : 

9. . . ونوا إن َه مب المحيري 463 . 

أي : ويثيبْهُمْ على إحسانهم» ويذخلهم جنات النعيم» لأنٌ من أحبّه الله 
أكرمه» وأدخله فی رحمته» فهذه من لوازم المحبة. 

وبقول الله عرز وجل في سورة (الإسراء/ ٠١۷‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) في 
بيان واجبات بر الوالدين : 

لاتقل فسا أ ولا نه رهما وق هافولا ري ©4 . 

اه َو و ء۽ و ا 2 ۽ و 

أي: ولا تقل لهمَا مَا هو أشدٌ من كلمَة «أف» ولا تفعل فعْلاً هو أشد 

منهاء وهذا يقهم بداهة باللزوم الذهنى› لأن من نهيّ عن القبيح اللأحف فهو 


۰ 


مَنْهِىّ عن القبيح الشديد» والقبيح الأشد» بمقتضى اللزوم العقلي . 

المستوى الثانى : أن يكون معنَّى متوسّط البْعْدء يُذركه الذهْنْ دون تأمّل 
عميق» وينتقل مع لوازم منطوق اللفظ إليه بغير مشقة فكرية . 

مثل الكناية عن كثرة إطعام الضيفان عند البذو أن يقول قائلهم: ‹ 
ثي الرّماد» اى مضياف جواد» لأن كثرة الرّماد عندهم من كثرة إيقاد النار» 
وكثرة إيقاد النار من كثرة الطبخ عليهاء وكثرة الطبخ تدل على كثرة الضيوف 
بحسب العادة . 

المستوىئ الفالث: أن يكون معتى بعيداء بسبب كثرة لوازمه العقلية› أو 
بسبب أن هذه اللوازم تحتاح إلى تعمُتق في التفكي حتی یُذرکھا الذهن» وفي 
الغالب لا يُدركها إلا الأذكياء والعلماء. 

ويمكن أن نمثل لهذا المستوى بقول إبراهيم عليه السلام حين رفض 
عبادة الأصنام وکل ما فی الأرض› وبداً يحتٹ عن رنه في السماء کما 
ا مصحف/ ٩٩‏ نزول) : 


بے ے 2 لے بے ا رر a‏ ر 6 4 ھ2 


کے 4)4 

ائ إن غیاب الکو کب اهر حدوث» وصفة الحدوث لا تکون من 
صفات الرّبَ الخالق جل وعلاء فالکوكبٌ لا صل لأن یکون راء فأنا لآ 
أ حت عبادة الأفلين› الذنن ل احَد منم بلح لان يکون رئا خالقاء لاا 
حب عبادة رَبّي الحقّ» الذي لا تَعْرض له عوارض الحدوث. 

فجملة ل اجب فلي € في معرض الحديث عن الرَبَ الخالق 


تستدعى لدى أهل الفكر والنظرء وأذكياء التأمُل كل هذه اللوازم الذهنية 
O FRE‏ 


المستوى الرابع : أن یکون معتی یلمح لمحا او فاب وسَظلت 
اللسان. 

وقد لا تظهر لوازم فكرية تذل عليه بل قد تكون الإشارة إليه من قرائن 
الأحوال» أو من التصريح بشيءٍ وعدم التصريح بقرينه أو مقابله» مع وجود 

ونل انك وة الحذس في هذا المجال لاكتشاف ما يختلج في 
النفوس من معان لم يصح عنها اللّسانء لسَبَّب من الأسباب» كالاستحياءء 
أو الكبرء أو العفةء أو الخوف» أو غير ذلك. 

ونستطيع أن نمثل لهذا المستوى الرابع بالأمثلة التالية : 

- قول موسى عليه السلام بعد أن سقى لابنتي الشيخ الصالح عند ماء 

مَذيَنَّء ثم تولى إلى الظل» فيما حكاه الله عر وجل في سورة (القصص/۲۸ 


$ س همانم تو إل الل فقا ري إن لما رك لمن حبر ِد 3© . 
يبدو لي آن e SS‏ 
الزوجة إشارة فة لإ د تعْرَفٌ إلا من قريتة الحال. 
واستعمل الفعل الماضي «أنزلت» ثقة باستجابة ربّه لدعائه» وأنْ حاجته 
- قول أيّوب عليه السلام بعد أن طال به المرض ثمانية عشر عاماً: 
يا ربّ إِني مسّنيّ الشيطان بصب وعذاب» قال الله عر وجل مبيناً دعاءه في 
سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) : 


ر 2 0 س سے د 
$ واد ا د تادی ریہ آي مس ليطن صب وداب € . 


۲ 


وټ ا ۴۾ سام ۾« س ۰ ۰ 
بنصب وعداب : اي : بتعب وبلاء ومۇلمات حسك به ونفسبه » فهو في 
دعائه هذا يشير باستحياء إشارة خفيّة إلى طلب الشفاءء معللا ذلك بأثر 
و o.‏ ا ر ۾ 

وساوس الشيطان في نفسه من جراء طول المَرض»› فهده الوساوس قد زادت 


متاعب جسده والامه» وعذبّت نفسّه. 


۳ قول امرأة عمران حين وضعت جنينها الذي كانت قد نذرته مُحَرّرا 
لبيت المقدس» وكانت تنتظر أن يكون ذكراء فجاء أنثى» وأسْمَتَها مَرْيم: 
رب إتي وضتها انی - وليسی الذََر أت . 


قال الله عر وجل في سورة (ال عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 


ص 
‌ ر رک کر e‏ ر 


د قات مرت عرد ی درت کک ما فی بط محرا قبل م إن د ۴ 
آلعلیے €9 قلا وستہا قات رب إن وکیا آئی وان اعا ہما وسحت وکس الد کہ کال 
ي سکیا مریم َل أعِیدها رلك وَذرِيَها من ليطن امبر 4 . 

فهي تشير بقولها مع مساعدة قرينة الحال إلى مشاعر التَحشر التي تشغل 
لبها ساعتعذ» وَتسَاءّل في نفَسها هل يقَبَلٌ الله عر وجل هذه الأنْشّ في وقاء 
ذرها بَدَل الدّكر الذي كان في تصوّرها دون أن تجعلَةُ قيداً في عبارة نذرهاء 
e‏ الله دعاء‌ها : 


٠ 
xi 
%٩ 


کے کا - e‏ 
e‏ تاحسا . . 4 . 


E e N E 
ا ئه : «لا إله إلا أت سَبْحانك إلى كَنْتُ من الظالمين» قال الله عر وجل‎ 
۷۳ مصحف/‎ ۲١ في سورة (الانبياء/‎ 


وڏا لون إذ د هب مضا فظن أن ن َقَدِرَ عه قکادی فی آلظلْمت أن ل 


م ب ع 


که إل أت سبحت ھر اتان ِ e‏ دلوا ے 9 ا ر اله وه مرا 
وک لل د شی لزت ۰44 
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لقد کان دعاء ذي النون جد تخا واعترافاً الک إل انه 
شير باستحياء شدي من طرف َي إلى طلب النجاة: 

٭ ېج يج 
أمثلة عامة: 

ت إن دلالة تشبيه الرجل بالاسد على أنه رجل شجاع دلالة غير 
مباشرة» لكنْ هذا التعبير يدل على شجاعته إذا انتقلنا من التشبيه إلى العَرّض 
منه › وفهمنا هذا الغرض فهما ذهنياً. 

- وإذا قَلْتا: إن فلاناً من الناس مكتبةٌ كبيرةء كان هذا القول دللً 
على أنه كثير العلم واسع الاطلاع» ولكن بدلالة غير مباشرةء إذ لا بذ فيه من 
الاتقال من تشبيهه تشبيهاً بليغاً بمكبةء إلى الغرض من هذا التشييه البليغ» 
وبهذا الانتقال نفهم فهما ذهنيَاً أله كثير العلم واسع الاطلاع. 

وحين يكون التعبير بأسلوب الاستعارة تكون كثافة الستّور أكثرء 

۳- وإذا قلنا: فلان ذو قصر عظيم» كان هذا القول دالاً دلالة غير 
مباشرة» على غتاه» أو أنه ذو مكانة رفيعة فى قومه. 

وهذه الدلالة قد توصّلنا إليها بعد أن خطونا خطوات ذهنية وراء اللَفْظء 
وأدركنا باللوازم الذهنيّة أنه لو لم يكن غنيًا أو ذا مكانة رفيعة في قومه» لم 
يستطع أن يتخذ لنفسه قصرا عظيماً. 

فجاء التعبيرٌ كناية دالَةَ على هذا المعنى» دون أن يكون اللَفظ دالا عله 
دلالة مباشرة» وهكذا كل الكنايات . 

٤‏ - وقول الله عر وجل بأسلوب الاستعارة المكنية خطاباً لان في 


سورة (الإإسراء/ ١١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


٤ 


وا ج اک رس ےم م وہ سے ی ت م د e‏ 


فض لماجا الل من َة فل رب اهما کا ران ص 463 
فيه دلالة على وجوب أن يتَذَلّل الابْن لوالدَيْهء إلا أن هذه الدّلالة لا 
تدرك بصورة مباشرةء وإنّما تدرك بد التأمُل التحليليَ في هذه الاستعارة 
المكنية» فالتعبير هو من قبيل البيان الكلامي غير المباشرء الْمَسُوق بأسلوب 
جماليّ بديع . 
ه - وقول الله عر وجل بأسلوب المجاز المرسل» يصف صنفاً من 
أصناف المنافقين» في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 


سے سے رم 


... عو أبعم ج تاڌاييم ِن القرعتي حَدَدَ اموب اه حيط 
الگنة4۵. 

فيه دلالة على شدَة الضَغْط على منافذ الآذان برؤوس الأنامل» لحَجْب 
صوت الصواعق عنها حذرَ الموت بالصوت العظيم» بالتعبير بوضع الأصابع 
بدَلَ وضع رؤوس الأنامل في الآذان» المشعر برغبة واضعيها في إذخال كل 
أصابعهم في آذانهم لو استطاعوا ذلك» حت يحجُبُوا عنها صوت الصواعق 
eS‏ 

لكنّ هذه الدلالة لا تدرك من اللفظ بصورة مباشرة» وإِنّما تدرك بعد 
التامَل التحليلىّ في هذا المجاز المرسلء والانتقال من ظاهر اللفظ» إلى 
الغرض من استخدامه بدل اللفظ الال على حقيقة العمل» فهو إذن من قبيل 
البيان الكلاميٌ غير المباشر. 

۹ ا مصحف/ ٩1‏ نزول) : 


آنل مى الما ما4 سات أودية بِمَدَرهًا. . . 49 . 
فيه إسناد السيلان إلى الوادي» مع أن السيلان إنما هو للماء فى 
الوادي» وبالتامل ندرك أن الخغرض الدلالة على أن الذي يشاهد تَدفْىَ مَاء 


0 


السَيْلٍ المالىء للوادي يَشْعُرُ بان الوادي كَلَهُ يَجْري مَحَ السَيْل. 

لکن ده الذلاك لا ندرك من الفط ضور ماشو ةة وإنها تدرك بد 
التأمّل التحليليّ في هذا المجاز الذي جرى في الإسناد» وبعد الانتقال من 
ظاهر اللفظ» إلى الغرض من استخدامه بدل اللَّفظ الذي يدل على سيلان ماء 
السيل في الوادي» فهو إذن من قبيل البيان الكلامىَ غير المباشر. 

وعلى هذا التمط يجري تحلیل کل بیان كلامیَ غير مباشر» إذا كان 
جارنا ضر ا لالب الانة الخمر دة فت الغا 

فالبيان الكلامي غير المباشرء هو البيان الذي يكون بالتعبير عن فكرة 
تفم معها فكرة أخرى» أو ليْفْهَمَ منها توجيه التعبير لغير من وجه له في 
الظاهر» عن طريق اللوازم الفكرية القريبةء أو متوسطة القرب» أو البعيدة» 
أو شديدة البعد. 

وهذا المعَى الاخر إنما يريد المتكلم الإشارة إليه من طرف غر ظاهرء 
ولا يريد التعبير عنه بأسلوب مباشر» لغْرَّض بيانيّ جمالي» أو خرن یوی 
أو لغرض إخفاء المراد عن غير من يوجه لهء إلى غير ذلك ا 
يقصدها المتكلمون. 

% X%% 

أغر اض استخدام البيان الكلاميٌ غير المباشر : 

مع ما في البيان الكلامي غير المباشر من دلالة على ذكاء من يستعمله» 
وقدرته على التصرّف بفنون التعبير» ومع ما فيه من مجال واسع E‏ 
لا حصر له من قبل نوابغ الأدباءء وعباقرة البلخاء والشعراء» فهو مجالٌ 
لتحقيق أغراض كثيرة» منها الأغراض التالية : 

الغرض الأول: أن يكون المقصود بتوجيه الكلام ذا مكانة رفيعة في 
قومه» فهو يكره أن يوجّه له الكلام ذو الدلالة المباشرة» في تعليمه» 


٤٤٦ 


دعونه إل الح والخير› أو نصحه وإرشأده» أو آمره بالمعروف ونهہه عن 
المنكر. 

فالأرجى لاستجابته أن يستخدم لهدایته أو إصلاحه وحمايته البيان 
الكلامي غير المباشر. 

الغرض الثاني : أن يكون المقصود بتوجيه الكلام من ذوي النفوس 
المصابة بداء الاستكبار والاستنكاف عن تَقَبّل التعليم والدعوة المباشرةء 
والتصح والإرشاد والأمر والنهي . 

فالارْجَىٰ لاستجابته أن يسَْحْدَم معه الان الكلامي غير المباشر» لعلَّه 
ينتفع بما يستنبطه هو بنفسه من لوازمه» ودلالاته البعيدة. 

الغرض الثالث: إظهارٌ الاحتفاء بذكاء من يوجه له الكلام» أو بارتفاع 
منزلته الاجتماعيّة» والإشعار بأنه من الذين تكفيهم إشارات الكلام» 
وکنایاته› ورموره البعيدة» وبأنه لا يحتاج إلى کلام دي دلالة مباشرة . 

الغرض الرابع : إِرْضاءٌ الحسَ الأدبيٌ لدَى من يُوجّه له الكلام» إذ هو 
من الذين يستمتعون بالكلام الأدبيّ الرفيع الذي له دلالات رائعات غير 
مباشرات» ويحلو في نفوسهم ویستعذبون ان یخاطبوا به» ولا یکترثون 
للكلام ذي الدلالات المباشرات التي لا تحمل مقاصد ذوات دلالات غير 
مباشرات . ا 

الغرض الخامس: عدم مواجهة المخاطب بالَقّد الصريح» أو العتاب 
أو التلويم. 

الغرض السادس: إخمفاء المراد عن جمهور المستمعين» وإشعار 
المخاطب وحده بالمراد عن طريق الرمز» لأغراض سياسيّة» أو عسكرية» أو 


كما وقع في غزوة الخندق إذ بلغ الرسول ية أن بني قريظة نقضوا 
عَهدَهمْ» فأرسَلَ وفدا من الأنصار فيه» سيّدا الأوس والخزرج إلى كعب بن 
أسد القرظيّ » سيّد يهود بني قريظة ليستطلعوا الخبرء وقال لهم : انطلقوا حى 
تنظرواء أَحَىّ ما بلَّنا عن هؤلاء القوم أ لا؟ فن كان حقًا فالْحَنُوا لي لحا 
أعرفه» ولا توا في أعضاء القوء“. 

وكذلك فعلوا لما عَلمُوا أن بني قريظة قد نقضوا عهدهم حقًاء إِلّهم لمّا 
عادوا إلى رسول الله اء سلَمُوا عليه» ثم قالوا له: عضلٌ والْقَارة. ففهم 
الرسول بي المراد» وعلم أن القوم قد غدروا كما غدرت عَضلٌ والقارة 
بأصحاب الرجيع . 

الغرض السابع : التوصل عن طريق اللوازم العقلية إلى معان قد لا 
يكون لها ألفاظ تدلٌ عليها دلالة مباشرة. 

الغرض الثامن : تزيين الكلام ليكون أكثر تأثيرا في نفوس المخاطبين . 

الغرض التاسع: قد يكون الأسلوبٌُ غير المباشر مُقرَّباً للفكرة 
لاف او هقانا لها م به عي الق ها 

الغرضص العاشر : إمکان القهرّ ت من إرادة المعنى عند الإحراج» وذلك 
إِدا انت إرادتة توء المخاطت به » أو سء يره من انداده أ ad‏ أو 

وفي كثير من الأحوال يكونْ خطابٌ الناس بالبيان الكلاميْ غير المباشر 
هو الأجدى أثرا والأكثر نفعاء لأله أوقع في نفوسهم» وأكثر إرضاءً 
لخرُورهم» أو أؤْفق لظروف الحال التي يكونون عليها. 

ولكن لا يصح أن يكون كل الكلام جارياً وفقَ أسلوب البيان الكلاميَ 
(1) أي: تكلموا بالرمز ولا تتكلموا بصريح القول. 


۸ 


غير المباشرء إذ الأصَلٌ في الكلام هو الأسلوبٌ المباشرء وهو بمثابة الخبز 
الذي تؤّكل معه ألوان الأطعمة. 


إن السبيل غَيْرَ المباشر ينبغي أن لا يزيد في الكلام كثيراً» حى لا يفقد 
الكلامٌ قواعده وأزكانه الأساسيّة» وينبغي أن يكون في غضون الكلام الجاري 
على أصله» ويمقدار الأغراض منه» وبمقدار الحليّات التي تتزيّن بها الحسّان 
عادة. 


% %* % 


۹ 


المقولة الثانية 
من سبل التوجيه غير المباشر 


الْقَدوَة الحسنة 


E 
فطرة التقليد‎ 
ينشأً التاشىء مفطوراً على اكتساب حركاته وأغماله وتصرّفاته في اليا‎ 
بالمحاكاة والتقليد.‎ 
فالطفلٌ ۔ ذکراً کان آم نی - يلد فی بَذء حیاته ابوه فی كل حركاتهما‎ 
وأعمالهما وتصرّفاتهماء فهو يكتسب بتقليدهما ما يلزمه لحياته العاديّة» وك‎ 
ما يعْجبه من علم وسلوك.‎ 
ص و مرو ا 1 س هړ و‎ 
فإذا بدأ الطفل أو الطفلة بالتمييز أخذ الذكر يلد أبام» في حركاته‎ 
إعجاب غيره في بيئته بحسن تصرفاته أكثر من أبيه» كأستاذه أو مدير‎ 
المدرسة› أو إمام المسجد» أو عير هو لاءء فیحاول أن لله راء أن‎ 
يجتذب إعجاب الناس به.‎ 


0۰ 


وقد تلاحظ الناشئة الأنش في مجتمع النساء من هي مثيرة للإعجاب في 
مظهرها وتصرفاتها أكثر من أمّهاء كمعلمَتهاء أو مديرة المدرسة أو إحدى 
سيّدات بيْتهاء فتحاول أن تقلدها رجاء أن تنال إعجاب التّاس بها. 

وإذا كانت البيئة من البيئات التي يروج فيها تمجيد المغتين والمغنيّات» 
والراقصين والراقصات» والممثلين والممثلات» والمنحرفين عن صراط الله 
الَو والمنحرفات» وأشباه هذا الصنف من الناس» فإ الأجيال الناشئة 
فيها تحاول أن تتطلع إلى هذا الصنف» ليختار كل واحد منهم من يراه 
النموذجَ الأمثل لتقليده» واتباع تصرَفاته واختياراته» مهما كانت فاسدة ضالة 


ويستمرٌ الانسّان مَطلعاً إلى تقليد المتفوقين النابهين» الذين يجدٌ فى 
نفسه الاستعداد لتقليدهم ومحاکاتهم . 

فذو ميل لكتابة الشعر› e E‏ الشعراء المحمودين 
على الا الاس ارك ان كي فواغل مجو واا 

وذو مَيّل لكتابة النثر» تخجبه كتابة بعض كبار الكتّاب المحمودين على 
ألسنة التاس» فيحاول أن يمارس الكتابة على منهجه وطريقته . 

وذو ميل لأن يون خطيباً يعجبه بعض مصاقع الخطباء المحمودين 

وذو قدرات جسديّة رياضيّة يعجبّه بعض أبطال الرياضة المناسبة 
) لاستعداده» فیخځاول أن یمّارس الرياضة على منهجه وطريقته › فيل في 
اندر تاعس ان کرت بطد وله سی ما 

وبعض الناشئين يقد عابدا يشار إليه بالبنان» وبعضهم يقد زعيماً في 


لباسه ومشیته وقصة شعره وطريقته في شکل شاربيه. 


٤0۱١ 


إلى تقليدات غريبات عجيبات» ومن هنا نشأً التقليد في الأزياء بين 
الشعوب . 
ھە ورو 4 
أيْسّر واسْرَعٌ وسيلة للتعلم العملي . 

ويشتَركٌ مع دافع التقليد الفطري دافع الف ال والرغبة في 


منافسته وسبقه . 


وقد يقلّد الإنسان عدداً من الناس في خصائصهم لتكون له ميرَة جَمْوِها 
إذا استطاع ذلك . 


ا 
أسباب تأثير القدوة 

تأثير القَذة فی الناس يرجح ال عدة اتات يظهر منها الأسبات 
التالية : 
السبب الأول : 

رغبة الإنسان في تعلَّم ما ينفعه في الحياة بير وسهولة وسرْعة» فما 
ا الإنسان بالمشاهدة والتقليد في يوم وأاحد» قد لا يستطیع أن يتعلمه 
ببیان کلامی طوال شهر كامل أو أكثر . 

ولهذا قال رسول الله ية : «خذوا عتي مناسككم» وقال بشأن الصّلاة: 
اكا ا ا 

ونلاحظ أن المهن a E‏ بتقليد دوي الخبرة فيهاء وكذلك 
اللات تحت الله ميك ار لرل كلك مخاف الطراهر 


o۲ 


وتتأصل الأعمال والعادات والتقاليد وسائر أنواع السلوك التي يكتسبُها 
الإنسان بالتقليد من بيئته › حتّیٰ تکون جزء! من ذاته› فلو ف الع 
جدًا أن يتخلى عنهاء ولو كانت عادات وتقاليد غير صالحة. 

ولهذا لما غلبت الحجَة العقليّة مشركي القرون الأولى بأن ماهم فيه من 
شرك أَمْرٌ باطلٌ لا خَيْرَ فيه» ويُعَرّضهم لعذاب الله الخالد يوم الدين» تذرّعوا 
إا وَجَدنًا اباءًنا على أَمَة ونا على اثارهم مقتدون». 

قال الله عز وجل في سورة (الزخرف/ ٤۳‏ مصحف/ ٦۳‏ نزول) بشأنهم 


4 3 


اباءتا علج أَمَهٍ 


ع و ر 


تا من فبك ف قزر من زير للا قال مارفوها إنا و دتا ءَ 


ص 4 ٤‏ ت س 
دین › وسنة» وطريقة› وملة» فكلمة (أمة) 


ا 
٤‏ 
ك 


ية حب الإنسان تقليد غيره إذا قام بعمل هو لا يحسنه» وقد حجاء 
شرح هذا في الفقرة الأولى . 
تفرض النماذج البشريّة المثيرة للإعجاب تأثيراً قويًا على الجماهير من 
الناس» وهذاالتأثير يحرّك فيهم دوافع المحاكاة والتقليدء اقتداءً بالنماذح المتفوّقة 
التي ثارت إعجابَهمْ » ولا سيّما إذا انطلقت ألسنة كثيرة بالشناء على هذه النماذج» 
وتمجيد صفاتها» أو سلوكهاء أو طرائق حياتها أو مفاهيمها وأفكارها. 


tor 


ولهذا نجد الجماهير من الناس يتّخذون من ذوي المكانات الحقيقيّة أو 
المزوّرة فيهم قدوة لهم في أعمَّالهم وأقوالهم ومفاهيمهم وعقائدهمء 
ويتصوَرُون الحق والخير ما هم عليه» ولا يقوّمون مكانتهم على أساس ما هم 


عليه من حق وخیر . 
ومن لذوي e‏ ا 0 شعورا 


ومن هنا كان تأثير الشعوب الغالبة بالشعوب المغلوبة» فالشعوبُ 
المغلوبة تنظ إل الشعوت: الفالة نظرة إعغجات ر ول کات ا 
و E‏ وبَسَّبٍ نظرة الإعجاب والإكبار تَحّاول أن تقتدي بهاء 
شغورا متها انیا دا فلدتها اسخطاعت إن تسّاويها في القوَةء فتکون لھا ندا 
ثم تعمل على أن تتفوق عليهاء وتسبقها. 
السبب الرابع : 

التقليد محاكاة فيها معنى المنافسة التي يُحبّها الإنسانء إذ ترضي 
انيه » بخلاف التعلّم بالبيان الكلامي» والنصح والإرشاد والأمر والنهي. 


ت 
استغلال دعاة الشرّ دوافع التقليد في الناس 


حین تکون القدوة اس سه فان تانز التقليد والمحاكاة يکون ال ا 
ضارا e‏ وطرتا قریباً ا لوصول المقلدد: المقتدين إلى درکات 
النقص التي انحدرت إليها اسهم السيئة 

وقد عرف دعاة الشرَ وشياطين الإفساد في الأرض ما للتماذج المحمودة 
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الممجْدَة بين الناس من تأثير على نفوس الجماهير» وهذا التأثير يدفعهم إلى 
الاقتداء بهم. واتخاذهم أسْرَة لهم. 

من أجل هذا أخذوا يصطنعون أمثلة بشريّة ذات مفاهيم وعقائد باطلة» 
وأعمال ضالّة فاسدة ومفسدة» وأحَاطوا هذه الأمثلة البشريّة المصطنعة 
بالأصباغ والألوان الخادعة» وسَلّطوا عليها الأضواء الإعلامية» ونشروا بين 
الناس حولها عبارات التمجيد والثناء» لإثارة الإعجاب بها في نفوس 
الجماهير» حتى تكون أسْوتَهمْ التي يقتدون بها. 

ومن هذه الأمثلة البشرية المصطنعة أعلامٌ علميّة ذات مذاهب هذامة» 
واراء باطلة مزخرفة» فقد أحاطها المفسدون في الأرض بهالات التمجيد 
والإكبار» ليتخذها جماهير الناس أسوة لهم» يدون بها في ارائها ومذاهبها. 

ومن هذه الأمثلة المصطنعة نجوم الفن والجمال والاناقة والغناء» من 
رجال فاسقین › ونساء فاسقات › لیکنوا أ لجماهیر الناس» یقتدول بهم 
في مظاهرهم وأنواع سلوكهم» حتى في تفاهاتهم الخاصة. 

إلى غير هؤلاء وهؤلاء من أمثلة تزخر بها وسائل الإعلام المختلفةء 
حت آمْسَّت هذه الأمثلة هي الأسوة التي تقلدها الأجيال الناشئة» مع كل ما 
فيها من سوء وشرٌ وفساد وإفساد. 

ولا يخفى أن الترويج لهذه الأمثلة وعَرّضها في أجهزة ووسائل الإعلام 
المختلفة» مقرونة بالثناء السّافر أو المقنّع» يضع أمَّام جماهير الناس مادة 
خطيرة لفتنتهم وإثارة إعجابهم. 

ومع الإعَجَّاب تتولد رغبات المحاكاة والتقليدء فتكون هذه الأمثلة هي 
۾ ت ج 5 
الااسوة المحسة التى یمتدوں بها » ویترسّمون خطاها» من رحجال ونساءِ» 


وفتيّان وفتیات . 
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وممّا لا شك فيه أن الإنسان قد يَسْهلُ عليه التقليدء ولو كان فيه معنى 
الاتباع» في الوقت الذي يصعبُ عليه تقل النْصح والإزشادء وتقْل التكليف 
بالأمر والنهي» لان التقليد محاكاة فيها معنى المنافسة التي يُحبّها الإنسان» إذ 
رضي أنانیته. 

ولا يخفىٰ أن النساء أكثرٌ قابليّة للاستهواء من الرجالء فهنٌ أسرع 
استجابة لدوافع التقليد ومتابعة مَنْ يُوضَعْنَ قذرّات له ومن هنا تنتشر 
بسُرْعَة بيْتهن أخدث الأزياء وأنواع السلوك التي تدم لَه في قدوات 
مشهورات في الفْنْ والأناقة» أو في أي مر تتردَدُ الألستة بالإاعجاب به . 


س 
واجب المسلمين عموماً وحَمَلَةَ الرسالة خصوصاً 

وين تكرن الفدوة أسوة حسة فان تائ الد والمحاكاة بكون ايرا 
ا وطریقا قریاً هلا رفول الد الاد ا رات لكان 
أي ارتقعت إليها أُسْرَنّهم الحسنةء إذ كان لدى المقلّدين استعدادٌ بفطرتهمء 
رذق بارادتهم لبلوغ هذه المراتب» وال یكفبهم أن بجتهدوا ابرا في 
سلم الكمال الذي ينشدونه» والله يُعْطي كلا منهم على مقدار اجتهاده 
واستعداده . 

وقد بعث الله عر وجل في كل أمّة رسولاء وجعله القدوة الصالحة لهاء 
والأسوة الحسنة المثلى فيهاء وجَعَلَّ في الأمم السابقة بعد الرْسّل أنبياءً 
ليكونوا قدوة صالحة وأسوة حسنة لها ولمن يأتي بعدهاء إِذ جعلها نماذج 
بشرية حيّة كاملةء طب ما تَذْعوا إليه من إيمان وخلق وعمل ظاهر وباطن» 
فكانت محمودة في السماوات والأرض» ومثيرَة في النفوس الإعجاب 
والإكبار. 
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وافتدی بهم واهتدی بهديهم أصحابٰ لهم وخوارتول؛ ومن اتبعهم 
بإحسان» فكانوا للناس أسوة حسنة صالحين ونماذج حي يقَتَدَى بها. 


ثيك اصطفى الله عر وجل للرسالة الخاتمة أفضل الأنبياء والمرسلينء 
وأكملهم صفات وسلوكا ظاهرا وباطناًء فكان النموذج الأمثل للإنسان 
الكامل» وكان القَدوة الحسنة المثْلَى للمقّدين المؤمنين الصالحين المتقين 
والأبرار والمحسنين› من الناس أجمعين من بعده. 

ولهذا آبان اله عر وجل للذين امتوا أن رسولة مهدا أسرة نحستة لهب 
قدي به من کان يرجو الله واليوم الآخر» وذكر الله کثيراء فقال تعالى في 

لق کان لک ف رسول الو آسوة حستة لمن کان برجو آله وأليوم لاخر وجکر أله 


کیا4. 


واضطفى الله عز وجل الامة الإسلاميّة بعمومها لا بكل فرْدٍ من آفرادهاء 
فج ا حرجت للاس) وقد ظْهَرَ هذا في الصْمَرَة الممتازة من أهل 
قن الرّسول اة فکانت الا امار م اعات افا ب لهادى. 
الإسلام وأحكامه وأخلاقه وادابه» وكانت هذه النخبة أَسْوَّةَ حسنة لغيرها 
ولمن وراءها 


ولا تزال طائفة قلت أو كثرت من أَمَةَ محمد ية على توالى العصور› 
تتحلى بالصفات الإسلامية التي تجعلها قدوة حسنة للمتقين» وللناس 
ل ت الاطك اا ا لةه أن يكن 
مجَمعُهًا على وجه العموم نموذجاً صالحاً وقذوةَ حسنة للناس أجمعين› 
بالتزامها العمل بشرائع الإسلام وأحكامه» وبتخلقها بآخلاق الإسلام» فإذا 
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تحقَقَّتٌ بهذا كان حالّها أبيّن من كل بيان قَوْليّ يدعو إلى الدخول في 
الإسلام. 

أمّا حَمَلَةَ رسالة الهداية » أو رسالة الإصطلاح والحماية» فهم مُكلّفون 
أن یکون کل واحد منهم تجا الا وأسْوَةَ حسنة لجميع المؤمنين 
ال روان واف ا ا دى ع الوق وا ا ا 
مرتبة البرّء أو آهل مرتبة الإحسان» في إيمانهم» وأخلاقهم» وأعمالهم 
ومعاملاتهم للناس» وأن يَحَلَوّا بصفات عباد الرحمن بوصفهم أئمة 
للمتقي" . 

ولا ينفع في هذا التظاهرٌ ومراءاة الناس» فوب الرَيّاء يشفت عمَّا تحتهء 
ولا بد أن يفتضح صاحبًه يوماً ماء وتنكشف للناس حقيقتةٌ» ويظهر أنه كان 
يخادع الناس بمظهره» لأغراض دنيوية» فمن أسَرّ سريرة ألبَسَهُ الله منها ردا 
اا ن اا ا اداو یی کد ن کی رن ا 
تکریر معصیته فضحه الله . 

ومن المؤسف أن يكون واقع حال معظم المسلمين منفرا من الإسلام» 
ودا عنه»› لعدم الترامهم بشرائعه وأحکامه وأخلاقه وادابه وهم ینتمول 
إليه. 


ومن المؤسف أيضاً أن يكون معظم حال الدّعاة والناصحين 
المرشدين» حملة رسالة الهداية أو رسالة الإصلاح والحماية» غير مُلتزمين 
بما يَذْعون الناس إليه» أو أن يكون كثيرٌ منهم مرائين طلابَ ديا يتظاهرون 
بحسن الحال» وبأزياء الكمال» وهم على خلاف ذلك فيما يُخفون عن أعين 
اشر الناس من سلوكهم» فلا يتحمَقون بصفات المتقين» فضلاً عن أن 
ERP PIS‏ 
(1) انظر ما يجب أن يتحلوا به في باب الصفات التي يجب أن يتحلى بها حملة الرسالة. 
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أهمية التربية بالقدوة الحسنة 


ونظرا إلى أهميّة التربية بالقدوة الحسنة أمر الله عر وجل رسوله 
محمّدا ي بان يقتدي الرسل السابقين له» فقال تعالى له في سورة 
(الأنعام/ ٦‏ مصحف/ ٩٩‏ نزول) : 


< آوکھك آل دی ال دم اة فل لہ آسن کم َو جرا إن هو 
رلا دکری کیرب 46 . 

وقال له في سورة (الأحقاف/ ٤٦‏ مصحف/ ٦1٦‏ نزول): 

« صر گماصبرًأولوا ألمي ين اسل ر سمجل فن . .. {O‏ 

وخحاطب رسوله والمؤمنين معه » بقوله في سوره (الممتحة/ ٠‏ 

کد کات لک اسو سه نهیم لمعف . . . ا 

ولذ حمل الله عر وجل نساءَ النبي باه قَذوّةَ حستَةً لنساء المسلمين» 
د عليهنَ تر تيب العقوبة بمضاعفتها إذا أتَثْ إحداهُن بفاحشة مبيّنة ليَحُذرْن 
يخرن من الاقتراب من المواطن المُرلقة إلى الفاحشة› ا الله بذلك 
تطهيرا عظيماًء کما جَعَلَ له إذا قثن (أي : أطي وسن وعان اف 
وعملنَ EL‏ فقال الله عز وجل في سورة (الأحزاب/ ۳۳ 
مصحف/ ٩۰‏ نزول) : 

ية ای س يات نک بكو ميَسَو صحف لها ألْسَدَابُ مين 

سے سے عر ا ر س سم کر ی سے سے 


گے ھک #0 تك ا کت مکیل 


م exe ٣‏ ص 4 م ےو سے سے 


ار کک ریا © بی ای کہ ےار اا إن تين فلا 


سے کے و سے 5 و 


ر e‏ رر سے ر سے سے لر« سے ےدک ت 
صم اقول یمم ری فی لبو مر فلن کولا معروقا از ورن فی یود 


٤۹ 


o‏ کا سے 


د ے ا ا ر س ص چ ار ص C‏ 
الأول وأَقَمَنَ ألصلوة اتوت الرڪوة وأطعن الله ورسوله 

إا اد ليذ ھ۵ هب عتڪم الرس آهل ايت وبط ټک طهر طم ۸ واڏ ڪر 
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ما نل ا بتو جيه هذه » الكاللف المخددةء المشددء الا 
بالأجر المضاعف› إلا الْعنَاية بكرّء ا الله باخهارك: فيْذهبَ نکل 
ذلك رج المعاصي والفواحش يا أَهْلَّ بيت الرَسُولِء وليْطْهُرَكمْ بذلك 
يرا راف ا 5 ات ل الان س ان 
المُمَتَدَى به أن يكون أعلَى درجة من المقتّدي . 

إناتدرة الج وله ماف اتسين الاه ن ل 
مَرّتبة إمام فعَليّه أن يترم بواجبات هذه المرتبة» وإدا أخلّ بها عزلَ عنهاء وإدا 


سے ر ۱ 


عَصْىٰ معاصِيّ تخل بحقوق مرتبة المتقين ضوعفَ لَه الْعَدَابٌ» كما جاء في 
تحذير عباد الرحمّلن الذين هم أئمة المتقين» من أن يقعُوا في كبائر الشرك أو 
القتل أو الرّنا. 

ونقَهمٌ من هذا أله ينبغي لنساء حمَلَة رسالة الهداية» أو رسالة 
النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والّهي عن الخکرة ان اسن اء 
الرَسول بي في شدَة التزامهنٌء ل فوا اا 
الأفضل أن يكن مثل أزواجهنّ في حمل الرسالة بين النساء ومؤهلات 


فالقدوة الخاة المعجبة» تكون في صورة 2 E‏ مرشد إمام» وفي 
صور ة مجتمع يقدم في داته النموذج الأمثل الجن الفاضل . 
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والقدوة الحسنة المعجبة في كلتا الصورتين تجذب النفوس والقلوب 
للتقليد والاتباع» بمحاسن سلوكها الفرديّ والاجتماعي» وَبعَيْشها عيشا رَضِيً 
هانئاً مستقرًا آمناً سعيداًء وتء قذرات الأخرين التفكرية للاقتناع بصحة 
وسلامَّة المبادىء التي تومن بها هذه القدوة» وأقوميّة المنهج الذي تسْلكه» 
فر بحالها تأثيرا غير مُباشر . 


کډ ې ب 


٣١ 


المقولة الثالفة 
من سبل التوجيه غير المباشر 


البيئة والرفقة الصالحة 


تعتبرٌ البيئة من أخطر وأعظم وَسائل التوجيه غير المباشر» 2 
البيثة الاجتماعةء وعاداتهاء وتقاليدذهاء ومحاتّها ومکارههاء وفشراتهاء 
طاتا وتَطلّعاتها ا كل الناشئين فيهاء أو المخالطين لهاء 
متَخْلْغلة إلى أعماقهم» كما يري الماء في التراب إِذّا تجاوراء وه بتطُوتها 
ويحْتزنونها في ذوَاتهم» بتلقائة ذاتيّة» دون أن يشعرّوا بأتهم يفعلون ذلك» 
ولا سيما إذا تلاق أفراد البيئة في علاقات رفقَة وصحبة صالحة» متعاونة 
متاخية متوادة. 

باستناء بعض أفراد نادرين» لهم أحوال خاصّة نادرة. 

ا 
أسباب تأثير البيثة الاجتماعية 
ويرجع تأثير البيئة الاجتماعية فيمَنْ ينْشأً فيها أو يُخالطها مخالطة طويلة 
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إلى عدَّة أسباب» ئلاحظ منها الأسباب التالية : 
السبب الأول «الدافع الفطريّ في الإنسان إلى الاجتماع بأفراد نوعه». 
إن الإنسان مطبوع مذ أعطاءُ اله خلقه على أنه مخلوق اجتماعي» فهو 
یبدا پر کت مردوج من أ وأبيه» وهر سلالة انحدرّت من مزدوجات › کا 
e‏ نزول) : 


$ تایا الاس إا ڪلف ن کر ونی وجعلتک سوا ایل نارفا إا 
آ سڪ رم گی ار تنگ 1 ب 4 . 
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وهو وارتٌ للدافع الاجتماعيّ الموجود في أجداده» مذ أسْكَنّ الله 
عر وجل آدم ورَوْجّه الجَّة» وجعل بين الصنفيّن الذكر والأنى مشاعِر المودة 
والرّحمة. 

السبب الثاني : «الدافع المكتَسَّب من الدشأة». 

إن کل فرٌد من الاس ينشاً في بيئة أبويْن یمنځانه العف والحنان 
والحبً والعطاءَ وما يَحتاج لحياته في نشأته» ید ق ا ر م 
أبوين» كإخوة وأخواتِ وغير ذلك ریخد فا آل وکثيرا ما يحب في 
حياته من لعب ولهو وزينة وكثير من متع الحياة. 
E‏ فمو في تفه حب الاجتماع 
البشريّٰ› ا به» ويظلٌ كذلك یأنس بالاجتماع» ويحبّه» ويره العزلة 
ويَسَْوحش منهاء لأنه يجد في الاجتماع سكن نفسه» ومصالحهاء وشعورها 
بالأمن» ولأله يعبر بالاجتماع عن مشاعر المودَة والرحمة اللتيْن فطر عليهماء 
وتنزعان فيه إلى التعبير عنهماء ولألّه يج في الاجتماع تحقيق كثير من 
رغباتة» ومنها المشاركة في الأعمال» والتافض» وح التقدير: 

وقد بين الله عر وجل فطرية رغبة كل من الزوجين في أن يَسْكَنَ إلى 
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yi‏ ان کو إلا وَل بتڪم 
ىڭ يلت ومر کرو( 0 ¢ 


وقال e‏ (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


“e 


اد یی حلقکم ین فی ویو وَل يتا روما لبن 
.. . 
وب اله عر وجل حب الأنسان لل التي تحمل بها جماعة الأسْرة 
التي هي الخليّة المكتملة من خلايا المجتمع» فقال تعالى في سورة (آل 
عمران/ ۲ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 


e‏ ى 2 مھ ر 8 2 بے سر وت ص e‏ 7ے 
زين للتاس حب آلشهوات ت السكاء والَنْين والمَتطير المقنطرر برک 


الذه وة ولكيل اَلمسَوَمة لشت وات حر دولك مكح انيرو ادنا وا 
عند و سن المعاب © . 

السبب الشالث: «رَغَبَة الأنسان في اكتساب العلوم والمعارف 
والمهارات العمليّة والصناعيّة» التي يتوصّل إليها الاخرون من الناس» وهذه 
اونا بالاجتماع البشري». 

إن من الأمور الظاهرة أن من فوائد الاجتماع البشريّ أن يتسب الاس 
بعضهُمْ من بعضٍ ما توصّلُوا إليه من علوم ومعارف» وما ابوه من خبْراتِ 
ومّهارات عملية حياتية» وخبْرّات ومّهارات صناعية› [ل :غ ذلك من أنواع 
سلوك حضاري . 

وبما أن الإنسان مفطورٌ على حب معرفة ما ينفعةٌ في حياته» وخب 


o 


اكتساب الخبرات والمهارات التي اكََسَبَهّا الآخرون من التاس» فلا بد أن 
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َذْفعَةٌ هذه الفطرة إلى الرغبة في الاجتماع بالذين يستفيد مهم هذه 
المكتسبات» وأن يتبادل مَعَهمْ لقّاءات الأخوة والصداقة والمودّة» وأنْ يتبادل 
معهم عطاءات الْلُوم والمعارف والخبرات والمهارات. 

السبب الراد بع : «عَجُر الإنسان عن أن يقوم aS sS‏ 
حباته » لذلك فهو حریصل على أن ينخرط في e‏ بشريٰ یتبادل ن 


0 


منتجا مُتجات تخصصاتهم». 

إن الإإنسان بمفرده لا يستطیع ان یکون زواع ا زارا 
Ck,‏ واا اطا ناء و ومُهندساء إلى سائر ت ت 
الاه العخلهة ,أعاها أا ف ن واا م اال 
وتخصصات كثيرات يشتمل عليها المجتمع البشريّ الذي يعيش فيه» فيعْطي 
من تخصصه ذوي الحاجات إليه» ويأخذ من تخصصاتهم ما يحتاج هو إليه» 
2 . 9 و 2 

هاما يجمل الفرد مذفرعا إلى أن بكرن واجدا من آفراد مجتَمَّع لا 
غتی له عنه» تھو رط ااا مصالح متبادلة › َْساً عنها علاقاتٌ ورَوّابط 
اجتمَاعية وجدانية وعاطفيّة ومَصلحية . 

فالانعزالبة شود طاریء على اللإإنسان» رما صاب بها و الناس 
لأسباب نفسيّة مَرَضيةء ولت الانلة طا ا 


ا 
نكيف الإنْسّان مع بيئته الاجتماعية 


ت ر2 2 1 0 
للأسباب التي سبق بيانها نلاحظ ان الانسان - ضمن سلوكه الطبيعيٰ - 
إذا وج في بيئة اجتماعية ما» أحذّ بصفة تَلْقَائئة يُحّاول تكييف تفسه» وتغيير 


عاداته وأنواع سلوکه» ليستطيع الف بانسجام وتواؤم» مع المجتمع البشري 


10 


الذي يعيش في وَسَطهء هُروباً من مَسّاعر العزلة النفسيّة التي يكرهُها بطْبْعهء 
لو استمرّ على حالة عدم الانسجام والتواؤم مع البيئة التي وُجد فيهاء ولثلاً 
یکون مار استغراب واستنكار شركائه من البشر في هذه البيئة . 

هذا ما لم يكن لديه ممَدّماً إرادة خاصة ميَدَة بأفكار وعقائد راسخة 
سابقة» ضد البيئة ل جد فيها» وضدً مفاهيمها وأنماط سلوكهاء أو ضدً 
اشخاصهاء وهذا ما يي قاد اليهود عامَتهم به» حتى لا ينصهروا ولا 
يذوبُوا في البيئات التي يُوجَدُون فيهاء ويسَاعدهم على ذلك اتخاذ مجكَعَات 
د أي بلد يلون لَه dE‏ 
ويْضطرُون لِلْعَيْش ضمَها. 

ویساعد الناسَ على سرعة التغيّر للتلارم ما فطروا عليه من دافع 
المحاكاة والتقليد للاخرين» عند أيّ سبّب بحسن في نفوسهم ذلك» 
كالاستحسان» والإعجاب» والرَغبة أحياناً بز الآخرين ولمْزهم وتعْييرهم 
وت کا ار عل عو رن اا ا م العادة بالتكرار. 

وفك کرت المحاكاة انعكاساً تلقائيًا دون شعور ظاهر» كالصرر 
المنعكسة في المراةء ونشاهد نظير هذا عند بعض الناس ا تتحرك أيّديهم 
وعضلات وجوههمْ على مثل حَرَكات العاملينَ أمامهم» ببعض الأعمال 
الصناعيّة » أو الفنية» كحدادء أو نجار» أو رَسّام» أو تول ورا گان 
الشعرر الباطن يرجع إلى الاسْتخسّان» أو إلى اون 

وباستطاعتنا أن نقول: إن التقليد والمحاكاة في الأعمال والأقوال من 
رُذود الأفعال الطبيعية في الناس» تَجَاهَ ما يُشاهدوتَةٌ مما ليس هو من 
ممارساتهم العادية. 

وقد عرفنا فيما سبق أن فطرة التقليد والمحاكاة من الفطر النافعة في 
الإنسان» إذا كانت تتحرّك ضمن حدود دوائر الخير والفضيلة والأعمال 


٤٦ 


الصالحة» أو كانت موجَهة لاقتباس ما هو نافع مفيد» لا ضرَرَ مله ولا إِثْمَ ولا 

إن ذو ا الا 6 کات مو ها اا با غل 
الإنسان عَمَليَة تعلّم الفضائل» والأعمال الصناعية والفنيّة بسُرْعَة» وسهّلت 
عليه الاقتباس e‏ للأعمال e‏ ا 0 تصل الأجيال السابقة إلى 
وتحسینات کثیرات» وقد انتھی الاس بعْدّها إلى ا والأحسن. 

وهذة الفطرة نيشر على الإشسان ا بالأعمال الصالحة الشاقّة على 
نقسه » والمخالفة لأهوائه وشهواته» إِذ جد ماله في بیځته ات E:‏ فيها 
يمَارسُوتها يسر وسُهولة» E‏ الطمَمٌ بما سيظفرون 
به من ثواب جزیل› ونتائج وثمرات حميدات . 

إن المحاكاة داخ البيثة الاجتماعية المشاهَد کر تفلي خلال 
أو إلى شور ا أاحيان و هذه الفطرة کشان سار ر الفط الي 
فطر الله التاس عليهاء يمكن الاستفادة منها في الخيرء e‏ أيضاً 
استغلالها فى الشرّء وذو البصيرَة الفكريّةء والهداية الدينية الربانيةء مع 
الإرادة الواعية العاقلة المسؤولة عن توجيه السلوك› هى الكفيلة بضبط الْفطر 
عن الجنوح والانحراف» وتجاوز حدود الحق والخير والفضيلة. 


e OE 
وَجُوبٌ تهيئة البيئة الإسلامية الصالحة‎ 


لما كانت البيئة الاجتماعيّة البشريّة من أخطر وأعظم وأجدى وسائل 
التوجيه غير المباشر ذات التأثير القويّ» فيمن يعيش فيها وهو يشعر بأنه فزد 


۷ 


من أفرادهاء كان من واجب الأَمَة الأسلاميّة ولا سيما حملَة الرسالة 
المتخصصون وغير المتخصصين a‏ اهتماماً بالغا لتهيئة البيئة 
الع العا اراد رات وجخاعات م مالي واا ا 
تكون هذه البيئة التي يُعدّونها ذاتَ ضواغط اجتماعة محيطة بن يعيش انها 
وهو متم إليها انتماءَ حقَيقيًا . 

فكلما انجذب ميغد جدرك إلى الأمان باس الخاد الأسلاة الخ 
E‏ الإسلام المستقيم» واستنار بمفاهيم دين الله المشرقةء 
وهف تَفْسّه إلى محاسن الشلوك E‏ الجله عد الدع اة 
والتَاصحون الا ال بيده فو في وَسَط ملائم لحالته» ضمُن 
لال أعَذُوها إعداداً الام اغا ر ةا 


وقد اعتمدت الَربية الإسلاميّة المحمَّدية» في مَنهجها التربويَ على 
إعداد البيئة الإسلاميّة الصالحة اعتمادا كبيرا» فاهتمًّث بتكوين المجتمع 
المسلم الأول عن طريق الهداية بالدعوة» فالئّصح والإرشاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وعن طريق الأسوة الحسنةء والتربية الحكيمة على 
الالتزام بأحكام الإإسلام وشرائعه وأخلاقه وادابه. 

ثم كان هذا المجتمع المثالي هو النواة والبيئة الصالحة لإدارة كل داخل 
فيه ضِمْن دوَامَته» وصتاعته صناعة إسلاميّة» وتغييره عمَّا كان عليه قبل 
الإسلام بسرعة فائقة» ويتدخل في صناعته الجديدة الَمَليدُ والمحاكاة 
ورغبات التكيف والتلاؤم» ووسائل التعليم والتوجيه والإقناع والترغيب 
والترهيب وسائر صنوف التربية الأخرى . ۰ 

هكذا كان حال البيئة الإسلاميّة المحمَّديّة الأولى»ء إذ كان من يهتدى 
إلى الإيمان» وينشرح صَذره لتطبيقات الإسلام» يَجد نفسّه يدور مختلطاً 
ضمُن دوامَة مجتمع إسلامي يعْمَل متشابکا اوا على ابر والتقوی ص 


۸ 


مراضي الله وعلى منهاجه عز وجل » وبهڏي ستَة رسوله کيا › ويجد 
سه مقوداً ومَسُوقاًء وقائداً وسائقاًء مع حركة دوَامَة هذا المجتمع المنسجم 
فكرا وعقيدة وکا ورغبات وتطلعّات امالا إلا مَنْ دخل فيه ا آو 
a‏ غ مؤمن › فانه جد نهسه ا لعثرات وعقبات وتصادمَات› 
وتباین بينه وبين ا ا إِد هومجاورٌ غَيْرُ مخالط مسجم › 
وغير متلائم مع سائر العناصرء فهو لا يمتزج فيها» ولا ا تدا 


وعلى مثل المجتمع المثالنَ الأوّلء واقتداءًَ بمؤسسه المعصوم صلوات 
الله عليه» سار علماء المسلمين مع تلاميذهمء وكل الذين يلتفون حولهم» 
مين الدين» أو متخلقين بأخلاق e‏ ومتأدبین بإدابه» فقد کانوا 
هون حولهم بيئة إسلامية لها تمي حاص يُميّرها في حركة حياتهاء 
وأخلاقها» وَسَمْتهاء ومعاملاتها اة بالمحاسن والفضائل»› والالتزام 
بالواجبات والابتعاد عن المحرّمات الإسلاميّة» وبالتعاوّن فيما بيّنهاء والتواذ 
والتحابُب والتقارب الاجتماعي» دون أن يُوَنّر عليها المجتمع الكبير الذي 
تعيش فيه» إذ تتحرَكٌ في مُحيطه كما تتحرَّكٌ أصناف الطيور في جماعات 
متلائمات في الهواء» وأصناف الأسماك في جماعات متلائمات في الماء. 


- 
الغزو الفكري عن طريق البيئة 


ولقد عرف شياطين الإفساد في الأرض ما للبيثة من تأثيرات ذوات فو 
في صِلَاعَة الإنسَان فكريًا نمسي وسلوكيًاء فوجّهوا عناية فائقة لاستشمار 
البيئات الصغرى والكبرى فى تحقيق أهدافهم الرامية إلى صناعة أجيال 


٤۹ 


الشعوب الإسلامية التي يغزونها صناعة على ما يُريدونء ونَنوَعَ هذا الخزو 
تنوٌعا کثیرا» وابتکرّث له صو شی ودخل في کل موقع صغیر وکبیر يُمْکن 
أن تتكوّن فيه بيئة ماء فلا بُ من أعمال مضادَّة على مثل أعمال الغزاةء فى 
مختلف البيئات . 


۰ 


لقو الرانة 
من سبل التوجيه غير المباشر 


القصة النافعة والمشاهد التمثيلية المفيدة 


e 
القصة النافعة‎ 


القصة: فر من فنون الأداء البيانيَ ذي التوجيه غير المباشر» عماده 
الحكاية القولية لجملة أحداث متتابعة مترابطة ذات بداية ونهاية زمنية› مح 
مرافقاتهاء وهذه الأحداث تدور حول مخوّر واحد (شخص»› أو أَسْرَّة» أو 
3 ٤ے‏ و “ ۶ 

جماعة من الناس» أو أمَّة» أو قطعة من أحداث الكون» صغيرة كانت أو 


ا 
كبيرة). 


© وبما أن التوجيه فيها توجية غير مباشر»› فهي ذات تأڻثير قوي 
بمضامينها في الفكر وفي النفس» وتَذَفمٌ إلى المحاكاة والتقليد في الأقوال 
والأعمال والأخلاق وسائر أنواع الشلوك» إذا حرّكت هذه المحكيّات في 
القصة إعجاباً بنفس سامعها أو قارئهاء ولامَّسَثْ عظانّها انفعالاً إيجابيًا معها. 
والقصّة في الغالب تذخل في أعماق النفوس دون استئذانء لأنَّها 
تحكي - ولو تَوَهُماً - حدثاً تَحَمَىَ في الواقع» والنفوسُ مفطورة على حب 


مَعْرفة الأحداث الت و ويف وقعَّتْ» وما ھی النهايات الت ا 


۷١ 


إليهاء والنتائح التي كانت السبب فى حصولهاء لتأخدَ منها العبّر والعظات» 
فتعمَل بمثل ما جر نفعاًء وتجنب فعْلَ کل ما جر ضرا وشراأًء من أخداث 
القصة . 

6 والقصة تقذم الأفكار والأعمال والأخلاق وسائر أنواع السلوك 
الي ولاش دة في صور ا اا و 
نصائح تقَدمُهَا رُوّى ونظرات فكريه مُجَرَدة عن واقعيّات الحياة الإنسانية. 

@ والقَصة م SG E‏ ا ا س الخيال» 
له » ا اشا تمده ا التختلبة 

6 والقصة فى الغالب لا تَصّادف عقبات نفسيَةَ تصْدّهاء إلا إذا كانت 
لدى المقصود بالتوجيه مشاعرٌ نفور خاص من مُمَدّم القصَة أو المستهشد بها. 

8 ومن الملاحظ أن الناس جميعاً يحون استماع القصة» أو مشاهدة 
أحدائثها في الواقع أو في التمثيل . 
لهم الْقَصَص»› ولو كانت خياليّة خرافيّةء ويتعلقون بمشاهَدَة قصَّص أفلام 
الكرتون تعلقا شديداء ویتانرون بها مع أن معظمها خيالئٌ خرافٌ . 

8 وشا إلى اتر الق في الفرين الا سات .وت الاس عل 
اختلاف مستوياتهم وأعمَارهم لهاء وجَذنا أن مختلف الشعوب» حتى البدائية 
منها» تد غل استخدام القصة فی التعليم والتربية› والتأديب» والتوجيه› 
ولو لم يكن لهذه الشعوب أدب مكتوب . 

8 وقد توسّع الاس في استخدام القصة لمَّا صار لهم أدب مكتوبٌ 
رارت فی الاجال. 


V۲ 


وزاد هذا في الناس حينما عرفوا قيمة تأثير التوجيه غير المباشرء ونما 
نمْرَاً عظيماً» حين توصل الأدباء والنقَاد إلى معرفة أدب القصة وفتُونها 
وأسّاليبها المؤثرة. 

وربّما صل القصّة المحبوكة حبكاً فبا جيّداً في قَوَة تأثيرهاء إلى جَعْلٍ 
القارئين والسامعين لهاء ولا سيما الأطفال والمراهقون وأشباههم» يندمجون 
اندماجاً عظيماً في حوادثهاء وينفعلون مع بعض أشخاصها وأبطالها في 
مشار وجدان فا جد حر قيضل الح ن فها إلى مسحوی ندرف مت 
الدموع السخيّة» وقد يصلٌ الغضب فيها إلى مستوى برض على المناصرة 
الوهميّة في حركات غير واعياتِ . 

وربّما تمتَلَ قارىءٌ القَصّة أو سامعُها في نفسه بعض أشخاص القصةء 
حل كأنٌ الأحداث تجري معه تَفسه» وقد يَعْفْل عن واقعه تماماًء وينسّى أنه 
فة من القففن الغارةء أن القصص المصرعة» ورتا كانت فة 
غراف تماما لا ل أي واف وكثيراً ما يَعْلَّم مُنْذ بء قراءته للقصة أو 
سماعه لها أنه يقرأ أو يَسْمَعٌ قصّةَ وضعَها كاتبُها من تسج خياله. 

6 ونظرا إلى ما للقصة من تأثير تعليميّ وتوجيهيّ تربويّ» وجدنا 
أساليب الدعوة إلى سبيل الله » والتّصضح والإرشاد قد أولّت القصَةَ عناية فائقةء 
واهتماما کبیراء مع إبراز ما فيها من مواطن عبر وعظات. 

فالقران المجيد بإعجازه البياني» والسَتّة النبويّة المطهرة بروائعهاء قد 
استخدما القضة في الدعوة إلى سبيل الله» وفي التَصح والإرشاد» والتوجيه 
إلى فعل الخير وترك الشرَ بسبة كبيرة» وبطرائق فنية أدبية مونّرة جدا. 

ولا يَحْمَى على أي تال للقرآن ما يحويه هذا الكتاب المجيد من قصص 
رائعة رائدة» تشتمل على توجيهات غير مباشرة» إيمانية > وفكرية وآخلاقية» 
وعمليّة» وعظات نافعات» جليلات الخطر» عظيمات الأثر. 


YT 


ومُطالع أحاديث الرسول بيا يجد فيها قصصاً بديعةً ذواتَ تؤجيه 
لقضايا الإإيمان والاإخلاص والحت في الله والبغخض في الله » والعمل الصالح› 
ابتغاء مرضاة الله › وجنات النعيم . 
مسؤولية حامل الرسالة : 

فل انل راا الاعرة إلى ر الك العف ال 


بمنهج القران الكريم» وسّة الرسول العظيم» ولمَا للقصضة من تأثير عَميق في 
اللفوس» إقناعيّ» وتربويّ» وتؤجيهي» ولما فيها من عبر وعظات جليلات . 

ولكن يجب عليه أن يختار من القصص ما صح منهاء وباستطاعته أن 
يستفيد من قصص الأنبياء والمرسلين وأقوامهم» الواردة في القرآن والسنةء 
ومن القصص الواردة في أحاديث الرسول بء ومن سير الصحابة الكرام 
والتابعين لهم بإحسان» ومن سير العلماء الصادقين الصالحين» والاأبطال 
المؤمنين الفاتحين . 


ت 
المشاهد التمثيَّة المفيدة 


التمثيل : فن غير مباشر التوجيه قوليٌ وحركي من فنون الأداء البياني 
القصصيَ» عماده عرض أحداث القصة أو مختارات منهاء من خلال تقديم 
الأمثلة الإنسانية مع المرافقات المشابهات لما كان قد جَرَّى في القَصة في 
الواقع» بقيام أشخاص يمثلون شخصيات القصة» ويلْبَسُون مل ألبستهاء 
ويتصرفون مل تصرٌفاتهاء فيمتّلون الأعمال والحركات والأقوال والمشاع ' 


(V٤ 


وسائر التصرفات التي كانت منهم في القصّة» مع تتبّع المراحل الزمنية 
لأحداثهاء ضمْنَ ظروف وبيئة وأحداث القصّة والأشياء التي كانت فيهاء أو 
مرافقة لها. 

رلقل حروط فة معروة الى الخهن ودا ا »وهن تدرش 
في معاهد خاصة» منها ما هو مقبول لا نج في الإسلام ما يدعو إلى تحريمه 
ممه شرعاًء ومنها ما هو مرفوضل لا نَجدٌ في الإسلام ما يدن به» ولو على 
سبيل الأخذ بالرٌّخص . 

فإذا تهيّأت الشروط الفنيّة المباحة شرْعاًء وَوجد الأشخاص القادرون 
على الأداء التمثيلي الناجح دون فجاجة ولا رکاكة زاف تمثیلبًات 
مستكملة شرو طها الفة المررة» كان فن ال تشن ادام الل وسيل 
من وسائل أداء رسالة الدّعوة إلى سبيل الله» أو رال اللّصح والإرشاد. 

کن يظهر حتى الآن تمثيليَاتٌ إسلامية صالحة لمثل هذا الأداءء 
وحتَّى حين وجود الإمكانات الفنيّة الصالحة» وإعداد التمثيليات الناجحات 
الرنا رت التأثير الإيجابيّ النافع في المشاهدين» يمكن أن نقول 
ا ا ا را افدر صن ل ا الا ف 
التوجيه غير المباشر 


۷0 


المقولة الخامسة 
من سبل التوجيه غير المباشر 


القراءة الحرَة وأبرّها 


ا 
سبب تأثير القراءة الحرَّة 
مطبوع أو مخطوط» e ssa SEE‏ 
ويَمْلك أيضا كامل حريته في مَبُول ما يقرأ من ذلك أو رَفضه. FT‏ 
يذو القراءة داقع تفس للممارضة والمخافة يسيب الاسنكبار على من يتما 
منه» أو الرغبة في التفوٌق ا م ا ا أو أَمَامَ جلسائه 
بيجهله › لحن هذه الأمور تحذث كثيرا لدى المواجهة الشخصتة. 
ثم إن الذي يقرأ بنفسه من كتاب أو نحوه قراءة حُرَة» إذا لم يبل بَعْض 
الأفكار التي مرت به في أوّل القراءة» فإن ذلك قد لا يمتعه من متابعة 
القراءة» ولا سيّما إذا كان ما يقرؤه حسَنَ الصياغة» عذبَ الأسلوب» سَهْل 
المتناوّل» ا الأفكار سلسلا منطةتًا 
والسبب فى أنه قد لا يمتنع عن متابعة القراءة مع معارضته لبعض 
الأفكار» هو أن دوافع المخاصمة إذا ارتفعت درجة حرارتها لم جذ أمامها 


۷٦ 


الخصْمّ الذي تصارعه وتقارعه» فتبرد بسرعة» ورُبّما يقتصر تعبيرها على 
ضربات بقبضة اليد على الكتاب أو ّ الأرضء أو على تشطيبات بالقلم 
على الكتاب» أو على بعض الشتائم اللسا 
ثم يتابع القراءة 0 الفضول» أو تجذبه أفكار حسنة أثارّت إعجَابه› 

ویٔرید استکمال ما یتعلق بھاء أو تنود لديه رغبة في أن يستكمل البحث ليِلٌ 
بجوانبه› وکثیرا ما نحل لدیه الإشکالات الى أثارت اعتراضة ولا دت 
جوابت تساؤلاته لدی شرح الكاتب لجوانب الموضوع› وتقديمه الأدلة على 
ما قذمه من آفكار ومعارف . 

وبسبب ذلك يتمكن القارىء من الانتفاع بالمعارف والنصائح» وأنواع 
التوجيه الرشيد» إذا كان الكتابٌ يشتمل على هذه الأمور أو بعْضهاء ويعلق 
بنفسه مما قرأ أمورٌ وأفكارٌ ومفاهيم لم يكَنْ ليقبلها لو جاءث توجيهاً مُباشرا 
من لسّان يدعو إلى الهداية» أو ناصح مرشد» أو امر بالمعروف ناه عن 
المنكرء إلَّه يلها ومع بها انتفاعاً عظيماء إذ لم تفم في نفسه ضما من 
الد ا 

وبهذه الطريقة فسها تستطيعم ضلالاتٌ فكرية واعتقادية ونفسية 
ومثيرات أهواءِ وشهوات جانحات عن الح والخير والفضيلة» أن تتسلل إلى 
النفوس وتر فيهاء ولا سيما إذا كانت مُرَيةَ مزخرفة بالْمتُون والاداب» 
وتَلْبَنٌ بالزور والبهتان والدعاوىٰ الكاذبات أثوابَ الحقائق المؤيدة ببراهين 
العلوم النظرية والتجريبية. 

هذه هي طبيعة القراءة الحرَةء في حين أن الأمْرَ قد يختلف كثيرا إذا أتى 
صاحبٌ الكتاب نفسُه» فقدّم بلسانه ما كتبه بقلمه» إنه حين يتصدي للقؤل 
يشْعْر بعْض من يُوجّه لهم الخطابَ أله يتصدَرٌ عليه» ويُحل نه بيْنَ من 
يخاطبه مكالَةَ الأستاذ المعلّم» المتَعَّاليء الذي يَشْعْرُ بالفوقيةء أو مكانة 


VY 


صاحب السّلطة الذي يأَمُرُ وينه ويوجه النصائح والإرشادات. 


فمن شعر من المخاطبين بهذا الشعور وكان ذا نفس متكبرة» تحرّكت 
لديه عوامل الكبر» والأنقة من الظهور بمظهر الْجّهُلء فقامَتْ في نفسه عَمَبهٌ 
E I‏ 
يوجهه حامل رسالة الهداية الداعي إلى سبيل ربّه» أوحامل رسالة النصح 
والإرشادء a‏ واللّهي عن المنكر. 

وقد تتولَدُ عن هَذّا الاستنكاف رَعَباث مُوَاجَهة لحامل الرّسالة» ومقاطعة 
له» وتشويش عليه» وتسفيه لارائه» وانتقادات له» وتصيّد للهفوات» وإحراج 
بالأسئلة› إلى غير ذلك من شغب» ومحاولات إسْكات له. 


ت 
استغلال المفسدين لوسيلة القراءة الحرّة 


عرف المفسدون في الأرض ما للقراءة الحرَّة من تأثير قويّ» في 
توصيل ما ڀريڏون به من آفكار وتوجيهات ومذاهب ومفاهيم إلى داخل 
نفوس القَرَاءء دون أن تَعْتَرضها عَقَباتٌ صادَاتٌ في معظم الأحوال. 

من أجل هذا وجُهوا عناية فائقة لاستخدام هذه الوسيلة على أوسع 
نطاق» ولتذليل أدواتها وتحسينها وإيجادها بوفرة» وجَغْلها في متناوّل كَل 
قارىء» وشوا هذه الوسيلة المؤثرة بالاف الحيّل الرخرفية المنيّة والأدبية 
والفكريّة اا تجذب النفوسَ» وت ى الأهواء والشهوات والادواف 
الجماليةء وتمْتع الحواس» وتدغدغ الغرائز. وتَحَرَّكٌ المطامع» وتَستَغِل 
المخاوف› وتجسشه الأوهام وتَجْعَّل منها ای فی وین القرّاء كذباً وزورا. 

وقامّ جنوذْهُمُ الكثيرون المنتشرون في طول الأرض وعرضهاء من 
كناب القصص» وكاب التثر والشعرء في مختلف فنون الأدب والعلوم 


C7۸ 


الاجتماعيّة» ومن الصحفيين على اختلاف تخصّصاتهم» وكاب الأخبار 
السياسية e‏ کک N‏ الميختلفة › یدفعول 
e‏ م وقلوبه e‏ الموجهة لإراداتهم. 

ويأخد هذا الإنتاح الوفير سبْلَةٌ المختلفة إلى دور النشر في العالم» 
e‏ > لتكون في متناوّل أيدي القرّاء» في 
مختلف شعوبت الأرض 

وتسير هذه المطبوعاتٌ مُوّثرة في غزو الأفكار والعقول والقلوب 
والتفوس» إِذْ تتهاقتٌ عليها الأجيال الرّاغبة فى المعرفة» أو الاستمتاع بالفنون 
والآداب» وكانت سبب فساد عريض في المجتمع البشريّ . 


ا 
واجب الأمّة الإسلامية 
وهنا يظهر لكل ذي فكر إسلامي سايم ا أن الاَمَة ag‏ 
ا O TT “a‏ 
القراءة الحرَّة ضمُن سائر السّبل تي يجب عليهم اتخّاذها. 
کا اور کر اما 
١‏ - تربية الأجيال من أبناء المسلمين على حب القراءة إلى دَرَجَة 
ال و ا E‏ دون سام ولا مل قث 
القراءة يتسب بالتربية والتدريب› ومصاحبة الا ومتابعة القارئين ۲ فيما 


قرۇوا› وتشجيعهم على عَرْض ما فهموه مما قرؤوه. 


۹ 


۲ - تشجیع ذوي الْعلْم والفكر اقلم من المسلينء مالا وش 
واجتماعيًا» على كتابة الرسائل» والبحوث» والمقالات» والنشراتء 
والمۇلّفات» بمختلف وسائل التشجيع» لكَيْ ينبغ في المسلمين المؤهّلون 
الكثيرون الذين يستطيعون توصيل الكلمات النافعات المؤثرات» والمفهومات 
الإسلاميَاتِ الصحيحات» إلى مختلف القرّاء» بحسب ميولاتهم المختلفات . 

۳ تشجيع الكتب والرسائل والصْحف والمجلات والنشرات ذوات 
المضامين الاسلاميّة والنافعًات الخاليات من التحريف والتزييف والأغاليط 
والتعصبات» مع الترويح لها» ونشرهًاء وتوزيعها في أوسع مجال ممكن»› 
وتيسير وصولها إلى القرَاءِ في كل موقع من الأرض»› ولا سيما البلاد 
والأماكن التي لا يستطيع سُكًانها جَلْبَ الكتاب النافع لشدّة فقرهم 
وحاجتهم . 

ومن الخير العظيم أن يَصلَ قَسْمٌ من الرسائل النافعة التي شرح أصولَ 
الذين» وأركان الإسلامء وراه واكام واعااف رادان جانا ا 
مراكز إسلامية مهمّة في جميع بلاد الذنيا. 

ولا يفوتني هنا أن أبن أن بَذلَ المال في هذا السبيل هو من الجهاد في 
سبيل الله لأن الجهاد بالكلمة الإسلاميّة النافعة هُو في مقَدّمة أعمال الجهاد 
في سبیل الله . 

٤‏ - تأسيس المكتبات العامّة» واجتذابُ الْقَرَاءِ إليها بما تميل نفوسهم 
اله من المباحات» يبي سبل راهم فبهاء مع تزویدها بمرشدین پو 
توجيه زائريها للقراءات النافعات الملائمات لمستوياتهم› واستعداداتهم» مع 
e‏ لمدة مُحددة. 

٬ةيرقو تأسيس' المكتبات التجارية في كل شارع؛ وكل حى‎ - ٥ 
و مراک إشعا يتوارَدُ إليها طلاّتُ المعرفة والأدب» مع عناية أصحابها‎ 


C۸٠ 


بتوجيه زائريهم بالأساليب الرفيقة المؤتّرة» للكَثّب والرسائل والمنشورات 
ذوّات المضامين الإإسلامية َه النافعة. 

٦‏ - تزوید المؤسّسّات والمرافق العامة والخاصة ال ترتادها جماهیر 
مهختلفة » a‏ انكف فيها» کالمعابد» والمدارس وفصولها الدراسيةء 
والنوادي الأديية والرياضية › السات والفنادق› بمکتبات صدرى 
ا أحوال زرّارها ومُرتاديهاء وهذه المكتبات تشتمل على كثب إسلامة 
نافعة سَهَلةَ التاوْل» مَيَسَرَة القراءة والانتفاع بما فيها. 

۷- طباعة كنب ورسائل صغرى مشتملة على الأفكار المراد بها 
والإقناع بهاء بكمَيّات وفيرة» وأسْعَار زهيدة» وأحجام توضع في الجيب» 
لتنتشر هذه المطبوعات وما فيها من أفكار على أكبر عدد من الناس. 

۸ - إجراء مسابقات ذوّات جوائز مالية حَوْلَ معلومات تَوجَدٌ في كثّب 
معيّنة» وهذه الكتب تشتمل على أفكار ومفهومات ومعارف إسلاميّة مهمّةء 
e‏ الإسلاي إلى بهاء ی الناس بها. 

as إلى ا الله » ال والإرشاد» والأمر بالمعروف‎ e 

إن باستطاعة حَمَلَةَ رسالة الهداية» أو رسالة الإصلاح والحماية» أن 
يستخدموا وسيلة القراءة الحرّة لث المعارف الربانية الخ ولعرض تعاليم 
الإسلام dl;‏ وأخلاقه ومماهیمه› بمختلف الوسائل والاشالت العلمية 
السّهلة القريبة المتناول بالنسة الف القاعدة الاجتماعة العريضة› والوسائل 
والأساليب الأدبية الرّشيقة الأخاذة الْمْرَنرَةَ فى النفوس والأفكار» الى تقبلها 
الجماهير» وتنناسَّبُ ألوانها الأدبيّةء ومستوياتها الفكرية» مع مختلف 

وفي معركة الصراع الفكريّ العالمية سوْفٌ يتنصر الفكر اللإسلاميَ لا 


۸۱ 


محالة» لأنه حقّ لا رَيْبَ فيه» ولأن الله عر وجل وعد المسلمين بإظهار دينه 
الحقَ على الذين كلّه» ولو كر المشركون وسائر الكافرين» فقال تبارك 
وتعالى في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ١١۳‏ نزول): 
مو زت ارس سوم اکى ودين ال هرم عل الزين كل رز 
ولهذا الموضوع تتمَاتٌ في «الفصل الرابع - وسائل الأداء البياني» من 
هذا الباب تحت عنوان «الوسيلة السادسة: الكتاب» فيحسن الرجوع إليهاء 
لاستكمال ما يتعلق بهذا الموضوع. 


CAY 


المقسولة السادسة 
من سبل التوجيه غير المباشر 


الترنيم والشتل 
يقة إسلاميّة شكلاً و شونا 


ت 
الميول والتأثيرات الفطرية 


فطر الله عز وجل النفوس الإنسانيّة على حب الترنيم والنشيد» والتخني 
بالصوت الرخيم» والتأثر السعيد بالتعبير المريح للنفس› اا الكلمة 
اسر ا راللَخنٍ ر ر الموسيقي قي" المتناسق»› 


وحين لا يَمْلك الإنسان س الحسَنَ النديّء ولا القدرة على اللَّحْن 
الغنائي الجميل› والأداء الموسيقى المتاسشی» فانه يسعده سره أن يسْمَعَ من 
غیره AER E‏ 
(1) الموسيقى: علم يكشف أنواع الأصوات ونغماتها وطبقاتها ومسافات إيقاعاتهاء وهو 


كعلم العروض للشعر» وليست الموسيقى هي المعازف» بل المعازف الات لهاء 
ويمكن تعلم علم الموسيقى بدون استخدام الاتها المصنوعة المحرّمة. 


CAY 


راطفا وا ات ذلك م اال کي تا لک عا 

وقد يتأثر بالصَوْتِ فقط» ولو لم يكن مقترناً بكلماتِ معبَراتِ عن حالة 
نفسه» والسَبَبُ في هذا أن لنَعْمَات الأصوات تأثيرات مختلفات في النفس› 
فبعضها يلائم حالة الحزن» وبعضها يلائم حالة الفرح» وبعضها يستثير البسالة 
والشجاعة» إلى غير ذلك من حالات النفوس» والأصوات المثيرات لهاء 
والمؤثرات فيها. 

إن معظم الناس في السّلم والحرب» والأفراح والأحزانء والمسرّات 
والالام» ولدى ذكر الماثر والمفاخرء ولدى تعبيرات التحسّر والتوجُع»ء أو 
انراق و اجان ار غر داك من ماع ف رد ون عا ا 
الحال التي هم عليهاء مما حفظوا من الأغاني والأناشيد التي سبق لهم أن 
استحسنوا ألْحَاتهاء وأنسوا إليهاء ممَّا ذاقوا فيه يوماً ما حلاوة تعبير مناسب 
بالصوّت واللحن والكلمات» عن أحوال نفوسهم الشخصية أو الدينية أو 


ومسرات› أو آشخاد وبطولات› أو شحاعات وتضحبات› أو فضائل 
ومکرمات› أو غير ذلك . 

والكلام الذي يحمله إلى السَّمْع صوّت جميل» أو لحن جميل في أداء 
موسق اى بم من الأذان مرا معدا .إلى داخل أكر الفوسن دون 
محاكمة عقليّة» ولا سيّما إذا كانت فيه مفردات تتصل فى دلالاتها بما يشغل 
نفوسهم من عواطف أو انفعالات › او رغبات ومطالب› او مطامع أو 
مخاوف› أو مفاهيم أو عقائد» أو غر لكت 

وکم من کلام عاطفیٌ مبتذل سخیف لا وزن له ولا قيمة» حملتة إلى 
فوس الخاهر أضوات ولان وة حك ف من ادان ال اغ 
نفوسهم دون نقد فكريّ» فعَّلق فيهاء ثم غدا كلاما تردّده الألسنة دون 


CA“ 


اعتراض › وکاله منْ بدیع الكلام ومستحسنه . 


و 
استغلال المفسدين للأغاني والموسيقى 


عرف المفسدون في الأرض ما للموسيقى والأغاني والأناشيد من 
تأثيرات على نفوس الجماهير» التي قد تصلٌ إلى التلاعب في مداركهم 
الذهنية» ومفهوماتهم الفكرية. ) 

فأسرعوا إلى السيطرة على المغتين والمغنيّات» وواضعى الألحان» 
ومؤلفى كلمات الأغانى والأناشيد العاطفيّة » والقوميّة» والوطنيّةء والنقدية› 
والمضحكة (الكوميديا) والمثيرة للشهوات والأهواء المطلقة من القَيُود الدينية 
الرذيلة. 

وعملوا على تجنيد من يستطيعون تجنيده بالمغريات المالية وغيرهاء 
لتوجيه ما يقَدّمُون من موسيقىٰ وأغان وأناشيد وألحان توجيها يخدم أهداف 
الغزو الفكري والنفسيٌ والسلوكي» الذي يقومون به ضدَ الإسلام» وضد الامَة 
الإسلامية. ) 

فكم من أغنية منتشرة تشجع على الفسق والفجور» والتحلل من مكارم 


۶ 


الأخلاق› NTE‏ وتستهمر“ يشر ائع الدي» اا واد 
وضوا, نستهين بشرائع الدين» و واداب 


وكم من أغنية منتشرة تثير نرات إقليمية وقومية ضد مبادىء الوحدة 
الإسلامية ومفهوماتها. 


م ٍ ۶ 
وكم من اغنية ترددها افواه المراهقين والمراهقات» ثم الراشدين 
أجاا وهی تتضمّن تمجيد مبادىء اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية» أو 


CAO 


فلسفات تخالف مبادیء الإسلام وأحكامه وشرائعه وعقائده 

وكم انتشرت أغاني N ll‏ وهم 
خائنون ا وأوطانهم» وقد رفعهم إلى مرتبة الزعامة أعداء الإسلام 
بألاعيبهم وحيّلهم السّياسية والإعلاميّة» ثواباً لَهَمْ على خياناتهم التي باعوا 
فيها أنفسهم وشعوبهم وبلادهم لهم» وجَنّذوا كل قواهم في تحقيق أغراض 
أعدائهم . 

وهذه الأغانى والأناشيد تَرَدَذها الأجيال ترديدا بتغاوبًا» وتتصوّر آن 
مضموناتها الفكرية من الأمور المسلّم بهاء التي لا قبل الاعتراض ولا النقد. 

وقد حقق المفسدون في الأرض كثيرا من آغراضهم بهذه الوسيلة من 
وسائل التوجيه غير المباشر . 


د 
موقف الإسلام من استخدام هذا السبيل 
فيما ظهر لي استنباطاً من إقرارات الرسول بي ومفهومات الشريعة 
الإسلاميّة بشكل عام أرَى أله لا مانم إسلاميًا من استخدام الأغاني والأناشيد 
لخدمة الدعوة إلى الإسلام» وتثبيت عقائده ومفهوماته» والنّصح والإرشادء 
ونظمه وأحكامه وأخلاقه وادابهء والافتخار بهاء والاعتزاز بأمجاد المسلمين 
وتاريخهم المشرق» والدعوة إلى الاقتداء بالسّلف الصالح . 
وكذلك ا الدعاء والابتهال إلى ايله » والصلاة والسلام على 
رسوله» وذکر أخلاقه وجهاده وما اختصه الله به من فضائل . 
وكذلك: أناشد الحابة خا عل الجهاد ف سمل اله والح 


A٦ 


بالأموال والانفسٍ لإعلاء كلمة اللهء ونصرَة د واف الل في الأرض› 
ومقاومة البغي والظَلّم والفساد. 

کل ذلك بشرط عدم الإفراط في الأغاني والأناشيد» حتَىٰ لا يكون 
الغناء مقصودا لذاته» فيتحوّل عن الهدف منه» وبشرط سلامة هذه الأغاني 
والأناشيد من التكسّر والتختّث ولحُون أهل المعاصي» وبشرط عدم 
مصاحبتها بالالات المحرّمة» وسلامة ألفاظها من أيّة مخالفة دينية» وخلوها 
من التعبيرات والشطحات المجازية التي توهم ما لا يليق بكمال الله عر وجل» 
أو بجناب الرسول بي أو بشرائع الإسلام وأحكامه. 

ومن أمثلة ما هو ساقط لا يجوز استخدامه الكناية عن السعادة القلبية 
التي تملا قَلْبَ العابد الذاكر لربّه» بارتشاف الكؤوس الخمريّة المسكرة» 
وكذلك التغرٌل ذو الطابع الشهواني الجسدي» كناية عن الحب لله عر وجل 
أو الحبٌ للرسول ي . 

ا ي دیا © ف الان ثم انخدع کر ف 
الجهلةء ثم صار تقليداً تافهاً سخيفاً مبتذلاً لدى طوائف أدخلت في دين الله 
ما ليس منه» وابتدعَّث بدَعاً ما أنزل الله بها من سُلْطان» وَعصَبّث لتقاليدها 
حى کأنَها شرائع ربانية مأذون بها. 
نظرة إلى الأدلة: 

ويَحْسّن أن ننظر نظرة ما إلى الأدلة التي تأذن بالغناء والترنيم» ضمن 
الشروط التي سبق بيانها. 

١‏ - كان داؤد عليه السلام يتغلّى بمزاميره البديعة» وهذه المزامير 
تشتمل على كلمات مناجاة لله عز وجل» ودعاء له» وتمجيد لجلاله ولعظيم 
صفاته» وتسبیح بحمده» وثناء على الائه» وتذکیر بایاته في کونه. 

۲ من المعروف أن العربيّ كان يتغل بالشعْر في حدائه» وعند 


CAV 


إنشاده» ويطرَبٌ له ويَجدٌ في ذلك أثراً محرّكاً في نفسه. 

وكان العرب يُردّذون الأهازيج والأراجيز عند العمل»ء تحريكاً للنفس› 
وتنشيطاً لِلْهمّم» وكانوا يفعلون مثل ذلك عند الحزب إثارة للحماسةء 
وتشجيعاً على القتال . 

وكانوا يفعلون نظير ذلك في الأفراح» وعند استقبال الوافدين ابتهاجاً 
بهم. 

واستمرّ كل هذا بعد بعثة الرسول بء وبعد ظهور الإسلام» وأقرّ 
الرسول بيو المسلمين عليه ولم ينكره. 

رغنك رة الرسرل & إلى المدية انل الد المخروف 
المشهور: 

ا ا ا سا اتا ع 

واستقبلتة جوا من بني النجار بقولهنَ يتين : 

خن جوا ين بني الځار ‏ يا حب ذا محم يِن جَار 

ولم ينكر الرسول ية شيئاً من ذلك . 

٤‏ - وعند بناء مسجد الرسول َو في المدينة » صار المسلمون يرتجزن 
وهم ينون بقولهم : 

E‏ لهم ازحَم الأنْصَارَ والمُهَاجرة 

قول الرسرل اه إا عش رة فارخ اله ارين 
والأنصار. ۰ 


الأحزاب قال: 


CAA 


اللَهُءَ ل١‏ عيش إلا عَيْش الأخرة ‏ قاغفزللائصًّار والمُهَاجرة 

وفي حتَيْن جعل الرسول باد ردد قول : 

E O E EE‏ ا ا 

وفي وة تحبر زل ال اع ر الملم ارين الأكرع يدو 
بالمسلمین» فيقول : ۰ 

LLIN, COUN الله‎ 

قَاغفرْفدَاءَلَكَ مَاافتمََا وألْقَيَنْ سكي ة علا 

E La, 

وبالصياح عَوَلوا عَليتَ 

وقد تل عام ٍضربة جَاءَث عَلَیٰ رَه من سيه الّذِي نبا فارتدٌ عليه . 

- وعند مسلم أيضاً أن النبي ية لما ققل من حير قال ل ب 
الأكرّع» أخو عامر: يا رسول الله ائذن لي أن أرْجُرَ لك فأذن له 
رسول الله ا قال عَمَرٌ بن الخطاب: أعلَّمٌ ما تقول. EE ET‏ 

Ly, NY الله‎ 

فقال رسول الله مد : 

ورلن سكية َا وت الأفدام إن لاقيَا 

والْمُشركونَ قَذ بوا عَلَيَ 

۷- وروی مسلم عن البراء قال: كان رسول الله بيا يوم الأحزاب ينْمَلٌ 
مَعَنا القّرابَ» ولقذ وَارَى الترابُ بیاض بطنه وهو يقول : 

الله ولا أت ما اهىَدَينَا ‏ ول تمدقا ول صلا 


A۹ 


قال: وربّمَا قال : 
اال EZ‏ ا 
۸- ورویٰ مسلمُ عن جندب بن ان قال: ّت إصبع 
رسول الله َة فى بعض تلك المشاهدء فقال : 
مَل نت إلا إِصْبَعٌّ دَميت ری ل ا ا ا 
إلى غير ما سبق من الشواهد. 
® اما بالنسة ال تخسين الصّوت في تلاوة القران» فقد ثبت فى 
الصحيح أن الرسول لل قد حت عليه. 
٩۹‏ روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي بإسناد صحيح 
عن البراء بن عازب› أن النبى يي قال : 
ود ey‏ ء ا 
«زينوا القَرُان باصواتكم» . 
-١‏ وروى البخاري عن أبي هريرة وغيره عن سعد وعن أبي 
لبابة بن عبد المنذرء وعن ابن عباس »› وعن عائشة» أن النبي ية قال : 
فلل مان ل ن بالقرات. 
١١‏ وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة» أن النبي ييا 
قال : 


ر 


ا أذن الله ل ما اإذن اة حب ال 
e 34‏ چ ا 
دل ص ي a‏ 2 


عى بالقَرآن» يجهر 


ره . 


a ۽‎ 

اذن: اي : استمع وأصغی . 

١‏ - وکكان الصحابئ آبو موس عبد الله بن قيس الأشعَرىَ - رضى الله 
عنه - صاحب صوّت حسّن» کان دا عتاية رتل القران ويره وتخسین 


۹۰ 


لصوت به» حت کان جمع من أصحاب رسول الله َة يجلسون إليه 
ویستمعوںل القران منه» وکان إدا راه عَمَرٌ رضي اله نه قال له : لاش شرقَتا إلى 
را ا با موسي فیجلس آبو موسی؛ فيلو القرآن› ویجلس عمَر خاشعا إلى 

8 وقام أبو موس يوما يتهجد في المشجد النبويّ ويتلو القران في 
صلاته بصوته الجميل» فجلس الرسول ية على باب حجرته» واسْتمَّع إِليه 
وأنصتَ› ثم لما آصبح› قال لبي موسى : 

الَو رَأيتني وأا أُسَْمَع إلى قراءَتكَّ الْبَارحَة!!» لَمَد أوتيت مرْمَارا مِنْ 
مَرّامیر ال داود». 

وقال الرسول بيا لأصحابه : 

إن عَبْد الله بن 3 قيس أعْطى مرْمَاراً منْ مَرّامیر آل داود». 

© ومر ابي كلا مر هو وأ المؤمئين عائشة رضي اله عنهاء بأبي 
hae‏ فوقفا يَسَْمعَان لقراءته ساعةء ثم مَضياء 


ا ابا موسّیٰ» رت ك امارح وتي ابه وأ ترا في بيتك ٬‏ 


ع ف 


فقَهْنًا فَاسكَمَعًا». 
فقال آبو موسى: أما إّي يا رسُول الله لو عَلمْتٌ لَحَبَرتة لَك تخبيرا. 
لحرتة: ا لته فتحبير القراءة تجن الصوت بهاء وتحبير 

الشعْر والكلام تحسيئه. 
® وجاء رج إلى رسول الله باه فقا : يا رول الله 


ابي مُوسّیٰ؟!› Cs‏ ناس» فانشا يقر 2 
القران. 


فقال رسول الله َد : 

«أتستطيع أن تقعدنی ت ارا ا منْهْ؟». 

قال: نعم» فخرج رسول الله ی فاقعَدَه الرَجْل حيْث لا يراه خد 
فسّمع قراءة أإبي مُوسّىٰ قفال: 
«إنه يقرا على مرْمَار من مَرّامير ال داود». 
خاتمة: 

ت : ° ا و E‏ 

ولما کان للصوؤت الحسن تانیره الفعال فی التفوس › کان 5 بد من 
اللاهتمام به» واتخاذه وسيلة من وسائل التأثير الخَيّر النافع» ما دام الذين قد 
لا يصير غاية في ذاته» ویخرج عن کونه سبلا لأمر مبرور» أو فيه طاعة لله 
عر وجل» بل قد يكون استخدام الصوت الحسّن الذي يبَاح الاستماع إليه 


۹۲ 


المقولة السابعة 
من سبل التوجيه غير المباشر 


إدخال البيان الإسلامی 
ضِنْنَ العلوم المختلفة عند المناسبات الملائمات 
2 | 
المطلوب فى الْفْرَّص المتاحة ‏ 
حاملٌ الرّسالة ينبغى أن يكون همه الأعظم في حياته تأدية وظائف 
رسالته ما استطاع إليها سبيلا. 
فهو مطالَتٌ بان يهر كل سانحة» وکل فرصة تمو به في حیاته» یری أن 
باستطاعته ان يؤڏي فيها شيئا من رسالته أداءَ مَرجوًا منه النَقَعٌ» بطريقة حكيمة 
مَصحوبة بالرَفق» وبأسلُوب تَسلَلِيّ تلْمَائ عر منقر ولا تاب ولا جَّافِ. 
e‏ و 1 ۴ ا ٢ه‏ و : 
وافضل الطرُق ما كان منها باسلوب غير مباشر› وغيْر مخصص بعنوالٍ 
من عنوانات الدّعوة إلى اللهء أو اصح والإرشادء أو الأمر بالمعروف والنّهي 
عن المنكر . 


ا 
انتهاز المناسبات التي تاح في مختلف العلوم 


۹۳ 


التخصّصّات المختلفات› حت ما کان منھا علمبًا بَحتا› رة دا انا 
من علّم من العلوم إلا لَه صِلَةٌ ما بالخالتي جل جلالهء إِذ لا بُ أن يشتمل على 
مظهر أو أثر من اثار صفاته› أو أنظمته» أو علمه وقدرته وحکمته»› أو مفهوم 


أو قضية ممّا يتصل بمفهومات الدين الذي اصطفاه الله لعباده. 


وباستطاعة حامل الرسالة أن يستفيد من المناسبات المتاحات في 
مختلف العلوم» وأن يقَدّم شيئاً من مضمونات رسالته» وهو يشرح مسائل 
العلم الذي يبحثهء لكنْ هذا يحتاج في بعض العلوم ذات التخصّص البحت 
مَهارة فائقة» وذكاءَ متوقداًء وبديهة حاضرة. 
أمثلة: ) 

١‏ - ففي علم الرياضيات الصْرّف مثلاء يمكنْ الاستفادة من الأغدادء 
لبيان أن الموجود الأزليّ واحدٌ في ذاته» وفي صفاته» وعنه صدرت 
المتعددات في الكون كله وأن كل جنس ونوع وصنف من الكائنات مؤلف 
من زوجين اثنين» وقد جعله الخالق كذلك لينفرد بالوحدانية من دون سائر ما 
خلق في کونه. 

ويمكن الاستفادة من المطابقة بين الأسس الرَياضيّة» وظوَاهر حل الله 
في الكون» القائمة على هذه الأسس التي هي جزءٌ من عِلمه المحيط بكل 
ر 

ويمكن الاستفادة من بعض المناسبات في الاعْدَاد لبيان أن الڏوات 
المتعددات يستحيل عقلا أن تكون ذاتاً واحدة» فالرَّبٌ الخالق يجب عقَلاً أن 
یگ ون و اجا لا شرك > و الله لبود ي أن كرد إلا وانخدا لا ريك ل 

إلى غير ذلك مما يحتاج مهارة فائقةً» وذكاءً لماحاً. 


۲ - وفي علمَيّ الكيمياء والفيزياء مناسبات كثيرات تاح لحامل 
الرّسالة» ويستطيع أن يَهُتَبلها لبيان اتقان الخالق لأنظمته فى كونهء ولبيان 


۹٤ 


التشابه بين أنظمة الكون الماديّ الخاضع للتكوين الجبريّ» وأنظمة الدين 
المنظمة لأعمال الناس الاختياريةء إذ وُضعُوا في الحياة الذنيا موضع 
الابتلاء. 


وباستطاعة حامل الرسالة أن يستخرج وجوه تشابه كثيرة» كالشبه بين 
السجود الجبريّ في الكائنات ر اجار والسجود الاختياری في العباد 
الممتحنين المختارين في حيواتهم؛ وکالشه بين صراع الما الازل ف 
السماء» وزبّد الأرض الذي ر غ على اليل ثم کن ll‏ في نهاية 
الصراع› وبين صراع الحق والباطل والمحقين والمبطلين» إذ يزهق الباطل 
في نهاية الصراع . 

E E ۳‏ 
لحامل الرسالة» ويستطيع أن يهتبلها لخدَمَة الفكر الإسلامي» في أصوله 


وفروعه . 


٤‏ اتا العلوم الإنسائية فصأها بمسائل الفروع الإسلامية صله صَمِيمَةُ 
جدا» لاتحاد كثير من موضوعاتهماء ولأن أحكام الفقه الإسلامي تتتاول کثیرا 
مما تتناوله أحكام هذه العلوم» غاز ا واا 
مطالبٌ بأن يتعرّض خلال بحثه لها لأحكام الشريعة الإسلاميّة ومفهوماتها 
المتعلقعة بقضاياها. 


ه _ وأما الأدابٌ النثرية والشعريةء وموضوعات الفنون الجمالية 
المختلفة» فذوات ميادين فسيحة جا لعرض الفكر الإسلاميّ فيها. 

فالموضوعات والأفكار الإسلامية يمكن تقديمها بحلل .أدبيّة» والأمثلة 
والشواهد على الموضوعات الأدبيّة والبلاغيّة والجماليّة» يمكن اقتباسها من 
النصوص ذوات التوجيه الاسلامي» والدعوة إلى الله والثصح والإرشادء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إلى غير ذلك . 
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5 
استغلال المفسدين للعلوم والاداب والفنون 


کثیراً ما يدس المفسدون في الأرض» والمضلّلون» أفكارهم وآراءهم 
الاعتقاديةء وتفسيراتهم الفلسفية» ومفاهيمهم التي تخدم أهواءهم وشهواتهم 
ومصالحهم الخاصة» ومذاهبهم الوضعيّة السياسية والاجتماعيّة والاقتصاديةء 
وتضليلاتهم المتصلة بأنواع السلوك الإنسانيء في مختلف العلوم والفنون» 
حتیٰ ما کان منها بَحتا. 


ص 


وغرضهم من دسها في نايا العلوم والفنون المختلفة أن تتسلل إلى 
الأذهان والنفوس والقلوب بطريقة غير مباشرة» فهي بهذا التسلّل تستطيع أن 
تتهرَّبَ من المراقبة الفكرية الناقدةء التي تهَمَ بكشف الرَيْف» والتحرّي عن 
الحقائق . 

والسَبَّبُ في ذلك أن الأفكار والنفوس تكون حينئذ واقعة تحت تأثير 

(أ) فهي إمًا أن تكون مشغولة بمتعة الأدب والفنَ عن كشف زيف 
المضامين الفكريّةء بحيلة أن الأدب أو الفْنَ إِنَّمَّا يُهجْهّمَا العناية بالجمال 
الأدبى أو الفنىَء لا بصحة المضامين الفكرية. 

(ب) وإِمًَا أن تكون واثقةَ من أن البحث علمئ متجرَف يتمد على 
البراهين العقَليّةء أو التجارب والمشاهدات» وتسجيل النتائج بأمانة وصفية 
صادقة» تحكي ما هو راقع فعْلاً في الطبيعة» استناداً إلى ما قذمتة المشاهدة 
والتجربة. 

وبسبب الانشغال بالمُنعةء أو الثقة بالبحث العلمىَ المتجرّدء تدخ 
المندسًاتٌ دخولا مريقاًء بطريقة غير مباشرةء فلا تَوَاجة التَقَّدَ الفكرى 
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المطلوب» فَعْلَقّ في الأثفس» دون أن تجد عَمَبَاتِ صَاذَاتِ تَفْحَصّها وتكشف 
زيفهاء وقد تي بالتكرار مألوفةًء ومع الإلف يخفُ الاعتراض عليها» ومع 
طول الرّمن وتوالي الايا تعدو مفهوماتِ تقليدية غير مرفوضة» كسائر التقاليد 
التي يتناسّى الاس الاعتراض عَليْهاء مهما كانت باطلة أو فاسدة» ومَهمَا 
کانٹ من قبل إيلافها اا مستنكرة ومستهجتة . 

بهذه الحيلة التسللية دخلّث في الآداب والفنون» والعلوم العقلية 
والعلوم الوصفية» معتقدات فاسدات» وتفسيرات فلسفيّات باطلات› 
ومذاهب سان واجماغة واقتصادة محل بسب آهراء كاها 
وموجُهيها السياسيين أو غيرهم» من دعاة الضلال في الأرض» وشياطين 
الفتنة والفساد والافساد. 
أمشلة: 

| - فقي العلوم العقليّة» والعلوم الطبيعية دحل التفسيرٌ الماديّ الملحد 
منْدَّسّا» ودخلت الفلسفات الوجوديّة الملحدة» مع أن هذه التفسيرات غريبة 
عن طبيعة هذه العلوم» ولا تخضع لوسائلها. 

1 - وفي علم النفس دخلت التفسيرات الإلحاديات» والتعليلات 
المضلّلات الداعيات إلى الإباحيّة» والتحلّل من ضوابط العفة» ومن مكارم 
الأحلاقء مع أن هذه الأمور لا علاقة لها بالعلوم الوصفية التي صف الواقع 
الطبيعى . 


٣‏ وكذلك حصل في علم الأحياء» وعلم الاجتماع» وفي سائر 
العلوم الإنسانيّة» وفي الأداب والفنونء إِذ دخحلت الأفكار والاراء المُحتَلفة 


الداعية إلى الإلحاد والكفر بالله» وإلى كل شر وفساد في الارض» وإباحية 
وتَحَلّل من فضائل الأخلاق ومكارم السلوك. 


ومن أمثلة هذا قصص (جان بول سارتر) ومسرحیاته › وشعر بعضص 
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نصارى لبنان وغيرهم» وقصص «إحسان عبد القدوس» وقصص ومسرحيات 
القوميين» والاشتراكيّين» والشيوعيين» والعلمانيين» وشعر ونثر ملاحدة 
الحداثيين» إلى زيف كثير اندَس في الموسوعات العلمية الخربيّة» والشرقية 
المعادية لاإسلام. 


المقولة الثامنة 
من سبل التوجيه غير المباشر 


ھم ا 


البَّثُ العرضي المفيد عند المناسبات الملائمات 


التعريف 


لبت العرضيّ: هو البيان الكلاميٌ الذي يأتي عَمَو الخاطرء دُونَ إعداد 
سابق» ولا قَصْدِ مُدَبّر» ولا يعر المخاطبٌ به بأن سَوْقَ الكلام مَقَصْودٌ لذاته 
في أصْل الموضوع الذي يجري الحديث حولّه. 

وهو في الكلام يُشّبه الإلْماحَ في الأجسام» فالإلماح هو ما تفعله 
الحسناء من زار بغت مانا وسترها بسُرْعة» ليلْمَحها الناظر فيْعْجَبَ 
بهاء وتفَعَلٌ هذا بطريقة قد يشر الناظر إليها بأنّها حركةٌ غير مقصودة. 

ويتّهز أَهْل الفطانة والذكاء الماح المتوقد حاضرو البّديهة أضعفَ 
المناسبات في الأحاديث المتداولة في المجالس لّوا بعض ما يريدون به من 
أفكار بثا عَرَضيًاء دون أن يُشعروا من يتحدّئون معهم أن هذه الأفكار قد 
سيقت ضمْنَ خطة مرسومة مُعدّة سابقاًء بل جاءَث عمو خواطرهمْ فطرحوهاء 


۹۹ 


دون اهتمام ولا عناية بهاء ولا إصرار على توجيهها بغية توصيلها إلى 
الاخرين» أو إقناع بها. 

ATO‏ العرضي استطراداً مع سانحة عارضة» أو تعليقاً على 
فكرة عابرة» أو اشتقاقاً من كلمة أو جُمْلة» أو تفريعاً على قضيَّة كليّة» أو نحو 
ذلك . 

ولهذه الوسيلة تأثيرٌ كبير على أفكار بعض الناس» ولا سيما الذين تلائم 
الفكرة التي جاءت في البتٌ العرضي ما في نفوسهم من أهواء ورغبات» إذ 
يَشُرون بان قائلها أطلَقها عَمْواً وعَلَى البديهة دون قَصْد منه» فهي بمثابة صَيْدِ 
ثمين جاء بتلقائيّة غير مقصودة» فمن المفيد الإسراعٌ باصطيادهاء والاحتفاظ 
بها» فمن اصطادها واحتفظ بها صار بعد ذلك من دعاتها والناشرين لها. 


e 
المطلوب من حَملة الرّسالة بالنسبة إلى هذا السبيل‎ 

كما سبق البيان حول الوسيلة السابقة فان حامل الرسالة مُطالَبْ بأنْ 
ينتهرَ كل سَانحة» وکل فرْصَة تَمُُ في حياته» یری أن باستطاعته أن يدي فيها 
ا من رسالته أداءَ مرجوٌ التّفع» بطريقة حكيمة مصحوبة بالرّفق» ارت 
تلقائیٌ غير متفر ولا ناب ولا جَّاف ولا ممجُوج . 

وما أكثر المناسبات التي تاح في الأحاديث التي تدور في مجالس 
الاش الب الفرضى الق فو يز أكر من اثر سالب الاد ال رى 
شلل إلى داخل نفوس بعض الناس دون أن بضاذف أي عقبة صادة . 

والأفكار الإسلامية هي أْرَى الأفكار التي يُمْكنَ أن نهر المناسبَاتُ في 
الأحاديث» لبها بثا عَرَضبًا. 


e 


استغلال المفسدين سبيل البث العرضي 


رقف عرف الخسدرة ى الارقء وذغاة ال الال عا ل 
العرضيّ من تأثير في نفوس كثير من الناس» فجعلوه أحد سَبّلهم الإفسادية 
المضللة الكبرى» ويستغلَ أذكياؤهم أضعف المناسبات للبث العرضيّ دون 
أن يُشْعِرُوا المخاطبين بأن لهم أهدافاً حاضرة في تصوراتهم» وهم يتَرَصْدّون 
لها المناسّبات الملائمات لانتهازها. 
أمثلة: 

8 کأن یکون المجلس مندمجاً فى توجيه اللوم الشديد لبعض من 
يطل عليهم اسم «رجال دين» في سلوكه الشخصي › أو طريقته المنفرة› او 
مظهره الذي تنقصه الأناقة المحبّبةء أو في استغلال أرباب السياسة أو 
أصحاب الأموال له. 

فيستغلَ بعض الجلساء الأخباث هذه الحالة» فيطلق مثل عبارة: «هكذا 
رجال الدين» أو عبارة: «طبيعة المفاهيم الدينية تكوين أشخاص من هذا 
القبيل» أو نحوهماء ثم يقفرٌ بسرعة عن مناقشة هذه العارضة» مع حرصه على 
أن يستمرَ الجلساء في متابعة الكلام حول موضوعهم السابق . 

وكمْ يكون لأمثال هذه الكلمات من تأثير في بعض النفوس . 

ê‏ وا الد افلا ار ال دالت الف :د 
له أثناء الدرس مناسبة تمر عارضة» وربّما اصطنع هو المناسبة اصطناعا 
لينتهزهاء فیلقی اة فبها تمجید دارول وارائه وتأييد فکرَة التطوّر الذاتى» 
أو عبارة فيها تأييد اراء فرويد في الكبت الجنسيّ وضرورة نشر فكرته 
الاباحيّة» أو عبارة فيها اراء دوركايم في علم الاجتماع . 
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6 وكأن يتحدَث الأسْتَاد الصليبي بين تلاميذه المسلمين» عن صفات 
قساوسة الكنيسة» ورهبان الأديرة وراهباتهاء ويشتع عليهم بفحشهم وسَلْبهم 
للأموال» ثم يقول: هكذا كل رجال الأذيان يتاجرون بالدين لتحقيق ماربهم 
الخاصة. 

وال أبتاء المسلمين هذه العبارة ونحوها بسذاجة فيعمَّومونها على 
علماء المسلمين» ويَكرَهُون الدّينَ وكل الدعاة له والناصحين المرشدين› 
والامرين بالمعروف الناهين عن المنكر . 

مع أن هذا الأستاذ الصليبي متعصّبٌ لصليسّه» ويحترم ويعظم 


القساوسة» والرهبانء وكلّ رجال الكنيسة النصرانية» ولكنه يري ا 


الفصل الثاني 


العقبات الصادات للتوجيه 
وأساليب معالجتها 


وفيه مقدمة وخمس عشرة مقولة منة منقسمة إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول 
عقباتٌ تكون أسبابُها من حملة الرسالة وفيه ست عقبات 
المقولة الأولى: ١‏ عقبة المصلحة الشخصيّة الدنيويّة لدى حامل 
الرسالة. 
المقولة الثانية : ۲ - عقبة كبر حامل الرسالة وعجبه بنفسه. 
المقولة الثالثة : ۳ عقبة القبائح المنفرة للحواسٌ. 
ل ا مو ا خا اسا 
المقولة الخامسة: ١‏ عقبة كون حامل الرسالة غير موثوق به ولا 
محترم من يل مَنْ يُوڌي بينهم رسالته . 
المقولة السادسة: ٦‏ - عقبة كون حامل الرسالة مكروها لشخصه أو لمن 
ينتمي إليهم . 
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القسم الثاني 


عقباتٌ تكون أسبابُها ممّن نوجه لهم الرسالة» وفيه ست عقبات 
المقولة السابعة: ١‏ عقبة كبر من نوجه له الرسالةء وعجبه بنفسه. 
المقولة الثامنة : ۲ - عقبة شعور من نوجه له الرسالة بالحرمان من حريّة 
التفكير أو حرية العمل . 
المقولة التاسعة: ۳ عقبة سوابق الأفكار والمفهومات والمعتقدات 
والعادات . 
المقولة العاشرة: ٤‏ - عقبة التقليد الأعمى . 
المقولة الحادية عشرة: ١‏ _ عقبة الحسد. 
المقولة الثانية عشرة: ١‏ - عقبة الأهواء والشهوات من متاع الحياة 
الدنيا. 
القسم الثالث 
عقباتٌ تكون أسبابُها في الوسط بين مُوَجّه الرسالة 
وبين من توجّه له وفیه ثلاث عقبات 
المقولة الثالثة عشرة: ١‏ - عقبة الوساوس والتسويلات الشيطانية. 
المقولة الرابعة عشرة: ۲ - عقبة أعمال المضلين وجنود الغزو الفكري 
المفسدين . 


المقولة الخامسة عشرة: ۳ عقبة عدم توافر وسائل الاتصال الإعلامى 


المقدمة 


نظرة عامة 


تقوم دون تقبّل ما يُوجُهه حَمَلةَ رسالة الهداية» أو رسالة الحماية 
والإصلاح» عقباتٌ صاداتٌ» قف دون مراكز الاستجابة لدى المقصودين 
بالتوجیه» فتکون بمثابة حواجڙ تجعلهة ا أو لا يستقبلون المبادىء 
الى يُطْلَّبُ منهم قَهْمُها واعتقادهاء والفضائل السلوكية النفسيّة والجسدية التي 
يطلب منهم القيام بها في حياتهم العملية . 

وبالتأُل التحليلىَ يمكن اكتشاف أن العقبات الصادات تنقسم إلى ثلاثة 

القسم الأول: عقبات تكون أسبابُها من حَمَلة الرسالة» ويظهر لنا منها 

العقبة الأولى : المصلحة الشخصية الدنيويّة لدى حامل الرسالة. 

العقبة الثانية : كبْرٌ حامل الرسالة وعجبه بنفسه. 

العقبة الثالثة : ما في حامل الرسالة من قبائح منفرة للحواس. 

العقبة الرابعة: سوءُ خلق حامل الرسالة» كالشح» وسرعة الغضب»› 
اطاط وغلظ القلت. والاناة افرط والفسوة وال روحت 
التساط . 


العقبة الخامسة: كون حامل الرسالة غير موثوق به ولا محترم من قَبَلٍ 
من يؤدي رسالته بينهم . 

العقبة السادسة: كون حامل الرسالة مكروهاً من قبل من يودي رسالته 
بينهم» لشخصهء أو أسرته» أو قبيلته» أو انتمائه الحزبي» أو غير ذلك . 
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القسم الثاني : عقبات تكون أسبابُها ممن نوجه لهم الرسالةء ويظهر لنا 
منھا بوضوح ست عقبات : 

العقبة الأولى : عقبة كبر من توجّه له الرسالة وعجبه بنفسه. 

العقبة الثانية: عقبة شعور من توجّه له الرسالة بالحرمان من حرية 
التفكيرء أو حريّة العمل . ۰ 

العقبة الثالثة : عقبة سوابق الأفكار والمفهومات والمعتقدات والعادات. 

العقبة الرابعة: عقبة التقليد الأعمَى 

العقبة الخامسة: عقبة الحسد. 

العقبة السادسة : عقبة الأهواء والشهوات من متاع الحياة الدنيا. 
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القسم الثالك: عقبات تكون أسبابُها في الوسط بِيْنَ موجه الرسالة ومرن 
نوجه له» ویظهر لنا منها بوضوح ثلاث عقبات : 

العقبة الأولى : الوساوس والتسويلات الشيطانية . 

العقبة الثانية : أغمال المضلينَ وجنود الغزو الفكرى المفسدين . 

العقبة الثالثة: عدم توافر وسائل الاتصال الإعلامي المؤثر. 

وفي المقولات التاليات بعض شرح لعقبات هذه الأقسام الثلاثة 
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شرح عقبات القسم الأول 
العقبات التي تكون أسبابها من حملة الرسالة 


وهی ست عقبات 
المقولة الأولى 
من العقبات الصادات 
س 


عقبة المصلحة الشخصيّة الدنيويّة لدى حامل الرسالة 


من العقبات الصادة للتوجيه الذي يقوم به حامل الرسالة» أن يكون ذا 
N‏ 
هم وسيلة لتحقيقها عند غيرهم من الناس. ٠‏ 

فاتهام الاس حاملّ الرسالة بالمصلحَة الشخصية الدنيويّة» من أدائه 
رسالتّه» إذا کان لهذا الاتهام مارات ودلائل توکّد صحَتَّه» يولد في نفوسهم 
غالبا عقبةً من رُدُود أفعالهاء رفض الاستجابة لدعوته» والإعراض عن قبول 
نصائحه وإرشاداته» دون ان ينوا ما يدعوهم إليه أو ينصحهم به› ویرشدهم 
إليه» بالميزان العقلي المنطقيّ والعلمي» ودون أن يفكروا في صحَة وسلامة 
الأعمال التي يدعوهم إلى القيام بهاء أو فسادهاء ودون أن يبحثوا عمَّا تجابه 
من خير أو شرّ» ونقع أو ضر . 
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وهذه العقبة تزول حينما يثقون بأن حامل الرسالة مُخْلص في دعوته» 
ونصحه وإرشاده» وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر» وأته ليس ذا غرض 
شخصي دنيوي من أجله يحاول إقناعهم بصحة ما يدعوهم إليه» أو ينصحهم 
به» ويرشدهم إليه» إلا ابتغاء مرضاة الله عر وجلّ» ورجاء ثوابه» والحرص 
عليهم بدافع الأأخوة والرحمة» أو بدافع الغيرة على المصلحة العامة» وسعادة 
الأمة التي هو منها. 


مل 4 هو مبتکر ها وأنه هو الذي اتجهت إرادته للقيام بالعمل الذي 
ينصح به حامل الرسالة» ولم يْمْله عليه أحدٌ. 


ول خد هلو اة اشا حا ترتبط الأفكار أو الأعمال بشهوة من 
شهوات النفس» أو هوى من أهوائهاء أو مَصلحة عاجلة قريبة واضحة من 
مصالحهاء والسَبَّنُ في هذا أن حلاوة الاستمتاع بالشهوةء أو حلاوة إرضاء 
ار ا الع لجرل عل الحا ار اله الا م هان 
تخُدّر في النفس مراكز الحَدّر التي توجّه شعَيرات الاتهام بإحساس مرهف» 
منذ تتوجه نحوها واردات خارجية» ويكون ذلك قبل أن تتحرّك أو تتوجه 
اة البحث العلميّ داخل الإنسان»ء بغية الَحَرّي عن الحقيقةء وقياس الأمر 
ازارد پاس النطى الك ر ان ال انات 


ولذعاة الضلال والس والفساد والاافساد في الأرض حيل کثيرة 2 
ن بها مصالحهم الشخصية» حتى ) لا يصطدموا بهذه العقبة» ومن اهم 
هذه الحيل : 


استهواء الناس.غن طرق عرائزهم› وأهوائهم› وشهواتهم › ورغباتهم› 
وما يرون فيه مصالحهم العاجلة من زينة الحياة الدنيا. 
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موقف التربية اللإسلامية : 

هذه العقبة قد ذلَلنها ووطأتهًا جميع الرسالات الربانية للتاس» بتجريد 
وشل من المصالح الشخصية الي ترتبط بالّذين يدعونَهُم إل اله 

وهذا يدل على أن حملة رسالاتهم من بعدهم مكلّفون أن يتَجَرّدوا 
كذلك من المصالح الشخصية الدنيوية التي ترتبط بالذين يوون رسالاتهم 
ينهم . 

فدعوة الوْسّل دعوة إلى الله لا إلى أنفسهم» وهم لا يسألون الاس أجرا 
على ما يقومون به من أعمال لخير الناس» وما بيذلونه من تضحيَاتِ لأمَمهم» 
وللّذينَ يتّبعونهم مؤمنين بهم» وما يقدمونه لهم من هداية ونصح› وأرشاد» 
وتربية » وحرص على نجاتهم» وغَيْرة عليهم . ۰ 

إنما الباعث لهم ابتغاء رضوان الله عر وجلّء وأرادة الخير للناس»› 
بعاطفة الرّحمة بهم» والشفقة عليهم» وهم يطلبون ثوابهم من الله الذي 
e‏ 
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المقولة الثانية 
من العقبات الصادرات 


۲ 
عقبة كبر حامل الرسالة وعجبه بنفسه 


ا 


الكبر والعجب بالنفس من أقبح الصفات المنفرة 
من أقبح الصفات المنقرة التي تَجْعَلٌ الناس يعرضون عن َيل دَعَوة 
الداعي إلى سبيل ربّه» أو تقب نصح الناصح» وإرشاد المرشد» وتعليم 
المعلى أو أمره ونهبه» استکباره» وعجبه دنفسه » وتعالیه على من يودي 
إن وعجبه بنفسه کک اناس يكشِفُ عو به اند 
E‏ عقوبة له عل تعاله واستکباره وعجبه n‏ ورو مورا 


يتعالْیٰ بنفسه وهووضیع» ويتعاظم وهو حقير. 
فيقع في وزْطة اتناقضٍ بين ما بريه لنفسه من استعلاء على الناس؛ 
وما ره ا اروا درا فلا يألفَهہْ ولا EN:‏ 
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إل الناس بحسب ما فُطرُوا عليه من صفات نفسيّة» يكرهون 
المستكبرين المعجبين بأنفسهم› الذين يتعالؤن عليهم» ويحبّون ويقدرون 
ويُعَظّمون المتواضعين» الْمُوَطّئي الأكناف» الذين يألفون ويؤلفون. 

أمّا المتواضم فَيّسْتر له تواضعُه عيوبَةٌ» وقلّما يرى الناس منه إلا 
مَحاسنه» لذلك فهُم بُجلونه ویحټونه ويألفونه» وهو يألفهم إذ جد لديهم 
تودّدا له» وتقديرا لخلقه» وثناءَ عليه» ورغبة في مجالسته ومؤانسته والتعامل 


معهة , 


س 
واجب حَمَلة الرسالة 


قحلي حَمَلَةٍ رسالة الدّعوة إلى الله ا اصح والإرشاد» والأمر 
بالمعروف والنهي غ الک أن اا بخلق التواضع» ولين الجانب› 
و و e.‏ لأتباعهم الندين پستمعوںل لتوجيهاتهم› ونصائحهم 
وإرشاداتهم› ا ا ا 


وأكثر جاذبة لحضور مجالسهم والأنس بهاء والاستماع إلى دغرتهم» 
ونصائحهم و والاستجاية لأوامرهم لهم بالمعروف ونواهیهم لهم 
عن المنكر . 
زلا شد الخدرعن ان RF‏ اف الاستكبار والتعالي 
٤‏ ھم 
ES‏ > أو عقل وفطنة» أو فضل تقوىٰ أو بو أو إِحسَان 
صالحات› أ التعالي یما يتفاخر ره الناس عادة من مال أوجاه أو 
أا اتاو ردك 
فهذا الاستكبار والتعالي هو مِنْ رع الشيطان الذي يقس موسَهم 
وفلوبهُم» ويفسدوا أعمالهُْ وأنشطتهم» إذ يقيمُ بينهم وبين الناس عقبة صادَة 
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كريهة» ويجعل ما يحملون للناس من رسالة هداية وإصلاح وتقويم عديم الأثر . 

وعلى الذعاة آن يجعلوا رسول الله بيا أسوتَهم الحسنة في تواضعه ولين 
جانبه ورفقه وخفض جناحه للمؤمنین» فقد کان صلوات الله عليه عظيم 
التواضع› ي الجانب» خافض ا 8 اتبعه من المۋمنين | لا يتعالیٰ 
عباد ا مع ما ا لا من شخصبة مهيبةء فمن ره بديهةٌ هابةء ومن خالعة 
مَعْرفة وعَاشره حب ولھذا کان ذا قو ة تأثيريّة في التاس مُذهشةء إذ جَمَعّ في 
ذاه صفاتِ العظيم حقًاء على تواضع جم وخفض جنا ولين ورفق» i‏ 
الله بذلك في نفقوس الناس وقلوبهم فأحه المؤمنون حى كان حت إليهم 
من ابائهم وأمَهاتم وأولادهمء وأحَبًّ إلى كثير منهم من أنفسهم. 


«کان رول اله اخس أن الأزضي. ويأكلْ على الأَرْض» ويعتقل 
السا ويجيبُ دعوة الْمَمْلوك على خب الشّمير». 


کان يلس على الأرض : أي: كان يجلس على الأرض دون حائل من 


ويأكل على الأرض: أي: من غير مائدة ولا خران. وهذا من 
تواضعه ڪل . 
ويعتقل الشاة: أي: يجعل رجليه بين قوائمها ليحلبهاء وهذا من 
e‏ ومشاركته في الأعمال التي يقوم بها عامّة الناس. 
يجيب دعوة المملوك على < خبز الشعير : ف فلا یتعالی ولا يستکبر . 
ا 
1 - وروى اللإمام أحمد عن عائشة ئشة بإسناد حسن قال : 
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«کان رسول الله اة يَخيط ثوبة» ويخصف نعل ويَعْمَل ما يَعْمَل 
ا ا 

e PIR a 

«کان رسول الله َة يذبح اضحیته بيده . 

e 

«کان رسول الله لاء برف حلفةُ» وَيَضع طعا مه عَلّى الأزْض» ویجیبُ 
دغر الوك و ك الان 

: وروی النَسّائي عن آنس بإسناد حسن قال‎ - ٥ 


کان رسول الله ا وا الأنصار» ويسّلم علیٰ صبيانهم ۰ ویم ج 


TEES‏ النسائي والحاكم و ان ابی آوقی: وروی الحاكم عن 
أبي سعيد بإسناد صحيح : 

«أن رسول الله اة 0 یکر لذ ويقل 2 ویطیل الصلاة» 
E N RT‏ مَعَ الأرْمَلة والمسكين 


ق 


والعَبْد حى يقضى لَه حَاجَتَه» . 


فهذه شواهد من تواضعه صلوات الله عليه . 


0 
الترغيب في التواضع والتحذير من الكبر 
لدی الباحثين في التعليمات اللإأسلامية أده وشواهد کثیرة توجب على 
حَمْلة الرسالة وسائر المسلمين أن يَحَلَوْا بفضيلة التواضعء والتخلي عن 
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الكبر والعجْب في التفس» وكل مظاهرهما في السلوك» ومشاعرهما في 
النفس› ومنها ما يلي : 
A‏ عن أبي هريرة: 


ص م 


ما تَوَاضٍع أَحَدٌ لله إل رَفَعَةُ الله . 


أي: وما تواضع أذ لأجل ابتغاء مرضاة الله إلا رفعه 1 

وعند مسلم وأحمد عن أبي هريرة أيضاً: 

«مَنْ تواضع لله رَفعَه الله . 

- وروى الإمام أحمد» والبخاريٌ في الأدب المفرد» عن عبد الله بن 
4 أن النبي بلا قال : 

«مَنْ تَحَظْم في نفسه» واختَال في مَشيئته» لقي الله وَهُوَ عله عَضَبَان» . 

۳ - وروی مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله د : 

«لا يذخل الْجََةَ م مَنْ کان في قلبه مثقال ذرَة منْ كبز . 


1 


فار ا ج ان کن ا ا 

فقال رسول الله اة : 

إن الله تَعَالّى جَميل يحب الْجَمَال» الكَبْرٌ بطر الْحَىّ وغَمْط الّاس». 

بطر الحق: تجاوُرٌ حدود الحقّ» والخروح عن منهج الاعتدال» وله 
مظاهر كثيرة ه فى الفكرء والقول› والعمل› و مئه الت والخبلاء» وة 
الفرح والإفراط فىه › والاستکبار عن قبول الحى» والاستهانة بالنعْمَة والطغيان 


وغَمْط الناس : أي : احتقارهم»› وازدراؤهم› واستصغارهم› وعدم 
قلاخا اك 


ا EY O E‏ 
غل المخر :يا نها 2 اوا اا لله ڪيا يقو 


عظيم» E‏ وشا اک رفي تسه کي 
حى لَه أَهوَن عليه من كلب أو خنزير». 


۵ - وروی الترمذئ بإسناد حسن عن جابر بن عبد اله» أن 
رسول الله مو قال : 


aT‏ ك را ررکم ئي ملسا بز م القَيَامة e‏ اخلاقاًء 
وَالْمفنهقه ل 
الوا ا رول الله قد عا ال نارون وال درن ا 
الْمسَمَيهقون؟ قال: «المتكيرون». 


الذي کون 8 ا ا لزل 
و 


ه - وروی مُسْلمٌ عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ڳلا: 


ا ٤‏ ص م ت PE‏ ره ا 

يقول الله تخَّالى: «الكبريّاء ردائي» والعظمَة إزاري» فمن نازعني 
ر و ٠‏ ت ) 
راحدا منْهما قذفتة فى النّار». 


ت وروی مسلم عن عياض قال : قال رسول الله اة : 


«إِنْ الله تَعَالَٰ أوحَى إلى أن تواضعوا حى لا يبغ أَحَدّ على احَدء ولا 
و ق ّ 
يقخر احد على أحَد». 


۷- وروی البخاريٰ ومسْلم عن حَارئة بن وهب قال : قال رَسُول 
الله لا : 
لا خيرم بهل الار؟ كَل عل جَوَاظ مُستكبر». 
العْنلّ : هو الجافي شَدِيدٌ الخصومة بالباطل. 
- الْجَمُوعٌ المنوعء أو هُوّ المُحْتال المتكبّر» أو هو الفاجر. 
8 وروی الترمذی عن سَلَمَةَ : نن الأكوع» قال : : قال رسول الله مَل : 


E 2‏ ر ر ۳ ر م 
« يرال الوَجُل يَذهَبُ بَفسه حى يحب في الجَبَارِينَء فَيْصِيبةُ م 


آي : ل ال يذهب بتفسه مستکبراً منْتفخا متعالياً على خلق الله 
متعاظماً فی نفسه» حت يَصِلَ به استکبارٌه إلى أن يكون من الجبَارِينَ في 

٩‏ وروی الترمذيٰ عن عمُرِو بن شعيْب عن ابڀه عن جَده» عن 
النبي مد قال : 

«( د e‏ امال اله ت القَيَامَة 3 في ضور e‏ 2 


کن يمون من عَصَارَة اهل ارط ا 


الأنيار: جمع الارء وا الا اش ها 
الخال : الجُنْونْ وفَسَادُ العقل . 


%#% %  X% 


المقولة الثالثة 
من العقبات الصادات 


۳ 
عقبة ما فى حامل الرسالة من 
قبائح منفرة للحواسل 


من طبيعة الاس أن يشمئزوا وينفروا من القبائح التي تستنكرها 
حواسّهم. 

© فالمنظر القبيح في الأشياء والأجسام والثياب والأوساحُ 
والقذارات» والأدناس والأرجاس» يكره الناس بطبيعتهم النظر إليهاء فهم إذا 
مروا بها أعرضوا عنهاء وإذا علموا بوْجودها في مکان ما ابتعدوا عنه 
مُذبرين» وإذا دَعَنهُم الحاجة لمشاهدتها نظروا إليها بقرّف واشمئزاز وتقرّز» 
وقضوا حاجَتَهُمْ وأسرعوا مبتعدين نافرين كارهين. 

© رالرًائحة الكريهة إذا انتشرَّت في مكان ما ابتعدوا عله مُرعينء 
يسُدّون أنوفهم» أو يسْتروتها بما يخففٌ من نفاذها من أقمشة ومناديل» حت 


يصلوا إلى مكان لا تَصلٌ إليه الرائحة الكريهة المنتشرة. 


o 
o ر ر ص‎ 
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وربّما ابتعدوا عن المکان کله وهم کارهون منزعجون تتَقَرَرُ أسماعهم» حى 
ينوا عن المجال الذي يصل إلى آذانهم من الصوت المنكر الكريه شيءٌ. 

© وذو الطعم الكريه والمذاق المرٌ تَر أذواق الناس منهء ولا يرغبون 
في وضع شيء منه في أفواههم . 

© وذو القلمض المؤذي للامسه» يبتعد ا عن ملامسته» 
ویک هون الاقراب هه حة ان ل ه بشيءِ من من أَجْسَامهم. 
المطلوب من حامل الرسالة: 

ولمّا كان المطلوبٌ من حامل الرسالة إن يتّخدَ من الوسائل المباحة ما 
يَجُذْب به حواسً الناس» حى يأنسوا بمجالسته» ويستمعوا إلى دعوتهء أو 
نصائحه» ووصایاه وأوامره ونواهیه» وحتَّیٰ لا يشمَنروا منه» ولا ينفروا من 
مجالسته ومخاطبته لهم فن عليه آن يَعْتَني بجمالِ مظهره وحسْنِ سَمْته دون 
2 ولا ا وان يعتني بنظافة ثيابه» وطيب رائحته» ورقة صوته» 
وأطف حدیثه » وأن لا يحسلَ مَجَالسة E‏ وتکرههۀ 
حواسه» من منظور» أو ي أو و أو ملموس. 

وعليه أن يختار من الأمكنة والمجالس ما ترتاح فيه الأجسام» وتأتس 
إلة الفوش ن وت رل الانامة فه. 

والمطلوبٌ في مكان المجلس أن يكون متجدد الهواء النقىَ» ملائماً في 
درجة حرارته لما تريح له طبائع الأجسامء وان ل تكون فة وانت 
مستنكرة» والافضل أن يكون عَطرا بعطر يلائ مُحْتَلفٌ الطبائی» كسَمَات 
أزهَار الربيع » فرع فعض العطور تَصْدَعٌ بقوّتها بَعْض الاس فينفرون منها. 

وقد كان رسول الله لاء الأسوة الحسنة في حسْن سَمْته ودوام نظافته 
وان کر اا لے كرا وول ت ل 
الحديث» مؤانساً لمن يلس إليه» وكان ذا جاذبية عجيبة للقلوب والنفوس 
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والحواس»› وکان دا رَاحتيْن الي من الحرير› وکانٰ صوته المحبّ ينفذ 
سريعاً إلى أعماق القلوب» وكان من أضَكُ الاس وأطيبهم نفساًء 4 
کان ك او الطت إذا هدي إليه. 


2 0 
بدعة التبدل”'“ والرثاثة : 


ومن جَهُل بَعْضِ حَملة رسَالّة النّصح والإرشاد أن يَسَْهينوا بواجب 
العناية بلباسهمْ ونظافتهم وحسْنِ سَمْتهمْ a‏ 
أل من الواجب عليهم أن يكوت مظهَرَحُمْ > حَسَناً غير مستنکر ولا مَنْجُوج ولا 
متفر للناس» إنم تون ذلك من الرهد في الذنياء ويتصورون أن البّذاذة 
اَم على الرْغْم من أنّها من المتفرات التي تعد الناس عنهم» 
وَجْعَلهم يشمئرون منْهُمْ. 


إن التقشّفَ يكونُ في التخفيف من العناية بلدّات الماكل والْمَشارب 


وغيرهاء ومن رَغبات جَمْع الأموال وكنزها» ويكون بالبذل في سبيل الله 
وابعَّاء مَرْضاته» لا ااذ و رثائّة اياب والتبدل» وبعدم العناية بالنظافة 
والأناقة ووسائل تاليف قلوب الناس من الجماليات . 


 # + 


(۱) التبذّل: و وبس الْخَلَي من الثياب. 
(۲( ادادح : : سوء الال و الثياب البالية القبيحة المنظر . 
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المقولة الرابعة 
من العقبات الصادات 


تغقبة سو خلى جام الرسالة 


5 


إن سوء خلو 
N‏ 

فسُوءٌ الخلق من الصفات التي تتناقى تنافيًا كلبًا مع المطلوب من حَمَلَة 
رسالة الدعوة إلى سبيل الله أو حملة رسالة النصح والإرشاد والإصلاح 
والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر . 

فمن لا قدرة له على مخالَمَة الاس بِحْلّق حسن فلا ينبغي له أن يؤذي 
بينهم رسالته» وهو مخالط لهم» ومْضطرٌ لمعاشرتهم» لان سوء خلقه مسد 
اثر دعوته» أو تُصضحه وإرشاده» ويجعله يُعْطي أثرا مُّضَادًا لما يدعو إليه أو 
يصح به أو يرشد إليه. وإذا كان لديه قذرة بيان صالحةٌ مؤلرة» يستطيع أن 
يؤدي بها بغْض وظائفِ رسالته أداءً حسناء فَليكَنْ ذلك دون أن يعَاشر الناسَ 
وبخالطهُمْء > كأن يخاطب الناس من وراء المذياع في الجهاز التاقل للصوت»› 
اؤ في الجهاز الناقل للصوت والصورة» أو في جلسة مُحَدَدَة بُو به إليهاء 
O E CO‏ 
لا تتف لهم وء حا ولا تبْذوَ لهم تصرفاته المنفرات التي عطي آثارا 
معاكسة لبياناته القولية. 


لاان اى اسان ما مرف ورا ف الا 


0۲۰ 


ولا مجال هنا للتعريف بجملة مساوىء الأخلاق التي يجب على حامل 
الرسالة اللي عنها والتَبَرُر من قبائحهاء لأنّ موضوع الأخلاق قد أفردت له 
مصنفاتٌ كبيرة» فينبغي الرجوعٌ إليها. 

وقد سبق في الباب الثاني «الصفات التي يجب أن يتحلى بها حمَلَه 
رسالة الهداية أو رسالة الإصلاح» من هذا الكتاب بيان ممصن للفضائل 
الخلقية التي يجب على حامل السا أن ا ها ومنها هم الأخلاق 
السيئة المنافية لهاء والّتي يجب على حامل الرسالة أن يتخْلى عنها ويتبراً 
ا 


(۱) يخسن الرجوع إلى كتاب: «الأخلاق الإسلاميّة وأسسها» للمؤلف وهو يقع في 
ملین کبیرین . 


المقولة الخامسة 
من العقبات الصادات 


ه - عقبة كونِ حامل الرَّسَالة عير موثو به 
وغيرَ محترَم من قبل مَن بودي بينهم رسالته 


E 
شرح العقبة‎ 

ومن العقبات الصَادَات اللواتي تجعَلْنَ نفوس الناس ترفض ما يريد حامل 
الرسالة توجيهه لهم» أن يكون عبر مَؤْثوتق به لديهم» أو عَبر مُحْتَرّم عندهم. 

وتشحد هذة العقة وتعظه كلما ارَدَاد احتقاره وازدراؤه في نفوسهم» 
وکلما انهارّٹ ته به» في علمه» أو فكره» أو سُلوكه» أو إخلاصه وصدقه 
في اداء رسالته . 

فعلیٰ القادة المخططين والمشرفين على إدارة أعمال الدعوة إلى الله 
وإلى صراطه المستقيم» أو أعمال الأصح والإزشاد والإصلاح والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أن يختاروا المؤهلين لحمل الرسالةء الذين 
یمکن أن يثق بهم من يكَلفون أداء رسالتهم بینهم» وآن يحترمُوهم . 

فلن هن د ان د لجل الا ان ا شه كد حا 
حى يكتسبَ احترام وثقة الذين سيْوّدّي را م 


o۲ 


> 
الصفات التى تكتسب بها ثقة الناس واحترامهم 
ومن أَهََّ الصفات الى نكسب بها ثقَة الناس واحترامُهم لحامل 
الرسالة ما يلى : 

الصفة الأولى : التمكَنْ الْعِلْمىَ من القضايا التي يدعو إليهاء أو ينصح 
بها» أو يرشد إليهاء أو يأمر بها أو ينهي عنها. 

والخبرة الكافية القائمة على تجارب طويلة فى استخدام الوسائل النافعة 
المؤثرة في الأخرين» دعوة ونصحاً وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن 
المنكرء 1 

الصفة الثانية : الَحلي بحل الصَذق والأمانة والإخلاص في كل تعليم 
عله أو صح ينصح به أو إرشاد يرشده» او عَمَل ڀوجه له» فإذا سل عمّا 
لیس لدیه عل به آو عمّا نسیه» قال : لا أعلم» أو سيت حَكم المَسألة. 

الصفة الثالة : القدرات الفكريّة المناسبة الْتى تذل على أهليته للقيام 
وسا قافا جا 

الصفة الرابعة : الصَبْرٌ في معالجة من يودي رسالته بينهم» حت يَكَسبَ 

إل الثقة والاحترام لا يكَسَسَبان إلا بَعْدَ امتحان طويل» وتجاربَ متكرّرة 
فی ظروف مختلفات . 


الصفة الخامسة: التزام حَامل الرسالة بما يدعو إليهء أو ينصح به» أو 


حكمة الله في اصطفاء رسّله 
ومن حكمة الله عز وجل لتحاشى هذه العقبة»› انه اصطفیٰ و من 


oY 


دوي الثقة والاحترام في آقوامهم› ا وفظانة؛ و 


فقد كان الرسّل عليه م الصلاة ا أكرم أقوامهم ا وأحستهم 
خلقاً وأكثرهم فطانة وعَقلاء مع ما يتَحلَوْن به من فصاحة وحسْن منطق» 
وقذرات محاجَةٍ وبیان» ومع e a E‏ 
حسْن قوام - حُلو ابتسامة - تظرات مُؤثرة نافذة إلى القلوب - كرمٌ 
وصفح - رحمَة ومعونة علْمٌ وحكمة - سداد رأي - ححمة إدارية مُحة 
للجماهير - إلى غير ذلك مكارم أخلاق ومحاسن ا 

وممّا لا شك فيه أن من شأن هذه الصفات أن تَفرض على الناس 
الاحترام والإكبار والثقَةً وان تفرص على الأتاع الذين اجار الت 
الشديد العميق› والاستسلام الكامل . 


E 
المطلوب من حامل الرسالة الذي لم يكتسب بَعْدٌ الثقة والاحترام‎ 


فعلى حامل الرسالة الذي لم يكَتَسبْ بعْدٌ الثقة والاحترام لدى الذين 
الوسائل الناجحة المختلفة التي يكتسبٌ بها احترامهم له وثقتهم به. 

ولك هذا الأمر قد يتطلت مه ضبرا طوياا وأغمالا شاةة وحنل 
سه على التخلق بفضائل الأخلاق ومحاسن الشيم» حى ينكشف للناس 
بالاختبار الطويل» وبالتجارب المتكرّرة» أنه اَهَل للاحترام» وأهْلٌ للثقة به. 

فمتى ثبت لهم ذلك وثقوا به» ثم رفع في نفوسهم شيئا فشيئا إلى 
منزلة مَنْ يحترمُوتهم» ويقدرُونهم ويَرَؤْن لهم مكانة رفيعة» في علمء أو 
راي» أو نصيحة› أو غيرها من الفضائل . 


o ¢ 


وعندئد ١‏ یجدوںل أي ا aa a‏ ادا أمَرَهم او نهاهم؛ او 
كلهم عملا من الأعمال ولو کان شاقًا» أن يستجيبوا له » ونودو تا كلهم 
إياه» م ر حت وحرص عل الطَاعَة ة والاتباع والامتشال في تادية 
الل غ ا نوج 


Af 


المقولة السادسة 
من العقبات الصادات 


- عقبة كراهية شخص حامل الرسالة 


ر 
شرح هذه العقبة 
ومن العقبات الصَادّات لما يُوجْهةٌ حامل الرسالةء أن يكون بالنسبة إلى 
من يريد توجية عناصر رسالته لهم مکروهاًء أو مُبْعْضاًء لس امن الأشباب 
الشخصيًة أو القومية أو القَمليّة» أو غير ذلك مما يُوَلّد الْعداء بين الناس . 
فالشخص المكرٌوه الْمْبْغض لا يقبلٌ مله كثير مكّن يكرهوته ويْغضوده 
آي توجيه يُوجُهه لهم» ولو كان فيه هدايتَهُمْ ونفعُهم وخَيْرّهم» لأن الكراهية 
تقوم في نقوسهم بمثابة العقبة الصادة التي لا تسْمَح بمرور أي وارد من قبله. 
لذلك توجب قواعد التَرْبية الإسلاميّة استخدام الوسائل الحكيمةء 
ای هد ال ار ےا پا کن بن وتال ادون ا رعا صا 
على إيصال مَضمُون الىرسالة الإسلاميّة إلى جميع الناس» المحبين 
والكارهين» ورغبة في نجاتهم من عذاب اله» وظفرهم بالسعادة الخالدة يوم 
الدين. 


ا 
وسائل معالجة عقبة كراهية شخص حامل الرسالة 

إذا أمكن اختيار من يحمل رسالة الدعوة» أو رسالة التعليم والتصح 
والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» من الأشخاص المحبوبين أو 
غير المكروهين من قبل الفرد أو الجماعة الذين يودي بينهم مهمّات رسالته› 
فهو الأمر الحكيم الذي تقتضيه السياسة المؤهلة للنجاح . 

ولکن جين تدعو الحاجة الماسّة إلى أن يكون حامل الرسالة مكروها 
من قبل الذين يودي بينهم مهمّات رسالتهء فعليه قبل أن يُباشر العمل في دا 
رسالته أن يمهّد له بما يريل من قلوبهم كراهيتة وبْغضه؛ ا 
عداواتهم؛ ویکتَسبٌ به صداقاتهم» وموذاتهم› شيعا فشيعاًء بدا ببَعْض 
الأفرادء ج ا في العلاقات الاجتماعية التَودّديّة» حى يكون له جمهور 


فيهم من أهل وده الذين يؤټدونه ويٽْصرُونه» وعندئذ يؤدي مهمات رسالته 


ومن وسائل التودد لهدم عقبة الكراهية ما يلي : 

١‏ - أنواع الإكرام والخدمات التي يقدّمُها حامل الرسالة. 
العلاقات الاجتماعيّة الحسنة التي من شأنها أن تملك القلوب . 

- الصف في المعاشرة» ولين القول» وحسن المعاملة. 


٤‏ - تجاهل كراهيتهم له» والتغاضي عمَا يوجه له من إساءات» 
وإشعارْهُمْ باه لا يتذكر أو لا يَعْرفُ شيئاً عن العداوات السابقات التي كانت 
e‏ 


ا 


عداو ارتیم ل اران له لم ت تي شو مهاه وا غيل 


oV 


جَريرة غيره» أو الاعترافُ بما هو ثابت منها مع توبته وندّمه» واستعداده 
لترضية خصومه. 

ومن الخير في کل هذا أن يکون عَرَضاء ودول تنبیه واضح»› ومهما 
أمكن التجاهل وتوْجيه الاعتذارات الضمنية فهو أولى . 

حتى إذا شعر حامل الرسالة بأن العداوة قد زالت أو بدأت تتلاشى› 
وبأنه بدأ يكتسب الثقة به» وأخذت محبة تَعْلَقّ في بعض قلوب من يريد أن 
يدي بينهم رسالته» عندئذ يقوم بأداء مهمّات رسالته بينهم» بطريقة تدريجية 
رفيقة لا عَنْفَ فيها ولا تسلط» ثم يرتقي شيئاً فشيئاً كما أحسَ بتمگنه» من 
قلوبهم» ويْوسّع دائرة نشاطه توسیعاً تدریجبًا. 


%8 % ې 


العقبات التي تكون أسبابُها ممّن 
ر لھم الرسالة 


وهی ست عقبات 


المقولة السابعة 
من العقبات الصادات 
ا 
م 9 ى 
عقبة كر مَنْ توه له الرسالة 


۶ھ و 


E 

إن عقبة الكبْر والعجب بالتمس من العقبات الخبيثات الصادات» الى 

تجعل من قامَّت في نقسه يرْفض التعلّم على أيدي المعلمين› ويرفض التوجيه 

من الموجهين› والتَصح من الناصحين» فضلا عن رفضه للأوامر والنواهي 
التي توَجه لَه من ذوي الاأمر والنَهي» مُربين انوا اَم أصحابَ سلطان. 

إن موقف حامل الرسالة (المعلَّم - الموجّه - الناصح - المربّي - الآمر 

بالمعروف والناهى عن المنكر) قد يُوحى بالنسبة إلى من يتلق منه بأنه موقفُ 


0۹ 


ك الذي له فضل علم» > أو خبرة» أو عَقل» أو مكانة» أو تقوىٰ» أو بره 
, إحسّان» أو تخو هذه الأمور» وهذا أَمْرٌ يكرهه المستكبر المُعْجَبٌ بنفسهء 
ere‏ 

وبسبب ذلك تتکوّن في نفسه عقبةٌ صادَة کأداءُ» ترفض کل ما يرجه له 
من هذه الأمورء دون تفکیر ولا فحص ولا تبيُن» ولو کان فيه نَم له وخيرٌ 
وقضلح غاج أو اج 

إن عَقَبةَ كبره وعُجبه بنفسه تحجْبُ عنه من الرؤية بمقدار عظمها 
وضَامتها» وقد تنطمسل بها بصيرنّه انطماساً كلياً» لذلك فهو يرْفض قر أن 
يكر وربّما لو فكُر لَمَا رَفَض» بل تقبّل وشکر . 


ت 
وسائل تفادي عقبة الكبر والب 
بالّفس لدى مَن نوجه له الرسالة 


ویمکن تقادي عقبه الكبر والعجب اا لدی م ا الرسالة» 
والتحايْلٌ عليها بالأساليب الحكيمة التالية : 


١‏ مداراة صاحبها بالتكريم 
١‏ - التوجية المتواري المقلَّع . 
ت الا 


٤‏ - توجيه اصح أو التعليم أو التربية بشكلٍ عام لا ن 
صاحب العقبة هو المقصود بالذات. 


۵ التعليم والتوجيه عن طریق البَت العرضي الذي ليس فيه استعلاءَ 


CG: 
mer 


O۰ 


١‏ - تواضعٌ موجه الصح أو التعليم أو التكليف. 

۷ إغطاء صاحت العفة فرصا اكشاف المطلوبت مه نة مغرف 
کان أو عملاً. 

۸ فتح باب النقاش والمجادلة مع غيره» وبحصوره› حول الموضوع 
المراد توجيهه له» ليشارك في الاستماع والتفکير» دون أن يشعرَ بأته هو 
المقصود بذلك. 

٩‏ - تذليل عقبة کبره وعَجْبه بنفسه بإرضاء دافع اخرَ لدیه من دوافع 
نفسه القويّة» كحبّه للمال» أو للطعام» أو للفخر والثناء. 

-١‏ وضعُه في بيئة يتأئَرٌ بها عن طريق المحاكاة والتقليد والغيرة» 
ویندمج فيها» ويَشعُر معها بالمشاركة العامة . 

ولا يخفىٰ ما للمشاركة العامة من تأثير قوي في تهديم نوازع 
الفردىّ› وتخفيف نظرات الْعْجْب بالنفس . 

إن اغى المجرين ف هل عليه أن يشارك الجماعة في تقديم 
خحضصوعه وولائه وطاعته لذي وة أو ان لکنّهُ لو کان وحده لرفض 


0 
سے کے 
oe‏ 


وا 

۱١‏ ومن الوسائل تسخیر مَنْ يحم له كبْرَةٌ وإعجابة بنفسه» دون أن 
يشَعْرَ بمَنْ دَبّر له هذا الأمر» فإذا تكرت عَقَبة كبْره وإعجابه بنفسه هناك 
هان عليه هتا أن يلق التعليم› والتو جيه › وال والإرشاد» والأوامر 
والنواهي . 

١‏ - وضع كتاب بين يديه ليقرأه» دون أن يَشعّر بأن العمل مقصود» 
أو طح الفكرة أو الصح في خطبة أو محاضرة» أو درس عامّ» أو وسيلة 
E aC NON LEE.‏ 
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a‏ وتصرفة عن الح والخير وال فة كارا دوعا 


E 
التربية على فضائل الأخلاق‎ 

مع اتخاذ الوسائل المختلفة لتفادي عقبة الكبر والعجب بالنفسء 
يَحْسْنْ استخدام وسائل التربية الأخلاقية القائمة على القاعدة الإيمانيةء 
والإقناع» والترغيب والترهيب» وربط الإنسان المؤمن بحب الله ورسُوله › 
ا ا الله وتهوين شأن الدنيا وما فيهاء وتحطيم أوهام الكبْر 
والعجب بالنفس» وبيان مضارّهماء وتعظيم قَيمَة التواضع ومَجد مكارم 
الأخلاقء وبيان منافعها العاجلة والاجلة» وكشف جوانب عَجْز الانْسّان 
وَجَّهله» وأن كبْرَهُ وعَجْبَةٌ بنفسه لا يسنان إلى ما يُحَسَنُهما في حقيقة 
صمفاته» وفي دات نفسه . 

فکم من إِنسان هو يحتقره وَيَسَْصْغْرَةٌ مع أله أصَح مه رأياء وأكثر منه 
علماء وله من الصفات والخصائص ما يُوَهلّةٌ لأنْ يكون من عُظماء الرجال. 


# ي ي 


or 


المقولة الثامنة 
من العقبات الصادات 


ت 
عقبة شعور مر د توه له الرسالة بالحرمان 


حرية التفكير وحرية العمل 


ت 
حربة الإرادة إحدى عناصر الفطرة الإنسانية 

الإنسان مَفُطور بيه على آنه يَمْلِكٌ إرادة حُرَةّ بريد بها ما يختار 
لنفسه مِنْ عقيدة يعتقدهاء أو عَمَل يَعْمَله» في سُلوكه الَقْسِيَ› او في سلو که 

فهو بمقتضی فطرته هذه يَْفِرٌ من الإكراه الْقَنْرِيّء والإلرّام الجَبرِيّء 
غل ان د فی ما وهو ا رند ان يدها وغل ال تل غلا ما 
وهو لا يُريدٌ أن يعْمَله. 

هو بمقتفی رت هذه بو نکر بخرتة؛ وأ بل خر دوذ 
الزام ولا قَسر وهو کارةٌ فإذا اق نَع بفكرة مَا» ورأیٰ أن إيماته بها يَْمَعّه 
ويْحَمَق لَه ما يَرْعَبٌ فيه أو يهواه» من عاجل أمْره أو اجلِه» امَنَ بهاء ولو لم 
ی هله الفكرة إلى أن تكرن قق عل وإذا ام بان عا ها بق ل 


o۳ 


ما يغب فيه من عاجل أمْره أو اجله» ولم تقَمْ في نقسه دوافع أخرى مُعَارضة 
عة منَ القيام بالعمل توجُهث إرادَتةٌ إلى القيام به» رغبة في تحقيق ما يحب 
قذرات تنفیذ» وقوّة دافع اح الد الحا 

لكنْ حينَ يشَعُر الإنسان بان الأفكارَ أو مَطالبَ الأعمال تمْلى عَلَيْه 
إملاءَ قربا دُونَ آن يکود له اختيار في القَبُول أو الرفض» فإلّه قَذ يشْعُر بان 
عَقَبةَ صادَةً قامَثْ في نفسه» وهذه العَقَبة قد َجَعَلّه يُحْجم عَنْ تقب الفكرةء أو 
e ah‏ والنهي عن عَمَل ماء قبل أن يُقكر في صخة 
وسلامة ونفْع ما ارم به أو فساده وضرره. 

وحينَ يَشْعْر بان النّصحَ الذي يُوجَة له مَشُوبٌ بالإلزام والإكراه والإجبار 
الْقَسري» فاه قد تتولد فى نفسه مثل هذه العقبة الصادًّة. 

لكي مثلَ هذه العقبة لا توجَدٌ أصلاً حينما تتَسَلَلْ الفكرة تَسَلَلاً يتوهَّمُ 
معه الإنسان أنه هو صاحب الفكرة. وألّه هو الذي انَجَّهثْ إرادته لمباشرة 
العمل» ولم يزم به ويْكرهْة عليه أحَدّ أو حين يشعر بألّه حر في قبول 
الفكرة أو رفضهاء والاستجاية للقيام بالعمل» أو عدم الاستجابة له. 

إن الدوافع حينما تكون اة اة من داخل الإأنسان» فاه لا يجد 
تَجَاهَها أيه عقَبة ‏ نسي » غير عقبة عدم مته بنفسه» إذا كانت لديه هذه العقية. 

ويمكن أن تزول عقبة الشعور SESS‏ 
بالثقة التامة بمَوّجه الفكرة أو الأمر أو النهي» أو بحْبّه الذي يتولد عنه حب ما 
يرٴضيه» ا بإکباره وإعظامه› أو بالإیمان ا ا من حقه أن يام وینھیٰ 
يغلي إرادته» أو بشعُور الإنسان ان فا تقتضى الاستجابة والطاعة› ‌ 
أله حر فى القبول أو الرَّفض» وذلك حين ترتبط مطالب نفسه وحاجاتها 
ورغائبها العاجلة أو الأجلة باعتناق الفكرة» أو تنفيذ التكليف أمرا أو تَهياً. 


ot 


ا 
المنهج الرَبّاني لتحاشي هذه العقبة 

إن عقبة الشعور بالحرمان من حرَيّة الاختيار في الاعتقاد والعمل»› قد 
تحاشتها الرسالات الرَبَانيّة» والتربية الإسلامية» بإعلان أن المبدأ العام في 
دين الله للناس هو أله لا إكراه في الينء وأن الإنسّان ذو إرادة حرَة» يختار 
بها في حياته التي وضعه الله فيها موضع الابتلاء ما يشاء من عقيدة أو عبادة› 
فهو حر في تفكيره» وحرٌ في أن يَعتقد ما يشاءُ ويُوْمن بما يشاء» وحرٌ في أن 
ا ولكنْ عليه بعد ذلك أن يتحكّل نتائجَ سُوءِ اختياره المشقية له» 
إذا اعتقد غير الحقَء أو عَبد عَيْرَّ من يَسْسَحقٌ العبادة» كما أن باستطاعته أن 
يظفر بالنتائج المُسْعِدَة له التي هي نتائج حن اختياره» إذا اعتقد الحق وامن 
به» واد لان الباطل وتجافى عنه» أو عب من هو المستحق للعبادة 


م ق 


وخده لم شرك اده اخدا. 


وأعانت التربية الإسلامية فكرَ الإنسان ليَصل إلى معرفة أركان الحق»› 
التي يجب عليه أن يؤمن بها في دين الله للناس» بوسائل الإقناع بالطْرُقٍ 
العقليّة المنطقيّة» والأدلة العلميّة» لتوليد الدافع الذاتي» الذي يبَصْرٌ إرادته 
بما يِحْتَارُ من مبادیء يُومنْ بها . 

ويدحْلٌْ في هذه الوسائل الإقناعية استخدامٌ الطْرْقُ غير المباشرة» 
الا المباشرة. 

ووضعت التّربية الإسلامية فكرَ الإنسان وتفه أمَامَ بيانات الوعد 
والرعيد الرَبانية» فمَّن اختارَ الإيمان بالحق الذي جاء به دين الله للناس» 
وعبد الله وحده» ال ثوا ردا في جنات النعيم يوم الدين» ومن اختار 
الإيمان بالباطل المضاد لماجاء به دين الله للناس» أو عَبَّدَ من دون الله شيغاء 
كان من أصحاب النار خالداً فيها يوم الدين» ومن اختار الإيمان بالحق 


oro 


الرّباني» ولكن عصى الله في أوامره أو نواهيه» استحق من العقاب بالعدل 
على مقدار ما اکتسب في حیاته من آثام. 

فحرية الإرادة هي حرية تمكين من الاختيار» وليْسَت حرية إباحة» إذ 
هي حرية مُسْتَتبعَةٌ بالمسؤولية ا والجزاء» بالثواب أو بالعقاب. 

وهذه الحرَية في مسائل الدين مشابهة لحريّة الإنسان في مخالفة قوانين 
الطبيعة» فالإنسان حه ق 0 في النار؛ ولك عليه أن 
يَحَمّل نتيجة اختياره» في أن تحترق يده بفارق ان عقوبة مخالفة قوانين 
الذين يُوجَّد بينها وبين العمل المخالف فاصل رمن يُمَكَنُ الإنسان فيه من 
التدارّك بالتوبة والندم والاستغفارء» وبذلك يتفادى العقوبة» أمّا عقوبة مخالفة 
قوانين الطبيعة الكونية فهي في الغالب عقوبة مُباشرة للفعل المخالف . 


8 
النصوص القرانية حول الحرية المقترنة بالتكليف 
والمستتبعة بالمسؤولية والحساب والجزاء 

الحقيقة الدينيّة التي سَبَىَ شرْحها في الفقرتين السابقتين» قد جاء بيائها 
في سبعة عشر نَصّا من صوص القرآن الكريم» ي 
حکيم» جاء رها في ثالث سورة نزلت في المرحلة ال من الرسالة 
المحمدية» وجاء آخرها في سورة (الإنسان) وهي وو من اأواسط التنزيل 
المدني» وترتيبها بحسب التزول (۹۸)ء وأستعرضها وفق ترتب نزولها بشيء 
اللص الأول : 

ول Pe‏ اا 


CC A ٥‏ ر 


o 


تذكرة: أي تذكيرٌ باق» بما اشتملت عليه نصوصَها من بيان ودعوة إلى 
الإسلام وموعظة وإرشاد. 

وأصلُ التذكرَة فى اللَغة: الوسيلة المذكرة» ولمّا كانت الرسالة 
الإسلاميّة مشتملة على نصوص قضى الله ببقائها محفوظة» فإتها تحمل صفة 
البيان والهداية والموعظة والإرشاد والتذكير دواماًء ولمّا كان التّذكيرٌ هو 
الحلقة الأخيرة فى هذه السَلسلَة» كاتت تسمية هذه الرسالة بالذكرة متضمة 
باللزوم الذهنى الحلقات السابقات للتذكير . 

ففي هذه الية بيان أن هذه الرسالة رسالة بيان وهداية وموعظة وإرشاد 
وتذكير و أي : فهي ليست رسالة إکراه ولا ا ا اتاه ال 
من إرادة < حرَة مُمَكتة بلق الله من أن تَشاءَ بحرّية نجاة نفسه وسَعَادَتها انَحذ 
إلى مرضاة ريه سبلا ومن لم يشا ذلك افخ العقات والعذاب› فهو الذي 
يتحمّل نتائج رفضه للحق» ورفضه سلوك سبيل الهداية . 

3 % ?% 

النص الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (المدثر/ ۷٤‏ مصحف/٤‏ نزول) بشأن 
المعرضين المبتعدين عن الاستماع لدعوة الرسول وبيانات القران التي هي 
تذكرة فكرية بيانيّة » وليست إكراهاً ولا قرا بإجبار: 

مام عن الذکرة رین ل َنَم e‏ حم رمف رة لو فرت من ورم AIO‏ 
کل تری یام بوق شاشر کی ا اقوت اک خر ا ڪل نم تدكرة ل 0 
شاه د ڪرم 6 . 
ٍ هھ ى 
كلا: كلمة زجر فيها معنى التنديد والتلويم 
إن تذكرة: أي: إن القران تَذكرَة باقية بما اشتَّملَ عليه من بيان وهداية 


oV 


وموعظة وإزشاد وترغيب وترهيب» ولمّا كان القرآن مذكرا بهذه الأمور دواماً 
أطلَى الله عليه اسم «الئذكرة» وهي في اللَغة ما يُسْتَذَكَرٌ به الأمْرٌ» كما سبق به 
البيان. 

۰ ألم 2 1 ہے 9 , ۰ 4 o‏ 9 

فما لهم عن التذكرة معرضين : استفهام إنکاريٰ تعجيبي من حالهم . 

حم: جمع «حمار؛ والمراد بها الحمُر الوّخشية. 

رة آى: نافرة بشدة إذا أصاتا الد 

وره على م فف لا م القر وهو الا خد يكرا 

الور وة من أسماء الأسّدء والْمَسْوَرَة أيضاً جَمْعّ «الْمَسْوَّر» 
وقد شم الات ورا لاه شرس ص قا 

ويطلَقّ لفظ «لْقَسْرّر» على الصَيَاد الرّامى» وجَمْعةٌ «قَسورَة» فالأماة 
الصيّادون الذين يصيدون الحيوانات البرية بسهامهم» فيقسرُونها بوسائلهمء 
ويكرهونها حتى يأسروها يطلق عليهم لفظ «قسْوَرَة». 

في هذا النص تعجيبٌ من حال المعرضينَ عن القران النافرين من 
سَطوته الفكرية المؤثرة فيهم» بما فيه من بلاغة رفيعة» ودلالات مَبِيعّة 
ا ا رق هھ 7 o‏ ص س 
قاسرَّة لِمَنْ اسَْسْلَمَ إليهاء وقد جاء تَمْييلْهُمْ في هذا التص بالْحُمُر الوَحشيّة 
ڪّ ج ریدو کے ر 5 و رر 7 
التي هَجَّم عليها أسَد أو أسُودٌ لتَفتَرسَّهاء فأصابها الذْعْرٌ الشديد فَفَرَّت وفَرّث 
لا تلوي على شيءِ. 

وظاهرٌ أن الخغرض من هذا التمثيل التنفيرٌ من الإعراض عن هداية 
القران» مع تقبيح صورَة المُعرضين وذمهمْ» إذ جاء تمشيلهم بالْحْمٍ 
الو حش وكان من الممكن تمثيلهم بالبقر أو بالظباء» لكنّْ الحمُر هي 
المعروفة عند الناس بالبلادة والغباءء فالتمثيل بها أكثرٌ تقبيحاً ردنا لحالة 


ofA 


النفور من تذكرة فكريّة ليس لها سَطوة مادية تَقَسرٌ بإكراه. 

إن الفكرة التي سيق لها النَشْبيةُ في هذا النصض» هي أن بيان الدَعَرَّة إلى 
الإسلام» وما جاء في القران» دَغرة تذكرة بحَقائق ق عِلْمية» هي فطريَة في فكر 
الإإنسان ووجدانه» وبحقائق علمية مرل من لذن عليم حكيم؛ ls‏ 
الناس أن ا راء ثي يَذكَرُوهًَا دواماً عند المناسبات الداعيات ٠‏ 
لعذکرهاء لتکون مو لارادتهم» وانواع شوکهم. 

E a a a a 
فیکفر› فهيّ إن ليْسَّتْ مُطاردة مُکره مُجبر‎ E) أمضمونها فيومنَ›‎ 
قاسر» يلاحق طريدته ليقَرسَها ار پصیھاء کما ْمل الأشود» از كما بع‎ 
الرماة الصَبّادون.‎ 

إذ الإنسان ذا افر الْحَصِيف لا بر من عرض التذكرات الفكرية عليه؛ 
بل يقل عَرْضهاء ويقبل مَاقَسَتَهاء ثي هُو بعد ذلك إِمًا أن يَقَبلَّهاء وَإِمًا أن 
يزفضها . 

فدلّ هذا التص بوضوح تام على أن الدعوة إلى الإسلام عَرْض تخييرى 
لمن يُعْرَض عليهم من غير المسلمين» وليس إكراها ولا إجبارا بالقشر» فمَنْ 
شاءَ اسَْجَابَ فأسلم» و وضع في ذاکرته اُرکان الإيمان والإسلام وبيانات 
القرا ان» لاتباعها» فقال تعالى فيه  :‏ فن سا درم € . 

راان ال عله المخرضن الف وهي أمران: 

الأول: N‏ لأن كل امرىء من هؤلاء رند ان رل 
عليه من علد الله صحف مُسَشَرَةٌ» فقال تعالی : « بل بريد کل امي مهم أن بُو 
ما )¢ 


صحفا منشرة 
الثاني : جحودُهُّمْ للبَعْث والحساب والجزاء يوم الدين» فهم لا يخافون 


o۹ 


عقابَ الله في الآأخرة» فقال تعالى : « كلا بل لا اوت الأخرة 49 . 
النص الثالث: 

قول الله عز وجل في سورة (التكوير/ ۸١‏ مصحف/ ۷ نزول) بشأن 
القران المجيد: 

نهر زل کر للعامیں ا لمن سا میک أن سق 4)3 . 

فأبان هذا الَّصّ أن القران ليس إلا ذكراً مُوجُهاً لكل الْعَالّمينء 
الموضوعين مضع الابتلاء والتكليف.. أمَّا من يستجيب لدعوته ويتديره» 
و ذكرا» وينتفع بما فيه من هداية ودلالة على صراط الله المستقيم» فهر 
مَنْ شاءَ من المخاطبین به بإرادته الْحْرَّة أن يستقيم على صراط الله» ولا يريد 
أن يَعْوَحَّ ويكون جائرا متَنّكباً عنه» وسَالكاً سبل الضلال الْتى تَسْتَّدرجه إليها 
اذْنَ الله به لعباده. 


النص الرابع : 

قول الله عز وجل في سورة (عبس/ ۸۰ مصحف/ ۲٤‏ نزول) في معرض 
تربية الله لرسوله بي بشأن إعراضه عن الأعمى ابن أمٌ مكتوم الذي جاء يسأله 
عن بعض مسائل الدين» إذ أعرض عن إجابته لأه كان ييل مشغولاً بدعوة 
كبراء قومه إلى الإسلام: 

کا لہا دک Dr IO‏ 

أ ان ومالك ا ا را بيان وهداية وتذكيرء وليْسّت رسالة 
کل لك ان رل الا ن اکر إل اماف س 7ه اسا 
الكير دعر ة الا وتَعْرض عَن طالب المعرفة الدينية راجيا أن يتذكرَ أو 
خش فوظيفتّك وظيفة مُذكر» ولَيْسَّثْ وظيمة مُكره ولا مُعَيّر» فالاستجابة 


0١ 


للدعوة ينبغي أن تكو بإرادَة المدعرّ الحرّةء واختياره الإيمان بالحق» 
وسلوك صراط الهدايةء لا بالإكراه والإجبار. 
KF‏ # #% 

النصّ الخامس : 

قول الله عر وجل بشأن شعَيْب عليه السلام وشأنِ قؤْمه معه» في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 

(# قال الما ال ابروا ن قوي لرك يسيب واي ءامنا مَك ِن 
یتآ ولتود ف ایتا قال رار گا گرم 4 . 

فجاء في هذا النصَ بيان مَل من أمَّةٍ إكراه أهْل الكفر لأَهْل الإيمان» 
عل آن رگوا دنهم الرټاني» ويدوا إلى ما گانوا عليه قل الإيمان 
ويكوئوا من الدّاخلين في ملَّةٍ الْمُكرهين» وهذا دَيدَنْ قادَة أل الكَفْرِ دواماًء 
في كَل عصور التاريخ» إنَهُمْ يرون الاس على الدخُول في مهم وآذياهم 
ومذاهبهم وطرائقهم في الحياةء وإلا أنزلوا بهم أنواع الاضطهاد والتعذيب. 

على خلاف الرسالات الرانية للتاس» فإتّها عَرْضنٌ وإقناعٌ وهداية 
بَخيير» مقرونٌ بإنذار بالعواقب الوخيمة من الله العزيز القدير» لِمَنْ بى ولم 
يستجبْ» وببشارَة بسعادة أبديّةٍ عند الله الرّحيم الغفور» لمن سَمِعَ وأطاع 
واستجابَ بإرّادته الحرَة» دون إكراه ولا قَسر وإجبار. 

إن قضايا العقائدء واعتناقَ المذاهب الديية» لا يُعْمَلٌ أن تكونَ مع 
الكراهية والإجبار» وإنّما تكون بالرَغَبَة الذايّة والاختيار الحر. 


سے هھ صر 


% F## 
النص السادس‎ 


قول الله عر وجل في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ ٤٥‏ نزول) خطاباً لرسوله 
محمد عة : 


له 9 ارَناعکک آل نق © بتڪ ن تى 4 . 

لما اشد حرص الرّسول ية على إيمان قومه» حى أَهَكَه كقَرهُمْ 
وشق عليه إعراض مَنْ أعَرَّض منهم» وإذبارٌ مَنْ أذْبرَ» وتوّلي مَنْ تولىٰ وكفرَء 
فلت رحمَتّه بهم تقض مَضجعهُ وتوجع لبه وتشقيه بإيقاعه في الشدَّة 
والْحُر والألم أنرَل الله عليه هذا النصض» مبيناً له فيه وظيفة رسالته» بإنزال 
لمران عليه وأئّه جل جلاله ما أنرّل عليه القرانَ» وحمَلَةٌ مسؤولية تبليغه» 
ليشقيّ سه بالالآم من أجل الذين لم يسشتجيبوا لدعوته . 

وان ا ات ا غ 
لِمَنْ يَحْشى» أي: فَمَنْ يحشى الله ويَضَاف عقابة فإِنّهُ يجعل القرآن تذكرة له» 
ثم إن من جعل القرآن تذكرة له فلا بُدّ أن بج نَقْسّه للطمَّع بثواب الله العظيم 
يوم الذين» مع ما يصيبٌ من خيرات وطمأنينة قلب في الدنيا. 

فالمعنى : ما أنزلنا عليك القران لتَشْمَىٰ بالحزن والألم من أجل الذين 
كفروا ولم يَسْتَجيبواء ما أنَرْلتَاهُ عَلَيْكَ إلا تذكرة لمَنْ شى . 

أي: فلا تحمل يا مُحَمَذ هَمَ الْذينَ اختَارُوا لأنفسهمُ الكفر بَعْدَ 
تذکرتهمْ» وبيان الحق لهم ولا تشق نفَسَّكَ من أجلهم. 

ونلاًحظ في هذا النص جا ا لل سول لادد برفق» حول 
مُهمّته في رسالته» وتوجيها لكل الدّعَاة إلى الله من أمَته من بعده. 

ونلاحظ فيه تعريضا غير مباشر للكافرين المعرضين» والمدبرين 
المتولين عن الاستجابة لدعوة الحق. 


# *% ¥ 


النص السابع 1 


قول الله عر وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ٥۱‏ نزول) : 


0۲ 


وکو سا ریک آم من فی آلأرْض لهم جیما آفات نره الاس حى كوا 


تذل هذه الاية بلَوّازم یانها على ان امول 2 وت کات 
شديدة جدًا» وأن حرْصة على إيمانهم لل للنَجَّاة من عذاب الله والظفر بالنعيم 
الخالدء قد کان حصا بالغاء وان توح ق من آجُلهم قذ کان عظيما فم 
يَستطع الضَْط على ا ا غك ف 


ر 


ترَبَويًا فيه الإقناع المشوب بالعتاب . 

وا : لو شاء ربك یا محمد إکراه اا ی ن اا 
حريّاتهم› فجعَلَهُمْ مَجبورین؛ فأكرهَهمْء فامَنَ مَنْ في الاَزض كلهم جَميعاًء 
أو نخد من الوسائل ما يجعلهم مُلْجَئين إلى الإيمان إلجاء. 

لن هذا حكمة اللامتحان فى ظروف الحياة الدنياء وحكمَة 


مد وياک مَنْ يَذْعُّو إلى الله من مته نره النَاسَ حت يكونوا مؤمنينَ» مع 
أله مر لم يحتَرْه الله لتفسهء وهو ذو القدرة التامّة عليه. 


%#% %  #% 


اللنص الثامن : 

رل اع جر ف ر( ا رر ا ا 
من أمثلة دعَوَة الرْسل السابقينَ لأقوامهمء الذي ينبي التَأسّي به» وهو مُقتَطم 
من دعوة توح عليه السلام لقومه: 


لے اک صیرے لے 7 ص وک ره ش2 ر رک 
ص 


9 قال يفوم ري إن كت پبنةر من ري و وء انی رة من عنا وء فعميت علو 
نارم کم وها وأ 6 تما کرهود ))4 . 

في هذه الآية بيان جانب من حوار نوح لقؤمه» حول حريّة الاس في 
اختيار الإيمان والكُفر» وآ الرَسُول ل يلك إلزام الاس بالإيمان» بَعْدَ أن 
متهم الله عز وجل حرية الاختيار لبلْرّهم» وحكَلهہْ مسؤولية اختیارهم»› 
فعليهم أن يتحكَّلوا عقوبات اختيارهم عند رهم إذا اختاروا الكَفْر على 
الإيمان» والضلالة على الهدى» والظلمات على النور. 

RB #«# ¥‏ 
النص التاسع : 

قول الله عر وجل في سورة (الرٌمَر/ ۳۹ مصحف/۹ نزول) خطاباً 
لرسوله محمد پا ويْلْحٌَ به کل داع إل سبیل رټه من امه : 

3 فل إن آرت أن آعبد آله يما له ليبن أرب لان أكون أو لإي )فل إن 
لاف إن نیت بی لاب زم ل فل اه عد نی اه م دی لو ) عدوا ما شنم من دونو 
لل لسري لذ حرا ا ا م القبلمة آلا دك هر لسرن لن 4)9 . 

في هذا النص تعليمَ من الله لبَعّْض أساليب الحوار الإقناعيّ للكافرين 
المشركين الدين. يدون .الهة هن دون اله عر وجل وهي خوار حول 
موضوع هو من آَم موضوعات الذين» وهو موضوع العبادة. 

فجاء في التعليم تكليفٌ الرسول أن يقول للمشركين : 

© إتي أَمرْتُ أن أب الله مُخُلصاً له الين فلا أشر بعبادته أحداً. 

هټ را الف الدينيّة ای اع ار نی قل غر فن الان 
من أجل آن أكون اول المسلمين المطيعين لأوامر الله ونواهيه. 

وجاء في التعليم تكليف الرسول أن يقول للمشركين أيضاً: 


KL: 


© إني أحافُ إن عصيْت ربي فلم 4 أو آشر کت بعبادته فغبودا 
من دونه عذاب يوم عظيم› هو عذاب يوم الدين . 

وأن يقول لهم مُعْلناً مَنْهْجَهٌ في عبادته الذي اختاره لنفسه» وميا لهم 

اللّةَ أعْبُدُ مخلصاً له ديني» فلا أشرك بعبادته أحداً. 

6 فاغبّدوا ما شنتّم منْ دونه من آلهة› فلَكَمْ أن تَخَْاروا في حياتكم ما 
FEES‏ من إيمان أو کقر» ونو حيد أو شرك اذ آنتم في الحباة الذنا في 
رحلة ابتلاء» مُمَكنون مما تشاءُون» وعليكم أن تتحمَّلوا نتائج اختياراتكم . 

وأن يقول لهم أخيرا محذراً ومنذراً: 

إل الخاسرينَ الَذِينَ خسروا أنفِسَهُم وأَهْليهم يَوْمّ القيامة» ألا ذلك هُو 
لادا 

ائ فمن كفر فعَبّد غير الله أو أشرك فى عبادته إلهاً من دونهء ر 
نمسه وأهليه يوم القبامة› اد يکون من أصحاب النار خالدا فيها أبدا أل ذلك 
هو الخسران المبين . 

الآ: أداة تبيه بشدةء فتعريض الإنسان نفسه لهذا الخسران المبين 
يحتاج هذا التنبيه» لصحو من غفلته» أو غفوته. 

% % % 
النص العاشر: 
قول الله عز وجل في سورة (فصلت/ ٤١‏ مصحف/ 1۱ نزول): 


ص َة 


4 e یں سے ا ا‎ e 
. 


نادن لدو ف ایتا لا مون يتا أن لی نی آلتار حبر ام ن يان ءامنا بوم 


ت " 


00 


پلجڏون في اڀاتنا : الاه أي: مال عن الحق وجار وظلَم» والمعتى : 
تحيدون ويميلون عن الدين الحقّ ظلْماً وجَؤْراً» شاكين في آياتتا البيانية 
المنرّلة » واياتنا الكونية » واياتنا الإعجازيّة» واياتنا الجزائية . 

ففي هذه الآية يتحدّث الله عر وجل عن الْمُلحدين الجائرين المائلين 
عن دينه الحق»ء الشّاكين والمشكًكينَ في آياته» بأنَهُمْ غير خافين عليه جل 
جلاله» وينذرهم بالإلقاء في التار يوم القيامة إذا اسَْمَرُوا على إلحادهم» 
وبَشّر المؤمنين بالامن. 

وبعد هذا البيان يخاطبٌ الملحدين خطاباً مُباشراء فيقول لهم : 

اعم لوماش تم ا يامو بد )€ . 

فيْعطيهم في هذا أن لهم أن يختاروا ما يَشاءُون من عَمل» ولكلَّة ليْسَ 
تخيير إباحة» إنما هو تخيير امتحان» وهو ممزوج بوعيد بالعقاب إذا اختاروا 
غَيّر المطلوب منهم في رحلة امتحانهم . 

فقد حكَلَّهم مسؤولية مشيثتهم» وأبانَ لهم أن عاقبة إلحادهم وشزكهمْ 
عذابٌ آليم يوم القيامة في نار جهنم . 

# %# 
النص الحادي عشر : 

قول الله عر وجل في سورة (الغاشية/ ۸۸ مصحف/1۸ نزول) خطابا 
لرسوله محمد ب ويْلْحَق به کل داع إلى سبي ربّه من مته : 

نزل هذا النص بعد رخلة طويلة في دَغوة الرَسول ية لقومهء أبان لهم 
خلالها أصول الدين الإيمانية والأخلاقية» وأصوله التعبدية مبيّناً لهم فيها أَنً 
العبّادة لا يصح أن تكون إلا لله وحدهء وأقام لَهُمُ الْحْجَحَ والبراهينَ الكثيرةء 


07 


ولم يبق عَلَيّه بالشَنبة إلى مَنْ يلها من الكافرين عَيْرٌ التذكير بهاء وإ وصْلّ 
مَعَهْمْ إلى هذه المرحلةء فإن وظيفته الانيّة بالنسبة إليهم إِنَمَا هى التذكيرُ 
فط اما ان و اه ار ا ان يلزمَهُمْ بالإيمان والإسلام إلزام مكره 
مسیطر› فهو صو غر صجيح» لاله يناف مع وضَيِهمْ في الحياة الدنيا 
موضع الامتحان» فامتحان الإرادة يستلزم تمكيتها من أن تختار ما تشاء 
خلال مَدَّة امتحانها . 

فقال الله لرسوله: « فَدَكَرٌ 4 آي: فوظيفتك بالنسبة إلى هؤلاء هي 
وظيفة التذكير بما سبق أن بلْتَهمْ إيّاه. 

نما انت مُذكرً: آي : ما أنت بالتسبة إلى هؤلاء الذين سبق أن عالجتهم 
خلال تنزيل )٦۷(‏ سورة منذ بدء الدعوة حتى نزول سورة (الغاثٌ شية) إلا مُذك” 
لهم فقد قَدَمْتَ لهم البيان الكافي. ا ا يوّمن بالحق 
ویستقیم على صراط ربه. 

لست عَلَبْهْمْ بمُصَبْطر : ا فل ال ر اوا ان کن 
عليهم سَيْطرَة مُكره مُجبر على الإيمان والإسلام» إِذ هُْ مُطالَبُون بأن ومنو 
ويسْلموا باختيارهم وإرادتهم الحرّةء بعد بيان الحق لهم بالايات الجليّات. 

ومن رفض أن يستجيب لدعوة الحق فعليّه أن يتحكّل عند ربه نتيجة 
مَشيثته التي شاءَ بها سبل الْعَيَ» مُلْحداً عن صراط الرشد» صراط الله العزيز 


الحكيم . 


اللص الثانى عشر 

قول الله عر وجل في سورة (الكهف/۱۸٠‏ مصحف/ 1۹ نزول) خطاباً 
لرسوله فکل داع إلى سبيل رَبّه من أمّته : 

ولآ لی یں کیک مس کے یں وکن کا کف إت ری ر ساد 


0۷ 


ر م 0 رت راو ّ م ع و سے سر ر ت ى 
به رادها ون ج ستَغي وا يغاوا ب و كالمل شوى الوجوه بست اشراب و ٤ت‏ 


مرتفقًا ))4 . 
وقل الحق من رَبكمٌ: أي: وقل آيّها الداعي إلى دين الله وصراطه 
المستقیم» بهدوءٍ کامل» لا انفعالٌ فيه ولا غضبٌ ولا مؤکدات: لمن توجه 
لهم دعوتك: الحقٌ الذي أذْعُوكم إلى الإيمان به والعمل بمقتضاه» هو من 
فَمَنْ شاء فَلْيُوْمنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيْكَفرٌ: أي: فمن شاءَ بإرادته الحرَة بَعْدَ أن 
ا ت og, E Te‏ ° م ەر 
يبلغ الحق الرَبًانيٌ أن يَؤْمنَ به فليْوْمن به» لينال أجرّه العظيم عند ربّه» ومن 
شاءَ بإرادته الحة أن يقر ب به فَلْيكَفَرْ به» ولَكنْ علَيْه أن يتَحكَلَّ الْمَصير الذي 


أ 


َه اللَهُ للظالمين» فقال تعالى : 
3 إا دتا لاشدیییت تاا حاط بهم سرادفها ون سيوا انوأ ماو كالمل 
نوی وجوه ہٹس آلشَرابُ وسا اءَت نما43 . 
ا ق ا وا ن واه الا ها 
لمل : القطران السائلء والمعْدن الذائب» والقيح» وصديد الموتى. 
ا جهنم بالمُهل» ا هرا ف اف ا یخرح 
منه بخارٌ يشوي وجوه ۾ الشاريين 


وسَاءَت مرتفقاً: ا وساءعت النار مكاناً للظالمين› ا ا فىه» 
متكا يتکئون عليه بمرافقهم . 


اللص الثالث عشر : 
قول الله عر وجل عر وجل في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ ۷١‏ نزول): 
م ڪر باه من َد إیمنه إلا من رة ولمم مُطْسَين ياين 


0۸ 


می یر 


ول کت کچ اگنر صد ايھر عضب مت أ وكَهرعَدَاب عَطِيم 46 . 

فدَلّتْ هذه الاية مُضِيفة في د علا انالك كا ا 
رَسيلَةَ صَجيحَةَ ولا مقبولَةً للدخول في الدين» فهو لا يحرج من الڌين من 
أعْلَنَ بسببه الكفَرَ وقلبّه مطمئْنٌ بالإيمان. 


% # # 


قول الله عز وجل في سورة (الحاقة/ 1۹ مصحف/ ۷۸ نزول) : 
فلا أقیم ہما یرو رید 3 یرود 3 رن نو ولو دزیر 2 وا وما هو بقولسًاعر 
قلا ۶ قلیاا ما ومنو وک ولا قول کان قلیاد 1 اا ٢‏ زيل من رب العایین ی وار تقول علا بع 
لار ق کک رای 1 متا من لوین € فما مک من لمر عت حَلجر د 9 
ومد شي 
قلا قم ما ِرون وما لا بِصْرُون: أي : N‏ 
بآياتي في کوني التي تبصرونها والَتي لا تبصرونهاء مع آنا تَسْتَحق أن أقسم 
بهاء لأنكم بلغتم فن الأضران علي المعاندة اغا ا والمقصود 
LD APE‏ شك فيه 
ا ات التي اا بسن الله في عقوبات الجاحدين المکار 
يصرٌون على الباطل . 


زيل ِن َب العاليين, أي : هذا 1 gg O‏ هو 


ا 


هذه الحقيقة . 
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ر کی ل 


وار قو عتا بعص آلأقاومل 9 دة نة لين 9 ثم عمتا ينه ألو ل م 
آي i‏ ا 
راء على قد الحیاةء بل لأَحنًا بيمينه جوا قطنا نة الوتين . 
الو ى 6 انقطع مات صاحبه . 
إننا لا نَدَعٌ نبا مؤيّداً متا بالآياتِ يكَذِبُ عليناء بل ميته فوراً» فالرَبُ 
لا يكذِبٌ ولا يََبَل بحالٍ من الأحوال أن يكذبَ عليه نبيٌ من أنبيائه . 
اله لتَذكِرة لِلْمتَقَينَ: أي: وإ القرآن لتذكِرة ِْم بها دواماً المتقمُون 
الذين انَمَوا رَبَهُمْ فامَنُوا به» وأسْلَمُوا له. 
فأبان الله أن القرآن تذكرةٌ والتذرة نعطي من يلها خرب الاختيار. 
#P F# FF‏ 
النص الخامس عشر 
مَعرض الحديث عن يوم الدين› يوم الحساب والجزاء: 
ذلك ١‏ لوم ای فمن سا أذ إل ری ا 3 إا انرک عدابا قرسا بوم 
بنظر المرء ماقدمت یداه ومول اکا فر یاتی کت کت ٹیا . 
فأك الله فى هذا التصنَ أن للتاس مَشيئات ذوات حرَبَّةٍ فى اختيار ماب 
حَسَنِ لهم عند رَبهم يوم الين» يكونون فيه سُحَّداء سالمين» فهُم يَسْلكون 
أي فن هاه انك ويله إلى الط بمرضاة رة بالايعان والعتل 
الصالح› فتال بذلك ماباً حسناً عنده. 
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أي: ومن شاءَ لم يذ ذلك فاسَْحَىّ العذاب يوم الدين؛ وهو عَذَابُ 


رب اذ نمم س الزن بين الموت والبعث› و ^ e‏ 
ينها: کوني ترابا. 
# % %# 


قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) وهي وَل 
سورة مدنية : 
کف یڑک مک زلراشت زین باق 


O ررق‎ 


کد استنسک لمو ری ک امم کا دا ی ع ۰.463 
a a a E E‏ 
موضع م الامتحان» ا الدب اختيا من الُْنَْح ولا ینکن أن e‏ 
إکرأه مَاديّ» الى هي مراکز اللإيمان 5 يکن إكراهها إل بالجبر 
الرَبانيّ الذي 0 معه حرَية إراداتهاء وهذا Si‏ لوّضعها موضع 
الامتحان. ا لإکراهي a‏ التي یملگها اناس تصتع متافقین› لا 


%+ #*+ % 
قول الله عز وجل في سورة (الإنسان/ ۷٩‏ مصحف/ ۹۸ نزول): 


0 رصم گے ےہ و سرا ت و ص‎ a 
فمن سا َد إل رَد سيا( ماقا ءون | ن کا ا‎ ٠ إن هللو ل‎ 


إن که کان لیما ڪ ما ل يذ جل من اء نَمَو والليين اعد َه اا أل ©( . 
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في هذا التص يفل الله مَرضوع حرية مَشيّة الإنسان في الإيمان 
والكفر» والعمل الصالح والسَىَءِ» بمثل اللَّص الذين بدأ به هذا الموضوع في 
سورة (المزمّل) ثالث سورة نرَلَّث من القرآن المجيد» وهو قوله تعالى : 


را م رصت ی ا ص لے لے 


( مذو تڪ رة کس سا دإ ري سيالا 4)9 . 

o‏ . وو و ٤‏ ر ا 

وانزلت فیما بینهما نصوص بلغت )۱١(‏ نصاء ملا كل منها فراع حبة 
فی عقد الموضوع› على صورة تكاملية فی المعانى› ت مراعاة المناسبات 
الداعيات لإيراد كل منها فى السورة التى هو منها. 

وأطبَق الله عر وجل على هذا القفل قولة: 

وما کاو إل آَن ہآ ن اہ کان لیا کا 9 ید جل س اء ف رَد 


e‏ ر 


َلييي أَمَدَك عد أا 4 . 


أي: ولا يكون لكَمْ مشيئة إل إذا منحكم الله جهاز الإرادة الحرَةء التي 
بها تشاءون طريق نجاتكم وسعادتكم» أو طريق هلاككم وشقائکةْ» وإلا إذا 

لكي الله عر وجل ما وَضَعَكَمْ مَوْضعَ الامتحان إلا بَعْدَ أن منحكمْ هذا 
الجهاز» وسائر شروط التكليف» فانتَمْ مَسْوُولون مسؤولية تامَة عن مشياتكم 
وعن أعمالكم» لذلك يُذخل الله من يشاءٌ في رحمته» وهي جَتنّه» ومعلومُ 
أن مَشيئته تعالى لا تفارق حكمَته» وأا الظالِمُونَ فقد أعَدَ الله لهم بِعَدله 
عذاباً أليماً في دار العذاب عنده. 

وبهذا تكامل عمد الموضوع وأدّت اللْصوص أذوارَها التربوية بحسب 
مراحلها الرَمَنيّة» وبحسب الحاجة إلى حركية الدَعوة» ومُمَتَضٍيَاتها التربويّة . 
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المقولة التاسعة 
من العقبات الصادات 


° 
عقبة سوابق الأفكار والمفهومات والمعتقدات والعادات 


ا 
البيان التحليلي 

ومن العقبات النفسيّة الصادّة عن تقيّل دَعْرَّة الداعي وتعليمه وتربيته» 
وعن تقيُل صح التاصح» وإرشاد المرشدء عقبة الانتصار لسوابق الأفكار 
لمات و دات الات ل د ر ارال اة او 
رسالة التضح والإرشادء والهداية إلى التي هي أَصَحُ أو أقوم. 
السبب النفسي لهذه العقبة: 

إن سوابق أفكار الإنسان ومفهوماته ومعتقداته وعاداته الثابتات تَعَْبَر في 
مشاعره الباطنة» حى عمق ا أحياناًء بمثابة أجزاء من ذاته» وكيانه 
الذي يفتخر به» ويَخرص عليه» ويدافع عنه وَيَنْصرُه من أي مالف خارج 
عنه» ومضادٌ له» فهو يِلقَاتيًا يرفض التنازل عن شيءِ من سوابق آفكاره 
ومفهوماته ومعتقداته وعاداته الثابتات المتأصّلات في کيانه» كما لا يتنازل 
عن جزءِ من أساسيّات جسده إلا عند الضرورة» كالخوف على باقي أجزاء 
جسده من الهلاك . 
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آو دليل علميّ› ا Es‏ ونَعَّصْب بدون بصيرة. 


فكم من سوابق أفكار ومفهومات ومعتقدات في فكر الإنسان أو في 


وکم من سوابق عادات ثابتات متأصلات فی سلوکه هی عاداتٌ سيئات 


یجب إلغاؤهاء أو إصلاحهاء أو التعديل فيها 


لكنْ هذا هو حال كثير جا من التاس» حى العلماء والمثقفين منهمء 
ومنابعة في النفس الأنانية من وراء الشعور» مع استكبار الإنسان عن أن يتقبّل 
الاتّهامَ بأته كان ذا مفهوماتٍ خاطئاتٍ» وكان مقتنعاً بهاء وعَاملاً بمقتضاها 
حقَبة من عمْره» وإبائه عن أن يَشْعْرَ بأله كان فاسد الاعتقادء أو فاسد 


السلوك» إِذ رى هذا إهانة لكرامتهء وة لو ۽ من ذاته» وهو الجزء الذي 
کان غلیهدطوال ق م عیره: 


وهذا أحَدٌ الأسباب التي ينولد عنها مرض التعصّب للذّات» في حدود 
الأنانيّة الفرديّة» أو الأنانة الجماعية. 

ومن الأنانية الجماعيّة يظهر ما يلي : 

. -التعصّب المذهبيّ‎ ١ 

۲ التعَّصّب الجزبي . 

٣-التعصْبٌ‏ القومي والعرقي . 

وأشباهها. 


ولذا كان من العسير جداً اقتلاع سوابق الأفكار والمفهومات 
والمعتقدات والعادات الثابتات لدى كثير من الناس»› ولو کانت باطلات أو 
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فاسدات» أو قبيحات» لتحرير أرضية نفوسهم منها» وغرس بدائل من الحق› 
أو الخير› أو المفضيلة› أو الجمال. 

فعلى حامل رسالة الدعوة» أو رسالة النْصح والإرشادء أن يوطنَ نفسه 
لاج هة اة فم كه اله وسات وان صر ضرا وك 
لاجتيازهاء وتحرير أرضيّة نفسه من السوابق الباطلة أو الفاسدة أو القبيحة› 
وتهيئتها قبل غرس البدائل الصحيحة أو الصالحة النافعةء أو الجميلة 
الحسنة. 

ولا بد لاجتياز هذه العقبة من اتخاذ الأساليب الحكيمة التاجحة› 
والتحلي بالصّبْر الطويلء والتدرّج الكثير البطيء. 


e 
طائفة من أساليب اجتياز هذه العقبة‎ 


وأوَجّه النَظرَ إلى طائفة من أهمَّ الأساليب الحكيمة الناجحة لاجتياز 
عقبة سوابق الأفكار والمفهومات والمعقتدات والعادات» فعلى حامل الرسالة 
أن يختار منها ما يلائم حالة من پوجه له رسالته: ٠‏ 

١٣‏ ۔ الصّبْر الطویل فی اتخاذ الوسائل التی يَكَتَسبُ بها ثقة من وجه له 
رسالته» باًخلاقه› وقلت وقوة عقله› وإدراکه لبواطن الأمور» وقوة 
محاکمته » وقوًة حجٌته. 

- اتخاذ الطْرّق غير المباشرة أو المباشرة اللطيفة» لهدم ما لديه من 
الخير الْبَذءٌ بالجذور الفكريةء ثم التدرّج إلى نواميها الأصليّة» فإلى فروعهاء 
ثم إلى لوازمها في العادات وأنواع السلوك. 
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۳ اتخاذ أسْلُوب الإقناع العلميَ والمنطقيّ» لكشف بطلان ما يريد 
اقتلاعه أو التغييرَ والتعديل فيه. 

ويَحْسْنْ التماس بعض الأعذار مما يمكن أن يكون السَبَبَ في الوقوع 
تصحيخها والرجوع إلى الحقَء فالحق أحَى بأن يب . 

وتَسَْمرٌ خحطة افتلاع السوابق الباطلة أو الماسدة أو الق لقسحة » حت تتحرر 
منها أرضية النفس حورا كايا آو جزئا. 

٤‏ - التلطفٌ في غرس البدائل التي يراد غرسهاء بدا بالجذور 
الأساسية» ثم الأقرب إِلَيّها فالافْرّب. 

٥ه‏ الاهتمَامٌ بالتركيز على مَلطق الحىَ» والحجّة والبرهان» 
والتجربات العلميّة» وقياس نتائج الأعمال» ووضع الأفكار كلها مَوْضع 
التَقد» وَفق الطريقة القرانية » المبينة في قول الله عر وجل في سورة (سباً/ ٠٤‏ 
مصحف/ ٥۸‏ نزول) : 


¥... وتا أو يڪم لم هى اون صل شب 452 . 
١‏ - الإقناع بضَرُورة التَحَرّر من المؤثرات العاطفيّة التي لا صلة لها 
بإثبات المعارف أو نفيهاء ولا صلة لها بتحديد الحق والباطل والتمييز 


بينهما» ككون الفكرَّة هي ما عليه المذهب» أو ما التَرَمٌ به الحزب» أو نصرته 
الجماعة المعيَّة» وككؤن الفكرة ممّا كان يقول به الآباءٌ والأجداد. 

ومن أقبح الولاءات للأشخاص غير المعصومين بعصمَة من الله 
عر وجلّ» مقالة جاهليّة تدعو إلى أن الانتصار العرقي أو الَْبَلىَ أو القومىَ أو 
الحزبيّ أو المذهبي يُلْرْمٌ بالأخذ بالفكرة الفلانيّة ولو كانت أمراً باطااً لأنْ 
الولاء للجماعة لا يكون صحيحاً ما لم يلتزم المنتمي إليها بكل أفكارها 
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ومفاهيمها وعقائدها وأوامر وَتواهي قادتها وزعمائهاء إنها القبيحة الجاهلية 
التى جعلت الشاعر الجاهلىّ يقول: 

وتا اگ من ع إن غوت عونت وٳن وُذ عرب زد 

۷- الابتعاد عن إثارة النُعّرات الأنانية (الشخصية - الأسرية - العرفية 
القَبّلّة - القوميّة - العنصريّة - ونحو ذلك). 

۸- قد يخسن عند العناد الشديدء والإصرار على الباطلء الهجومُ 
الصّاعقٌ» لكشف بطلان الأفكار والمفهومات والعقائد والعادات التي يلرم 
بها من توجه له الرسالة» ولبيان سفاهة من يستمسك بهاء ليْصاب بالهزيمة 
الفكرية فى ميدان الجدال المنطقَىَ بالحجة والبرهان» والأدلة العلمية . 

ولگ کی فی الأحوال العاديّة التزام المعالجة برفق وحكمة» 
والابتعاد عمّا يولد الإصرار والعنادء أو يثير الانفعالات الغضبيّة» ولا يخسن 
اتخاذ الخطة الأخيرة إلا فى أحوال قليلة» وحينما يصير من الحكمة مواجهة 
المعاند بالتّسفيه» ودمغه بالتحجُر واتباع الهوى» والعمَى على الحق» 
واستحباب الظلمات على النور» والضلال على الهدى . 
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المقولة العاشرة 
من العقبات الصادات 


٤‏ - عقبة التقليد الأعمَىل 


ا 
مرض التعصْب الذميم يتولد منه مرض السَقليد الأعمى 

١‏ - نشأت الجماعات البشرية القديمة› بعائلاتهاء وقبائلهاء وأقوامهاء 
وشعُوبهاء ترى آن مصالحها لا تتحقق إلا بالتعاون المشترك» وكان من 
مصالحها غو بعضها لبَعْضٍ بالظلم والعدوان» وقتال بعضها لبَعض للظفر 
بالحكم والسلطان. 

لذلك كانت ترىٰ أن حمايتها من عدوان خصومهاء ومنافسيهاء 
والطامعين بهاء لا تتحقَق ما لم يتناصر أفرادها فيما بينهم ضدَ أعدائهم أو 
خصومهم» أو ضِد مَنْ يَطْمَعُون هُمْ بظلْمهم والعدوان عليهم» لله 
أموالهم ‏ أو لفرض سلطانهم عليهم . 

۲ ونشأت الصراعات الاثمات الظالمات بين القبائل والشعوب» 
ومُختَلف التكتلات والجماعات القديمات» وكانت أكثر الدوافع لقيامها الظلْم 
والبغيّ والغزو العدواني. 


٣‏ ومسن هذا ظهرت الولاءات والانتماءات القبلية» والققوميّة 
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والعرقية» التى لا تعتمد على مبادىء الحق والخير والفضيلة» وإنما تعتمد 
على مجرّد التكثل الجماعي» والتناصر ولو بالظلم والعدوان» وظهرت 
العصبيات التى تبداً بالعصبية للأباء والأجداد» وتتسع حتّیٰ کل عصبكة 
قوميّة» ثمّ عصببة عرقية » فلغوية وإقليمية . 

٤‏ - وبالعصبيّة ينصر الأفراد زعيم الجماعة» أو قائدها ورئيسهاء 
ويلصرون أفكاره ومبادئه ومقاهیمه› ولو کات باطلة أو ال آ ولو 
كانت تجلب شرا وضرًا للمجتمع البشريّ . 

٥‏ - وبالعصبيات تتقاتل الجماعات ذوات الولاءات المختلفات بالظلم 
والعدوان» وَسْفك الدماءء وتهلك الحرث والنَسْل وتفسد في الأرْض . 

٦‏ - ثم ظهرت في المجتمعات البشرية ولاءات حزبيّة» وولاءات 
مذهبية › وظهرت فيها عصبنّات أمبادیء الأحزاب» وأفكار المذاهب»› ولو 
كانت باطلة» نظير العصبيات القديمة القبليّة» والعرقيّة» والقومية. 

۷ وتوجَّدٌ في الاس أيضاً ولاءات فكرية لاشخاض. وئ الاش 
بعلمهيْء أو بقَذرَاتهم الفكرية› آو بحكمتهم فى التصرف› أو نحو ذلك» فهم 
يقلدوتَهُہ تقليدا أعْمَىٰ» ولو کان ما عليه قادَتَهمْ من فكر أو عمَلٍ» باط أو 
داوجالا 

إن تعظيم الأشخاص قد يوقع عند كثير من الناس في وهم عصمتهم عن 
الخطاً وهذا باطل . 
العصبيات كلها أمراض خبيثة : 

وبالتحليل يظهَرٌ لأهل الفكر والإنصاف أن الْعَصَبيَاتِ كلها أمراض 
خبيثة من الأمراض الاجتماعية» إذ لا يعتمد الولاء فيها على قواعد الحق 
والخير والفضيلة» بل يعتمد على مبدأً المناصرة ولو بالباطل والظلم 
والعدوان. 
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ومرض العصبية قد يستَشري في نفوس الناس ويستحكم» حتَیٰ نجد 
بُعْض فضلاء أهل العلم يتعصبون للباطل المذهبي» وج بض فصَلاءِ 
ال الان إلى الس رة ااال لعز ا ا ا 
يرفضون الإصغاء لأيّ بيان يَخْرض الحقً المخالف لما تعصَبُوا له» مهما افَرَنَ 
بما يثبته من حجج وبراهين قاطعة» وسبب رفضهم کونه مخالفاً لما عليه 
المذهب. أو لما عليه قيادة الحزب . 


وکل الذرائع التي يقدمها الحزبيّون والمذهبيون المتعصبون لجعل 
التعصب الحزبيّ أو المذهبيّ مقر أو آمرا غير مُنْكر» ذرائع مرفوضة في 
الموازين الإسلامية الصحيحة» والله عز وجل لا قبل منها غا ولا يغذر من 
يلرم الباطل تَذرٌعا بهاء فكل الملل والمذاهب الباطلة التي جعل الله الأخذين 
بها من أصحاب النار الخالدين ذرائعهمَ للأخذ بها واتباعها هي من 
تمرات شجرة التعصب الخبيثة . 


التقليد الأعمى ثمرة التعصّب: 

إن مرض التقليد الأعمى يتولد تلقاتيًا من مَرَض التَعَصّب» أو نقول: إل 
التقليد الأعمى ينبت في أرض العصبيات والو لاءات الفردية والجماعية 
الناتجة عن المصالح المتبادلة بين الناس» أو الناتجة عن الثقة التامَة ببعض 
القادة أو الزعماء أو العلماء أو المفكرين» فهذه الثقة يتولد منها التسليم 
المطلق بدون تأمل ولا بحث ولا تفكير . 


فمن مظاهر التعصب القبيح التقليد الأغْمَىٰء بالتزام الأفكار 
والمفهومات والعقائد والعادات وأنواع السلوك التي تلتزم بها الجماعة ال 
ينتمي إليها المتعصب لهاء أو التي يلتزم بها من يثق به من الناس . 
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والمتعصب يُناصر الأشياء التي يقلّد فيها تقليدا أعمَى بکل ما أوتي من 
قوّة» ويدَافع عنهاء» ويَحْتَال لتأييدها بحجج واهية» وأقاويل زخرفية» ولو 
كانت باطلة تشهد الأدلة القاطعة والحجح البرهانيّة ببطلانهاء وبأن الحق فيما 
يخالفها أو يضادها. 


وهذه الصفة من أقبح الصفات التي يتصف بها كثيرٌ من الناس»› 
وتزداد قبحاً حينما تكون من صفات أهل العلم المفروض فيهم أن يكونوا 
متَجَرّدين باحثين عن الحقَ» يتقبلونه أيْنَ وجَدُوه» ويَنْصرونه حيث ظفروا 
به» ولو كان على نقيض ما عليه جماعة الحزب أو المذهب أو القوم الذين 
ينتمون إليهم . 

وأخطر أنواع التقليد الأعمىٰ بدافع التعصب 0 التقليد في أشياء 
مناقضة للح الذي أمَرَ الله به في الدين الحقَ عقيدة أو عملا. 

ولذا جاء في القرآن المجيد التقبيح والتلويم الشديدانء للذين يقلدون 
تقليداً أعْمَى آباءهم وأجدادهم فيما كانوا عليه» من عقائد وعبادات وأنواع 
سلوك مخالف للحق والخير والفضيلة» التي أمر بهاالله ونهى عن 
أضدادها . 

وحم الله عر وجل على المقلّدين في الكقر أو الْفسق والفجور بأتهم 
کافرون أو فاسقون فاجرون» كقادتهم الذين اعُوهم مقلّدين لهم في عقائدهم 
ومفهوماتهم وعاداتهم وأعمالهم . 

وأبان الله عر وجل أن المقلّدين تقليداً أعمى لا عَذَرَ لهم في أن يقلدوا 
على غير بصيرة» وأن عليهم أن يتحكّلوا نتائج التعصب بغير حق» والتقليد 
في الباطل والغيّ والإثم والعدوان» عذاباً أليماً مع قادتهم يَوْمٌ الدّين في تار 
جهتم. 


0٦١ 


8 0 
بياناتٌ قرانية حول التقليد الأعمى 
النص الأول : 
قول الله عز وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


۶ ولا قعلوا فة قالوا وجدتا عکہا ءانا واھ امتا ہا فل بے آله کک 
الفح أ راو ع اا۶ لانملموت 4)6 . 


إنهم یتذرّعون لما يركون من فواحش بذریعتین : 

الأولى : : نهم وجَذوا عليها آباءهم» فهم يقلَدّونهم فيها تقليداً اعم 
وائقين من أن آباءهم لا يفَعَلون القبائح والشرور والمنكرات. 

الثانية : أن الله مره بها» وهذه الذريعة ذريعة افترائيّة كاذبة على الله 
فالله لا ام بالفحشاة: وإذا كان الوضاعون المفترون الذين افتَرَوا على الله 
أحكام دينهم» قد زعموا لهم أن الله هو الذي أمر بالفحشاء» فعليهم أن 
یدرکوا بعقولهم أ ات اا ن الأمر بالفحشاء ينافي الحكمة» 
والله عز وجل حکيم لا يأمر بشيءٍ ينافي حکمته . 

وهذا الادعاء منهم قول على الله بير علم» وهم محاسبون عليه عند 
ربهم» کما هم محاسبون على ما یفعلون من فځشاء. 

#%% % #* 

النص الثاني : 

قول الله عز وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) بشأن عاد 
ا ا وتمَشُكهمْ بالشرك الذي کان عليه آباؤهم» وما 


اص ب و من ۰ على شرکهم»› وتحديهم لرسولهم بان يأتيهم 


الوا آجق تا تعمد آله ودم ودر ما ڪان به 
کے سای راص ا قر ي ٠‏ ار 4 e‏ ر e‏ 
من PNT‏ 


م چم € 


اداو کی زب اا ت یوما انر وااو ّا َر َه بها من س لطن انظ رها 
إن معڪم ين ال تظرت © 
ولم تنفعهم ذریعتهم م باتباعهم لما کان عليه اباؤهم من عبادة الأوثان» 
فقد أرسل الله عليهم ریخا خرصا غاا وآنجی الله هوداً عليه 
السلام والذين آمنوا معه برحمة منه» وحقَّت كلمة العذاب على الذين لا 


يُوّمنون بالحقٌ الذي تشهد له الأدلة البيَّتةء والحجج البرهانية. 
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اللص الثالث: 

قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) بشأن 
قوم إبراهيم عليه السلام» ومناظرته لهم حول أصنامهم التي يعبدونها من 
دون الله : 


4 


لابه و وقو يه ما تعبدون قا 


ر 


واتل رک 


تل َيه بَا رجیم لو € إذ قال : 
e SA N E 22° 7 CE‏ 0 الا بل 
n‏ معو لذ تدعو لز أو د قعون که أو يضرو َ 
سے ورو رر 


ا ا کتر بقعا © 36 اشر کا کہ تنیدوة 9 اشر ابا 
OED ET IO‏ 

فحاجُهم ع إبراهيم عليه السلام e‏ فأصرٌّوا على 
اتباع ما کان عليه اباؤهم بالتقليد الأعمَّىء فلا تنفعهم ۾ مََاذيرهم الكَعصبيّة 
التقليدية عند ربّهم. 


النص الرابع : 
قول الله عز وجل في سورة (یونس/ ٠١‏ مصحف/ ٥۱‏ نزول) نشان 
فرعون ومله» ورفضهم ما جاء‌هم به موسی وهارون عليه السلام من الحق : 
۶م اء هم احق من عند قالوا إن هدا اجر مین و قال موس أ تولو ل ل 
ب کم ہیر کا کا لیم اکجرہ © 6 اتتا ایت کا ربتک ر 
لکا ا ریا فی رض وماع لکنا ومين 4 . 
فأعلنوا رفضهم عن أن ولوا عمّا کان عليه اباؤهم من شرك 
وأصرُوا على باطلهم بسَعَّصْب وتقليد أعمَىٰ» فأهلکهم الله باللإغراق في اليم» 
ولهم يوم الدين عذاب الحريق في جهنم وبئس المصير. 
NN #‏ 
قول الله عز وجل في سورهة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٥۲‏ نزول) شان نمود 
قوم الرسول صالح عليه السلام: 
چول تمود أخام ملحا قال یموم آعبڈوا اہ ما کک ِن إل مرم هو آنکاًک 
ِن رض وان te TEES‏ مد کت 
فسا مرج رامل هدا نتا آن د ما۰ ایبد ءاباو وتا ھی سل مسا دعو إل رب 46 . 
فرفضوا دعوه وأصرٌوا على ما کان عليه آباؤهم من الرك: 
بتعصْب وتقليد أعمَى » فأهلکهم الله بالصيحة» ولم يقبل ذرائعهم الباطلة 
القائمة على التعصب والتقليد الأعمى . 


%%  # # 


النص السادس : 


قول الله عز وجل في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٥۲‏ نزول) شان مدين 


0٦ € 


فوم الرسول شعیب عليه السلام» وما ردوا به على دعونه إياهم ال عبادة الله 
و-حله» وترك ما هم فيه من شرك وظلم وعدوان على الناس : 

قال شیب اصلوئلت امرك أن تر ما بعد ٤اباؤتا‏ أو أن َع فج 
کے کک س ١‏ سے iT 2 rE‏ < 
مولا ما سوا إت لذت اللي م ريد €6 . 


وكان حالهم ومصيرهم مثل حال الذين أهُلكوا من قبلهم ومثل 
۶ مصيرهم › فلم تنفعْهمْ عند الله درائعهم الباطلة› القائمة على ال لتعصب والتقليد 
الأعمَى. 

#% *%* % 

قول الله عر وجل فى سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/ ٠٦‏ نزول) في 
وصف عذاب الظالمين في الجحيم» دار العذاب يوم الذي ها ار الل 
الأعْمَىْ قَذ كان هو السبب في ضلالهم» الذي أوصلهم إلى الخلود في 
العذاب الأليم : 
اولب ل ولد أرسنتا فم دري 46 . 

ا وهر ورن # يج 

الفوا: وجدوا. يهرعون: يسرعون. 

وفي هذا البيان تهديد للمشركين وسائر الكافرين بعد بعثة مد بلا 
بأ ضلالهم بسبب التقليد الأعْمَى سيجعلهم بعدل الله من المعذبين في 


النعص الثامن 1 


قول الله عر وجل في سورة (لقمان/ ۳۱ مصحف/ ٩۷‏ نزول) : 


0 0 


ر یں کن ی ف ال بتر علولا مکی وکا کت یھر 9 دام 
انیعوا ما رل آله قاو بل يع ما وتا ليو اانا وکو ڪان الَيطن يدعو هم لل عاب 


اسر )). 
هذا أوّل نص يتعرَّض -بدون مواجهة صريحة - للمشركين الذين دعاهم 
الرسول محمد ية إلى التوحيدء فرفضوا وقالوا: لا نتبعك بل نتَبع ما وجذنا 
عليه اباءتّاء وكان ما سبقه من النصوص توطئة وتمهيداً. 
وجاء الإقناع بأسلوب الاستفهام التعجيبي الاستنكاري» المتضمّن 
التعجيب من آن يلتزموا اتباع ما وجدوا عليه آباء هم من شرك تعصّباً وتقليداً 
ا ولو كان الشيطان يدعوهم بهذه الذريعة الباطلة إلى عذاب السعير في 


قول الله عز وجل في سورة ا مصحف/ ٥۸‏ نزول) بشأن 
الْمُشركين الذين دعاهم الرسول بلا : 
ولڈا نت علتہم ایتا تمت الوا ما لدا إلا رمل رید ان بص کک عَنا کان ب 


e‏ إفك مفری وال لذ قروا لحن لما جاء هم لر ا 


فتعَرّض هذا التَص لمقولات قادة ا کين التي کانوا يقولونها للَذين 
تأثرون بهم من آتباعهم» e‏ ا ی و 
مم اکتا رات ت 6ب1 


وعَلَمَ الله ر سولّه وکل داع إلى سبيل ره من أكته» بعد ذلك في الأية 
)٤7(‏ من السُورة أسلوبا من اا معالجتهم بالإقناع الهادىء. 
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النص العاشر : 
قول الله عر وجل في سورة (الزخرف/ ٤۳‏ مصحف/٦۳‏ نزول) بشأنِ ‏ 
مُشركي هذه الأمَة التي وجُهّث لها دعوة الرسالة الخاتمة: 


لال نوذأم ونا عل ءاكرهم عدون وكذيك ما سلتا 
ون بك ف رر من یر إلا قال مغرفوماً ]تا ودنا ابات ل ا َا کک ارجم 
1T o 7‏ 


وت 9 # © ٭ کل وار جف بانط مادم ای ڪه باتک قالوا إا ہما رلم بد 
کفرود 9 فاندقمتا مب منم کار کیت کان عدقبة المگذبں 4)9 . 

على أمّة : أي: على طريقة» وهي الملة والديانة بالنسبة إليهم. 

فعرض هذا النص مقالة الكفرة المشركين الذين ابوا دعوَة الرسالة 
الخاتمة» بالإباء والأّفض» متذرَعِينَ بذريعة التعصّب للاباءِ واتباع ما كانوا 
عليه من شركٍ» ومُدَّعِينَ أن آباءهم کانوا اهل عقل ورش وهُدَىٰ» فهم بالترام 
2 آثارهم مهتدول» عير ضالين › واقتداؤهم بهم وتقليدهم لھم هذا 
و 

کر ۰ 1 

واتبع مقالة هؤلاء المشركين الكفرة بعرض مقالة مشركي الأمم 
السابقة» الذين قابلوا دَعوةَ سل رَبّهيْ» بمثل ما قابل به المشركون 
التعاضرون دغر الول الخات» محمد کیا فقال قادَتهم المترفون لرْسّل 
ربّهم : : إا وتا ءابا ال َة ولا لے ءائرهم مَفَسَدُوت » واتبعهہ في هذه 
المقالة أتباعهم المقلدون لهمء والمُتَعَصَبُون في ولائهم لقومهمء من العامة . 

عبارةٌ: « مهدو في الآية (۲۲) تذل باللَرُوم الذهْني على أ 
المشركين المعاصرين قالوا: ونا عَلى آثارهم مُمتّدون مُهْتدون» فالاهتداء 

وعبارة : « مُقََّدُّوت) فى الآية (۲۳) تذل بمقتضى التقابل مع الآية (۲۲) 
على أن المشركين السابقين قالوا أيضاً: وإِنًا على آثارهم مقتدون مُهْتدون. 


071¥ 


وأبان النصض أن كل رسول قوم كان يرد على مقالة المشركين منهم 
بقوله : 

#۶ قل اوو جک ادى مما ودم عو ءاب € تصرُون على تعصبكم 
وتقليدكمْ لهم؟!!. 

يرد المشرگون بتعصب وتقليد أعمَى وإصرار على الباطلٍ واتباع 
للهوی : تاہما اسار ہہ گی رون . 

وجاء في خاتمة النص بيان أن الله انتقم من المشركين الأولين» ولم 
يقبل منهم ذرائعهم» وفي هذا تهديدٌ للمعاصرين بمثل ما حصل للأرّلين. 

F# OF  # 
مصحف/ ۷۳ نزول) يعرض‎ ۲١ قول الله عز وجل في سورة (الاأنبیاء/‎ 


لقطة من قصة إبراهيم عليه السلام وقومه حول الهتهم التي يعبدونها من 
دون الله : 


ويستمر عرض القصة حتى الآية )۷١(‏ من السورة. 


وا ا الرس اة اف جك لل ك الارن ا 
القران ثم من يأتي بعدهم» وفيه تعليمٌ للرّسول وللدعاة إلى سبيل رهم من 
أمته كيف يُحَاجون المشركين بشأن آلهتهم من الأوثان» وكيف ينصرون الحق 


وفيه بيان آن الهزيمة الفكرية لاحقة بالمتعصبين المقلدين بالباطل. 
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وبأن النصر في اخر الأمر سيكون للحق وللمستمسكين به. 
H#  X%‏ # 
النص الثانى عشر 
قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) وهي أوّل 
رة أت ف الد يجه المخرة هان الذي دون من ورتا ادا 
شر کاء لله : 
RES‏ بوا ما رل اله الوا أ بل تيع ما ا اسا عله ااا اہ ولو گات 


ص 2ء 


ابا ۇش لا بع يورت سا ادود € . 


فعرض هذا النص رَد المشركين المَُعَصبينَ المقلدين لابائهم تقليدا 
أعمى» على دَغوة الْحَقّ» إذ يدعوهم الداعي فقول لهم : اتبعوا ما ازل الله 
على رسوله» فیقولون» لا نیع ما تدعونا إليه» لأننا لا نؤمن به» بل نتبع ما 
ألْمَننا (أي : وجَدنا) عليه ابَاءّنا من عبادة الأوثانء والإيمان بهاء وما وجدنا 
عليه آباءنا من عادات وتقالید. 

وفي هذا التص يرتقي البيان في التَلويم والتثريب والتوبيخ» فيقول الله 

وو گات ٤ا‏ با ؤم لا ی ولوت سی اولايهَدود‰ أي : أيصرُون على 
باع ما وَجَدُوا عليه آباءهم ولو کان اباؤحُم لا تخقلون شنا هن المعرة 
الصحيحة» ولا ل بإراداتهم انهه عن اتباع آهوائهم الجانحة» 
وشهواتهم الجامحة» وعن سلوك سبل الضلال والغيّ. ولا يَهتَدون إلى 
صراط نجاة وفلاح في حياتهم . ) 

والمعنى : إن من يُصرٌ مثل هذا الإصرار بتعصب وتقليد أعمَىٰ» لا عقل 
له يَعْمَل به» ولا بصيرة له يَبّْصرٌ بها الحق» ويهتدي بها إلى نجاته وسعادته» 
فهو بذلك ته به لرن عن أضات الار علدا فيا ادا 


۹ 


النص الثالث عشر : 

قول الله عز وجل في سورة (المائدة/ ۵ مصحف/ ١٠١‏ نزول) وهي من 
أواخر التنزيل المدني : 

. . . لکن الي کفروا يرو عل أ الگذب واكم عقو ج َا يل 


کے سے صر ی کا ر کے r‏ 


کر ااا ار ار ا ا سول ااا س اما وا01 و کان ءابا ۇش 
لایع مون سيا ولا يدون 4 . 

فكان هذا النص اخر ما نزل في المراحل البيانية حول هذا الموضوع› 
وهو شبيه بالنص الذي نزل في أوائل المرحلة المدنية. 

إلا أن هذا النصض من سورة (المائدة) قد جاء فيه : 

© 5 ودا یل هى تما لوا | لما انزد اه وإ اسول . 

فجاء فيه إضافة فكرة الدّعوة إلى اتباع الرسول» مع اتباع ما أنزل الله. 

وجاء فيه عبارة ‏ لا يعلمونَ بل « لايعَيَلوَ فتكامل النصان في أداء 
المعاني المراد بيانها. 

واکتفیٰ هذا النص الأخير رر عبارة اللرت والتثریب والتوبيخ › على 
الإصرار على التقليد الأعمَى بتعصب ذميم» لا عقل فيه ولا رشد. 


ا 
ا ي E‏ 
بمختلف الوسائل الممكنة» يدها بأختها وأهونها وأبُعّدها عن المواجهة 
المباشرة» ثم يرتقي شيئا فشيئاً من الأخف إلى الخفيف فالشديد فالأشد من 
أساليب التوجيه غير المباشر . 


0۷۰ 


فإذا لم تَجد الوسائل عيْرٌ المباشرة انتقل إلى الوسائل المباشرةء متدرجا 
فیها من الأخف فما فوقه»› و صاعداً شيعا فشيئاء ومتی استجاب من 
يوجه له رسالته للحق و علد الدرجة التى استجاب عندها» ولا يزيد 
عليها. 

ومن الواجب دواماً أن يلتزم التلطف والرفقَ إلا عند الضرورة 
الصدر والتغاضي عمَا يرجه له من إساءات مع العفو والصفح والتكريم. 

هاا سا دل عله شك ارف اا الي من اور اا في 
الفقرة السابقة» وقد لاحظنا فيها التدرج الارتقائي الذي دلّث عليه مراحل 
نجوم التنزيل» ابتداءً من أوائل التنزيل المكيّ» وحتى أواخر التنزيل المدنيّء 
من تاريخ دعوة الرسول ييه في قومه . 

ومن الوسائل النافعة لعلاج داء التقليد الأعمَى ما يلي : 
الوسيلة الأولى : 

الإقناع بأن الإسلام قائم على الحق» وهو يدعو إلى الحق حيث كان» 
الناس» إذ هو فى أسسه ومبادئه وتعليماته لا يُفْرّق بين الشعوب والقبائل 
والأقوام الأعراق. ٠‏ 

والإقناعٌ بأن التعصْبَ بغير حقّ داءً اجتماعيٌ يتنافى مع فضائل 
الأخلاق» التى يدعو الإسلام إلى التحلى بها» والالتزام بها. 

والإقناع بأل الإسلام يمَرّر أن كل إنسان ذي فكر مسؤول عند الله عن أن 
و ت ره رەو ۴ س ة 
یحی الحق› ویہطل الباطل › وينصر المظلوم» وياخحذ على يد الظالم» ویقیم 
العدل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 
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الوسيلة الثانية : 

اتخاذ الوسائل لتکوین ري عام يتفق على ذم داء اللَعصب مخ 
زرو كلض الات الإنسانتة منه › وذم ما كانت عليه الأمم البدائية 
الهمجيّة التي كانت مُصابة بدَاء التعصْب بغير حقء لقبائلها وشعوبها 
وأقوامهاء فأبْعَدَهًَا هذا الداء ع. فر ال و ار ل اا والرشاد. 
الوسيلة الثالغة: 

الإقناع بأن التقليد الأعَمَى أحَدٌ المفرزاتِ السَنتة لداء اللَعَصْب الذميم» 
القائم على التناصر ولو بالباطل والظلم والعدوان» والإثم والبغي والطغيان. 
الوسيلة الرابعة: 

عرض قضايا الحق التي جاء بها الإسلام مقترنة بأدلتها وحججها 
البرهانية. 
الوسيلة الخامسة: 

التطلّفب بالمقلدين تقليدا أعمىٰ» ببيان أن مواريث الشعوب تتأصل في 
النفوس بطريقة غير شعورية» إذ لا تمر على محاكمة عقليّةء فلا بد من 
مجاهدتها جهاداً طوياً للتخلْص منهاء ومن يجاهد نفسه حتى يتخأَّص مما 
تأصل فيها من مواريث باطلة ينال عند ربّه أجراً عظيماً وثواباً جزيلاًء مع 
المجد الذي يظفر به بين الناس إذا استطاع أن يهجر الباطل» ويرتقي إلى 
مراتب الحق الرفيعة بإرادة قوية حازمة. 
الوسيلة السادسة: 

التزام السياسة الحكيمة التي علّمنا الله عر وجل أن نقول فيها للمخالفين 
الذين هم في ضلال مبين» كما جاء في سورة (سباً/ ۳٤‏ مصحف/ 0۸ نزول): 

3. . . وتآ او يڪم لمل هى اون ضكل شيب 463 . 
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وبهذا الإعلان يضع حامل الرسالة الإسلاميّة مفهومات الإسلام» 
ومفهومات المخالفين المناقضة لها على مائدة الببحث» وضعاً متساوياًء 
مشروطاً بان يتجرد كل فريق من سوابتق آفكاره» وَبأن ينظر في موضوع البحث 
نظرا مَجرّدا من أيّة عوامل خارجة عن ابتغاء الوصول إلى الحق» فما دلت 
الأدلة الصحيحة أو البراهين القاطعة على أنه هو الحق» كان على كلا 
الفريقيْن أن يعرف به ويلتزمه» دون ملاحظة أنه قد انتصر أو انْهَرَّم في مجال 
لحه ل اله فد ارا في ايد لرن إل ال ت 
الاستمساك به» فالمستمسك بالحق هو المنتصر على الباطل والنزعات 
النفسية» والنزغات الشيطانية الداعية إليه. 


وبالتزام الفريقين بالحق الذي يُوصل إليه البحث المَُجَرّد التريه 
يكونان معا منتصريْن على ثالث هو الشيطان الذي يَحْمَلٌ دواماً على الإغراء 
بالباطل › والاغواء والإضلال عن احق والخير والرشد والهدى . 
الوسيلة السابعة: 

حين لا تجدي الوسائل الرفيقة السابقة» قد يكون من المفيد استخدام 
الوسائل اللإعلاميةء للتشنيع على المتعصبين بالباطل » ا لا اع 
والتشهير بسفاهتهم ونقصان عقولهم واتباعهم لأهواء النفوس» وبيان فساد 


مبادئهم › ومفهوماتهم› وارائهم» ومعتقداتهم › وتصرفاتهم › وفساد أدلتهم» 
ودمغها بالحجح البرهانية» والأدلة العلمية . 
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المقولة الحادية عشرة 
من العقبات الصادات 
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عقبة حَسّد من وة له الرسالة 


ا 
تأثير داء الحسد فى النفس والسلوك 
© كان داء الحسد هو الذاء الذي صرف اليهود عن اتباع الرسول 


محمد اء له مع عِلوهم باه هو الرسول الخاتم المبشّر به في كنبهم» فقد 
عرفوه بصفاته المتميّزة ة المذكورة عندهم كما يَعْرفون أبناءهم. 

قال الله عز وجل بشأنهم في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠٠١‏ نزول) وهو 
من التنزيل المدني المضموم إلى سورة مكية : 

آل ٭اتیتھم الکتب بعاوتم گما یعرفوت اھ اَی حرا اش مر کک 


منود € . 

وقال الله عر وجل في سورة e‏ مصحف/ ۸۷ نزول): 

لذ اتهم الدب بغرفو ته كما يرون ناهم َل ريما َه كمون لحن 
ر كر ۰463 
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ول ا2 وا ف مو( م و ا ت 
معرض الكلام على بني إسرائيل : 

وکا جام کک ن عند ائھ صرق لما ممم وکوا من نل طحو 
ل الد کمروا مسا جاءهُم ما عرفو ڪمروا يِه لَه اه عل الکگشرت وي 
بقصما اش گرا ہو اسه ا ا ا ا ا بيا آن يرل الله من قَصملِهِء عل 
من ناء من عبادو باو بصب ل عص ولل کرس عدا م مهي )4 . 


ا اق جد تاو زوا الا إلى الك الذي يجعلهم خالدين 
في عذاب الله . 

8 وكان داء الحسد مع داءِ الكبرٍ هما الذَاءَيْن اللدَْن جعلا إبليس لَعَنه 
الله يعصي بإصرار أمْرَ رَبّه له بالسجود لادم عليه السلام» فقد عاند وكابر على 
الرُغْم من وضعه موضع المحاسبة والمقاضاة ثلاث مرّات» دلّت عليها فوارق 
النصوص القرانية الثلاثة التي عرضت قَصّة مُسَاءَلةَ الله له عن سبب رفضه 
طاعة أمر رَبّه» وجح حى إلهبة الله ولم یعترف بذنبه؛ ل اتمم i‏ 
حق له في أن يأْمُرَّه بالسجود لادم زاعما أله حير من ادم» إذ حلقه الله من 
نار وخلق ادم من طين. 

8 فالحسد داءٌّ خطير يصرف المصابَ به عن قبول الح والاستجابة 
لدعوة حامل رسالته» ويجعلة صر على الباطل وان ویکایر ورف اة 
للعذاب الأبديّ في نار جهنم . 

والحسد من عقبات النفوس الكأداء التي توجَّد عند بعض الناس» إِنها 
عقبة خبيثة صادة» تجعل الحاسد يرفض كل ما يوجَهةٌ له المحسود أو بعضه» 
ول کان اوش وفيه نَمُعٌ عظيم وخيرٌ جسيم للحاسد» وقد أحْسَنَ بعض 
الأدباء الشعراءء» إذ وصف داء ا التي تعذبه 
وتأکله من داخله. 
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إن عقبة الحسد تشبه عقبة الكبر والعجب بالنفس» إِنَها عشي من بصيرة 
المصاب بدائها بمقدار كبّرها وضخامتها وعظمهاء فهو بسببها لا يُخَّاول 
OTN‏ ودلالة على الحق والخيرء أو بيان 
وتعلیم» أو صح وإرشاد وتربيةء أو نر بالمعروف أو تي عن المنكر اران 
هذه الأمور. أنه ورفضه اغا رة أن سح له بان تخل إل ا حة تفکيره . 


8 
وسائل تخطي أو تحاشي عقبة داء الحسد 

يستطيع حامل الرسالة الإسلامية الحكيم أن يتخطى أو يتحاشى عقبة 
الح الى ااا لدي من بر له رمات اال ووا شك 
متعدّدة» منها الوسائل التالية : 
الوسيلة الأولى: تَرْضية نفس الحاسد بمحابّها وما ترغب فيه مما أذن الله به 
فمن شأن هذه الترضية أن تحب عقبة الحسد في نفسه شيئاً فشيئاً حى 
تهدمها. 

الوسيلة الثانية : استخدام أساليب التوجيه غير المباشر. 

الوسيلة الثالثة : تکوین ري عام حول ما یراد نو جيهه للحاسد» فع 
الرأي العام السائر في اتَجاه ما تتهدَمٌ عقباث الحَسّد الموجّه ضد شخص 
حامل الرسالةء Ee‏ أو قبيلته أو حماعته الخاصة التي ين ينتمي إليها. 

الوسيلة الرابعة: مداراة الحاسد بالتكريم والتودد وتجاهُل حَسَّده» 
والإغضاء عن إساءاته. ۰ 

الوس الخامة : إعطاء جامد وو أكاف .لطر ت مه ية 
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الوسيلة السادسة: فنَح باب النقاش والمجادلة مع غيره بحضوره» حول 
الموضوع المراد إقناعه به أو توجيهه له» ليشارك في الاستماع والتفکير» دون 
اا ام اقتو ول اة ره 

الوسيلة السابعة: وضحه في بيئة يتأثرُ بها عن طريق المحاكاة والتقليد 
والخيرة» ويندمج فيهاء» ويَشعْرُ معها بالمشاركة العامة دون أن تشتعل في 

الاسلة الاة : بتكل فى غير وة أن ملف ال اة اي ا 
إيصانًهًا إليه. 

ال عر هده امال جا وک ان حط ا ار ا عة 
الحسد. 

ول يعدم حامل الرسالة الحكيم ُن جد وسا مفيدة دات جدوی › 
يُوصل بها رسالتةُ إلى من يراه حاسداً له» دون أن يصطدم بعقبة الحسد التي 
تصدٌ بیاناته وبلاغاته ونصائحه عن أن صل إلى فکره ونفسه. 

ومن لم جد فيه وسيلة من الوسائل الحكيمة الرفيقة ثم العنيفة في اخر 
مراحل معالجته» فينبغى الاإأعراض عنه› وعدم إضاعة الوقت والجهد فيه. 
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المقولة الثانية عشرة 
من العقبات الصادات 


n? 
عقبه الأهواء والشهوات من متاع الحباة الدنيا‎ 
لدی من توجَّهٌ له الرّسالة‎ 


ا 
شرح هذه العقبة 

ن الات اتات ا اا ا ن 
مُخْالفٌ لأهواء وشهوات مَنْ يُريد تؤجية عناصر رسالته لهم . 

ومن المعلوم في طبائع النفوس أنها تقع تحت تأثير أهوائها وشهواتها 
من متاع الحياة الدنياء ا کا م اا اا رون ونه اها ندل ت 
انحا لطا ام ماه وا و ب وة 

ومن المعلوم أن التحرْرَ من سلطان أهواء النفوس وشهواتها شديد 
الصعُوبة على الواقعين تَحْتَ تأثيرها. 

وا لحا ارما ان ةد من اوسا ادو غاا 


OVA 


يراه مفيدا ل ا هذه العقبة› أو تحاشیهاء أو تصغيرها وجَعلها قاصرة على 
غير ما حرم الله من مشتهيات النفوس ومطالب أهوائهاء في الذين يودي بينهم 
رسالته . 


وفي الفقرة التالية عرض لطائفة من هذه الوسائل . 


ا 
وسائل معالحة عقبة الأهواء والشهوات 

ومن وسائل معالجة هذه العقبة ما يلي : 

| - اتخاذ الوسائل الإقناعية » التي تجعل من نوجه له الرسالة يمن بان 
ما يُقَدَمٌ له من دعوة أو تعليم أو نصح وإرشاد أصلَح لَه وأكثر سعادة» ومع 
اسه اجا أو اجلاء مما هرا تەل د مما يرٴضی أهواءه وشهواته» ومما 
ثبت واستقَرٌ في سلوكه من عادات محبَبة إلى نفسه. 

۲ - اتخاذ الوسائل غير المباشرة» كتقديم تماذج الْقَذوة الحسنة» 
والغمس في بيئة ملتزمة في طريقة حياتها بالسلوك الإسلامي» والعرض العام 
غير الموجّه توجيهاً خاصًاء إلى غير هذه الأمور من وسائل التوجيه غير 
الفاشر: 
من متاع الحياة الذنْياء لتكون بدائل لما هو منغمس فيه من شرور. 

٤‏ - تعليق مطامع نقسه بالنعيم الخالد الذي أعده الله للمتقين» فى 
جنات النعيم . 


ای کله لے کان کی ایی ف ما 
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أهوائه وشهواته» إلى مَوّطن اخر صالح» وبيئة تساعد على نفسه. 

. تدريبه على طاعة الله حتى يذوق حلاوتها فيتعلق بها‎ ٦ 

إلى غيرها من وسائل يكتشف حامل الرسالة أنّها ذات جدوى في 
معالجة هذه العقبة. 


OA* 


عقبات تكون أسبابها في الوسط بين 


حامل الرسالة ومَنْ توجّه له 
وهی ثلاث عقبات 


المقولة الثالثة عشرة 
من العقبات الصادات 


ا 
عقبة الوساوس والتسويلات الشيطانية 


د 
شرح هذه العقبة 
وسوسة الشيطان : حديثه الخفيٌ الذي اشر مركز الإدراك في النفس» 
ولا يشترط أن يأتي عن طريق أداة السَمْع» لأن الشيطان يجري من ابن ادم 
مجری الدم. 
«إن الشيطان ليجري من آبن ادم مجرَیٰ الذم). 


وأصل الوسوسة الصوت الخفي . 
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والشيطان يُوَسُْوسُ في صَدر الإنسان ليغرية ويَحْدَعَه فيغويه ویستخدم 
في إغرائه وخذعه إثارة الشبهات» وتهييج الأهواء والشهوات . 

تسويل الشيطان: إطماعَة بالباطل» وتزيينه وتحسيةٌ بالوسوسة ما يدعو 
الإنسان إلبهء وتحىسمه إليهء وإعراؤه به » وو له . 


8 إن إبليس بعد أن طرده الله وحكَم عليه بالخواية حكما مُبْرماًء حقد 
على آدم وزؤجه وذرياتهماء فسألَ ره أن يَنْظْرَهُ في الحياة إلى يوم الدينء 
فأعطاهٌ الله الود بأن يَنْظرّه إلى وقت إهلاك الأحياءء لا إلى وقت البعثء 
فلَمًا أخذ الوعد بهذا أعَلَنَ قرارَةُ في أن يعمل في إغواءِ ذرَيّاتهماء وأن يَخْملَ 
أعَبَّاءَ هذا الإغواء. 


ٌ 3 


ا استجاب له ا واچ 2 قاده اشاق اى المعصة والإثم 

ومن لم یستجب له عا اله ِن تحقيق مرادات ف الا ال 
فی أوحال الشرور» ناء الموبقات» والعذاب الال 

6 واتَحْدَ إبليس لنفسه خطة عمل للإضلال والإغوًاءء بالوسوسة 
والتسويل والإغراء» فقال لربّه مُبيناً خطتَة كما أخبرنا الله عر وجل في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

$ َل ما وتن لدد هم صِرطَك امسق ار لک هرن بين بوم ون لوم 
ی 0 ا لس بعك مهم 

أي e‏ ا ا 

مَذخُوراً: الَخْرٌّ: الطرد والإبعاد المقترن بدفع عنيف فيه إهانةٌ وإذلال. 
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فما غو E‏ فيما حكمْتَ على بالغوايةء وفصَْلّتَ القضاء بشأني 
منذ الآن» وجعل من ال لار 

لاقعدن لهه صرَاطكَ المُسْتقيم: أي : لأقبدن 1 راصدا صراطْكَ 
المستقيم» وهو كل ما اشَمّل عليه الين من بيانات تتعلق بحقائق علمية 
يجب الإيمان بهاء وأعمال قلبيّة ونفسية وتّروك» وأعمال جسديّة ظاهرة 
وتروك جب طاعة الله فیها. 


ra‏ ع ص 


لاھم تن بن امم ون لهم ومن ام ون الهم ولا جمد كرش 


بان إبليس بهذا خطة حركته للإغواءِء باه سيَعْمَل على صرف بي 
آم سن ان بالسیر على رار الله من ب ين أيْديهم صدا عنه ودفعاًء ومن 
خلفهم دا ودا حت لا لوه فإذا lL‏ على صراط الله سائرون 
فإنه سيعْمَّل على إخراجهم عنه» من ذات اليمين» انحرافا إلى السبْل 
المتفرَقة فالمتاهات» ومن ذات الشمَالء انحرافاً أيضاً إلى السَيّل المتفرّفة 
فالمتاهات . ۰ 


منه» e ES‏ انما 
يحتاج إلى آن يدفعهم عن سلوکه من بين آيديهم» وإلى أن يجذبهم من 
: خلفهم حتیٰ لا یسلکوه» فإذا سلكوه فیخطته تحضر : بمنعهم عن متابعة الميرة 

es 


توجَد سبل انحرافية إلى الأعلّى» ولا إلى الأشفل» فالْعلرَ على 
E‏ وإ وج للصراط مَسَالكٌ من تحته مَسَامتَة لَه 
فهي أيضا من الصراط . 


OAT 


وبهذا نستغني عن آراءٍ اجتهاديّة ذكرّها بعض أهل التأويل بالنسبة إلى 
جهة الفوق» إِذْ لم يقل إبليس: ومن فوقهم . 

وباستطاعة المتفكر أن يستفيد هذا التحليل الذي سبق بيانه من حديث 
صحيح جاء فيه وف لصراط الله المستقيم . 

فَعَنْ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : 


اضرب مقلا صرَاطاً مستقيماً» وعَنْ جتبتي الصرَاطِ e‏ 
فیهمًا aa‏ رَد الأبوَّاب سور مرْخاةًء وعد رَس الصرَاط داع 


2 ر ص ر 


ّ استة ا 3 تغوجواٍ وفوق " ذلك e‏ 


أل الصَرَاط هُو الإشْلامُ وَأ الأبْوَابَ مََارم الله وأ السْتّور 
المُرْخاة حدو د الله واد لداعي عل رأس الصرَاط هُوَ القَرآن» وان الذَاعي 
من فَوقه وَاعظ الله في قَلْب كَل مو ف 

ا 

n‏ ص ۶ے ږ ص و ےو م 

ولا تجد أكثرَهمْ شاكرينَ: أي : ولا تجد بعد تنفيذ برنامج عملي في 
الإغواء أكثر بني آدم شاکرین شکراً هو من أدنى درجاتِ الشكر بالإيمان 
وإعلان الطاعة» بل ستَجد أكثرهم كافرين . 

واستشنٰ إبليس عباد اللَّه المخلصينَ بكسر اللام» والمُخلصين بفتح 


)١(‏ انظر شرح هذا الحديث في كتاب «روائع من آقوال الرسول بيذ للمؤلف الحديث 
الحادي والعشرون . 


اللآم» كما جاء في سورة (ص/۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) فقد جاء فيها حكاية 
لقول إبليس : 

ٍ ا مرك لوهم یون ي | بادك نهم لوبت 445 . 

المُخلصينَ : کک قراة ابن كثير» وأبي عَمْرو» ويعقوب» وابْن 
عامر» والمرادٌ مَنْ أخلَصوا لله في إيمانهم وإسلامهم. 

المُخلصين: بفتح اللام قراءة باقي القرّاء العشرةء والمراد الذين 
يصطفيهم الله من عباده فيَعّْصمُهم من الشياطين كالأنبياء عليهم السلام. 

® ووضصح الین في خطته التي رسمها للوسوسة والتسويل والااغراء» 
بعْيّة الإضلال والإغواءء أن يتَخذ الخطوات المتتازلات فى الدركات خطوة 
و ر e AL u e‏ 
فخطوة› لا اشلوبت القذف من الضد الى الضد المقابل» کالقذف من اعلی 
الجبل إلى قاع الواديء وهذا الأسْلوبُ يُمكن التعبير عنه أيضاً بالتّذلية”'“ شيعا 
فشیئاًء فهو دلي م يٽخدع بوساوسه ودسائسه وتسويلاته في ابار المعاصي 
والآثام» حى أعمَاق الْمَجُور» فقَاع أشدٌ الكَمر والتفاق. 

والتعبير بالئّذلية جَاءَ بياتاً لما فعل إبليس بأبوَيتا ادم وحَوّاء» فقال الله 
عز وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

وسََھا إن کاو لوبت © ادلا بور فلا داق لجر بدت فما 
سو مهما وطَيقَا ضفن عَلَيْبمَا EEA‏ ا اہک ماعن لکا اة 
وال کا إو ليطن لخاعدوم ©4 . 

ولئلٌ بقع الاس رة لطا اة الخظوات المتازلات 
ا عز وجل من اتباع خطواته › في عدَة نصوص قرانبّة 
(۱) دل الدَلْوّ في البئرء إذا أنزله شيئاً فشيئاً. 


OA0 


| - ففي مَرَحَلَة التنزيلِ المكي» وفي معرض بيان افتراء المشركين 
على الله بتحريم ما لم يحرَمْة الله من الأنعام» قال الله عز وجل في سورة 
(الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

.. . ڪلوا ما رکم آنه ولا يوا حُطوت ليطن نم لکم عد 
ن 4 . 


Fe 


أي : لا تتبعوا خطوات الشيطان بالافتراء على الله في أحكام تشر 
هي من خصائص ربوبټته وإلهيه . 

۲ - وفي أوائل مرحلة التنزيل المدني خاطب الله الناس جميعاً بقوله 
عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

تایا الاش لوا ما نی الأرض کا َا ول دموا خوت ألكَيطن نَم 
کم عدو مرون او ما یام رکم السو وا لمحي ران ولوا عل انرما لا تمو 4 . 


فأبّان هذا الت أن من اتباع حطوات الشيطان ما يلي : 

() طاعته فيما يأْمُرٌ به من فعل السّوء» والسّوء يبدا من صغائر 
الذنوب والمعاصي والمخالفات والاثام» وينحدر إلى أشدَها وكبائرها. 

(ب) طاعتَة فيما يمر به من الفحشاء» والفتاء کبائر آلذن تة ال 
تمد َة انتشارها ونَعْظم قَبَاحَنّها وائارشاالفاسنة والمفسدة. 


(ج) طاعته مه فيما يام به من تقول على الله في دينه» وتحريف في 
أحكام شريعته لعباده» سواءٌ أكان ذلك في الحقائق العلمية الاعتقادية» أو فى 
الأحكام السلوكيّة الداخليّة أو الخارجية. 

فالشہطان ببخطواته المتنازلات يدا بأهون الذنوب ويتنقل 


بن يُغويهم ويخدَعَهُمّْ شيئا فشيثاً إلى المعاصي الأشد فالأشد حى حتّی يوھ 


إلى الشرك فما هو اقب وأخسن من الشرك. كالإلحاد بإنكار وجود الخالق 
وکالنفاق . 


0۸7٦ 


۳ وخاطب الله عر وجل المڙمنين في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ 
نزول) أيضاً بقوله تعالى في معرض بیان ما قد يق بين المؤمنين من مقتضيات 
للتقاتل» يكون لفريق منهم اجتهادات تستحثه على أن يقاتلٌ مُضخيا بنفسه 
ابتغاء مرضاة الله لإصلاح الفساد الذي انتشر في المجتمع الإسلاميٰ» بسب 
تسسا متسلطین ظلمة طغاة مفسدین : 

تايها آرت ٣امنوا‏ خلا في ار ڪاة ولا يعوا خطوت 
اتکی رکم کم عد @ : 
َاعلموا أن لَه عير حي 3©) . 

فدل هذا التص على وجوب لجْوءِ جَّميع الفرّقاء من المسلمين المؤمنين 
إلى السّلم فيما بينهم » والعمل على إصلاح الفساد بالطْرق السَلْميّة » فالدّواعي 
القائمة ربّما تَجْعَل لقتال لإصلاح الفساد مأذوناً به في اول الأمرء إلا أن 
الشيطان يستَغله» ويَسْتَهُوي بخطواته الماكرات إلى أن يتحول التقاتل بيْنَ 
المسلمين إلى ما 2 أشد شرا 2 ae‏ من اقساد الذي قام المصلحون 
لمحاربة ناشريه الطغاة المفسدين . 


r 


ما جاءَتڪم الي 


وقد يقع الذين کانوا في اول الأمر يبتغون الإصلاح› في الرلل انتصارا 
للتقس والهوی› وهؤلاء يهددهم الله بعزته الغالبةء التى قر فيها بحکمته 
ا هداما و عله ا ال ف ا 

تين رَلَلْئُر ي بد ما جاٽڪم ايت اعلموا أن اله 
ڪيم 4)3 . 


٤‏ - وفي مَعْرض بيان حادئة الإفك وما يَّصِلٌ بها من عِظَاتِ وتوصيات 
وأحكام» خاطب الله عر وجل الذي اموا فى سورة (النور/ ۲٤‏ 
مصحف/ ۱۰۲ نزول) بقوله تعالی : 


OAV 


ل ص 


< # تاا أبن ءامو لا تيعو حطوت ألقَطن ومن ب حطوي ليطن إن باش 
الحتاء والمنکر وکو فطل انو لیک ورتم مارک منک من أحی آبدا وکن أله ری من 

إن إشاعة الاتّهام بالرّنا مجالٌ واس يستهوي فيه الشيطان بخطواته 
الماكرات إلى فسادِ عريض في المجتمع الإسلامي» فاقتضت الحكمة أن 
يحذر الله عر وجل الذين آمنوا من اتباع خطواته في أثناء الأيات التي نزلّت 
بمناسبة حَديث الإفك على أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء والتي نزل 
القران ببراءتهاء وبيان طهارتها وعفتها. 

8 وعرف إبليس عليه لعَلَةٌ الله مواطن الضعف لدى بني آدم» ورأى أن 


سرن 


بابَ الشات قد ينفتح إلى مسَالكَ كثيرة تستَهُوي إلى أؤدية الشرك بالله» فما 
هو أشدٌ من الشرك من أنواع الكفر» ورأى أن بابَ الأهواء والشهوات ينفتح 
إلى مسالك كثيرة جداء تَسْتَهُوي إلى أودية المعاصي والاثام فالجرائم 
الكبائر» فالظلم والعدوان» والبغي والطغيان» فالشرك فما هو أشد منه من 
أنواع الكفر . 

ونظر بجانب ذلك إلى خطته التي رسمها للإضلال والإغواء» فوثق من 
نجاح حطته» واطمأن إلى ئه سَيَهْتَطي ظهورَ أكثر بني ادم» وسَيضع اللْجْمَ في 
أفواههم» وَيَشدّهم بها من أحناكهم كالدواب» ويَسُوقهم بعَصَاهٌ إلى دركات 
العذاب الأليم في جهنم فقال إبليس لربّه كما جاء في قول الله عر وجل في 
سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٥١‏ نزول) : 


3 ول فلا لِلمڪة اسجدوا دم فسجدوا إل نليس قال ءآسشجد لمن حَلَمَتَ 


م 


طب ل قال اريتك هدا الى ڪَرَمَتَ ع لين ردن ل يور اليم اَي 
کي 2 کک کے کا دودر پر رار ورن کے ررر روط رس ر 0 
ریت إلا قلي لا ل قال اذهب فمن بعك متهم قات جهنم جر اوک جرا مَوفور آ9 


کے رج چ ص E: ry‏ 


و کے ر کنو ي ا ت TT‏ م 2 4 “I‏ 
واستفزز م استطعت منم بصوبك واجلب علېم بيلك ورجللت وسَارکهرٌ ني الا مول 


OAA 


ر ص صر ست م وہ و 


لاود وعذهم عد ليطن إلا عرورا ٠9‏ إن عِباى لبس للك عليهم سلطن 


, 


لأخْتَكنَ ذره: ا لاستمياتهم ولاستولينٌ عليهم› ولأسوقلَهُمٌ من 
حناكهم كما ساق الدواب. أو لأقودَتَهمْ من أحناكهم . 
يقال لغة : احعَنَكَ الدابّةء إذا وضع في حنكها الأسفل حبلا يقودها a‏ 


واستفزرً E‏ واستخف بالمفز عات والمخيفات › واستخرج› 
عة : : استفزه» ادا اه يالىخىفات والمفزعات واستخر جه »› وإذا ختَله حت 


ألقاه في مهلكة . 

وأَجْلِب عَلَيهم: ای وتوعَذهمْ O E‏ جمُوعَك عليهم» » يقال 
لَه“ أجْلَبَ الرَجُل الرَجُل إذا توَعَدَهُ بشرء ا د وأجلتَ عليه 
إذا جَمََ الجَمْع ضده. 

لك آي جنك الفرسا ن ر كات الل 

ورَجُلك: آي : ودا من المشاة» رجل : اسم جمع للمشاة» أو هو 
جَمٌْ لراجل» وهو الماشي خلاف الراكب على ظهر. 

فأعطى الله عر وجل التمكين لإبليس بأن يَعْمَلَ ما استطاع في إغواء 
الناس» بأن يستخف منهم من يستجيب له بما يلي : 


( أ( بالصوت› ای بالكلام والوساوس› واستخدام الوسائل الصوتية 
الإعلامية 


(ب) وبالتخويف» باستخدام التوعّد بالشرٌ وبالمظاهر المثيرة للخوف. 


(ج) وبالمشاركة في الأموال والأولاد إذا لم تحضوا باسم الله 
والاستعاذة به» فالشيطان يشارك الإإنسان في طعامه إذا لم يسم الله عليه 
ویتلاعب بالأولاد من الناس لتنشئتهم تدشئة E‏ متفلتة » ادا لم يحصنهم ا 


0۸۹ 


أولياؤهم بالاستعاذة بالله من الشياطين» ولم يخسنوا الإشراف على تربيتهم 
تربيه إسلامية سليمة. 

(د) بالْوَعدِ بما يحب النّاس» لكن الشيطان كاذب في كل مواعيدهء 
للناس» * ومايو دهم السَيطن إلا رودا 469 . 

وبرعد أن أعطى الله إبليس التمكين م الإأغواء ضمن هذه الحدود التي 
ااا لف اع بأن عباده المؤمنين ا له عليه e‏ لانَهُہْ e‏ 
برهم › ویتوکلونٌ عليه» فيقيهم الله ويحميهم من أن توثر ر فيهم إغراءاتهء 
ووساوسه» وتسویلاته» وإیعاداته» ومواعیده» فقال له : 

۶ لادی لس للك RIDIN‏ ن برك وڪيا ل . 

أي: إن عبادي الڏين يؤمنون بي ويستعيذون بي ويتوكلون عليّ» لا 
يکون لك عليهم سلطانء لأني أكفيهمْ بحفظي وعرتي» وکمٰ بي وکيل 
يحفظ ويحمي . 

@ ووه الله عز وجل تحذیره للناس چيا منذ عهد ادم عليه 
السلام» ومتَابَعة في کل رسالاته» حت خاتمتها رسالة محمّد» من ابی 
وذریته وکل جنوده» وآبان لهم أله لهم عدو مين . 

فمن هذه التحذيرات ما يلي : 

- قول الله عز وجل الذي أبان فيه وصيتَة لبني ادم الأوّلين» كما جاء 

في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


رص e‏ رود 


$ جن ادم لا بقینتڪم المَيطن کاخ آبویکم ِن الج بنع جما ماسم 
لیما سو تیا م برک هو ویم م حت لا کو زک جما ایی اونا ٤‏ لِلَيَِ که 
ومنو ¢ . 

- وقول الله عز وجل في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


0۹ ۰ 


4 6 که ت 1 کے ر و صصص سے صت چ 
ولذ قلا ا َة جد لدم سَجدوا إل "a SS‏ 
سے اکر ے ر2 ور 


ر ادوم وور او ےا ین ڈوف وخم لک یش ا لمن بدلا €6 . 


ا 
وسائل معالحة مكايد الشيطان لاإضلال والإغواء 


بتع القران والسنة لاستخراج وسائل معالجة مكايد الشيطان للإضلال 
والإغواء» تظهر للباحث المتتبّع الوسائل التالية : 

١‏ - استخدام وسيلة الإقناع بأسس الإيمان بالله وباليوم الآخر» وبأن 
رحلة الحياة الذنيا رحلَة امتحان» وبأنْ الدار الأخرة هي دار الحسّاب وفصل 
القضاء وتنفذ الجزاء الأمنّلء وان الجزاء يکون بالعدل فی نار جهىم لمن 

۲ - استخدام وسيلة الإقناع بعداوة الشيطان وذرَيّته لبني آدم» وبأن 
على صورة خواطر وآفكار» ونزغات آهواءِ وشهوات ورغبات محرّمات . 
اھر انا حتّیٰ عصيا ا آم ال ا اد وعدف ل وول U,‏ 
بالباطل» والقّىٰ في قلوبهما فاعليّة الأسباب بذاتها من خلال اذعائه أن 
الشجرة المحرّمة فيها المادة التي كسب الحىَ الخلود» وهذا فرع من فروع 
الشرك فقبلا مقالته التضليليّة » فأكلا من الشجرة عاصييْن لربّهماء فأخرجَهما 
i‏ 

التوجيه للاستعاذة بالله السّميع العليم» من وساوس الشيطان 
وتسویلاته› كلما تَرَعَ في داخل النفس نَزّغاًء أو غمزا أو استفز شهوة أو هوى . 


٥۹۱ 


٤‏ - التحذير المتتابع من انَبّاع خطواته المتسفلات» التي دلي بغرورء 
في ابار المخالفة والإثم والعصيان» إلى قاع الفجور»ء والكفر. 

٥‏ - متابعة عرض البيانات التحذيريّة في نصوص القران والسنة بشأن 
الشيطان وفتنته . 

ت الاهتمام ببیان مسالك الشيطان وحبائله» ومداخله اك النفوس› 
ومکایده ا یکیدها َل طبقات الناس› وکل مستویاتهم › وکل شرائحهم 
الاجتماعيّة› وکل تخصَصاتهم› حت الما بالدین › والفقهاءء اللا 
والعْبّاد والأهاد. 

فللشيطان إلى نفس كل إنسانِ غير معصوم بعصمة الله عر وجل مَذْحَل 
أو مداخل متعدّدةٌ إلى نفسه» يكيده الشيطان منها. وبعض الاس لهم نفوس 
مفتوحة الحدودء لا تحيط بها أسوارٌ ولا سدود» فالشياطينٌ تتلاعَبُ داخل 
نفوسهم كما تشاء» فتغریهم وتستهویهم وتجتالهم من کل مکان. 

ويحسْنٌْ بحامل الرسالة أن يَسْتفيد لدى استخدام هذه الوسيلة من كتاب 
«إغاثة اللَّهِمّان من مصايد الشيطان» لابن قَيّم الجوزية» ومن أمثاله من 
الكتب . 

۷- الإقناع بان كَيْدَ الشيطان كيد ضعيفٌ ما لم يقترن بمساع قوي من 
طَعْيانِ أُهُواء النفس» وشهواتهاء ورغباتها من الدنياء وعوامل انحرافها عن 
صراط الله المستقيم» كالكبر والحَسّد والعواطف العَمْياء. 

والإقناع بان سلطان الشَيطان قاصرٌ على الذين يَولَوْنَة» وعلى الَذِينَ م 
به مُشركون» مُسَْدِلاً بالنصوص القرآنية الدالة على هذا الأمر . 

قال الله عر وجل في سورة (اللحل/ ٠١‏ مصحف/ ۷١‏ نزول) خطاباً لكل 
مؤمن بأسلوب الخطاب الإفراديّ : 
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7 ا E‏ ۶ 2 ر 2 چ َد ر و S4‏ س صر 
چ« f‏ رو 4 


سے ا تة ig‏ إتماسلطنه عل لذت بكولوتم وألذين هم 
دشرت 

فد هذا النص على انحصار سلطان الشيطان بفريقين من الناس: 

الفريق الأول : الذين ثولت آي : یستنصر ول به » فاون مَعَه“ 
ويلتمسون ديه العون» کالسّحرة» والكهنة. 

الفريق الثاني: الذين هم بالشیطان مشرکون» کالذين يعبدون 
الشياطين» وفريق منهم يزعمونهم ملائكة . 

وقال الله عر وجل فى سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ ٠٤‏ نزول) حكاية 
لحوار بینه وبين ع إبلیس : 

$ َل َب ا وين اريت لهم في الأرض وأَذعَويَهُم اوي ا إلا عاد 
مهما تی الشتلیرے ©6 مدا ورا عم وء قي © إن بای يس لك عم سلطن 


e‏ ر ر 


لماعك مِنَ لاون ون جهّم رم نو جين . 
المُخلصين : بکسر للام فرأءة ابن کنیر وأبي عمرو» وابن عامر» 
ويعقوب . 
الْمُخْلَّصِينَ: بفتح اللّم قراءة باقي الْقَرّاء الْعَشرَة. 
وبين القراءتين تكامُل في المعنى » كما سبق بيانه في نص من سورة (ص). 
فأضاف إبليس في هذا الحوار إلى تفصيلات خطته وسيلة التزيين في 
الأرض» وهو تزيينْ الْمَعَاصى والانحرافات والضلالات الفكريّة والسلوكية . 
يما أغويتّنى: أي: بما حَكَمْت على بالْعْواية نتيجة محاسبتي والقضاء 


e 


e 


o۹۳ 


لدا صِراط علي نتقيم: قول الله عر وجل لإبليس هلدا صراط ديني 
اق اصطفته 2 عي تان لهم را إِبَاه بوساطة رُسلي› وهر 
اللذان جاء اهما في النص ا ا هر من سورة ا : «الذين 
يتولَونَةٌ والذین هم به مشرکون». 

۸ - بيان أن الشيطان يتبراً يوم القيامة من الَذين أضلَهُمْ في الذّنياء مبينا 


اله لم يكن له علیهم سلطانً اله لم ين منه ل أن دعاهم إلى سلوك شير 
الضلالة والغيَ فاستجابوا لدعوته» اة 


: مصحف/ ۷۲ نزول)‎ r 


ل القَيطن لما فى دمر إت اله وعد کڪ وعد الق ووعد 
ا ا لو تت حر لی فلا توم موی واوو 
کک Fe‏ ا ڪس ن 


ن ایی ی۶ ` 

تا آنا بِمْصرخكم وَمَا نسم بمْصرخي : آي: ما آنا بمغيثكم لتخليصكة 
من عذاب الله » وما نَم بمُْيثيّ لتخليصي من عذاب الله . 

قال ل اضر إدا اغا فيا اماج 

٩‏ - عَرْض قصص الأوّلين الذين أغراهم الشيطان فأغْرَاهُم» 

فأنزل الله بهم عقَابةٌ المعجّل فى الدنياء للاتعاظ بهاء مثل : 

قول الله عز وجل في سورة (سبا/ ۳٤‏ مصحف/ ٥۸‏ نزول) : 

وقد دَق لم نليس َم فا فاته بوه إلا فقا من ارين 9 وما ڪان لم 
عم د ِن سلطن إلا َعم من يمن بالكخرة رة ممن هو ينها شك وريك عل کل شىء 
حفيظ )4 . 


وقول الله عز وجل في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) شان 
مشركي مكة في غزوة بذر الكبرى: 

ولوين لَه ليطن ا أعَسَلََْ وَل عاب کم الوم ت آلنَا دإ 
ڙڪم اترا ټ الان ص عل عََبَيه وال ئي رى مڪم ن ری ما کک 
ترون AS‏ أله که وا سید الاب 0 1 

تكص على عَقَبَيّه : أي: رجَحَ القهقرى على قفاه هارباً. 

روی الطبراني بسنده عن ابن عباس قال : جاء إبليس يوم بدر» في جند 
من الشياطين مَعَه٬‏ رايتة في صورة رجل من بني مُڏلج› في صورة سرَاقة بن 

فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لکم الوم من الناس» وإني جار 

فليا اصْطفٌ الاس › رسول الله ية قبضَة من العرّاب» فرمى بها 

في وجوه المشركين» فوَلوا مُذبرین . 

وأقبلّ جبریل أف إبليس › فلمًا ا يده في يد رَجل من 
المشركين› شع یی بت OT‏ 

فقال الرَجُل: يا سرَاقة» تَرْعَمٌ انك ل جَارٌ؟ 


خاد ف الہ وال دید الیشاب 4 وذلك حيین 
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المقولة الرابعة عشرة 
من العقبات الصادات 


E 
عقبة أعْمَّال المضلين وجنود‎ 
الغزو الفكري المفسدين‎ 


ت 
شرح هذه العقبة 

تداعَت الأمم الكافرة كلها على شعوب الأمة الإسلاميّة لإضلالها 
وإغوائها وإخراجها عن دينهاء وهدم كل أبنيتها الفكرية» وتفريق جمعهاء 
بينهاء وتفتيتها إلى أجزاء صعرَى تفتيتاً ذرَّياًء بغية تبديدها تبديدا لا يبقى لها 
غا متماسکا قويًا» ومَحوها من الأمم» أو السيطرة عليها فة كاملة 

وهذا ما أطلقنا عليه في الثلث الأخير من القرن الرابع عشر الهجري 
عنوان «الغزو الفكري». 

وجند أعداء الإسلام والمسلمين لتحقيق هذه الغاية جنودا کثیرین › 
انتشروا في طول الأرض وعرضهاء في كل بلدان القارّات الخمس» ولا سيما 
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ضمن بلدان المسلمين» وأقاموا لهم مؤسسات ذوات تنظيم دقيق» وقویٌ 
عظيمة» وأموال طائلة» واستخدموا الأجراء الكثيرين» والمنافقين الكثيرين› 
المندسين في داخحل شعوب الأمَّة الإسلاميّةء وتغلخلوا في مراكز قوئ 
المسلمين الفكرية والاقتصادية والاجتماعيّة والسياسية وغيرها مسيطرين 
ومو جهین . 

وأقاموا من أنفسهم» ومن أبنيتهم الفكريّة التي شادوها في مجالات 
التعليم والإعلام المُختَلفةء ومن أنظمتهم التي استطاعوا أن ينشروها 
ويفرضوها فرضاً على معظم بلدان العالم الإسلاميء عقبات عظمی» تَصدٌ 
توجيه حملة رسالة الدعوة إلى الله» ورسالة الحماية والإصلاح والتربية› 
بالتعليم والتصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وانتشر داخحل شعوب الاَمَةَ الإسلاميّة الذعاة الجهتميّون» الفاسدون 
المفسدون» الواققون على أبواب جهنم» يَعْرضون على سلح الأهواء 
والشهوات» مقرونة بوسائل الإغراء والخداع الفكري» وزيُوف المذاهب 
الفكرية الوافدة من الأمم لكا ونون السار و كار من دات الأمة 
الإسلاميّة العظيمة إليهم» فمن أَجَابَهمْ إليها استهواءَ بما تشتهي النفوس 
أوصلوه إلى مواطن ضلاله وشقائهء فكانوا السبب في قذفه في جهنم . 

ق قق كثيرٌ مما آخبر به الرسول َيه في الحديث الذي رواه 
حذيفة بن اليمان» من أخبار مستقبلية بشن هذه الاَمَة الإسلاميّة. 

روى البخاريّ ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: (كان 
الناس يسألون رسول الله ية عن الخير»ء وكنت أسأله عن الشرَّ مخافة أن 

فقلت: يا رَسول اللّه» إنّا كنا في جاهلية وشرَ» فجاءنا الله بهذا الخيرء 
فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
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قال : «نعَمّ. 

قلت: وهل بعْدَ ذلك الشرّ من خير؟ 

قال “ َعَم وفیه ee‏ 

قلت : واد 

اا . ەق و که 2 ےه ل ون امو 
قال: قوم يهدون بغير هديي› تغرف منهمْ وتنكر» . 


فلت فهل بَعْدَ ذلك الخَيْرٍ من شرٌ؟ . 


E a‏ إن اذرکنی ذلك؟. 
قال: تَلْرَمُ جَمَاعَةَ المُسْلمينَ وَإمَامَهبْ». 
Or‏ فان لم يكن لَه جماعَةٌ ولا إمَامٌ؟ . 


ا 


قال: قاعتَزل تلك الْرَق كَلَهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حى يُذرككَ 
المَوْتٌ وَأنتَ عَلَى دَلكَ»). 


أقول: لم يصل المسلمون إلى ما تشي إليه الفقرة الأخيرة من هذا 


الحديث» فما زال للمسلمين جماعاتٌ فيها حَيْرٌ مَذخول بدَحَن من حْبَ 


الات والفر الخصرل غاا 
هذه لمحة عامَة عن عقبة أعمال المضلين وجنود الغزو الفكري 


(۱) الدخن: فسادٌ في داخل النفوس والقلوب مخالف للظاهر . 
)۲( جلدة الشيء ظاهره› آي : هم في الظاهر مسلمون»› وفي الباطن مخالفون . 
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المفسدين» الظاهرين» والْمُمَتّعين» آمّا شرح هذه العقبة بتفصيل يتناول 
مخططات الغزاة» وأنشطتهم» ومَجّالاتهم» وحيلَهُمْ» وأقنْعَهُمْ» وأعمَالّهم» 
وما غرَوا به الأمّة الإسلامية» في المجالات الفكريّة والنفسية والسلوكية› 
هدماً للعقائد والأخلاق والعبادات والتظم وك صُور المعرفة والسلوك 
اللإسلامي» فهو أَمْرٌ لا يسع له هذا الكتاب . 


ولكن باستطاعة حامل الرسالة أن يجد شرحها مفصَلاً تفصيلا واسعا 
دون استقصاء» فى سلسلة كتب «أعداء الإسلام» التي فتح الله بها علي › وهي 

. صراع مع الملاحدة حتى العظم‎ - ١ 

۳ أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها. (دراسة للتبشير والاستشراق 
والاستعمار» . 

ه ‏ الكيد الأحمر. «دراسة للشيوعية ودولتها العظمى وشرورها». 

٦‏ - كواشف زيوف فى المذاهب الفكرية المعاصرة. 

۷- ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ . 

E 
وسائل معالجة هذه العقبة‎ 

هذه العقبة الخطيرة ذات الانتشار الواسع» ليس فى أيدي حَمَلة رسالة 

العوة إلى الله» أو رسالة الحماية والإصلاح بالتعليم والنَّصح والإرشاد 
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بالمعروف E‏ من وا 2 إلا د 
تاریخ رسالتهء مع د ا التطوي ٠‏ في الأساليب a‏ متابعة ن 
تطورت إليه البشرية في آساليبها وآدواتهاء ومع الحاجة إلى الكشف المستمر 
لمكايد أعداء الإسلام» وفضح مخططاتهم» وتعرية أهدافهم» وإزاحة الأقنعة 
عن وجوههم الحقيقية» وكشف زيوف آفكارهم» ومفهوماتهم» ومذاهبهم› 
ودعواتهم» ومع استخدام كل أساليب البيان» وكل وسائل الإعلام المتاحة» 

وخ السا مطالبون دواماً بالتحرَّي الطن عمَّا وراء الظواهرء 
وحسْن الرس في الأمورء والحكمة والصبرء وسعة الصدذرء وتحمّل 
يلاعد بالْقرآن والستة ما استطاعوا إلى ذلك شا اة 
أيّْضا بالحجج البرهانية› والأدلة العلمبّة الثابتة . 


ومطالبون أيضاً بطول الأمل» وحسْن الرجاءء وأن لا يدب اليأس إلى 
قلوبهم»› مهما كانت ثمرات أعمالهم ضئيلة 

وليَعْلمُوا أنهم ليسوا مسؤولين عن التحويل والتغيير في الواقع» بل هم 
مسؤولون عند الله عن القيام بواجبات التبليغ والتعليم والصح والإرشاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولو لم يجدوا لمجاهداتهم آثاراً ظاهرة 
في المجتمع الذي يجاهدون فيه . 

۰ 2 » ر ۰ ٤‏ ۰ ورو 
وعليهم أن يتأسّوًا في مجاهداتهم برسل الله في امَمهم» فمن الرُسل من 


المقولة الخامسة عشرة 
من العقبات الصادات 


ا 
عقبة عدم توافر وسائل الاتصال الإعلامي المؤثر 


عدت وسائل اللاتصال الإعلامي المقروءة والمسموعة والمرئية في 
العالم مؤهلة لتوصيل كل كلمة» وكل صوت› وكل صورة» إلى كل راغب 
في القراءة أو الاستماع» أو المشاهدة. 

إلا أن النسبة العظمى من وسائل الاتصال الإعلاميَ في العالم تقع تحت 
سيطرة آهل الدنيا ومروجي مصالحهم منها» وتحت سيطرة المضلين في 
الأرض» والمهتمّين بالغزو الفكري ضدَ الإسلام وضد الاأمَة الإسلامية في 
مشارق الأرض ومغاربها. ) 

أمّا حملة الرسالة الإسلامية من الذعاة والمصلحين فلا يملكون من 
ا الا ا ا ج ات ا باک ا اتن 

و وجود هذه العقة مام حملة الرسالة الإإاسلامية فان عليهم أن 
يعملوا دواماً بقاعدة : الور الور 
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وسائل الاتصال الإعلاميّ المختلفة» باذلاً قصارى جهاده» مخلصاً في عمله» 
والله يبّارك له جهاده» ويضاعف ثمرات أعماله المباشرةء واثارها البعيدة. 


0# ويجب على القادرين من الأمَّة الإسلامية أن يعملوا متعاونين 
ارون حتى يهيئوا لحملة الرسالة ما يستطيعون تهيئته لهم من وسائل 
الاتصال الإعلاميّ المقروءة والمسموعة والمرئية» من أجل تبليغ كلمة الله» 
وتوصيل شرائع الإسلام وأحکامه وتعالیمه وأخلاقه وادابه وسائر محاسنه» 
للناس أجمعين› والله يثيبهم على ذلك ثوابا جزیلاء ويجعلهم بنياتهم 
الصالحات وأعمالهم المبرورة من جيش المجاهدين في سبيل الله لتوصيل 
دینه للناس . 


وباستطاعة حامل الرسالة الحكيم العاقل المخلص الصادق في حَمْله 
الرسالة والذي يبتغي رضوان الله والجئةء لا مصالح الدنيا ورغبات الْعْلوَ في 
الأزض»› أن يکون رفيقاً هيّناً لينا حسََ التو جيه حسَنَ اللّصح واللإرشاد» 
حسَنَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا يواجه بالعنف ولا يَصطدم مع 
من يرّاهم عير ملتزمین بأحکام الإسلام وشرائعه» لأنه عاقل زو حکیم» 
شديد الشفقة على الناس»› شديد الحرص على هدايتهم . 

وباستطاعته أن يُهاجر في سبیل الله داعياً ناصحاً مرشداًء» عملا بقول الله 
عر وجل في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) : 


۶ 4 ومن اجر في سیل آله مد نی ۲ ا 
إل کہ ورشولیہ ثم یڈرگ وت ققد و ماکحا۰۰4 

وباستطاعته Sa O‏ على سلامة 
الأمن أو 2 e‏ في آي ي من e‏ لأن و رسالة الأنبياء 


(۱) مُراغماً: أي : مُهاجرا يُهاجر إليهء ويستطيع فيه أن یکون امنا طليقاً. 
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والله عرز وجل يبارك للمخلصين › ويضاعف ثمرات أعمالهم المباشرة» 
وآثارها البعيدة. 


وقد a‏ في تاریخ حمَلة اتان اللإسلامية أن تعرَّض فریق منهم 
للسجن من قبل طغاة اللاطين» فلم يتوقفوا عن متابعة تأدية رسالاتهم . 

© فيوسف عليه السلام اذى دعوته الربانية وهو في السجن . 

® وجاء في ترجمة شمس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل السرخسي› 
المتوفي سنة (۸۳٤ه)‏ من أهل سرخس في خراسان» وهو من كبار فقهاء 
الأحناف» أله أمْلَى على طلابه كتابه «المبسوط) الذي يقع في ثلاڻين جزء اء 
وهو سجين بالْجْبَ» في وزْجَند (بقرغانة) وكان سبَّبُ سجنه كلمة نصح بها 
الخاقان. 

© وجاء في ترجمة الشيخ سعيد النورسي» مؤسس جماعة النور في 
ا أنه قد سجن أكثر من مرَة فى عهد «مصطفى كمال أتاتورك» لمقاومته 
الكفر والعلمانيّةء فكان يتب إلى تلاميذه رسائله من تأمّلاته وذاكرته» 
فيلشرونها مخطوطة بطرت سريَة» ويتعلَمُون منها ما يريد بيانه لهم من أمور 
الإسلام. 


Dı 


الفصل الثالثت 
المنهاج البياني ومسالکه 
«الحكمة ۔ والموعظة الحسنة ‏ 


والحدال بالتی هى أحسن» 


وفیه خمس فقرات : 
الفقرة الأولى : نظرة إجمالية إلى مسالك منهاح الدعوة البيانيّة . 
الفقرة الثانية : شرح ملك الحكمة في الدعوة وبيان لعناصرها. 
الفقرة الثالفة : شرح مَسْلَك الموعظة الحسنة وبيان لعناصرها. ' 
الفقرة الرابعة: شرح مسلك الجدال بالتي هي أحسن وقواعده العامة . 
الفقرة الخامسة: نماذج من تعليمات جدلية فرانيّة. 


الفقرة الأرلى 
نظرة إجمالبة إلى مسالك 
منهاج الدعوة البائية 


ا 
رسم الله عز وجل للدّعاة - ويْلْحَقّ بهم الناصحون المرشدون والآمرون 


بالمعروف والناهون عن المنكر - منهاجاً للذعوة البيانية إلى سبيله له ثلاثة 
مسالك كبرى» ذوات وسائل متعددة: 


المعلك الأول الد عة اانه نة 

المسلك الثاني : الدعوة البيانيّة بالموعظة الحسنة. 

المسلك الثالث: الدعوة البيانيّة بالجدال بالتي هي أحسن. 

فقال الله عز وجل في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ ۷١‏ نزول): 
2 ل ل ا ي ق 


فعلينا أن نكتشف حدود وعَتاصرَ هذه المسالك الثلاثة» وكيفبّة السير 


اما سيل اله غ وجل فيو ذه الى ارتضاء لجان عة وا 


1¥ 


عوج فيه ولا مَعَاثر» بل هو سَبيل مستقيم سوي واضح مُنير› يوصل إلى 
غايات حميدة فيها سعادة الناس . 


والباء فى « لمكم تشير إلى المسالك الدعويّة والوسائل ا 
تحدم فيها . 


وللتفريق بيْنَ المسالك الثلاثةء وان دود کر ما دا تھی ما کو 
جلي وواضح منها وهو الجدال» إذ هو وسيلة ظاهرة التميّر عن وسيلتي 
الدعوة بالحكمة والدعوة بالموعظة الحسنة» فالجدال حوار بين فريقين› 
يشتمل على اذعاء من فريق» واعتراض من فريتي اخر» واستدلال للإقناع» 
وطعن في الذليل» ودفع للطعن» إلى غير ذلك من أصول المناظرات 
الجدليّة» وقد تحدم في مراحل الجدال بالتي هي أحسن وسيلتا الحكمة 
والموعظة الحسنةء وهذا شيءَ لا يؤثر على مفهوم الجدال المتميّر بحدوده. 


بشي علا بيان خدوة كل من ملكي الحكة والموغظة الخ وه 
یرل ا اجار الا ا ا ا و لا 
والترهيب» فمتى عرفنا عناصر الموعظة الحسنة استطعنا أن َفَهَمَّ أن المساحة 
الباقية هي المساحة التي تطلَبُ فيها الحكمة. 


وبالرجوع إلى شرح أهل اللَغة والمقسرين للموعظة نجد في بيانهم أن 
الموعظة هي النَصْح بالفعل أو بالترك المقرون بما يثير الرغبة أو الرهبة في 
النفس› للانتقاع بالنصح › واتباع ما هدی ألة فغلا اوكا قال ابن سيدة من 
أتمة الله 


۶2 


«الوعظ: تذكيرك للإنسان بما يلين قَلبَهُ من ثواب أو عقاب». 
ولكن ف الله ع وجل خلة المرعة ان ن حم أ حه ف 
أشلوب عرضهاء وَالحُسْن في أسْلوبً العَرْض ينتاف مع الفظاظة والغلظة 
والمُحاشتة في القول والسباب والشتائمء إلى عَيْر ذلك مما تنفر منه الطباع 


°۸ 


ولا ت تتحمل استماعه ولا تتقكَله. 


فإذا فرزنا الموعظة الحسنةء وعرفنا ألَّها الترغيبُ بالعاقبة الحسنة 
والسعادة الخالدة لمن اتبع سبيل ربّه» والترهيب من العاقبة السَيَئة الوخيمة» 
والشقاوة والتعاسة لمن أبَّى أن يتبع سبيل ربه» بشرط عرضها بأسلوب حسن 
جميل مقبول لا تنفر منه الطباع» أمكننا أن ننظر إلى المساحة الدعوية الباقية 
أل وأناة» وأن نكتشف أن الحكمة في الدعوة إلى سبيل الله هي المعالجة 
الدعوية الرشيدة المؤثرة بغير أسلوب الترغيب والترهيب» وبغير أسلوب 
المجادلة. 


وهُا لا بد أن ننظر إلى المنهج الرّباني للسياسة الحكيمة التي أوصىئ الله 
بها رسوله محمدا یا وکل إلى سبيل ره من أمَّته» وأوصىٰ بها بعض 
رُسله السابقين» والسياسة الدعوية الحكيمة التي اتَبَعَها الرّسول محمد بي في 
دعوته» واتبعها الرّسل السابقون فيما تهضوا به من دعوة إلى دين الله واتباع 
صراطه المستقيم في أقَوَامهم . 


ولدى النظر الفاحص في التعريف العام للحكمة عند أهل اللغة» وفي 
جُمْلة أقوال الشارحين للحكمة» تَصلٌ إلى التعريف التالى : 


العحكمة ` وضع کل شيءِ في موضعه الذي يو جبه العقل› 0 تکشفه 
التجربة» وتتحقق به الغاية المقصودة من الأمر» باق كلفة وأقصر زمن 


مک“ 


فإذا تأمَّنا في المنهج الرَبّانيَ للسياسة الدعوية الحكيمةء وفى التعريف 
العام للحكمة» أمكننا أن نستبعد عن الحكمة ونُخرج من حد دائرتها كل ما 
ينافيها ولا يأتلف مع صفاتها ومنها ما يلي : 


= 


منافيات الحكمة فى الدعوة إلى سبيل الله 


- السّباب والشتائم فهي بالبديهة العقليّة من منافيات الحكمةء لأنها 
منفرات تهدم جسْورَ التواصل بين حامل الرسالة والموجهة له. 

- المَظاظة والْغلظة فى الأقوال والحركات والأعمال فإتها منفرات . 

٣‏ توجيه الأوامر والنواهي الصارمة التي هي بمثابة قرارات عسكرية 
وجه للفيذ دون اعتراض» وإلا حلت العقوبة السلطوية . 

٤‏ - کل قول خشن وکلام قبیح مُنفر. 

٥‏ مح حامل الرسالّة ذاته» وإطراؤه أفعاله وأقواله وصفاته» لأنه 
يشعر بنزعة الكبر فى نفسه» واشتخدامه رسالته التي يوَدّيها للحصول على 

- اهتمام حامل الرسالة بالانتصار لنفسه» وبإظهار قَذرته على التأثير 

- الإكثار من حشر المعلومات في مجلس دعويّ وأاحد» لن من 

ET‏ المعلومات الخاردة غل اتف ذهنه عن 
متابعتهاء وعَجَز عن الإمساك بها لاستذكارها. 

ت التشهير اغا العصاة» وذکر قبائحهہ ومقفردات معاصيهم › فهو 
مخالف لسياسة الرسول ياء ولا يَحْدّم الرسالة التي يحملها. 

٩‏ - الثصح العَلنيّ لأشخاص بأعيانهمء إذ هو من قبيل الفضيحة لا 
اللصيحة. 
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الاجتماعية» وار ا أو بقلَة دکائه أو اا مکانته الاجتماعية» 
لما في كل ذلك من إهائة منفرة. 

١‏ استخدام أسلوب الاستهزاء والسخريّة بمن توجّه له الرسالةء 
فن شان هذا الاسلوب أن بده وده لا أن ية ودر جه 
للاستجابة . 

۲ ۔ الاستدلال e‏ الكاذبة» والروايات الموضوعة المصنوعة› 
والقضايا الباطلةء وة الج لا :ر يصح آن تکون إلا ل ومن ا 
PN EE‏ ولم یکلف نفسّه 
الببحث عن صحتها بدليل صحيح 

ث الاستدلال باشاء خارجة عن موضوع الببحث لا تصلح 
للاستدلال بها فيه » وإن كانت صحيحة فى ذاتهاء لأنها تذل على عدم سلامة 

٤‏ - مخاطبة من نوجه له الرسالة بما هو فق إذراكه من أسلوب 
کلاميٌ أو مضمون فکريّ› لاه لا يفَهمُه فهر لا يْتَمَعٌ به ولا يَسْتَجيب له. 

١‏ مخاطبة من تَوجّه له الرسالة بما هو دون مُسْتواه الفكري» أو 
بأسلوب هو دون منزلته الاجتماعيةء» لأن مثل هذه المخاطبة قد يشم منها 
رائحة الاحتقار والازدراء له والاستخفاف به» فيغضبْ وينفر ويْعْرض عن 
ااا ع 

ا اا ف اا ااا ان ر اوق جا 
متعدّدة» لأنه يُسَكك في صذقه» أو فى علمه. 

۷ - مقابلة السيئة بأسواً منها أو بمثلهاء فهى مُخالفة لسياسة الرسُل 
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عليهم السلام مع أقوامهم» ومخالفة للوصايا الربانيّة. 

۸ الخكايات ,لقص الرانةة والا ار الي ا ت 
صحتهاء لأنّها تشعر بأن القضية التي ينْصَح بها ليس لها شاهد صحيح 
يوّّدهاء ولو كانت حقًا لما اختاجّث تأييدا بالخرافات والأساطير. 

- كل كلام ركيك معَمَّد عَيْر مفهوم» إذ هو مناف للحكمة بداهة. 

-٠‏ التركيز على عرض موضوعات غير ذاتِ قيمَة وغير ذات أهمية 
في سس الإسلام» أو في أحكام الشريعة» ولا سيما حينما يدي را ن 

ل الان ما جلت الر. إلى امتتاعه والاصغاة إل 
كالكلام الجافٌ الذي ليس فيه تطريات أبيّة» ولا زيناتٌ جمالية» ولا 
مُحَرّكات فكريّة أو عا 

١‏ - توجيه الاهتمام كله لفريق أو أكثر من الذين نوجه لهم الدعوة» 
وإهمال الاخرين الحاضرين. 


i ES 
البيان القرانى بالنسبة إلى هذه المسالك الثلاثة‎ 


هذه المسالك اللاثة: (الدعوة البيانيّة بالحكمة- الدعوة البيانية 
بالموعظة الحسنة - الذّعوة البيانيّة بالجدال بالتي هي أحسن) هي المسالك 
التي سار عليها البيان القرآني الدَّعَوي» يدرك هذا کا من سابع آيات القرآن 
وسورَّه بتدبّر سليم» ا عليه أيضاً قول الله عز وجل في سورة 


(اللإاسراء/ ۱۷ مصحف/ ٩۰‏ نزول) : 


ر 


8۸ 


ا 


3 ل هنذا ا 


CAE‏ وور ج ری 2 ا ص 


قران ہی لی ہے ہے افقوم ويبشر المؤمنين الف ار الللحت ار 


CC 
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. ين لا يمون با لأخرة أعتد تا هم عدَابا يا4‎ HHOLE AE 

6 فمَسْلَكٌ الحكمة دل عليه من هذا النص: « دى لى مے فوم . 

8 ومسلك الموعظة الحسنة (= الترغيب والترهيب) دل عليه سائر 
النصض. 

6 أمّا مسلك الجدال بالتي هي أحسن فنجده في التعليمات الجدالية 
الكثيرة التى اشتمل عليها القران المجيد. 

وقد أمر الله به في قوله تعالى في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ ۷٠١‏ 
زول): 


$. . يله بالى اسن 4. 


ا 
الأركان الداخلية للنفس الإنسانية والمؤثرات فيها 
ی تحليل النفس الإنسانية وملاحظة المؤثرات فيها» ندرك آي تتأثر 

ا تنفذ إلى ثلاثة ركان فا ذا ار واحد ها الا الاد م 
حصل لدَيْها الاقتناع بالقضة المَقصود إقناعٌ الإنسان بها. ٠‏ 
الأول - الركنْ العقلي : 

لقد وهب الله عر وجل الإنسان قدراتِ فكرية عقلية يُذركٌ بها حقائق 
الأشياءء إذا أدركها ولم يكن في نفسه مُعَارض من أهوائه وشهواته لما أدرك 
اقتنع بها» فعمل بمقتضاها. 

ومن إدراك حقائق الأشياء التفريى بين الحق والباطل» والخير والشرٌ 
لج والفاسد» والفاضل واسونة والاحسَن من اللاحتمالات الممكلة 
الففاة للاختیار منهاء وما دونه تنازلاً في درجة الحسْن حتى أدنى الدرجات . 

والدخول إلى داخل نفس الإنسان للتأثير فيها عن طريتق هذا الركن من 


19۳ 


أركانها» يكون بالوسائل العقلية والعلمية المختلفةء وهي تَرْجع إلى ثلاثة 
أصول : 

الأصل الأوّل: الاستدلال العقلي الملائم لما فطرّت عليه مدارك 
الأنكار والقرن م خا وموارت وا اف اغلىي سرا عا 
الا“ ۳ 

ومن الاستدلال العقلى إدراك الأسباب ذهْناء عند مشاهدة المسببات» 
أو إدراكها عقلاء وإِذرَاكٌ اللوازم الفكرية العقلية من خلال إذراك ملزوماتها. 

الأصل الثانى : الإدراكٌ الحسىَ المباشر» والتجربة المؤدية إليه» سواء 
أكان الإدراك بالحواس الظاهرةء أمُ بالحواس الباطنة» كمشاعر الحبٌّ 
والكراهية» واللّذة والألم» والرضا والسخط . 


الأصل الثالث: الخبر الصادق» وهو الخبر الذي تدرك العقولٌ وجوب 
التسليم ان شر ضادق:. 

ومن الخبر الصادق ع الوحی الذي ا ا وَل بالمعجزة 
الخارقة المقرونة بالتحدي” . 
الثانى - الركن العاطفى : 

وقد وهب الله الإنسان فى داخل نفسه مركزا عاطفيًا قد يتغلغل إلى عمق 
قلبه وهذا المركر إذا تأئّرَ بما يَجْذبةُ انْدَفَعَ الإنسان إليه» وانعطف نحوه 
بمشاعر سعيدة قوية » قد لا يستطيع تَخْليلّها فكريًا» وإذا تأثر بما يمره اَعَد 
الإنسان عنه» وكرهة مع مشاعر اشمئزاز قويّة » قد لا يستطيع تحليلها فكريًا . 
)١(‏ انظر كتاب «ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» للمؤلف . 


(۲) ارجع في هذا إلى مقدمات كتاب «العقيدة الإسلامية وأسسها» للمؤلف»› وإلى ما جاء 
في بحث «المعجزات» منه. 


11٤€ 


والدخول إلى داخل نفس الإنسان للتأثير في هذا الركن من أركانهاء 
يكون بالوسائل المثيرة للعواطف» كالعاطفة نحو الأهل والقرابات» والعاطفة 
نحو القوم» والعواطف نحو الأرض والوطن» والعواطف نحو التقاليد 
والعادات المستحبّات المتأصلات في النفوس» ومنها العواطف الدينية 
الإيمانية» ولو كانت لدين تقليدي باطل . 
الثالث - الركن الذي فيه محور الطمع بِمَحَابٌ النفوس والخوف من 
مکارهها : 

وفي تکوین نفس الإنسان داخليًا جهاز يشتمل على مخوَرَيْن: 

® محور الطمع بما يُحبٌ الإنسان لذّات نفسه»ء أو لمَنْ أو لما يُحبُْء 
في العاجل أو الأجل . 

وتدور حول هذا المحور دوائر الأهواء والشهوات واللّذات. 

8 ومحور الخوف مما يكره الإنسان لات نفسه» أو لمَنْ أو لم 
يحب في العاجل أو الأاجل . 

وتدور حول هذا المحور دوائر الالام والمكاره ومخالفات الأهواء 
والشهوات واللذات. 

والدخول إلى داخل نفس الإنسان للتأثير في هذا الرّكن من أركانهاء 
یکون بترغیب الإنسان فيما تحب نفَسَة وتشتهي من لات وزات ومجد» من 
مُعَجّل في الحياة الدنياء أو مُوْجّل إلى الدين : ونکون ت فب الافيان 
وتخویفه مما تکره نفسه وتنفر من آلام» وأنواع عذاب» وحرمان من 
مَحابَهاء من مُعَجّل في الحياة الدنياء أو مۇجل يوم الدين. 
قمة التأثير : 

وتكون قمَّة التأثير في الإنسان بمحاصرته عن طريق أركان نفسه الثلاثةء 
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وهذه المحاصَرَةٌ قد اشتملت عليها آيات القرآن المجيد» فوصّفَ الله عر وجل 
القرآن باه يمدي للّتي هي أفوم» وبوسائل هذه الهداية تكون محاصرة الركن 
الأول من أركان فس الأنسان. 

ووصف الله عز وجل القران باه مشر ومُنْذرّ» وبالمبشرات والمنذرات 
تكونْ محاصرة الركن الثالك من أزكان نفسهء لأنها تعتمد على التأثير في 
محوَرّي الطْمَع لف 

قال الله عر وجل في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

3 إن دا الان تہدی لی ہے افم ر اممو الین عمو لصحت أن 
کم جا کی ی کو رین لاومو با لر عدا هم عدا) آي ا42 . 

وجاء في القرآن استثارة العاطفة القومية عند العرب تجاه لغتهم» 
فقال الله عر وجل لرسوله بشأن القران في سورة (الزخرف/ ٤۳‏ مصحف/ 1۳ 
نزول) : 


سے ےھ ” سے ص سر سرت ر 
3 ل ا ا را ۱ ۱ 4 r‏ 8 ك 


رر 


مويك . . . @). 

أي: وإ الْفَرَآنَ الذي أترلَ عَلَيْكَ باللَغة الْعرَية الشرف عظيم لَكَ 
E e‏ 
عاطفة قوي نحوهاء فهم يمرو به کتاباً عظيماً معجزا. 

وعلم الله رسوله آن یسسَعطف نحوه عواطف القرابة التي بينه وبين الْذِينَ 
ناصوه العداءَ الشديد في مكة» إذ لم يكَنْ بيت من بيوت مكة العريقة إلا وله 
فيه قراب قريبة أو بعيدة» فأنزل عليه قوله في سورة (الشورى/ ٤١‏ 


مصحف/ ٦۲‏ نزول) : 


. . فل اسک عو لجر إلا موده ف الشرف. . . ).4 . 


أي: لا سالکم على هذا الذي جٿتكم به اي اجر حى تنفرُوا مي 
وتعادُوني» وتحاربُوني» لكن أسَألْكمْ أن تُعاملُوني بمقتضى عاطفة القرابة التي 
بيني وبينکم › فتكموا عي أذاكهْ وحربکيٰ» وتحوّلي عني عداءکم» ودا لیس 
من الجر في شيءِ» بل هو مدخل إلى استثارة الركن الثاني من أركان 
E OO‏ له. 

فحرف الاستثناء في هذا النص هو حرف استدراك بمعنى «لكن». 

والسورة مكيّة التنزيل» إلا أن هذا النص منها مَدَنْ» والغرض من 
استعطاف مشركي مكة تحويلهم عن معاداة الرسول وتدبير المكايد له» 
ومحاربته . 

وهذا المعنى في تفسير قول الله : إلا موده ف القرك هو المعنى الذي 
صح عن ابن عباس فیما رواه البخاریٌ وغیره"» وهو المعنى الملائم لما جاء 
قبله وبعده في السّورة. 

فقد سبل ابن عباس عن قوله تعالى: إلا لَه ف لرن 4 فقال 
E E‏ 

فقال ابن عباس : عَجلتَ» إن النبيّ لا لم يکن بط من قرَيشِ إلا کان 
لَه فيهم قرابة» فقال: إلا N a‏ 


0© - 
حكمة حامل الرسالة فى هذا المجال 


من الأكمل والأرجَى للتأثير في عَمْق الإنْسّان محاصرتةٌ من أركان نفسه 
الداحلة كلها الل والماطة ومحر رى مطامه رارف 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر. 
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والأفضل دواماً إعطاؤه من جرعات التأثير فيه بمقدار ما ليه من 
استعدادات فى أركان نفسه الداخلية للتأثر . 


والركنْ الذي يكون هو الأعظم في داخل نفسه يكون هو الأخرى 
بتوجيه أعظم العناية له» وعلى مقدار قابليته للاستجابة. 

© فمن الناس عقلانيّون فكريون» وهؤلاء يناسبُهم تكثيف الجهود 
للتأثير على أفكارهم وعقولهم بالأدلة التي يمون بهاء دون إهمال سائر 
أركان نفوسهم» بحسب ما تحتاح إليه منْ مثيرات ومؤثراتِ تعيمية . 

© ومن الناس عاطفيّون» وهؤلاء ينَاسبْهمْ تكثيف الجهود للتأثير على 


عواطفهم بما يؤثر فيها» دون إهمال سائر أركان نفوسهم بحسب ما تحتاج 
إليه من مثيرات ومؤثرات أساسيّة أو تذعيميّة . 


9 ومن الناس أسراء مطامعهم ومخاوفهم › وهؤ لاء يناسبهم تکثیف 
الجهود للتأثير على مخْوَرَّي الطمع والخوف داخل نفوسهم» دون إهمال سائر 
أركان نفوسهم» بحسب ما تحتاج إليه من مثيراتِ ومؤثرات أسَاسيَة أو 


ت 


تدعىمه . 


على أنه يجب دواماً العناية بتراكمات المفاهيم الفكرية العقليّة» لأنَها 
هي الاسام الراسخ الثابت لتأسيس العقائد التي لا تَترلرَلُ» ولهذا آولاها 
القرآن المجيدٌ العناية العظمى لتأسيس الإيمان» فالهداية للّتي هي آقوم هي 
O AT O‏ الفكريّة على حقائق الإيمان هي في مقَدّمة 
ما اهُتم القران ببيانه والتوجيه له. 


وفي الفقرات التاليات مزيد من الشرح والتفصيل . 


الفقرة الثانية 
شرح ملك الحكمة في الدعوة وبيان لبعض عناصرها 


مما سبق ندرك أن الحكمة في الدعوة إلى سبيل الله أو في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر توجب حن التصرّف في سياسة مَنْ توجّه له 
الرسالة لإقناعه بأجمل وسيلة وأيْسّرهاء ولجعله يقل ما يُدَعى إليه» أو ينصح 
ا ا یی و 

او 
وسهولة ليأخذ ما دعاه إليه أو نصحه به ويلتزمه إيمانا به ثي يسبع تعليماته 
وتكاليفه العمليّة في حركة حياته» سواءٌ منها ما يتعلق بالأعمال النفسية 
الباطنة» أم الأعمال الجسدية الظاهرةء مما يُطْلَّبُ فعله» أو يطلب تركه. 

وحَسْنْ التصرٌّف في سياسة من توجّه له الرسالة لا بُدّ للوصول إليه من 
ملاحظة صفاته الفكريّة والنفسيّة والخلقية والاجتماعيّة» وملاحظة حالته التي 
هو عليها عند توجيه الرسالة له» ثم اختيار أخكم الوسائل وأرجاها لبلوغ 
المقصود من التأثير المفيد النافع على فكره ونفسه. 

وبفرز مسلك الدعوة أو النصح بالحكمة عن مسلك الموعظة الحسنة 
التي تدور في فلك الترغيب والترهيب» وعن مسلك الجدال بالتي هي 
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ہہ ےق 


أحسن» تلاحظ أن الحكمة تصرف بيان دعَوى ونصحي يدور فى فلك هدفه 
إقناعً من نوجه له الرسالَةٌ إقناعاً فكريًا بصحة مضمون الرسالة التي تُوجه له. 
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والإقناع ا ا إلى سبیل الله يكون بعرض حقائق مبادىء 
ا عرضا جلا واا را اللتور والفهم› el‏ 
شا فشا إلى فروعهاء مقروناً بالأوًة البرهانتة ا التي تشهد لها بأنها 
خر لا رتت ف ومُرَيّاً بالأساليب البيانية الجَمَالية » التي تسر تفس من يوه 
له الإقناع» فتنفتح للنظر التفكريّ» والتأمُل في المضامين الفكرية» وهي 
منشرحة مستمتعة بجمال الأسلوب الدافع للنظر في صحَة المضمون الفكري . 

إته متى انشرحت النفس» وانفتَضّث أبواب النظر التفكري للاستقبال 
والفهم» ولم يکن في داخل النفس هوى معارض للقضيّة المعروضة للتفكر 
والاستبصار السّليم والفهم الصحيح› كه اال جد الول 
برسالته إلى عمق النفس» حى مركز القلب فالفراد. 

%% ¥%# %* 


طائفة منْ عناصر الحكمة فى البيان الدعوىّ : 


: القول الليّن‎ ١ 

من أوّليّات شروط البيان الذي نوجه به الرسالة» أن يكون بالقول اللين 
الرفيق المهذب» الذي تستمتع به الأسماع» وتنجذب إليه النفوس والقلوب. 

فالقول الليِنْ على سَمْع ونقس وفكر مَنْ نوجه له الرسالة» هو ما 
أمر الله عر وجل به موسي وأخاه هارون عليهما السلام» إذ كلفهما أن يذهبا 
إلى فرعون الذي طغى› فيّدعوانه إلى سبيل ربّه» فقال الله عز وجل في سورة 
(طه/ ٠١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) في حكاية خطابه لهما: 

اهبا إل ورون انط ل فقول کم دو ایا لملم کر آو تی 3> 
- مراعاة المنزلة الاجتماعية لمن توجّه له الرسالة: 

ومن شروط هذا البيان الحكيم مراعاة المنزلة الاجتماعية التي يحتلّها 
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من وجه له الرسالةء فإذا كان ذا رياسة فى قومه» ومن المعتاد في مخاطبته 
إطالة مقدمات العرض التكريميّةء قَبْلّ ذكر المقصود بالات قَمنَ الحكمَة 
اع هذا الأسلوب قبل دعرته أو نْصحه» وهذا ما أوصیٰ الله عز وجل به 
موسى عليه السلام» فيما علّمه آن يقوله لفرعون الذي طغیٰ»› قال الله تعالی 
في سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ ۸١‏ نزول) في حكاية ما خاطب به موسى 
إذ ناداه بالوادي المقدّس طوى : 

ذهب إل ذجون إن لو كفل هل لك إل أن رک لو وأهديك إل ريك فتخنى © . 

نلاحظ في عبارة التعليم آنها اشتملت على عِدَةَ كلمات هي من التلطفِ 
التكريمى قبل عرض المقصود بالذات : 

© مَل كلمة استفهاميّة فيها معنى العرض التخييري» لا التكليف 
الإلزامي 

© % ك4 كلمتانِ : الأولى حرف جرء والثانية كاف خطاب» وقد كان 


من الممكن الاستغناء عنهماء» كن التلطفَ بتطويل مقدمات العرض التكريمي 
استدعاهما. 


© + إل أن كلمتان: الأولى حرف جر والثانية حرف ناصب للفعل 
المضارع»› ويول مع ا المضارع نمصدر » وقد کان من الممكن 


الاستغناء عنهما» ا بتطويلل قات العرض التكريميٰ 
استدعاهما. 


© برد هنا بدأ عرض المقصود بالدّات» ومع ذلك قد حصل فيه 
اختصار وتقليل في اللفظ» اذ أصل الفعل ترک » لفت إحدى التاءينِ 
الختضارا. 


في حين أن مقدمات العرض قد حصلَّت الإطالة فيها لتكريم المخاطب . 
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مراعاة لمنزلته في قومه» ومًا يَعْنّاده لدی مُخّاطبته» وقد کان من الممكن 
توجيه الأمر المباشر له» فيقول له موسى عليه السلام: «رَكٌ» أو «هَلْ تَرَكّی» 
لكن في مثل هذا الخطاب إغضابٌ له وتنفير» إذ هو على غير ما يعتاد من 
مخاطبات له» فهو مناف للحكمة. 

وكان من الممكن أن يقول له: «هَلْ لَك أن تترَكّى» لكنْ الأحكم بالنسبة 
إلى فرعون وأمثاله تطويل مقدمات العرض» حى تكون مناظرة لما يعتاده من 
مقدماتِ في مخاطبات الاس له» وأطول مُقَدّمَات حكيمة تلائم دعوته إلى أن 
يتزكى» هو ما جاء في التعليم الرانين لموسى: * هَل لك أَنْ رک4 . 
۳ - البيان المقرون بالبرهان أو بالحجة الصّحيحَة المقبولة: 

إذا كانت القَضيّة المعروضة في البيان الدعويَ من قضايا الحقَ» التي 
يراد الإقناعٌ بهاء فمن الحكمة أن يكون هذا البيان مقروناً بالبرهان أو بالحجة 
الصحيحة المقبولة التي تقنع من توجَهُ له الرسالة بصحة وسلامة القضية 
المغروضة فة: 

ونجد في القران الحكيم الالتزام بهذا العنصر من عناصر الدعوة 
بالحكمةء إذْ يَعْرض قَضِيَةٌ أو عدَّة قضايا من حقائق الإيمان» َم نها في 
ثنايا السورة بالحجج والبراهين الدّالآت على ثبُوتهاء وأتها من قضايا الحىَء 
وهذا ملاحظ في كثير من سور القرآن (انظر : سورة الفرقان» وسورة الرعدء 
وها 

وإذا كانت القضيّة المعروضة في البيان من قضايا الباطل» التي يراد 
الإقناع ببطلانها وفسادهاء فمن الحكمة أن يكون هذا البيان مقروناً بالبرهان 
أو بالحجّة الصحيحة المقبولة» التي تقنع من وجه له الرسالة ببطلان القضية 
التي هو آخذ بها ومفتونٌ بصحتهاء وبأنه لا يلي بذي عقل أن يعتقدها 
ويَسْتَمسك بها. 
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ونجد في القران الحكيم الالتزام بهذا العنصر من عناصر الدعوة 
بالحكمة» إذ يَعّرض عقائد المشركين وسائر الكافرين» ويبيّن بالبراهين 
والحجج العقلية ور بطلانها وفسادهاء وأنه لا يليق بذي عَقلٍ سليم أن 
يعتقدها ويستمسك بها . ) 
٤‏ - البيان المقرون بالدليل على أفضلية ما جاء في الدين على غيره من 
الاحتمالات الممكنة: ) 

إذا قَدّمَت اقتراحات مخالفة لما اصطفاه الله واختارّه لعباده من أحكام 
الدين» أو طريقة تبليغه للناس» أو غير ذلك من تصاريفه جل وعلاء فمن 
الحكمة في البيان الذَعَويَ شرح وتَفسيرٌ وجه الحكمة من الاختيار الرَبّانيء 
للإقناع بأن الاختيار الرَبّاني هو الأحكم من كل الاحتمالات الممكنة التي 
تتصوَرُها العقول . 

وقد علمنا القران هذا العنصر من عناصر الدعوة إلى سبيل الله» ومن 
أمثلة هذا أن المشركين لكا اعترضوا على نزول القرآن منجُماًء وقالوا كما جاء 
في سورة (الفرقان/ ۲١‏ مصحف/ ٤١‏ نزول): 

لو ر ليو لفان ج دة . . . ©4. 


ر و 


أي : هلا نرّل على محمد القرآن جُمْلَةَ واحدة ولم يرل مُفرَقاً. 

فأتبع الله عز وجل اعتراضهم على هذا الاختيار الرَباني ببيان وجوه 
الحكمة منه› وأتها تتلخص بثلاثة وجوه. 

الأول: یت فزاد الرسول. 

الثاني : تعليمُة المسلمين تعليما مرتلا على مراحل لحفظه وحن تدبره. 

الثالث: الرد على الأسئلة والاعتراضات التي تَوَجّه بشأن الاختيار 
ا 


. . . ڪدلك لنت بد راد ورکلتۀ ترټیک ل ولا بوتت مكل إ 
ونکت ای مترگ @4. 
ه ‏ البّذّء بجذور القضايا والانتقال منها إلى الفروع شيئاً فشيئاً: 

من الحكمة لاوقناع بقضية دعوية البذء بأصولها جاورا الفكرية› 
وعدم م الاشتخال بالإقناع افرع قبل الإقناع بالأصول» أو علم موجه الرسالة 
بأل من يَُالح إقناعَه مُقتنعٌ فغلا ول اول اور ` 

OR O 
عنه مباشرة» ثم إلى ما بَعْدَهٌ من فروع» وهكذا حت الفروع البعيدة بأسلوب‎ 
ارتقائی ي على شالم الفضج المغاعة لوقتام بها:‎ 

فلكل قضيَة فكريَة من فروع المعرفة الصحيحة جَذْرٌ ترجم إليه» وترتّبط 
به ارتباط ساق الشجرة وفروعها بجَّذرهاء إذ هي مشتقة مله ومسفَرَعَة عنه. 

ومن السّهل الإقناع بالجذور الفكرية» لأنها في الغالب أَوَليَاتَ ا 
بها لبداهتهاء أو قريبة جدًا من الأوّليات البدهيّة ا بهاء فالاستدلال 
عليها بأدلة هي من البدهيّات الْمُسَلّم بها لا يَسْتَذْعِي أكثر من حطوة فكرية» أو 
a‏ تين» أو عدَّة حطوات . 

أمَّا الفروع اة فك الل لها وقذ يبه الحق فيها بالباطلء 
ویکون فيها مجالٌ واسمٌ للتهرب من الإلزام الخ 

وحين تكون الجذورٌ وبعض الأصول سليمة لدى من تَوَجّه له الرسالة 
ويهر الانحراف عن الحقّ في فرع من الْفُروع» a‏ 
الرجوع إلى مواطن العلل التي نجم عنها هذا الانحراف» ولا تجدي ال 
مکان ن الانحراف عن الحق والصواب» دون الرجوع إلى مكان العلة التي نجم 
عنها هذا الانحراف» نازلا بالتت الفاحص إلى جهة الأصول والجذور» 
فالْعِلَلُ يجب أن تَعَالَجَ من المواطن التي بدأت منها منها 
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وهنا نلاحظ أن الله عر وجل عَالَجَ المنافقين الشّاكين في صذق الرسول 
محمد کل إِذ قام في ذهنهم أن القران الذي يقول لهم بشأنه: إنه تنزل من 
عند الله العزيز الحكيم› مو و محمد» بإحالتهم على القرآن تفه 
لیتدبروه» فإذا روه بإمعان دبرا باستبصار وَوَغي وتذقيتق فلا بد ن يَوَصّلوا 
لی أنه لا يمكن أن يكون من عند غير الله» فقال الله عر وجل في سياق 


o‏ عرب ل ع اص 


بتددرون الان EF‏ کان من عند عار آله دوا فيد آخیکنا 


َحَصَهُم بأسلُوب الحديث عن الخائب على أن يتدبرُوا قران ليعلموا 
أنه كلام الله وتنزيل من لَدنهُ حَمَّا وصدقاًء e‏ الان ل كان 
من عند غير الله لوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراء آي : احتلافا بيه وبين الواقع 
والحقّ» واختلافاً بين بَعّْض نصوصه وبعْضها الاخر . 


وفي هذا الحض عود ر بهم إلى کان الا من القاعدة الإيمانية آي لم 
تکتمل في لوبهم ف يۇموا بعد ان القران کلام مرل من عند الله » 
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ؤمتا بان له عي اله هو رسو بتك اله إليهم فا وة" 


فقدّم لهم دللا بُرمَانًا على أن القرآن لا يکن آن يكون إلا مرَلاً من 
عند الله عز وجلء فإذا وضحَث لدَيهم هذه الحقيقة سَهُل لديهم أن يُومنوا بأن 
محمد رسول الله حقًا وصدقاً. 


لك إذرَاكهم لهذا الدليل البرهانيّ يتطلبٌ منهم أن يجُتهدوا في َد 
القرآن» وتفهم دلالاته» فانم إذا فعَّلوا ذلك أدذركوا أن القران طا CE‏ 
والواقع في كَل قضاياهء وار كرا أن رول منم مرق لم يوب على وَخدته 
وتکامُل الحقائى فة ,وادركوا آنه لو كان من أوضاع البشر» ومن تاليف 
الناس ر لوجدوا فيه تناقضات بينه وبين الى ودا 
فيه تناقضات بین بعض نصوصه المتقدمة نزولا وبعض او نة المتأخرة 
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نزولا» ولا سيما التي بينها أزْمَان تّدر بسنين . 

إنهم لو تدَبّروه بإنصاف وتجرّد عن سوابق الرّفض لوصلوا إلى الاقتناع 
باه كتابٌ من عند الله » وحينَ يَصلون إلى هذه الحقيقة» ينتقلون تَلمَاثيّا إلى 
ا ا 

د م إذا كات لديهم إرادة الاعتراف بالحق امنوا» وصدَقوا في إسلامهمء 
اا من رجُس التفاق» أو من رجْس الريب والشَك. 

بهذا الأسلوب الاقناعيّ الرَبانيّ يُعَلّمُتا اللَهُ عر وجل أن العلاج ينبغي أن 
يكون بالرجوع إلى مواطن العلة في الأصول أو الجذور أو غيرهاء وألّه لا 
يُجدي العلاجٌ من الفروع مع فساد ما قبلها تنازلا إلى الأصول والجذور. 

ومن أمثلة الرجوع إلى موطن العلة إرْجَاعٌ من يشرك بالله في عبادتهء 
إلى إقناعه بأن الله لا شريك له في ربوبیته» ومن لا شريك له في رُبوبیته لا 
صح عقا آن یکون له شريك في إِلَهيةء أن الْعِبادة في الْوْجود حى الوب 
وحده» فلا بعد غه إلا بار منه» أو إن منه» لکن الله عر وجل يان 
بعبادة غيْره لأحدي فمَنْ عبد مع الله أحّدا فقذ جعَل لله شريكا في إِلهيّته 
الواحدة» وهذا من الكفر بالله. 

والإقناع بأن وضع القوانين والأحكام التشريعيّة المخالفة لأحكام الله 
دون شعور بمعصية الله في ذلك» هو من مشاركة الله عز وجل في خصائص 
إلهيّه» أي : iS E‏ لا بد فيه من الرجوع إلى 
معنىٰ الربوبيّة وتوحيدهاء ثم إلى معت الإلهية وتوحيدهاء وأن من 
خصائصها طاعة الله فيما أنْرل لعباده من أحكام تشريعيّة» وأن وضع 
القوانين والأحكام التشريعية المخالفة لأحكام الله وشرائعهء إمّا أن يكون 
مشاركة لله عر وجل في خصائص إلهيته وكفراً به سبحانه» ولا سيما إذ 
اقترن ذلك باعتقاد أن الأحكام الوضعيّة أفضل وأعدل من أحكام اللهء وإِمّا 
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أن يكون من أكبر كبائر المعاصي» إذا اقترن وضعُها أو قبولّها بالشعور بالإثم 
والعصيان» اتباعا للهوى» أو استجابة لشهوات النفس ورغباتها الخاصة» مع 
الاعتراف بالذنب وارتكاب معصية هي من أكبر المعاصي بعد الشرك بالل 
عز وجل . 
٦‏ - مراعاة المستوى الفكري لدى من توجّه له الرسالة: 

من المعلوم أن الناس لیسوا على مستوی فکريّ واحد» بل هم على 
مستویات متفاضلات» ودرجات من قدرات الفهم متفاوتات » فمنهم الذکيّ 
نادرٌ الذكاء» ومنهم دون ذلك تنازلا حتى درجة الأغبياء ضعفاءِ العقلِ 
والتفكير . 

ومن المعلوم أن ما يَصْلّح من أفكار ل وون 
مؤثراً فيهم» ومرجوَاً معه استجابتَهُمْ» قد لا يصلح لمتوسطي الذكاء» وهو لا 
يلح حتماً للأغبياء وضعفاء العقول. 

وما يصْلّخ للكبار الناضجين المجرّبين الَذين ضرَّستهم الحياةء لا 
يصْلح للفتيان الناشئين الَذين ما زالوا يَحْبُونَ في تجارب الحياة. 

فعلىٰ حامل الرسالة أن يكون لمَاحاً يدرك مستوى ذكاء من يخاطبهء 
فيقَدّمٌ من قضايا رسالته ما یلائمه» وبحسب وا ا وقذرات الفهم 
ومقدار التَجربة. 

وأمًا الجماهير التي تجْمَع مُستویات مختلفات متماو تات › فينبغخي أن 
يکون خطابه أو خز ا لهم متنوعا» في مستويات مختلفات متفاوتات › حم 
يأخذ کل قم منهم من کلامه ما يده ویتأثر به ویقنغه. 
۷- مراعاة المستَوّى العلمي لدى من توجّه له الرسالة: 

القضايا الفكريّة والأساليب البيانية التي يُحَاطْبُ بها العلماءء تختلف 
عن القضايا الفكريّة والأساليب البيانيّة التي يُخاطبٌ بها العامة » فلكل صنف 
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ما يُلائمه ويؤثر فيه ويقنعه من قضايا فكريّة وأساليبَ بيانيّة . 

فعلىٰ حامل رسالة الدعوة إلى الله أو رسالة الأمر بالمعروف والنّهى عن 
المنكر أن يخسن مخاطبة كل ذي مستوّى علمي بما يُلائمه» وبما يلائم 
اختصاصه إن آمکنه» حت يکود لکلامه تأثيرٌ نافع مفيدٌ في فکره ونفسه. 
۸ - مراعاة الجوانب العاطفية التى تقتضيها الصّلاتُ والعلاقات الاجتماعة : 

علاقات حامل الرسالة بمَنْ يجه لهم رسالته تختلف اختلافا كثيراء 
وينبغي له أن يستفيد من المؤثرات العاطفيّة بینه وبين من يُوجُه له رسالته. 

0 ففي دعوته لأبيه يستفيد من أسلوب دعوة إبراهيم عليه السلام 
لأبيه» إذ كان يخاطبه بتدَلّل الابن لأبيه : يا أبّت. . 


ومثل الأب الجدّء والأخ الكبيرء والعمٌ والخالٌ ونحوهم. 
6 وفي دَعوته لابنه يسْتَفيد من نصح لقمان لابنه» إِذ کان يْسّاطبه 


بشفقة الأب ورحمته وحنانه : يا بتي . 

ومثل الابن الأ الأصغرء وابن الأخ» وابن الأخت» ونحوهم. 

0 وفي دعوته لصاحبه ورفيقه يَسَفيدٌ من دعوة يوسف عليه السلام 
لصاحبيه في السجن» في قوله لهما: « لصحي الجن ء رياب هرفوت حي او 
أله الوجد الماد )€ يوسف . 


ويَسْتَفيد من قصّة الرَجُلين الصاحبين الّذين ضرب الله بهما مثلاً في 
سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ 1۹ نزول): 

أمّا أحدهما فقد افتخر على صاحبه باه أكثر منه مالا وأعَر قرا وأعلَنَ 
کفرةالاع وان له جتان وهوكثير الإعجاب والفتنة بهما والشعور 
بدوامهما الطويل . 


رش ر و م ےر کے rے ‏ 


# قال لم صاجبم وهو اور فرت بالذِى خلقك من تراب ثم من طم م سونك 


ص 
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ت ے٢‏ ي و ر سے 2 کے ر کے ۶ے رور ارم اکال س ر ل 
د €9 لکا شو آله ری ول أشرك ری أحدا و وولا ذد حلت جنك قلت ما سا آم 


شر م 2 صاصر کارا 2ي سے ا ارا چو اس ر چ ود2 کت n‏ 
لا هوه إلا باه إن رن آنا آَل ينك مالا وود € فعس ری آن بون َر مَّن جنيك ) 


ویرسل مہا حسباا من اسما صح صویدا رلا او يصح ماؤها عورا فلن َس كَطِيح ام 
ا4 . 

@ وفي دعوة الأهل والعشيرة يستفيد من سياسة الرسول ية مع أهله 
وعشيرته الأقربين . 

6 وفى دعوته قومَةُ يستفيد من دعوات الرسل لأقوامهمء إِذ كانوا 
يقولون لهم: يا قومنا. 
٩‏ - مراعاة الحالة النفسية لدى من توجُه له الرسالة : 

كل إنسان له أحوالٌ يختلفُ بعضها عَنُ بعض»› ولك حالة نَفسيّة من 
أحوال الإنسان بيان حكيم يلائمها. 

6 فحالة الإنسان النفسيّة في المرض غيْرُ حالته وهو صحيح سليم. 

© وحالته اللَمَسيّة وهو غ غير حالته النفسيّة وهو فقير تلح عليه الحاجة. 
© وحالته النفسيّة وهو في المأتّم» غير حالته النفسية وهو في فرح . 
@ 


وحالته النَمَسيّة وهو ذو رياسة وعرَء غَيْرٌ حالته وهو في ضعف وذلة 


8 وحالئه وهو غَضبان» غير حالته وهو راض منشرح الصدر. 

۵ وحالتّه وهو جَادّء غير حالته وهو هَازلٌ يضَحَكٌ وَيلْعَبُ. 

إلى عَبٍْ ذلك من أحوال نفسيّة» ولكلّ حالة نفسية لدى الإنسان» مع 
صفاته الأخرى» أسلوبٌ فكرىٌ وبيانيّ يلائمه» وحامل الرسالة الحكيمُ يختار 
من الأَسَاليب الفكرية والبيانية ما يُلائم حال من يُوَجّه له رسالته» وبذلك 
و 
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: التدرّج في الدعوة من الأصول إلى الفروع‎ -٠ 

فالبدءُ بفروع القضاياء وبفروع الأحكام الشرعية المتعلقة بالسلوك في 
دعوة غير المسلمين قبل تأسيس الأصول مناف لحكمة التدرّج التي كانت من 
ست الله في تنزيل نجوم القران المجيد» ومنافية لما أوصى الرسول ية به 
معاذ بن جبل حين بعثه داعياً إلى اليمن. 

-١١‏ اختيار الموضوعات التي تلائم الأوضاع الاجتماعيّة والأحداث 
المحليّة والعالميّةء لأن اللَمُوسَ تكون مستعدَةَ لمتابعتهاء والمشاركة الفكرية 
فيهاء ثم الاستفادة منها في التوجيه للمقصود إلْمُهِمَّ الذي يريد الإقَاعَ به من 
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الفقرة الفالثة 
شرح مَسْلَّك الموعظة الحسنة وبيّان لعناصرها 


سيق أن عرفنا أن الموعظة بوجو عام هي اصح بالفعل أو بالترك لِعَمَلٍ 
نفسيّ أو عمل جسديّ» إذا كان مقروناً بما ر الرغة أو الرهة فى الفسن٠‏ 
للانتفاع بالّصح واتباع ما هَدَى اله فغاد أو تَركاً. 

فالموعظة تدورٌ في فلك الكَرغيب حول محور اط ف ال وتدذور 
في فلك التّرهيب حَوْل مور الخوف في النفس . 

أمّا الموعظة الحسنة فحُسْتها يكون في مضمونها القائم على الحق 
والخير والتّصح المفيد» وبيان العواقب بصذقٍ› وفي أسلوب عَرّْضها الذي لا 
تنفر منه النفوس» والحُسْنْ في أسْلوب العرض يتنافى مع الفظاظة والغلاظة 
والْمُخاشة في القول» ويتناف مع السّباب والشتائم والأقوال الجارحة 
المُهينةء إلى كثير مما سبق بيان في مُتافيات الحكمة في الدعوة إلى سبيل 
الله فكل ما تفر منة الطباع» ولا تتحمّل اسْتَمّاعه» ولا لا ارا 
حارج عن دائرة الموعظة الحسنة. 

الحسْن في اسلوب الْعَرْض الاهتمام بالجماليّات الأدبيّةء التي 
َه عليها علوم البلاغة» وأشادَّث بها كنب الأدب. 

أمّا الترغيب من ركني الموعظة الحسنة فيكون ببيان العاقبة الحميدة 
التي تَرْعبُ فيها النفوس» لمن استجاب لما دَعَّت إليه الموعظة الحسنة. 
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والعاقية الحميدة لاتباع سّبيل الله هي الظفر بسعادة النفس في الحياة 
النياء ونجاتها من كثير من الشرور والالام المشقية المعدبة لهاء والظفر 
بسعادة الاخرة في الخلود بجِنّات النعيم» على ما وَصَفَ الله عر وجل في 
کتابه» مما لا عينٌ رأث ولا أن سَّمعَّثْ ولا حطر على قَلْب بشر. 

وما الترهيبُ من ركني الموعظة الحسنة فيكون ببيان العاقبة الوخيمة 
التي تكرهها النفوس وتنفر منهاء لمن لم يستجبْ لما دعت إليه الموعظة 
الحسنة . 

والغاقة اة لعدم اتباع سبيل الله أو للانحراف عنه» هي تَلَمَي 
العقوبات الرَبّانية المعجَلة أو المؤجلة الأليمة بحسب البيانات التي جاء بها 
الوعيد في كتاب الله وسنة رسوله لاء وأشدها الخلود في نار جهتم بعذاب 
أليم على الكفر بالشرك فما هو أشة منه كفراً وعلى الجرائم التي يرتَكبُها 
الطغاة الْبغاة المجرمون. 


بيان تحليليْٰ لمحاور النفس : 

من الداعت أن ا اا ا دلت عله ومان الت ال 
لتس الإنسانية 

الإنسان بمقتضى الفطرة التي فطرَه الله عليها لَه مُوَجُهَاتٌ داخحلة ذاتبة 

> هي العامة المؤثرة في توجيه إرادته لاختيار سوك معَيّن مَعَ حركة 
اختیاراته فی مسیرته فی حیاته» وهی ما یلی : 

الموجه الأوّل: فكر الإنسان الواعي» القادرٌ على إذراك حقائق الأمور 
التي تهمه في الحياة» وعلى استىصارها بالتامّل والنظر والتفكر . 

وهذا الفكر هو الأداة القادرة على التعلّم واكتساب المعرفة» وهو الأداء 
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العظيمة التي امتاز بها نوع الإنسان على الأنواع الحيوانيّة الأخرى. 

والمسلك الدعوىَ الأرّل» وهو مسلَك الحكمةء هو المسؤول عن 
توصيلل الحقيقة التي يراد الإقناعٌ بها إلى هذا الموجه» وهو الفكر 
الواعى . 

فالدعوة بالحكمة ا أن تدور في فلك ج محور الفكر 
الواعى» لاختيار الوسيلة التي وتر فيه تأثيراً إيجابيًا نافعاًء وتقنعه» ليقوم بعد 
ذلك بوظيفته الداخليّة في تؤجيه الإرادة لاختيار السُلوك الذي يحقَق ما اقتَتَعَ 
بحسْنه وخیره» وفائدته العاجلة الاخ للإنسان . 


الموجه الثاني: الطَمٌَ بما تَرْعَّبُ فيه التفس» من مُعداتِ وسَارَاتِ 
ومُفرحاتِ ولات من منافع ومكاسبَ وأرباح عاجلاتِ أو اجلات. 

وسياسة الترغيب الذي هو أحدٌ ركني الموعظة الحسنة» دور في مخور 
حول هنذا الموجه الداخليً الذاتي› وهو (الطمع) . وهي المسؤولة عن اختيار 
الوسيلة ال ر فة اترا ااا نافعاء لإثارته وتهييجه حت يقو بتو جيه 
الإرادة لاختيار السلوك المناسب الذي يُوصل إلى الجهة التي يكون فيها 
ا لفق فاا امت به ال راغبة في ْله أو الظفر به. 

الموجُه الثالث: الخوفٌ مما تكرهه التَقسلٌ» من مشقيات وَمُكدّرات 
ومَخزنات والام وأضرار وخساراتِ عاجلات أو اجلات . 

وسياسة التَرْهيب الذي هو أَحَدٌ ركني الموعظة الحسنة» دور في مخور 
حول هذا الموجّه الداخلىَ الذاتي» وهو (الخوف). وهي المسؤولة عن 
اختيار الوسيلة التي تور فيه تأثيراً إيجابيّاً نافعاًء لإثارته وتهييجه حتى يقوم 
بتوجيه الإرادة لاختيار السلوك الذي يضبط النضسَ» ويكُمًها وَيبْعدها عن 
التوجّه أو الاقتراب من الموقع الذي ب ان کون ف فی ا م ته 
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الن عا راغبة في السَلاَمَة من شروره وآلامه. 
وسائل الترغيب والترهيب البيانية : 

e e oS 
والنهي عن المنكرء > يكون بالوسائل البيانية التي جاءت في القران المجيدء ثم‎ 
في السَة الثّابتة الصحيحة» على أن نمدم هذه النصوص البيانيّة المشتملة على‎ 
الترغيب والترهيب مقرونة بشرح اسب حال من توه لهم الرسالةء وهي‎ 
: تتلخص بالوسائل البيانية التالية‎ 

الوسيلة الأولى : الوعدٌ بمُعَجَلٍ الثواب الجزيل ومؤْجّله الى يوم الدين؛ 
والوَعيدٌ المؤكد بمعجل العقاب الأليم ومُوّجّله إلى يوم الدين» ونصوص 
الوعد والوعيد في القران والسنة كثيرة جداء وعلى حامل الرسالة أن يتَلوّها. 
وخسن تَدَبْرّها وشرحَها شرحاً مؤثراً. 

الوسيلة الثانية: عرض الأمثلة والراهة اة يخيّة التي جرت فا 
سنة الله في الثواب والعقاب» من قصص الأمم السّابقة وما جری لهم آو 
عليهم؛ كقَصَص الرسّل السابقين وأقوامهم» وما جرى للذين امَنْوا بهم من 
نصرَة الله لهم» وما جرى على الذين كفروا وكذبوا سل رَبّهم وأجرموا 
وأفسَدُوا في الأرض . > من عذاب مهلك لهم ومن تدمير لمساکنهم وبلدانهم 
وممتلکاتهم . 

وكتاب الله عرّوجل وستة الّسول بء فيهما ا الوفيرٌ من قصص 
الأمم السالفة» وعلى حامل ا أن يَسَْفيد منها. . ویخسن رها ود 
النصوص المشتملة عليهاء وأن ي يَستخرج ما فیها من دقائق وعَظات وعبر. 

الوسيلة الثالثة : عرض عا القيامَةء وما في يوم الدين من نعيم 
للمؤمنين الذين علموا الصالحات في جنات النعيم» وما فيه من عذاب للكافرين 
في جهنم › لمرتكبي الجرائم والظلم والبخي والعدوان والفسق والفجور. 
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وکتابٰ الله عز وجل وسة الرّسول ياء فيهما الج الوفير من هذه 
المشاهد» وعلى حامل الرسالة أن يستفيد منهاء وأن يُحسن عَرْضهاء وتدَبّر 
الوص المشتملة عليهاء وأن يحرج ما فيها من دقائق ومَفَهُومات ناسر 
الفوس وتَمْتَلك مَشاعرها. 
فطرة النفس الإنسانية تجاه المطامع والمخاوف : 

بو الاج ااا ع وج ر الرس الا على ار 
الشديد على السَعْي لما تصيبٌُ مله لذ أو منفعة أو ربحاً أو شيا مما تحب 
وتهواه کالجاه والمُلْكُ العظيم والتعيم الباذخ» إلى O‏ دوافع 
النفس وأهواءها وشهواتهاء وعلى الحرص الشديد على الابتعاد عمَّا ينالها منه 
آل ارم ار ا ار د ا که رو س لاب والذلّ 
والمهانة والخري إلى غير ذلك مما يَاقض أهواءَها وشهواتها. والمطلوبُ 
اال الفتعر إلى اوري بصذق ما يدم له من وعد موْجَل بثواب عظيم جا 
على سي يتحكَل به مَشفة مَسَمَةَ حَالية أو مخالفة شهوة أو هوى من رغائبها 
العاجلة ذات القيمة القليلة بالنسبة إلى الموعود به» والوثوق بصدق ما ينْذرٌ به 
من وعيد على المعصية ومخالفة الأوامر والنواهي . 


4 


فإذا ق بصق اوغا رالوت ولم يكن فاقد الأعتدال النفسن يسبب 


ثورَة نفعالية غشت على بصيرته وأخلَّتُ بتوارنه» فإن من طبيعة e‏ 
الفطرية أن يتحرّك فيه محور الطْمع» ا ارادته مہ مَعَ دفع قوي للسّعي 
تسن کی ای ی ا ی ی کے ی یی 
الوعدّء وأن يتحرّك فيه مخْوَرٌ الخوف» مُوَجُها إرادتة بدفع قوي للابتعاد بشدّة 
عن اليل التي تجلْبُ له ما يكره من عذاب أليم أو خسارة أو مَضَرَة مَخُوفٍ 
منهاء مِنْ كل شر تكله الوعيد على المخالفة والعصيان وسلوك سبل 
الضلالة. 


الفقرة الرابعة 
تا 


بيان عام : 

قد تدعو الحاجة إلى الاقناع بالحقَ الذي يبلغه الداعي إلى سبيل ريه 
أن تخد وة المجادذلة. 

وللمجادلة المأذون بها أو المأمور بها في القران شروط وقواعد 
وأصول ينبغي اتباعهاء صيانة لها من أن تتَحوّل إلى مُمَاراة بَعِيدَة عن نَشْدَان 
الحقيقة» أو إلى مشاحنات أنانية» ومشاتمات ومُغالطات› ونحو ذلك مما 
د الوت وج الفوص رورت ا هوا وف لال 


الجدال: هو حوارٌ كلامي يفم فيه كل طرف من الفريقين المتحاورين 
وجهة نظر الطرف الاخرء ويَعْرض فيه كل طرف مهما أده التي رجُحَث لَدَيْه 
اسْتَمْسَاكة بوجَهة نظره» ياځ بضر الحقيقة من خلال الانتقادات 
والاعتراضات التي يُوَّجُهُها الطرف الاَحَرٌ على ادلتهء أو من خلال الأدلّة التي 
و ماب اکا ای کات ات عل 


وهدف الجدال هو في الأضل تعاوْن الفريقين المتحاورين على معرفة 
الحقيقة والتوصل إليهاء کٍ منهما صاحبة بالأماكن المظلمة عليه» 
O TO Ol E‏ 
أحَذْهُّما واقفاً على الحقيقة البينة وقوفاً قطعيًا عَيْرَ قابل للَقّْضٍ» ما في هذه 
الحالة فإن هدفَ الجدال إنّما هو تبصير الواقف على الحقيقة الطرَفَ الأخر 
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المجادل له بهاء والأخدٌ بيده في طرق الاستدلال الصحيح» لإبلاغه برفق 
حتى يرىٰ وجه الحق المشرق» وذلك باستخدام الحوار البريءِ من التعصب»› 
الخالي من العف والانفعال» والمتمشي على مقتضى الاصول العامة 
ا الذي يهدف فيه کل من الفريقين المتحاورين أن يصل إلى الحقيقة› 
کأنه جاهل بها» خالي الذهْن والنفس من أي استمساك سَابتي بوجهة تَظر 
معينَة» منْ وجُهات المختلفة» وذلك للابتعاد عن كل أجْرًاء التعصّب 
والأنانية» التي تصرف النفوسَ والأفكار عن تفهم الحق» والتّسليم به» ولو 
انكشفَ لها واضحا جَليًا. 


ت 
الجدال بالتي هي اخسن هو من وسائل الدعوة إلى سبيل الله 

8 ولمّا كان الجدال في الواقع الإنسانيّ من الوسائل التي تسْتَحدم 
شر الأفكار والاقناع بهاء وكان الإنسان أكَتر شيءٍ جدلاًء وكان الجدال 
سلاَحَةٌ للدفاع عن أفكاره» فقد مر الله عر وجل به للفاع عن دينه» ولتشره 
في التاس» والإقناع به» ولکنْ جَعَلة مُمَيّداً بأن يكون باي ھی اخسن کما 
أمَرَ بالقتال لصْدٌ عَذوان الكافرين› وتأمين ابلاغ حقاء ت اول دینه للتّاس 
أجُمَعين» فقال الله عر وجل لبه فلكل داع ال ل ا ا د 
a‏ ا 

«. . . يلھ ر يالى ى احسن. . . 46. 

۲۹ ا عر وجل المؤمنينَ في سورة (العنکبوت/‎ ê 
: نزول) بقوله‎ ۸٩ مصحف/‎ 

(# و يلا اهَل اسي 
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أي: فإن سَلَّكَ مجادلوكَمْ مسالك غير مهدّبة القول» فتقيّدوا انتم بكلْ 
قول مُهّذّب» واسشلكوا كل طريقة هي أخسَنُ وأفضل . 

عبارة يالى هى اَن تَشْمَلْ بعمومها الأساليب الفكرية والقوليةء 
وبهذا يتَبيّنْ لنا أن المطلوبَ من الداعي المسلم أن يكونَ في مجادلته على 
حالة أرق وأحسَنَ باستمرار من الحالة التي يكونْ عليها من يجادلهء أدبا 
وتهذيبا» وقولاً وفكراً. 

© لكن استثنى الله حالة الذين ظلموا من أهل الكتاب في مجادلتهم» 
كأن شتّموا بصراحَة الذين ادلوم تن ال عل وعدر ا فاخا 
للمؤمنين بأن يقابلوهم بالعَذل» ويقَهَمٌ هذا من اللصوص التي تأذن بمقابلة 
السيئة بمثلهاء إلا أن الله عر وجل برغب في العفو عن السُوء لأئّه أجدَى 
لتخقيتي غاية الاعي وخذمة مبادىء الإسلام قول الله عز وجل في 
سورة (النساء/ >٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 

8 لا حب آل الجھر باشو ون الول إلا من ظیر وکن آنه میا لیا 3 إن 
دوا ڪيا او مخفو أو تفا عن سوي ن هنورما 43 . 


6 وقد آتى الله عر وجل إبراهيمَ عليه السلا فَوَةَ حجَة» وقَذرَةَ على 
الجدال بالتي هي أحَسَنْ للالزام بالحق» وهذا ما تحشفه لنا جَدَليانّه التي فص 
الله علينا في کتابه طرفاً منهاء وأثنی على فَرَة حُجَته بقوله تعالى في سورة 
(الأنعام/ ٦‏ مصحف/ ٥١‏ نزول): 


وو ٭ےے ور رس س ”ج 7ے ہے 


تلك حجتنا تھا ھی م عل قوم رفع درجت من ذشاء اف 

علیم لرا . 
© وات الله عر وجل نوحاً عليه السلام نقساً طويلاً في جدال 
الكافرين» لإقناعهم بالحقّ الذي جاء به من عند الله» حتَى ضاقوا ذرعاً بقَوّة 
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حجښته وطول نفسه في الجدال» فقالوا له: يا توح قد جادلتنا فأكثرت جدالتا 
وهذا ما قصه الله علينا بقوله تعالى فى سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول) : 


42 د . سر س س E t2‏ ر رص a‏ کے ےم م 


فالجدال ا أو للٍقناع به عمل محمود» وقد یکون 
واجبا لنْصرَة دين الله وإزهاق الباطل كالقتال فى سبيل الله عر وجل . 

@ اما الجدال انتصارا للنفس» ورغبة في الاستعلاء والخلبة» فهو عَمَلْ 
مذموم› وقد یکون حراماً إذا كان فيه طمسنْ للحق› أو تضليل للطْرّف E‏ 
المجادل . 


E 
قواعد عامَة للحدال بالتي هي احسّن‎ 


يخسن بنا بعد أن عرفنا معنى الجدال ال ھی احسن› وعرفتا فة ۰ 
في المنهج الإسلامي› أن ننظر فى قواعده العامة ای هدی إليها الإسلام في 
توجیهاته . 

وقد آمك بالتأمل في النصوص الإسلامية» والتطبيقات الجدلية 
الق او الاضول المنطقبة اله استنباط القواعد التالية : 

القاعدة الأولى : 
۶ ت : سمه و س ٠ f‏ 
على كل من فريقي المحاورة الجدلية حول موضوع مُعيّن أن يتخلى عن 
اللَعَصْب لوجهة نظره السابقةء وأن يُعْلن استعداده العام للبحث عن الحق» 
الال به علل ظهوره»› توء کان وضو ن السابقة› َم و نظر م 
و ۰ sS‏ 
يحاوره في الجدال» ام وجهة نظر اخحرى غيرهما. 
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وقد أرشدنا الله عر وجل في كتابه إلى الأخذ بهذه القاعدة» إذ علَّم 
الرسول بء وكل داع إلى سبيل ره من أمته» في سورة (سباً/ ٠٤‏ 
مصحف/ ٥۸‏ نزول) أن يقولوا لمجادليهم من المشركين وسائر المخالفين : 

%.. . ولا ٿا او يڪم لم هى وني صل شت . 

وفي هذا غاية التخلي عن اللَعصّب ا وكمال إغلان الرغبة في 
نشدان الحق آّی کان. ۰ 

ولما کان موضوع ع التعليم الجدليّ الذي وَرَدت هذه العبارة في صدده» 
تؤحيد الله في ربوبيته وإلهيته» أو الإشراك به» وهما أمران على طرفي 
نقيض» لا لقاء بينهما بحال من الأحوال» وهما يَدوران حول أصْل عظيم من 
أصول العقيدة الإسلامية» كان من الأمور الْبَدَهيّة أن الْهُدَى في أحدهما إِذ هو 
الحق» وآن الضلال المبين في الآخر إذ هو الباطل» ومن أجل هذا كانت 
عبارة إعلان التخلي عن التعصّب لأمر سابتي تتضمّن الاعتراف بهذه الحقيقة . 
القاعدة الثانية: 

على كل من فريقي المحاورة الجدليّة أن يتقيّد بالقول المهذب» البعيد 
عن کل طْعْن آو تجريح» أو هزءٍ أو سخرية» أو احتقار لوجهة التظر ا 
يدعيها أو يدافعٌ عنها من يجادلّه. 

و ا کو ا 
القران المجيد» منها ما يلي : ۰ 

و 

#. . . لهم يالى ھىأحسن. . . 4. 

- وقول الله خطاباً للمؤمنين في سورة (العنکبوت/ ۲۹ 


مصحف/ ۵ نتزول): 


1۰ 


زر اکم چو وس ر 


e}‏ يلوا اهر اتب إلا الى هى أَحسَن إلا لذن كما 


وظاهرٌ أن التوجيه إلى الطريقة بقة التي هي أحسن يشْمَل كل ما يتعلق 
بالجدال li,‏ به ویرافقه ویصاحبه» من قول وفکر وعمل . 

فالمؤْمنْ المسلم مُطالبٌ بأن يترم في مجادلته» لإثبات الحق الذي 
يُؤمن به وإقناع الناس به الطريقة التي هي أحسَنُ من كل طريفَة يتخذها 
الناس في مجادلاتهم . 

لذلك کان من أخلاق المسلم وآدابه مَعَ خصوم دینه ومخالفی عقیدته» 
فضلاً عن إخوانه المؤمنين» أله لا يَسْلّك مسالكَ السب والشنْم» والطعن 
واللعن»› والهمز واللمْز والهڙء والشُخرية» والفخش والبذاءة. 

۳ وقول الله عر وجل خطاباً للذين امنوا في سورة (الأنعام/ ٦‏ 


مصحف/ ٥۵١‏ نزول) : 


مت 


r7‏ ي ص سے صن 2 هة 
3 ولا سبوا اریت يعون من دون آنه فیشځوا اه عا بغيرعلم . 4 . 


سے م“ 


أي : ولا اة المشركن فیسوا الله عدوا بغير علْم مقابلة لكم 
ی ا واي ا ر وتؤخذ من هذا النهي في هذه القضية 
ا E‏ أنضاء وإںن کان 
في ذاته مباحاًء ف 2 المشركين چ لا دون ان 2 بذلك 
a‏ لکنّه حرام 4 المشركين حاضراء لأنه قد 
يدقع المشرك إلى أن سب الله عر وجل . 

۳۲/ مصحف‎ ٠٠٤ / وقول الله عزوجل في سورة (الهمزة‎ - ٤ 
: نزول)‎ 


ويل ڪل هرز لمرد )4 . 
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الهمرة اللمرة: الطعان الذي يعي الان ويشكهم بأقرال: أ اعمال 
إيمائية إشارية فيها توار واستخفاء» وهي تَذْرَكٌ بالذكاء اللماح . 

والويل: هو العذابٌ الشديد» وواد في جهنم . 

ه - وروى الترمذيّ والبيهقيٌ في «شحَب الإيمان» عن ابن مسعودٍ قال: 
قال رسول ايله ا : 

لن الْمُومن بالطعان» وباللعان» ول القاحش ولا البذيء. 
القاعدة الثالثة : 

الالتزام فى الحوار الجدلى بالطرّق المنطقيّة السليمة» وعَدَمٌ المراوغة 
والأخذ بالمغالطات واعتماد الأكاذيب والروايات الساقطات» والخرافات 
والأساطير التي لم تثب صحتها. 

هذه القاعدة الأ جدًا دل عليها عموم الأمر الربانى أل یرن 
الجدال جدالا بالّتى هى أحسن. 

ومن التزام الطْرّق المنطقيّة السليمة ما يلي : 

أولاً: تقديمُ الأدلّة المثبتة أو المرجْحَة للقضايا المدَعَاة 

ثاناً: إثباث صحَة الَمَلِ للأمور الْمَنْقولة الوت 

ومن هذا أخذ علماء ف «اداب الببحث والمناظرة» قاعدتهم المشهورة 
التي يقولون فيها : «إِنْ كنت تاقلا فَالصَحّة» أو مُدَعِياً فالدّليل». 

وقد علمَتتا الجدليَات القرانية اعتماد الطْرّق والأصول المنطقيّة لدى 
مجادلاتنا فى الدعوة إلى سبيل الله ونصْرَة الح الذي جاءنا عن الله 
عز وجل »› وفي النصوص التاليات دلالات جليّات على هذا التعْليم : 

- قول الله عز وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ نزول): 
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# أن دؤا فلق ثم یعیدم ومن ززق من السماء والذرض أوله مع آله قل مانا 
رھک إن کد صروت 4)69 . 


فبدأً الطريق المنطقي في هذا التعليم الْجَدَلىّ» بطرح السؤال على 
المشركين حول أَهَمّ القضايا التي تعلق بتوحيد الربوبية لله عر وجل» وهي 
َذءُ الْخلْى وإعادتّه» ورزق الناس من السماء والأرض . 


وهذا السؤال من شأنه أن يَسْتَخرج اعتراف المسؤولين ولو بعد مراحل 
من الحوار الجدليّ بأن الله عر وجل هو الذي يبدو الخَلى د يعيده» وهو 
الذى ززق الاس من السا والاأرض: 

فإذا ثبتت هذه الحقيقة واعترف المسؤولون بتوحيد الربويبة له 
عر وجلْ» كان منْ لازمها الفكريّ حَنْماً وجوبٌ توحيد الإلَهِيّة لله وخدّه» فلا 
يجوز أن يُعْبَدَ مع الله أحَدّ من دونه» لأ العبادة حن الرَّبَ الخالق الرازق 


وحده. 


فيبني المجادل على اعتراف المسؤولين بتوحيد الربوبيّة لله عر وجلّء 
لهم بالدليل العقليّ إلى القضيّة الثانيةء وهي توحيدٌ الإلَهِبة لله تعالىء 
ويقنعُهُم بأن العبادة لا يصح عقَلاً أن تكون إلا لمَنْ هو رب خالق رازق 
ييي ويميت» وهنا يقول لهم : « أ له مع ا بأسلوب الاستفهام التعجبيّ 
من ترك هذه الحقيقة الجليّة الواضحة البرهان. 


فإذا قالوا: نَعْبْدٌ الهتنا باقر من الله أو بإذن منه» فعبادتنا لها تقربنا 
إلى الله رَلْمَى لأنها عنص من عَتَاصر ما يقر قا با ليه منْ عمل صالح. 


كان على المجادل المؤمن الْمْرّخّد أن يطالبهم E‏ 
المنطقية في الجدال بالتي ھی أحسنَ٬‏ وها ياتي مَوْقع فقرة: 


قل انوا بردتم إن كسم صر قت التي e‏ في التعليم المختزل. 
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° رەو ۴ ا ا و 

إن کنتم صادقين : أي : صادقين فى اذعاء أن الله أَمَرَكمْ اؤ اذن لكم 
بعبادة الهتَكَمْ من دونه. 

ويْشْمَل الَا فى ممل هذا الاذعاء الْرْهَان الْعَقَلىَّء والبرهان الَقَلىَ 

لکنهم لا یملکون أي دليل ييح لهم أن يتخذوا من دون الله إِلها 
یعبدونه › فتَلرَمُهم الحجُة وعليهم وفق أصول الجدال أن يعترفوا بالحق . 

۲ - وقول الله عر وجل في سورة (الأنبیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول): 


مير م ر سے و سے وط ےر ر م کا صو قر 


س 
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فجاء في هذا النَص التعليمي مطالبة المشركين بالبرهان على اتخاذهم 
الهة من دون الله » وهو يشمل البرهان العقلىَ والنقليَ» لكنْ البرهان العقليّ 
قد سبق بيانه في آية النمل» ولم يستطيعوا أن يأتوا ببرهان نقلي خلال مدَةٍ 
طويلة مُنْذ نزول سورة (النمل) حى نزول سورة (الأنبياء). 

ولمّا ل يستطيعوا آن يأنّوا بالْيرْهان النقلّ كان من المتاسب أن يقول 
الرسول لهم: إن البرهان التَقّلي الذي جَاءني من عند الله في القرآن يبت أن 
كل رُسل الله السّابقين قد قالوا لأقوامهم : اعَبُدوا الله ما لكم من إلّه غيره. 

۳ وقول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

وقالوا ن دحل الج لہ س کان هوا أو رئ تك آَمانيشم فن اا 

في هذه الاية يمر الله رسولّة فكل داع إلى سبيل ربّه من أمته بأن يطالبوا 
الذين يدَعُودَ أنه لن يَذْخْلَ الله إلا من كان من اليهود أو من النصارى بتقديم 
برهانهم النقليَ على ما يدعون. 
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: نزول)‎ ۸٩ وقول الله عر وجل في سورة (ال عمران/ ۳ مصحف/‎ - ٤ 
چ کل امار ڪان جا لی تی إلا ما حرم سیل عل َم ِء من قبل‎ ۶ 
U م رر‎ € 


آن قزل آلورطة فل انوا پالتورنة اتوه إن كسم مسرت )4 . 
الإبل وشزبه ألباتهاء مع إعلانه أته على دين إبراهيم عليه السّلام» مْذّعين 
بأّها كانت محرَّمة في ملة إبراهيم. 

فقال لهم الرسول ية : كان ذلك حلالاً لإبراهيم فحن نحله» فقال 
اليهود: إِنَهّا لم تَرَل مُحَرّمة في ملة إبراهيم ونوح عليهما السلام» فنزل 
ت 0 اوو و ر ّ ر2 . ا 
قول الله يمر رسوله بآن يطالبهم بتقديم الدليل على ما يعون من نقل 

2 4 رجه مص یر ہے بال ر 2 

صحيح › وذلك فى قوله تعالی: # فل : فانرا بالتورىة اوها إن کت 
رۆت . 
القاعدة الرابعة: 

FY PN 1 o ا ۶و‎ 2 

ألا يكون المجادل ملتزما في امر من أمُوره الفكريّة بضد الدذعوى التي 
اول أن يبتهاء فإذا كان ملتزما بشيءٍ من ذلك» كان بمثابة من يحم على 
تفسه بأن دعواه مرفوضة من وجهة نظره. 

ومن الأمثلة على سقوط دعوى المجادل بسبب التزامه بضد دعواه» 
بشرّ» وزعمهم أن الاصطفاء بالرسالة لا يكون للبشر» وإنّما يكون للملائكة» 
أو مشروط بأن يكون مع الرسول من البشر مَلَكّ يُرّى» وفي اعتراضهم على 
بشریته قالوا کما جاء فی سورة (الفرقان/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۲‏ نزول) : 

8 . . مال هدا ارول أ ڪل العام وى فف انراق . . . ©4 . 

مع أنهم يعتقدون برسالة كثير من الرّسل السّابقين كإبراهيم وموسّى 
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وعيسّى عليهم السلام» وهؤلاء في نظرهم بشرٌ وليسوا بملائكة» ولذلك 
أسقط الله عز وجل دعواهم بقوله تعالی فی سورة (القرقان/ ۲٠١‏ مصحف/ ٤۲‏ 
نزول) : 
وما سلتا بک من المرسریت إلا نم لا کوت الام ونشو 

ف الذسوای 46 . 
القاعدة الخامسة: 

ألا یکون فی الدّعوى أو فى الدليل الذي بقدّمه المجادل تخار ضن: ائ 
ألا يكون بعض كلامه ينْقّض بعضه الأخر» فإذا كان كذلك كان كلامة ساقطاً 


بداهة . 

ومن أمثلة ذلك قول الكافرين حينما كانوا يَرَوْن الآياتِ الباهراتِ تنزل 
على رسول الله ية : «سخْرٌ مُسْتمر» إذا كان المرادُ الاستمرار الزمنيء لا أله 
قوی شدید. 

ا ا وا ر ا ار وا ا 
دل ولك ن عن شان ال ر کا لمرن ان ۷ا کون داتاه وښ 
ان الانور الات اد ١‏ کون را اا ان كرو ال الا وا 
ومستمرًا معا فهو جممٌ عجيبُ بين ارين مُتَضادَيْن لا يجتمعان. 

ونظير ذلك قول فرعون عن موسی عليه السلام حبنما جاءه بسلطان 
مّبين من الحجج الدامغة والايات الباهرات: «سَاحرٌ أو مجنون». 

قال الله عر وجل فى سورة (الذاريّات/ ٠١‏ مصحف/ 1۷ نزول) : 

وف موی لذ ارسلتة إل عون يشلطن مین لو تول ريي وال سر أو 
جود ©4 . 

ا و ا ا ت 0 

إن هذين الامرّين يكادان يكونان متضادين» فمن غير المعقرل مَنطقَيًا 
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أن كرون لصن الوانحد ذو الصفات الراخدة سردد بين كونة س اخرا وكرنه 
مجنوناء وذلك لأن من شأن الساحر أن يكون كير الفطنة والدكاء والدهاءء 
وهذا أَمْرٌ يتناف مع الجنون تناف كَليّاء فكيف صح في فكر فرعون هذا 
التردید بین کون مُوسَیٰ ساحرا وکونه مجنونا؟ . 

إن في كلامه هذا لتهافتاً ظاهرا يسقطه من الاعتبار لدى المحاورة 
الجدلية» فهو لا يستحق عليه جواباًء وهو يُشعر بأن فرعون يتَهرَبُ من منطق 
الحقء ويْطلق عبارة بُعَّي بها على الملا منْ حوله» حت لا يفتضح أمامهم 
بانتصار موس عليه في الحجة» أو هو ينتقل إلى موضوع موسی في 
القصر الفرعوني» فيُعللها بأتها صادرة عن ساحر يعتمد على قرَته في السحر» 
أو صادرة عن مَجْنون لا يقَدَّرُ عواقبَ الأمور» وهذا أيْضاً تهرْبٌ من منطق 
الحجج التي قدّمها موسئ عليه السلام إلى موضوع اخر هو موضوع جراته. 
القاعدة السادسة: 

1 الدليل الذي يقد بقدّمه المجادل تردیدا صل الدعوى» فإذا كان 
و یکن دلیلاء وإنّما هو إعادة للدَّعْرَى بصيخة ثانية٬‏ وسقوط هذا في 
الجدال آم دهي . 

ولكن قد يخفى على الفريق الأخر هذا الأمر إذا استخدم المجادل 
براعته في تغيير الألفاظ وزخرفتهاء وتقديم مقدمات لهاء وبناء فروع عليها 
ا با الاو ل ر اة كرن ل اط ا ب الها ات ال 
القاعدة السابعة: 

عدم الطعن بأدلة المجادل إلا ضمْن الأصول المنطقيّة» أو القواعد 
ا بها لدى الفريقين المتحاورين . 
القاعدة الثامنة : 

إعلان التسليم بالْقَضايا والأمُور التي هي من المسلّمات الأولى» أو من 
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الأمور المت بين الفريقين المتحاورين على التسليم بها. 

أمّا الإصرار على إنكار الْمُْسَلَمَات فهو مكابرة قبيحة» ومماراة منحرفة 
عن أصول المحاورّة والمجادلة السليمةء وليست من شأن طالبي الحق. 
القاعدة التاسعة: 

قبول النتائج التي توصل إليها الأدلّة القاطعة أو الأدلة الراجحة» إذا كان 
الموضوع مما يكفي فيه الدليل الراجح . 

وإلا كانت المجادلة من العبث الذي لا يليتق بالعقلاء أن يمارسوه. 


الفقرة الخامسة 


نماذج من تعليماتِ جَدليّة قرانية 


النموذج الأول : 

قال الله عز وجل في سورة (المائدة/ ٥‏ مصحف/ ۱۱۲ نزول) : 

3 وقات هوه وا الکصدری سن کیا انلو وتوم ا 

E E ا‎ O OC E E 

هما لد المد 46 . 

فی هذه الاية تَعْليمّ جَدَلىّ حول قضيّة من قضايا عَقّائد الود والنصارى 
الباطلةء وترتيبُ خحطوات هذا الحوار الجدلى كما يلي : 

المدعى: (من اليهود أو النصارى) يقول: تحن أبناءٌ الله وأحبَاؤهء 
أي : فلا يُذخلتا يَوْمّ القيامة في جَهنّم مهما ارتكبنا من ذنوب وخطايا وجرائم 
فى الحياة الدنيا. 

المخالف : (من المؤمنين ا يطرح سۇالا يتضمن إبطال ادعاء 
المدعي› و فلم ك الله دوبک في الحياة الا كا هو اادد 
مضہ لبعْض العقوبات الذنيوية» فلو ڪڪ أبناءً الله وأحبًاءّه لما 
تَحرَضته م لهلذه العقوبات في الحياة الدنيا. 

المدعى: لا يَجدٌ جَواباً صحيحاً يَذْفعٌ به هذا الاعتراض الذي يبت 
نقيض مَدَعَاه» وإذا جاء بشیءِ أمكن نقضه . 
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المخالف: بل أنتم بشرٌ ممَنْ خلق الله من حَلق» وال عر وجل يغفر 
لمن یشاء إذا اقتضت حکمته أن يغفر له وهو لا یغفر لمن مات على کفره» 
ويْعَّذْبٰ مَنْ يَشاءٌ إذا اقتضت حكمته أن يعد 

ولیس مخلوق في الوجود کله اننا نه» بل کل ما سوی الله ملك له 

وملك الوت والارض وما يتا . 

أا الاه لدا لاس جما فهى رة امان وبحد ا لامتحان فيا 

يكون الحساب والجزاء يوم الدين الذي يبْعتُ فيه الناس ويّصيرون فيه إلى 
#H#¥# #‏ 

قال الله عر وجل في سورة (المائدة) أيضاً: 

ڪت ایت اوا ا اتی اریز ت نرف 
n YEY‏ 
ِ4. 

في هذه الاية تَعليمٌ جَدَلّ حول قضيَّة من قضايا عقائد النصارى في 
عيسّى عليه السلام» وترتیبه كما يلي : 

المدعي: يقول: إن الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما هو 
عیسی بن مَريم» تجسّد في د شخص عیسی › ثم تجرد عن الت لتشخص . 

المخالف: المسلم) يط يتضكن إبطال الاڏعاء 
م الهلاك بالمرت المعتا e‏ 


10۰ 


المدعي: بلىء فقد كان يأكل ويَشْرَبُ وتَجْري عليه الأحوال التي 
تجري على البشر» ومنها الهلاك بالموت المعتاد أو بغيره. 

المخالف : يطرح سؤالاً يتضمّن تأكيد إبطال الادعاء فيقول: هل يوجد 
أحدٌ يَمْلك دف مُراد اله إن أراد الله أن يُهْلكَ المسيحَ ابن مريم بالمؤت 
المعتاد أو بغیره» وان يهلك ا وجميع الناس؟ آي : فکيف يکون هو الله 
وهو عرضة للهلاك كسائر من في الأرض؟ . 

فإذا قال المدّعي: لا أحد يَمْلك ذلك» فقد لزمه أن بُثبت أن الله ليس 
هو المسيح عيسى بن مريم» وتنتهي المجادلة. 

وإِنْ راوَعّ ولم يعترف فباستطاعة المخالف أن يمه ويَحْصره حتى 
يقطع» فالتصاری يَدَعُودَ أن عيسَىٰ صلب وماتَ» ثم قام من بين الأموات ثم 
عاد. 


قال الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 


$ آم تَر إل لی اج اعم ف رده أن ءانه أهه لمل إذ قال إَهم رن 
ئ 2 i7 oe < Cs mS Ê REAL‏ 
زی ُء ویْمیتٌ قال انا آی۔ وامیت ل إبرهكم إت الله ي ف پالسمیں من المشرِق 
س 4 م م ارم ت 2و2 : 
ټ امن المرب قبت اذى کقر واه ا دى أَلْمَوْمٌ لوين ()) 


في هذه الآية حكايةٌ حوار جدَلىٌ جرَى بين رسول الله إبراهيم عليه 
السلام» والنمرود ملك العراق القدي في عصره» وفي حكاية هذا الحوار 
تعليم جدَليئ للمسلمين ولا سيّما الدعاة إلى الله منهم. 

وقد جرى هذا الْحرَارٌ الجدَلى وفق الترتيب التالي : 

المدعي : (إبراهيم عليه السلام) دعا التمرود إلى الإيمان بالله وعبادته 
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وحده» ودر ل آنا رل ا ر رت کل ی 

المخالف : (التمرود): الست وأنا مَك البلاد ربَكَ؟ 

إبراهيم عليه السلام: أت لست رَبّي. إِلَمَا أنْتَ مَك البلاد وحاكمها. 

التمرود: فمن رَبك إِذَنْ؟ 

ابراهيم : رَبَي هو الذي ييي وَيْميتُ 

رە o‏ ٍ ت م وت و 

الود أا اى اه وال غل ادغات شاا ان ا ا 
من السَجْن فقتل أحَدَهَمَّا وعَفا عن الاخر» وأوهم بهذا أنه يَمْلْكُ هَذه 
الرّبوبية ما دام يتصف بالإحياء والإماتة 

إبراهيم: لَمْ يشَأً أن SEES‏ الى ضنعها 
اللخروو إذ جعل الفل إمانة) والفر لمن تى المرت إخاف وشا 
مُرادين في صل دلیل إبراهيم عليه السلام» إا ا المادة 
غير الحية» وشل هده الحاة سلا حقفا: لا سَلْباً عن طریق ااذ 
الأسباب التي جِعَلَّها الله ابابا لحذوث لغوت الذى 4 تم بخلق الله وبفدرته» 

هو أمْرٌ متاح للنمرود ولغيره. 

لکن إِبْراهيم عليه السلام اختار أن ينتقل إلى عَمَل خر من أعمال 
الرّبو TS‏ أن عالط فيو e‏ فان اله َب كَل شي, 
المرب ٠‏ 

أي: إن من صفات الله الخالق رَبٌ كل شيءٍ أنه جعَل من نظام الكون 
E NS‏ و ومن له صفة 
لربُوبية في الكون فلا ب بُ أ يکون قادرا على اَن يَجْعَلها بتي من المغرب› 
فان كنت ربا كما َدّعِي فَاتِ بالشَّمْس من المغرب . 
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وبهذا انتهت المجادلة القائمة على الحوار بالفكر» والاستدلال بالأدلة 
المنطقية السّليمة. | 
لكن النمرود لجا بعد ذلك إلى أعمال العنف المادية لإيقاف إبراهيم 
عليه السلام عن دَعرّته» فأمر بتحريقه بالتّار أمام جماهير قومه» فأخراه الله 


# %#  # 
نزول):‎ ٥١ قال الله عز وجل في سورة (الأنعام/ > مصحف/‎ 


رص ر ص پ ا ل رص کم ص 2 ر 2 
وما دروا آله ی درو إذ قالوا ما آنرل أفه عل بشي ن شیر قل من أنزل التب 
ت 4 ر رس رواش ر ص کر لے 
ای جاء ہاو موسی ورا وهی الاس جعلوتم فراطیس ببدوتها وفون کٹیرا وعلْمشم ما لر 


0ے و م رص 


تعاموا انر وک باک و فل آنه | ف حوضمم يلْعبون ي . 


في هذه الاية يَُلمٌ اله عر وجل رَسُولّه محمد لل فكل داع إلى الله من 
امه كيت يجادل طائفة من البهود اع أ لله لَمْ ُن على بسر من شَيْءِ 
ااا و ع ل ان اران ا ا معا ووه 
الحوار الجدلي يجري كما يلي : 


المدعى: (اليهودي) قال لرفض رسالة محمد َيه ولرفض الإيمان 
س س ا Ty‏ 
بالقران الذي انزل عليه من الله عز وجل : 
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أدعاء يلزم من صحته إثبات أن القران لج منزلا من - الله » وأن 
مادا لی رن 


المخالف : (المؤمن المسلم الداعي إلى سبيل رَبّه) يطرح سؤالاً تتضكَنْ 
الإجابة عليه إبطال الادعاء» فيقول : 


انزل الكتاب الذي جاء به موسّى عليه السّلام زاوا للتاس» 
وهو التوراة» وهو موجود لديكم إذ تكتبونه في قراطيس مَنَوّعة ومقَسَمَة إلى 
أقسام» يدون بْضهاء وتَحْفونَ منها كثيراً لغاياتِ في آنفيكمْ وعَلَمْتَمْ بهذا 
الكتاب من علوم الدّين ما لم تكونوا تَعْلَمُونَ قَبْلٌ إنزاله أنْتّمْ ولا آباؤكمْ 


المدعي : إا أن يعرف بأن الكتاب الذي جاء به موسى مرل من عند 


الله » وبهذا Ik‏ دعواه» وإمًا أن یراوغ بالباطل وعندئد يستطيع الداعي ال 
الله أن يَخصرّه حى ينطع ويَخُرحَ منهزما من حَلبّة المجادلة مكابرا ساقطاً في 
نظر المشاهدين . 


ا ر ر الله في التعليم : 
الله هر الذي آنزل الكتاب الذي حاء به مو سی »› وأنزلً الكتاب الذى حاء ره 
محمد عليهما السلام» ته يرك كفرة اليهود في خوضهم يلعبول . 


% # % 


قال الله عز وجل في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول) مُعَلما 
رسوله فكل داع لی سبیل ره من أمته: 

« قل لمن الارض ومن فيا إن ڪنتم ناموت بوي سيقولون لله فل أف 
EE‏ اتوت الکن رر ڪرش السی ري سيفو 


أف قورت لا قل م م ر رر 


CC 
رک لله و‎ 

ےھ و ر 
من بیو ٿ ڪل شيو وهو ير ولا کار عليه اف 


1o 


م ت ور e‏ 7 2 گلذ ون ی 
م 7ے ص رر ر ر سے 


ما تخد آله ن وی وما کات معَم من لله إ کبک یکا اہ ولعلا بعضه” e‏ 
م ص 


2 م سے ےم x‏ م سے ے رص پر سے سے اا کر ا 
€ کے کر ص ۳ ت 1 1 1 ۱ عا 
بعض سبلن اللو عما يفوت 0 عللم لفيب والشهلدة فتعلل 

ر کک 

شرکوت )€ . 


في هذا النص تعليم جدلئ بعلم الله رسو فكل داع إلى سبيل ره من 
امه وهو يشتمل على عدة جوّلات E‏ الاد للمشركين الّذينَ 
الهة من دون اللهء يعبدوتهم رجاء أن تَجْلْبَ لهم المنافع وتدفع عنهم 
المضار في شؤون دنياهم . 

وکل جولة من هذه الجولات تعتمد على طرح الأسئلة واستقبال 
E‏ رن الا جت الجرات الى ماه المسوزلول 
المشركون. 


الحولة الأولى 


و سر 


المدعون: (المشركون) الذين يعون أن لله شركاء في إلهيته . 

المخالف : (الداعى إلى سبيل الله) يرح سالا يتلق بلازم کون الله عز 
وجل هو الرَّبَّ الذي لا شريك له في ربوبيته في الأرض ومن فيها فيقول : 

3 لمن رض ون فی هکان گنر تاوت 9 . 

إن لازم oN lG Ow‏ 
له جل جلاله. 

آي : لمن زجع ملك الأرض ومن فيها» فهو يدر هلکه ويجري 
تصاریفة فيه على وفق حکمته » ومنها العطاء والمنع› وال والتفع› والحيًاة 
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المعون: (المشركون): هي للالهة التي نمَدَمٌ لها القرابينَ وندعوها 


ونعوذ وتلوذ بها. 

المخالف: (الداعى إلى سبيل ربّه): كيف تكون الأرض ومَنْ فيها 
للالهة التي اتخذتموها من دون الله» مع أنكم تَوْمنونَ بأنٌ الله هو الذي 
خلقهاء وهو الذي خلقكم» وقد جاء هذا في اعترافاتكم السابقات التي 
سمعناها منكم في مجالس کثيرة؟! 

المدعون المشركون: إن الله الخال فوَّض هذه الألهة في أمور الأرض 

المخالف: هل عندكم بُزْهان عقليٌ» أو برهان نقلي حبري عن الله أو 
زهان تجْريبئ يبت ما تَدَعُونَ؟ 

إن کان لديکم شيءٌ من ذلکم فهاتوا بُرْهانكم . 

هنا يتوق المدَعُون المشركون» لألّهم لا يملكون برهاناً عقَليًاء ولا 
برهانا نقليًا خبربًا عن الله عر وجلّ» ولا بُرْهاناً جریا يُمْكنْ أن يبوه بيقين . 

لکن قد يتذرعون بأقاويل عن تجاربَ جرت لبعضهم» هي من قبيل 
الحكايات التي ليس لها أقدامٌ تقف عليها في مواجهة النقد العلمي . 

ولا يعجز المخالف الداعي إلى سبيل ربّه عن إسقاط ذرائعهم بالتقد 
والنقض» وتقديم ما يُظهر عدَمّ صلاحيتها لأن تكون حجَجا يعتمد عليها أهل 
الفكر . 

ثم يَسْتطيع الداعي إلى سبيل ربه في نهاية الجولة التي تطول أو تقصر 
إلزام المشركين» أو انتزاع اعترافهم بأن الأرْض ومن فيها لله وحده» لا شريك 
له» وهو وحده الذي يدر لک ويتصرّف فہه بمقتضی حکمته المشمولة 
بعلمه ورحمته التي وَسعَٽ کل شيء. 
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وفي حالة اعترافهم بالحق يقولون: لله. 

لكنْ هذا الاعترافتَ لا يكون تلقائيًا عقب السؤالء وإنما يأتي بعد 
حصار فكريّ في مُجَادَلة عقليّة علميّة تعتمد على أدلة برهانية لهذا قال الله 
عز وجل : 

$ يفول ر . 

أي : سيقولون مستقبلاً بعد المجادلة بالْتي هي أحسن والحصار الفكريّ 
والإقناع : لله الأرض ومَنْ فيهاء وليسَ لأحَدِ سواه ملك في شيءِ من ذلك» 
ولا تصرف فيه. 

ومن وصّلوا إلى هذا الاعتراف وأعلَئُوةٌ» وجه الداعي إلى سبيل ريه 
لهم موعظته» فحضَهُمْ على أن يذكرُوا. 


أي : أن يضعوا في ذاكراتهم دواما أن الأرض ومن فنها :ملك وتضانا 
وتدبيراً شاملً» وهيمنةً تامَةَ لله وخْدَهُ» فإذا وضعوا هذا في ذاكراتهم دواما 
وجَّذوا أنفسهم يعبُدون الله وحده» مُسقطين من أنفسهم الهتَهم التي لا تملك 
من الأمر شيئاء فجاء في التعليم قول الله تعالى : 


4 
ار‎ r -d 
. 


فُل: أفلاتدكروبت؟) وفي قراءة جمهور القراء 3 فلا تدگروت؟) . 
والاستفهام هنا هو بمعنى الحض والحتٌ على تذكر هذه الحقيقة التي 


وصَلوا إلى إذراكهاء واعتَرفوا بهاء وهذا التذكير من حين إلى آخر من شأنه 
أن يَذْفعَ إلى بذ الشرْك دواماًء وعبادة الله وخْدَهٌ لا شريك له. 


الحولة الشانية 


المخالف : (الداعي إلى سبيل ربّه) يطرح سؤالا عن رب السماوات السبع 
ورَبَّ العرش العظيم» فيقول للمشركين كما جاء في التعليم الجدليّ القرانيّ : 
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سنرب ادرت آلستیع وب آلسرشي آل € . 

أي: مَن الذي له أَمْرّ منَابعة عَمَليّات الّذبير والتصريف للمتغيّرات 
المستمرّة في السماوات السَّبْع وفي العرش العظيم؟ 

هذا ما تذل عليه كلمَة «رَبّ» لأن الرَبَ فى الأصل مصدر كالتربيةء 
والتربية هي إنشاء الشيءِ حالاً فحالاً حتَى إبلاغه حدً التمام» ثم استعيرث 
كلمة «ربّ» من المصدرية إلى اسم الفاعل» آي : «المربّي» ولمَّا كانت التربية 
الحقيقية لله عر وجل ء لأنه هو الذي يلق الأشياء ويُنْشئها طوراً فطوراً كان 
الاج بان نطلى عله أ (ال ت لكل في اى الخال الي التق ا 
من يربیه وما یربیه بعطاءات الَربية دواماً» وهو المشرف عليها كلها دواماً 
والْمُحيط بها علما وسلطاناً وهيمنة. 

فالرَبٌ ليس مَجَرَدَ خالتي خلق مَخلوقاته» ثم ترك تدبير أمورها بَعْدَ 
الخلق لالهة غيرهء إتَمَا الرَبُ هو الْمُمدٌ بالتربية على الدوام» وهو المهيمن 

1 . و دوم 

على شؤون مخلوقاته على الدوام» وله کل امورها دون استثناء . 

أمّا المشركون فإتهم يؤمنون بحسب اعترافهم بأن الله هو الخالق 
لكنَهْمْ لا يؤمنون بأن الله هو الرَّبٌُ المدبّر المهيمن المْصَرّف لأمور ما خَلق 
دوافا وبیده الأ كلّه. 

المدعون: (المشركون): يتوقفون فلا يعترفون بأن الله هو رب 
السماوات السبع» ورب الْعَرْش العظيم» على وفق المعنى الذي سَبَقَ بيانه. 

فقد يقولون: إن قضية تدبير أمور السماوات السّبع وأمُور العرش 
شركاء لله في التدبير والسلطان» فهم الذين يتصرّفون بشؤون الأشياء والأحياء 
فيها» وبأمرهم وسلطانهم تجري الأحداث . 
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وغل ا ا جا في الجولة الأولى يتابع الداعي إلى الله مجادلته حتی 
ينتزع من المشركين ا ا امور السماوات السَبّع وافور ارش 
العظيم» إنما يكون بأعمال مُرَبُ مرب مُتابع لکل صغیر وکبیر؛ هو الله وحده لا 
شريك له في ربوبیته. 

وهذا لا صل إليه إلا بعد حصًار فکریٌ » ومَجاهدة طويلة»› فى مجادلة 
عقلية علمَية» لذا قال الله عر وجل في التعليم : 

قولوت د . 

فأبانَ تبارك وتعالّىٰ أن قَوْلَهَمْ هذا لا يكون تَلَمَائياً عن عقيدة جاهرة 
لدَيْهمْ» وإِنَّمَا يقولوتة بَعْدَ رَمَّن عبرت عنه السينْ التي تدلٌ على المستقبل القريب . 

ولا بد أن يكون بين السُؤال والاعتراف المستقبليّ مجادلة عقَليةَ علمية 
يثيرُها الداعي إلى الله ويقَدَمٌ فيها الح والبراهين» حتىٰ يَصل إلى الإقناع 


المرجوّء وينتزع اعترّاف المشركين بان كر عناصر الرّبوبيّة هي E‏ 
شريك له. 

وحينَ ينتزع منهم هذا الاعتراف يخسن أن يُوجَة لهم بأسلوب الاستفهام 
التحضيضي المشوب بالتأنيب قوله لهم : # أفلاكئقو؟) كما جاء في التعليم . 

أي : أفلا يكون لدیکم عقلٌ تنْبذونٌ به شرکاءکم. وار اا 
بکلْ عناصر ربُوبّته» وکل عناصر إلهیته» فلا تشرکوا به شیئاء ولا تعْبدوا 
عیره» TS‏ 

والاستفهام في عبارة # أفلا نَمَو ؟) فيه معنى التلويم ومعنى الحض 
على التعقل بشهم سليم» والتعقل رض ط الغ عن اتباع الهوى› والتقالید 
العمياءء بإرادة واعية حازمة» حى يقوا أنفسهم من العذاب العظيم الذي أعدّه 
الوب للمشركين . 
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الحولة الشالثة 


المخالف : (الداعي إلى سبيل ربّه) يطرح سؤالاً حول مَنْ بيده التصرّف 
الكامل بكل شيءٍ في الوجود وله الأمر والنهي» فيقول للمشركين كما جاء في 


س و 
التعليم الجدلي القرآني 

س ييو موٿ ڪل ميو وهو ي ولا ار ڪيه ب 
وء ر 
eK‏ تمامونَ؟ ؟€ . 


E A AS والشلطان‎ 

۶ ملكوث) صيغة مبالغة من الْمُلْك الذي هو السلطان والعرَّة والقدرة 

على التصرّف الكامل الشامل» ولصاحبه الأمرٌ والنهئ» نظير: رهبوت من 

الرهبة» ورحموت من الرحمة (وهذه صيغ خحاصة فبها معنی المبالغة لافادة 
كنال ها ندل عله من المعاتي). 

وهو جير ولا بار ي4 آي : من استجار به ا کا ودفع 

عنه وحَمَاه» اا مَنْ اراد الله به سوءاً لَه لا يَجد بعد الله أحَداً جيره فیکفیه 


أو يميه أو يَذفع عنه. 


ارون ا ف وق تان الله له الذي بيده 
مکوت کل شَيءِ وهو يجيرٌ ولا يجار عليه» لاهم يعتقدون ان الهتهم التي 
اقا من دون لله تَمْلكٌ النَصَرْفَ في أخدَاث الكون وتدبيراته أو تَمْلك 
التصرّف في بعضهاء ويعتقدون أنَّها ذاتُ حکم وسلطان ومر ونهي» ومن 
أجل ذلك يعبدوتهاء ويَقَرَّبُون إليها بالقرابين ۰ ۰ 

وهنا يجد المخالف الداعي إلى الله في أقوال المشركين ما يُمْسكٌ به 
ليْطالبََمْ بالدليل على ما يڌعون. 
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ولا يج الْمُشركون أي دليل صحيح تبه العقول لإثبات ما يَذّعُون. 

وباستطاعة «الداعي إلى اله» أن يسقط بسهولّة كل ذرائعهم» وأن 

نمن استطاع من المشرکین أن تخاس من خرافاهء e‏ 
E e‏ لله ي أي : لله مَلَحَوتُ کل شيءِ وهو الذي يُجير 


AE, 
وقد جاء في النص التعبيرٌ عن هذا الاعتراف في نهاية المطاف بعبارة:‎ 
. سسب ولور لل‎ 


فأبان الله عر وجل أن اعتراقَهُم هذا لا يكون تَلْمَائيَاً عن عقيدة جاهزة 
لديهم» وإنما يقولونه بعد زمَن عبرت عنه «السّين» التى عن اليل 
القريت: 

وبين السؤال الذي طرحه «الداعي إلى الله» والاعتراف الذي ا 
مسقلا مجادلة بالتي هي اخسن قائمة على أسُس عقلية علمية ب يثيرها «الداعي 
إلى اله» ا غ اطا عقيدة المشر كين . 

I N 
ای کے‎ 

أي : فكيف تخضعون لتأثير سخر الشياطين لَكَمْ بالأوهام والوساوس 
وحيل الأفكار الباطلة» فتتبعوتهم» فتغبدون آلهة من دون الله » ومون بأنها 
شرکاء لله في بعضص خصائص رتو نهب وسكية وسلطانه» أن الله هر 
وح اللي وكرت ف وو لی دو ا 


TT 


وبعد أن استكملت هذه المحاورة الجدليّة عناصرها في جولاتها 
الثلاث» وكان قد سبقها في مراحل التنزيل القراني عدَة محاورات جدليةء 
اشتملث عليّها نجومٌ تنزيل القرآن المجيد التي نزلت قبل هذا النصض من سورة 
(المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول) قال الله عز وجل في أواخر التعليم : 

وبل ايھم ایھر کو4 

أي: إن الأمْرَ ليس كما يَذّعي المشركون»ء بل أتيناهم فيما بعثنا به 
الرسول محمّدا بالحق» وإَِّهُمْ في شرْكيّاتهمْ وفي اذعاءاتهم ضد الرسول وضدَ 
القران لكاذبون. 

5 وما ڪات مَعم من إه إذا ذهب کل للم يما حلق وملا 
بعضهم عل بض سحل َه ا بے کے لی التب الکو تی ع 
کرت 3 . 

آي : 

| - 3 ما تخد لمن ور كما يزعم الذين كفروا. 

آي وا ڪات به بن إل 4 معبود بحَقّ ولا یکون أبدا كما 
يزعمُون» ولو كان معه إِلهٌ ماء لَه حى الإلهيّة (أي: ان يعْبَدَ منْ دون الله) 
لكان له مُشاركة لله في ربوبيّته» وسلطانه» وعزته في الكؤن» بمقتضى 
التلازم العقلي بين الإلهية والرًبوبية. 

فلو کان لالهتهم التي يعبدونها من دون الله الب ا لکانت 

مشاركة له في رٌبوبيته» ولو کانت مشارکة لله في رُبوبيته : : الدب کل رکم 


کک ر 


يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض) . 


لان هذا هو الذي سيَخْدذتُ حَنْماً لو تعدَدَت الآلهة الأرْبَاب بما لَه 
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o7 ر ا‎ E 7 ھت‎ ror 
من هيْمَنة وسلطان وَعِزة في الكؤْن» وقدرة على تنفيذ ما يريدون.‎ 

شام لكل اتل ان كل حاف لطا راح 

ا 


وإن اتخاذ الهة تَعْبَدٌ من دون الله يلرم مله اعتقاد أن هذه الالهة 
2 ا ر 2 شر ص 2 و 
شرَکاء لله فى ربوبيته» وقد تتَرّه الله عَنْ ذلك وتعالیٰ علرًا كبيرا فقال الله 
کوت 46 . 

أي: تنزيها لله كتنزيهه لنفسه عمَّا يَصفٌ المشركون من شركاء لث 
عز وجل » هو عالم ال لعب والشهادة› فتَعَالیٰ وترفع وتسامی 2 يشر به 

*# و يج 

اة 

و امات الج ارا اع الا ا سا ا ا 
ا م » ن ر و م وس 
بمَعرفة المواقع الفكرية التي يكون عليها المدعرّون» وأن ّت ما يجده حمًاء 
ا ٍ 1 ص 
ثم تقل إلى غيره بالتدرّج . 

وكلّما َر بل المدعُر إلى مزقع جديد تبه فيه» واعتبره موقعاً جديدا 


لينتقل منه إلى غَيْره. 


TT 


وهكذا حى يَصل إلى الإقناع بكلّ عناصر الإيمان» فالاسلام. 

وكذلك ينبغى أن يكون حال الامر بالمعروف الناهي عن المنكر»ء إذ 
عليه أن يبدأ بالأهَ فالمهمّ فما دونَةُ خطوَة خطوة بالتدرّج» وهذا ما توجبه 
السياسة الحكيمة في الدعوة إلى الله» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 


T1 


الباب الأول 
مقدمات عامات 


ع الفصل الأول: الأمة الإسلاميّة حملة رسالة هداية وإصلاح. . . . 
8 بالدعرة إلى الايمان بال RE O‏ 
8 وبالنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. . 
وفيه ثماني مقولات : 

المقولة الأولى : تعريفات عامّات «للدعوة - والتبليغ - والتذكير - 
والتصح - والإرشاد - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا. .... 
المقولة الثانية : الدعوة والتبليغ TT‏ 
المقولة الثالثة : الشهادة يوم الدين على الذين تلقوا البلاغ ... 
المقولة الرابعة: حكم تبليغ دين الله للناس. . . . 0 


المقولة السادسة : وظبفتا : 


1 


الموضوع 
@ الهداية بالدعوة والتذ كير والنصح والارشاد 2 bE SE‏ 
© والإصلاح والحماية بالنصح والإرشاد والأمر بالمعروف 


المقولة الثامنة: آقسام الدعاة إلى الله والامرين بالمعروف 
الناهين عن المنكر . ET‏ 
الفصل الثاني: أثر النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في إصلاح المجتمع الإسلامي وحمايته وصيانته e‏ 

وفيه مقولتان : 

المقولة الأولى: نظرات تحليلية A‏ 


EEE A O الحماية والإصلاح‎ 

۳- من شروط بقاء التمكين للمؤمنين في الأرض eT‏ 

N حماية سفينة المجتمع الإسلامي من الغرق‎ - ٤ 

TY ما يجب على حامل الرسالة عند أدائها‎ ٥ 

وما يجب على من توجه له الرسالة TTT‏ 

المقولة الثانية : استعراض طائفة من النصوص rT‏ 
الفصل الثالث: نظرة عامّة إلى أصناف الناس الذين توجه لهم 


| - صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة منفتح النفس لھهاء 
غير رافض عرضها عليه SE CIT COT OTTO TET‏ 


1۳ 


1۳ 


VY 


۷۹ 


AY 


الموضوع الصفحة 
۲ - صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة إلا أنه مُغْلق النفس 


دونها لانصرافه للدنیا EN NESSES SS‏ 
۳- صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة إلا أنه مغلق النفس 

دون الإسلام لأن لها عقائد سابقة مخالفة له E eS‏ 
€ اخ عالم بالعقائد الاسلامية مستيقن ت إلا آنه ناقص 

المعرفة وتغلبه آهواؤه وشهواته ES CAGES‏ 


۵ _ صنف عالم باس الإسلام وعقائده إلا أن غلمه لم یقترل 
باعتقاد وإيمان جازم» فهو منتسب ولمًَا يدخل الإيمان إلى قلبه ... ١١١‏ 
٦‏ - صنف عالم مستيقن إلا أنه غافل عن مقتضيات إيمانه 


مستغرق بدنیاه IV DSIRE UAT UAC CSCC URS‏ 
۷ - صنف عالم مستيقن بقلبه إلا أنه جاحد في نفسه غير داع إلى 

الضلال NS Ce EI CCC ERA TT‏ 
۸ صنف عالم مستيقن بقلبه إلا أنه حأاحد وشيطان مضل فتان 

E: AED DAO OSA EEO RE فأاسد مفسد‎ 


الباب الثاني 


الفصل الأول: وجوب تحلي حامل الرسالة بصفة الصبر وعدم 
التضجر واليأس مهما اشتدّ عليه الأذى وضعفت آثار أعماله الرشيدة . 
وفيه أربع مقولات  IE LA‏ 
المقولة الأولى : قيمة خلق الصبر ووجوب تحلي حامل الرسالة به . ۲0 
المقولة الثانية: نصوص ترانية يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر 
لحاملي الرسالة من أمة محمد كلا E Dy‏ 


11۷ 


الموضوع الصفحة 


المقولة الثالثة : نصوص قرانية يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر 


للرسول ویلحق به حاملو رسالته من آمته کا ET aa‏ 
المقولة الرابعة: نماذج من سيرة الرسول ية في الصبر E‏ 

الفصل الثانى: وجوب تحلى حامل الرسالة بصفة التجرّد من 

المصالح الشخصية لدى من يوجه لهم رسالته NE CNRS‏ 


وفیه ثلاث مقولات : 
المقولة الأولى : نظرة تحليلية E CR‏ 


المقر ل اة الانات القر اة رل تجريد الرعل هة 
المصالح الشخصية الدنيوية لدى أقوامهم ويلحق بالرّسل سائر حملة 


EY LILO NISSEN DEDE OS رسالا تهم‎ 

المقولة الثالثة : معايش حملة الرسالة المتفرغين لها AE ees‏ 
الفصل الثالث: وجوب تحلى حامل الرسالة بمكارم الأخلاق 

ومحاسن الشيم» وبتطبيقه لما يدعو إليه VY ELS‏ 


وفیه مقولتان : 


أولاً: أهميّة البراءة من التطلع إلى ما وهب الله الناس .... ٠۹۲‏ 
انا هة ألر اة م الفظاطة ,عاط القلب E isacas‏ 


المقولة الثانية : أمثلة من أخلاق الرسول وسيرته العظيمة كَل . ۲٠٠٤١‏ 


11۸ 


الموضوع الصفحة 
و الف الاه وجرت تل حا ارا اف ا د 
الله عر وجل أنها صفات عباد الرحمن ليكون أسوة حسنة E o‏ 
وفیه مقولتان : 
المقولة الأولى: مقدمة تحليلية عامة مع بيان الشروط التي هي 


بمنزلة الأسس الأولى لكل داع وناصح ES SL aa‏ 
١‏ - مقدمة تحليلة ES A EOS E‏ 
د الشروظط اللأساسية الأولى لکل داع لأمر» أو ناصح به 
مرشد إليه I. EEE DC E‏ 
المقولة الثانية : 


۲٠۹ نظرة إجمالية إلى صفات المرشح لأن یکون إِماما للمتقین‎ - ١ 
۲١١ نظرة تفصيلية إلى صفات المرشح لأن يكون إماماً للمتقين‎ - 


| الفصل الخامس : وجوب تحلي حامل | الرسالة بالأهليّة البيانية . ۲۲۳١‏ 


وفیه ثلاث فقرات : 
١‏ - وظيفة البيان في حياة الإنسان EE SERS‏ 
ا E Besa E‏ 
البيان المطلوب من حامل الرسالة والصفات التي ينبغي 
ا E O‏ 


الفصل السادس: وجوب تحلي حامل الرسالة بالأهلية العلميّة . ۲٤١‏ 


وفمه مقدمة وفقرتان : 


مان وجرت قى الأهلة العلهة EE Vals‏ 
۲ - عناصر الأهليّة العلميّة المطلوبة للمستوى التخصصي .. ٠١١‏ 


A 


الموضوع الصفحة 
الباب الثالث 
قواعد ووصايا كليّة عامة 
وبيان لطائفة من افات حملة الرسالة 


وفيه مقدمة وفصلان WO. ASLO EERE SIRS‏ 
مقدمة OF EIA RIDE EG E‏ 
الفقصل الأول: قواعد كليّة بوصايا لحامل الرسالة SE as‏ 
وفيه إحدى وخمسون قاعدة: 
بيان القواعد دون شرح A AAS OANA EET‏ 
شرح القواعد OE SE E‏ 
| - شرح القاعدة الأولى OT ML‏ 
- شرح القاعدة الثانية OT oa‏ 
٣‏ شرح القاعدة الثالثة I OL DD‏ 
٤‏ - شرح القاعدة الرابعة INE DIOS AS‏ 
۵ - شرح القاعدة الخامسة AT urbe iond olaas‏ 
٦‏ شرح القاعدة السادسة O wad e SRR‏ 
۷- شرح القاعدة السابعة NY ONG‏ 
۸- شرح القاعدة الثامنة N Mal ESS EE‏ 
٩‏ - شرح القاعدة التاسعة E OSL ONG‏ 
_-٠‏ شرح القاعدة العاشرة N ACIS‏ 
-١‏ شرح القاعدة الحادية عشرة E SDE‏ 
١‏ - شرح القاعدة الثانية عشرة ION LISTON‏ 
۳ - شرح القاعدة الثالثة عشرة E GÎ‏ 
٤١‏ - شرح القاعدة الرابعة عشرة ES o‏ 


1۷۰ 


الموضوع 
0 _- 
m3‏ 
۷ 
۸ - 
۹- 
۰ 
EB‏ 
Al‏ 
۳ 
٤‏ 
0 __ 
۲٦‏ - 
۷ _ 
۲۸ - 
۹ 
۳۰ 
۳۱ 
۲ 
۳ 
r:‏ 
۵ 
a‏ 
۷ 


شرح القاعدة الخامسة عشرة . . 
شرح القاعدة السادسة عشرة . . 
شرح القاعدة السابعة عشرة . . 
شرح القاعدة الثامنة عشرة. . . . 
شرح القاعدة التاسعة عشرة . . . 
شرح القاعدة العشرين TTT‏ 
شرح القاعدة الحادية والعشرين 
شرح القاعدة الثانية والعشرين . 
شرح القاعدة الثالثة والعشرين . 
شرح القاعدة الرابعة والعشرين . 
شرح القاعدة الخامسة والعشرين 
شرح القاعدة السادسة والعشرين 
شرح القاعدة السابعة والعشرين 
شرح القاعدة الثامنة والعشرين . 
شرح القاعدة التاسعة والعشرين 
شرح القاعدة الثلاثين IEE‏ 
شرح القاعدة الحادية والثلائين . 
شرح القاعدة الثانية والثلاثين . . 
شرح القاعدة الثالثة والثلاثين . . 
شرح القاعدة الرابعة والثلاثين . 
شرح القاعدة الخامسة والثلاثين 
شرح القاعدة السادسة والثلاثين 
شرح القاعدة السابعة والثلاثين . 


1۷1 


OS gE GG YG OES 4G hd bS E SS ® ®» 


CGO 0O HNH YS KG O ® GG GG d4 bh pg چ‎ 


=. 4 KOYO HDS aA HG 2 GOS Gg چ‎ # 


O 4G GG GG GG HG SD OG HG GG GG E 


OÖ 1 DBD YO 4G HYG GG Dg OO HG GG 6S a 


O. #¥KS O dG CECH SESE GH GG SS E ® 


O’. 4G SS uO HG 4G GG 0G 6 GQ GG HH ®» 


6O © CE GG HGS GG ® 4G bS GG EY BB GG ¢ 


6©ÖO SY 1 6S GOG E BD GG bY YG OO pp 4 


0 4O SBS E GG Ehd Gg GG dG GG SS «. 


Ku E GG GG dG HH G4 bd © © #ٍ © 


<O ©. © HN E GOGO GGG dG O 4 GG KK . » 


. © KK RN KG CECE dG SES HD GOG GS bS kb چ‎ 


0 O H4O SG GG GG 4G BSB GG GCG EG dd ® 


© © GCG SHS HD GEGE GG GG HG SES 6G 4 @ 


O. © HH HH OG HE HB GG 4G 4 چ‎ 


O’ ++ N HG GG HG GOGO BD DD GOG KG # BB ¢4 


0O HYSYS GE EG GG O hGH GG GO SG bd hh # 


۹ 
۳۰ 
۹ 
۳٤ 
1۷ 
۳۷۰ 
۳۷۱ 
۳۷۲ 


الموضوع 
۸- شرح القاعدة الثامنة والثلائين E‏ 
۹- شرح القاعدة التاسعة والثلائين EET‏ 
٠‏ _ شرح القاعدة الأربعين TY‏ 
٤١‏ - شرح القاعدة الحادية والأربعين o‏ 
١‏ شرح القاعدة الثانية والأربعين TTT‏ 
۴ - شرح القاعدة الثالثة والأربعين RD‏ 
٤‏ - شرح القاعدة الرابعة والأربعين e‏ 
۵ - شرح القاعدة الخامسة والأربعين a e‏ 
١‏ شرح القاعدة السادسة والأربعين EONS‏ 
۷ - شرح القاعدة السابعة والأربعين TTY‏ 
۸ _ شرح القاعدة الثامنة والأربعين O‏ 
٩‏ - شرح القاعدة التاسعة والأربعين TT‏ 
١‏ - شرح القاعدة الخمسين O‏ 
۵۱ شرح القاعدة الحادية والخمسين EIT‏ 
الفصل الثاني : افات حملة الرسالة TT‏ 
وفيه مقدمة وبيان إحدى وعشرين افة خطيرة: 
مقدمة E O‏ 
شرح الآفات الخطيرات EET ITE ENTE‏ 
| - شرح الافة الأولى O O‏ 
1 - شرح الافة الثانية O‏ 
٣‏ - شرح الافة الثالثة OS O‏ 
٤‏ - شرح الافة الرابعة a‏ 
۵ - شرح الافة الخامسة TTT‏ 
- شرح الافة السادسة O‏ 


الموضوع 
۷- شرح الافة السابعة O O‏ 


۸ شرح الافة الثامنة O O‏ 


O شرح الافة التاسعة‎ - ٩ 
OTT شرح الافة العاشرة‎ -٠ 
E شرح الافة الحادية عشرة‎ ١١ 
O n اا د‎ 
EAS ED O IS شرح الافة الثالثة عشرة‎ ۲۳ 
TT شرح الافة الرابعة عشرة‎ - ٠٤ 
E شرح الافة الخامسة عشرة‎ _ ٧٠ 
O شرح الافة السادسة عشرة‎ - ١ 
TT شرح الافة السابعة عشرة‎ _ ۷ 
E .... شرح الافة الثامنة عشرة‎ -۸ 
i ۹د شرع الافة القاس عشرة وب ب‎ 


TT E 
a شرح الافة الحادية والعشرين‎ ١ 


الباب الرابع 
مناهج توصيل الرسالة وسبلها ووسائلها وأدواتها 


وفه مقدمات عامّات ونماني مقو لات حول وسائل التو جيه 
غير المباشر: 
المقدمات العامات CSD 0 ECL.‏ 


0 
۷ 


۹ 


الموضوع الصفحة 


© التعريف بالتوجيه المباشر وغير المباشر A. all‏ 
© ظرنقى الترجة الماش E a‏ 
© مواطن وأحوال التوجيه المباشر ES ios‏ 
© رر الو جه الماش ر آحاا E ee‏ 
8 طريق التوجيه غير المباشر EE al‏ 
8 ميزات طريق التوجيه غير المباشر E OC‏ 
© واجب حامل الرسالة O‏ 
المقولة الأول من سبل التوجيه غير المباشر: ٠‏ 
البيان الكلاميّ غير المباشر Th FELIS OES‏ 
أغراض البيان الكلاميّ غير المباشر E e‏ 
المقولة الثانية من سبل التوجيه غير المباشر : القدوة الحسنة .. ٤٥١‏ 
١‏ - فطرة التقليد COE DSIRE O E‏ 
۲ - أسباب تأثير القدوة TS E‏ 
۳ - استغلال دعاة الشر دوافع التقليد في الناس O aa‏ 
ب واخ المتل عفن وخا ااا خرصا ودج ا 
۵ _ أهميّة التربية بالقدوة الحسنة ON El aot‏ 
المقولة الثالثة من سبل التوجيه غير المباشر: البيئة والرفقة 
الصالحة A TTT TTT‏ 
١‏ مقدمة E E O‏ 
۲ - أسباب تأثير البيئة الاجتماعية E A‏ 
۳ - تكيّف الإنسان مع بيئته الاجتماعية E e‏ 
٤‏ - واجب تهيئة البيئة الإسلاميّة الصالحة E E‏ 
ه _ الغزو الفكري عن طريق البيئة N SSS‏ 


Vt 


الموضوع 
المقولة الرابعة من سبل التوجيه غير المباشر: القصة النافعة 
والمشاهد التمثيلية المفيدة E O O‏ 


© مسؤولية حملة الرسالة بشأن القصة النافعة e‏ 
۲ - المشاهد التمثيلية المفيدة EEO TETETEEE‏ 


| - سبب تأثير القراءة الحرَّة TET‏ 

- استغلال المفسدين لوسيلة القراءة الحرّة e‏ 

۳ واجب الأمة الإسلامية تجاه القراءة ET‏ 
المقولة السادسة من سبل التوجيه غير المباشر' الترنيم والنشيد 
E ET a‏ 

- الميول والتأثيرات الفطرية N SS‏ 

- استغلال المفسدين للأغاني والموسيقى TT‏ 

۳ موقف الإسلام من استخدام هذا السبيل TTT‏ 
المقولة السابعة من سبل التوجيه غير المباشر: إدخال البيان 
الإسلاميّ ضمن العلوم المختلفة عند المناسبات الملائمات E‏ 


۲ - انتهاز المناسبات التي تتاح في مختلف العلوم ا 
۳ استغلال المفسدين للعلوم والاداب والفنون TET‏ 
المقولة الثامنة من سبل التوجيه غير المباشر: البتٌ العرضي 
المفيد عند المناسبات الملائمات a‏ 


۹۹ 
۹۹ 


الموضوع 
۲ - المطلوب من حملة الرسالة تجاه هذا السبيل IT‏ 
۳ استغلال المفسدين سبيل البث العرضى n‏ 
الفصل الثاني: العقبات الصادات للتوجيه راتا معالجتها . . 
وفيه مقدمة وخمس عشرة مقولة منقسمة إلى ثلاثة أقسام: .. . . 
القسم الأول: عقبات تكون أسبابها من حملة الرسالة» وفيه 
ست عقات 0 A EEG 0 OC‏ 


وفبه ست عقبات SONAR ENURESIS RS‏ 
القسم الثالث: عقبات تكون أسبابها في الوسط بين موجه 
الرسالة وبين من نوجه له» وفيه ثلاث عقبات o‏ 
مقدمة : نظرة عامة ROCESS‏ 
شرح عقبات القسم الأول: وهي العقبات التي تكون أسبابها من 
حملة الرسالة وهي ست عقبات . 
المقولة الأولى من العقبات الصادات:............... 
)١(‏ عقبة المصلحة الشخصية الدنيوية لدى حامل الرسالة .. . 
موقف التربية الإسلامية E‏ 
المقولة الثانية من العقبات الصادات : 
(۲) عقبة كبر حامل الرسالة وعجبه بنفسه OT‏ 
١‏ - الكبر والعجب بالنفس من آقبح الصفات المنفرة . 
و اجب اة ال سال E‏ 
٣‏ - الترغيب في التواضع والتحذير من الكبر TT‏ 
المقولة الثالغة من العقبات الصادات : 
٣‏ عقبة ما في حامل الرسالة من قبائح منفرة للحواس . . 
© المطلوب من حامل الرسالة n‏ 
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الموضوع الصفحة 


© بدعة التبذل والرّثاثة E O‏ 
المقولة الرابعة من العقبات الصادات : 
)٤(‏ عقبة سوء خلق حامل الرسالة OI MIRL‏ 


المقولة الخامسة من العقبات الصادات : 
)١(‏ عقبة كؤن حامل الرسالة غيْرَ مووق به وغير محترم 


من قبل من يودي بينهم رسالته E E‏ 
|١‏ - شرح العقبة ON. MR ARTEL EES‏ 
۲ - الصفات التي تكتسب بها ثقة الناس واحترامهم E mai‏ 
۳ - حكمة الله في اصطفاء رُسله oF cen‏ 
٤‏ - المطلوب من حامل الرسالة الذي لم يكتسب بعد الثقة 
والاحترام OEE ICC NEI E RSC‏ 
المقولة السادسة من العقبات الصاذات : 
(0) عقبة كراهية شخص حامل الرسالة OE hse e‏ 
| - شرح هذه العقبة E o‏ 


ت وال ماله عة راه فخ ابل السا بد ۷ 
شرح عقبات القسم الثاني : وهي العقبات التي تكون أسبابها من 
حملة الرسالة وهي ست عقبات : 
المقولة السابعة من العقبات الصادّات : 


E عقبة كبر من توجه له الرسالة وعحبه بنفسه‎ )١( 
E O O اس‎ 
وسائل تفادي عقبة الكبر والعجب بالنفضس لدى من‎ - ١ 
E OL E هك الرسالة‎ 
E التربية على فضائل الأخلاق‎ - ۳ 


YY 


الموضوع 
المقولة الثامنة من العقبات الصادات : 
(۲) عقبة شعور من توجه له الرسالة بالحرمان من حرية 


التفكير أو حرَية العمل CL‏ 


| - حرية الإرادة إحدى عناصر الفطرة الإنسانية CTE‏ 

- المنهج الرباني لتحاشي هذه العقبة TE‏ 

٣‏ النصوص القرانية حول الحرية المقترنة بالتكليف 
والمستتبعة بالمسؤولية والحساب والجزاء ND‏ 


المقولة التاسعة من العقبات الصادات : 
(۳) عقبة سوابق الأفكار والمفهومات والمعتقدات والعادات 
TT ET E‏ 


السبب النفسى لهذه العقبة ls‏ 
۲ - طائفة من أساليب اجتياز هذه العقبة aS‏ 


المقولة العاشرة من العقبات الصادات : 
)٤(‏ عقبة التقليد الأعمى yy‏ 
١‏ - مرض التعصب الذميم يتولد منه مرض التقليد الأعمى 
- ا انات قران رل القلدالاعي E‏ 
٣‏ - وسائل علاج التقليد الأعمى E‏ 
المقولة الحادية عشرة من العقبات الصادات : 
)١(‏ عقبة الحسد ETE TEE TET OCTET EE‏ 
٠١‏ - تأثير داء الحسد فى النفس والسلوك SO‏ 
ج ال ل ا قا ت د جد ل 
المقولة الثانية عشرة من العقبات الصاذات : 
)١(‏ عقبة الأهواء والشهوات من متاع الحياة الدنيا n‏ 


1A 


o۳٦ 


OVA 


شرح عقبات القسم الثالث: وهي العقبات التي تكون أسبابُها في 
الوسط بين حامل الرسالة ومن توجه له وهى ثلاث عقبات A‏ 
المقولة الثالثة عشرة من العقبات الصادات : 


۲ - وسائل معالجة مكايد الشيطان للإضلال والإغواء . 
المقولة الرابعة عشرة من العقبات الصادات : 
(۲) عقبة أعمال المضلين وجنود الغزو الفكري المفسدين . 


المقولة الخامسة عشرة من العقبات الصادات : 


(۳) عقبة عدم توافر وسائل الاتصال الإعلامي المؤثر o.‏ 


الحسنة - والجدال بالتي هي أحسن» e e‏ 
وفیه خمس فقرات : 

الفقرة الأولى : نظرة إجمالية إلى مسالك منهاج 2 البيانية . 

| - تعريف عام بالمسالك e‏ 

1 - منافيات الحكمة في الدعوة إلى سبيل الله ..... eT‏ 


۳ البيان القرانى بالنسبة إلى المسالك الثلاثة ......... ٠‏ 


eT, الأركان الداخليّة للنفس الإنسانية والمؤثرات فيها‎ - ٤ 
E حكمة حامل الرسالة فى هذا المجال‎ - ° 
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الصفحة 
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الموضوع 
الفقرة الثانية : شرح مسلك الحكمة وبيأن لبعض عناصرها EY‏ 
@ طائفة من عناصر الحكمة فى البيان الدعوي o Ce aS‏ 


۳ - البيان المقرون بالبرهان أو بالحجة الصحيحة المقبولة. 
٤‏ البيان المقرون بالدليل على أفضليّة ما جاء في الذين 
على غيره من الاحتمالات الممكنة EEC TTT EET‏ 
ه - البدء بجذور القضايا والانتقال منها إلى الفروع شيئًاًفشيئاً . 
- مراعاة المستوى الفكري لدى من توجه له الرسالة ... 

۷- مراعاة المستوى العلميّ لدى من توجه له الرسالة . 
۸- مراعاة الجوانب العاطفية التي تقتضيها الصلات 
والعلاقات الاجتماعية E LORENS ESAS IS‏ 
۹ مراعاة الحالة النفسية لدى من توجه له الرسالة r‏ 

الفقرة الثالثة : شرح مسلك الموعظة الحسنة وبيان لعناصرة . 
© بيان تحليلي لمحاور النفس E‏ 
© اوسائل الترغيب والترهيب البيانية o‏ 
© فطرة النفس تجاه المطامع والمخاوف ARE‏ 
الفقرة الرابعة : شرح مسلك الجدال بالتي هي اخسن ا 
| - بیان عام O‏ 
1 - الجدال بالتي هي أحسن هو من وسائل الدعوة إلى سبيل الله 
۳ قواعد عامَّة للجدال بالتي هي أحسن E‏ 
الفقرة الخامسة: نماذج من تعليمات جدلية قرانية e‏ 
خاتمة حول ما تفيده التعليمات الجدلية القرانية e‏ 
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الفصل الرابع 
وسائل الأداء البيانيٰ 


الوسيلة الأولى: الخطبة. 

الوسيلة الثانية : الدرس . 

الوسيلة الثالثة : المحاضرة. 

الوسيلة الرابعة : الحديث والمحادثة. 
الوسيلة الخامسة: مجالس السؤال والجواب. 
الوسيلة السادسة : الكتاب. 

الوسيلة السابعة: المقالة. 

الوسيلة الثامنة: الشعر . 

الوسيلة التاسعة: القصة. 

الوسيلة العاشرة: التمثيل. 


الوسيلة الأولى 


تة الخطة 

الخطبة إحدى وسائل الأداء البيانيَ في الإسلام» للدعوة إلى الله 
وتبليغ دينه» والتذكير بأصوله وفروعه» والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء 
والنّصح والإرشاد إلى الخيرات والفضائل الفكريّة والشلوكيّة البا 
والظاهرة. 

وهي في الإسلام عنصرٌ من عناصر بعض العبادات الدورية : 

© فخطبة الجمعة جرَءٌ من عبادة صلاة الجمعة التي هي مع خطبتها 
بدلٌ عن صلاة الظهر في يوم الجمعة» واهتماماً بها قال الله عر وجل في سورة 
(الجمعة/ TY‏ مصحف/ 1۰ نزول) : 

$ اا ی انو ادت e‏ لک در آنه ودروا 
آلبیم دک یلک إن ْنم تلود 4 . 

o Ss‏ بدي مُلْحَق بصلاتي عيڌي 
الفطر والأضحى . 


® وخطبة عرفة عنصرٌ من عناصر عبادات يوم عرفة في الحجَ. 


8 وخطبة الاستسقاء عبادة مرتبطة بصلاة الاستسقاء. وتشر خطب 


۷ 


أخرى تستدعيها الْمْلمات» وبعض المناسبات» التي يخسن فيها الإشهار 
العامء والتبليغ الجماعي» أو استثارة حماسة الجمهور»ء أو تهييجٌ عواطفهم 
وانفعالاتهم . 

كالخطبة بمناسبة إجراء عَقّد زواج» وكالخطبة قبل المعركة الحربية 
وكالخطبة للحت على البذل والتضحية» وكالخطبة للنّنبيه على َم مُهمء أو 
الأعلام بحدَث ذي خطرء آو تبليغ فرار سلطاني في أَمْرِ عظيم» أو نحو ذلك . 

والخطةٌ هي بمثابة محرد في حرارة وريه وجه العقول» ويه 
النفوس والمشاعر الداخلية» ليستثير ما فيها من طاقات كامنات ساكنات»› 
حى تعْمَلَ على توجيه الإرادات لتطبيق ما تهدي إليه» وتنصح ا 
به وتنهئ عنه. 


- ۲ 
تعريف الخطبة 

الخطبة: فر من فنون الأداء البياني في مخاطبة الجماهير ذات 
المستويات المختلمات› بطريقة يستحسّن ن فيها الاعتماد على مخزون الذاكرة» 
ومبتکرات الفكر› أو م مساعدة مذکرات مكتوبة »› ا بعناصر مهمّة › 
وربما قوم مقامَها الخطبة المكتوبة. 

و ُستخدَمٌ فیها مسلکان : 

- مسلك الحكمة للإقناع الفكريّ دون إسراف»ء أو للتذكير باقناع 

اوت ا ا ا ی 
أو ترهيباً إثارة تخدمٌ الأغراض المقصودة من الخطبة . 


۸ 


وظائف الخطبة 

للخطبة أربع وظائف كبرى مهمّة : 

الوظيفة الأولى : الإقناع الفكريّ المنطقيّ بعناصر الموضوع الذي أراد 
الخطيب أن يجعله مخورَ خطبته» إذا لم يكن لدى الجماهير حوله اقتناع 
سابق» أو التذكيرٌ الفكري بهاء إذا كانت عناصره من المسلمات لديهم . 

وينبغى أن لا يكون فى أداء هذه الوظيفة إسراف زائد عن الحاجة التى 
يتلقَفَها المستمعون» حتَى لا يُجْهِدَ الإقناع المنطقئ الأذهان» ويَصْرقها عن 
الإصغاء» فالجماهيرٌ ذات المستويات المتفاوتات من طبيعتها أنها لا تتحمَل 
الاجهاد الفكري الزائد. 

الوظيفة الثانية : التأثير على النفوس من مخوَرَيْن: 
توجيه الجماهير له مختارات تَرَّغب في الاستجابة لما يدعوهم إلى الأخذ بهء 
ما نه النفوس› وجه بقوة تة لدعوته» اة له » فة للا حذ 
بما يَحقّها عليه . 

الثانى : محور الخوف من مکارهها» فینتقی الخطيب أموضوعه الذي 
رد اباد الخاس عه جارات ت ا عرفا اجه جا > د 
النفوس› لتبتعد عله بقَوة نفور شديدة» ا لدعوته» او ل مندفعة 
لاجتناب ما يها على اجتنابه . 


الوظيفة الثالثة : : زین خلاصة مكّفة في أفكارهم ونفوسهم لما بَسّطه 


في أثناء خطبته» ويکونْ هذا التخزين في آواخر خطبته» وابرَعّه ما ياتي سَهَاً 
ا اسا يسْهل استیعابه 0 واستذکاره» اال التقس بديّره» 


ر 


۹ 


والاتعاظ والاعتبار بما فيه من مواعظ وعبر» وتسهل روایته والحدیث عنه 
بتفصيل بعد الخطبة . 

الوظيفة الرابعة: من صِيْذّه من الجماهير» لربطهم بعد 
الخطبة ربطاً يجِعْلهُمْ يتحقفَقَون مستقبلاً بما دعاهم إليه أو تَصَحَهُم به. 

وهذا الاصطياد هو من ذيول وظائف الخطبة» لكتّه الأهم من وظائفهاء 
باعتباره الوظيفة التي تَربّى فيها الثمرة» ثم تجتن اجتناءُ حسناً. 

ولهذه الوظيفة دوا مع الاعات والأيام» ومن عناصرها الرَبْط 
باللّعلّم» والمتابعة بالعمل. 

فالربط بالتعلٌم یگن بإحاطة من ت ر اصطیاده بتعلیمه في دروس يومية 
علوم الذين وأدواتها. 

والْمُتابعة بالعمل تكون بتلييته تدريجِيًا لممارسة تطبيقات عملية » على 
أنواع السلوك الإسلاميء بالوسائل التربوية التافعة» وعلى سل الأَوَلَويات 
ضمَن قاعدة التدرّج . 

فالخطبة إذا لم تَلْحَقّ بهذه الوظيفة كانت كَمَنْ يثير البركة لهج 
الأسماك من مكامتهاء ثم يتركها حت تَهْدأً وَعُودَ إلى مكانها ومواطن سكونها 
أو حركتها الهادئة» دون أن يصطاد منها شيئاً. 

فإذا اعتاد السَّمَك هذه الإثارة مرّات متعدڌدات دون ان يُصطادَ شيءُ 
منهاء لم تجد في الإثارات الجديدات ما يدفعها إلى التحرّك والخروج من 
مکامنها ومواطن سکونها. 

وكالك كر جال الاء الاي > و نالرات درق ان سار 
للعلم والعمل أحدا من جماهيرهم» ودون أن يتابعوه بالتعليم» وبالتطبیق 
العمل على السلوك الإسلاميّ. 


ا 
مراحل الخطبة 
والأمر بالمعروف واللّهي عن المنكر ولا سكّما خطبة الجمعةء أن تكو لها 
ثلاث مراحل : 
المرحلة الأولى : المقَدّمة العامة . 
المرحلة الثانية : الْوَسَطٌ الشارح. 
المرحلة الثالغة : الخاتمة التلخيصية . 


الشرح: 

© اما المقدمة العامَة: فيحسَن فيها أن ا سس العناصر التي 
ستدورٌ تفصيلاتٌ الْخْطبة في وسَطها حَوْلَهاء بطريقة لا شير بأن الخطيبَ 
يعَدّد عناوينَ العناصر الف e‏ فيکفي فیها ذکرٌ لیات عامّة تشتمل 
على هذه العناصرء أو عرض صوص من القران الكريم أو السْنَّة المطهرة 
تلمح إليهاء أو عرض مقولات مشهورات» تحقق هذه الغاية» ويكون هذا 
بعد حَمد الله والثناء عليه بما هو أهله» والصلاة على رسوله محمّد» والسّلام 
على عباده الذين اصطفى . 

© وأمَا الوسَط الشارح: فينبغي أن يشتمل على شرح وتفصيل مقرونٍ 
الإقناع واستمالة العواطف وإثارتهاء لعناصر الموضوع امعد للخطبة» مع 
بیان فروعه وأدلته وشواهده» e‏ ما يُوَلّد في الأنفس الاستجابة للتطبيق 
العمليّء من الترغيب والترهيب وصَرْبٍ الأمثال التاريخية ذات الور إلى کل 
ما من شأنه امتلاكٌ الألباب والتأثة ر فيهاء والقبض على نواصي النفوس 
وتوجيهها وقيادتها. 
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© وأمّا الخاتمة التلخيصية : فينبغي أن تشتّملَ على زَبْدَةَ مكتّفة لما جاء 
مبسوطاً في الْوَسَط الشارح» ويْشَْرط فيها أن تكون واضحةء سهلة الحفظ» 
والاستذكار» والرّواية والتحديث بها بعد الخطبة . 

ومن المفروض في هذه الخاتمة الللخيصيَّة أن تكون صالحة 
للامتصاص التخزينيّ في أفكار المستمعين ونفوسهم» مع تحميلهم مسؤولية 
التطبيق والتبليغ ء وقد يحسن في غير خطبة الجمعة أخذ العهد منهم على 
ذلك . 
الاستطراد في أثناء الخطبة: 

قد يعرض للخطيب أثناء خطبته أفكارٌ استطرادية مُهِمّة» جابتها مناسبة 
فاا يراها دون سابق إعداد وتخطيط اه من أصل موضوع خطبته التي 
حضرَها يودي عناصرها. ۰ ۰ 

فإذا رى أن الجماهير أحوّج في موقفه إلى ما جره إليه الاستطراد فلا 
مانع من التركيز عليه» ويْمْكنّه حينئذ أن يتحول تَحَوّلاً غير مستنكر إلى هذا 
الموضوع الجديد الذي استطرّد إليه» ولك مثل هذا لا يُخسئه إلا نوادر 
الخطباء الموهوبينء ذوي الذكاء اللماح» والفطنة الممتازة» مع واسع علم 
وثقافة عامَة» وقدرة على التصرّف الحكيم البليغء والتأثير في جمهور 
المستمعين» بيد أنه يَحْسْنٌ أن يُشْيرَ إلى أله باستطراده هذا قد خرج عن أصْل 
الموضوع لأه قد راه أنقع وَأجدى في هذا الموقف من متابعة أصل موضوع 

وربّما يكون هذا التحول بمثابة المفاجأة المثيرة للانتباه والإعجاب» 
ورّبّما يكون اثر عناصر الموضوع الجديد أكَتّرَ من تأثير عناصر الموضوع 
الذي كان قد أَعَدَهٌ لخطبته . 

لکن لا ينبغي أن قوم بمثل هذا من لا يسه فإذا تولاه من لا سنه 


۱۲ 


تاه في الشتات 0 ووقع في فخ الخروج المذموم عن أصل الموضوع› 
وهذا من العيوب التي ت تحسَّبٌ على الخطيب بدون شك . 
0 - 


ما يجب التزامُه فى الخطبة 


مع ما سبق بيانه في (الفصل الأول - المنهاج البياني ومسالكه) تدعو 
الحاجة هنا إلى التنبيه على وُجوب التزام ما يلي في الخطبة : 

(د أن يكوت لان الخطيب بالعربة منضبطا لا لن فيه» ولا طا في 
تلاوة صوص القران» وألفاظ الأحاديث النبويّة الشريفةء وأقوال الناس 
المروية كشعْر نفيس» وجكمة مشهورة» ومَثلي سائر. 

۲ - التزام الصخة في المرويّات من النصوص والأخبار» واجتنابٌ 
رواية الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة التي لا يصح الاستشهاد بهاء 
والقصص المصنوعة» والخرافات والأساطير التي لم Wa‏ واجتتابُ 
الإتيان بمعلوماتِ عَيْرٍ صحيحة في مختلف العلوم الدينيّة وأدواتهاء والعلوم 
الكونيّة الطبيعيّة والحوادث التّاريخية . 

- الابتعاد عن الإصرار على حكم ديني اختلفت فيه اجتهادات 
الخاعب الف المعيد لو جور الاه 

وحَسْبٌ الخطيب إذا احتاجَّ أن يكر الحكم الذي ينْصر فيه مذهباً 
مُعيا» أن يشير إلى أن هذا هو الأرجَّح فيما يَرّى بالنظر إلى ما فهم من 
الدليل» ويَذكر أن بعض فقهاء المذاهب قالوا بخلافه. 

فالإصرار على وجهة نظر معيّنة في المسائل الخلافيّة أمام جمهور من 
المسلمين لهم انتماءات مذهبية مختلفةء يولد شقاقا بين المسلمين لا 
ره الله ورس 


۴ 


٤‏ - أن لا تكون الخطبة دائرة حول أفكار فلسفية صعبةء أو مفاهيم 

وعلى الخطيب أن يتذكر دواما وصيَّة على بن أبى طالب رضى الله 
عنه : «خاطبوا اللَاسَ على قر عُمولهم ريدن أن يُكَذَبَ الله ورسوله»؟!. 

ه ‏ أن يرن بكليّات عناصر موضوعه الذي يخطب حوله الأدلة عليها 
من القران والسنة» وأن يفعل ذلك أيضاً في الفروع ما تيسّر له الأمر. 
الإسلام وشرائعه وأحكامه من حاضري خطبته»ء باتهامهم بالسفاهة والجهالة 
وقلة الفقل» أو بالتخقير والا ستياه وال رة أو وء الطرة فاد 
الفطرة» ويجب عليه أن يقتصر على عرض الحى مقترناً بأدلته» فقد یکون 
فيهم من هو مَخدوع مُعْرَرٌ به فإذا سمع شتيمته والسخرية منه نفر وأصرَ على 
باطله» وقابّل بالمثل أو بأشدٌ منه. 

والواجبٌ تليينه وتأنيسُةٌ واستمالنّه وترقيق قلبه» وإيجاد العْذّر له فيما 
مضى بأنه لم يجدذ من يقنعه بالحق» فهذا الأسلوب من شأنه أن يرجه من 
ظلمات الباطل» ويدخله في أنوار الحق. 

۷- الابتعاد عن غرائب الألفاظ المعجميّة التي لا يفهم جمهور 

۸- إذا لم تَذَعٌ الحاجة الاجتماعيّة الملخة لتطويل الخطبة فمن الخير 
أو بعد الخطبة إن أمكن» فمن السنة عدم إطالة الخطبة. 


٤ 


SK 
إعداد الخطة‎ 


الخطيبُ الذي يدعو إلى دين الله أو يتولى مهمة الوعظ والإرشاد 
والغذكير» والامر a‏ والنهي عن المنكر» في مناسبات دوريّة ينبغي له 
أن یکون على تفگر باهتمام ما بين الخطبتين › a‏ 
الأحداث اليومية في مجتمعه وفي ى العالى > ليحسنَ اختيار اي الذي 
کون عا خط ال > التي يُعَالج فيها أوْلويًات الأمور. 

فإذا استقرَ على اختيار الموضوع تفكر في عناصره» وأدلته وشواهده» 
والأمثال التي يضربها فيه إذا كان يناسبه ذلك. 

وينبغي له أن يستصحب معه ما يدون فيه عنوان الموضوع» ومُوجر 
خواطره حوله» وما يتصيّد له من أدلة وشواهد وأمثال . 

وينبغي له أن يكون كثير القراءة والاطلاع على الكتّب المعاصرة 
النافعة» والمقالات والمحاضرات المكتوبة بأقلام كبار رجال الدَعْرَة 
والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذين يحسنون متابعة 
الأوضاع المعاصرة» ومعالجتها بحكمة» مع تَرَوّده المستمرٌ من كنب التراث 
الموسّعة لعلماء المسلمين الذين لهم نقسلْ بيان دعويَ وإرشاديٌ طويل في 
تفسير كتاب الله» آو شرح أحاديث رسول الله» وبسط الوصايا والنصائح 
التوجيهيّة لفضائل الأخلاق ومَحَاسن السلوك الإسلاميَء والترغيب في التزام 
أحكام الدين» والترهيب من مخالفتها. 

وينبغي له لدی اختیاره موضوعه آن یهت بالترکیز على ما هو أولی 
بالتأسيس أو التثبيت أو الحث على التطبيق من أصول الذين وفروعه» وأن 
تكون خطبته من واقع الحياة وما يدور فيهاء وما يحيط بالناس من ملابسات 
ومستجدات › وأن يهتم بالببحث عن العلاج النافع من مفاهيم القران والسنة. 
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ولد أن تيل موضوعة كله دان رل هة من الغا : مع أن 
معظم جمهور مستمعيه يحتاجون إلى حثهم على أداء الفرائض العظمى› 
واجتناب الكبائر» فمراعاة النَدَرُّج في سَلَّم الأولويّات أمْرٌ ضرورويّ للذَّاعية 
وللواعظ المذكر المرشد الامر بالمعروف الناهي عن المنكر. 

وينبغي أن يَجْعَّل لكل خطبة من خطبه موضوعاً مناسباً تدور حوله. 

فمن أمثلة موضوعات الدعوة إلى الله : (ايات الله في الكون - ايا الله 
في الأنفس - دعوة جميع رُسل الله إلى التوحيد - قصة من قصص الأوّلين 
الذين كذبوا الرسل - إعجاز القرآن ولا سيما ما فيه من إعجاز علمي - أسس 
الإسلام الاعتقادية - أسس الإسلام الأخلاقيّة - أحكام الإسلام وشرائعة 
القائمة على الحق والعدل وإنصاف المظلومين - تحرير العباد من عبادة العباد 
إلى عبادة الله وحده - اهتمامٌ الإسلام بإصلاح المجتمعات البشرية وسعادتها - 
رجه الان اجن ےکر وسول ا مد رح لقال د کون رسا 
عامّة للناس أجمعين - أن الإسلام لا يكره أحدا على الدخول في الدين» لكنْ 
ينذرٌ من أبیٰ بعذاب خالد يوم القيامة بعد رحلة الحياة الدنيا في دار العذاب 
الأليم» ويسر من امن واتبع ما جاء به رسول اله َي بالفوز يوم القيامة 
بجنّات التعيم . . .) إلى أمثال هذه الموضوعات الدعوية. 


ومن أمثلة موضوعات النصح والإرشاد والتذكير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر (الإيمان وأركانه -الإسلام وأركانه - التقوى مفهومُها 
وعناصرها - الكفر والمكفرات وعقابُ الكافرين المعجُّل والمؤجل - النفاق 
وصفات المنافقين وعاقبتهم - الصّلاة وقيمتها وحكمتها وكونها عماد الدين - 
الزكاة وأهميتها وحكمتها وعناصرها وعقوبات تاركيها - الصيام وفضائله 
ومنزلته في الدين واثاره في النفس والمجتمع - الحجَ وفضائله ومنزلته 
وحكمته - أكل أموال الناس بالباطل وعقوبته المعجلة والمؤجلة - الرّبا 
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وعقوبة مرتكبيه - الزنا ومخاطره وعقوباته - عمل قوم لوط ومخاطره 
وعقوبته ‏ الصدق - الأمانة - العفة - الجرأة الأدبيّة في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر - الجهاد في سبيل الله بالأنفس وبالأموال - الصدقات وفضائلها - 
حسن تربية البنين والبنات ومسؤوليات الاباء والامَهات نحوهم المشاركة 
في أعمال الخير - الذكر والدعاء وقيمَتهما وفضائلهما - حسن المعاشرة بين 
الزوجين وحقوق كل منهما وواجباته تجاه الاخر وتجاه ذرياتهما وضرورة بناء 
الأسرة المسلمة. . .) إلى غير ذلك من فيض موضوعات إسلامية في أصول 
الدين وفروعه الأخلاقية والتعبّدية والتعاملية مع المسلمين ومع غيرهم من 
خلق اله 

وينبغي لمن يحمل مُهمّة الخطابة ولكل داع إلى الله أو ناصح فاك 
مرشد امر بالمعروف ناه و أن يتخذ لنفسه 
معجماً مفهرساًء يدون فيه بالتتابع مع مرور الزمن كل ا 
الموضرعات التي تخدمه في أداء رسالته» فكلما قرأ في کتاب من الكتب 
المناسة لرساكه بحا أو مقالة أو دا أو فة أو مل أو عبرة أو 
كلاماً منمَقاً نفيساًء أو شعرا جيدأ» سجّل في معجمه الخاص عنوان هذا 
الموضوع الذي أعجبه مما يناسب رسالته» في الحرف الذي هو تابع له 
ويدوّن في صحيفة هذا العنوان ما يلي : 

١٠‏ - يُرْجَّع للاستفادة إلى كتاب كذا في صفحة كذا فيذكر اسم الكتاب 
ورقم الصفحة» أو إلى مجلة كذا أو صحيفة كذاء ويذكر رقم العدد ورقم 
الصفحة» ويحتفظ عنده بنسخة من ذلك . 

ثم كلما قرأ بحثا آخر حول الموضوع نفسه أضافه إلى صفحة الموضوع 
برقم جدید كما يلي : 

. . ويرجع إلى كتاب أو مجلة أو صحيفة. . . في صفحة‎ ٢ 

وكذلك يفعل في الآيات والأحاديث النبويّة والشواهد التاريخيّة» مشيرا 
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إلى السورة ورقم الايةء وإلى الحديث ومكان وجوده في كتب الحديث 
وشروحها"'. 

وينْبَّغي لمن يعد نَمْسَةٌ لأن يكون خطيباً مؤثراً في جماهيره» وقادراً على 
الارتجال وإلقاء خطبته إلقاءًء دون أن يقرأها من ورقة» أن يبدأ رحلته بأن 
يكب خطبتةُ كاملةء فن وجد في نفسه الاستطاعة والجرأة على أن يُمْليَها 
ارتجالاً فليفعل على سبيل تدريب نفسه في جمهور يتقبل منه العثرات» ولا 
ابه أحَدّ منهم عليها. وإذا لم يتجرَّأ على ذلك فليقرأها من الورقةء بعد 
أن يضع عناصرها في ذاكرته» وليكرّر قراءتها في جماهير مختلفة» ثم يدرب 
نفسه على إلقائها ارُتجالاً. 

ثم يكتبٌ خطبة أخرى ويكرّر العملية الأولى» ثم خطبة ثالثة» ورابعةء 
وخامسة» وهكذا حتى تتجمَّع لديّه عشرات الخطب أو مئاتهاء وفي كل خطبة 
يدرب نفسه على قراءة الخطبة من الورقةء وإلقائها ارتجالا من الذاكرة 
مستعيناً بمذكرة يسجل فيها عناصر الموضوع»› والنصوص التي يستشهد بهاء 
أو مقدمات النصوص إذا كانت محفوظة لديه. 

إله بعد مد تطول أو تقصر سيجد نفسه قادراً على أن يَرتجل خطبة 
كاملة» مستعيدا فيها ما سبق أن سجّله في أوراقه المكتوبةء فإذا كان من 
الموهوبين بفطرته أن يكون خطيباًء فإِلّه سيكتسب بعون الله ملكة الإلقاء 
الارتجالي بالتدرج» ولو فوجىء بالدّعوة إلى أن يخطب بين الجماهير خطبة 
لم يعد لها سابقاً. 

حتى إذا اكتسب ملكة الارتجال الموفق فإن عليه أن يكون دائم 
المراجعة والقراءة والاطلاعء والإضافة إلى مخزونات ذاكرته» وإلى معجمه 


(۱) لو اهتدیت إلى هذه الطريقة منذ بدأية رحلتي العلمتة لوفرت على نمسي ودا 
عظیما ولكان من الممكن صرفه في الإنتاج . 
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المفهرس» وأن يُواظب على كتابة خطبه» ولو لم يقرأها من أوراقهء فإِنَها 
تكرت له عورا ورادا اتنا به راء ددا هن المعرة فم كرون رجا 
مفيدا له ولغيره من الذين يُعدّون أنفسهم ليكونوا خطباء. 


#ډ ‏ ېډ ي 
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هل الخطابة استعداد فطري أم ملكة تكتسب؟ 


افق الباحثون على أن الْقَذرة على الخطابة الارتجالية »> هي في الأصل 
استعداد فطري» وهذا الاستعداد ينمو بالعلم والممارسةء ولكل ذي استعداد 
نصيبٌ من الارتقاء في سلم الخطباء الموهوبين بالممارسة والمران» حتى 
يصل إلى الدرجة التي يمكن أن يرتقي إليها استعداده الفطري» وهنا لا بُ أن 
يتفاوت الخطباء في مراتبهم » كسائر الاستعدادات الفطرية في الناس . 

وبعض الناس ضعيفٌ الاستعداد الفطرى لأن يكون خطيباً مفوّهاء 
ولکن بإمانه أن يُدَرّب نفسه» حتى يَصل إلى درجَة تَصْلّح لجمهور ياسِبُ ما 
وصل إليه» فيسْتَفادُ منه في حدود هذا الجمهور وأشباهه. 

أمّا إذا كان كثير العثرات على الرٌغم من طول الممارسةء فمن الخير له 
دواماًء أن يعتمد على قراءة خطبته المكتوبة» من إنشائه» أو ممَّا نقل من كلام 
أساطين الخطباء والكتّاب المعاصرين أو غيرهم. 


٣‏ 2 ج 


الصفات المفضلة للخطيب عند الخطبة 
بنبغي للخطيب أن يتحلىٰ بالصفات التالية عند خطبته : 
١‏ - أن يكون وَقورا حَسَنَ الهيئة في زي يشعرٌ بالمهابة. 
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ا طت وقررواقت. 

۳- أن يختار مكانا مُشرفاً مناسبا يراه فيه جميع جمهور المستمعين أو 
أكثرهم › ولا يُشترط أن يكون المكان مُشْرفاً بالنسبة إلى خطيب المحافل الي 
لا يوجد فیها مکان مشرف» ویکتفي بالوقوف في مکان مشهود. 

٤‏ - أن لا يكون جامدا جمود الوثن الذي لا تتحرك منه إلا شفتاهء وأن 
لا کون حرکاته دالَةَ على خفته وط ل كرت را رف ف 
الحيوية تدل حركاته الرزينة على كمال عقله وحن مخاطبته لجمهوره» 

۵ - من براعته أن تکون إشاراته في حرکات يديه وقسّمات وجُهه 

مشاركة لكلماته في التعبير عن مراداته» وأن تكون بمثابة وسائل إيضاح تعليمية لا 

إسراف فيهاء وآن لا يوجد فيها ما لا يلي بقار الخطيب ومُهكّة رسالته. 

ومن الإشارات الوقورة البارعة ما جاء في قول الرسول كل از جاورا 
البخاريّ ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد: فت أا والكاعة ان۲ . 

وأشار الرسول بأصبعيه السبّابة والوسطىء وفيما رواه البخاري أيضاً 
عن سهل : «أتا وكافل اليتيم في الجتة مَكذا» وأشار بأصبعيه السبّابة والوسطى 
وفرًّج بينهما. ومنها ما رواه الطبريّ سه عن این أن النبي مياه قرأ هذه 
الآية: ‏ لما جل رمم لجل جملم ًا قال: «هكذا بأضْبعه» ووضع 
النبي بي أصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر: «فسّاخ الجَبَل». 

فدلت هذه الإشارة على مقدار التجلي من الرَبَ جل وعَلا الذي ساخ به 
الجبل. 

» أن يعطی من اه و جيه وعنايته کل جمُهور مستمعيه‎ _ ٦ 
مقصود» ففي توجُهه‎ e ويحسن أن يحص الشيوخ الكبارَ والفتيان‎ 
لكبار السّن تکريم له آثارُ حميدة» وفي توجهه للفتيان والصغار إيناس يربطهم‎ 
. بالدین ویرغبهم فيه‎ 


2 
زخرفيات الخطبة بصفة عامّة 


الخطبة الموبّرة التي بسحو على مشاعر المستمعين هي التي تجمع 
طائفةً ذات تأثير على الأفكار والنفوس من الزخرفيًات البيانية اللَمظيّة والفكرية 
المتنوعة› اا 

١‏ - سهولَة تناول أفكار الموضوع وسهولة الاقتناع بها. 

۲ - جمال الأسلوب البياني وحلاوته في الخطبة» مع اشتمالها على 
جماليات بلاغيّة غير متكلّفةء مما كشفت عنه فنون البلاغة العربية ليشعر 
المستمع بلدّة الإصغاء والمتابعة. 

۳ التلاؤم بين الكلمات المختارة والأفكار الدالة عليها. 

٤‏ التلاؤم بين الصوت ونبراته ونغمته وقوته وضعفه» ولینه وقسوته» 
ری ی ا ا 

فلكلّ صنف من المعاني ما يلائمه من صوت ونبرة» ونغمة» وقوة 
وضعف» ولين وقسوة» إلى غير ذلك . 

ومن أصناف المعاني ما يلي: (التشويق لمحبوب -التحزين على 
عزيز - الترغيب في خير ذي فائدة ونفع - التخويف من مكروه أو مصيبة أو شر 
فيه خسارة وض - التشجيع على بذل وتضحية - التحبْب والتودد والتأنيس 
الذعاءٌ والاستجداء بتذلّل وخضوع. . .) إلى غير ذلك من صنوف المعاني. 

ومعلوم أن إدراك الفروق ووضع كل صنفٌ من الأصوات وصفاتها مع 
ما يُلائمه من المعاني يتطلّب دَوْقاً سمعيًا جيدأًء وممارسة طويلة يراقب فيها 
الخطيب بذكاء لماح رُدُود أفعال المستمعين» ومدَى رهم واستجاباتهم» أو 
بُرودهمْ وانصرافهم عنه بأجسادهم آو بأفکارهم ونفوسهم . 


۲١ 


٥‏ استجماع الخطبة لمنتقيات من طرائف ودرّر جميلة نفيسة من 
النوادر والأفكار والأقوال التي تَمْتَلك إعجاب المستمعين» من نثر أو شعر. 

١‏ - الاستشهاد بنماذج مناسبة لموضوع الخطبة من القصص والأخبار 
الثابتة التي تستميل الأفكار والنفوس للإصغاء والتأثر. 
زائد خرفيات الخطبة في موضوع من الموضوعات الدينية : 

اما الخطبة في موضوع من الموضوعات الدينية» فلها مع الزخرفيات 
السابقة زخرفيّاتٌ زائدة خحاصة بهاء ومنها ما يلى : 

۷- تدعيم أفكار الخطبة بنصوص ملائمة من القران الكريمء تقع في 
صلب الموضوع» أو تَلْتقي معه بمناسبة قوية. 

فإذا شرحت هذه النصوص شرحاً بارعا شف صلتها بالموضوع» كان 
هذا أعظم تأثيرا وامتلاكاً للقلوب والنفوس . 

۸ - تدعيم الخطبة بمختارات من الحديث النبويّ الشريف»› وبصور من 
السيرة النبويّة» وقصص الأنبياء. 

١‏ التریین بمختارات مُلائمات من الحكم المأثورة» والأمثال 
المشهورة. 


١ے‏ الرتن قات هن غر فار كار العرن مما يشتمل على 
حكمة أو موعظة . 


زالصلحا وأبطال المسلمين» وقادة الفتح الإسلاميّ. 


۲۲ 


حياة مَنْ هُمْ القدوة الحسنة لجماهير المسلمين. 
۳ _ البراعة في إفهام مَسّائل الدّين» ومعانى النصوص» بأسلوب 
سهل مسر مُستساغ» لا تعقيد فيه ولا و وليس فيه التزام» 
١‏ - بيان الحكم التشريعية التي تشتمل عليها تطبيقات أحكام الدين 
وتعليماته» وما فيها من تحقيق لمصالح العباد وسعادتهم» في الدنيا دار 
الابتلاءء ثٌ في الاخرة دار الجزاء. 


3# 


عيوب الخطبة 

تنقسم عيوب الخطبة إلى عيوب في شكل الأداء» وإلى عيوب في 
المضمون الفكري: 
أوّلا - بيان العيوب التى تکون فى شكل الأداء: 

١‏ - كثرة اللحن في الكلام العربي الفصيح»› والخطاً في تلاوة أو قراءة 
النصوص من القران والسنة وغيرهما. 

1 - الركاكة وسُوءٌ التعبير عن الأفكارء والتلعثمٌ الكثير في الكلام. 

E NAE التدفق السَريعٌ كشلل ينْحدِرٌ من الأعلى بقَوةء‎ ٣ 
ر للدهشة› ذا حرکات متکررات أو متشابهات» إلا أنهم لا يستطيعون‎ 
i الاقترات منه ارت المريء› الذي پروي الظماء» ويملا البطون‎ 
الماءء فلا يَروقَهِمْ منه إلا المنظر الجميل المريح.‎ 

٤‏ - البرودٌ الذي يُورتُ بَوْمّ المستمعين» إذْ يكون حالْهُمْ مَعَهُ كحال من 


۲۳ 


يجلس في غرفة باردة رَطبة مظلمة تجلبْ الكَسَلَ فالنوم. 

ه - الصياح الشديد الذي يُؤذي الأسماعء إذ يتجاوز الحدً المقبول» 
ولا سيما إذا كان من صوت ذي نكارة بخشونته» أو قَلْقَلته وارتجاجه» أو 
حدّته الجارحة كالشفرة» أو الواخرَة كالإبرَة. 

١‏ - الوتيرة الواحدة في الأداء على نمط رتيب متماثل» يتجّمّع حَشداء 
عاقب سردا 

¥ اهتمام الخطيب بالتو جه لبعض الحاضرين › دون إعطاء الباقين 
ثانيا - بيان العيوب التي تكون في المضمون الفكري : 

. الإيجاز المُخلَ» والتطويل العمل‎ - ١ 

1 - التتوّع غير المترابط في الأفكار» الذي لا يسير على وفق نظام 
الترابط الشجريّ» بل تأتي الأفكار فيه أكواماً غير متناسقة ولا متلائمة» كمل 
و ۶ . E‏ ا 
يقبض من كل محل تجاريٰ في السوق قبضة أو قطعة» ثم ينثرها على جمهوره 

۳- أن ورت الخطبة الملَلَ والسأم» بسب الْجَهْدِ في قَهّم أفكارهاء 
أو الغموضٍ في معانيها لكثرة ما فيها من تَؤْريَاتِ وإيماءات رمزية بعيدة عن 
الأفهام» أو لغرابة ألفاظهاء والتعقيد فى تراكيبهاء أو لغير ذلك . 

٤‏ - اشتمال الخطبة على مثيرات مشاعر الاشمئزاز والتقزز والغضب. 
سوا أكان ذلك من ألفاظها القبيحة المعاني» أ من معانيها القاسية الْمُرََ 
التي لم تلف بما يُطرّيهاء أو يَجْعَلها_ ولو في الظاهر - حلوة المذاق 

٥‏ - اختيار موضوع غير ملائم» كاختيار موضوع من الموضوعات التي 


۲٤ 


لبْنَ لها فى الحياة المعاصرة صلة بالناس» كبحث أحكام الرقيق وعتق 
الأرقاء وشل الخطرة به » في عصر اص طلحت فيه دول العالم على إلغاء 
الرقيق» وكتفصيل أحكام زكاة الإبل المقتناة» في جمهور لا يعرف اقتناء 
الإبل. 

١‏ تَضَمَنٌْ الخطبة ما يدل على أن للخطيب مَصَالحَ خاصة من 
خحطبته › لشخصه› أو لجماعتهء أو للشريحة الاجتماعة التى هو منها. 

۷ الإغراق فى بحث علمٌ تخصّصي . 

۸- تشعَبُ موضوع الخطبة تشعباً يَصَعْبُ على المستمع ربط عناصره 
بخطوط موضوعه الأساسىَ الذي يُعالَج ربط عناصره بخطوط موضوعه 
الأساسيّ الذي يعالج فيها. 

۹- توجية الاهتمام لصغائر الأمور» وجعلها محور الموضوع»› فصغائر 
الأمور لا يخسن أن تأتی إل عرضاً وصمن المناسبات التى تدعو ا 
ذكرهاء وبصورة خفيفة لا يشتَدٌ التركيز عليها. 

١‏ - التكرار المملّء والدوران فى الأفكار» كالخط الذي يدور عائدا 
إلى بعض الدوائر السابقة فيخترقهًا ويرجع كلّما تقدّمَّ خطوة إلى الأمام . 

فبعض الخطباء والكتاب تراه يتقدّم في الأفكار إلى الأمام» ثم يرجع 
فيستأنف من بعض المراحل الفكريّة التي قطعها من قبل» ويكرّرُهاء فإذا 
وص إلى ما انتهى إليه زاد بعض الأفكار» تم عاد فاستأنف من بعض 
المراحل السابقة» وهكذا دواليك . 


۲0٥0 


د > 
الخطيب وجمهوره 


ينبغي آن لا یکون الخطيبٌ مکروهاً لدی جمهور مُسْتَّمعيهء أو غير 
محترم لديهم» أو غير موثوق به علماً أو خلقاً أو سلوكاً. 

فإذا كان كذلك فعَليّه أن يُمَمّد بمختلف الوسائل الممكنة حى يكون 
مقبولاً لديهم ومحترماً وموثوقاً به» وقد يحتاج هذا إلى مدّة من الرّمن» وقد 
يضطر أن يوجّه نشاطه إلى جهة أخرى يبل لدى أهلهاء حب إذا ذاء صيته 
أمکنه أن یکون له انتشار عام . 


+ #* يب 


چ ب 
أمثلة من خطب الأسْوَّة الحسنة 


المثال الأول: 
خطبة نبوية قصيرة دعت إليها مناسبة 
(المناسبة) 
عن جرير بن عبد الله الْبَجَّلي رضي الله عنه قال : 
E‏ 
ا > مَقلّدي الف عام ۰ ضر ي كلهم من ا 
تمع وَج رَسُول الله لما رَأى بهم مِنَ الْمَاَة” قڌخل ثم حَرَحَ فأمَرَ بلا 


ي 


فأذن وأقام فصل ت٤‏ ا فقال : 


۱ 
NOS 


$ 


)۱( ماني الحاو أي لي الاب اار تاب من عرف ا اران 
E OE (۲(‏ 


۲٦٢ 


(مقدمة ا 
سے چاق د PEDIC‏ م مہ وس سے سے سے ےا اوی سر صر ار اص رال ی و ک 
ااا الاس اتقو من مَس تفس وبودو کو ولق متها وها ويك نا رالا 


ل تایا اریت اموا انقو اه ولقنظر نی تام مت لحد واقوا ا إن أله حي 
(الحشر/ )٥۹‏ 
(الخطبة الموجزة) 
ا 
rS E‏ 
(أثر الخطبة) 
قال : فجاء رجل a‏ > بل قد عجرت . 


2 


ل ا الا حتَیٰ رايت كَوْمَيْن من طعام E‏ 
وجه رسول الله ما هلل كانه مده . 
(مرحلة المتابعة بعد الخطبة) 
فقال رسول الله م : 
من سن في الاسام سه ست له ب جرهَا اجر مَنْ عمل بها بعْدَ 


غير ان ينقص ن ورهن ق ون سی ني الان ٿا سب قا عي 


ر 


وزرْهًَا ووزر چ عمل بها من بعده من غير ن ينْقص من اوْزارهم شيْءٌ . 


(وا ت 


(۱) یتهلل : يستنير ويتلألاً . كأته مذهبة : أي : اة هة بالدهي. 
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۷ 


فاشتملت هذه الخطبة على المقَدَمَة» وفى أغلب الظنَ أن الرَّسُول قد 
حمد الله وأئتی عليه كما هو عادته» وإ لم يأت هذا فى رواية الحديث» 
والمقدّمة هي تلاوة ايتين لهما علاقة بموضوع الخطبةء وهو الحث على البذل 
وبعدها حاءت الخطبة موجزة جا فلم 5 تحتج إلى خاتمه تلخيصية . 
وكان من أثر الخطبة التطبيق العملئ بالبذل. 
ثم استفاد الرسول من سَبّْق السابقين إلى ا أصل 
من أصول الجزاء» لمن سن سئَة حسنةء ولمن سن سئَة سَيعة 
المشال الشاني : 
خطبة نبوية قصيرة دعت إليها مناسبة 
(المناسبة) 
روی البخاري عن عائشة رضي اله عنها أن قريشاً أهَمَتهم الْمَراة 
المخزومية التي سَرَقَتْ فقالوا: مَنْ يكلم فيها رسُول الله كيار؟ 
یَجْتَریءُ عليه إلا E‏ الله ي؟ . فكلّم رَسول الله ياد 
کو م © ور 2 
اتشفع في حَدٌ من حدود اللّه؟ ! 
(الخط المرجرة 


ge O N E a e 2‏ 
«يا ايها الناس › إنما ضل من كان قبلكم انهم كانوا إذا سَرّق الشريف 
تركو ودا سَرَقَ الضْعِيفٌ فيهمْ أقَامُوا عليه لحد وَايْمٌ الله لو أن 


)۱( وام الله: قسمء ااا يمن الل همزته في الأصل للقطع› > ثم أصبحت بكثرة 
ا 


۲۸ 


فاطمَة ب ا 

وجاء في روايه: ثم مَرَ بلك المرأة التي سَرَ قت فقطعَت يد 
المثال الثالث: 

خطبة الرسول ية يوم النحر 

روی البخاريٌ ومسلم عن أبي بكرَةَ رضي الله عنه قال: خطبتا رَسول 
الله اة يوم اللّحرء قال : 

دن الرمانَ قد اسار کھیت ب يوم حَلَقَ الله السا ا ت و لار ا 
انا عَشر شهرأء منها أرْبعة حرم تلات مَوَاليَات. ذو الْمَعْدَة» وذو الْحجَة 
والمُحَرمٌ E‏ وان 

وقال: «أیْ شهر هدًا؟». 

نّا : الله ورَْسَولةُ أعْلَم فسکت حت ر ات 

فقال : «أليْسَ ذا الحجَة؟» 


زد اسر 


0۴ س 
٠ e‏ 
٠ ۰‏ 


- 


قال : «أیّ بد هْدًا؟» . 

قلتا : الله ورسوله أعلم» فسکت حت ظننًا أنه سيْسمّیه بغیر اسمه . 
قال : «أليْسَ الْبلْدَةَ؟» 

قال : «فأیٌ يوم هذا؟». 

O O TC ET 
قال: «ألَْسَ يَوْمٌ التَخر؟».‎ 


۲۹ 


E 2 ©»‏ ر ا e I‏ 2 ا س لھ وعم م 

قال : «فان دمَاءکم واموّالكم واعرّاضكم عليکم حرام كحرمة يؤمكم 
هَڌاء في دكم هَلڏا» في شهر كم هذا. 

وسَتَلقَؤْن ربكم › فيَسُألكمْ عَنْ أعمَالكمْ» 
صرب بعكم رقاب بْضٍ. 

ألا هَل بلَغْتَ؟». 

قالوا: نعم . 

ور 8و E ie‏ ت ۳ وھ َ5 و ر 

قال : «اللهم أاشهد» فليبلغ الشاهد الغائبَ» فرب ملغ اوعی من 
ا 

هذه خطبة عجيبة بما فيها من طرح أسئلة حول الشهر والبلد واليوم» 
لإعداد النفوس إعدادا تَسْتشعر به عظمة حُرْمَتهاء حتى إذا ت إعدادهاء أبَانَ 
الرسول ية حرمَة الدماء والأموال والأعراض» وخوَفهم من لقاء الله وسؤاله 
إيّاهم عن أعمالهم» وبَعْدٌ أخذ اعترافهم بأنه قد بلغء وبعد ذلك أمَرَهُمْ 
بالتبليغ . 


ص 


مقطع من خطبة طويلة للرسول ماز 
روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم والبيهقيّ عن أبي سعيد الخدري 
قال: صلی بنا النبي ي يوماً صلاة العصرء ثم قام حطيباًء فلم يدغ شيعا 
e Cyn E a I iS‏ 
وان فا قال 


إن الذّنيا حضرة حلوة» ون الله مَُخْلفَكمْ فيهاء اظ كف 
تعْمَلون. 


6 ٤ 


اال 2 


CC 
Ê 


NS‏ الئاس 
| بصب لكل اور إواة ؤم الفيامة بقئر خدر» E‏ ة أعْظمُ 


ع 


آل إن الغضَبَ جَمرَة في قلب ابن ادم ما ريثم حمر عَيتيه» وانتفاح 
أوداجه» E‏ بشَيْءِ من دَلكَ فَليَْصَقّ بالأزض». 
فواتح خطب الرسول کل : 

قال ابن قتيبة : (تتبَعْتٌ خطب رسول الله ية فوجدت أوائل أكثرها : 


ر 


«الْحَمْد لله دة وة ونومن به ونوکل عليه epey‏ 
لهه ونَعُوذ باللّه من شرور أنفستا وسات أعَمَالِنَا» مَنْ هده الله فلا مضل له 


ومَنْ بُضلل الله ق هادي لَه اسهد أن لا إل إل اللَهُ وَحْدَهٌ ل شريك له». 


ر 


سے 


ووجَذت في بَعْضها : 
«أوصيكةْ عباد الله ب قوی الله واخ على طاعَته». 
ووجدَتٌ كل خطبة مفتاحها: الحمدء إلا خطبة العيدء فإِن مفتاحها 
التكبير» وتكبير اللإمام قبل أن ينزل أربع عشرة تكبيرة) اه. 
خطبة لسيد الأنصار سعد بن مُعَاذ قبيل 
المعركة في غزوة بدر الكبرى 
لما علم الرسول ل حينما خرج بالفسلمين لفهادرة قاف کرش ان 
أبا سفيان تحرّل بالقافلة عن خط سيرها ونَجَّا بها» وعَلمَّ أن جيش قريش قد 


(۱) في کتابه «عيون الأخبار» (۲/ )۲۳١‏ عن كتاب الخطابة . اد. محمود عمارة 
ص ۲*۱ . 


۳١ 


خرج مقاتلا بعَدَدِ وَعُدّة» اسَْشَارَ أصحابه» فقام آبو بكر فقال وأخسَنَ القول» 
ا لمواجهة العدوّ ومقاتلتهء إذا رأى e‏ 

وهؤلاء كلهم مهاجرون» والرسول ية يريد أن يسمع من الأنصار» 
فقال: «أشيرُوا عَلَىَ بها النّاس». 

0 له ۾ سعد م ار م انك تریدنًا يا رَسولٌ اله؟ قال: «أَجَلْ» 


” 


NR 
A 


ر 


(قَد اما ك ولفاق شهدت ان ما جئتَ ب هو راطيا 


2 2 وَمَواثيقتاء على على الع ا انف 5 سول الله لما 
ا فحن ٤َ‏ فَوَالّذي بعك ال لو استعر ست د ضت بنا هلا ك 
N OE‏ مَعَك٬‏ ما تلف ما رل وَاحدٌ وا ا با عونا 


غداً. 
انا لے الحرب» صدق فى اللَقَاءء لَعَلَ الله يريك متا ما تقر به 
ء ر في في ما تقر 
ق بزیا لبت 
عليهاء ey‏ 


المثال السادس: 
خطبة موجزة للحسن البصري 
كان الحسن البصري إماماً حكيماً قوي التأثير في مستمعيه» ومن خطبه 
الوجيزة في الموعظة الحسنة قوله: 
(يا ابن آدم» طأ الاَرْضّ بمَدَمكَ» نها عَكا قلي َبرْكَ» وَاعَلَمْ نك َم 


۳۲ 


a E Sh‏ قرحم الله رجلا نظر فَفَكرَء 


فاعتبر واعتبر ا وا فص . 


- ۳ 
انتكاسة في تاريخ الخطب المنبرية 

مر عص في تاريخ الخطب المنبرية لا و 
المنابر على نماذج تفلاد وضار الا الوعلن لأا خطبة مور 
نافعة نادرین جدًا» حت کاد المسلمون لا يجدون لمئة منبر من منابرهم 
خطيباً صالحاً لأداء خطبة مُوّثرة نافعة» تحر مَشاعِرَهُمْ» وتوجُههم 
توجيها فاغا لادء الراجات» وتز المرفات» ‏ وفغل. الخبرات 
والمبرات . 

زار آغا اتن ى خا الج والجدي» اصرف علا 
العلوم. الإسلامية عن اكتساب مَلكة الخطابة» إلى حفظ مسائل العلوم من 
متون مختصرة E ESS‏ وة 

يشئونها من عند أنفسهم . 

واضطر هؤلاء وهؤلاء إلى الاعتماد على خطب مكتوبة أخذت 
لرا إلى الطام ها كا وهي بد ب الات ادن ف 
السنة» وقد راع مُنْشوٌوها في ترتيبها مناسباتها» وأنشؤوها على نظام 
السَجع في جمَل متكلفة» لا تشبع حَاجة فكرية ولا حاجة نفسية» ولا تثير 
عاطفة . 

حت حفظ بعض المواظبين على حضور خطب الجمعات موضوع 


(۱) عن (الخطاية) للدکتور محمود عمارة ص ¥ 


۳۳ 


خطبة الأسبوع وبعض عباراتهاء وبذلك فقدت الخطب المنبرية أهدافهاء 
وصار بعض خطباء الجمعة والعيدين محل سُخرية الساخرين» وهزء 
المستهزئين من الأدباء وذوي الفكر . 

والسبب في هذا عمومٌ الجهل» وعدم إعداد من يصلح لأداء هذه 
الوظيفة الجليلة من وظائف الامّة اللإسلامية . 

ما الآن فقد صلح بحمد الله حال كثير من خطباء المنابر على وجه 
العموم» مع أنه لا يزال بحاجة إلى تحسين وتجويد كثيرين . 


۳٤ 


الوسيلة الثانية 
الدرس 


ت 
بيان عام 


الدرس: فن من فنون الأداء البياني» للعطاء العلمي المتقاطر» في 
عملية بناء مَعْرِفييّ متدرّج» وللتوجيه الإرشاديّ الحكيم والتصح الهاديء 
المتدرج» الذي يسري إلى عمق النفس برفتي» كما يري السيم العليل 
بعناصره إلى كل خلايا الجسم عن طريق التنفس . 

والدرس أهمٌ وأخطر وسائل التعليم والتربية» ولا تشترط فيه جلسة 
خاصة في مسجد أو غيره» بل يُصَاحبٌ الحياةء» في الإقامة والسفرء والبدو 
والحضر»ء وفي المجالس الخاصة» وفي اللقاءات العابرات» وفي مركبة» 
وعلى ظهر دابة» وفي السّجن» وعند البيع والشراءء وعد إجراء أي عقد بين 
طرفين» وداخل الأسرة» وفي رحلات النزهة» ورحلات الاطلاع على الاثار 
وفي كل لقاء بين قادر على عطاء تعليميٌ أو نضحي أو إرشاديّ» ومستعد 
لتقب بيان ما حول شَيءٍ من ذلك . 

ولقد كانت حياة الرسول محمد ية وحياة النبيين من قبله في معظمها 
دروسا تعليميّة وتوجيهية إرشادية تربوية » باستثناء مواقف خطب الإثارة لامر 


رھ و 


r 


0 


فمعظْمٌ أحاديث الرسول ية القولية مقتبسة من دروسهء وقد أخذ أئمة 
غلماء المسلمي ومر شدي ور عاق مهج السرل © فى دروب ا2 
والتوجيهية الإرشادية والتربوية. 

ات اررض لر درن قلي ورج اراد رع 
حسنة »› E‏ ونهي عن المنكرء وكانت على الدوام مصحوبة بتربية 
فكرية» ونفسية› وخلقية» و مع حركة حياة الرسول وء وحياة 
أصحابه من حوله. 


وعلى هذه السَنَّةَ درج علماء المسلمين ومرشدوهم ووعاظهم 
ومرټوهم» وكان لكل منْهُّم حط ما من التزام هذا المنهج النبويّء فتخرّج على 
أيديهم أئكَةَ أعلامٌ كانوا الْقَذْوَةَ الحسنة لجماهير المسلمين في معظم بلدان 
العالم الإسلامي. 

وَسَلْسَلَّتْ هذه الطريقَة ذَاتٌ الأثر العظيم التعليميَ والتربوي» حى 
غزتنا المدرسة الغربية بطرائقها التعليمية المقتةء التي كان لها بالنسبة إلى 
التعليم الدينىَ المصحوب بالتربية الدينية المثلى اثر عكسي ضار . 

فانفصل التعليم الديني عن الَربية الدينية السَويّة أوَلاء وانفصل عن 
الحياة ومواقفهاء وعن حركة تطبيق أحكامه وشرائعه في السلوك» ٠‏ م اقتصر 
التعليم الديني على نتف متناثرة غير مترابطة مِنْ مُجَرّات فتن وَاضعُوها بما 
جعلوا له عنوان «التخصّص الدقيق» قبل أن يستكمل الطالب ما هو ضروريّ 
له من قاعدة علميّة عريضةء واجبة التحصيل لكل طالب علم من طلآب 
العلوم الدينية 

ثم اقتصر ا الدينئ على سَنوّات دراسيّة لا يدرس من مناهجها 
الموضوعة لها إلا مقاديرٌ يسيرة» ومتى نجح الطالب من فصل من فصولها 
الدراسية» ولو بطريقة كاذبة مزورة» انتقل إلى ما فوقه» دون النظر إلى ثبات 


۳٢ 


معلوماته وتمگنها لديّه» وهي في الغالب من الأحوال سمح مُراقة من وعَاء 
الطالب» أو تتبخْرٌ بعد تفريغها في أوراق الامتحان الكتابي» إذ صار العم 
تدريباً للذاكرة على الحفظ المؤقت الذي ينْسّى عَقَبَ صبّه في ورقة الامتحان. 
فضاع العلم الديني› وصار كثير من المتخرجين حَمَلةَ شهادات ليس لها 
في مَحُزون ذاكراتهم إلا بقاياء كبقايا طعام في إِناءِ» قد صب ما فيه على كف 
عاصفة هوجاء. 
اسلوب ۰ وفقی أاظمة المدربة دري وجو في راقع الدريس العملن 
الامتت غر السام وين لايل ايه باستشناء ا 
حرص خاص ت إبماني 2 مصحوب بهم ةه علية» ورغبة فی 
والسلوكبة. 


- ۲ 
مسؤولية حامل الرسالة 


وحامل رسالة الدعوة إلى الله» أو رسالة النَصح والإرشاد» والأمر 
e‏ والنهي عن المنكر» e‏ بدروس 
ودروس نصح وإرشاد ومر بالمعروف ونهي عن المنكر» مقتديا فیا 
بالڌروس ا اا هي الأسوة الحسنة لکل المغلتن» ‏ والاضج: 
والمرشدين» والامرين بالمعروف» والناهين عن المنكر» وأن تكون هذه 
الدروس مُسَايرة لحياته وحياة من حوله» من الذين ينتظمون في حلقاته» أو 


۳۷ 


يستجیبول لدعوته› وعطاءاته › ونصائحه › وإرشاداته› وأوامره ونواهیه 
الدينية . 

وعليه أن يحرص على ما فى المساجد من بركة عظيمة يُمدٌ بها حَلقات 
العلم والنصح والإرشاد والذكر فيهاء دون أن يقصر بواجباته خارج 
المساجد. 

وعليه أن يجعل قَذْوَنّه دواماً الدروسَ التبويّة التي هي الأسوة الحسنةء 
وعليه TS‏ أو بين المغرب والعشاءء أو 
عقب صلاة الفجر حت طلوع الشمس وامتدادها قلیلاء عير اللأوقات ال 
يخصصها لمن ينتظم في درس دوريٰ من طلاب العلم . 


E EE 
الدروس التعليميّة ومنهجيتّها المفضلة‎ 


آنا الدروس الع فج ان ن فا عل اللي اء ربجا 
تکاملیًا ارتقائیًاء بذءا من الاساس لكل عل مطلوب في هذا التعليم» وارتقاء 
إلى ما فوقه شیا فشیئاء كما د بت القصورٌ في الحسيّات» ولا يصح مُطلتاً 
البَذءُ من الأعالي والشرفات قبل وضع الأسس» واستكمال بناء القواعد 
والجدران التي يقوم عليها ما فوقهاء وفق التسلسل الطبيعي للأشياء. 

ويجب أن يكون هذا التعليم مصحوباً دواماً بالتربية الفكرية والتَفسيّة 
والخلقيّة والسلوكيّة» على منهج المدرسة النبويّة . 

وينبغي أن تَسْتَحْدَمّ فيه الطرق والوسائل التعليمية المناسبة» مما ترش 
إليه أحدَّتٌ وأخسّن طرق التدريس ووسائله» وأنْ تحدم فيه وسائل تخزین 
المعارف المكتسبة» وفق أحدث وأحسن وسائل التخزين» مع المراجعة 
الاستذكارية انا ثم انا. 


۸ 


وأن تستخدم فيه أيضاً طرق تدريب فكر المتعلّم على أن يكون باح 
E‏ منتجاء ومستخرجاً أشياء جديدة» وأن يرن أحكامَةٌ في 
المسائل بأدلتهاء وأن يتدرَبَ على الرجوع في كل مسألة إلى مظانها في 
الأهات من الكتب المراجع حتى يكتسب ملكة البحث والتنقيب . 

ولهذا ينبغي أن کن لدی اوا تساعده» ون تکون 
في دائرة عمل الاأستاذ المعلم مكتبة عامَة كبرى» ا ا 
بمؤسسة تعليميّة» أو بمسجد» مع إمكان الرجوع إليها a‏ مسائل العلم 
في کتبها . ) 

ولا يصح أن يكون العلْم مجرّد حفظ احكام تلَْىٰ على المتعلّم 4 
يعرف الطالبٌ منها أكثر من نعم أ ولا وأن الحكم کذاء دون أن یکون قادرا 
على الشرح والبيان والتعليل والاتيان بالدّليل» باستثناء بعض مسائل العلم 
التي لا تقبل الزيادة ولا الاجتهاد» ولا يوجد حولها وجهات نظر مختلفة. 

ما کتاب الله فينبغي تلقيه مُجودا بالسّماع» وألخابة بالأداءء لكن 
ينبغي فهمه بأسلوب التدبُر السّليم» المقرون وبالتعليل» مع إعمال 
الفكر بأناة ورويّة لاستنباط المفهومات والمعاني الدقيقة 

وكذلك أحاديث الرسول ية ينبغي تَلقيها بالضبط› وحفظ قذر مناسب 
منھاء ثم فھمھا فهماً تدبّريًا مقروناً بنظرات شاملات لكل ما يتعلَّق بالمدروس 
منها أو له به صلة من قرآن كريم وسنّة مطهّرة» واجتهادات لأئمة علماء 
المسلمين» مع معرفة ما يتلق بها من مقررات العلوم الكونية والطييعية. 

إن الأحكام التقريرية المجردة عن آدلتها واا ات 
الذاكرة على الحفظ وأن تَعَطْلَ في الفكر قدرات الهم وال اظ واا 
إلى القضايا من جوانبها المختلفة» وأن تعطل في الفكر القدرة على إدراك 
الأدلة وربطها بالأحكام التي دلت عليهاء وأن تولّد الجمود التعصَبِيَ لبعض 


۳۹ 


الأراء الاجتهادية الضيَقة التي هي نتاح ذهب مُعَيّن» أو نظراث مجتهد خاص 
من الأقدمين أو من المعاصرين» على الرغم من وجوب احترام الآراء 
الاجتهادية للأئمة ا لهم بالإمامة من جمهور علماء المسلمين» ولكن 
هذا الاحترام لا ل ا ا E‏ 
الفهم e‏ لای إمام مرموق مَتبع ٬‏ اة ال ة في أحكام الدين 
يِس إلا لرسول الله ية لأن الله عر وجل قد عصمه بالوحي وبمتابعة 
اجتهاداته المأذون بها بالتصويب . 


ER 
وصايا للمدرس ينبغی له أن يتعهد مراعاتها ما أمكنه‎ 
الدروس التعليميّة والإرشادية واللّصحيّة والوعظية وغيرها ينبغي‎ 
: للمدرس آن ينعد ما استطاع وهو يقوم بمهمّاته فيها ما يلي‎ 
ر لمتلقي خلال الدرس لما يوجه له.‎ 
على المدرّس أن يوج الدافع للتعلّم ومتابعته بالوسائل التي‎ - 
ال وا لوم المساعدة على دراستهاء وفل ج‎ 


- الإيضاح الكافي للإفهام بقدر حاجة المتلقي دون زائد عليهاء 
فالإيضاح الزائد عن حاجة المتلقي ممل لهء ورتما اجره 


r.‏ لتآني في العطاء لتمكين المتلَقّي من ابتلاع ما بلقا مَصّاء لا عا 
و تَجوعاء وتمکينه ھن اانه ی بء اهل الج السليم 
الغذاء الذي يَذخل إلى المعدة اغا ھا وا 


- التكرير بمقدار الحاجة إلى تثبيت المعرفة في خزانة الذاكرة» ثم 


٤۰ 


تمُلها في النفس والسلوك الظاهر والباطن. 

١‏ - العطاء المقترن بحلاوات وجماليّات ومشهيات فكرية ولفظية› 
تَحَبَبُ إلى النفس الوارد الفكريّ إليهاء والاحتفاظ به ثم الانتفاع بما يّهدي 
إليه. 

۷- ضرورة التلاؤم بين مستوى العلم ومستوى قدرات المتعلم على 
التعلّم واستيعاب مسائله. 

- العطاء المقترن بما يُرْضي العواطف الشريفة الهادئة» ويغذيها 
بالغذاء الذي يقري قَذرَاتها الو ل ا 

ولا يُطْلَبُ في الدرس e‏ الانفعالات ا التي تندفع بقوّة على 
غير إدراك و للأمور» ما لم ية يقصد ذلك في , بعض الأحوال التي رید 
افر .أن تحمل الدرن ها بدا للحا ر ت في الدرس ا 
العواطف التي إذا تحركث تحرَكث بوعي وبصيرة وحكمة وتقدير لعواقب 
الأمور. 

فالعواطف الراسخة العميقة الرصينةء الفاعلة بهدوء ورويّة» هي التي 
تعمل بدأب متلاحق» لبناء كرات اللًاريخيّة الإنسانية » من علم» وظاهرات 
حضارية » وجهاد كبير» وبناء ا 

٩‏ - العطاء المقترن دواماً بالتوجيه لضرورة تطبيتق العلم الدينيّ 
بالعمل» مع الربط بالواقع في حياة الناس . 

ومن المفيد تعليق بعض المسؤوليات الإصلاحيّة في المجتمع» باحادٍ 
أو جماعات من المتلقين . 


على ا مُقَدّم العطاء أن يتَعرَّف دواماً على مقدار فهم الْمُسَلمَينء 
ومقدار استجابتهم الفكرية والنفسيّة» ومقدار استيعابهم للمسائل» ومقدار ما 


١ 


اختزنوہ منهاء آنا فاناء أ و انا ثم آنا» مع استرجاع ما سق اختزانه منذ زمن. 

-١‏ التدرّج في البناء المعرفيٌ» وفي التربية الفكرية والنفسية 
والجسّدية» كالتدرٌّج في بناء المباني الحسَية» وكالتدرج في تربية فسائل 
الأشجار مع نموّها الطبيعيّ المتدرج» وتعهدها حتى تكون مثمرة ذات عطاء 
وفیر»› وأكل كثير. 

۲ - تدريبٌ المتلقي على أن يُعْطىّ ما تلماه في دروس لمن هم دونه 
علماً وتربيةء مع ضرورة محافظته على دوام نليه في دُروس شیخه ومُربية . 

۳ - أن يكون المدرّس المربّي بمثابة الطبيب الذي يبحث عن العلل 
وأسبابهاء ليكون حَسَنَ المعالجة» فَعِلَلٌ النفوس لا بُدّ أن تكون لها عوامل 
وأسبابٌ إذا أذركها المدرَّسُ كان أقدر على معرفة العلاج التربوي الملائم . 

- أن يسع صدر المدرّس للسؤال والجواب والمناقشة 
والاعتراض»› وأن يعالج كل ذلك بعقل ورُشد وحكمة. 

1٥‏ - عفد التاخي , بين المنتظمين في الحلقات» وتكوين جمعيات منهم 
ذوات أنشطة اجتماعية» تتعاون على البرّ والتقوى وعمل الخير» والاشتراك 
معهم في رحلات جماعية» تنعقد بينهم فيها روابط أخرّة» ومُشاركات 
تعَاونيّة» كما كان الرسول ية مع أصحابه في أسفاره ورحلاته الجهادية 
وغيرها كالحح والعمرة» وقد اتبعها أئمة المسلمين من بعده علماء ومربين. 

- تشجِيعْهُمٌْ على حفظ القران وحفظ مقدار وافر من أحاديث 
الرسول َء وتكوين جمعيّات منهم لتحقيق هذه الغاية. وإعداد مسابقات 
بينهم لتمييز المتفوقين ومنحهم جوائرّ تشجيعية وامتيازات تقديرية . 
ان کون ال یں او ج فی ا لل م ا عه وان 
يَعْمَل بوصيّة على بن أ بي طالب رضي الله عنه التي قال فيها كما ذكرُوا: 


٤۲ 


(مَنْ نے صب نة للنّاس إ اماما يندا أ ليم تسه قبل تعْليم غيْره» وَليكَنْ لیکن 
ا ت قل ایو ا ومُعَلّم سه ومُودبُها حن بالإجلالِ من ملم 


وأن بنع بوصية أ 


ا ره 


بي الأسود الدوليّ التي قال فيها 


TEYE 


صف الدواء لإي السام وذِي الضَى کیا بص بوانت سقيسم 
٤‏ زكر ضيح بالرشادعقوتا أبَدأوأتَ من الرشادعديم 
إندا يتيك قَانهمَاعَن َيه E‏ 
ما بنع عا تول رهد بالق ؤل منك ريع اغيم 
E E E‏ عَارعَليْك إذا فلت عظيم 


۸ - مراعاة طرق التدريس النافعة التي يذكرها علماء التربية» بقدر 
الإمكان» وعلى وفق مقتضيات الأحوال التي يلق فيها الدرس . 

فمنها الدرس الذي يكون في مجلس دوري يعقد في أوقات دورية 
منتظمة» والدرس الذي تستدعيه مواقف عابرة» أو أحوال طارئة في مسرّات 
أو أحزان» أو مناسبة من المناسبات الاجتماعية» إلى غير ذلك . 

ومن أمثلة الدروس النبويّة التي لم تكن ضمن نظام دوريّ ما يلي : 
المثال الأول : 

روی الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالی عنهما قال : 
نْب حل النبي ية يَوْماًء فقال لي : 
«يا غلم إني أعَلَمْكَ كَلِمَاتِ: احمَظ الله َحْفظكَء احفظ الل تجده 
تَجَاهَكَ» إا سَأَلْتَ قاسأًل اللَهَء ودا اسَعَنْت قَاسْتَعِنْ بالله وال E‏ 


جعت على أن يموك شئ لم بوك إلا سء قذ كه ا 


A 


لك٬‏ وان اجْتَمَعُوا على أن يَضَرُوكَ بشَيْءِ لم يضرو NS‏ 
َعَالن عَلَيْك› رُفعَّت الافلاَمٌ وَجَمّت الصحفُ». 

وفي رواية غير الترمذي : 

«إحقظ الله جد أَمَامَكَ» تَعَرَف إلى الله في الرٌخاءِ رفك في الشدَةَء 
رَاعلَمْ أن ما أَخْطَأ لَْ يكن لْصِيبك ا وَاعَلمْ 
أن اللَصرَ مَعَ الصَبْرء وَأ الفَرَحَ مَحَ الكرب» وأ مَمَ امسر سرا" 
المشال الشاني : 
رديف النبيّ بء ليس بيني وينه غير اخرَة الرَحْل فقال: 

مادا . 

فل ا Oe‏ 

ثم سار ساعة فقال: 


۶ 
«يا معَاذ» . 


ره 


قلت: لَك با سول الله Orie‏ 
فال" ۹ ا 


قلت : لله وَرَسولة أعْلَمُ. 
قال : «حَی الله على عباده أن يعْبذوه CE‏ 
اع ثم قال : 


يا معاد بنَ َب . 
() انظر: الأربعين للنووي. 


٤ 


قلت لك 0 رول اوك 
قال : «هَل ندري ما حى الْعباد على الله إا فعلوه؟». 
قلت : الله ورسولة اعَلَمٌ. 


أ 


قال : «حق العباد على الله الا يعذبَهمْ». 


# #*# ¥ 


0 


الوسيلة الشالثة 


ر 


هاديءٍ» مُعَدٌ بأتاة وتفكير ورجوع إلى مصادر الموضوع المبحوث فيه» 
الفكريّة» أو التجريبيّةء أو الاستنباطيّة > أو أقوال واراء العلماء السابقين؛ 


أ 


دل تذعم المقولات المعروضة فيه » والنتائج ا توصل إليها 


المحاضرة: ف من فنون الأداء البيانيّ المشتمل على بَحث علميّ 


وم ° ا 


الباحث : 


N 
هدف المحاضرة‎ 
وهدف المحاضرة إقناع أهل الفكر والعلم بالمقولات المشتملة عليهاء‎ 
رجاءَ تبتيها والْعّمل على توسيع دائرة انتشارهاء فهي تعد القيادات الفكرية‎ 
المتعلّمة الواعيةء مع ما فيها من نَقَع عام لكل مستَعدٌ لأن يستفيد من مقولاتها‎ 
. وما اشتملت عليه من معارف وبحوث‎ 


3 


مستويات المحاضرات 
وللمحاضرة مستوياتٌ متفاوتاتٌ دقَةَ وعمقاًء وجمعاً واستيعاباً. وحسْنَ 
تنظيم مَعرفي شجَريّ» وأسلوباً بيانيًا. 
فمنها ما يناست ن الجامعات» ومنها ما يناسب كبار المثقفين› 
ومنها ما يناسبٌ أساتذة الجامعات» ومنها ما يناسب المتخصصين الكبار في 
علم من العلوم. 
والمحاضراتٌ العلميّة العالية من شأنها أن تشتمل على بحوث متقنة 


رائدة» أو بحوٹ مبتکرة فی آفکارها» أو فی جمعها واستيعابها» أو في 


0 
کبری المهمّات 


ومن ك مهات المحاضرات العاليات أن يعتنىَ أصحابها بتأسیس 
المعرفة الرصينة الصحيحة» لدى دوائر المثقفين والأساتذة» وکبار طلاب 
الجامعات الذين يُصِدَرُون المعرفة الصحيحة للأجيال من دونهم» وتخامونها 
للجماهير ذوات الدوائر الواسعة في المجتمع . 


- ° 


إعداد المحاضرة وأداؤها 


والمفروض في المحاضرة أن تعد إعداداً تاًاء وأن تحب كتابة مُحرّرة 


۷ 


والأصل فيها أن يؤدَيّها المحاضرٌ جالساً وبأناة مع حيوية لإصغاء 
المتلقين ووَغيهم . 
وقد يؤذيها واقفاً إذا وجَدَ الحاجة داعية للوقوف» ولا سيما حين 


E 
الأسئلة والمناقشات والاعتراضات‎ 


والمفروض في المحاضر أن يتسع صذرُه للأسئلة والإجابة عليهاء وللمناقشة 
المنصفة» وللاعتراض الذي ينجمل وجهة نظر ذات اعتبار ماء وأن يعالح 
كل ذلك بعلم وهدوء وعَقل ورشد وة ون يحترم م السائل ا 
و وأن لا يقابل واحدا منهم باحتقار أو هزْء وازدراء وسخرية إلا 
اا 0 اغ دة أن يقس جو المحاضرة a‏ 


ن 
م 


حزبيّ» أو مذهبيّ» فيَحْسْنْ حينئذٍ إحالّه على جلْسَة خاصّة تعْقَدٌ لمناقعة 


المفروض في عنوان المحاضرة أن يكون موجزا جذاباً في صيخته» مع 
شموله لكلَيّاتِ الموضوع الكبرى. 
A‏ 
خطبة في محاضرة 
بعض المحاضرين قد يكون له في محاضرته هدفٰ خطابئٌ» فیدمح 


۸ 


محاضرته المعدَة إعداداً متقناً بأنفاس ومشاعر ودفقات خطابية » ويَعرضها أو 
عرض بعض مقاطعها عرضا خطاببًا» وهو بهذا ريد أن يودي في مُحَاضرته 
¢ ر غ ر ٍ ع 
اهداف محاضرة وأهداف خطبة معاء وهذا قد يكون مقبولا أحيانا. 


۹ 
نفع المحاضرة الدينية 
ويظهر نفع المحاضرة الدينية بأنّها وسيلة لإعداد القادَة والأئمة المبلغين 
والْمُوجهين للعامة» الذين يحملون رسالة الدعوة العامَة» والتَّصح والإرشاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للجماهير على اختلاف مستوياتهم 
الثقافية والفكرية . 


۹ 


لوس آالرابة 


الحديث والمحادنة 


التعريف 

الحديث: هو الخطابٌ الموجَةُ من متكلم لشخص أو أكثر في مجلس 
أو موقف مساو لمجلس أو موقف المتحدّث معه» دون إشعار بأي استعلاء 
بعلم أو تجربَةٍء أؤ مكانةٍ اجتماعية» أو سأطةٍ ما» ولو كان المتكلم في 
الواقع متفرقاً أو ذا سلطة أمر ونهي وجزاء بثواب أو عقاب . 

والحديث بالمواجهة قد يجو إلى المحادثةء وعلى المحدّث أن يسع 
صَدَرهٌ للمحادَّة الجادّة المفيدةء فما تَفِيدّهً المشاركة في الحديث قد لا 
يَخصل إذا استأثر المحدّث بالكلام» ولم يرك لجليسه فَرْصَة لِيْعَبرَ عن أفكاره 
وخواطره وما لدیه من معلومات . 


E 
القرآن حديث بين الله وبين عباده‎ 
ونظراً إلى قيمة تأثير الحديث في النفوس» وإلى أهمَيّة تأديَة رسالةٍ‎ 
الدعوة إلى الله أو رسالة اللْصحَ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهى عن‎ 


O + 


المنكر» بأسلوب الحديث الذي قد يفتح مجالاً للمحادثة» وصف الله 
عر وجل القرآن باه حدیتٌ بینه وبين عباده» على سبل الحديث مَعَ كل فرد 
أحياناًء أو على سبيل الحديث مع الجماعة أحياناً أخرّى» فقال الله عر وجل 
في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ ۹ نزول) : 

ad pe‏ ری کنا متها ماز قشع نه جلو الین شوت 
ی م 3 5 


ر 4 رو سے ت س ر سے 
ى هدی N‏ من 


مشاب مَمَاثل فى الحسْن . 

والقرآن مَنّانی» أي: فيه محاذيف مطويَة بين جمَله تذل عليها لوازم 
فكريّة» وإشارات لفظية ته فص عنهاء مثل : قلت شرب بساك ' 2 
کارت مه أنْتَاعفْة عا . . 3 (البقرة/ ۲). 

أي : فضرَبَ مُوسَى بعَصًاه الْحَجَر فانْفَجَرَت. 

a a‏ ول( 

# تلك ءات اله نتلوها عك بای فاي حدیث بد الي واد 
منود ى . 

فوصف الله لله ایات ت كتابه بآنها من نوع الحديث› تلطا مه ادد وا 
لهم ونکریماً» وحتیٰ E a‏ فربُهم الذي يُمذهم 
دواماً بعطاءاته ده بایات کتابه . 

ومر الله عز وجل رسولَة محمَدا بل بأن يدث بنْعْمَة ربّه» وهي نعمة 


01 


القران» ونعْمَة ما کان زل عَلَيْه من غير القرانء فقال تعالی له في سورة 
(الضحیل/ ٩۳‏ مصحف/ ۱۱ نزول): 


وأمابنعمة ريك فَحَدت ))4 . 


فکان الرسول َة يوجه معظم أقواله في دعوته وتعليمه ونصحه 
وإرشاده بأسلوب الحديث لفرد ا لاکتر. 


E 
هميّة الحديث‎ 


إن توجيه الكلام بأسلوب الحديث الهادىء يُعْطي مَنْ وجه له مجالاً 
لأن یتفر بنفسه منفرداء أو مع قرين ا وار م و مع قرين 
ذڏي فکر ورای يَسَخرج من طاقات النفس کر قذرات التفگر والتأَمُل لدی 
المتفكر» ولا سيما إذا كان ذلك خلال أوقات الراحة التامَة» والصفاء 
الذهني» التي تستنير فيها البصيرة وتتّضح فيها ارون بجلاء» دون أن تش ت 
عليها ترات جماعية» تتدخل فيها عوامل مختلفة تمنع عن فكر الفرد الرؤية 
السليمة» الخالية من شوائب الأهواءء والتقليد الأعمَىْ والضغط الجماعيء 
والاعتماد على رؤية الاخرين الذين قد يرا هم أعلم منهء أو أكثر فطنة وَذكاءً 
Ses SEN‏ 
ولهذا قال الله عر وجل في سورة (سباً/ ۳٤‏ مصحف/ ٥۸‏ نزول) خطاباً 
لرسوله ماد : 
# ا مل إا اکم بونج دة أن تقومواً أ ئو می ورد ا ٹر ف ا 


صر ر مر ي ر ر 


ا مَن َو هو للا ِبر کم بيد ماب سير €4 . 


0 , 1 رو TG. A‏ 
من ج : آي : من جئون كما اهمه بعضكمْ ظلماً وعَذوَاناً. 


ر 


o۲ 


إن معظم الناس في إطار التفكير الجماعيّء يفقدون من قوى تفكيرهم 
مقاديرَ بحسب ما لديهم من رغبة في إِلْقَاءِ تبات التفكير على غَيْرِهمْء إِمَا 
لاهم لا ريون إِجْهاد أفكارهم» وإِمّا لثقتهم بحسن الرأي الذي يقدّمه من 
لهم في العادة تَمَيّرٌ فكريّ بين الجماعة فهم ينَبِعُوتَهُم تقليدا. 

وقد يستخدم الواحد من الَشرَة من طاقاته التفكيرية بنسبة واحد من 
عشرة فقط» إن لم يُعَطلها كَلياً» وقد يستخدم أكَّر من ذلك لكنْ يدر أن 
يستخدم كل طاقاته التفكيرية 

حت غدا مداولا لدی کثير من الباحثين الْمْدققين في دراسة نفسيًة 
الجماعة» ولدى كثير من مراقبي الجماعات ومجالسهاء أن عَقَلَ الجماعة 
ضمن التفكير الجماعي بُشيه عَقَلَ قطيعء > فهو تبعئٌ لمن يقوده» ويتقبل 
الذعايات الإعلامية مية التي لا تعتمد على حقائق» وينْقادٌ بير وغي وَل رؤية 
واضحة» لذوي دهاءِ ومَكر ومَصلحة ویون ال 5 الف في الجماعة 
ن اا 

ومن جرب gi E‏ يدرك أن موجه 
الفكر فيها شخْصل أو اثنان أو أكثر قليلا انَفَقَّتْ مصالحهم» أمّا الاخرون ففي 
أكثر الأحرال لا شاركونَ في الإجهاد الفكري» والمناقشات الجوهرية 
ولا يُهِمْهِمْ أن هدوا سهم بل تكون مُهمَتَهمَ في المجلس الموافقة 
والتوقيع على المقرّرات التي تطرَحُ فيه ۰ بعد استرْضائهم ومصالح يسر 
لهم منْ قبل أولي الأمر التنفيذي . 

بدو أَهَمية الْخديث أن من طبيعته فح ال الاك الا 
التي تشع رَغبة الجليس في أن ادت ويقَدَم را فهو عندئذ ا 
طاقاته الفكريّة لكي يشارك بحديث ما» وهذا الاستدعاءٌ يجعله أكثر استعدادا 


o 


لفهم الحديث الذي يتلقَاه من جليسه المحدّث له. 

وإ لا شر بان E E‏ أو مكانة 
i A ERDA‏ 
أكثر 9 لاقوال محدثه» وأصحٌ نظرا للقضيّة المطروحة فيهاء وأجلى 
بصيرة »› فشَهْوَة المشاركة بالكلام والرأي موجودة لدى كثير من الناس . 

إن معظم قناعات الناس› ومعظم المفاهيم EE‏ إنما تتم 
عَنْ طريق الحديث والمحادثة في مجالس صغرى مؤلمة من ان فاکر. 

وبالحديث والمحادثة كان للدعوة الإسلامية انتشار عظيم في شعوب 
الأرض. 


ت 
الأحوال التي يظهر فيها الأثر الأكبر للحديث 


ويظهر الأثر الأكبر للحديث فى نفس المتحدّث إليه فى الأحوال 
التالية : 
- أن يكون عرض الحديث عرضاً وَدَيّاء مشعراً بأن الدافع إليه 
مشاعر الإخاءِ والمحبّة والصّفاء» وتبادل التناصح والتواصي بالحق» 
والتواصي بما هو خير جالبٌ للسعادة» ودافع للشقاء» وإ خالف الهوى 
وشهوات النفوس» إلا أن الالتزام به قد يحتاج صبراًء لكنّ هذا الصَبْر يجلبُ 
o.‏ 
أن يكون الحديث على مقدار ما لدى فكر المتحدّث إليه من 
قدرات فهم › ومقدار ما في نفسه من استعداد للاستجابة» فقمد کون ل6 
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الإنسان استعدادٌ للاستجابة لموضوع الحديث بمقدار عشرة في المئة› 
فليقتصر المحدَثٌ على التركيز على هذا القدر» فإذا حصلت الاستجابة له» 
جر ˆ وراءه إمكانية استجابة لمقدار اخر» وهکذا س ته ٤‏ الاستجاية لکل 
عناصر الموضوع› ا درج شيعا فشيئاً. 

٣‏ أن تستدعي الد 2 اتا ما في المجلس تشغر بانة جاء 
تلقَائیًاء ولم يكن مُعَدَاً للمجلس إعدادا سابقا لانعقاده. 

وإذا کان لا ادا اغا فينبغي لا پکرن ترجه 
EE E e‏ 
فيها» وهو حر في أن يقبلها أو يرفضها. 

٤‏ - أن يشتّمل الحديتُ على عرض الدواعی التى جعلت المحدث 
ومن بفکاره التي مها في حديثه . 

- أن يترم المحدّث الصَدْقَ وتحرّي الحقّ فيما يَعْرض من أفكار 
ومفاهيم وأخبار وأقوال وقصّص وحوادث. وأن يَنْسْبَ المرويّات إلى رُواتها 
إذا کان يعْلَمْ مَنْ رَواهاء وإلاً اكتََىٰ بأن يقول: سَّمعْتٌ من بعض الناس كذاء 
إذا كان فى الحديث به فائدة» وإلا أعرض عنه ولم يدث به. 

أن لا يكون المحدّث كثير اللَغَط مهذارا يدث بكل ما سّمع› 

aE‏ کذباً آن يُحَدّتَ بل ما سمع» كما جاء في کلام الرسول ل 


سے 2 


وقالوا في الحكم: لط کر اط 


ف ل یرنف واا أن ینتفی الصحيح من اا ار والمرويات 1 
صق رُواتهاء أو أن تكون من مشاهداته أو خبراته. 


ان رالمات كي إا خان ارال ب ات اله د 


0 0 


ا 


وجَدَهٌ مَصْغيا له مُسَْمْتعا بما يُحدَثه به تابع حديثه من المسالك الفكرية 
التي يراه معجباً بهاء حى إذا وجَدَهٌ قد بدأ يتمَلْمَلْ أو يُعْرض فليكف 
برفق عن المانعةن ,ربخن أن يسدر مله المكاركة بالحديك» لل فن 


\ 


f 


\ 


خلال حديثه المناسبة الملائمة لما يريد أن يُعّرضه من أفكار ومفاهيم» 
في الدعوة إلى انش أو النَصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

۸ أن يكون المحدّث حكيماً في اختياره نوع الحديث الذي يحدّث 
به» فيختار لمن يتحدّث إليه ما يؤثّر فيه اقتناعاً» وأن يتدَرّج معه بدءاً من 
الأسس والأصول التي يجعله يُشارك في التحدّث بهاء فإذا وَجَدَه استأنَسَ 
وانشرَحَ صَذْرّه لسلسلة الحديث انتقل به إلى الفروع شيئاً فشيئاً» حى يَصِلَ 
إلى ما يريد نْصحَةٌ به أو إرشاده إليه» فيْحَدّنّه به استكمالاً لسلسلة حديثه 
السابق» دون أن يْشعرَه بأته قد ساقه تلك المقدمات ليَصل إلى نصْحه حول ما 
يعْلمْ من عَيوبه» وسَمَطاته» وزلاته» أو معاصیه ومخالفاته. 

۹ أن لا تتحوَل المحادثة الوذَيَةَ الأخوية إلى مجادلة تَجْرٌ إلى منازعة 
وفشاتمة: ) 

فإذا بدأت تتحوّل إلى مجادلة فعلى المحدث الناصح عندئذ أن يُعْلن أن 
الحديث قد خحرج عن دائرته التبادلية التلقائية » إلى مجلس جدليّ» والمجلس 
الجدلئ لا تشمَح فيه المشاتمَة والمنازحة الأنائية. ٠‏ 

فإذا كان المحدّتٌ أهلاً لعقد مجلس جَدَلي» فليقترخة» وليشترط على 
جليسه الذي ادل مَعَهُ الحديث أن يخضع الطرفان لأصول المناظرة 
وقواعدها وادابها. 

آنل ت الت ك ارد حول موضوع الحديث الذي 


ګګ ّ 


بقدمه في مجلس واحد» ليترك لنقسة سجال لإضافات جديدة اغا 
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التحذتَ حول هذا الموضوع في مَجْلس آَحَرَء فهذا من أساليب القران المجيد 
البيانية التّربوية . 

-١‏ من المستحسن أحياناً أن يَطرَحَ المحدّتٌ بدايات حديثه على 
شكل قضيّة أو مُشكلة تحتاج إلى اق اوه 0 اء امات ن 
يحدثهم» فَيْسَْحكٌ أفكارَمُم للمشاركة بما علدهم من بيان للقضيّة» أو حل 
للمُشكلة التي طرحها عليهم . 

حتى إذا انتهزا إلى عرض ما لديهم من بيان أو حَلْ» ثڳّت ما راه صَوابا 
وقَرَرَهُمْ عليه» وأثن عليهم بما قدَمُواء ثم أضاف من عنده التَصويبات 
والأضافات التاسات التي يراها على سبيل المشاركة» لا بأسلوب اا 
الْمْشعر بالتَمَوْق . 

ومن الخير دواماً تقديمٌ الأفكار والمفاهيم مقترئة بأدلتها . 


OV 


الوسيلة الخامسة 
مجالس السؤال والجواب 


کت 


من وسائل الأداء البياني مجالس السؤال والجواب» ولهذه الوسيلة قَيمَةٌ 
تاثیرة عظيمة» لدى طارحي الأسثلةء الّذين يَلَمَوْنَ الاجابات على أسئل 
ممن وجهوها لهم» ولدی المستمعين الآخرين» وذلك لسَبَبٍ أو أكثر من 
الأسباب التالية : 

السبب الأوّل: أن من طبيعة السائلين أن يَطْرَحوا أسئلتهم عادة على من 
یحترمونه» ويقدّرونه» ويثقون بعلمه وأمانته العلمية» وبقدرته على فم 
أسئلتهم فهماً دقيقاًء فإذا كان لديه عِلْمٌ بالأجوبة عليها أجاب» وإلا طلَبَ 
تأجیل الاجا ي بر هن ارات الصحيح؛ أو أحال على متخصْص 
كفءٍ في نوع العلم الذي يتعلق السؤال بمَسْألة من مسائله. 

فهم إذا تَلقَوا مه الجراتة لو لقا لن کل أبواب أفكارهم 
ونفوسهةْ متفتحة لتلقي الإجابة منْه. 

السبب الثاني : أن 2 الأسئلة» إذا كان دافعهم إلى طرح أسعل 
ما يعّانونه من مشاكل فكرية أو نفسية أو اجتماعيّة في حياتهم» فلا بُ أن 


يكونوا متلهفين لمعرفة الحل الأمثل لهاء فيفتحون كل أبواب قدراتهم الفكرية 
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ومشاعرهم التفسيةء لَب الإجابات عليهاء والنظر فيها بامعان. 

وحين تكون الإجابات عليها مقتبسة من أحكام الذين باجتهادات 
سلیمات مشرقات واضحات الأدلةء فإِنَّها تقع من نفوسهم في مواقع الرضا 
والتسليم والاقتناع» وقد يتفكرون في حكمة الله من أحكام دينه» وهم 
يستمسكون بالمعرفة التي ظفروا بها» وحين قَدَمٌ لهم الأجوبة مُعَلْمَةَ بالحكمة 
والموعظة الحسنةء فإِنّها تكون أرجَى لأن يقبَلوا ما فيها من نصح وإرشادء 
وا اما ابات لان اكام کول ر ان کان فع 
الاستعداد النفسيّ الصادق للتنفيذ» ابتغاء رضوان الله عز وجلْ» ولو خالف 
أهواءَ نفوسهم وشهواتها ومطالبَها. 

السبب الثالث: أن طارحي الأسئلة إذا كانوا لا يُّانون من مشكلةء 
ولكن يريدون اكتساب معرفة» حول ما طرحوا من أسئلة» فهم أيضاً في حالة 
استعداد فكريّ ونفسيٌ لمعرفة أجوبة أسئلتهم التي طرحوها. 

وهذا الاستعدادٌ أمرٌ مَهِمّ جدا لتلمّفض المعرفة واختزانها في الذاكرة» ثم 
لتطبيق إرشاداتها في السلوك. | 

فيجب على حامل الرسالة أن يستثمر هذا الاستعداد إلى أقصىٰ حد 
ممکن . 

السبب الرابع : أن حاضري مجالس السؤال والجواب لا بد أن تثير 
الأسئلة المطروحة فيها انتباهَهُمْ لمعرفة الأسئلة المطروحة. إذ يَشعرُون بأن 
الدافع إليها في الخالب أَمْرٌّ مهم في نفوس السائلين» وأآن تثير فيهم الرغبة في 
معرفة الجواب» وقد تنزع نفوسَهمٌ إلى المشاركة في الإجابة عليها كأنهم هم 
المسؤولون» وفي كلتا الحالتين تتفتّح أذهانهم لمعرفة الجواب» من المتصدر 
للإجابة» العالم بأجوبة المسائل المطروحة. 

وعندئذ يلقن المعرفة باستقبال حَسَنِ» إذا لم يكن لديهم اعتراض ما 
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عليهاء ويختزنونها برغبة منبعثة من نفوسهم» ولا يجدون في نفوسهم أي 

ثم تدفعهم الرغبة إلى الحديث عمَّا ثبت في أذهانهم من الأسئلة 
والأجوبة عليها في مجالس مختلفة» فيرْوُوتها كما جرت في مجلس السؤال 
والجواب . 


ا 
مسؤولية حامل الرسالة 

فعلى حامل الرسالة الدينيّة» الدعويّةء أو التَصحيّة والإرشادية» أن 
يعقد مجالس للسؤال والجواب» أو أن يجعل في اخر درْسه حصة من الرّمن 
للسؤال والجواب» وأن يستثمر هذه الوسيلة المؤثرة النافعة من وسائل الأداء 
البياني» للقيام ببعض واجبات وظيفته التي يضطلع بأعبائها. 

وعلیه أن یکون حکمیاء SEN SR Gl a‏ حاضر 
الذهن يقظاء حَسَنَ التصرّف» واسعَ الصّذْر حليماء مُحرما لاستلة الساتل 
ول کانت مل وساذَجَّة» وفي هذه الحالة لط بالعاتل ولا عه 
يجرح مشاعره» وعليه أن يكون قادرا على البيان المفهم ایس 

وإذا لم تَحْضرهُ الإجابة الصحيحة على السؤال» فلا يجوز له أن يجيب 
بغير علم» وليَّحْدَز شد الحذر من ذلك فإن أجاب بغير علم عرض نفسه 
للسقوط من الاعتبار والاحترام والتقدير بين الناس» وعرّض نفسه لسخط الله 
وغضبه» لاخوله حينال في فة من بضصل ويُضصل» ويكون ممن اخذهم الناس 
ا ا سلوا فأفتَوٌا بغیر ءلم فوا وال كما جاء في أقوال 
الرسول َة التي سبق الاستشهاد بها . 

وإذا كان في مجلسه بعض أهل العلم فيَحْسُنْ أن يُحيل عليهم السؤالء 
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وقبل الإحالة تقديمّ ما لديه من علم. وإلا وعد بمراجعة المسألة والإجابة 
عليها فى جلسة لاحقة إن شاء الله . 

ولا مانع من أن يعترف بواقع حاله بالنسبة إلى هذه المسألة التي لم 
يحضره الجوابُ عليهاء فيقول: نسيتٌ حكم هذه المسألة» أولا أعلم» أو أنا 
فى شك من الجواب»› وسات الاش بون اف وه 

وليتذكر في نفسه دواماً أن الإمام مالكا إمام دار الهجرة» قد سبل عن 
مسائل كثيرة فأجاب على بعضها بما يعلم› وقال في بعضها الاخر : لا أعلم» 
ولم يستحي من جهله بها . 

وليذكر في نفسه دواماً قول الله عر وجل في سورة (الإسراء/ ٠١‏ 
مصحف/ ٥۰‏ نزول) : 

(. . . وما وتش من الام إلا فيلا 9 . 

وقد كان كثير من الفقهاء لا يُجيبون على ما يطرح عليهم من المسائل 
إلا إجابات مكتوبة» وبعد مراجعة فى المصادر» ولو كانوا يعلمون الإجابة 
عليها مما هو في ذاكراتهم . 

وهكذا كان يفعل المفتون فى دوائر الفتوى الرسميّة» في معظم بُلْدَان 
العالم الإسلامي» ومنها جُمعَثْ كَثّبُ الفتاوی . 

ومن المستخسن إذا كانت الأسئلة مكتوبة أن يتَحَىَ المتصدر للإجابة 
الأسئلة التي ليس لديه إجابات عليها بعلم مؤكدء وأن يجيب على الأسئلة 
التي يملك الإجابة الصحيحة الواضحة عليهاء ثم يعْطي الوعد بالإجابة على 
الأسئلة الباقية فى لقاء اخر إن شاء الله . 

ثم يعد بأناة الإجابات الملائمات بالرّجوع إلى المراجع» ثم يجيب 
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عليها في مجلس لاحق» إذا وجد لذلك سبيلاً. 


و 
خاتمة 


إن مجالس السؤال والجواب مجالس مفيدة ونافعة جدَأً» في نشر 
المعرفة وتثبيتهاء وتناقلها بين الناس» بشرط أن تكون الإجاباتُ واضحات 
جَليّاتِ مُفْصّلاتِ لا غموض فيها ولا التباس» وبشرط أن يكون المجيب على 
علم مؤكد بالجواب الصحيح» وإذا كانت المسألةٌ من المسائل الخلافية عند 
الفقهاء المعتمدين لدى جمهور المسلمين» فليس للمجيب أن يقطع جازما 
بوجهة نظره» ولكن يقول: في المسألة خلاف بين العلماء» والرّاجح فيما 
أرى هو ما ذهب إليه فلان من الأئمة» وإذا كان يَحْضره الدليل فليذكزه. 


وإذا کان له اجتهادٌ حاص فعليه أن ببيّنه مع ذكر أدلته غل 
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الأمَة الإسلامية أمَة (اقراً) 


دلتنا المفاهيم القرانيّة على أن الأمَة الإسلامية هي افر ذلك 
بمقتضى أثر الله عر وجل لبه محمد ية قائدها وأوّل مؤمنيها ومُسلميها 
الى الامى مذ بدء الوحي إليه بأن يقرا فقال له في أوّل بيان ازل عليه : 
3 افآ وعَرَض جبرٍیل عليه نمطا من ديباج وقال له : اقرا . 

وبما أن الرسُول لم يُوْمَرْ بَعَدَ ذلك بان يَعلَمَ القراءة والكتابة» لثلا 
روج بين العرب فرية لَه يلف القرآن اقتباساً من كَثّب الأرّلين ومسطوراتهم› 
فلا بد أن تَقَهّم أن ا الكتابة بالقلم» آم مُوجَة لعُموم 


الأمَّة الاسلاميةء المكلفة أن تتبع السو ل النبيّ الأميَء فالأمر الذي يوجه 
0 الإسلامية مُطالبة بأن تتعلَّم بالْمّلم E‏ بالقلہ» 


)١(‏ ذکر ابن حجر في کتابه لافتح الباري بشرح صحيح البخاري» وقع عند ابن إسحاق في 
مرسل عبد بن عمير أن النبيّ َا قال : «آتاني جبریل بتمَط من دیباج فيه تاب قال : 
اقرأً. قلت : ما أنا بقارىء» انظر (ص ۷۱۸ من الجزء الثامن) عند شرح الحديث 
(44۳). 

التّمَط : نوع منسوح كالبساط . الديباج : ثوب سداه ولحمته من حرير. 
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ومطالبة بأن تَدَوّن وتَسَجّل معارفها فها المنزلة عليها من ربَها بالقلم» وتدوّن 
وتسجّل بالقلم المعارف التي تصل إليها بأي طریق من طرق المعرفةء وأيّ 
وسيلة من وسائلهاء واي أداة من أدواتهاء لتكون المسطوراث مات 
لعلومها ومعارفهاء» ومراجع e‏ ووسائل E‏ ا الذين 
يقرَؤون المسطورات وکل مُخطوط بالقلم ويْلْحق بالقلم کل وسيل ما 
رموز ز الكلمات» أو صوَّر تطقها. 


وقد أخذ المسلمون بهذا التوجيه الرَبّاني» فكتبوا القران المجيد أوَّلا 
بار من الرسول بء ثم كبوا ما حفظوه من أحاديث الرسول بي ثم 
دوّنوها في مُدَوّنات كبرئٰ» ثم أخذوا يفسّرون ايات القران المجيد» 
ويشرحون أحاديث الرسول الكريمء ویکتبون ما یستنبطونه من مفاهیم» و 
يجمعونه من اثار» وما يكتسبونه من معارف هي من نتاج وسائل المعرفة 
الإإنسانية » واهتمّوا بخدمَة اللغة العربيّة خدمات جليلات» مستنبطين قواعدهاء 
وجامعين معاني مفرداتهاء لأن فهم اللغة هو المساعد الأول على فهم نصوص 
القران والسَتّة» واهتموا أيضا بتدوين أحداث سيرة الرسول بء وسيّر أصحابه 
الكرام» والتابعين لهم بإحسان» وتَوَسَعُوا في تدوين التاريخ توسُعا كبيرا. 

ثم انطلقوا إلى اقتباس العلوم التي توصّلَّث إليها الأمم من قبلهمى 
فألفوا فيها المولَمَّات» وتوسّعوا في البحث العلميّ والتأمّل والتجربة 
والابتکار» حتّیٰ كانت لهم مخطوطات من الكتب لا تدانيها مخطوطات الأمم 
السابقة لهم مَفرقة ولا مجتمعة. 

وكان ابل الك خان اة ر اا حت الارض خضفةا 

أغارت على مخطوطات كتبهم الكثيرة جدًا جحافل هَمَج جَهَلةء من 

شعوب د (المغول والتتار) فأتلفتهاء وألقث عشرات الألوف منها في 
دجلة . 


1٤ 


وكذلك فعلت جحافل هَمَّج النصارى» إِذٌ أغارت على مخطوطات 
که الكثيرة فی الأندلس»› فأحرقتها علنا ولم جت لنداءات عقلاء 


ا 
الكتاب قديماً 
وكان الكتاب قديماً كتاباً مخطوطاً بأيدي المؤلفين» ثم بأيدي الُسَاخء 
وكان مرجع الدارسين المتخصصين» باستشناء كتاب الله عز وجل»ء فقد كان 
جليسَ كل قارىء وقارئة من المسلمينء الذين يحرصون على اغتنام 
الحسنات» بقراءته من المصحف» أو بتلاوته من الحفظ» وباستثناء بعض 
كتب الحديث» أو كتب السيرة والتاريخ . 


أمّا كتبٌ العلوم المختلفة عند المسلمين فكان لا يُراول القراءة فيها إلا 
طلابٌ العلوم» الذين يتابعون ما يدرسون منها في الكثّب المؤلفة فيهاء بيد أن 
هؤلاء كانوا كثيرين جدًاء إذا ورتوا بمتعلمي الشعوب الأخرى» إذُ كانت 
الأمَة الإسلامية هي رائدة العلم والحضارةء قبل الحروب الصليبيّة» وآثناءًهاء 
وبعدها قليلا. 

ثم تراجعت شعوبٌ الأمة الإسلامية تراجُعاً خطيراً إلى الأمية بعوامل 
معختلفة › واستمرّت في التراجع عدة قرون. 

ثم بدأت تستعيد في العصر الحاضر خطواتها الارتقائيّة » بعوامل داخلية 
وخارجية مختلفة» فمنها ما كان بتأثير الاقتباس من الحضارة الغربيّة الماديةء 
ومنها ما كان من أثر الصراع الفكريّ مع الشعوب غير المسلمة الطامعة ببلدان 
العالم الإسلامي» والطامعة بالاستيلاء على خيراتها واستعباد شعوبهاء ومنها 
ما كان من أثر الرغبة الشديدة في إحياء تراثها العلمىَ وتنميته. 
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لكنْ صار للكتاب أ e EE a‏ المطابع الالية 
وانتشارها بوفرة» وطباعتها لعشرات ومئات الألوف من كل كتاب تخصْصي 
أو غير تخصصي› وبَعْدَ أن أخدّت الشعوبٌ الغربية ثم السرقية غير المسلمة 

سبيلها إلى ا الحضاريّ الماديّ» لكسب المال» وتحقيتق الرفاهية› 
وصار الكتاب أحَد أعمدة المعرفة لديهم إذ قلّثْ فيهم الاأّمية جدًا إلى أدنى 
الحدود. 


ثم صار للكتاب أهميَةٌ عظيمة لدى شعوب الأمَة الإسلامية بعد أن 
بدأت تتخلص من الاميّة ية العارضة الخارجة عن هُريتها شيا فشيئا» وصَارَ 
للكتاب عندهم نسبة ما من القرّاء» إذ بدؤوا يرتقون في أوائل درجات سلم 
الأخذ بوسائل المعرفة بالتدرّج» إلا أن هذه التسبة فيهم ما تزال قليلة» ودون 
المطلوب منها بمقتضىٰ كونها أمَةَ (اقرأ) لعدة أسباب» منها ما يرجع إلى 
طبيعة تطوّر خلاص الشعوب الإسلاميّة من أعراضها المرضيّة الطارئة على 
كياناتهاء وإلى طبيعة تطور ارتقائها في اتجاه ذروات المعرفة العليا» ومنها ما 
يرجع إلى مكر الدول العظمى غير المسلمةء لإبقاء شعوب الامَة الإسلامية 
متخلفة عن مُسايرة ركب الحضارة الماذيّة > ومحجوبة عن الارتقاء الحضاريّ 
المعنويّ الفكريّ والخلقن والنفسيَ والاجتماعي الذي تملك كَل أسُسه 
وأسبابه دون الأرض ھا : 

ودوافع هذه الول ترجع إلى رغبات اسشتثمار ما لدى شعوب الأمّة 
الإسلامية من خيرات كثيرات» بنزعات استعمارية » وإلى تخؤفها من عودة 
الإسلام إلى الظهور القويّء بحْلّة حضارية جديدة» تؤهّله لامتلاك عقول 
ونفوس الشعوب غير المسلمةء وللتهُوض بالشعوب الإسلاميّة مَسَابقة في 
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مسيرة ركب الحضارة المادية كل الشعوب الأخرى. 


E 2‏ 
الدعوة إلى القراءة 


ETO ag ERE a 
N E ETE 
أرشدها أن تكون أمَة (افرأ) وأنْ تتخلَّص من أمَبّاتها التي كانت فيها قبل أن‎ 
تدخل في الإسلام.‎ 

وعليهم أن يَعْمَلُوا بجَهْدِ مكف على تدريب الأجيال الناشئة على قراءة 
الكتب التافعة المفيدة» بأمَل أن يكون الكتاب النافع المفيد جليسَ كل رجل 
وامرآة من الأمَة الإسلاميّة» وكل ناشىءٍ وناشئة من ذراريهم» بحسب 
ONS as E‏ 
التمييز إلى الرّشد» ثم إلى المستويات الثقافيّة الرفيعة. 


على أن یکون کتابٌ الله ومستویاتٌ ملائمات من تفسيره» أو تفسير 
بعض سوره» وكتبٌ أحاديث الرسول ية وبعض ما يتعلَّق بها Eas‏ 
بمثابة الْقَوت اليوميّ لكل فرد منهم» وأن تكون لهم وجبات يوميّة من الكتب 
الشارحة للإسلام» ولسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام» ولسيّر أصحابه 
الكرام» وسير الذين اتبعُوهم بإحسان» ومن الكتب ا تحذرهم من مکاید 
شياطين الإإأنس والجن› وتبصرهم بوسائلهم وحيَلهم وأساليبهم› ات ینشرون 
بها في الأرض الفسادء والكتب التي دربم على أن يُصارعوا بالحق الجليَ 
الجميل»ء أفكار أعداء الإسلام الباطلة المزخرفة بالأقوال الكاذبة» والمرينة 
بالأصباغ والألوان الخْلَبيّة الخادعة. ثم من كتب العلوم النافعة المختلفةء 
التي يعتمد عليها الارتقاء الحضارى الشامل لهذه الأمَة الإسلاميّة المصطفاةء 
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اي جعَلها الله حير أمة أخرجَّث لاس إذا حافظت على هُرّيتها التي 
أوصاها الله ورسوله بأن تحافظ عليها. 


0© - 
خسن اختيار الكتاب الذي ينبغي أن يُوَجّه لقراءته 

وعلى حامل الرسالة أن يتوسع في قراءة الكَتّب» ولا سيما ما يوْلّفه 
كبار الكتّاب الإسلاميّين الموثوق بدينهمء وبأمانتهم العلميّة» وبحسْن تأليف 
الكثب وإتقانهاء وحُسْنِ عَرْضٍ القضايا فيها بأساليب جدّابة مُشرقةء مُمْتعة 
للقرَاءء ومقنعة للأفكار و اا ا 

ثم عليه أن يختار لكل مستوىٌ من الراشدين والناشئين والأطفالء 
الكَنْبَ المناسبة له ليوجّهه لاقتنائهاء ويَلْصحّه بقراءتهاء مع متابعته لمعرفة 
ما اقتنى وما قراً منها. 

فإذا عَلم بأن أحداً منهم قد قرأ كتاباً» أو قسماً من كتاب» ناقشه فيما 
قرأ» وصح له المفاهيم التي أخطأ فيهاء وأقرّه على الصواب منهاء حى إذا 
وجده قد استوعب الأفكار» واستقامت في ذهنه» طلب منه تلخيص ما قرأ 
أمام أترابه» وشرْحَ أهجَ الأفكار» وإِيرَاد أهََ الشواهد. 

ثم إذا وجَدَهٌ قَذ تمك من معلوماته التي قرأها ووجدها معلومات 
نافعات لجمهور من الناس» واستشعر أنه صار قادرا على أن يقَدَمَها عطاءُ 
توجيهيًاء لجمهور من الناس» دعَاهٌ إلى إلقاء هذه المعلومات أمام جمهور من 
رواد المسجد على شكل خطبة أو درْس» بَعْدَ أن يمَدّمه إليهم مني عليه بأنه 
قد قرأ الكتاب الفلانيّ واستوعبّه» ما فيه من أفكار ومعلومات» فمن 
الخير أن يُوفر علينا الجَهْدَء ويمَدَمَ لنا المعلومات التي Ee‏ من الكتاب 
بإيجاز . 
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وبهذا يستطيع حامل الرسالة أن ينشىء حركة علمية ثقافيّة إسلاميةء 
فردية وجماعية» في مجال نشاطه» وأن يعد بالتدريج ذوي استعداد لأنْ 
یکونوا ا ا ومدرسین › وشخلمب؛ وواعظین › وناشرین للإسلام» 
وداعين إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتى هى أحسن» متحلين 
بعلم ومهارة وقدرة على مخاطة الجماهير› بىيان مشرف › وأساليب محببة 
رمن 

وحین دور حركة ذا البرنامج الإصلاحى والإعدادیٰ» ویکثر الْقَاء 
الذين تَمْتَح لهم فرص التدرب على العطاء التعليمي والتوجيهي» فلا ب أن 
يجري التنافس بينهم في التدرّب على حمل الرسالة والقيام بوظائفها بصورة 
البة» ولا سيما إذا وَجَدَ المتفوقون مُشَجُعَات وحوافز لهمّمهة. 

وعندئذ تسم حَلقة القَرَاءِء وتكثر أعداد ذوي الرغبة في العطاءء الذين 
لديهم استعداد له» ويتَجه الناشئون في مجال نشاط حامل الرسالة الا 
گی القراءة» والاستزادة من المعرفة› والرغبة ف التعليم والتربية والعطاء 
التوجيهي . 

وبهذا يكون حاملٌ الرسالة قد أَذَىْ وظيفَةُ أداءَ حسناًء يسه رضوانَ 
ربّه» ويرفع منزلته علْدَهٌ وفي جنات النعيم. 


صفات الكتاب الجدير بالاعتبار والتقدير 
توجد للكتاب الجيّد الجدير بالاعتبار والتقدير» صفَات تتعلَق بالشّكل › 
وصفات على بالمضمون : 
© أا الصفات التي تتعلق بالشكل : فتتلخْص بحسن الطباعة وأناقتهاء 
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وجودة الورقء وضوح الحروف› إيجاد المواصل بین الفقرات التي 
َقَصلها فروعٌ أو ا و يي الْجُمَل بفواصل مطبوعة» واتباع مصطلحات 
النقط» والشرطات. والواو المقلوبة» وإشارات اللاستفهام والتعجب› وتزوید 
الكتاب بما يحتاج إليه من وسائل إيضاح» كالخرائط والصورء 
والمشجرات› والجداول» ونحو ذلك . 

© وأمّا الصفات التى تتعلّق بالمضمون ففيما يلي بيانها : 

الكثْبُ التي ضح لأن تُوصفَ بأنّها كت جيّدة أو أكثر من جيّدة ذواتُ 
أنواع وأغراض مختلفات» وذوات مستويات متفاوتات في إتقانهاء وذوات 
تلاؤمات مع الشرائح الاجتماعيّة مختلفات . 

ا فا کت ال ت فة فج رص فا غل اضول 
ثابتة» وقواعد علميّة منطقية . 

۲ ومنها كثْبٌ مقالات متناثرات تطوف حول محور واحد. 
فوائد علمية وإرشادية. 

. ومنها كتبٌ وعظ نافع» وإرشاد عامٌ» وترغيب وترهيب‎ - ٤ 

۵ه - ومنها كتبٌ تاريخ وقصص إنسانية . 

. ومنها كتبٌ وصْف للطبيعة وقوانينها وأنظمتها‎ - ٦ 

ا RR RR‏ ا 
والمشارب› والمناكح› والمساكن › والبيع والشراء» والاقامة والسفر» ونحو 
ذلك . 

۸- ومنها كثّبٌ للترف الفكرىّ العالىء كبَعْض الرياضيات العلياء 


Y۰ 


ومسائل الفلسفة المعقدة التي ليس لها جدوى عملية في حياة الناس . 


۹ - إلى غير ذلك. 
الكتاب الذى يبنى معرفة صحيحة مهمّة : 

آَم الكتاب الذي يبنى معحرفة مَهجَّةَ صحيحة مۇصلة فالصمفات التى 
جلها فما فرق الد بحسب مقدار إتقانه › ھی ما یلی : | 

الصفة الأولى : أن تكون المعارف فيه منظمة في أصولها وفروعها على 

إن لكل وف جا اجار اه ر ا ى اا 

اتجاه إلى الْعُمْق» إذ تتَعْلْعَلٌ فيه الجذور بحثاً عن القوت من التراب 
والماء» وتمتد الجذور متشعبة من ساق فأكثر إلى فروع» فأغصان» فعروق› 
فشعَيرات تَمْتَص الماء مع العناصر المنحلَة فيه من التراب. 

8 واتجاه إلى الأعلى يَش الأرض ويذهب ناميا صاعداً في السّماءء 
بحثا عن القوت من الرياح والضياءء وهذا يمد متشعَباً إلى ساق فأكثرء فل 
فروع» فأغصان كبرى وصغرى» فأوراق» وثمار إذا كان من الأشجار 
المثمرة. 

وهكذا كل موضوع علميّ من الموضوعات الأصول أو الفروع هو 
بمثابة شجرة» لها بزرة هي المنطلقء ولها شطران رئيسان: شطرٌ يمتدٌ جذورا 
ر ف آرت الك وط يداف ار ان ورغ اغا فسا 
الفكر› وهذا هو الذي ور ویعطی الثمار غالا . 
مترابط »› متکامل › فقد أجاد البناءء وأحسن الإنشاء. 
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الذي ألف فيه کتابه» أو بحثه» فقد أخل› وأنزل كتابة عن مستوى الجودة 
بمقدار عدم التزامه بهذا النظام . 

ال اكا أن رن جورت .وسو ف وها .واغصانها 
وكلٌ الأقسام فيه» واضحات المعالمء ذوات عناوين وفواصل مُمَميْرة 
ومُتَّميَرة» كما جعل الله عر وجل لكل قشم من أقسام الشجرة وأقسام أي كائن 
حي صفاتِ خاصة به تميّزه عن غيره. ۰ 

إن للجذر صفات خاصة به. وإِنَ للسّاق صفات تختص به» وإِن 
للفروع صفات تختص بهاء وإن للأغصان صفات تميزهاء وكذلك الأوراق 
والبّراعم والثمار» ولكل شيءٍ فيها. 

أا الكتاب الذي دور شجرة أصوله وفروعه وفروع فروعه» مختاطة 
ببعضهاء فهو شبية بجهَازٍ مَمدَةَ لهّضم الطعام» ولا ينسجم مع جهاز الفكر 
الذي خلَقَةٌ الله متلائماً مع النظام الشجريّء فإذا وَرَدَث إليه هذه المختلطات 
اضطرٌ إلى آن يبدل جَهْداً عظيماً حى يفْصلَ بعضَّها عن بعض» ويَجْمَل كلا 
منها في موضعه ضمن النظام الشجريّ» أو اضطرَ إلى أن يقس فطرته التي 
طف عليه وط اليخطات حا كما وروت الي و راف ان 
قارفا تا اشا 

وهكذا نجد كثيراً من العلماء. وكثيرا من المؤلفين يدفعون ما في 
ذاکراتهم من علوم دفعا مختلطا. 

إن الناس بحسب فطرهم التي فطرهم الله عليهاء لا ينسجمون مع 
مختلطات الأفكار» لأنها إذا زادت في اختلاطها عن المعتاد في أساليب 
التاس صارَّت في تصوّرهم هذياناًء أو دالّةَ على لَوْنةَ ما في فكر من صدَرَّتُ 
عنه» أو عدم انتظام فكريّ لديه» أو هو مضلل . 

وإذا لم يَنْسَجم الناسُ مع الكتاب المختلط هجروه» ولم يحتفلوا به 
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ولا باقتنائه› مهما احط بترويج دعائي فويٰ إِبان ظهوره» فمعظم الناس غير 
مستعدين لإفساد فطرهم التي فطرهم الله عليهاء إكراماً للمروّجين 
اللإعلاميين . 

ومن أمثلة هذه المختلطات ذات الْهَدَف التضليلي أكداس كثّب 
الشيوعيين» التي روّجها يوماً ما الإعلامٌ الشيوعي الذي كان مسرا للاتحاد 
السوفييتي واليهودية العالمية» فى أواسط القرن العشرين الميلادي» قبل 

الصفة الثالثة : أن تكون عباراتٌ الكتاب واضحات الدلالات» خفيفات 
الظل» مشرقات الأسلوب» تتخلَلّها بتلقائية ودونَ تكلف صرَرٌّ بيانكة بديعةء 
تساعد على فهم الأفكار» ولا تتسبَبٌ في خلخلة المعاني» أو إخراج الكتاب 
عن جديته العلميّة » وطرائقه وأساليبه الإقناعية . 

الصفة الرابعة: أن يُمْسكٌ الكتابُ فكر قارئه إمساكاً يجعله شغوفاً 
بمتابعة سلسلة أفكاره المترابطة حتّى أخر صفحة منه. 

وهذا لا يتحقًق إلا إذا كانت أفكارٌ الكتاب سائرة سيراً طبيعًا منطقنًا 
ضمن النظام الشجري الذي فطر الله العقول عليه وكانت أقسامة واضحة 
المعالم مع تسلسلها الشجري» وكانت عباراته مشرقة جذابة ترضى أذواق 
الفرض الخمالة. 

الصفة الخامسة: أن يكون الكتابُ مناسباً لمستوى قارئه فكريًا وعلميًا 
وثقافًا› ومناسباً لعمره ومقدار خبراته فى الحياة. 


ما إذا کان أعلىٰ من مستواه فإنه لا يَصبر على قراءته . 


وأمَا إذا کان أدنیٰ کثیرا من مستواه» فإِنَه يراه غير مفید له» فهو لا 


حتفل به» ولا یکترٹ له. 


AJ 


الصفة السادسة: أن لا يكون الكتاب منحازا بدافع من هوى نفسيّء 
موجّهاً لنصرة جماعة معينةء أو مذهب معيّن من مذاهب أهل السنة 
ا ا ااا م ا واا ا ا 
واستقامة واعوجاج . 

بينما يجب في الكتاب الإسلامي أن يكون دائرا مع الخ و 
وسائراً معه حيبت سار» غير متحيّز ولا متعصّب لجماعة ذاتِ رأي خاص» أو 
مذهب ذي اجتهاد خاص به . ٠‏ ۰ 

إن الكتاب الإسلاميّ الدَعَويّ العام» والذي يحمل رسالة النصح 
والإرشاد لعموم اغات السام بحب أن بكرن ام غر مرف بعل 
القاریء بکل الأمَّة الاسلاميّة» على اختلاف جماعاتها ومذاهبها الاجتهادية 
لدى جمهور علماء أهل السْلَّةَ والجماعة. 

أا نصرة اجتهاد معين فينبغي أن يقَتَصرَ ناصره على قوله: هذا ما ترجح 
لدي بالنظر إلى الأدلَة» إذا كان فعلاً هو الذي ترجَح لديه بالأدلة الصحيحة . 
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الكتاب الموضوع للوعظ والإرشاد: 

وأمّا الكتاب الموضوع للوعظ والإرشاد والتوجيه لالتزام الإسلام بوجه 
عام فلا يشترط فيه اتباع النظام الشجريّ» وإن كان اتباع هذا النظام فيه - ولو 
بوجه من الوجوه - يجعله أكثر إتقاناً وترابطاً وتأثيرا. 

ولكن يشترط فيه إشراق العبارةء وخفة الظلَّ» وأن يكون أسلوبُة ذا 
تأثير على مشاعر النفوس» وقَذرَة على استثارة عواطفها النبيلة» وتوجيهها 
لفعل الخير وترك الشرّء والتزام الفضيلة واجتناب الرديلة. 

ولا مانع من أن یکون على شكل مقالات أدبي متناثرات › E‏ 


V٤ 


محور دعویّ أو إٳرشادي نصحیٰ وأاحد» آو تتناول موضوعات إسلامية 
متفرَقةء في العقيدة والأخلاق والاداب ونظم الإسلام إلى غير ذلك 
فمحورها الإسلام بوجه عام» ولكن تنزل بهذا قيمة الكتاب» ويغدو بمثابة 
مجلة أو صحيفة إسلامية . 

ولا مانعح ايشا من ان کون را او منتقاة من القران المجيد» 
أو من أحاديث الرسول بيه فى مختلف الموضوعات الإسلامية. 

ويحسن في هذا النوع من الكتب أن يشتمل على وافر من الشواهد 
العلميّة المختلفة من كل التخصصات. والأمثلة التاريخيّة» وأقوال كبار 
العلماء والحكماأء» ونقائس الشعر والآدب . 
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الكتاب الموضوع للاستمتاع بالادات والطرائف : 

وأمّا الكتاب الذي يقَصْدٌ به الإمتاع بالاداب والطرائف» فلا يشترط فيه 
اتباع النظام الشجري» وإن كان اتباع هذا النظام فيه يجعله أكثر إتقانا 
وجمالاً. 


ولكن يشترط فيه إشراق العبارة» وخفة الظلَ» وحْسْنٌ انتقاء المختارات 
اوا ا ادو ون قا لے او ا و ا 
في أصناف بحسب ما فيها من أشباه» أو بحسب المجالات والموضوعات 
أي تنتمي إليها فكريًا. 


ویمکن ان یستفاد من هذا النوع من الکتت کي اختیار ادات وطرائف 
ونوادر تصلح لرسالة الدعوة» أو لرسالة النصح والاإرشاد» والاأمر بالمعروف 
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كتب السَْيّرٍ والتواريخ : 

وأمَا كب انسَيَر والتواريخ» فيجب أن تكون معتمدة على الأخبار 
الصحيحة الموَئَقَة. وأن يستفاد من الأحداث المعروضة فيها للتنبيه على 
العظات التي تشتمل عليهاء وعلى ستَة الله في عباده» كلما جت مناسبة 
لذلك . 

ويشترط فيها أيضاً إشراق العبارةء وسلاستّهاء وانسيابيتهاء وخقة 
الظلء وحسْن التقسيم والتفريع» والتلاؤم بين العبارة والموقف العاطفيّ 
للحدّث التاريخيَء ومراعاة تَسَلْسّل الأحداث في الواقع» وأن لا يكون في 
الأخبار تعارض ولا تناقض› را الأخبار ممَّا تحكمُ العقول اة 
بسقوطها ومنافاتها للأحداث الإنسانية الطبيعيّة » باستفناء المعجزات وخوارق 
العادات الرَبَانيّة 


كتاب القصة : 

وأمّا كتاب القصضة فقد أوفت الدراسات والبحوث الاأدبيّة ما تحتاجه 
القصة من شروط فنيّة» حتَى تكون جذابة لقارئهاء ومؤثرة فيه . 

فينبغي لحامل الرسالة الدعويّة أو الإرشاديةء ادا کن 
هذا المجال» إذا أراد أن يكتب قَصَة ذاتَ تفع في وی من موضوعات 
رسالته التي يضطلع بمهماتهاء أو إذا أراد أن ينتقي كتاباً صالحا في هذا 
الخال ك ةة 

وأمّا الكتب الأخرى فهي تدخل في اهتمامات المختصين بموضوعاتهاء 
ولكن يجب تنقيتها وتصفيتها مما يتعارض مع الإسلام» وتزويدها بما يخدم 
أصوله وفروعه» كلما وُجدَث مناسبة صالحة لذلك. 
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الوسيلة السابعة 
المقالة 


المقالة: هي بمثابة بحث ملخص› آو فصل منتقى › من کتاب علميٰ› 
أو دعويّ»› او إرشادیٰ نصحی › أو أدبی» أو تاریخیٌ › أو فصصي › م 
مقدّمة أو خاتمة تعطيانه استقلالاًء وتجعلانه صالحاً لأن يشر مستقلاء في 
اة عل او عا أو صحيفة دورية . 

والمقالة قد تنوب مناب خطبة› أو درس » او کنب صغیر. 


وتبدو أهميها في أن وسيلة توصيلها إلى الْمرَاءِ أكَتّر انتشارا» ويسر 
كلفة» فهي محمولة على شواغر قافلة سائرة بها وبدونهاء وتصل إلى مواقع 
كثيرة لا يَصل إليها الكتاب» وينتفع بها متصيَّدها المترقب» أو عابر سبيل. 

غير أن القليل من الناس من يفصلها ويصتفهاء بخية أن يرجع إليها 
للاستذكار» أو الاستشهاد ببعض ما جاء فيهاء أو عندما يحتاج إلى أفكارها 
وما اشتملت عليه من معارف أو توجيهات أو اداب» أو غير ذلك . 

وليس لها في نفوس القرّاء أو النّقاد والباحثين عادة ما للكتاب من ثقل 
علْمیّ موثوق به» بسبب مجاورتها غالبا للأخبار ومقالات ودعايات ذات 
طابع إعلاميّ ترويجيْ» لا يعتمد الصّذق فيما يُرَورّجه» بل الغاية منها تحقيق 
أغراض وأهداف نفعيّة خحاصة فردية أو جماعيّة . 

باستشناء المجلات العلميّة التي تهَمَ بالتوثيق العلميّء لا بالترويج 
الإعلاميًّ القائم على الدّعاية المصحوبة بالمؤثرات النفسية. 
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الوسيلة الثامنة 
الشعر 


الشعر: فنّ من فنون الأداء البيانَ الجميلء المؤثر في النفوس المحبة 
للفنون الجماليّة» عماده الإيقاع الموسيقي الموزون»ء والمقاطع المتناظرة 
القوافى» والاستفادة من المهارة التصويريّة» والحيّل الخيالية» واصطياد نوادر 
الأفكار الطائرة السوانح والبوارح والمحلقة في الأجواء العالية. 
الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والتصح والإرشاد والأمر 

وباستطاعة من لم تكن لَدَيْه مَوَاهبٌ شعرية أن يحفظ نفيس الشعر مما 
يخدم رسالته » وسين بما يراه اسسا مله للموضوع الذي رتخاف فہه » 

إل الشَعْرَ فن من فنون الأدب» ومعلوم أن حملة رسالة الرسول بل 
مدعوّون إلى استخدام الأدب لتأدية رسالتهم بصورة جميلة محببة للنفوس › 
وبوجوه مختلفة ذات تأثير في الذين نوجه لهم الرسالةء إذ الأدب أحَدٌ وسائل 
التأثير الجمالي في النفس الإنسانيّة» وأحد وسائل الإعلام الرفيع» وسلاح 
بيانئٌ فعالٌ في كثير من الأحيان. 

وقد أنزل الله عر وجل القرآن المجيد معجزا في بيانه» مع وجوه إعجازه 


۷۸ 


الأخرى» وكان رسول الله ية أفصح العرب الذين كانوا أفصح الناس» 
وكان ب أعلاهم بياناًء وأقدرهم على التأثير بكلامه البليغ» وكذلك كان 
معظم الأنبياء والمرسلين في أقوامهم» إذ كانوا أبلغ أقوامهم كلاماًء وأعلاهم 
اا و وار 

ولمّا كان الشعر فنَّا من فنون البيان الجميل الرفيع» جاء فيما رواه 
قال : ) 

إن من البيّان سخراء وَإن من الشعر حكماًه . 
أف الل ولا راو ا ي فل ات 
e‏ ا ا ی ا وقد ورد ابن هشام 

وجاء في TT‏ ابت قال لأبي هريرة: أ نشد 
بالله» هل سمعت النبى َي يقول : 

ری ان اجب عن رسول الله » لهب ا بروح الْقَدس»؟ فقال 
ابو هريرة: نعم . 

وعند مسلم أيضاً عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله اة يقول 
لحسّان بن ثابت: «اهُجُهم أو هَاجِهمْ وَجبريل معك». 

وفيه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعتٌ رسول الله ية يقول 
لحسّان : «إِنَ روح القذس لا يرال يُوَيدك ما تافحت عن الله وزسوله»: 
)١(‏ انظر الحديث )۲۲٠١(‏ من صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني . 


۷۹ 


وقد كان الشعر عند أكثر الشعراء ومكافئيهم وسيلة إعلاميّة دعائية» 
إلا آنه يمكن كما ضار نخدم فما بعد ذلك أن يكرن .وسيلة تاف 
خحطيرة» صالحة لأن تستخدم في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وفي النصح والإرشادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والتوجيه للخير» والتحذير من الشرَّ» وإجراء الحكمة سائرة على ألسنة 
لا 


الوسيلتان التاسعة والعاشرة 
القصة والتمثيسل 


٠ غير ر المباش ا من وسائل َ غير الباشر.‎ a 

ولهما أيضاً موق هُتا باعتبارهما من وسائل الأداءِ البياني» ولكن لا 
داعي إلى إعادة شرحهماء تخلصاً من عيوب التكرار دون عرض يقَصْدٌ عِلْميً 
أو تربويًا أو بلاغيًا. 


فيحسّن الرجوع إلى ما سبق أن ذكرتة عنهما 


۸١ 


| فصا الخامس 
أدوات التوصيل الإعلامي 
ومسؤولية حملة الرسالة بالنسبة إليها 


وفيه أربع فقرات : 

| - استعراض تاريخي . 

۲ _ أدوات التوصيل الحديثة. 

۳ مسؤولية حملة الرسالة بالنسبة إلى آدوات التوصيل الإعلامي 
المختلفة . 

٤‏ الرأي في حكم التصوير بالأدوات المستحدثة. 


AY 
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استعراض تاريخي 


| - كانت أداة التوصيل للإعلام البياني في بدايات التاريخ الإنساني» 
الإشارة بالحركات الجسديةء وأن يُسْمعَ الإنسان كلامَةُ الدَالّ في المتعارف 
بين الناس على المعاني التي بريدّهاء بصوته مباشرة» وكان هذا قاصرا على 
۰ الصوت عند إعطائه غاية ارتفاعه. 
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- ُه وجَدَ الإنسان أله إا علا فوق مُرتفع من الأرْض استطاع أن 
ول صرت ال مدع ا وان يمع به مَنْ يَبَلعْهُمّْ صَوْنه» وكذلك الإشارة 
الدالّة على مَعْنىّ مُتَعَارَف عليه تكون في المرتفع أوسَحَ رائينَ» وأبْعَدَ مدىّ. 

٣‏ ثم صار أصحَابٌ البيان الذين يَصعبٌ عليهم إبلاغ كثيرين من 
الذين يُريدون إبلاغَهُمْ اه و اا ا ا عهم ما 
پریدون توصیله إليهم بأصواتهم› ااب هم لا تصل إليهمء E‏ 
غا 

وفي المجامع العامة الي يجتمع فيها جمهور كبير لاستماع کلام کبیر 
من كبراء القوم» أو مُعَلَم أو خطيب» > کان صاحبُ البيان يضم مُبَلّغين لكلامه 
في مَجلسه: على مسافات متتاظرات» فيي هو بصوته الجملة الي يُْكنْ أن 
يَْقَطها الْمُبلّمٌ الأرل» فيلتقطها هذا المبلغ ويْلْقيهَا الى صَوْته» ويلتقطها 
من المُْبلغ الثاني ويلقيها ليسْمَعَها مَنْ هم أبعد منه مسافةء وھکذا حتیٰ 
خر الان 


Ao 


ا وینتظر E‏ وھهکذا 

حى ينهي کل کلامه. 

وکان الان والرْعَاظ في المساجد والجوامع الكبيرة» التي يجتمع 
علیهم فیها خلق کثير» يتخذون لانفسهم مبلغين يعون ما یتحدّثون به 
وکان س هذا المبلغ ar‏ زار عادة من تابھی الطّلابء دوي 
الصوت العالى» وقد يصل المستفلرن فى المجلسن الواخة إلى عة 

واكتشف المهندسون في أماكن العبادة الكبرى طرائق في بنائها صالحة 
لتجميع صَدَى الصّؤت» وتوصيل صَوْتِ الخطيب المرتفع فيها إلى جميع 
الذين هم داخل جذران البتاء. 

PS ٤‏ رعظا 
ا ازرات تؤصیل لان اک الذي يراد الإغلام به. 


واستخدم الناس الّريد» والحَمام الزاجل لتوصيل رسائلهم إلى من 

وتوسّع الناس في استخدام وسيلة الكتابة وأدواتهاء حين اكتشفوا 
الور وكاة الع رةه أرل التكن لك الت 

وبدآات الصْحْفُ والمؤلقات نَدَوّن على قطع من الجلود» وكانت 
الْجْلود المختارَة للكتابة من جُلُودِ الغزلانء لرقتها ومَيْلها إلى البياض» 
و أيضاً على ض حافت من المصنوعات الورقية› ثم تجْمَع علیٰ د 
رسائل أو كتب كبيرة ومُجَلَدَّات. 


A٦ 


وكان الخطاطون هم الذين يكتبُون نسَح الكثب المولفة ويوسَعُون 


السابقات . 


۵ ت المطابع الحجرية› فکانت أداة مُهِكّة وعظيمة لتوسیع 


ثم تطوّرت المطابع تطوّراً عظيماً» وصارت المطابع الالية تصدَرٌ 
الألوف والملايين من الكتب والرسائل والجرائد والمجلات. 


وسَايرَّثْ بُلّدانُ العالم الإسلاميَ مسيرة الحضارة في استخدام المطابع 
الاليةء مَابعة ما تتطْوَرٌ إليه» وكان لاستخدام هذه الأداة الْمُعَاصرة نفع عظيم 
في نشر الكثّب الإسلامية» وتوسيع توصيلها إلى كل طالب علم» سواءٌ أراد 
طالب العلم اقتناء الكتاب لنفسه» آم أراد أن يُطالعَة أو يُراجع بعض مسائل فيه 
في مكتبة عامّة» فقد انتشرث أيْضا المكتباث العامة الكبرى منهاء والوسْطى› 
والصغرى» ورْرَدَّتْ بَعّْض المساجد بطائفة من الكتب النافعة التي يَرْجع إليها 
الراغبون في القراءة المفيدة» وإِنْ كانت هذه المكتبات العامة بحاجة إلى 
انتشار أكثر» وإتقان أكثر» كما يجب استخدامٌ كل أدوات التوصيل المطبوعة 
غير الكتاب» مثل المجلات» والجرائدء والنشرات» والإعلانات» لتوصيل 
رسالة الهداية ورسالة الإصلاح. 


AY 


أدوات التوصيل الحديثة 


وبالإضافة إلى أدوات التوصيل التقليدية وما تطوَرَّت إليه ظهر في 
العصر الحديث أدوات تؤصيل حديثة مدهشة. 

| - فاکتشقٹ أدوات حفظ الصوت فى أشظوانات واسترجاغة ميا 
فى الة خحاصة تكب الصوت . 

1 - ثم اكثّشفت الوسائل لصناعة أدوات تكبير الصوت وتوصيله في 
المجامع إلى کل الحاضرين › مهما کانت أعدادهم وابتعدت اماکنهم» 
واستغنى الناس بها عن المبلغين . 

۳- ثم ظهرَّث في المبتكرات الإذاعة اللاسلكيّةء فاستغنى الناس بها 
عن الارتحال في البلدان إلى المواطن البعيدة لتبليغ أصواتهم» وما يريدون 
توصیله للناس بها. 

وكانت الإذاعة أداةَ خطيرة جدًا ومهم ا لتعميم توصيل الأداء 
البياني» وتهيّآت بها إمكانات إبلاغ البيان إلى كل من يريد سَمَاعَ صرت 
صاحب البیان کأنه حاضرٌ فی مجلسه . 

٤‏ ثم ظهرت فى المبتكرات أدوات تقل صوت المتحدث مع 
صورته» السلكيّة واللاسلكيّة» فيما يُسكّى «التليفزيون» فارتقى تأثير توصيل 
الاوك الان ارقا اها لان اللر ل إل ر رة ي 


AA 


وظهرت فى المبتكرات أدواتُ تسجيل الصوت على أشرطة» مع إمكان 
استعادة سَمَاع الصوت ما لا حصرَ له من المرات» ومع قابليتها لأن ينسح 
فاا ر الط 


٥‏ - ثم ظهرت أدوات تسجيل الصَوْتِ والصورة معاً» مع إمكان 
استعادة صورَة الحدث كالأصل تماما بواسطة الجهاز المسكَى «الفيديو» مع 
«التليفزيون»» ومع إمكان نسخ ما لا تحضر له من الاشرطة اذا س الرط 

وکانت هذه قَفزةَ مدهشة فن ادوات نقل ضور الأحداث وأصواتها› إلى 
کل موقع يُوجَّدٌ فيه إنسان يَسْمَعٌ ویشاهد» وإلی استعادتها وتکریرها ما لا 

1 - وقد تهات بهذه الأدوات إمکانات ا جد لتوصیل الأداء 
الكاتى الى تخل الاس را اوخل الاس شرا 

فالدعاة إلى الإيمان بال أو اتباع صراطه المستقيم» والْهّداة الناصحُون 
المرشدون» والامرون بالمعروف الناهون عن المنكر» يجدون في هذه 
كل ذي سمع وبصر» راغب في معرفة الحق وطريق الهدى والخير. 

وذْعَاة الشرّ المضلون المفسدون فى الأرض الذين يسترضون أهواء 
الناس وشهواتهم › یجدوںن في هذه الأدوات ما ل لهم أن ينشروا 
ضلالاتهم وإفسادهم› في كل من هم مستعدون للاستجابة لإغراءاتهم 
وتزييناتهم» واتباعهم إذا أمروهم بالمنكر» ونهوهُمْ عن المعروف . 


% % % 


A۸۹ 


E 
مسؤولية حملة رسالة الهداية والإصلاح‎ 


فعلى حَمَلة رسالة الهداية بالدّعَوَّة إلى الإيمان بالله» أو سلوك سبيلهء 
أو رسالة الإضلاح بالّصح والإرشاد والأمر بالمعروف والتهى عن السكر» أ 
يستفيدوا من كل أداة توصیل إعلاميّ يتوصّل الناس إلى ابتكارهاء باكتشاف 
فا الا الي ب الا ي رة AE‏ 
أن لا يكون في الشيء المبتکر د شر لذاته» أو مَعْصية لله والرّسول. 

وعلى جميع المؤمنين المسلمين القادرين» من ذوي المال والأعمال 
والسلطان» أن يعينوهم في ذلك ليوّدّوا وظائفهم أداءً حسناء وليبلغوا رسالة 
رسول الله ية إلى الاس أجمعين» وأن لا يلوا جَهْداً في إعدادها وبل 
لوال لهاء إِذ هو جزء من الجهاد في سبيل الله . 

وعَليْهم أن لا يقتصروا على استخدام أدوات التوصيل التقليدية » التي 
سبق أن استخدمها المسلمون في العصور الخاليةء لأنّهم مُكَلَمُونَ أن يلوا 
اا لان اجن دا و ابي وا رر افو اف دد 
امرين بالمعروف وناهين عن المنكر» ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 

إن کل وسيلة أو أداة عَيْر محرّمة لذاتهاء يتحقق بها تبليع دين الله 
وَشره في Ll‏ وبذلٌ الأموال في ذلك هو من 
الجهاد في سبيل الله» ومعلومٌ أن الجهاد بالمال ساق للجهاد بالاأنفس› 


٩۰ 


قال الله عر وجل في سورة (الحجرات/ ٤٩‏ مصحف/ ٠١١‏ نزول): 


م ر کے رر رم 
١‏ 


3 إنّما المويئوت الذين ءامنوا ياو وولو ثم لم رابو هدوا وهم 


r ‌ 2‏ ہ ور 4 ر 
وآنفسھ فی سیل آله آؤلك هم لص رفوت 4)2 


فمن الخير المَأجور عند الله استخدامٌ مكبّرات الصوت في المجامع 
الكبيرة» بشرط أن لا يكون في استخدامها إزعاحٌ أو تنفيرٌ من الدين» وكراهية 
للدعاة إليه» والهداة الناصحين المرشدين» ومن المرْعِجَات المنفراتِ إيصال 
أصواتها إلى الناس في منازلهم في أوقات رَاحَاتهم» أو إذا كانت الأصوات 
سرش عليهم وهم مُنْهّمكونَ في أعمالهم الخاصّةء كقراءة أو كتابةء أو 
عبادة» أو غير ذلك من شؤون الحياة. 


ومن الخير المأجور عند الله أن يستفيدوا من الإذاعة لتوصيل أصواتهم 
الحاملة لأدائهم البياني» وكل من يعينهم على ذلك مأجورٌ عند الله بشرط 
الإخلاص لله فى العمل من الجميع . 

وأن يستفيدوا من «التلفزيون» ومن «الفيديو» لتوصيل صوَرهم 


وأصواتهم الحاملة لأدائهم البيانيّء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 


وان يستفيدوا من أشرطة تسجيل الصوت» وأشرطة تسجيل الصورة 


ولت هارن اوو ااه 


وأن يستفيدوا من الأقمار الصناعية» التي يكون بها انتشارٌ أَوْسَع في 
الأرض» إذا استطاعوا أن يستخدموها أدوات لتوسيع نشر أدائهم البياني» بكل 


ت 
الرأي في حكم التصوير بالأدوات المستحدثة 


والرأيّ الذي انتهى إليه أكثر أهل العلم المعاصرون العارفون بطبيعة 
عمل الات التصوير المستحدثة» أله لا حرج في نقل الصور بهذه اللات 
التصويرية المستحدثة المختلفة » ومنها التصوير التليفزيوني» لأن هذا التَقلً 
مَصَاماة لخلق الله بل هو اكتشاف لعناصِرَ هِيّ من َل انه وهو 
يشبة الْمَرايا التي تكن الصررة بزيادة صفة الات اة الكرر» غل 
اوارتي» أو صفائح» أو أشرطةء حَكَاسة للأشحة» أو نحو ذلك مما حل 
الله في كونه. 

إتما الحرج في نوع الشيء الذي يُعْرّض للتصوير بهذه الأدوات» 
کتصویر العَورات والفواحش» وما يعو إلى كقر أو معصية لله عر وجل . 

فإذا كان المعروض للتصوير بهذه الأدوات من نوع المحرّمات كان 
التقل بها مُحرّماً وإذا لَمْ يَكَنْ من المحرّمات لم يكن الَقْلْ بها مُحرَماًء بل 
ربّما كان من المندوبات أو الواجبات اجان 

إدّ معظم الوسائل المبتكرة في هذه العصور وسائل حياديةٌ بذاتها» وهي 
قابلة وا في الخبْرء ولأن تَسْتَحْدَمَ ذ في الشرٍ» حى القنابل الذرية لا 
تخرح عن کونها دا قتَلِ وتدمير مُشابهة بصورة ا چا 


۹۲ 


ر کات راودا ات ی ال انت غ 

أمّا الوسائل المحرّمة لذاتها فلا يجوز استخدامها للتوصل بها إلى فعل 
خحير» كالمسكرات»› والمخدرات» والفواحش» والأؤثان ونحوها مما فيه 
مضاهاة للق الله » وكذلك أشباه هذه المحرّمات . 


۹۳ 


المفصل السادس 
المنهج الرّباننَ للسياسة الحكيمة 
الموجهة للرسول َة ولحملة رسالته من آمته 


وفيه مقدمة عامّة وواحدٌ وعشرون تعليماً جاءت في إحدى وعشرين سورة: 
التعليم الأول: جاء في سورة (ق/ ٠۰‏ مصحف/ ٠٤‏ نزول) . 
التعليم الثاني : جاء في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول). 
التعليم الثالث: جاء في سورة (الجن/ ۷١‏ مصحف/ ٤١‏ نزول). 
التعليم الرابع: جاء في سورة (یس/ ۳٣‏ مصحف/ ٤١‏ ئزول): 
التعليم الخامس: جاء في سورة (الفرقان/ ۲٣‏ مصحف/ ٤۲‏ نزول) . 
التعليم السادس: جاء في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ نزول). 
التعليم السابع : جاء في سورة (یونس/ ۱۰ مصحف/ ٩۱‏ نزول). 
التعليم الثامن : جاء في سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ ٥٤‏ نزول) . 
التعليم التاسع : جاء في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول). 
التعليم العاشر: جاء في سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/ ٩١‏ نزول). 
التعليم الحادي عشر: جاء في سورة (غافر/ ٤١‏ مصحف/ ٠۰‏ نزول). 
التعليم الثاني عشر : جاء في سورة (فْصّلت/ ٤۱‏ مصحف/ ٩۱‏ نزول). 


۹0 


التعليم الثالث عشر: جاء في سورة (الزخرف/ ٤۳‏ مصحف/ 1۳ نزول). 
التعليم الرابع عشر: جاء في سورة (الذاريات/ ۵١‏ مصحف/ 1۷ نزول). 
التعليم الخامس عشر : جاء في سورة (المؤمنون/ ۲۲ مصحف/ ۷٤‏ نزول). 
التعليم السادس عشر : جاء في سورة (السجدة/ ۳۲ مصحف/ ۷١‏ نزول). 
التعليم السابع عشر: جاء في سورة (الطور/ ٥۲‏ مصحف/ ۷١‏ نزول). 
التعليم الثامن عشر: جاء في سورة (المعارج/ ۷١‏ مصحف/ ۷۹ نزول). 
ملم الاس عر ا فی موز (ال روم / ۴۹ ع۸6 رون 
التعليم العشرون: جاء في سورة (الأحزاب/ ۳۳ مصحف/ ٩۰‏ نزول). 
التعليم الحادي والعشرون: جاء في سورة (الرعد/ ١۳‏ مصحف/ ٩١‏ نزول). 


التعليم الثاني والعشرون: جاء في سورة (الإنسان/ ۷٩‏ مصحف/ ۹۸ نزول). 


۹٦ 


المقدمة العامة 


لا بُ من أن يُواجه حاملٌ رسالة الدعوة إلى الله والتصح والإرشاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» عقباتٍ وصعوباتِ تتطلب منه مجاهدات ومعالجات 
حکیمات» ومنها ما يؤذيه أو يُثير غضبه ويؤلمه من هزءِ وسُخرية» وهمز ولمْز 
وغمز وضجك ساخر»› وتجريحاتِ وانَهَامَات باطلات» قد تصل أخياناً إلى 
اتهامه بالضلالة» أو السفاهة أو الجنون» أو اتهامه بابتغاء مصالح شخصية 
دنيويّة» لدى الذين يودي مُهِكّاتِ رسالته بينهم » أو اتهامه بأكثر من ذلك. 

وقد يتغرض لمطالت تة تحجيزئة أو استدراجات إلى التنازل عن 
بعض ما يُوْمِنٌ به» أو بعض ما يدعو إليه» إلى غير ذلك من أمور. 

وقد رسم الله عر وجل لرسوله فيما أنرَل عليه بوصفه إمام الدعاة إلى 
الله تعليماتٍ ووصاياء تبيّن له السياسة الحكيمة التي ينبغي أن يلتزم بها هو 
وکل داع إلى سبیل ربّهِ من أمته . 

وفيما يلي استعراض للتعليمات والوصايا التي استطعت استخراجها من 
القرآن الكريم» وأنا أكتب هذا الكتاب لإرشاد الدعاة إلى الله» وحملة رسالة 
النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
أولاً - أخذاً من سورة (ق/ ٥۰‏ مصحف/ ٤‏ نزول): 

الوصية الأولى: ينبخي لحامل الرسالة أن يتحلى بالصَْرٍ على ما يقول 


۰ ت ت 2 
فيه من يوجّه لهم رسالته مما يسوؤه. 


۹۷ 


الوصية الثانية : على حامل الرسالة أن يداوي قلبه ونفسه بدواء التسبيح 
بحمُد ربه في أربعة أوقات : 

6 قبل طلوع الشمس. 

8 وقبل الغروب. 

© وأثناء الليل . 

6 وعَقَبَ الصلرّات. 

الوصية الثالثة : علّیْ حامل الرسالة أن يلم أنه ملغ ومن رسالة ر 


ٍِ 


واه غير مُجْبر ولا مُکره» وان يوطنَ نفسه لمي رفض استجابة من يؤدي 
بينهم رسالته» مهما كان الحقَ فيما يدعوهم إليه واضحا جليًا. 
بل لا بد أن يَسَْجيبُوا باختيارهم الْحْرّء فإذا لَّم يسْتَجيبوا فإن عَليْهِمْ أن 
يتحمّلوا عند رهم نتائج رفضهم . 

الوصية الرابعة: ينبغى لحامل الرسالة أن يُذَكر بالقرآن بَعْدَ التبليغ 
والبيان الكافي مَنْ يتحسَس أنه يخافٌ خوفاً ما من وَعيد الله » فمن لدَيْه مقدار 
ما من الخوف من عذاب ايله فاستجابنة مطموع بها على وجه الإإجمال» 
فيحن تذكيره حيناً فحيناً طمعاً في استجابته . 
ثانياً - أخذا من سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

الوصية الخامسة: ينبغي لحامل الرسالة أن يأخد العفوء لا أن يريد 
الف وه وشو لدل ا و ذوي ا ا 


۹۸ 


الوصية السابعة: ينبغى لحامل الرسالة أن يستعيذ بالله السميع العليم 
كلما نر الشيطان في نفسه نزغاً ما. 
ثالغاً - أخذا من سورة (الحٌ/ ۷۲ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

الوصية الثامنة : أن يَعْلنَ حَامل الرسالة أ وا ن يودي 
وضائف رسالته» فهو یعبده وحده فی أدائه اله ولا يتلق الأوامر من غيره 
ج وعلاء فلَيْسَ لذي سلطان فى الأرض أن يَمْنَعَهٌ من القيام برسالة يَعْبّد بها 
الله وحده رب السماوات والأرض ورب العالمين جميعأًء لذلك فهو سابع 
ا وتشره ! بين الناس» مهما واجة من عقبات› ولق 
من خر واد ات 

الوصية التاسعة: أن يُعْلنَ حَاملٌ الرّسالة أنه لا يَمْلك للذين يودي 
رسالته ينهم ما يضرهُم به إذا رقضوا الاستجابة لدعوته» ولا يَمْلكُ ما 
يجبرهم به على الإيمان به واتباعه إذا ختاروا لأنفسهم سبل الضلال» ومُجانبة 
صراط الهدى والرشاد. 

الوصية العاشرة: أن يُعّلن حامل الرسالة للذين يودي بينهم رسالة ربّه 
أه إذا توقف عن أداء رسالته كما أمَرَهٌ الله وقع تحت طائلة عقاب الله له» 
الذي لا بُجیره ولا يحميه منه أحَدَّ٬‏ فلا نجاة له من عذاب الله إلا بن يقوم 
بآداء رسالته على الوجه المطلوب منه. 

الوصية الحادية عشرة: أن ينذر حامل الرسالة الذين يؤدي بينهم رسالته 
بعذاب الله في نار جهنم » فيقول لهم كما جاء في سورة (الجن): 

¥ ومن تمص آنه ورسوا وان E‏ © 

والمراد من المعصية في هذه الاية عَم الاستجابة لدعوة الرَسول إلى 
الإيمان والإسلام. 


۹۹ 


الوصية الثانية عشرة: أن لا يَحرّن حامل الرسالة إذا قال فيه الذين يودي 
بینهم رسالته مقالات تسوؤه» فالله ع وجل عليمٌ بما يقولون في سرهم وفي 
علانيتهم» وهو یتولی حامل الرسالة الذي هن رضواته» ومن تولاه الله 
كفاهُ» وأعطاه من الخير مُناه. 
خامساً - أخذاً من سورة (الفرقان/ ۲١‏ مصحف/ ٤۲‏ نزول): 

الوصية الثالثة عشرة: أن يّخذ حامل رسالَة الدعوة إلى الله اسلوب 
الإعراض الذي هو وسَّط بين المواجهة والإذبار في توجيه بيانات الدعوة 
والدكر بها من تول ٠وكفرة‏ يعد أو وضصل إلى حال المكايرة بوالعاد 
ومعاداة الرسول والمؤمنين» والعمل على قَمْع الدعوة بالقوة. 

ولكن لم يصل عناده وإصرارهٌ إلى حالة ميْئوس منها. 

الوصية الرابعة عشرة: ينبغي لحامل الرسالة أن يهتم بإقناع الذين يؤدي 
بينهم رسالته» بوسائل الإقناع المختلفة ومنها الوسائل التالية: 

ايان الى ى تاغة بالادلة التي تت أله حر كاذلة اتات 
التوحيد. 

وبيان الباطل وإتباعه بالأدلة التي تكشف أنه باطل» كأدلّة إبطال 
الشرك. 

۲ - الإحالة على دليل الملاحظة والتجربةء كتوجيه الأنظار للتأمّل فى 
الظاهرات الكونيّة» بُعْيةَ ملاحظة الآيات التى فيها الداللآات على صفات الرّت 
الخالق جل جلاله» أو لتجربة ما يجوب منها › وللتنقيب عن خَفاياها بُعْيّة 
التوصّل إلى دقائق المعارف» واستنباط الكوامن» وإذراك ما وراء الظواهر . 

۳ الإحالة على ستَة الله في تاريخ البشرية. 


+۰ 


٤‏ - سؤال المجربين آهل الخبرة للتوصّل عن طريق خبراتهم وتجاربهم 
إلى الحق. 

. تفسير تراتيب القضاء والقدر بما يكشف وجه الحكمة الرَبّانية‎ - ٥ 

الوصية الخامسة عشرة: ينبغى لحامل الرسالة أن يهتم باستخدام وسيلة 
الترغيب والترهيب» بأساليب مختلفةء تَأسّياً بالقرآن. وأن يُوجّه أفكار الذين 
يؤذي بينهم رسالته للاعتبار والاتعاظ بما جرى في سالف التاريخ البشري من 
جزاءاتٍ رَبًانية» مع بيان انها من ظواهر سن الله في خلقه التي لا تبديل فيها 

الوصية السادسة عشرة: ينبغى لحامل الرسالة أن يهتمٌ بعرض نماذج 
الأسوة الحسنة» مع تمجيدهم والثناء عليهم» رجاء الاقتداء بهم . 

الوصية السابعة عشرة: ينبغى لحامل الرسالة أن يَصبر على أنواع الأذى 
التي يتلقَاها من الذين يؤڏي بينهم رسالته» وأن يَصَحَ في تَصَوره دواماً أله 


و ا 

وهذه الوصية جاءت تأكيداً للوصية الأولى . 

الوصية الثامنة عشرة: ينبغي لحامل الرسالة أن لا يُطيع الكافرين» فلا 
يتأثر بمقترحاتهم ومزالقهم وما يطرحونه من تشکیکات . 


الوصبّة التاسعة عشرة: على حامل الرسالة أن يجاهد بالقرآن جهادا 
کبیرا» بشرح وبیانڻ ما في القران من حقائق وأدلة تثبتها» وعرضص وشرح 
الوصية العشرون: ينبغي لحامل الرسالة أن يضع في تصوّره دواماً أن 


رسالته رسالة تبليغ وبيان وإقناع وترغيب وترهيب وتربية» وتبشير وإنذار» 
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آنه ليس مكلفاً أن يحول الناس من الكفر إلى الإيمانء إذ عليهم أن يؤمنوا 
باختيارهم الحرَ. 

وهذه الوصية قد جاءت تأكيدا لمضمون الوصية «الثالثة». 

الوصية الحادية والعشرون: على حامل الرسالة أن يُعِْن للجميع أنه ما 
ومجأهدة . 

الوصية الثانية والعشرون: على حامل الرسالة أن يوگل على الحىَ 
الذي لا يموت فى مسيرته ذات الأعباء الشاقة. 

الوصية الثالثة والعشرون : ينبعي لحامل الرسالة أن يْسَبّحَ بحمد الله آناء 
الليل واناء النهار وكلما حزبة أمر. 

الوصية الرابعة والعشرون: على حامل الرسالة أن لا يحمل هم ما 
یشاهد من تت عباد الله الكثيرة» وان يوقن بأن الله خبیر بهم عليم 
بأحوالهم وکفیٰ بالله خبیراً بذنوب عباده. 

الوصية الخامسة والعشرون: على حامل الرسالة أن بين للكافرين : 
اه غر وجل لايتاة مِنْ أجل نفسه بإيمانهم والتزامهم صراطه المستقيم» و 
دال من اجلو لبه پکفرهم دعاصم" e‏ 
3 را ع ELPN‏ 
سادساً - أخذاً من سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤4‏ نزول): 

الوصية السادسة والعشرون: ينبغي لحامل الرسالة أن لا يحزن على 
الكافرين المصرّين على كفرهم بعناډ» معَرّضين ين .اتفه بکفر هم العنادي 
لعذاب الله الأبدي . 

الوصية السابعة والعشرون: ينبغي لحامل الرسالة أن لا يكون في ضبق 


۰۲ 


مما يمكرٌ الكافرون ضده» وض الذين امنوا به» وضد الإسلام. 


فطبيعة حياة الابتلاء أن يكون فيها هذا المكرء وأن يَقَومٌ فيها صراعٌ بين 
ا 

على أن الله سيُخبط ما يمكر الكافرون» أو يجعل مكرهم يُحيط بهم» 
إذا صَدَق المؤمنون المسلمون» وقاموا بما يجب عليهم أن يقوموا به. 

الوصية الثامنة والعشرون: على حامل الرسالة أن يُعْلِنَ أنه مأمور بأن 
عد الله وحده فی عباداته الخاصة› وفی قیامه باداء واجب الدعوة ال الله » 
وواجب التصح والإرشادء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 


وقد جاءت هذه الوصية تأكيدا لما جاء ن الوصية «إلثامنة) . 


الوصية التاسعة والعشرون: على حامل الرسالة أن يُعْلِن أنه مأمورٌ بان 
يكون واحداً من المسلمين» فهو مُلْرَمٌ بكلّ أحكام الإسلام وشرائعه» ولیس له 
إعَمَاءٌ حاص يعفيه من الالتزام بها. 

الوصية الثلاثون :على حامل الرسالة أن يُعْلِنَ أَنَهُ مأمورٌ بأن يتلو القران 
على الناس» وليْسَ مُكلفاً أن يلزمهم بالجبر. والإكراه أن يُوّمنوا به» وأن 
يتخو ا ما جاء فيه. 

لکن عليه أن يبشرهم بن من اهتدى فإِنّما يهتدي لنفسه» وان ينذرهم 
بأن من اختار لنفسه الضلال فعليه أن يعد نفسه لتحمّل عذاب ربّه. 

الوصية الحادية والثلاثون: على حامل الرسالة أن يبيّن للناس بَعْدَ الثناء 
عل اف مان الحمة كله لةه تلات فاا 
الأول : أن الله عر وجل سیريهم آیاته فیعرفون أنها آیات الله في کونه. 


الثانية : أن الله عليم بكل ما يفعلون في رحلة امتحانهم في الحياة 
لذا : 


الثالثة : أن الله سيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم الإراديةء وعلى ما 
اختاروه لأنفسهم في الحياة الدنيا من خير أو شرٌ. 
اعا خا میا یا ن ور ( ون ١١‏ صحفا د نزول) : 

الوصية الثانية والثلاثون: على حامل الرسالة أن لا يُحزته مَل أعَدَاء 
رسالته فيه مما يَسووّه» فال عر وجل سينصره بقوّته الغالبةء إذا صَدَقَ 
وأخلص لله فى دعوته . 

وعليه أن يكون على ثقة بالل إذا توكل عليه فإن العرَة لله جميعاً 
وليسأل الله تأده ونَصْرَه» فهو السميع العليم الذي ينصر رُسّله والذين امنوا. 

وهذه الوصية جاءت اکا لل «الثانية عشرة). 

الوصية الثالثة والثلاڻون: على حامل الرسالة أن يرد على مَنْ يتّهمه 
بالافتراء على الله فقول له : إن الّذِينَ يفترون على الله الكذبَ لا يُقَلحُونَ. 

الوصية الرابعة والثلاثون: على حامل الرسالة أن يبع بيانات الوحي› 
فلا یَحیدَ عنهاء ولا يكَتّمَ شیئاً منهاء ولا يزيد من عنده شيئاً عليها. 

أمّا المفاهيم الاستنباطيّة والقياسيّة فليست من الزيادة عليهاء بل هي من 
توابعها. 

الوصية الخامسة والثلاثون: ينبغي لحامل الرسالة أن يَصبرَ على أذى 
الذين يودي بينهم رسالته » حت کہ الله فيجعل له فاو چا والله 

وة اله جات ا كد ال الا عة و لر الأولى: 
امنا د اخذا مما جاء فى سورة (الححر/ ١١‏ مصحف/ ٥٤‏ نزول): 

الوصية السادسة والثلاڻون: ينبغي لحامل الرسالة أن يصمح صفحاً 


e 


والصّمَحٌ هو الإعراض عن مقابلتهم بمثل أعمالهم السيئة» وعدم 
الاشتغال بدفع إيذاءاتهم . 

والجمالٌ في الصّمْح يكون بإبقاء الوَجه طلقا سَمْحاً لا تظهر عليه 
علامات الغضب» أو الغيظ والكراهية . ويكون بإبقاء الكلام عاديا لا تظهر فيه 
أماراتٌ الاضطراب أو الإلماحات المسَحفية . ويكون أيضاً بعدم شغل القلب 

الوصية السابعة والثلاثون: على حامل الرسالة أن لا يمد عيَيّه إلى ما 
مح اله به من الذّنيا أصنافاً من الناس ولو كانوا كمّاراًء فللّه حكَمٌ في كل 
تصاریمه بعبأده. 

الوصية الثامنة والثلاثون: على حامل الرسالة أن لا يخرن على الكافرين 
بسبب تعريضهم سهم لعذاب جهنم خالدين فيها. 

وهه اة جات اكا الوص السادهة والفكرية: 

الوصية التاسعة والثلاثون: ينبغى لحامل الرسالة أن يخفض جناحه 
للمؤمنين › تواضعا لهم وحنانا عليهم› ور بهم ورعاية وحفظا لهم . 

الوصية الأربعون: ينبغى لحامل الرسالة أن يُوجه اللإنذار الواضح المبين 
لأئمة المشركين» بان اللَهَ سَيْنْرل بهم عقابه الشديدء إذا أصَرّوا على ما هم 


فة . 


oe 


| 


الوصية الحادية والأربعون: على حامل الرسالة أن يَصدَعَ بما 


أي : أن يجهر بتبليغه مَقَرُونا بالوسائل التي تؤثر في النفوس القاسيةء 
فتصدَعُها» كما تنصدع الحجارة فتحدث بها شقوق دون أن تنكسر. 


الوصية الثانية والأربعون: ينبغي لحامل الرسالة أن يعْرض عن 


۰0 


المشركين الذين بلغوا من دعوته مبلغ العناد والمكابرة» لكلّهم لم يبلغوا مبلغ 
إعلان العداء» وإعداد وسائل المقاومة بالعنف المسلّح. 

الوصية الثالثة والأربعون: ينبغي لحامل الرسالة أن يداوي ما يحدث له 
من ضیق صدر يسَببّه أذی خصوم رسالته بدواءَیْن: 

| - آن يسح بحمد ربه. 

1 - أن يكون من الساجدين لله المؤْدَينَ غاية الخضوع والذل له. 

الوصية الرابعة والأربعون: على حامل الرسالة أن يتابع عبادته لربه» 
ومنها قيامةٌ بوظائف رسالته ومهمّاتهاء حت اخر لحظة من عمره التي يأتيه 
فيها يقين الموت. 
تاسعاً - أخذا من سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

الوصية الخامسة والأربعون: على حامل الرسالة أن لا يستجيب لطلب 
كبراء قومه طمعاً في إيمانهم إذا طلبوا منه أن يطرد من حوله من فقراء 
المؤمنين الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشيٌ يريدون وجهه. 
عاشرا- أخذا من سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/ ٥٦‏ نزول): 

الوصية السّادسة والأربعون: ينبغي لحامل الرسالة أن يدير ظْهْرّه لمن 
وصل إلى حالة ميئوس ااه اا لدع ال وان وة اها 
ومجاهدته لآ خرين مطموع باستجابتهم» ولم يَصِلوا: بعد إلى حالة ميئوس منها . 

الوصية السابعة والأريعون: على حامل الرسالة - مع وار 
وصل إلى حالة ميئوس منها - أن يكون شديد المراقبة له ببصره» للا يدير 
ضدّه وضد الإسلام والمسلمين مکايدء وهو عَلْهٌ غافلٌ لا يشعر بما يدير . 
أحد عشر - أخذا من سورة (غافر/ ٠٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

الوصية الثامنة والأربعون: على حامل الرسالة أن يتحلى بالصّبْر دواماً. 


۱۰٦ 


وهذه الوصيةَ جاءت تأکیدا للوصيّة «الأولى» والوصيّة «السابعة عشرة» 
والوصية «الخامسة 
أي : ا ا0ا ان َر له ذنبه. 

عَفْرٌ الذنب هو سَتَرُه. 

الوصية الخمسون: أن يسح بحمد ربّه بالعَشيّ والإبكار. 

العش : نصف النهار الثاني إلى الغروب . 

الإبكار: من وقت درل الجر إن ظلوع الشمس: 

وهذه الوصية جاءت تاکیدا لبعض ما جاء فى الوصية «الثانية» وائ 
للأمر بالتسبیح الذي حاء في الوصية «الثالثة والأربعين». 

۹ ر ۶ھ ى 

اثنا عشر - أخذا من سورة (فصلت/ ٤١‏ مصحف/ ١١‏ نزول): 

الوه الخاد وال عل امل ارال أن كن ندر ت 
للناس في عَمَله الصالح الظاهر والباطن . 

الوصية الثانية والخمسون: على حامل الرسالة أن يعْلنَ أنه فرَدٌ من أفراد 
السلين وول اء رنه كبا المسلمن: ومطال ان ل الاغمال 
التى أمر الله المسلمين أن يعملوهاء وبأن يجتنب كل ما أمر الله المسلمين أن 
يجتنبوه » وبأن ينتهي عن كل ما نهئ الله المسلمين عن أن يقَعَلوه. 

وأن يُعْلنَ أنه طب عَلَّْه جميع شرائع الإسلامء والأحكام التي شرع الله 
ان ى عل السلس :فا اسا له ی ولا إعفاء له عن شىء . 

وقد جاءت هذه الوصية تأكيدا لما جاء فى الوصية «التاسعة والعشرين». 

الوصية الثالثة والخمسون: ينبغي لحامل الرسالة أن يدفع کل ما يسورؤه 
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فی مجال أدائه رسالته بالتی هی أحسن› نجلا بال وبمکارم الأخحلاق 
ومحاسن الشيم . 

الوصية الرابعة والخمسون: على حامل الرسالة أن يفزع إلى الاستعاذة 
بالله كلما نزغَةُ من الشيطان نَرْعٌ» مستحضراً في تصوره أن الله هو السميع 
العليم. 

وقد جاءت هذه الوصيّة تأكيدا للوصيّة السابعة وهى التى جاءت فى 
سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول). 
ثلاث عشرة - E.‏ مصحف/ ۳ 
لمکارین في خوضهم ولیهم. ست بلانر الذي روا في لیو 

الوصية السادسة والخمسون: ينغي لحامل الرسالة أن يصفح عن 
إيذاءات الذين يؤدي بينهم رسالته» مُعْرضاً عن معاقبتهم عليهاء ومقابلتهم 

أي : أعطيكم متي السلامء ولا أقيم بيني وبينكم الآن صراعاً ماديا 
لأن الله لم يأذن لي بذلك. 

وهذا الصّمح سياسة مرحليّة يلتزم بها حامل الرسالةء ما دام التحرك 
الإسلامي يسير في طريق جهاد الذعوة فقط . 

والتوصية بالصفح جاءت تأكيدأ لما جاء في الوصيَة «السادسة والثلاثين». 


الرضة الان والكيون ي لعا الال ان ل عن كر 


۰۸ 


وهذه الوصية حاءت تأکيدا للوصية الخامسة ا وهي مقرونة 
بما جاء ف فى الوصية السادسة والأربعين› من لُرُوم شدة مراقبة من يتولى عن 
تذکیرهم › ا 

الوصية الثامنة والخمسون: على حامل الرسالة أن يتابع تذكير الذين ما 
زال الطمع باستجابتهم لدعوة الحق موجوداء لم ترشح منه قطراته الأخيرات. 
خمس عشرة - أخذا من سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول) : 

الوصية التاسعة والخمسون: ينبغى لحامل الرسالة أن يدفع السيئة التي 
يُواجَهٌ بها في مجال دعوته بالتي هي أحسن . 

وقد جاءت هذه الوصية تأكيدا للوصية «الثالثة والخمسين» التي جاءت 
فى سورة (فصلت/ ٤١‏ مصحف/ ٦١‏ نزول) مع إضافة قيد «السيئة» بالنسبة إلى 
المدفوع . 

الوصية السّتون: على حامل الرسالة أن يستعيذ بره من هَمَزات 
الشياطين › e‏ من ان يحضروا نذه » فيقول : رب أعُوذ ٻكَ من 
هَمَرَات السَيَاطين واعود بك رَبٌ أن يَحْضرُون». 

وقد جاءت هذه الوصية تأكيداً للوصية «الرابعة والخمسين» والوصية 
«السابعة» مع النص على العبارة المختارة للاستعادة. 
ست عشرة - أخذا من سورة (السجدة/ ۳۲ مصحف/ ۷١‏ نزول): 

الوصيّة الحادية والستون: ينبغى لحامل الرسالة أن يُعْرض في دعوته 
عن مواجهة من بلغ إلى أقصى درجات الإعراض عن بيانات الدعوة التي سبق 
أن وُجَهّث له لكته لم يسول ولم يَصل إلى حالة ميئوس منها. 


۰۹ 


ومع الإعراض عن مواجهته ينبغي إسماعه دون مواجهته ومقابلته. 

وهذه الوصية جاءعت تأکیدا لما جاء کی الوصية «الثانية والأربعين» 
والوصية «الثالثة عشرة». 

الوصية الثانية والستون: ينبغي لحامل الرسالة أن يكون في حالة 
إعراضه عن مواجهة من بلغ أقصى درجات الإعراض منتظراً مترقباًء فإذا شعر 
بحسّه المرهف أنه قد بدأ يلين ويخفف من شدَة إعراضهء انعطف نحوه بشيءِ 
من النَوجّه» ليساعده على نفسه» رجاء أن يلين ويستجيب لدعوة الحق . 

وهذه سياسة حكيمة في مجال أداء رسالة الدعوة إلى الله والتَصح 
والإرشادء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
E‏ ساب و مصحف/ ۷٦‏ کک 
بعض فومه من انهام له بالكهانة أو اس أو بأنه شاعر . 

وهذه الوصية جاءت تأکيدا للوصية «الثامنة والخمسین» . 

الوصيّة الرابعة والستون: ينبغى لحامل الرسالة أن يرد على القائلين 
بشأنه: ننتظره حتی یدرکه الموت فنتخلص منه ومن دعوتهء بان يقول لهم 


e 
من المر ين‎ e تربص‎ 


الوصية الخامسة والستون: على حامل الرسالة أن يترك من بلاحط م 
ريون کید EE EE‏ ا 
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أخذ حذره» وفي الاستعداد الكافي لإحباط كيدهم. 

الوصية السادسة والستون: على حامل الرسالة أن يَصّبر لحكم ره 
مُحضراً في تصوّره دواماً أن الله عر وجل لا يختار له إلا ما فيه الخير لهء إذا 
صدَق وأخلص له في أداء رسالته» والتزام تعليماته وبياناته. 

والوصية بالصبر قد جاءت في الوصية «الأولى» والوصية «السابعة 
عشرة» والوصية «الخامسة والثلاثين» والوصية «السابعة والأربعين». 

الوصيَّة السابعة والستون: على حامل الرسالة أن يسبّح بحمْد ربه في 
ثلاثة أوقات من كل يوم من آيام حياته . 

الوقت الأول: حين يقوم من نومه» آو من مجلسه. 

الوقت الثاني : أثناء الليل . 

الوقت الثالث : عند غروب النجوم من اخر اليل . 

والوصية بالتسبيح بحمد الله قد سبقت في الوصية «الثانية» والوصية 
«الثالثة والأربعين» والوصية «الخمسين». 

لكن في «الثانية» قد جاء التوجيه للتسبيح في أربعة أوقات : «قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب وأثناء الليل وأذبار السجود». 

وفي «الثالثة والأربعين» قد جاء التوجيه للتسبيح بصفة عامة. 

وفي «الخمسين» قد جاء التوجيه للتسبيح في وقتين : 

العشي «وهو نصف النهار الثاني إلى الخروب»ء والإبكار «وهو من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس». 
ثماني عشرة - أخذا من سورة (المعارج/ ۷١‏ مصحف/ ۷۹ نزول): 

الوصية الثامنة والستون: ينبغي لحامل الرسالة أن يتحلَى بالصَبْر الجميل 
على تكذيب المكذبين بيوم الدين. 


والصير الجميل هو الذي و بشاشة في الوجه» وتلقائية في 
الأقوال والأعمالء دون قلق ولا اضطراب»› ولا امتعاض ولا تذمُر» ولا ضیق 
في الضدر» ولا شکوی . 

والوصية بالصبر قد جاءت فى الوصايا: «الأولى» والسابعة عشرة 
والخامسة والثلائين» والثامنة الا والسادسة والستين» للأهمية 
القصوى» فلا نجاح في أداء رسالة من دون صبر. 

الوصية التاسعة والستون: ينبغي لحامل الرسالة أن يَذَرَ الكافرين 
المصريىن على عنادهم يخوضون في جرائمهم وفسقهم وفجورهم 
وشركياتهم» ويَلعَبُون كما يَهْوَوْنَ في الحياة الدنياء حتى يلاقوا مَصِيرَهُ” 
الوخيم» في يومهم الذي يُوعدون» وهو يوم الدينء يوم الحساب وفصل 
القضاء والجزاء. «وهذه سياسة مرحلية». 

وأن يجّاهد في الدعوة إلى الله والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» موجَهاً رسالته لمَنْ يَطْمَُ في استجابتهم . 
تسع عشرة - أخذامن سورة (الروم/ ۳۰ مصحف/ ۸٤‏ نزول): 

الوصية السبعون: على حامل الرسالة أن يَصضْبر فلا يستعجل تحقيىَ 
وعد الله بالتَصر . ۰ 

وينبغي أن يعمل المسلمون جَميعاً بهذه الوصية . 

الوصيَّة الحادية والسبعون: على حامل الرسالة أن لا يستحْفّه الكافرون 
للقيام بأعمال توقحة أو توقع جماعة المسلمين في ورطات لا تُحْمَدٌ عواقبها. 
عشرون - أخذاً من سورة (الأحزاب/ ۳۳ مصحف/ ٩۰‏ نزول): 

الوصيّة الثانية والسبعون: على حامل الرسالة أن لا يطيع الكافرين 
والمنافقين › في استدراجاتهم ومقترحاتهم ومزالقهم . 
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وقد جاءت هذه الوصية تأكيداً للوصية «الثامنة عشرة» مع إضافة 
المنافقين هنا إلى الكافرين الصرحاء هناك . 

الوصية الثالثة والبعون: ينبغي لحامل الرسالة أن يدَعَ أذى خصوم 
رسالته وأعدائها فلا یشتغل بدفعه. 

الوصية الرابعة والسبعون: على حامل الرسالة أن يتوكل على الله مع 
قيامه بالأسباب التي أمر الله بالقيام بها . 

وهذه الوصية قد جاءت تأكيدا لما جاء فى الوصيّة «الثانية والعشرين». 
إحدیى وعشرون - اذا فن سورة (الرعد/ ١۳‏ مصحف/ ٩٩‏ نزول): 

الوصية الخامسة والسبعون: ينبغى لحامل الرسالة أن يستخدم سلوب 
المجادلة بالتی ھی احسن› حول اسشس العقيدة الإيمانية» مع اللاستفادة من 
صورة تعليميّة لطريقة من طرائق مجادلة المشركين» الذين يجعلون مع الله 
إِّهاً اخر» كافرين بصفة الله الرحمن. 

الرضة السافة والسغون غل ايل الال أن ك عن التطلع 
لطلّب المعجزات المادية والخوارق» في تعجيل عقاب آئمة الكفر المعاندين 

فللّه حكمٌ جليلة في إمهاله» وفي اجَّاله التي يُحَدّذها لتصاريفه. وما 
على الداعي إلى الله إلا البلاعٌ المبين» واللَةُ عر وجل هو الذي عليه 
الحساب» فلا ينبغى للعباد أن يَدَحَلُوا فيما هو من خصائص الله 
عز وجل . 

ومضمون هذه الوصية ينبغي أن يلتزم به كل المسلمين إلى أن تقوم 
الساعة. 

الوصية السابعة والسبعون: على حامل الرسالة أن يكون شديد الحذر 


۱۳ 


من اتباع أهواء أهل الكتاب» في مطالبهم واستدراجاتهم إلى ترك شيء من 
دين الله وأحکام شریعته لعبأاده . 

وفل حاءت هذه الوصية مسينة ا هل الكتاب» بینٽما حاءت 
الوصية «الثامنة عشرة؟ تنهى عن طاعة كل الكافرين» وجاءت الوصيةٌ «الثانية 

ومضمون هذه الوصايا ينبغي أن يلتزم به كل المسلمين إلى أن تقوم 
الساعة. 
اثنان وعشرون - أخذا من سورة (الإنسان/ ۷٩‏ مصحف/ ۹۸ نزول): 

الوصية الثامنة والسبعون: على حامل الرسالة أن يتحلى بالصَبْر» مع 
الاستسلام التامّ لحكم الله » وانتظار ما يقضي به. 

والوصية بالصبر قد جاءت فى الوصايا: «الأولى» والسابعة عشرة» 
والخامسة والثلائين › والثامنة والاأربعين› والسدسة والستين› والثامنة 
والستين» لشدة أهمية الصبر لحامل الرسالة. 

الوصية التاسعة والسبعون: النهي عن طاعة أي اثم أو كفور» في 
مشورة» ا مقترح › أو غير ذلك» لا ق هذه الطاعة من تورّط في آمور لا 


وهذه الوصية قد جاءت تأكيداً لما جاء فى الوصية (۱۸) والوصية (۷۲) 


مع التركيز هنا على الاثم والكفور. 
الوصية الثمانون: على حامل الرسالة أن يشتغل بذكر اسم ربّه بكرة 
وأصيلا. 


اخرة: أل النهار إلى طلوع الشمس. 
الأصيل: هو الوقت الذي يكون من حين اصفرار الشمس إلى غروبها. 
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وينبغي أن تجمع هذه الوصية مع الوصايا بالتسبيح بحمد الله «الثانية 
والثالئة والأربعين» والتاسعة والأربعين» للاستفادة من زوائد الأوقات 
الموجودة في بعضها دون بعضها الأخر . 

الوصية الحادية والشمانون: ينبغى لحامل الرسالة أن يعبد الله بالسجود 
له في الصلاة آثناء الليل . 

فلقيام الليل تأثيرٌ في علاج ذوي الهموم العظيمةء والأعبَاء الجسيمة. 

الوصية الثانية والشمانون: ينبغي لحامل الرسالة أن يُسَبّح الله عر وجل 
مُدَةَ طويلة من الليل في صلاة قيام الليل» أو خارج الصلاة. 

فلهذا التسبيح أثره العظيم الفعال في النفوس القلقة المضطربة› 
الوه والهرهة. 

وهذه الوصية تضم إلى الوصايا «الثانية» والشالثة والأربعين» 
والخمسين» والثمانين؛ فموضوعها واحد وينْظر إليها نظرة تكامليّة . 


تفصیل التعليمات من السور : 
التعليم الأول 


جاء هذا التعليم في سورة (ق/ ٠١‏ مصحف/ ۳٤‏ نزول) . 

وقد تضمَّن هذا التعليم أربع وصايا موجهة للداعي إلى الله» وهي : 

| لزوم التحلي بالصّبر على ما يقول المدعوّون في الدّاعي مما يَسُوؤه. 

1 - على الداعی آن يُداوی قله ونقسّه بدواء التسبيح بحمد ره فى 
أربعة أوقات : 

® وقبل الغروب. 

© وآناء الليل. 

® وعقَبَ الصلوات . 

آ ا ل ال راا ر ی وا ون ا 
المدعرّين أن يستجيبوا باختيارهم الحرّ لا بالسوق الجبري . 

٤‏ أن يدك بالفرات د اللخ واليان الكا من تح ان اف 
ولو بمقدار يسير من وَعيد الله فمَنْ لَدَيْه مقدارٌ ما من الخوف من عذاب 
الله فاستجابثة لدعوة الإسلام مطموعٌ بها على وجه الاجمالء قيحس 


التحليل أخذا مما جاء فى السورة: 
كان موقف المشركين إِبَان نزول سورة (ق/ ٠٠‏ مصحف/ ٤‏ نزول) 
موقف إنكار ورفض لما جاءهم به الرسول بيو وكان رفضهم مستندا إلى 
تعجُب من أن يُرْسل الله إليهم رسولا بشراً منهم يُذرهم بعذاب الله إذا لم 
وقد جرهم هذا الموقف إلى التكذيب بالحق الذي جاءهم به» ولا سيما 
إلا أنهم لم يكونوا على رأي واحد في شأن الرسول وما جاءهم به» بل 
کانوا في أَمْرِ مریج› أي : في أمر مُختلط› فقد کان لکل فريق منهم قول في 
الرسول ياء وفي دعوته› وفي القران. 
دل على هذا الموقف قول الله عر وجل بشأنه فى صدر السورة. 


سے ر ار 


ل بل بوا آن جا هم منذ د مهد فال آلکفرود هدا ىء چب € . 

وقوله تعالی : 

بل کذبو باحق لماجا هم فهر مر مرج € . 

راش ال ةا ا ان دا ع ول سرك فلك دو إل 
الله من أمّته في الاسر ارت اا رة ا الف الى ع 
المشركون في هذا الطور» فقال الله عز وجل فيها: 


2 چ ع ر و ص سا و سی ی صر وقش 7ت . ae‏ 0 چ 
اضر عل ما قولوت وَسَيَح مَمَدِ ريك ل طلوع الّمس ول الغروب 9 
رار اشد @4. 


ا 
و م و و کار ہے رہ e‏ 


8ک آعلربما یھو لون وما ت لیم بار فر لمران من ياف وعد € . 
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فاشتمل هذا التوجيه على الوصايا الأرْبَع الأنفة الذكر . 

© ما زوم التحلي بالصَبر على ما يقول المدعُوّن في الدَاعي مما 
يسُوؤه. فظاهر من قول الله عر وجل : * فأصبر عل مايفولوت) . 

أ لا تقال أذاهم لك في أقوالهم بأقوال مماثلة» ولا بأقوال دونهاء 

© وآمًا مُداواة القلب والنفس بدواء التسبيح في الأوقات الأربعة التي 
سبق ذكرها» فقد دل عليها قول الله عر وجل : 

وَسَيَح مد ريك بل طلوع لسم وَل الروت 2 ومن أل هوأر 

اشد ت4. 

إن التشبيح لله ذكرٌ يضمن معتى تنزيه الله عر وجل في مشاعر القلب 
عمَّا لا يليق بجلاله» مع الحركة اللسانية والفكربّة التلقائيةء التي تَشبه حركة 
السابح في الهواء أو في الماء. 

ولمَا كان التسبيح لله قد اخحتص بجانب التنزيه» أمر الله بأن يكون 
تسبيحه مقترناً ومْلسَبساً بحمده جل وعلاء أي: مقترناً بالثناء عليه بصفاته 
العظيمة» وأسمائه الحسنى» وبكلّ ما يستحقٌَ أن يُحْمَّد عليه ويَىٰ عليه به. 

وإن في التسبيح بحمد الله الفوائد الجليلة التالية : 

الفائدة الأولى: أته عبادة لله ينال بها العابد عند الله أجراً عظيماًء إذ 
یشتغل بالتسبیح لِسَان الذاکر وره وله بره . 

الفائدة الثانية : أنه يذَكَرٌ المسّحَ بِحَمْد رَه على الوجه المطلوب بعناصر 
القاعدة الإيمانية» وهذا النّذكيرٌ مع حضور المَلْب وتوجُهه للتفكر بمعاني تنزيه 
الله» ومعاني الثناء عليه بصفاته الجليلة وأسمائه الحسنى» يوجُة الْعَرّاطف 
طاعة الله والتزام أوامره» واجتناب نواهيه» والْعَمَلِ بوصاياه» فيكون 


۱۱۸ 


الذاکر المسبح بحَمْدِ ريه أكثر تقيْداً بمقتضيات مرتبة التقوىء ثم ممَتَضيات 

تبة ابر ثم مقتَصيا يات مرتبة الإحسان. 

الفائدة الثاللة : أله بمابة الج الذي يُقَرَّغ النفسَ من الأحزان والهموم 
والمخاوف والاألام» ويَصرفٌ عنها وارداتهاء وبهذا التفريغ ا 
المسبّح بحمْد ربّه عافيتهاء وتَْتَجْمعٌ قواها لمواجَهة الصّعَّاب مَهْمَا كان 
شانهاً: | 

الفائدة الرابعة: أنه بمثابة السَلْك الكهربائيَ الموصل بمصدر الطاقة 
الحقيقية الكَبرَى في الوجود» التي تمد العباد بأمدادء من الَْوْن والتوفيق 
والسداد والّّشاد. 

ات ا المسّح بحمد ربّه من هذه الفوائد الأربعة فيكون بمقدار 
E E‏ إذ تقض من حظه منها 
الغقلات› وض و شوارد الأفكار» وتنقص منه عَوارض الأهواء 
والشهوات» ولو كان اللسان مشتغلاً بالتسبيح والْحَمْدء ويَرَايدٌ النقص حتى 
يكون الذكر اللساني حركة اليه لا يَجَاوَرّ تأثيرُها العضلات والأعصابً المادية 
التي تتحرّك بألفاظ التسبيح بحمد الله وكذلك كل أنواع الذكر وصوره التي 
يُوّذيها الذاكرون لله عز وجل . ) 

6 وأمَّا عِلْمّ الداعي بآن رسالته تَقتَصرٌ على التبليغ والبيان الإقناعي› 
ولا تتعَدَّى ذلك إلى الإجبار والإكراهء أي: أن يَضَعَ في تصوّره دواماً هذه 
الحقيقة» فوصيَةٌ دل عليها قول الله عر وجل : 

وما أبعم عبار . . . 469 

أي : أنت مكلف أن تبلَعَهُمْ وتَبيّن وتقدم لهم الحجج والأدلة ووسائل 
الإقناع والترغيب والترهيب بما عند اللهء ولت مكلف أن تكون مُسَلطا عليهم 
مُجبراً مکرهاً. 


۱۱۹ 


فالدين لا إكراه فيه» والداعي إلى دين الله عَيْرٌ مأذون بان يكره الاس 
حى یکونوا مؤمنین مسلمین . 

بل الناس هم المسؤولون عند الله ربّهم عن الاستجابة لدعوة الحق 
بالاختيار الحرّء لا بالسَّوْق الإكراهيّ الجبري. 

إن الإكراه قد يَصْتَح منافقين» لكلّه لا يَصْسَم مؤمنين» والنفاق أخسْ 
وأخبَتُ من الكفر الصريح. 

6 وأّمَا مَنَابعَة النّذكير بالقران بعد التّبليغ والبيان الكافي لِمَنْ تَبْذُو عليه 
مخایل الخوف من عذاب الله المؤجل والمعجَل ولو بمقدار يسيرء فوصية دل 
عليها قول الله عز وجل في خاتمة السورة: 

۶ فذ لمران من َا وَعيد . 

اى افدر اران ن شم باه اف ور الله اقل فهو 
مطمُوع باستجابته لدعوة الحق يوماً ما» فينبغي تذكیره بما سَبَىَ أن لَه 
وتَفَهَمَه من بلاغات وبیانات القران. 


1۰ 


التعليم الثاني 


جاء هذا التعليم في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) وقد تضمن 


الوصايا الأربع التالية : 
أذ العفو 
ت الأمر بالعرف» و البذل والعطاء وستاغدة دوي الضرورات 


- الإعراض عن الجاهلين . 


٤‏ الاستعاذة بالله السميع العليم كلما نَع الشيطان في داخل النفس 
اما 
التحليل أخذا مما جاء في السورة: 

قال الله عر وجل لرسوله فلل داع إلى الله من بعده في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) وهي و FC‏ نزلت في أواسط العهد 
المكىّ : 

حن العفو وام بالف واعرض عن آلکهلیت 3 وما رغنك مى الكَيَطنْ 
اي ۶ سويع علي اکر اعرا إا مَنَّمم طبف من ليطن 


وو و ار 


د ڪرو اڏا هم مص رود € و لوهم يموم فی الي ثد لا ورود ©6 . 
س n‏ ا و ا 
جاء هذا النص بعد عشر آيات عَلَّم الله فيها رسُولّه فالدّعَاةَ من أمّته» 


۲۱ 


ا ¡ جَدَلية ارون بها المشركين لإقناعهم بأ ما هُمْ فيه من شرك ظاهر 
البطلان بلا شبْهةء بأد توحيد الله في ربُوبيته وإللهيته هو الح بلا شَبهّة . 


3 


والمتدبر الَا يدرك أن مُنَاظرة مشتملة على حجج برهانية مقنعة لمن 
أراد الحق» ودامغة لمن أصَرّ على الباطلء كالمناظرة التي أزشدَث إليها 
الايات السابقات لهذا النص» ستلجىء المصرّين على باطلهم أن يتخذوا 
فال ر بها هزيمَتَهُمْ في مجال المناظرة الفكريّة القائمة على الحجج 
البرهانية 

ومن هذه الوسائل اللْجوءٌ إلى السَبَّاب والشتائم والتجريحات 
والاتهامات الشخصية» والشغب والغؤغائية» والهروب إلى المخالطات» 


والرَوّغان عن ساحَة المناظرةء والاشتغال بأطراف بعيدة تختلف حَوْلَها 
وجُهات التظرء ادا 5 إلبها دول أصولها وجُذورها الحققية الفكرية 
والواقعية 


ا هذه ه الوسائل لر الي ل ا ا ۳ محال الف 
الحصيف. والعلّم الحقّ» والأدلّة البرهانية؟ 
ايتا يع المبطلين على طريقتهم؟ 
ان إذا فعَلَ هذا 5 تحولّتْ حَلبة المناظرة E‏ ن 
a‏ اا الكلاب» وحینئد کن أغلبُ الخصمين أكثرهم 
2 ا ويقطع ألستَة الشتائم بالإطمَاع بالعطاء» وتن عن 
الجاهلين الشُفهاء؟ ۰ 
Me Sg Ny‏ 


T1 


کے اتس 


مخ العقوواً العف داع ضعَن هلت 4)3 . 

فة اا على اها كى ناء الل اروام الفكرة فة 
مُعَاناة الذاعى إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» المناظر بالمنطت العَقليّء 
والحجج البرهانتة العلمتة» وما يلاه هن الذين يرجه لهم ذغوتة الحكيمة من 
َصَلّب على الباطل» وعتاد وَجَهُل وسَفاهة» وسباب وشتائم مختلفة› 
واتهامات بالباطل» وسُخرية واستهزاءء َ ولمُز وإيذاءء ونحو ذلك من 
وسائل السفهاء الأعداءء الذين لم هنهم حكمة الحكماء» ولم تعقل 
أهواءَهم أعة العقلاء. 

إنها تقول للذاعي إلى سبيل ربّه. 

يها الاعي بالحكمة والموعظة الحسنة» ستواجه اذى وَعداءً وكيْدا 
من الذين تذعوهم إلى دين الله» وتتاظرهم ضمْنَ أصول العقل السّليم 
بالحجج البرهانية المنطقيًة المقنعة. 

إنّك أمام مواقف السباب والسّتائم والإيذاءء وألوان الهمز واللمّز 
والْهُرْء والسُحرية والعِدَاءء وسائر الأمزعجات والجارحات : 

® ا و ا فتخرَّ عن منهج دعوتك 
التي اضطلعت بأغبائها. 

@ ي ك وتبْقى جسور الصلة بيك وَبيْنَ من 
تَسْعَى لهدايتهم قائمة صالحة للعبور. 

© وقد جاء التوجيه القرانن لضرورة العمل بمقتضى الاحتمال الثاني 

ا 8 ت ت کے د#روے 
وهو العفوء فقال الله عز وجل : # خذ العفو . 

إن أكثر الناس وجماهيرهم يكونون في معظم الأحوال أتباعا لقادتهم 


۲۳ 


الّذين درن la‏ وق في طریقی دعوه الحى عقبات »› تقَارع 
بالخصومات› وتثير العداوات . 


فمن قابلهم بمثل طريقتهم أعطاهم فرصة التمكن ین کا عات 
راسخات صادات» فتمنع م الداعى من متابعة المسير . 


أمّا من عََا عمَنْ أساء إليه وتغاضىء وأبقی جسور الصَلَة بينه وبينَ من 
یسعیٰ لهدایتهم اه الا للعبورء فاه ر ا عزائم القادة 
المتصدين للمواجهةء فلا يمنحهم فرصة التمگن والرسوخ في مواقعهم 
الصادةء وبسبب ذلك يستطيع متابعة مسيرته في الدعوةٍ إلى سبيل ربهء ليَْتَم 
عظيم الثواب لديه» وو ان قر يمن جى ل ودی رة 


e2 2‏ ر 


_والبديع في قول الله عز وجل لداعي : : و خزالمفو نها جاءَث بأسلوب 
العطالة باح العفو دون عبارة: «فاعفُ» أو عبارة: «فالرَم الحفو» أو عبارة: 


«فالرَّمْ سبيل العفو» أو نحو ذلك. 

إن جملة : خد العفو رہد ن العفو شىء ڈ مين و جذ ويُعْتتَم“ 
ويْظمر به» ومر يَخرص عليه آهل البصير: الإيمانية. 

ولدى التحليل يلاحظ المتدبر أن العفو له حلاوة في القلوب والنفوس› 
ا و و ا ا ا 

والأشياءٌ ذات الحلاوة في الماديات وذ وتستعمل في الوجوه التي 
عطي بها حلاوتهاء فجاء التعبير بالأخذ نظراً إلى هذا المعتى . 

SS 
. الحلاوة الإيمانيّةء قال الله تعالى للداعي: « خذ العفو‎ 

وا المتدبر أيضاً أن الله عر وجل ييب على العفو ثواباً عظيماً 
جَليلاء ويما أن المؤمن شديد الحرص على الظفر بهذا الأجر العظيم» كان 
من في الأداء البياني البديعء والأدب الرفيع› إسنادُ الأخذ إلى السَبَبٍ الذي 


€ 


به يُوّخذ الأجر العظيم الجليل عند الله جل جلاله. 

وجملة: ‏ خزالمقر تذل بلازمها الذهنيَ على النَهّي عن أخذ النَسَمي› 
أيْ: ولا تأخذ التشفي لسك بالانتقام» ومقابلة السيئة بمثلهاء ومعاقبة 
الْمسيء من المدعرّين» فحلاوة العفو ولذنّه مع ثواب الله العظيم» خير لك 
من لذّة التشمي العابرة» التي قد لا تظفر بهاء وقد تجلبْ لك شرا كبيراء مع 
ما تقيمٌ من عقباتِ وجُدر في سبل دعوتك إلى ربك ومع ما تَر من جسُور 
بيتك وبين من تدعوهم . 

إن العفو عن إساءات المدعُرّين وإيذاءاتهم يُعَبّد للداعي السّبّل الوعرةء 
تي ينبغي أن يسلّكهًا في دعوته» ابتغاء مرضاة ره» وهذا أَمْرٌ برضي الله 
عز وجل »› لأنه أكثر اا ف الناس» بما ا ونفو سم 
وعواطفهم› وا تید ن طرق إلى استجابتهم› ثيب الله عليه ثواباً 

قول الله عر وجل للداعي : « بالف . 

أن ولك من ساسك ف الذغوة إلى سبل ريك إن تافر الاس 
بالْعّرّف» والعُرْفٌ في هذه المرحلة المكيّة التي نزلت فيها سورة (الأعراف) 
هوا د الت غ فا ورالد و لاء الاد 

هذا التوجيه يدل بعُمومه على أن الداعي إلى الله إذا اهت في دعوته إلى 
سبیل ربه بقضايا دوي الحاجات من الفقراء والمساكين والضعفاءء» فدافع 
عنهاء وأمر باصطناع المعروف معهم» وحث على العطف عليهم 
ومساعدتهم» استعطف إلى دعوته قلوبَ ونفوس الكثرّة الكاثرة من جماهير 
الناس» إذ الكثْرّة الكاثرة منهم في كل عصر وكل أمَة هم ذوُو الحاجات 
ا 

والدعوة إلى صنع المعروف معهم تستعطفهم إلى الداعي» وتجعلهم 


Y0 


يمون حَوْلّه» وبذلك نوجه أفكارُهم بقرَةٍ لقاعدة الإيمان التي يدعوهم 
إليهاء فيستقبلونها ويتقبلونها لما تشتمل عليه من حى وخير» ثم يستجيبون 
لها. 
ويل هذا التوجيه أيضاً بقرينة ورُوده عَقّب قول الله تعالى للداعي: 
خذٍ لمو على التوجيه الإلماحيّ لقَطع لِسَانٍ من يُسيءٌ إلى الداعي» بأن 
يأمّرَ الداعي إخوانة وأتباعه وأصحابه وأنصاره بأن يصتعوا العَرْفَ معه» ومع 
دوي الحاجات من جماعته وعصبته وعشیرته. 


فإذا رأى هذا المُسىء أن داعي الله الذي أسَاءَ هو إليه قد أَمَر إخوانه 
وأصحابه وأنصاره وأتباعه ان قدا 0 وا ال ولا شما يدان 
و لحميّة» وهَكُوا بأن يَنْصروا داعي الله ويْقًاپلوا المْسيءَ ء بمثل إساءته 


بش منها» فإنّه لا بد أن يَصَاعَرَ في نفسه» ويتراجع عن مَوْقفه»› ویحاول 
ا 

وتّحكي لنا صصص شَمَّائل الرّسول اة شيعا كثيراً مما يتضمَّن تَطبيقَ هذا 
التوجيه الرَبانيّ. 

إن هذه الةو وا بالْعّف# على افَتضابها وإيجازها الشديد تخكي 
قَصة الأسلوب الأنجع لداعي إلى ميل رنه فى دعوته. 

اله الأسلوبٌ الذي يَجْذِبٌ به الجمهور الأَوْسَعَ للإيمانِ برسالته» يُذركٌ 
هذا أهل التدثّر من العارفين بطبائع الناس» وو الشعوب» والعارفين 
تاضالیت استعطاف الجهور الأعظم منهم . 

Cl SEN Ua 

أي: إن الذين يتمادَؤْنَ في الْجَهالة عليكَ بعد العفو عن إساءاتهم 
وأذاهم» وبرعد أن تمر بصنم الف لهم ینبعی أن تقابلهم بمجرَ د الإعراض 


۲٢ 


o‏ و ن 
ونفهم من هدا أنه لا ينبغي إدارة الظهر لهم والتولي عنهم› بل ينبغي 
الاكتفاء بمجرّد الأعراض إذا تطاولوا في السفاهة . 
الإعراض : هو منزلة , بين المواجهة والإذبار. 
الجاهلون: المرادٌ منهم هنا الّذين يتسافهون على الفضلاء» 
فيخاطبونهم بالأقوال النابية القبيحة» أو بالشتائم وأنواع السّباب» وهذا 
المعنى هو ما عناه الشاعر العربيّ «عمُرو بن كلثوم التغلبي“ بقوله : 
الآ ل يَجْهلنَ اَذ عَلَيَّا نجهل قوق جَهل الْجَاهليتً 
هله ا اة الت ةش اا اوت ل ایک ان کر فی فصول 
تلائة» تبن بعض عناصر الدعوة ا الله بالحكمة والموعظة الحسنة› وتحدد 
e‏ ۰ 
خذ العفو. 
e -‏ 
وأعَرض عن الجاهلين . 
هذه الجمَل المقتضة الحاملة ثلاث مَل A‏ من نلانة 
فصول› وهي ل بلوازمها الفكرية عل اتات عناصر e‏ وهذا ن 
ألوان الأدب الرفيع الذي يُدزكه كبار البلغاء» ويعتمدون عليه في 
معالجة نفس الداعي : 
بد الوصاي لربانية السابقة الى سییل ر رټ جاء و ي التمر ا 


۷ 


فأبان الله له آتها منْ تَر الشيطان» أي: من تحريكه وتحريضه وإثارته 
إلى الخضب وفعل الشَرّ انتقاماً للنفس» وعلّمه أن يستعمل الدواء الذي 
صرف الله به عه هذا الَرْع. 

هذا الڏواء هو أن يستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرّجيم» فإذا 
فعل ذلك بعزيمة صادقة» وهمَة نفسية واعية› ج عز وجل استعاذته 
الصادقة ا عن عمق فؤاده» وهو يعم ما حدث في نفسمه من انفعال 
یکاد e‏ للانتقام» فاستجاب له» وصرَف عنه تزغ الشيطان» وبذلك يعود 
إلى حالة الهدوء والسكينة والطمأنينة» وكلما كرّر الشيطان نَرْغه ه فعلىٰ الداعي 
e‏ استعاذته بريه السميع العليم. 

فقال الله عز وجل في النَّص : 

$ ولمایارختدت e‏ سَكَوذ يالو هيعد 4 . 

هذه الجملة معطوفة على جُمَل الوصايا في الآية السابقة: « خذِ لمو 
واس پالم وَأعَرض عن نهريت 4)63 

لفظ « وما مركب من «إن» الشَرْطيّة» و «مًا» التي قد تضاف لتأكيد 

معنى الشرط وتعضيده» مع ما فيها من تزيين للكلام إذا كان ما بَعْدَ «إن» 
الشرطبة يلين انق به لدى إضافة حرف «ما» . 

الَرغ: في الحسيّات هو اللَحْسٌ والغرز بإِبْرة أو تَخوهاء بغية الإثارة 
والدفع لمر ما 

ويستعمَل في المعنويّات التمْسيّة لللالة على ما يُشبة ذلك من وساوسَ 
مثيرَة للخضب» ومُهيَّجة للانتقام. 

وجاء تأكيڈ فعل : «يرَعَتَّتَ 4 9 لتركيد الثقيلة للدلالة على أن 
النزغ قد بلغ مبْلَعَ بدايات حدوث الْعَضب وتحز ك ثورته. 


۲۸ 


والاستعاذة بالله هي اللّجوءٌ إليه بالعاء في طلب الحماية والجفظ من 
وسّاوس الشيطان ونرّغاته» صرف تأثیراته الكيدية. 


الود في اللغة: الا جُوءٌ والاعتصام» يقال لغة : عاد په يعوذ عَوْذاًوَعِياذاً 
إدا الَجَاً إل واعتصم به ¢ ETE ER‏ والاستحادة هى طلت الوذ 


ولمَا کان الله عر وجل هو الذي بيده مقاليد کل شيءِ وهو على کل 
شيءٍ قدیر» کان من قامٌ بواجباته کما أمره الله واستعاد به داخلا فی مَلجأ الله › 


وفی دائرة عصمته وحمایته . 


لله عر وجل الاية بقوله في وصْف ذاته مؤکدا: نّم سييع 
عَليم4 أ ي: إِلّه تباركٌ وتعالی ذو سَمْع عظیم يسْمَمٌ به کل صَوْتِ» e‏ 
عظيم يعْلَمٌ به N a‏ وتضمره القلوب . 


وفي ذكر هذين الاسمَيْن من أسماء الله الحسنى إشارة إلى أن الاستعاذة 
E E CE E‏ 


r go 


عمق الفؤاد» حت يسْتَجيبَ الله دغاء م اا به» فیصرف عنه نزغات 
الان فما نویه اقلوب مشمول بصفة العلمء مع علمه تبارَك وتعالی بکل 


شيءِ . 

وفي ذکر هين الوَصْميْنِ مع سوابق العم بأن الله عر وجل يجيب دعاء 
من دعاه إذا عَلمَ أن في دُعائه الذي دعاه خيرا له في دُنیاه وأخحراه» كالاستعاذة 
به من الشيطان الرجيم دلالة على أن الله عر وجل يعيذّةٌ من دَرَعَاتِ الشياطين 
يضرف عنه ما يجڏ في نفسه من أثرها. 

لقد جَاءَ وصف الله عر وجل هتا فی سُورَة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ 
و خی خی فا کد می خر کن ارم ا 


عز وجل . 


۲۹ 


لكن في التعليم الذي جاء في سورة (فصلت/ ٤١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) 
التي نزلت بعد (الأعراف) بواحد وعشرين سورة» جاء حَصْرٌ هذين الوصفين 
باللّه عر وجلٌ» تأكيداً للداعي إلى سبيل ربّه بأته لا سّميع في الوجود لكل 
شيءِ ولا عليمَ بكل شيءٍ إلا هو تبارك وتعالی» فقال تعالى فيها: 

و ہے + ہے ےر ور م ے ەم 

وما رغنك من السَيطن نع کاود اله إِنَه هو ألسَمِيع اليم 42 . 

فدلٌ على الحصر تعريف طرفى الإسناد والتأكيد بضمير الفصل هو 
وأداة التعريف «أل» في «السميع» و «العليم» هي للكمال الدالة على استغراق 

وبعد هذا انقل النص من توجيه الذاعي إلى توجيه كل المؤمنين حول 
تخل به لمرن پاسوب الخبرء امات الأمر والنهي› وهذا من روائع 
أدب التوجيه التكليفى » فقال تعالى : 

ت اليب آتقوا ٳڏا َنَم تيش ِن ليطن تد ڪر ڌا هُم 

© قرا جمهور القرّاء العشرة: « طف4 . 

© وقرآً ابن كثير وأبو عمرو ويعقوبٌ والكسائي : #طيْف4 . 

وبين القراءتين تكامُلٌ فكري» فالطائف: هو الذي يحمل الوساوس 
والدّسائس والتسويلات» فيطوف ويقذف بها على فريسته . 

والطيْف : التخيُلات والرُؤى النفسيّة . 

فدڵّت هذه الآية على أن المنقين لله الحريصين على حفظ أنفسهم 
وحمَايتّها من نزغات الشياطين» إذا مَسَهمْ بالوَسَّاوس طائف أو طيْف من 
الشطان كوا ی : E‏ ربهم وساظانة على چيچ خلقه› فاستعادوا 


۲۰ 


به » فأعَاذَهَمْ› فصرف عنهم نرغات الشيطان› التى ریما ألقّث غشاوة على 
بصائرهم» فإذا هُمْ مُبّْصرُون» قذ مُسحَث عَنْهُمٌ الشاوة التي جلَلَث بصائرهم 
من بخار الغضب أو الشهوة أو الهوى» أو دخانها. 

وآمّا إخوان الشياطين المصاحبُون لهم في المسالك» والمتابعون 
خطواتهم إلى المهالك» الذين لا يتقون الله في حركاتهم وسكناتهم» ولا في 
أعمالهم ونيّاتهم» فهُمْ لا ُد أن يقعوا فريسة لنزغات الشياطين› 
فيستدرجونهم » ویسحبونهم إلى أودية الي والضلال» حت يقذفوا ب بهم إلى 
as‏ ساوت e‏ والنكّات› ورال عليه 

A 

eم‏ و رم , سے کے 

9 ولخو نهم يمد وم في الي ثد لا يرود 47 . 

وإخوانهم: أي: وإخوان الشياطين» وهي وة مصاحبة ومتابعة في 
مسالك الضلال والغيٌ. ٠‏ 

وجاء الضمير العائد على الشيطان بصيغة ضمير الجمع تنبيها على أن 
لفظ «الشيطان» اسم جنس يعم كل شياطين الإنس والجنْ. 

فإخحوان الشياطين هم الذين يتبعونهم ويصاحبونهم في مسالكهم› 
ويستجيبون لوساوسهم وتسويلاتهم التي يطمعونهم فيها بالباطل . 

يمُدونهم : من فعل : «مَدَّه ‏ يَمُدّه» إذا أعطاه مدداً» وزاده فيما هو فيه» 
وأعانه فى شأنه» والمدٌ يكون فى المادَيّات وفى المعنويات . 

وهذه قراءة جمهور القرّاء العشرة» وقرأً المدنيان: نافع وأبو جعفر: 
يمدوتهة) من فعْل: مده اذ وهو بمعنی . مده لعْة. 

ئي الغيّ: الغْي: مصدر «غوىٰ» يقال عة : غویٰ يغوي ًا وفوا 


۲۳۱ 


وهو ضد الرّشد» فيشمَل كل ضلال ارف ور وعد عن الحق 
وصراط الله المستقيم . 

م لا يُقَّصِرُون: أي: َم لا يكف الشياطين ولا يُمْسكونَ عن متابعة 
إغوائهم وإضلالهمء حتَى إبلاغهم إلى قعر شقائهم إن استطاعوا» وقعر 
شقائهم هو الدَرْك الأسفل من النار يوم الدين. 

يقال لخة: أفصّر عن الشيء أو الأمْر أو العمل إذا كف عَنْهُ مع قدرته 
عليه . 


فالشياطين لا يكفون عن الإغراء والإغواء والإطماع بالباطل 
والاستدراج إلى أسفل سافلين . 

والمعنى أن الشياطين مهما غوى تابعهم وأوغل في ضلاله» فإنهم لا 
يثْركوته وشأنه يتخبط بنفسه في الضلال ولو طال الزمن» بل هم لا يُمْسکونَ 
ولا ل عن إمداده في الي لأن درکات الي ذات سحيق بعيد» وهم 
یرکون غل آن بول لی امل تالو رل کون با درن لك من 
دركات» ولهذا جاء التعبير بحرف العطف ني فقال تعالی : ثد ا 
يرود . 

وط الذعاة من .هذا ارج الفحذير الشديد من الأسعجاة لرغات 
الشياطين» حى لا يتحوَلوا من كونهم دُعاة إلى سبيل ربهم» إلى كونهم 
إخوانَ الشياطين» وقد تكون البداية ثورة غضب مكًا تلَقَوهٌ من أذى منْ قبل 
المدعوين دفعتهم إلى الانتقام ومقابلة الشتائم والاتهامات والتجريحات 
بأمثالها . 


۲۲ 


التعليم الثالث 


جاء هذا التعليم في سورة (الجن/ ۷١‏ مصحف/ ااا ي 
هذا التعليم ربع وصايا. 
التحليل أخذا مما جاء في السورة: 

كان موقف المشركين إبّان نزول سورة (الجنْ/ ۷۲ مصحف/ ٠١‏ نزول) 
قد تطرّر إلى أن كاذوا يكونون مجتمعين على عداوته ومقاومة دعوته› 
واضطهاد الذين امَنْوا به واتبعُوه اجتماعا متكاتفا متَلبّداء كلد الصوف أو 
الشعر کا ا کل ی ی ا ا 


2 
و وقي 


في هذه السورة: وأنم اقام عبد آلو بذعو کاد وا یکن عه علو لدا € 

وهذا الطورٌ يستدعي من الرسول يي معالجات تلائمه» وقد جاء في 
السورة تعليمٌ من الله لرسوله يشتمل على أربَم وصايا: 

الوصية الأولى : (أن يقول لهم إِلّما أذعو رَبي ولا اشر به أحَداً) أي: 
ما اعُد إلا رَبّي في سُلوكي الشخصي» وفي دعوتي إلى سبيله» وفي البلاغات 
التي أُمَرني ان أبلغها لعباده» وآنا لا شرك به احداًء فأنا بهذا آقومٌ ہما يجب 
علي من عبادة تَجَاهَ ريي الذي لا شريكَ له في رُبُوبيته» ولا في ٳلهينه . 

ی و ی و التي تَعبدونها 
من دون الله عر وجل» حى أتوقفَ عن عبادتي a E‏ 
من دعوة إلى سبيله› وفیما يجب على من تبليغ کتابه الذي يزه علي تباعا 


۲۳ 


لمطلبکم هذا» فأنا أعبد ريي الذي لا شريك له» وهو الذي كلفني أن قوم 
بهذا التبليغ» وأن أذْعُوَ إلى سبيله. 

ا اي و ونشره بین عباده» مهما جمعتم 
جموعَکہ لحَربي ومَمَاومَةَ دعوَتي» ومَهُمَا تلبجّذتم علي متواطئين ضڏي› 
- وضاغطينَ على صَدري» لإسكاتِ لساني» وقطع أنفاسي. 

دل على هذه الوصيَّة قول الله عر وجل لرسوله في السورة: فل إا 
ادعواری و انر ب اعدا 43 . 

$ % *% 

الوصيَّة ة الثانية : : (أن يقول لهُب: إتي لا ملك لَكم ضرَألا رشدا). 

کان e‏ ا التي e‏ 
ن واوا اة نيهم ا ق 
وهذا يجعل المشركين شان من احتمالات المستقبل› وان عليهم ان 

فاقتضت السياسة الحكيمة لربانية ا تر 

O 
كبيراً عن الاستعداد لمقارعتهم بقوّة دفاعيّة» فتبردٌ حماسَتهُ» ويتوقَفٌ - ولو‎ 
إلى حين - تجعُهم لقم ولإعداد القوى القتالية لإيقاف مد القرة‎ 
. اللإإسلامية‎ 

وفي هذا الإعلان سياسة بارعة مَهَدّئة لفل | لمشركين»› وئوْرَتّهم ضده. 


e 


وفي بيان أله لا يَمْلكٌ لهم رَشدأء إشعارٌ لهم بأته لا يَمْلك وسيلة 
لمهم بها إلزاماً قهُربًا أن يكونوا راشدين» مسلمين» متّبعينَ صراط الْهّدىء 

الأول : آنه لنْ يُلْزْمَهُمٌْ يوماً ما على الإيمان به واتباعه. 

الثاني: أنه يُحمَلهَمٌْ مسؤولية اختيارهم الحرّ تجاه رهم الذي 
سيحاسبهم وسيجازيهم يوم الذين . 

دل على هذه الوصية قول الله عز وجل لرسوله في السورة: # قل إني لا 
ايك صر ولارسَدًا 43 . 


%#* ## %# 


الوصية الثالثة : ت تن الرسول 1 أنه إذا و عن أدائه وظائف 
رسالته e‏ الله له الذي لا يجيرهُ منه أحدا). 


عادَيْتَ الناسَ كلهم فاجع عَنْ هَذا فتَحْنْ نجير . 

فاقتضیٰ هذا أن ببيّن لهم أله مسؤولٌ تجاه ره عن تبلیغ ما يمره بتبلیغه 
للناس» وإن لم يقم بهذا الواجب العظيم فإن الله عر وجل سَيْعاقبةُ عقاباً 
ددا ولن جره فتحمية من عذات الله أحد. 
) ا لے بے 
دل على هذه الوصبة فؤل الله عر وجل ارسوله في السورة. # قل إن لن 


4 
وور ر ۶ م م ې 2 سر م 


جير من اله دون جد ین ووی مان 09آ با ا وره د ته A..‏ 


لن بُجيرني : ائ لن يمتني ويحميني من عذاب as.‏ 
بو ظائف رسالتي ا أرسلني للقيام بها . 


9ے 


` م سر ا م ٠‏ 
ملتحدا: أي : مَلجاً لجأ إليه رجَاء أن يحميّني من عذاب ربي. آي : 


0 


ران اج درد ال عا ون وس م عاب اه اا راا 
هو أن أقوم بوظائف رسالتي. 
% % % 
الوصية الرابعة: (أن يُحْوْفهُمٌ من عذاب نار جهنم إذا عَصروا الله 
و 
دل على هذه الوصية قول الله عر وجل في السورة: «. . . ومن بعص أله 


gr‏ 3 کے کے ر صر صر ا سے 


ورسولم فان لم تار جهنم خللرین فا بدا © 


والمراد من المعصية هتا عدم الاستجابة لدعوة الرسول إلى الإيمان 
والإسلام. 


۳۲٣٢ 


التعليم الراإبع 


جاء هذا التعليم في سورة (يس/ ۳٣‏ مصحف/ ٤١‏ نزول): ‏ 

وقد تضكّن هذا التعليم وصية واحدة موجهة للداعي إلى الله» وهي : 

ص أن لا يّحزن الداعي إلى الله إذا قال المدعرٌون فيه مقالات تسوه 
فاه عر وجل عليم بما يقولون في سرهم وفي علانيتهم» وهو يتولى الداعي 
إلى سبیله ابتغاء مرضاته» ومن تولاه الله كفاه» وأعطاه من الخير مناه . 
التحليل أخذا مما جاء في السورة: 

کان زات خن انا اشر ك ن رل سرن( ا 
مصحف/ ٤۱‏ نزول) اتهام الرسول ية بأه شاعرء وبأن القران المجيد الذي 
بتي به لون من لوان الشعر» فهو يؤثر به على الذين يؤمنون به» دل على هذا 
الموقف قول الله عر وجل في السورة: وما ةاعر وما نى له إن هو إلا 
دک واد بی 9 ]درس گان اوی الول مل الگفرت )4 . 

ای رمَا أعطيناهُ موهبة صتَاعَة الشعر» وما علمناه ضبط أوزانه» ولا 
سوق کلامه وفق أسالیبه وطرائقه» وما ينبغي له أن یکون شاعرا تستهویه 
أغراض الشعراء فيما يقولون من شعر. 

أمّا القرآنُ فليس من الشعر الذي تصْطاد معانيه من الرؤى الخيالية 
الهائمة على غير هُدىّ في كل واد مُلحدر من أودية أهواء النفوس» وتكثر فيه 
الادعاء!ات الكاذيات . 


۷ 


إنما القران كلام مبين يتضمّن حقائق ووصايا هاديات وداعيات إلى 
لخير» ومبشرات لمن آمَنَ واتبع هَديّه بالعاقبة الحسنى» ومُحَذرات ومُنذرات 
من كفر ولم يستجب بالعاقبة الوخيمة» فيجب أن يكون ذكراً حاضراً في 
لذاكرات» للانتفاع به دواماً في حركة حياة الإنسان. 


فمن کان حي الفؤاد انتفع بهدایته» وبما فيه من إنذارات. 


واتهام الرْسُول باه شاعر» وبأن القرآن الذي يبه عن ره لون من 
الوان الشعرء اتهامٌ قد كان يُخل على نفسه سحابات من الحزن» فأوصاه الله 
۰ ي ٤ک EG 2k,‏ ت ر و ر ا کک 
في السُورة بقوله : 9 فلا زنك قولْهم إِنَا عَم ما يروت يئو ©4 . 


إنا تعْلمٌ ما يسرون وَمَا يُعْلنون: جمْلة تحدّئث عَنْ شمُول علم الله بما 
يسر الكافرون من أقوال ضد الرسول ية وما يُعّلنُون منها. 


وهذه الحقيقة لا تَحْمى على الرّسُول ولا على الذعاة إلى الله من أمَته» 
إلا أن إيرادها يشر بأن عِلّة التَوْصية بأن لا بره وهم هو أن الوب 
الجليل بعظمته وعزته وقدرته على نَصْرَة أوليائه وخذل أعدائه وأعداء الذَعاة 
إلى سبيله» عليم بما يسرٌون وبما يعلئون من أقوال وأعمالء والعليمٌ الحكيم 
القدير لا بد أن يول أولياءهُ وينَقم من المجرمين» متى اقتضت حكمته 
الانتقام منهم . 


۳۸ 


التعليم الخامس 


وصل موقف المشركين إبان نزول سورة (الفرقان/ ۲١‏ مصحف/ ٤١‏ 
نزول) إلى طور اهام الرسول ب بأنه افترى القران من عنده ونسبه إلى ريه 
وأعانه عليه قوم آخرون» وقال فريق منهم: هو أساطير الأولين اكتتبها فهي 
تَمْلٰ عليه بكرةً وأصيلاً. 

وشككوا في رسالة الرسول» لأنه بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق 
لكشب رزقه. زاعمين أن الرسول ينبغي أن يكون مَلكاً» واقترحوا أن يكون 


عو و 


نه اك ا اله مو الما ازن ا ا 

وقالوا للمسلمين : إن تتبعول إلا رجلا E‏ وطلبَ بَعْضهم أن 
يرل الله عليهم ملائكة لتبليغهم رسالات ربهم» أو أن يروا رتهم» واعترضوا 
على تنزيل القرآن مُنَجْماًء وطلبُوا أن ينزل جُمْلة واحدة. 

وبدؤوا يتكتلون لمقاومة دعوة الرسول َء وهم يملكون قوی قتالية 
لا يَمْلِك المسلمون من القوى المادَيّة ما يحميهم منها في ذلك الوقت. 

وقد جاء في السورة بيان كل هذا مع الرَد عليه بالحجًة الكافية للاقناع» 
وجاء فيها عَرْضُ طائفة من أولّة توحيد الربوبية لله عر وجل» الذي يلزم عنه 
عقلاً توحيد الإلهيّة له جل وعلا. 

ونَسْتفِيد لمنهاح الدعوة ووسائل التربية من سورة (الفرقان) ما يلي : 


۱۳۹ 


التوجية الأول : 

اتخاذ أسلوب الإعراض الذي هو وسط بين المواجهة والاإدبار في 
توجيه بيانات الدعوة وبلاغاتها عمَنْ تول وكفر» بعد أن وصل إلى حال 
المكابرة والعناد» ومعاداة الرسول والمؤمنين» والعمل على قمع الدعوة بالقوة» 
وهو الموقف الذي وصل إليه كمار مكة في مرحلة نزول سورة (الفرقان). 


ونفهم هذا الإعراض من سلوب الحديث عن الغائب في الكلام على 
أقوال المشركين في السورة» أو تكليف الرسول مخاطبتهم» دون مواجهتهم 
بالخطاب إلا فى الإنذار. 


التوجيه الثاني : 

التربية عن طريق الإقناع بوسائاه المختلفة» ومنها الوسائل التالية : 

الوسيلة الأولى: فان الحق» وإتباعه بالأدلة التى شت انه حى » کا 
(تبات الترجيد قى الشررة (انظر الانات من 6 4 و 6۴ 
OES‏ 

وبيان الباطل» وإنباعَةُ بالأدلة التى تكشف أنه باطلء كأدلّة إبطال 
ارك ف اسو اط اا اوةئ ) 

الوسيلة الثانية : الإحالة على دليل الملاحظة والتجربة» كتوجيه الأنظار 
للتأمّل في الظاهرات الكونية بعْية ملاحظة الأدلة التي فيهاء أو تَجربة ما 
يجرب منهاء. وللتقيب عن خفاياها بُعْية التوصّل إلى دقائق المعارف» 
اط الكرامي» و إذراك ما وراد الف اه وعدا ك ف الور 

الوسيلة الثالثة : الإحالة على ستّة الله في تاريخ البشرية (انظر 
الأية .)٠١‏ 


" 


الوسيلة الرابعة: سؤال المجربين أهل الخبرة» للتوصل عن طريق 
خبراتهم وتجاربهم إلى الحق (مشل ما جاء في الأية ۵٩‏ فأسْألٌ به حبیرا). 

الوسيلة الخامسة: تفسير تراتيب القضاء والقدر بما يكشف وجه 
الحكمة» كالتفسيرات التي كشفت في السورة وجوه الحكمة الربانية في اختيار 
رسول من وعدم إعطائه الخوارق اك طْلَبها الذين كفرواء لأنها 
مطالب تعتبّة» لا مطالب باحث عن دليل لإثبات الحق والصدق؛ وكشفت 
وجوه الحكمة من اختيار تنزيل القرآن مفرَّقاً. 

3 4 و 

التوجيه الثالث : 

التربية عن طريق الترغيب والترهيب بأساليب مختلفة» ومنها الوعد 
بالثواب المؤجل إلى يوم الدين» والمعجل في الدنياء والوعيد بالعقاب 
المؤجل والمعجل› وتوجيه الأفكار للاعتبار بما جرى في سالف التاريخ 
لبشري من جزاءات رَبّانبةء مع الإشارة إلى آتها من ظواهر سن الله في حَله 
التي لا تبديل فيها ولا تحويل. وهذا كثيرٌ في السورة. 

2 3 4 

التوجيه الثالث : 

تربية الرسول ياه والدعاة من أمّته بالأسوة الحسنة» وفي هذه التربية 
إقناعٌ» وتسلية» وتطييبُ تفس (انظر الاية ١‏ والاية .)۳١‏ 
التوجيه الرابع : 

توصية اسول کل وکل حامل لاله من آمته بالصَبْر على أنواع 
الأذى ا يتلقًاها من الذين يؤدي بينهم رسالته» وأن عليه أن يضع في 
تصوّره دواماً اه مُمُتَحَنٌ بهم . 


دل على هذه التوصية في سورة (الفرقان) قول الله عز وجل : « وسلتا 
ممم عض فة آتص یروت و ڪان ريك بے بور )4 . 


¥ % « 
التوجيه الخامس : 
توصية الرسول يي وكل حامل لرسالته من أمَته بأن لا يطيع الكافرين› 
فلا یتأثر بمقترحاتهم ومزالقهم وما یطرحونه من تشکیکات . 
دل على هذه التوصية قول الله عر وجل في السورة: فلا تع 
ا[ڪفرت . . ¢ . 


التوجيه السادس : 

توصية الرسول ية وكلّ حامل بات ن اتان امه افر 
بالقران جهادا کبیراء ويكون هذا الجهادء بشرح وبيان ما في القران من 
حقائق» وأدلة شبنّهاء وعرضٍ وشرح وسائل تربيته للناس الاقناعية والترغيبية 
والترهيبية . 

دل على هذه التوصية قول الله عز وجل في السورة: 9... لهذھم 
جھادا گرا 4 . 


توصية الله رسوله وكل حامل لرسالته من أمَته بأن يضع في تصوّره دواما 
أن رسالته رسالة تبليغ وبيان وإقناع وترغيب وترهيب وتربيةء ثم إنذار 
بعذاب الله لمن كفر وعَصى» وليس مكلفاً أن يحورل الناس من الكفر إلى 
الإيمانء إذ عليهم أن يؤمنوا باختيارهم الحرَ. 


۲ 


فما عليه إلا أن يکون مبشراً لمن أطاع واتبع › ودرا لفن أن وأدیر 


التوجيه الثامن : 
a‏ ھک ويلحق به به کل حاملٍ e‏ بان يعن 
e‏ 


التوجيه التاسع : 
توصية الرسول بي وكلّ حاملٍ لرسالته من أمته بأن یتوکل في مسیرته 
ذات الأعباء الشَاقة على الح الذي لا يموت. 
%+ %#% %# 
التوجيه العاشر: 
توصية الرسول اة وك حامل لرسالته من أمته بأن يْسَبّحَ بحمد الله اناء 
اليل واناء النهار» وكلما حربَةُ أمر . 
+ # ## 
او ا 
توصية الرسول ية وك حامل لرسالته من أمته» بأن لا يحمل هَمَ م 
شاه من دنوب عباد الله الكثيرةء وان يوقن بأن الله خبير بهم» عليم 
بأحوالهم» وکفیٰ بالله خبیرا بذنوب عباده. 
%+ %* % 
التوجيه الثاني عشر : 
رة اسوك وکل حامل راهن أت آذ ين للدين كفروا: 


EE 


ف ع ز جل ل بان من أجل نفسه بإيمانهم» والتزامهم صراطّةٌ المستقيم» 
ولا يتأثر من أجل نقسه نفيهِ بکفرهم ومعاصيهم» ٳذ هو جل جلاله غني عن 
اال ر و و و ۾ قلب رَجُل 
منهم › ولا يَضرٌه ولا يْقُصنٌُ من ملکه شیتاً لو کانوا على أفجر قلب رجل 
مم 

إّما يغبا بهم من أَجلِهم أنميهم» لهذا فهو يُوجّه لهم دُعاءه رغبة في أن 
يُوّمنوا ويعملوا الصالحات» كي يظفروا بالسعادة الأبديّة في دار النعيم» وكي 
ينجوا أنفسهم من العذاب الأليم في الجحيم. 

دل على هذه التوصية قول الله عر وجل لرسوله فلکل حامل لرسالته من 
أمته في اخر سورة (الفرقان): 


3 قل ماب وای ری اوا اؤ کک فد کد شر ری کک ل اما . 
ا e‏ هة ا ی ٍ 
اي : : قل ما يعبا بكم رَبّي من أجل نفسه» لكن يعباً بكم من أجلكم 


أنتم» ف فيو جه جه لکم بیاناته وتذکیراته ونصائحه وازشاداته وترغيباته وترهیباته 
ا ) 


لکنکم بإصرارکہ علی الکفر تکوئون انتم غير عابئین بنجاتکم من 
العذاب» وظفر كم بالنعيم الأبدىّ المقيم› ومعرٴصين أنفسكم للخلود فى 
عذاب جهنم فقد کذبْتمْ رسول ربکم فسوف یکون العذاب ملازماً لکم لأ 


تکذیبکم ملازم لکم . 


٤ 


جاء هذا التعليم في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ نزول). 

وقد تضمَّن هذا التعليم ست وصايا: 

١‏ - أن لا يَخْرّن الداعي إلى الله على الكافرين المصرّين على كفرهم 
بعناد» مُعَرّضين أنفسهم بكفرهم العنادي لعذاب الله الأبدي . 

کے آنا کون ف ی حا ك الکافرون خد و ضا الي ارا ت 
واتبعوه» وضد القرآن ومبادىء الإسلام راه وتفليمات فة اا 
الابتلاء أن يكون فيها هذا المكر» وأن يقوم فيها صراعٌ بين الحق والباطل › 
على أن الله سیخبط ما يمكرٌ الكافرون» أو يَجُعَل مكرهم يحيط بهم» إذا 
صَدَقَ المؤمئون المسلمون» وقاموا بما يجب عليهم أن يقوموا به . 

٣۳‏ أن يُعْلنَ الداعى أنه مأمور بأن يعْبْد الله في عباداته الخاصة وفي 
قیامه باداء واجب الدعوة إلى الله › وواجب اصح واللاارشاد والأمر بالمعروف 

٤‏ - أن يُعْلنَ الداع إلى الث أنه مأمور بأن يكون واحدا من المسلمين؛ 
فهو مُلْرَمٌ بكلَ أحكام الإسلام وشرائعه» وليس له إعفاء خاص يعفيه من 
الالتزام بها. 


2 
۰ ۰ 


۵ أن يبيّن للناس انه بار ان لو الان عليهم› ولیس کلم أن 


0 


يُْزْمَهمْ بالجبر والإکراه أن يؤمنوا به وأن يتبعوا ما جاء فيه . 

لکن عليه أن يبَشرهم بأن من اهتدی فإنما يهتدي لنفسه» وأن ينذرهم 

- أن يبن للناس بعد الثناء على الله أن الحمد كله له تَلدَبَ قضايا: 

الأولی: آن الله سیریهم آیاته فیعرفون أتها آیات الله فی کونه. 

الثانية : أن الله عليم بكل ما يفعلون في رحلة امتحانهم في الحياة 
الا 

الثالغة : أن الله سيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم الإرادية» وعلى ما 
اختاروا لأنفسهم في الحياة الدنيا من حَيْر أو شر 
التحليل أخذا مما جاء فى السّورة: 
ترول) فضي عجاول ائهة المش ركن باه حرل فف الوحكه رة ف 
إقتاعهم ببُطلان الشرك في رُبوبيّة الله والشَرك في إلَهيَته» وإقناعهم بأد الله 
واح لا شريك له» وبأنَةُ لا إله بح إلا هو. 

فعلم الله عر وجل رسولة ية وك داع إلى الله من أمته في السّورة 
منهجا جَدَليًا يجادلٌ به المشركين» ليقيم لَهُمٌُ الْبرهان القاطعَ على التوحيد. 

والمجادلة لإإثبات قضية التوحيد تَجْرٌ إلى إثبات قضية الدينونة عند الله» 
والجزاء يوم الدين» على الأعمال فى الحياة الدَنيا. 

وهنا يجد المشركون منكرو البعث مَهُرباً ينْرَلقون منه لرفض الاعتراف 
ان الأخرة ج إِذ دون ا لأن ا عن رمن قيام الساعة» 
وجوابُهِمْ يكون ببيان أن وقتها من علم الغيب الذي أخفاه الله عر وجل عن 


وقد كان مَوْقِفّْهم في هذه المرحلة مَوْقّفَ الإصرار على ما هم فيه من 
شرك وإنکار ليوم الدين› واعتبار الخبر عن البعث للحساب وفضل الا 
والجزاء من أساطير الأوّلين› مع أنهم لَيْسُوا في حقيقة لوبهم جازمین بأنَه لا 
بعت يوْمٌ القيامة ولا حسابَ ولا جّزاءء بل هم في الحقيقة فريقان: فريق 
قارب أن يدرك الأخرة» وفريق أذركها. 

فالفريتق الذين قاربوا إدراكها قد وصّلث أفكارهم في موضوع الاخرة 
إلن فرب إذراك أنّها حق» دل على هذا قول الله عر وجل في السورة: 

بل امهمف الجر . . . <€ . 

ای ل َقَارَّبَ متتابعاً فى طريق المراحل الاستدلالية إذراكهم اللمى 
في شأن الآخرة إلى الوصول إلى العلم بهاء وإِذرَاكِ أنها حى . 

ارك : أيى: تدارك متتابعاً متلاحقاً فى طريق الإذراك الواضح. وهذه 
قراءة جمهور القرّاء العشرة. 

وقراً ئن کشر وأو مرو وأبو جعفر» ویعقوب : بل أذرَك4 وهذه 
القراءة تفيد أن فريقاً آخر منهم قد بَلَعَ بَحثهم الفكري إلى إذراك أن الأخرة 
حَىّ» وصَارَ هذا الإذراك لدَبْهم علماً. 

فهم فریقان إذن : 

© فريق اذَارّك في موضوع الاخرة عِلمُهُمء أي: تقاربَ من الجزم. 

© وفريق أذْرَكَ في موضوع الأخرة عِلمَهُم بأتها حَق» أي وصل إلى 
العلم بأن الآخرة حقّء فهو عالم بها في فَلبه» إلا أنه يجحدها بلسانه. 

والذين اذَارَكَّ عِلْمُهُّمْ في الأخرة» لم لدی فى طن اللي إا 
شك ضعيف لا يصح عقلاً أن يصرفهم عن الإيمان بهاء دل على هذا قول الله 
عر وجل : 


بلشم نىى تنبا. O.‏ 

والسّت في انصرافهم عن إعلان الإإيمان بها » وإعلان و و 
الرسول والعمل بما جاء و فى القران» انهم قذ عشت عَلى بصائرهم هْواؤهم 
ا التي يحرصون على الاستمتاع بها غاية 
الاستمتاع» ولا یریدون ضط أنفسهم عن الانطلاق الفاجر في أوديتها 
بالإيمان والاتباع وطاعة الله ورسوله» دل على هذا قول الله عر وجل : 

* بل هم هاعمو 46 . 

أي: بل هم بَعْدَ قرب الإذرَاك» أو حصول الإذراك» عَمُون عن روي 

e O aE‏ ا 
عن الانطلاق الفاجر إذا آمنوا بالله واليوم الآخر. 

إذ سَيْطرَ عليهم عَمَى الأهواء والشهوات» لجؤوا إلى المراوغة والمكر 

فى حيّل الألفاظ والجدليّات الباطلات الزائفات . 

وإزاء موقفهم هذا الذي يرل بهم إلى جهنم ويئس المَصيرء أخحذث 
هو بقلب الرسول الرؤوفب الرحيم ساحابات من الحزن عليهم إشفاقاً عليهم 

من المصير الذي هم إليه صائرون بكَمُرهم العنادي. 

فاقتضت الحكمة الرَبانية أن يُوجّه الله عر وجل في السورة لرسوله 
وصيتين حول واقع المشركين هذا: 

الوصيّة الأولى : E SY‏ > نظراً إلى أن كفرهم لم يكن عن 
جهل بالحق»› بل عن عناد وإصرار على الباطل› واتباع لأهواء نفوسهم 
وشهواتهاء ورغبة في العاجلة وإيثار لها على الأجلة. 

دل على هذه الوصيَة قول الله ع وجل لرسوله في السورة: 


« ولاغحرن هم . . . ©4 . 


الوصية الثانية : ان لا کون في م مما یمکرون بحيل آقوالهم› 
وتراتیب أعمالهمء لمقارَمَة دعوة الرسول والذين امنوا معه» وإيقاف 

دل على هذه الو صيّة قول الله عز وجل لرسوله في السورة: 

ر ر رص 7 َ ر س 

ولاتکن فی صَيْقَيِسَايمکرو )4 . 

ا 

ضيق : بكسر الضاد وياء مدية قراءة ابن كثير. 

الضَيْقّ والضّيق : الكرْبُ في النفس الضاغط عليهاء من أمْر غير سار 
أو من تخرف حدوث مکروه. 

ونرد تتضم ` هذه التوصية الطماة من الله » بأنه سیحبط مک الكافرين› 
ويجعل مكرّهم السيىء يحيق بهم › ویکون عليْهِم لا لهم . 

4 % % 

ا 

الوصية الأولى: I)‏ مأمور بان يعبد الله » ومعلوځٌ أن من 
آنواع عباداته لربّه آن يؤدي واجبات رسالته. 


دل على هذه الوصية قول الله عر وجل يُعّلم رسوله أن يقول: 
رر 4 دوم م ر صم رو ر ر ع 
# إنما أمرر ا ا للد الى ى حر مها ولم ڪل شى € 
اة الا ان ل مدا عار ان بكرن وخا من 
المسلمين» تنطبق عليه كل شرائع الإسلام وأحكامه. 


۹ 


دل على هذه الوصيّة هة و قول الله عر وجل بعلم رسوله اك يقول: 
KO EAAEEAS,‏ 


الوصية الثالثة : أن ييّن لقومه أنه مأمور بأن يلو عليهم ما يرن الل 
عليه من القرانء دون أن تكون له صلاحيّة الإجبار القسري على الاستجابة 


لکن من اهتدی فإنما يهتدې لنفسه» الدستال د رة اجا فط 
EET‏ حالداء في جنات النعيم» وما آنا إلا مشر لمن اجات 
لدعوة الله وأطاع» وواحد من الرُسّل المبشرين. 

ومن ضلّ باختياره لحر فإِلّه يجني على نفسه» لاله سدوق عند ره في 
جهتم عذابا أليماً خالداً فيهاء وما أا إلا منذڙ لمن ضل ولم يَسْتَجبَ 
لدعوة الله ولم يُطعْء وواحد من الرْسّل المنذرين 


دل على هذه الوصية قول الله عر وجل في السورة: 


ص 


وان نلوا لمعا فمن أَهََدَى فإنّما دى ليه ومن صل فَقَل إنَا أ 
ال نزوت . 


0 


الوصية الرابعة: أن يقول لقومه كما جاء في الأية الأخيرة من السورة: 


کے رتا سے را سے سے ب کے سےا سے ا 


وقلا مد یتو سیک مایلیو مرف وها ومارك يفل ماقمو 4 . 


التعليم السابع 


جاء هذا التعليم في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ٥۱‏ نزول). 

وقد تضمَّن هذا التعليم أربع وصايا موجهة للرسول َء ولكل داع 
إلى اله من أمّته» وهی : 

- آن لا حزن الداع قول الكافرين فيه مما يسُوؤه» فالله سينصره 

بقوّته الغالبة» إذا صدق وأخلص لله في دعوته› وليكن على ثقة بالل إذا توكل 
عليه » فانٌ العرَّة لله و ولال ره تأییده ونصرَه» فهو السميع العليم 
الل رل وان اا 

ت أن يرد على من يهم بالافتراء على الله » فيقول له: إن لذين 
يفترون على الله الكذبَ لا يُمْلحُون. 

٣‏ أن ثبع بيانات الوحى» فلا يحيد عنهاء ولا يشم شيئاً منهاء ولا 
يزيد من عنده شيئاً عليها. 

أمّا المفاهيم الاستنباطية والقياسية فليْسث من الزيادة عليهاء بل هي من 
توابعها. 

٤‏ - أن يَصْبرَ على أذى المدعوّين» حى يَحْكم الله فيجعل له فرجاً 
ومَخرجاء واللَةُ خيْرٌ الحاكمين. 


التحليل أخذا مما جَاءً في السورة: 

ظل موقف أئمة المشركين موقف المتعجَب من أن يُرْسل الله إليهم 
رسولاً بشراً منهم» على الرغم من كل ما سبق من إقناعات تكشف أن الحكمة 
تقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشراً منهم 

ء ٤‏ وہ ت ص و 

واد كبوا الرسول متعللین بہشریته مع ما يرون من تاأثیره على کثير من 
XK ٤ ۰ NE.‏ ۶.۴ 1 
عقلائهم ودهمائهم» لم يکن امامهم إلا ان يو جهوا للرسول الاتهام بأنه 
ساحر» والاتهام بأنه افتری القران من ده » ورعم بان الله أوحى به إلبه» 
وطالبوه بان يأتي بقران غير القران الذي يتلوه عليهم» أو بأن يبدّله» فإذا 
استدرجوه لذلك أدانوه بأته هو الذي يصْتَع القرآن ويفتريه على رَبه» وطالبوه 
أيضاً بان يأتيهم بآية مادية» واطلَمّوا مقالات تدلّ على أنهم يَسَْرُون بما 

دل على هذا الموقف المتعدد الظواهر عدَة ايات جاءت فى السورة: 

الاية الأولى: قول الله عر وجل في أوائل السّورة: 

اک للا عَجَبَا أن وتا إل َمل هم أن زر رالا 
دمصي es‏ اا4 
الاش 


قر اریت انا 


وسر 


ا 


ور لر منوا أن لَه دم صِدَقٍ عند ديهم # أي : 
مَحْمُودة عِنْدَ ربهم» ومن له قد محمودة عند ريه يکون ذا حظ عظيم من 


الرضوان والأجر العظي.'. 


(۱) يصفٌ العربُ بكلمة «صدق» ھا دون مَدذحه» فيقولون: و صدق› وامراًة 
صدق» آي : : رجل نعم هو رجلا وامرأة نعْمَتْ هي امرأةء ونځ هذا «مَمَعَذّ صدق» = 


0۲ 


3 الي بک تا رة ثب أي: إل هنا الذي بي ال 
رسول الله ويلع عنه قرآناً يلوه لسَاحرٌ واضح في کونه ساحرا. 
الأية الثانبة : قول الله عر وجل فى أثناء السورة: 


ولا تن یھ ١‏ ياتا کت قال الت لا برجون لاء تا اب قران عبر 
م ر کے رح لے ش ےے ل ٍِ س و ا ر 
هلدا أو بذ قل ما کوٹ ل أن سام من تِلمای فی إن تيع إلا ما وح إت إي 
ماف إن عصيْت ری عَذَابَ يور حَظِير 469 . 


الأية الثالثة : قول الله عر وجل فى أثناء السورة أيضاً: 


رور مہ کو کے 


آم تقوو افر فل ایا شورق نوہ دعا من اش طنش بن دون او ن کم 
صي ))4 . 


فدلت هذه الاية على أنهم هموا الرسول بأنه يفتري القران على ربه› 


أي : يختلقه ويصتعه هو م يدعي أله كلام من عند الله يُوحي به الله إليه. 

وقد تحداهم القرآن تَحَديًا مُعْجزاً بأن يأتوا بمثل سورة منه» فلم 
يستطيعوا فسقط بعجزهم الاتهام بالافتراء على الله . 

الأية الرابعة : قول الله عر وجل فى أثناء السورة أيضاً: 

یر ل م ار م ب ککےے رح س ےےل : 

ولون می هلدا ألوعد إن كنت صرِون )€ . 

يخاطبون بهذا الرسول والذين افا معه» آي : في اَي وقت قي 
إْدَارُ الرسول لنا بالعقاب» وفى هذا الاستفهام معن السخرية بما أنذرهم به» 
وهذه السخرية ناشئةٌ عن عَدَّم تصديقهم بما أنذرهم به. 


فاقضت جُملة ظواهر مَوْقفهم في الطور الذي وصّلوا إليه إبان نزول 


= اي: مقع نعم هو مقعداء و قَدَمٌ صذق» أي : قَدَمٌ نعْمَت هي قدما ثابتة عند ربهاء 


o۳ 


سورة (یونس) أن يرجه الله لرسوله ويلح به به کل داع إلى الله من أمته الوصايا 
الأربع التي سبق ذكرها في أوائل بيان هذا التعلي . 

© فالوصية الأولى: دل عليها من السورة ما تضكََةٌ قول الله عر وجل 
لرسوله فیها : 

ولا زنك فول إن رة ميا هوألميع اللي 43. 

أي: ولا يحرَنْكٌ ما يقولةُ الكافرون فيك مما يسوك. فَحْر ناصروك 
بقوتنا الغالبة. 

إن المِرَة لله جميعاً: أي: إن القَوَةَ الخالبة كلها لله وحده لا شريك له 
فيهاء وفي هذا البيان إشعارٌ ضمني بأن الله ناصرُه عليهم. 

هو السَمي لعَلِيمُ: أي: هو جل وعَلاً السَّميع لما يقولون فيك 

والسّميع بدعائك› والعليم بأحوالهم وأحوالك لا تخفى عليه خافية» وفي 
هذا البيان إشعار ضمْنيٌ بأن الله حافظه من تدبیراتهم ومکایدهم . 

© والوصية الثانية : دل عليها قول الله لرسوله ول به کل داع ا 
الله من أ مته - في السورة: 

فلت الزن ب تروت عل ان لكب ا بن خوت ا . 
آي فلو كنت من الَذِينَ يفترونً على الله الكذِبَ فلا يُمْكن أن افلح أبذاء ونا 
لا أفعل ذلك لأتني حريص على الفلاح» والمستقبل كشَّافٌ. 

© والوصية الثالثة: دل عليها قول الله لرسوله في الآية الأخيرة من 
السورة: 

$ تيع مىك . . . 4©9. 

أي: ولا تفكر في الاستجابة لمقترحاتهم ومطالبهم» فهى مزالق فتنة 
يريدون استدراجك إليهاء والتَرْمْ باتباع ما يُوحَى إليك. 


0€ 


6 والوصية الرابعة: دل عليها قول الله لرسوله في الاية الأخيرة من 
الو اغا 
ضير یکم آم وُو لكر 3 . 
أي : واصبر على ما يؤذيك من ارال الكافرين وأعمالهم» حى بک 
الله بينكم» وهو خير الحاكمين › َا أصَرُوا على كَفرهم وعنادهم فسینزل بهم 
عقابه وينْصرُوك وينصرٌ الذين امنوا معك. 


00 


التعليم الشامن 


SE 
موقف أئمة المشركين إبان نزول سورة (الحجر)‎ 


کان موقف أ ئمة المشر كين إبان نزول سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ ۵٥ ٤‏ 
نزول) في أواسط المرحلة المكيّة من تاريخ دعوة الرسول مواجهة هؤلاء 
الأئمة للرسول بعنف وصراحة بأذيتن : 

0 ا i‏ ي ا ٥‏ 
الأذية الاولى: شتيمته بانه لمجنون» وغرضهم صد جماهيرهم الذين 
يثقون بکمال عقولهم؛ وصحة ارائ عن الاستماع إلى الرسول وعن اتباعه» 
مع تصورهم أن هذه الشتيمة قد تجعل الرسول يفف من نشاطه في دعوت 
بما ینزل به من حزن أو غضب. 
دل على هذه الأذيّة قول الله عر وجل فى أوائل السورة. 


٤ 


وقالوا اا اى تُر علو الرذ ك رة لو ما تيتا الم ية إن 


OES 
انهم قد وصلوا في الوقاحة إلى مُواجًهته بالشتيمة مؤكدين فيها أله‎ 
لمجنوت.‎ 


الأذيّة الثانية : الاستهزاءٌ به عَلناً في المحامل والمجامع العامة بغية 
صده عن دعوتهم إلى دين الله الحق» وعن دعوة جماهيرهم الذين اون 


10 


بهم » أو بُعية استثارة غضبه إزعاجاً وإيلاماًء وربّما قابل شتائمهم بمثلهاء 
فتكون هذه المقابلة بمثابة الشاهد على صحة اتهامهم له بالجنون» ورُبما كان 
التشاتم مفتاحاً لصراع جَسّدي هم حينئذ أكثر قدرة عليه» وأكثر أنصارا. 

مع ما في الاستهزاء من صد جماهيرهم عن الاستماع إليه وعن اتباعه» 
لما في الاستهزاء العام من إيحاء خبيث في نفوس الجماهير يُشَوِرْهُمْ بأن من 
ضدَهٌ الاستهزاء e‏ 

وَلَقَدً اق اسلا لك فی شیع الأول لا وما اتمم من رَسولٍ إلا کانواً و 


تهر ءون 4 . 


8 
الوصايا الربانية 

وقد وجه الله عز وجل لرسوله في أواخر سورة (الحجر) تسْع وصايا 
ُعالج بها موقف أئمة المشركين منه ومن دعوته في هذه المرحلةء ويعالج بها 
نفسه التي تؤلمُهًا شتيمَتّهم له» واستهزاؤهم به» وهذه الوصايا موجَّهة لكل 

و ج ر د ا و 2 س وت 
داع إلى الله من أمته يتعَرّض لمثل ما تعرَّض له الرسول من قبل الذين يؤدي 
نهم رسالته . 

الوصيّة الأولى : (الصَفْح الْجَميلُ). 

وهو الإعراض عن مقابلتهم بمثل أعمالهمء وعَدَمٌ الاشتغال بدفع 
إيذاءاتهم . 

وأصل الصفح في اللغة الحتء وصَفَح کل شيء جانه» ا صفح 


0۷ 


فلانٌ عن المذنبء إذا أعرض عن ذنبهء فلم يؤاخذه عليه ولم یقابله بمثله» 
وهذا المعنی مأخوذ من أله أعطاه جانبه مُعْرضاً عنه» غير مواجه له بالعقاب. 

والجّمال في هذا الصَمَح يكو بإبقاء الرَجه طلْقاً سَمْحاً لا تظهر عليه 
علاماث الخضب أو الغيظ والكراهية» وبإبقاء الكلام عاديًا لا تظهر فيه أمارات 
الاضطراب أو الإلماحات المستخفية» ويكون أيضاً بعدم شغل القلب برغبات 
الانتقام. 


ig‏ السورة: 
$ فصق أَلصَفَح ييل إن ريت هو الى ألم 43 
% % % 


الوصبَّة الثانية : (أن لا يمد عَيتّه إل ما مه نَع الله به أصْتافاً منَ الاس 
َو انوا من اعدا الكقًّار). 


فقد کان الرسول يي هو وأصحابه في مكة إبّان نزول شنورة (الحجر) 
في موقف ضعف وحاجة» وكان أئمة المشركين في موقف قو وسلطان 
وثراء» وهذا الأمر من شانه أن ر ُحَرك في التفس الرغبة في أن یکون له وللذین 
اموا معه ما لهؤلاء الأئمةء أو مله للا يكون للکافرین امتیاز.دنیوی على 
المؤمنين . 

فاقتضت الحكمة التربوية الربانية أن و الل امو هوالت ال 
لكل مؤمن من أمّته هذه الوصيّةء لأن حكمة الامتحان في ظروف الحياة الدنيا 
تقتضي الإمداد والإمهال للمعرضين عن الدعوة» حتى يأتي وقت عقابهم» 
وتمحيص المؤمنين بالشدائد حتى يأتي وقت نَصْرهمْ» وإمدادهم بما يبون 
من الحياة الدنيا. 

لا تمدن عيتك يك إل ما مستا معنا بد اا .. N‏ 


OA. 


لا تَمُدَنْ عَييْكَ: أي : لا ظط نط نة إل ما أمدذنا به أضتافاً من 
المشركين وساثر الكافرين من متاع الحياة الدنياء لامتحانهم واختبارهم بها. 

أزواجاً منهم : أي: أصنافاً من الناس ولو كانوا كافرين» يُطلَقّ لفظ 
الزوج على الصنف من كل شيء. 

وجاء التعبير بمَدٌ العين بدَلَ الظر» لبيان أن نظرَ الَسَهَّي والطْلَّب 
يختلفٌ عن النظر العاديّ العابر. 

فنظر الّشهّي يقترن بدوافع تمد آثارُها من داخل النفس» وسائرة على 
حطوط أشكة النظر اول الْمُْستَهّى وتمتلكةُ حى كأ الْعََْيّن يَدَان ممتدّتان 
تبتغيان أخْدَ ما اشتَهَنةُ النفس» لتستولي عليه وتمتلكة. ۰ 

وفي هذا معني الاعتراض على حكمة الله في عطائه ومنعه» وفي 
التوسعة على بعض عباده» والتَّضييق على آخرين منهم» لييو كلا منهم بما 

 #%  F 

الوصية الثالئة : (أن لا يَخْرَنَ على الكافرين بسبب تعريضهم أنفسَهُهُ 
لعذاب جهنم خالدين فيها) . 

فقد كان الرسول ية شديد الشفقة على قومه» شديد الرّحمة بهم» 
حريصاً على أن يؤمتوا لينجوا من عذاب الله » وليظفروا بالسعادة الخالدة في 
جنات النعيم . 

فإصرارهم على ما هم فيه من شرك وکفر برسالته وبما جاء به عن 
رټ في مقابل شفقته علیهم» ورحمته بهم» أمْرٌ من شانه ان پُخزن» لان من 
يحرم مما هو شديد الحرص عليه» يخرن لفَوّاته» بمقتضى طبيعته البشرية 
وهذا الحزن يتر على نفسهء» وقد يبط من بَشاطه في مجال تأدية رسالته» 


0۹ 


المأمور بأن يَبّذل فيها قصارى ما ملك من جهد ومُجَاهدة لتوصيلها للناس. 
فالْحُزن يَشْعَلْ الَْرِينَ عن القيام بالأعمال الجهادية الي تتطلَبُ الرَجاءَ 
والتفاؤل. 

ومعلوءٌ أن إرادة الله U E Sg‏ الذنيا 
مَوضع الامتحان»› وان على كَل د مُمْتَحّن مكلف أن یختار بنفسه مصيرَهٌ» بعد 
البيان الكافي له. 


i E ARSE‏ الفكرية والاراديّة » فلا 
بغي ن يخرن اح من أجْلهء لله إذا لم به يشقن هو على نفسه» وهي أَحَبْ 
شيءٍ إليْه أفيشتَحقٌ أن يَحْرَنَ أحَدّ منْ أجله. 
ا ا ا 
% %*% %4 


سے 


الوصية الرابعة : (أن يخفض جاه لِلْمُوْمنينَ) 
والحمظ . وقد جاأء و العبارة أاستعارة خفضص الجناح للدلالة على هذه 
الاقورء أخذا م حركة الطائر حينما يخفض جناحه تواضعاً لطائر آخرء 
وحینما يخفض جتاحه لبحرط ره فراخة الصغارَ ويضمَها آل دفءِ صدره» 
ويجللها بريشه» رحمَةً بهاء وحناناً عليها» ورعايةً وحماية وحقظاً. 

ومثل هذا التعبير يُسَمّى عند البلاغيين استعَارة مكنيةًء إذ حذفَ 
المستعار الذي هو في الأصل مشبًة به واسَْحْدِم في اللَفظ بعض لوازمه: 

دل على هذه الوصية صيّة قول الله عز وجل في أواخر السورة: 


$. . . وض باحك لز @4. 


1۰ 


الوصة الخاسة: (أن وة الإندار الراضح المي لأئة 
المشركين) . 

فة المشركين من قومه الذين بَلَغوا مْلَعَ المكابرة والعناد والمواجهة 
الصريحة لله بأنه المجنون بعد كل البيانات والمعالجات الى سبفت منذ بد 
Ss‏ سورة e‏ أواسط المرحلة المكيّة من تاريخ 

دل على هذه الو ون یز ی اواو الو 

٭ وَقَلَ وب آنا انّبر المبير . 

أي : واجهَهمْ بهذا الإعلان المؤكد بشدّة» الذي اجتمعت فيه المؤكدات 
المتعددة المتظاهرة. 

المؤكد الأول: «إِن». 

المؤكد الثالث: ضمير أنا» فهو إمّا ضمير فصل» أو مبتدأً جملة هى 
خبر «إنّ». 

المؤكد الرابع : تعريف طرفي الإسناد في الجملة الاسمية. 

% +%# % 

الوصية السادسة : (أن يَصَدَعَ بمَا يُوْمَرٌ بتبليغه لللّاس). 

ای أن یجاهر بما يوْمَرٌ بتبلیغه ویعلته إعلانا عامًا» ولا يقتصر على 
العوة الإفراديّة فى اذان المدعوين. 


وفي ل معنی توجیه الدعوة الصريحة العلنية د موه بقوّة تجعل النفوس 
ال الا تنْصدعَ» كما تنصدع ع الأواني الزجاجية» أو كما تنصدع 


٦١ 


ر 


الحجارةء فَكَضَمَقّ متأثرة بمَوَة ما يصطدمٌ بهاء لكتها تبْقىٰ مُتَمَاسكة الاتصال 
والصّذْعٌ بهذا المعنى كناية عن فَرّة الْجَّهر بالبيان المقرون بالحجُة 


دل على هذه الوصية قول الله عز وجل في أواخر السورة: 

قأصدع بماتَومَر . . . ¢9 . 

ا صل e‏ في الشيء؛ كالصخرة والزجاج 

٭* ل$* *% 

الوصية السابعة : (أن يعرض عَنْ أئكَة المُشركين). 

فالأئمة الذين بلغوا من دعوته مبلغ العناد والمكابرة» والمواجهة له بأنه 
مجنول»› ls‏ عليه ا الهزء والسخرية› ينبعي أن لا يقابلهم على 
شتائمهم واستهزاءاتهم بأمثالهاء وان يعْرض عن توجيه الدعوة لهم > ليوجه 
اهتمامه لغيرهم»› مکتفياً بان يُسْمِعَهّمْ دون مواجهة» وذلك بإعطائهم عارضة 
وهو جانبه» O N‏ 

واقتردّت هذه الوصيّة بطمأنة الله لرسوله بأنه كَقَاه عصابة المستهزئين 
الكبار» فأهلكهم . 

A 

8. . . عرض عن المت رک 9© إا كتك الستہز وت 9 الت ملو مح آل 
ارف CORA‏ 

جا فا ماي اای كیا كر ا كر ار عا الف ن 


I 


- «الأْسَْدٌ بُ أبي رَمْعَة» وهو من بني أْسَدِ بن عبد العرى بن قصَيٰ . 


روي أن ا ا ا ی واستهزائه»› فقال : 


۳ الرَليدٌ 4 د من بني مخزوم»› ران السو ر 

. العَاص بن وائل» من بني سهم‎ - ٤ 

ه - «الحارث بن الطلاطلة» من خزاعة. وروي أنه: «الحارث بن 
قيس» وأنه عيْطلة» أو عَيْطل . 

روی ابن إسحاق عن عرْوة بن ¿ الزبير أو غيره من الغلماءء أن جبریل 
عليه السلام» أ رسول الله ية وهو يطوف بالبيت» فقام وقام رسول الله لاز 
إلى جنبه : 

© قمر به «الأسْوَد بْنْ عبد يَغْوث» فأشارَ إلى بطنه O‏ 
فمات منه . 

© ومر به «الوليد بن المغيرَة» فأشار إلى آثر جراح باشفلِ کعْب رجلِهء 


ا ® 


وكان أصابه قبل ذلك دسستین › وهو جر آزارة» وذلك أنه مر برَجل من خزاعة 
I‏ 
یریش نلا 0 تعلق سهم من نله بازاره» فخدش رجله ذلك الخد : 
ولیس بشي ءِ ٠‏ فانتقض به فقََلهٌ. 
© ومر به «العاص بن وائل» فأشار إلى أخمَص قدّمه» فخرجَ على 
(۱) يقال لغة : و به ا شق وأسقاه الله » إدا اجتمع فه ماءٌ أصفر› وهو قرضر 
معروف عند الأطباءء بداء الاستسقاء. 
)۲( فرش ا له أي يضح ل الرين. 


حمار له یرید الطائف › فربض (آي : الحمار) عَلىٰ شبْرقة» فلت ي 
أخمَص فة (آي : العاص) فقتلته . 
© ومر به «الحارتٌ بَنْ الطلاطلة» فأشار إلى رأسه فامتخط قيحاأء 


K# ## 


الوصية الثامنة: أن يداوي ما يدث له من ضيق صدر تسببه مقالات 
المشرکین فيه من شتائم» واستهزاؤهم به» بدواء ديني يشتمل على أمْرين : 

الأمر الأول : ان سبح بحمد رَه أي : أن يرَدّد في ذكره لربّه» عبارة: 
سَبْحَان الله وبحَمْده» وهي اختصار لعبارة: اسبح سْبْحَان اله وأحمَد 
بحَمْده» والتسبیح» نزي لله عا لا يليق بجلاله» وَالْحَمْد ناء على الله 
بصمات كماله» على وفق المحامد التي يَحْمَدٌ الله بها ذاه وصفاته على ما 
يعْلْمٌ من کمالاته. 


الأمر الثاني : أن يكون من الساجدين لله المؤدين غاية الخضوع والذل 


وباستعمال هذا الدواء التعبْديّ لله شرح الله له صدره» ويَصرف عنه 
ما يجد فى نفسهء بسبب إيذاءات المشركين له. 
دل على هذه الوصيّة قول الله عر وجل له فى أواخر السورة: 
ره 4 ی ا رو ت ا ر س ص ی س و سے ی کے رد ےت 
وقد نعل أك يضِيق صدرك يما يوون ل ضيح حم ريك وکن يَنَ 
FF #‏ # 


e ۴ 2 ٣ 4 0‏ / و 8 ر 
ت 


٤ 


الوصية التاسعة : (أن ياب عبادتةُ ره ومنْهَا امه بوظائف رسالته حى 
أخر لخظة من عَمْره). 

أي : والواجب عليه أن يمر في عبادته لرته بمختلفِ أنواع العبادات 
المطلوية منه» ومنها أن ي يَسْتَمرَ في اداه وظائف E NE‏ و 
ونصحا وإزشاداًء وأمْرا بالمعروف ونهياً عن المنكر . 

دل على هذه الوصية قول الله عر وجل له في أخر اية من ايات السورة: 


۾ واعيد ريك سی يأیک ا لبقوت 4 . 


ا ياك المرت الذى هى قن لا نشك به شا من عملا 
الأحياء. 
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التعليم التاسع 


جاء هذا التعليم في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٥١‏ نزول). 


E‏ نهي الرسول ية عن أن يطرد عن مجالسه فقراء 
المؤمنين الذين یدعول رھم بالغداة والعشي› استجارة أطلب کبراء قومه» 
طمعا في إيمانهم. 


قال الله عر وجل فيها خطابا لرسوله: 


سذ 
سر سے ت م ر ر TG ts‏ م ر 4 ر لز کر ارات . 
ولا تطرد ل ين يدعو ريهم بالعَدوة والمشی دود وهم ما يلت من 
E AE ‫َ‏ ا LR SLI a © ٣‏ سے ب ب 
و وما من جسابك علبّھم من شیو فتطرد هم َون م الظلہیت ااي 


ڪکرت کا ست ی شر اکڑل کے ا کہم بی ی ابا 

د الله على رسوله بشأن فقراء المؤمنين الذين يدعون ربّهم بالغداة 
والعشي یریدول وحهه قوله في سورة (الکهف/ ۱۸ مصحف/ 1۹٩۹‏ نزول) وهي 
مكيّة التنزيل» إلا أن هذا النص منها مدني التنزيل : 


سے ” چ ت ا ر 


وصور سك سح الین دعوت ريم يامد و والعشْىّ بریدون وجه ولا ن 
يتاك عنم رد زٍ َة أَلْحَيوة لديا لطع من اعاتا لبم عن د ونا واتبع هوه وکات مرم 


أغْفَلتَا قله عَنْ ذكرتا: ای وجَدتًا قَلبَهٌ غافلاً عن ذكرنا. 


1٦ 


وکان اش فرطاً: أي : وکانٰ اف خان ظلما واعتداء الح 
والخير والواجب . 
البيان: 

طلب كبراء مشركي مكة من الرسول ية أن يطرُد عن مجالسه فقراء 
المؤمنين حتی يتبعوه» ازدراءً منهم لهؤ لاء المؤمنين الفقراء والأضعفاءء 
واستكبارا عن أن يتساوَؤا معهم في المجلس» فأنزل الله على رسوله الايتين 
)٥۳ - ۲(‏ من سورة (الأنعام). 

ثم أنزل بشأآنهم في العهد المدنيّ الآية (۲۸) من سورة (الكهف) 
المكية. 


أن يطرد عن مجالسه فقراء المؤمنين» حتىٰ يؤمنوا به ويتبعوه» والغرض نه 
حملة رسالته من بعده عَنْ أن يفتنهم كبراء القوم فيطردوا عن مجالسهم فقراء 
E Ps‏ : 
المؤمنين وضعفاء هم › بدلیل نزول النص الثاني في العهد المدني وإضافته إلى 
سورة مكيّة وهي سورة (الكهف) وذلك لأن العهد المدنيّ لم تظْهُرٌ فيه مشكلة 
أن توجيه الخطاب للرسول قد كان باعتباره إمام الدعاة من أمَته» إلا أن 
المقصود منه الذعاة من أمته» فقد كان الرسول ية متحققاً بمضمون التوجية 
قول ل 


سے ر ۶ء ہو 


7 أ“ د ا ا“ n‏ 2 


أي : ما عليك أيّها الداعى إلى الله من حساب الناس من شىء إذا كفروا 


1¥ 


ولم يؤمنواء بل كل واحد منهم يحاسَّبٌ عن نفسه» فلا تَطرد الفقراء والضعفاء 
طمعاً بإيمان الكبراء والأغنياء لتتخلص من مسؤولية مُحاسبتك على عدم 
إيمانهم› إذ لا تمل أنت من حسابهم شيئاً» وبما أك تقوم بواجب التبليغ 
فن عليهم أن يتبلغوا ويشاركوا في مجالس التبليغ سائر طالبي الهداية. 

وأنت مسؤول عن تبليغ دين الله للجميع على سواءء فقراء الناس 
وأغنيائهم » ضعفاء الناس وساداتهم» فإذا طْرَذت الفقراء والضعفاء وأبعدتهم 
عن مجالسك استجابة لطلب الأغنياء والكبراء» فإك تعرّض نفسّك للمحاسبة 
والمؤاخذة على إبعادهم عن مجالس العلم الدينيّ» الذي أمرك ربك بتبليغه 
للناس دون تمييز ولا تخصيص» وإِن أغنياء المشركين وكبراءهم الذين تريد 
إرضاءهم والاستجابة لطلبهم ليْسْلمُوا لا يحملون عنك من مسؤولية الحساب 
شيئاًء بل سَتّدان وخْدك بطرد الفقراء والضعفاء وعَدَم تبليغهم دين ربّهم. 

وعلى هاتين القاعدتين من قواعد المسؤوليّة والمحاسبة جاء التفريع 
قول الله ع وجل لرسوله : قرم قدو القدلیت). 

أي: فطرد الفقراء بعد بيان هاتين القاعدَتيْن ظلمٌُ» فلا تستجبْ لطلب 
الأغنياء والكبراء فتطرد الفقراء والضعفاءَ فتكون بطردهم من الظالمين . 

وبعد هذا أبان الله أن من سنته في الاجتماع البشري امتحانَ الناس 
بعضهم ببعض» ومنه امتحان الأغنياء والكبراء بالفقراء والضعفاء» وبالعكس»› 
فقال الله عر وجل  :‏ وكدلك فنا بعصم عض € أي : وكذلك الامتحان 
الذي جرئ لأغياء المشركين وكبرانهم تجاة فقراء المومنين وشتفانمم ف 
بعض الناس ببعض» ليقول الأغنياء والكبراء أهؤلاء الفقراء والضعفاء من الله 
عليهم من بيننا؟!! وجاء الجواب الرباني: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟!!. 


التعليم العاشر 


جاء هذا التعليم في سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/1٥‏ نزول) وقد 
تضمَن هذا التعليم وصيتين : 

١‏ - أن يدير الداعي ظهره لمن وصل إلى حالة ميئوس من استجابته 
لدعوة الحق معهاء ويوّجه اهتمامه ومجاهدته لاخرين مطموع باستجابتهم› 
ولم يصلوا بعد إلى حالة ميئوس منها. 

۲ - أن يكون الداعي إلى الله - مع إدارته ظهره لمن وصل إلى حالة 
ميئوس منها - شدي المراقبة له ببصره» للا يدير ضده وضد الإسلام 
والمسلمین مَكَايد» وهو عنه غافلٌ لا شمر بما يدر . 
التحليل أخذا مما جاء في السورة: 

كان معاندو أئمة المشركين إبّان نزول سورة (الصافات) في موقف 
المواجهة بالسخرية من الرسول وممّا جاء به» وموقف المواجهة بادّعاء أن 
القرآن لَوْنْ من لوان السحر بالقول» إذْ يؤثر به الرسول بيا على فريق منهم» 
فيفرّق به بين الأب وابنه» والأخ وأخيه» والصديق وصديقه» ويفْرّق به بين 
الأقرباء والأرحام» وقد سبق أن استقرَ في أذهانهم أن السَحَرة يفرّقون بين 
المرء وزوجه. 

فلمَّا وجدوا أن دعوة الرسول بالقرآن تأخذ منهم فريقاً إلى الإسلام» 
مُنْشقين عن تقاليد قومهم وعادتهم الشركية» وجدوا هذا ذريعة لادعاء أن 
القران وسيلة من وسائل السَخّرة. 


۱۹۹ 


دل على هذا الموقف قول الله عر وجل في أوائل السورة خطاباً 
لرسوله : 

# بل عجن ویسخرون ۰ 1 ودا دوا کا یدرون © 7 لدا روأ ءايه شكس خرو 2 رقا واوا 
TT‏ 
ومن تکذیه۔ a‏ » جئتهم به والکافرون يسخرون منك ومن 
دعوتك» ومن ثباتك على دغوتهم وتّذكيرهم تباعاً بما سَبّق أن دعوتَهِمْ إليه . 

ودا گرا ا € أي: وإذا ذكَرُوا بما سبق أن بلَعْتَهُمْ يه وبنت 
وشرحته لهم» وحاوَلْتَ أن تقنعهم به» لا ينَْفعُون بتذكيرك» ولا يستجيبون 
لدعوتك» ولا يفون اسمَاعَهم لما نُذَكَرْهُم به» فهم لا يذكرونء آي: لا 
يضعون ما تدَكرُهم به في ذاکراتهم للاستفادة منه. 

والمعنيّون بهذا القول هم مُعَّاندو أئمة مشركي مكة. 

ولا رأ وا ءايه سرون 4 ای وادا رأوا ان اا تار بها جماهیر ۸م 
ببالغون في توجيه السُخرية منهاء ليوحوا إلى جماهيرهم بأنها مرَيفَة» وليست 
آية حقيقيّة» فهي لا تَصْلْح لأن تكون علامة على صدق نبوّته ورسالته. 

٭ واوا إن هدا إلا سح مين 4 آي. وقالوا لجماهيرهم: ما هذا الذى 
aa‏ ية من ايات 0 ورسالته› إلا عمل ES‏ 
السخر التي َيل بها للأنظار فترى ما لَيْسَ له حقيقة ثابتة في الواقع 

واقتضت الحكمة الرّبّانية أن يُوجّه الله عر وجل لرسوله في آخر سورة 
(الصافات) توجيهاً ترْبويًا يناسب الطور الذي وصَلَ إليه معانو أئمة 
المشر کين : sS‏ 

# ولقد س 9 مقت کا عباتا المرسلنَ إت م م اللو Vy‏ ا ِن : جنا م 


1۷۰ 


ر e N.‏ سے ی و ارد مھ ر صو سے اص2 x‏ کی ا ا ر کے 
لبون @ فول عنم حى جن 9 أ سوق سرون و Ay‏ أَفبعَدَابَا !ستعجلون ر فإذا رل 


س ہے ا ر ورو ت ریک .» r‏ ر Ra a‏ 
بساحم اء ضماح ادرب ا Rb‏ ا وف روت وبا سحن 


ا 


ريك رب الْعرَةَ عمایی فوت ارا وسم عل لمر سیت ایا واد لے رب العللییت 6 . 
اشتمل هذا التصض على وغد للرسول والذين امَنوا معه» ووعيد 
) للمعاندين من أئمة المشركين› وعلى وصيتَيّن للرسول وللدعاة من أمته . 
فالوعد: قد اشتمل على خبر بأن الله سينْصر الرسول والجندَ المؤمنين 
الذينَ اَبَعُوه» وفي هذا إلماح إلى أن النصر سيكون في معارك تقوم بين 
الفريقين . 
والوعيد: قد اشتمل على هدید بما سیحدث حتماً للمشرکین من 
عذاب وخزي وقتل وهزائم منكرة› دل عليه قوله تعالی : # فسوف سروت 4 . 


والوصِيةٌ الأولى: هي وصِيَةٌ الله لرسوله مرتين بن يتولًىٰ عن هؤلاء 
المعاندين من .اة الشركين» والرلى: هى إذارة القهر له وعد 
الاشتغال بتذكيرهم»ء لأنهم بَلَغوا إلى دركة ميئوس منهاء دل عليهما قوله 
تعالی : $ قوعم عن ).وو عنم ی جو . 

والوصية الثانية : هي زوم مراقبتهم بعناية عن طريقق المشاهدة البصرية 
حاف لا دون فن ماله ور علا وله حال وام € 


. وير‎  - 


¢ 2 د 


۷۱ 


التعليم الحادي عشر 


جاء هذا التعليم في سورة (غافر/ ٤٠١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول). 

وقد تضكَنَ هلذا التعليم ثلاث وصايا مُوجهة للداعي إلى الله» وهي : 

- أن يتحلّى الداعي إلى الله بالصَبْر دواماً. 

۲ - أن يستَعْفْرَ الله طالباً أن يغفر له ذنبه» وغفر الذنب سَتَره. 

۴ے ان ب خمد ره الي والایکار. 

العشيّ: هو نصف النهار الثاني إلى الغروب. 

الأبكار: وق البكرَةء وهي الْغذرّة» ووقتها من دخول وقت الفجر إلى 
طلوع الشمس. والأصْل في الإبكار الدخول في وقت البكرة. 
التحليل أخذا ممّا جاء في السورة: 

يبدو أن بَعْضلَ المسلمين استبطؤوا تَر الله لهمء واستطالوا إِمْهَالَ الله 
لمعاندي أئمة مشركي مكة» واستطالوا ترك الله عر وجل لهم يَقلْبُون في 
البلاد أعرّاء أقوياء يجادلون في ايات الله . 

فأنزل الله عر وجل في أوائل السورة قوله: 

ظ مَامد لف ٤ایک‏ انلو إلا لري كفروا فلا يررك ممم فی اكد > . 

هذا الخطاب موجه للرسول إلا باعتباره إمام مته وقائدهم» وهو موجه 


لكل مؤمن على سبيل الخطاب الإفراديّ من بعد الرسول القائد. 


۷۲ 


ا وأتبع الله عر وجل هذا القول بہیان إهااکه الأمم السابقة ة التي أهُلكها 
e‏ 


e سے سے ہے 2 سے و سے بی ص‎ Us ا‎ 2 AT > o2 
صو يک عد اللو حى وأسََعَفِرً ديد وَسَيَحَ محمد ريك لعشي‎ 2 


TN 

الوصية الأولى : أن يتحلى بالصّبْرء ولا يستعجل وعد الله بالنصرء فال 
حكيم» وعلى العباد أن يوا بحكمة الله في إمهاله وفي كل تصاريفه. 

الوصية الثانية : أن يشتغخل بالاستغفار لذنبهء أي: أن يسأل الله کثيرا في 
أوقات متكرٌّرات أن يغفر له ذنبه. 

الوصية الثالثة : أن يسح بحَمْد ره بالعشىَ والإبكار» أي: أن ينزه الله 
عما لا یلیق بجلاله› وأن يجعل هذا التسبيح مقترناً بحَمْدِ الله بما هو له أهل 
من کل کمال. 

وأنزل الله عز وجل فيها أيضا 


سو ص ی ص سو سر 2 ہے ج e ert‏ 
کی اکتا یق پت ری شم از و ل 


عون 2)) . 
فأكَدَ الله الوصيّة بالصّبْر في هذه الآية» وإِن فى الله الداعي إلى سیل 
رت ليل أن بَا قاب الل للمعاندين المجرمين من أهل الكفرء فسييز اله 
عينه بمعاقبتهم يوم الدين . 
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التعليم الثاني عشر 


جاء هذا التعليم في سورة (فصلت/ ٤١‏ مصحف/ ٠٦١‏ نزول) وقد تضمَنَ 
هذا التعليم أربع وصايا: 

اعات قل حاقل الراك أن كن رة خب للا ف حل 

اباد عل عامل الا ان لآ ا جن اراد اساي 
سول جاه رة كسا المسلين > مال بان جل :الأاعمال الى امر اة 
المسلمين أن يعملوهاء وان یجتنب کل ما آمر الله المسلمين أن يجتنبوه » 
وبأن ينتهي عن كل ما نهى الله المسلمين عن أن يفعلوه. 

وأن يُعْلنَ أنه تطبَىّ عليه جميع الشرائع والأحكام التي شرع الله أن تطبّق 

۳- ينبغي لحامل الرسالة أن يذفع كل ما يسوؤّه من الناس بالتي هي 
أحسن » ل بال وبمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. 

٤‏ - أن على حامل الرسالة أن يقرع إلى الاستعاذة بالل كلّما نزغه من 
الشيطان نزغ»› مستحضرا في تصوّره أن الله هو وحده السميع العليم. 

وقد حاءت هذه الوصية تأكيدا للوصية التى حاءت سوره 


(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۲۳۹ نزول) : 


V٤ 


التحليل أخذاً مما جاء فى السورة: 

قال الله عز وجل في سورة (فصلت/ ٤١‏ مصحف/ 1١‏ نزول): 

ومن اخسن ولا مَك دعا ا اک اہ ومیل صلا قال إِّی من السلیون ج 

وا سکوی كسس د اة اد دقع الى ى أ اخسن ادا الى بيتك وتم عدو كانم 
وَل ميم ل وما يها إلا الذي صبروا وما يَقَنها لاذ حَتلء بو ون 
يرك يِن ألسَيطن ع اوذ يا ه إلَْهُو السَمِيع العليے 3 

هذا التعليم الرَباني للذَعَاة صْدّر باستفهام ترغيبيّ يتضمّن الحث على 
القيام بوظيفة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والمقترنة 
بشرطين : 

الشرط الأول: أن يكون الداعي إلى الله قذوة حسنة للتاس بعمله 
الصالح» دل عليه قوله تعالى في التعليم : # وعم صلحا . 

الشرط الثانى: أن يَعْلن الداعي إلى الله أنه فرد من آفراد المسلمين 
وول تجاه رنه كسائر المسلية اومطالت بان يعمل بكل ما امز انه 
المسلمين أن يعملوا به» وبأان يجتنب کل ما اَم الله المسلمين بأن يجتنبوه» 
وبآن يته عن كل ما نهى الله المسلمين عن أن يفعلوه» وا ا 
جميع الشرائع والأحكام التي شرع اله أن تَطبّق على سائر المسلمين» فلا 
اشتثناء له بشيء» ولا إعفاء له عن شيءِ» دل على هذا الشرط قول الله تعالى 

في التعليم وقال ّى م المسليين) . 
- قول الله عر وجل : # وَمَنَ اخسن قرلا من َا إلى أّوٍ4؟؟! . 

جاء في هذه العبارة استفهام ترغيبيٌ لانتزاع الجواب من أهل الفكر 
والبصيرة الإيمانية» وهو: لا يُوجَدُ قائل من الناس يقول قولاً في غير الذعوة 
إلى الله هو أحسَنٌ من قول من دعا إلى اللهء وهذا لا يمئع من تَمَاضل آقوال 
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و 7 ب 2 ج ەرو 
الدعاة إلى الله في الحسْن› فبعض أقوالهم احسّن من بعض . 

فدلت هذه العبارة على أن الدعوة إلى الله التي تكون بوسيلة البيان 
الكلاميّ هي أَحسَنْ القول. 

إنه لما كان الإيمان بالله وبما جاء من عند الله » والعمل بما أمر الله به 
واجتناب ما نهى الله عنه» أَحَسَنَ غاية يَسْعَىْ إليها المخلوق الممتَحَنْ في هذه 
الحياة الدنياء لأنها تحقَّق له السعادة فى الدنياء والنجاة من النار والفوز 
بجتات النعيم أبد الأبدين يوم الدين» كان القول الداعي إلى هذا الظفر العظيم 
أحْسَنَ كَل قول لا محالة. 

إن الكلام بوصفه أداة تعبير ودلالة وسيلة محايدة» يمكن أن تستعمل 

والوسائل المحايدة القابلة للاا فال ق الخير الع تعتبر قبمتها 
كانت أو شرَاء حسنة كانت أو قبيحة. 

فما كان منها وسيلة لخير عظيم» كانت قيمته مساوية لذلك الخير العظيم. 
وا کان مھا واا ل ایی کات ی ا ل ا او ات 

والكلامٌ من حيتٌ ذاه وسيلةٌ صالحة لأن تستَعْمَلَ في الخير على مراتبه 
ودرجاته» بحسب مصمونه الفكريّ وما يهدي إلبه» و صالحة لان 
تستعمل في الشرٌ على مَهابطه ودركاته» بحسب مضمونه الفكرىّ وما يقود أو 
يسوق إليه. 

فإذا كان القولٌ حقاً وصدقاً» واستعمل فى الخير» كانت قيمته مكتسبة 


مرنبته . 
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وإذا استعمل القولٌ مهما كانت صفته فى الشرَّ» كانت قيمته مكتسبة من 
قيمة الشرَ الذي استعمل لتحقيقه» بحسب مرتبة ذلك الشر»٠‏ ودرجته في 
ر 

ورُب كلمة طيّبة جي قائلها من النار وتدخله في الجنَة» مع ما تسعده 
في الحياة الدنياء وتفتح له أبواب التوفيق والسداد. 

ورب كلمة خبيثة توصل قائلها إلى أسفل سافلين في نار جهنم» مع ما 
تشقيه فى الحياة الدنياء وتقفل دونه أبواب التوفيق والسداد. 

۲ - قول الله عر وجل : # وَعَيلَ صَلحًا# عطفا على قوله: عا إل 
َه . 

أي : جمع بين الدعوة إلى الله والعمل ا لذي يعمله تطييقاً في 
يدعو إليه. 


إن الدعوة إلى الله هي دعوة إلى الإيمان باش وبكل ما جاء عن الله على 
لسان رسول الله» ودعوة إلى العمل الصالح الذي يشتمل عليه صراط الله 
المستقيم» الذي أبانه لعباده فيما أنزل على رسوله. 

فد الجمع بين الوصْفيْن: عا إل ِكَل دلا على أنه يشر 
فی الاي ال هآ سل سا کرد رة ما بس عن بعرم ار 
| سبل رټه» إذ هو بعمله يُعْطيهم صورة تطبيقية د لھا غو الا 
إليه. 

أمّا من كانت أغمالّةُ مخالفة لأقواله الحسنة الجميلةء فإنٌ دعوته تكون 
غير ذات تأثير فيمن يدعوهم» لأنهم بتلقائة غير واعية يقولون في أنفسهم: 
لو کان ما يدعُونًا إليه حقًا وصِدقاً ودا أثر نافع» وثمراتِ طيبات» لكان هو 
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أوّل العاملين بما يقول» والملتزمين بما ينصح به غيره. 

۳ - قول الله عر وجل  :‏ قال إِتّنى من المسليي) عطفاً على الجملتين 
السابقتين: ‏ دعا إل اَلَو وَعَمِلَ صحًا . 

أف جمع بين الدعوة إلى الله والعمل الصالح› وإعلان أنه واحد من 
الل 

وسبب الإلزام بهذا الإعلانء أن قادة المبادىء غير الرَبَانيّة الذين 
يصذرون مبادىء إنسانيّة طيبة» إنما يفعلون ذلك لمخادعة الناس» حتّى 
ينضكًوا إليهم » وينصروهم» وحتّى يستغلوهم لتحقيق غاياتهم الشخصية . 

فالاشتراكيون ينادون بالاشتراكية لاستعطاف الفقراء حولهم» ولاثارتهم 
على الأغنياء وأصحاب الثروات» فإذا وضع القادة أيديهم على أموال ذوي 
الثروات» عن طريق الثورة الاشتراكية» التي يذهب جمهور الكادحين والعمّال 
والفقراء ضحاياهاء ووقوداً للَهّبهاء استأثروا بالأموال التي وضعوا أيديهم 
عليهاء وأخذوا في إذلال وإبادة ما تبقى من جنودهم الذين أوصلوهم إلى 
مراكز التسلط على ثروات البلاد والعباد» وأخذوا يستثنون أنفسهم من أي 
تطبيق أو قرار اشتراكي» وتمْسي القرارات الاشتراكية قرارات سلب ولهپ 
لملء صناديق القادة الاشتراكين › وأخذوا ون بالمعاذير الباطلات› 
ويخفون عن أعين الجماهير إقطاعياتهم التي يقطعونها أنفسهم وأهليهم 
وذويهم وبعض أنصارهم. ) 

وهكذا يفعل الشيوعيون» والرأسماليون المخادعونء وكلٌ الذين 
ينادون بمبادىء إنسانية ترضاها الجماهير العريضة» وتَحَسَنْ الظَ بدْعَاتهاء 
فتندفع مع شعاراتهم الكواذب رجاء أن يحققوا لهم غايات إنسانيّة نبيلة. 

وهنا نلاحظ أن التعليم الرباني تضمّن في فقراتهء ما يحمي به الدعوة 
الإسلامية» من أن ينحرف فيها الذعاة عن منهج الله» فيضَعُوا لأنفسهم 


VA 


ر 
۶ س 


استثناءات تعفيهم من أن بطبّقوا على أنفسهم وذويهم شرائع الإسلام 
وأخكاهه كا تى غل سائ انين 

فكان على الداعي إلى سبيل الله بمقتضى هذه الحماية» أن يعلن منذ 
فامة وة الذعوة إلى اله أ واخد من المسلفينء ونلازهه هلا الإغلان 
ال خات تل ل ارات اة ةه ار ار وها نی لی رة من 
المسلمين في التكليفات وفي العقوبات› طق ايه وعلى أهله وذوي قرابته» 
وأصحابه وأنصاره» بل رُبما تكون التكليفات التي تجب عليه آشدء نظراً إلى 
أنه مأمور بأن يكون قَذْوةَ حسنة في أعماله الصالحة» بخلاف آحاد الناس 
الآخرين الذين ربّما خلطوا عملا صالحا وخر سيّئا» وربّما كانوا مسرفين على 
أنفسهم بكثرة معاصيهم ومخالفاتهم وارتكابهم كبائر الإثم. 
تربية الداعي إلى لله تجاه ما يواجهه من اذى وضر: 

إن الداعي إلى سبيل ره قد يوه له المدعوٌون أو بعضهم ما يسوؤه 
من أذىَ وضرٌ وشتائم» وأنواع سباب» واتهامات بالباطل» أو بالمصالح 
الخاصة» كما سبق بيانه في شرح النص الذي من أواخر سورة (الأعراف). 

فما هو الموقف الإسلامئ المطلوبٌ منه في هذه الحالة؟ . 

لقد جاء هنا في التعليم إرشاد الداعي إلى سبيل ربّه أن يدفع بالتي هي 
أحسن» أي: أن يدفع بالخصلة والمعاملة والمقابلة والطريقة والمقالة التي 
هي أحسن مما واجهه به المدعوون مؤذين ومُنّهمين . 

فإذا واجهوه بالشتائم والمؤذيات والاتهام بالباطل» أعرض عن 
مقابلتهم بالمثلء فهذا الإعراض أحسن خصلة ومعاملة ومقابلة وطريقة مما 
واجهوه به . 

وإذا واجهوه بالمجادلة بالباطلء أخذ بأيديهم إلى منطق الحجّة 
والبرهان فجادلهم بالحق والرفق. 
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وإذا واجهوه بعنّف القول واللظة والقظاظة» تلطف بهم» فدَفع بالرفق 
واللين وجميل القول وحن التكريم. 

وإذا راوغوا وانطلقّوا إلى الفروع كلما عجزوا عن دحض الأصول الفكرية 
الصحيحة التي يدعوهم إليها» بغية الشخب والتشويش» وتحويل وجهة النظر 
إلى أمور فرعية قد يشتبه فيها وجه الحق بسبب ابتعادها عن أصولهاء كان على 
الداعي أن يرجع بهم إلى مُتاقشة الأصول» والاستدلال عليها بالأدلة البرهانية ء 
والحجج الصحيحة المقنعة» متذرعاً بالرفق والحكمة الرفيعة. 


وإذا شتموه بالضلالة اقتصر على أن يقول لهم: ليس بي ضلالة› 
ولكني آدعوكم إلى سبل ربکم» حرصاً على نجاتكم من عذابه» وظفركم 
بجتته» أسوة بما رد به نوخ عليه السلام على قومه الذين اتهموه بالضلالة» 
كما جاء في الآية )١١(‏ من سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

وإذا اتهموه بالسفاهة» أي : بنقصان العقل» اقتصر على أن يقول لهم: 
ليس بي سفاهة» ولكتي آدعوكم إلى سبيل ربكم» حرصا على نجاتكم من 
عذابه» وظفركم بجنته» أسوة بما رَد به هُودٌ عليه السلام على قومه الّذين 
اتهموه فقالوا له: ( إا کرت ف سَمَاهٍَ ونا لَطنَكَ یے الکزہیت © َل 
قو لیس یی سَمَاهة ولک رسو ِن رَپ لوین 46 . 

وإذا اتهموه بالكذب اقتصر على أن يقول لهم: إِتني لا أكذب» ولكني 
ابلغکم دين ربکم الذي أنزله على رسوله. 


دل على سياسة الدفع بالّني هي أحسَنُ قول الله عر وجل في التعليم: 
3 لاکوی الست وا اة ادع اى جى أَحَسَنْ 


cea 8 »‏ ا و ت و 
| - قوله تعالی : 9 ولاشتوى العستة ولا اة . 
أئ ,ولا تستوق. ففرذات جضن الحة لان هذه المقردات: ذؤات 
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نس في الْحُسْن ودرجات متفاوتات متفاضلات»› فمنها ما هو ذو دَرَجَةَ دنيا 
في الْحُسْن» ومنها ما هو ذو دَرَجة علي في الحُسْن» وبينهما درجاتٌ في 
الحسن لا تكاد تحصّى» وك ذي حسْن يحل دَرَجَةَ من هذه الدرجات» 
كسب الأنوار شدَّة وَضعُفاً. ۰ 

ولا تستوي أيضاً مفردات جنس السيئة» لأن هذه المفردات ذوات نسب 
في القبح» ودرکات متفاوتات ESI SUG‏ في 
القبح› ومنها ما هو ذو دركة سحيقة سملي في القبح» وبينهما دركاتٌ في 
القبح لا تكاد تخصى» وكل ذي قبح يحتل دركةً منهاء كنب الظلمات شدة 

ويلاحظ أن الاقتران في البيان بين الية الأولى والآية الثانية في هذا 
النصض التعليمي يَُشَعِرٌ بأن الذين يرفضون دعوة الداعي إلى الله سيقابلون 
الداعي بالرفض» ثم بما يكره في أحيان كثيرة» وتختلف مواجهات المدعوين 
الرافضين للاستجابة» فيوجد منها ما يسوء الداعي ويؤذيه» وهذه تتفاوت في 
درکات قبحها. 

والمطلوبُ من الداعي في كل الأحوال مهما كان ما قوبل قبيحاً أو 
نا أن يدفع ذلك الذي كرهه من المدعرَء بالمقابلة التي هي أحسن . 

۲ - قوله تعالی  :‏ ادقع يالى هى أَحَسَنْ) . 

أي: فإذا جادل المدعوّ الرافض لدعوة الحق بالباطل»ء دفع الداعي 
إلى الله بالمجادلة بالحق والرّفق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

وإذا قابل المدعوٌ بالسّباب والشتائم والاتهامات الباطلات»› دفع الداعي 
إلى الله بالتي هي أخسَن» وقذ تعلّمنا آنفاً من رَد نوح وهود عليهما السلام أن 
الدفع لا يزيد على مجرد النَفي للشتيمة أو الاتهام بالباطلء مثل : ليْسَ بي ما 
تقولون» فيكون هذا الرَدّ داخلاً في عموم الدفع بالتي هي أحسن. 
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© بعد هذا التعليم الذي تضمَّن السياسة الحكيمة فى الدعوة أبان الله 
عز وجل حكمة هذه السياسة الرشيدة بقوله تعالى للداعى : 
ص 2 سرو س کر صر رو سر کے اوا 6 وو لے 
۶ فإذ الى بنك وه عد وة کان ول حَمیم 42 
أي: إن دفع المواجهات السيئة من ذي العداوة بالّتى هى أَحسَنٌ تجعله 


يتراجَعٌ عن مواقفه السيئة شيا فشيغا“ إذ تبرد TS‏ ولا یزال يتراجع 
ا حسنة » حت يغطی موقفه الحا الذي جعَلة مُدانا 

بقبح التصرف› وبالعدوانة ا لا مير لهاء ولا داعي لاتخاذها. 

ولا یزال ر یتراجع حتّیٰ حتّی يتظاهر بالتودّد» قدو کان ولي حميم» > آي : 
کأنه ا وصدنق دو ود فة . 

ت 2% ۴ 2 هي 

ودل الكشة بعبارة ۾ كانم 4 على أنه قل يتصنح هذه الظواهر الودية 
مداهنة وريَاءً ليطي ما سبق منه من مواجهة سيئة. 

غا رُبما تحوَل بعد ذلك إلى ذي ولاء وود صادقين» كما حصل 
لكثير من الذين كانوا أعداء للرّسول بيه ولدعوته» إذ تحوَلُوا إلى الملاينة 
والمداهنة أوّلاء ثم تحوَلوا بعد ذلك إلى أتباع ذوي ولاءِ صادق» وحبَّ 
ار والصيرة ال فا أل به 5 ا 

® ولما گانت مقابلة | بالتي اخ الأمور ا ا 
النفوس »› E e‏ ا 
فضائل الأخلاق. قال الله عر وجل : 

3 ا ا إل انين روا أومايقنها | لذو rd‏ عظيم KG‏ 

أي: وما يلم هذه الخصلة الحميدة» وهي الدفع بالّتي هي أحسنٌ إلا 


الذين صبَرُواء أي: إلا الذين صبَرّوا على الأذى» ولا يَصْبرٌ على الأذى إلا 


A۲ 


من تدرب عليه حتّىٰ صارت لديه قدرة على الصبر» وصار الصبْرٌ على الأذى 
فى سبيل الدعوة إلى الله خلَقاً مكتسباً له» إِنْ لَمْ يكَنْ من صل فطرته وجبلته. 

والذين صبروا يتحمّلون صدمة الأذى» ويمتصونها من الذين يحرصون 
بدعوتهم لهم على نجاتهم من عذاب الله » ويحرصون على أن يفوزوا معهم 
بجنات النعيم ورا غا ويزيدون على فضيلة الصبر فيدفعون بالتي هي 
أحسَنْ السيعة التي تلمَوها. 

و اش ۴ ر 
وما يلق هذه الخصلة الحميدة الجليلة إلا ذو حظ عظيم من فضائل 
ت 2 

الأخلاق» ومحاسن الشيم» والبصيرة الربّانيّة الوضيئة» وذو حظ عظيم من 

ال ال ل قلذن فوا ال 6 حه ااه ونا مهه ا 
للشيءِ يلقاه ممن لقاه إِياه. 

ولا كانت حه القت اة إا حه الله ل ا وهر 
ودرب نفسه على فضائل الأخلاق» كانث فضيلة He‏ من عطاءات الله له 
فهو يىَلَمَاهَا٬‏ لى بها ویتصرّف فی دعوته إلى سبیل ربه د تمقتضاها . 

وهذا سر التعبير بقوله تعالّى: « ومايمّلها) بالبناء لما لَمْ يسم فاعله» 
أي : وما يُعطاها عطاءَ ربَانيًا فهو يتلقًامَّا من عطاءات ربَه إلا الذي صبَرء وما 
ا س ر 

8 وأخيراً أعطى الله عر وجل الداع الدواءَ الذي يُعالج به نزغ 
الشيطان الذي يدفعه إلى مقابلة السيئة بمثلها أو بأشد منهاء فقال تعالى : 

وتاي رتك من ليطن نع اوذ امه مهو اسيع العَليمُ 4)3 . 

هذ| الدواء هو الدواء زفسه الذي حجاء فى النص الذي سبی تحلله 


وتدبّره من سورة (الأعراف) إ Ea‏ 


A 


زاد التأكيد وإفادة الحصر بتعريف طرفي الإسناد وبضمير الفصل على أن الله 
عز وجل هر وة السّميع لکل صوت والعليم بکل شيء ٠‏ وقد سبی بيان 
الفرق بين صيغتي : نم سَمِيع ليم € و مُهَو ألسَمِيع ميم 4 في تدبر 
نص (الأعراف). ۰ 


A٤ 


التعليم الثالث عشر 


جاء هذا التعليم في سورة (الزخرف/ ٤۳‏ مصحف/ 1۳ نزول). 

وقد تضمَن هذا التعليم وصيتين : 

١‏ - أن يَذّر الداعي إلى الله المعاندين المكابرين في خوضهم ولعبهمء 
حى يُلاقوا عقابهم الذي أنذروا به في اليوم الذي قضى الله أن ينهي فيه 
إمهالهم» وينّزل فيه نقمته عليهم. 

۲ اَن يَصفح الداعي إلى الله عن إيذاءاتهم له مُعْرضا عن معاقبتهم 
عليهاء ومقابلتهم بمثلهاء وأن يقول لهم : سلام. أي: أعطيكم مني السلامء 
ولا أقيم بيني وبينكم الأن صراعاً مادَيّا» لأن الله لم يأذن لي بذلك. 

وهذا الصَمَح سياسة مَرْحليّة يلتزم بها الداعي إلى اش ما دام التحرك 
الإسلامي يسير في طريتق جهاد الّعوة فقط . 
التحليل أخذا مما جاء في السورة: 

لم يزل الأئمة المعاندون من مشركي مكة إبّان نزول سورة (الزخرف) 
يزعمون في دعاياتهم الإعلامية أن الحق الذي جاء به محمد ي من ربه 
شر ويعْلئُودَ نهم يكَفَرُون باه حى من عند رَبّهم. 

ورآوا أن محمَداً ليس من رجالهم العظماء حى يكون موهلا لان يرل 
لَه من عند الله كتابٌ يله للناس» ولن موهلا ليون نا رسولا؛ بسب 
مفهوماتهم الطبقية . 


وقالوا: لو کان ما یتلوه مُحكّد کتاباً مَرّلاً من عند الله » لكان ينبغى أن 
ينرّل على رَجُل عظيم من عظماء مكة أو من عظماء الطائف . 

والعظيم في تصوراتهم الطبقية هو ذو المال الوفير» والجاه العريض › 
والمكانة الرفيعة بين قومه. 

دل على هذا الطؤر من أطوار مواقفهم من الرسول ية ودعوته قول الله 

لاجا ال ا لوا لدا حر وتا یو کھروت ارب وکالوا ولا زل هدا الفرءان عل 
رجل ن القریتن عظم 4 . 

ولعل بعض المؤمنين من آتباع الرسول َة قد حدَثتَهم أنفسهم بأن من 
الخير أن يُوسّح الله على رسولهء فيغدق عليه المال الوفير» حتَى يكون عظيماً 
في قومه» وبذلك تشكت ألسنة المعترضين على الرسول بأنه غير عظيم في 

اقش هذا الال ان“ ن اله غر وجل حكهة في فة الأرزاقء 
فجاء في السورة قوله تعالى : 

ا ق ا م ميسكم في الحو TT‏ 
فوق بعض درجت لخد بع ORE gE ES E‏ 
yy‏ لتا لسن یکر لخن ا امن ف ل 


یر 


رص رھ ص e eG‏ وار ور 
عَلها يظه رون ر 1E‏ بویا ورا علا یکوت 7 رقا ون ڪل دَلكَ 
E‏ ما 


متلع | 2 ا i‏ عند رك َي 43 


Le ae‏ لرسوله بالتصر› فکان من 
الحكمة الإجابة على هذا بقول الله عر وجل لرسوله فى السورة: 


2 سے ر 


a‏ ر کے ا ا 2 سے صو ت وی کا ص 
# فما نڏ ندهبن يك فنا متهم مَنلقّموت لإ أو ريتك الى وَعَدتَهمٌ إن علم 


۸٦ 


سسمك 2 ۹ ت 2 
متروت اا ميىك بای أو وجی اليك إتك عصرم مسيم ٍي . 


ووصل حال المعاندين من اة المشر كن :إلى أن يعلنوا سخریتهم 
وضحكهم من عجز الرسول والذين امنوا معه عن الذفاع عن أنفسهم؛ تجاه ما 
يلْمَوْن من اضطهاد المشركين لهم . 

نفهم هذا من عرض قَصّة فرعون وملئه» وکیف کانوا يضحکون 
ساخرين من الآيات التي كان موسَى عليه السلام يأتيهم بهاء متفاخرين بما 
يملکون من سلطان في مصر› وثراء سلطاني وأسُورة من ذهب› وجند قادرین 
على اضطهاد خصومهم ) 

فاقتض هذا الحال أن يوه الله عر وجل لرسوله ولكل داع إلى الله من 
امه وض :؛ 

الوصية الأولى: أن يذرَ معاندي أئمة المشركين يخوضون في شرورهم 
ومعاصيهم ووئنياتهم › ويْلعَبُون كما يَهُرَوْن فيما يشتهون من متاع الحياة 
الدنياء حى ينهي وقت إمهالهم› واا ومهم الذي يوعَدون أن يحل بهم 
فيه عقاب الله جل وعلا. 

E e a O e‏ إلى الله 


من أمته في أواخر السورة: 
e‏ ونی کی فوا وم لی ودود € . 

: ا‎ a E a e 
بالماء ما هو في قاعه من تراب وطين وغير ذلك من رُسوبات تعکر الماء‎ 
ثي استعمل في التلبًس بالأمر والتصرف فيه على غير هدىّ» وبما فيه‎ 

إفساد وتعكير صفاء. 


AY 


والْخْوْض: الكلام المشتمل على الكذب والباطل . 

أي: دعهمْ فيما هم فيه من أعمال فاسدات» وشركيات قبيحات»› 
واستمساك بمعتقدات باطلات» ولا تخمل هَّ ما هم فيه من خوض بالباطل 
وجدلیات زخرفیات مُضللات» ولا تحمل هَحّ ما هم فيه من لعب يحققون به 
مطالب آهوائهم وشهواتهم» ممَّا يحون أن يقضوا حياتهم فيه مستمتعين بمتاع 
سريع الزوال. 

فإمهالْهُمٌ فيما هم فيه له امد معلومٌ عند ربّك» ومتى انتهى أَمَد إمهالهم 
فإنهم سَيلاقون حتما يَوْمَهمٌ الذي يُوعَدونةٌ في البيانات المتتابعات من القران. 

الوصية الثانية : أن يضفح عمًا يُلاقي من أذى يأتيه من قبلهم» وأن يقول 

ودل هذا التوجيه المرحلئٌ الذي لم تَحَدَّذْ له في النص غاية» مع ما نزل 
في المرحلة المدنية من إذن بمقاتلة المشركين› ئم تحريض على مقاتلتهم› 
على أن هذا التو جيه له صفة التعليمات المرحلية. 

دل على هذه الوصية قول الله عر وجل في اخر السورة: 

ماص EOS‏ رھ ر يعلمون € . 

أي : فأعرض عنهم موقا وقل لهم : بيني وبینکم اليوم سلام فاًنا 5 
أقاوم ولا أقاتل . 
يعلمون € . 


A۸ 


التعليم الرابع عشر 


جاء هذا التعليم في سورة (الذاريات/ ٠١‏ مصحف/ 1۷ نزول) . 

وقد تضمّن هذا التعليم وصيتين موجهتين للداعى إلى الله » وهماً: 

١‏ - أن يتولى الداعي إلى الله عن تذكير مُعَاندي أئمة المشركين الذين 
وصلوا إلى درکه میئوس منها» فيدير إليهم ظهره› ليو جه أهتماأمه ونشاطاته 
لاخرین لم ييأس بعد من استجابتهم . 

۲ أن يتاب ر الذين زال باستجابتهم لدعوة الحق 
وإيمانهم وإسلامهم مَوْجوداء لم تشخ منه قطراته الأخيرات. 
التحليل أخذا مما جاء فى السورة: 

استمر موقف معاندي أئمة المشركين إبّان نزول سورة (الذاريات) في 
الثلث الأخير من العهد المكىّ على توجيه الاتهام اسول س انه ساخ ا 
مجنول . 

دل على هذا الموقف العنادىّ لفريق من أئمة المشركين» الذي كشف 
بجلاء أنهم وصلوا إلى حالة ميئوس منها تماماً» قول الله عر وجل في أواخر 
السورة: 

ذلك ما ُن الین من لھم من رسولی للا فالا ساجر أو حون ی آتواصوا پء بل هم 
S7 A °4‏ 
وم طاعون € . 


۸۹ 


أنَواصوا بي أي : أتواصَرًا بهذا القول الذي قله كفار الْقَرُون الأولى 
الّذين أهُلكواء وقالَةُ المعاندون المصرّون على کفرهمْ وعنادهم من أئمة 
مشركي مكة» الذين كفرٌوا بالرسول محمد بلا وبالقران الذي انل عليه. 

2 OT e LA aes 

القران طاغون» وبسبب ما في نفوسهم من طغيان كان لا بد أن يتفقوا على 
مقالة متمائلة » فهى إحدى المظاهر التلقائية الطبيعيّة للطغيان. 

وذلك لان الطغيان في النفوس» مع عدم وجود دليل تقبله العقولء 
لرفض دعوة الحق الذي يدعو إليه الرّسولء يدفع صاحبه إلى اللجوء إلى 
ذريعة اتهام الرسول بأته ساحرٌ أو مجنون» لِصْدٌ من ينار بدَعَوَته عن الإيمان 

الطغيان: تجاوز الح الطبيعي المقبول» إلى مواقع الضرر والإفسادء 
والظلم والجور والبغي والعدوان. 

واقتضت الحكمة التربوية الرَبانيّة تجاه هذا الموقف العنادي الذي أصر 
عليه فريق من أئمة مشركي مكة أن يوجه الله عر وجل لرسوله وصيتين : 

الوصية الأولى : أن تلن عن هؤلاء الأئمة المعاندين» فَيْدِيرَ إليهم 
ظهرّه» في مجال الدعوة» ليوجّه اهتمامه لآخرين لم يبّلغوا إلى الحضيض 
الميئوس مئه » واخحرین ما زالوا في وَل مراحل تلقي دعوه الرسول أو 
أوسطها . 

فإذا تولى عن دعوة هؤلاء الأئمة المعاندين مع مراقبة أعمالهم الكيدية 
فانه غير ملوم عند رټه. 

دل على هذه الوصية قول الله عز وجل لرسوله فلكل داع إلى الله من 


امه عقب الان السابق: 


مر ا بای یمن ای رای د 


والمعنى : فانصّرف عن دعوتهم ۰ ودغهم لكفرهم› فإدا ولت عنهم 
فما أنت بمَلوم» لأنّكَ قد استنفذت كل قطرات الرّجاء والطمع باستجابتهم» 
وقدّمْتَ لهم كل وجوه الدعوة الرشيدة التي يتأترٌ بها من لَه ذرَة من خَيْر. 


الوصية الثانية : أن يبع الداعي إلى الله تذكير آخرين لم تصل حالتهم 
دل على هذه الوصية قول الله عز وجل عقب الوصية السابقة: 
ودر ن الى فع الۇت 4 . 


أي : وذكر آخرين لم تَوَكد التجربة الطويلة أنهم قد بلخوا إلى حالة 


قن لی نفع امیت 4 الذكرّى: اسم للتذكير» أي: فإن 
التذكير ينْقَع مَنْ لديهم الاستعداد للإيمان مستقبلا. 

لفظ «المؤمنين» جمعٌ للمؤمْٰ» وهو اسم فاعل يقع هنا على 
الاستقبالء أي: من سيكون من المؤمنين بسبب ما لديه من استعداد لأن 
يؤمن بالحق» ويقع على الحالء أي: من هو من الذين لديهم إيمان ما بالله 
ویخشی عقابه . 


۱۹۱ 


التعليم الخامس عشر 


جاء هذا التعليم في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول): 

وقد تضمن هذا التعليم وصيتين موجهتين للرسول ية فلكل حملة 
رسالته من أمته 

| - آن يدفع السيئة التي يُواجَهُ بها في مجال دعوته بالتي هي أحسن. 

وقد جاءت هذه الوصية تأكيدا للوصية التي جاءت في سورة 
(فصّلت/ ٤۱١‏ مصحف/١٠‏ نزول) مع إضافة قيد «السيئة» بالنسبة إلى 
المدفوع . 

۲ آن يستعيذ بربه من همزات الشياطين» وأن يستعيذ به من أن 
یحضروا عنده» فقول : 

ر أعود بک بك من همرت ت ليطن وی واعود بك رب أن عضرو > . 

وقد جاءت هذه الوصية تأكيدا أيضاً للوصية التي جاءت في سورة 
(فصلت/ ٤١‏ مصحف/ ٦١‏ نزول) وللوصية التي جاءت في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

مع فروق في دلالات النصوص الثلاثة» وإضافة عبارة مختارة 
للاستعاذة في سورة (المؤمنون/ ۲۴ مصحف/ ۷٤‏ نزول) : 


۹۲ 


التحليل أخذا مما جاء في السورة: 

ا تی بو اکرو ۲١‏ مما ا۷ را ا ج ا 
ع وجل لرسوله فلكل داع إلى سبيل ربه من أمته مناظرة جَدَليّة» يتوسّل بها 
إلى إقناع المشركين الذين ينكرون البعث للحساب والجزاء يوم الدين. 

وبعد هذا التعليم أشعر الله رسوله باقتراب تحقيق الوعد الذي وعده 
المشركين» المتضمَنَ نصْرَهٌ لرسوله والذين امنوا معه وهزيمة عدوّهم» وهو 
الذي سبق أن آنزله الله تبارك وتعالى في سورة (ص/۳۸ مصحف/۳۸ نزول) 


وم رد ر و ی 


بقوله: ‏ جندماهتالك مهرم من لحرا ب )€ . 


وهذا الإشعار باقتراب تحقيق الوعد الرباني قد جاء بأسلوب تعليم الله 
رسوله دعاء يدعو به ربّه» فقال e‏ شور ة الا منون): 


أي: رب إن تكرمني فتجعَلني أرى ما أكذت لي أن ريني ياه من إنزال 
نقمتك بمَنْ عاداني واضطهد الذين امَنُوا بي» وهم مشركو فأخرجني 
قبل ذلك من بين مجتمهم» فلا تنزل عقَابَكَ عليهم وأنا موجودٌ فيهم . 

ونلاحظ في هذا الدعاء الذي علَّم الله رسوله أن يقوله إلماحاً إلى أن الله 
عر وجل سيأذن له بالهجرة من مکة» حتى يکون منفصلاً عنهم» غير موجود 


وبعد هذا بث بشره الله إلماحاً بأن وعْدَّه لهم سيراه صلوات الله عليه فقال 


تعالی له : وان ج آن نرا _ 9 . 


1۹۲۳ 


وبعد هذا قال تعالی له: 
رد رو د ر چ ورد 23 ر n‏ ر ا سے ر ى 4 > 
ادقع بال هى ا ا ن ألم ما يفوت لای وقل َب آعودُ بک ِن 
سے کی رچ ل ے2 
همرت آلسدطين لر وأعوذ ي بك رب أن عضرو 0 


إن المناظرة الجدليّة المفحمَةَ ذات الحجج البرهانية التي تضمَنها 
التعليم في هذه السورة» من شأنها أن تجعل المعاندين المصرّين على باطلهم 
في الشرك وإنكار البعث بعد الموت للحساب والجزاءء يَلجؤون إلى وسائل 
لا تمت إلى منطق العقل والحجج التي تقل في مقاييسه بصِلة» وهذه لا 
تکون إلا من حضيض قاذورات السباب والشتائم الممائلة لعوّاء الكلاب 
ونباحهاء والدالة على السفاهة التي لها ظواهر تكشف نقصان العقل وانعدام 
الرأي السديد» والفكر الصحيح. أو من حضيض الهزء والعَْز واللمْز 
والضحك الساخر» مع استكبارٍ وتعالِ متصَتّع لتغطية الهزيمة في مجال العلم 
والفكر السليم» ومع تسْليط للغوغائتين من أتباعهم. أو تسلط بالقوّة الماذَية 
المتفوّفة» والاضطهاد بها. 

في التعليم الرّباني للرسول ياء التوجية لدفع السيئة بالتي هي 

ا وهو تعليمٌ عام وتوجيه لكل داع إلى سبيل ره ا اا خداك 


رد رو 


المماثلة» فقال الله ع وجل : 7 سَ4 . 
فأضاف في هذا النصنَ على العبارة التي جاءت في التعليم السابق الذي 
أنزله الله في سورة (فصلت) كلمة : « أَلسَيَنَةَ . 


اور سے چو 


إل العبارة ر جاءت في سورة (فْصلت) هي: « ادقع ا ed‏ 


e, 
فاشتملت هذه على التصريح بالمراد المطلوب دفعه بالتي هي اخ‎ 
ليْعَلمَتا الله ع وجل أن ما يُعْلَمْ باللَرْم الذهْنىّ يَصِحٌ أن يعت عن التصريح به‎ 


2 


في العبارة» ولا سيما في الكلام الرّفيع الوجيز» فالدَفْمُ الذي دلّث عليه 
ا 3 آدقع) إلّما يكن فعا للسيئة بالَرُوم الفكريء والمَبَبُ في هذا أَنَ 


۶ه 


الحسنة لا تدقع بل تستقبل ا فالدَفْع تنحية وإزالة بقوًة. 

6 قول اله عر وجل : < امل ارت4 . 

أي: نحن أعْلمٌ بما يصفونك به في شتائمهم واتهاماتهم الباطلات»› 
وفي هذا يُطمْيْن الله عر وجل رسوله وکل داع إلى سبل ربّه من بعده» إلى آنه 
تعالى أعلم منهم بما يصفهم به المدعوّون المعاندون المصرّون على باطلهم› 
من اتهاماتِ يتهمونهم بها» وشتائم يشتمونهم بهاء ویلزم ذهناً من علمه تعالی 
بذلك أن يُدبّر بحکمته ما يَلرَمُ لنصرة اوليائه على أعدائه» وإن أمهل الكافرين 
المعاندين وأملى لهم فإن كِيْدَهٌ سبحانه متين» كما دل على هذا نصوص 
أخری» فالبيانات الرَبَانيّة في كتابه متكاملة الدلالات. 

م تول اھ عز رجل: وی کی ام بق بن كرت اق © راث 

م مضب رون 0 
یك رب آن حرو 


kG‏ ينبغي أن يدعو بها المستعيذ 


بربّه . 

إن ما جاء في التعليم الذي أنزله الله في سورة (الأعراف/ ۳۹ نزول) قد 
وجه للاستعاذة بالله» فقال تعالیٰ : 

ومارک من ليطن تَر اوذ ياه نَم سَِيع علد ©4 . 

ثم جاء في التعليم الذي أنزله الله في سورة (فصلت/ ٦١‏ نزول) تأكيد 
لهذا التوجيه» مع بيان أن الله عر وجل هو وحده السميع 


سے ر صر سے وی کے ر ر 


و لماي رغنك من ليطن ن اوذ باه اوهو أَلسَمِيع اليم ِْم 
تو جَاءَ في ال ل E‏ 


۹0 


التصريح بنرع الشبطان لسابی العلم به » والاقتصار على د الصيغة المناسة 
ا > 


التي ينبغي أن يدعو بها المستعيذ بربّه» فقال عر وجل : * وقل رب اعود يک يِن 
همر لطن و وعو بك رب أن عضرو € . 

سبق بيان معنى الاستعاذة في التعليم الأول. 

همذات الشياطين: الهمز في اللغة مثل الغمْز والضغط والحصر 
واللَّخْس باليد أو بأداة ما. ويقال: همَرَ الشيطان الإنسان همزاً. إذا همَسَ في 
قلبه وسواساً. وهمزاتٌ الشيطان خطراته التي يُحْطرّها بقلب الإنسان. 

فالهمز في هذا النص كالنزغ الذي جاء ذكره في النَصِيْن الاخرين. 

فعلى الداعي متى شعر في باطنه باي ضغط من نزغ أو عَمْزٍ أو هَنْزِ 
يدعو إلى مخالفة التعليم الرَبانيّ الذي وجه للدفع بالتي هي أَحَسَنُء فعلَيْه أن 
يستعيذ باله قائلاً: رَبّ أعوذٌ بك منْ همزات الشياطين» وأعودٌ بك رَبَ أن 
يحضرٌون» وأن يكون هذا الدعاء بحضور قلب وهمَّة نفسية صادقة . 

أن بَحْضرُون : ای أن يحضرٌوني» وان یکونوا معي . لن وجودهم 
يصاحبّه الهمز والنزغ والوسواس» والله عر وجل يُعيذه» فيَصرف عنه 
همزاتهم » ويصرفهم عنه كليًا بابعادهم عن نفسه ومشاعره الداخلية . 


۱۹٩ 


التعليسم السادس عشر 


حاء هذا التعليم فی سورة (السجدة/ ٣۲‏ مصحف/ ۷٥١‏ نزول) وقد 
[- تض“ هذا إل لتعليم و صیتين ` 
| - أن يعرض حامل الرسالة في دعوته عن مواجهة من بلغ إلى أقصى 
درجات الإعراض عن بيانات الدعوة التى وجهت لهء لكنه لم ول ولم 
يصل إلى حالة ميئوس منها. ) 
الإعراض: هو إعطاء العارض» وهو وسَط بين المواجهة والادبارء 
وللإعراض درجات دنيا وقصرَیٰ وما بينهما. 
ولا يُفهَمٌ من الإعراض عدَمٌ إسْمَاع المدعو ما يراد تذكيره بهء ِد يُمْكنْ 
إسماعة دون مواجهته ومقابلته. 
آد ان يكوت الداعى إلى اله ف حالة إعراضه عن المد ما 
قبا“ فإذا شعر بحسّه المرهف ETS‏ 
انعطف نحوه بشیء من التوجه» لیساعده على نفسه رجاء أن يلين ويستجیب 
دلاخو الحى: 
وخا ا تك ف مال الو ا 
التحليل أخذا مما جاء في السورة: 
مع وجود أئمة كفر معاندين يخسن بالداعي إلى الله أن يتولّى عنهي 


14۹۷ 


مُولياً ظهره إليهم» وهو غير ملوم على توليه كما جاء في سورة (الذاريات) 
يوجَّد فريق اخر ممّن لم يستجيبوا بعد إلى دعوة الحق على الرٌغم مما وجه 
لھم خلال عدة نین › إل نهم لم ولوا تولّیا كاملا ولم يصلوا بعد إلى 
حالة ميئوس منها. 

ا 

a FR or‏ و ےت ریت 
ومن أظلم مِمَن هكر ايت ا : . 

آي : بلع آيات رنه ولا ونت ل و بها مَرات متکرٌّرات› فی 
رمان متفاصلات» وأمْهلَ رجاء أن يتأمّل ويرك الح ويستجيب له» لكنه 
بعد الفاصل الرّمني الطويل ظلَ معرضاً ومبالغاً في إعراضهء وقد دل على 
فاستعمال هذا الحرف يشعر بأن الرسول قد ذكره مرّات متعددات في أزمان 
متراخيات» وعلى الرغم من ذلك لازم حالة الإعراض عن ايات ربّه. 

واقتضت الحكمة الرَبَانيّة بالنسبة إلى هذا الفريق التوصية بالاكتفاء 
بالإعراض عنه» مع إسماعه ما يراد تذكيره به دون مواجهة. 

وقد دل على هذه الوصيّة قول الله عر وجل في الاية الأخيرة من 
السورة: # قا قَأمَضعَنَهَمَ O...‏ 

آي: فأعرض عن مواجهتهم مع إسماعهم تذكيرك بما سبق أن بلغته 
لهم وأعلمتهم به شرحاً وتفصيلا ومجادلة بالتي هي أحسن . 

واقتضت الحكمة الرّبانية التوصية بانتظار الفرصة الملائمة لتذكيرهم 
باقیال ومواجهة› وهذا الانتظار يستدعي مراقبة متتأارعة لأحوالهم› ی أن 
ذل الأمارات على أن إعراضهم قد بدأ يخف» وأن نفوسهم قد بدأت تلين. 

دل على هذه التوصية تتمة الاية الأخيرة من السورة وهي قوله تعالى 


۱۹۸ 


فيها: # واناظر ِم م روت )€ . 
أي : وانتظر انتظار رقب تذل أحوالهم إلى تخفف مما هم فيه من 
إعراض › ولين لمؤثرات الذعوة. 
نهم مىَظرُوت € أي: إنهم في موقف المعرض المنتظر الذي 
يراقبٰ مُقَدّمَات e‏ (أي: التصر) الذي وعَدَك الله به» فإذا شعَرُوا بوقوع 
هذه اا أو قرب وفوعِها ارون الوت موقفهم» وقد 
يمن منهم مؤمنون» وهذه فرصة ب ينغي للداعي إلى الله أن يهتبلها. 
وقد دل على أنه ينتَظرُون ممَدمات الفتح أو أماراته» ما جاء في 
الأيتين اللتيْن قبل الأخيرة من السورة» وهُمَا قول الله عر وجل : 
EY‏ می هذا الفح ن ڪن يقن ٣ي‏ فل يوم المج لا َع ارين 
کفروا يسه لھم ولاه ر بطر ور نرو 4 . 
ای رر وسقوط الكافر قتيلا لا ينفعه إيمانه 
عند ربّه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. 
أمَّا إذ وقع في الأسر فإنه لا ينفعه إيمانه عندئذ في إعفائه من الفدية أو 
الاسترقاق» إذا قرّرت قيادة المسلمين ذلك ولم تمن على الأسْرى. 


۱۹۹ 


التعليم السابع عشر 


جاء هذا التعليم في سورة (الطور/ ٠١‏ مصحف/ ۷٦‏ نزول) : 


وقد تضكَنَ هذا التعليم خمس وصايا للرسول ية اشتملث عليها 
الور ةت وه الرصابا كد ا الذعاة إلى ال من اة 


١‏ - لزوم متابعة تذكير من لم يصلوا إلى حالة ميئوس معها من 
استجابتهم لدعوة الحق» مهما واجه من بعض قومه من اتهام له بالكهانة أو 
بالجنون أو بأنه شاعر . ۰ 

آت أن يواجه الرسول الفائلين اله تتظره حى جذركه الحرت: 
وعندئلٍ نتلخص منه» فيقول لهم وهو مطمئن القلب هادىء النفس تَرَبِصُوا 
فاي مَعَكَمْ من المتربصين . 

الترَئّصٌ : الانتظار . 

۴ أن يرك من بُلاحظ أنه بُريدون كَيْده» فلا يْشِفَ لهم أله قد 
أذرك ما یریدون تَذبيرّه من كيد ضده» واثقاً من أن الله ناصرَهٌ ومُنْزلٌ بهم 
عقابه» إذا التَرّم بتعليمات الله له في أخذ جذره» وفي الاستعداد الكافي 
لإحباط يدهم . 


٤‏ - أن يَصْبرَ لحم رَبّه» مُحضِراً في تصوره دواماً أله مَحفوظ 
بحفظ الله» محاط بأغيِْه جل جلاله» فلن يَبْلْعُوا منه مرادَهم بمكايدهم التي 
يکیدونها . 


0 آن يبح بحمد ره في ثلاثة أوقاتِ من كل يوم من أيّام حياته 
6 حین يقوم من نومه» أو من مجلسه. 
6 أثناء اليل . 
© عند غروب النجوم من اخر الليل. 
التحليل أخذا مما جاء ذ في السورة: 


اس ال اناي أئمة المشركن» ا د 
وکبائر الإثم وإطلاق الاتهامات الإأعلامية ية ضد الرسول وضد القران ا 


غير مبالين غقوبة من الله تنزل عليهم› ادوا غا اش 
دالو لوال 
ات اف كا ر ات ال كما ا الان 


۲ مجنون یخالف ما عليه قومه واباؤهم غير حاذر من انتقام قومه 


۳ شاعر يقول كلام شبيهاً بأقوال الشعراء» فنحن نتربّص أن ينزل به 
المرت فض جا رفا اعا ها ما هة 

فاقتصت الحكمة الربانية التربوبّة أن يوجّه الله عر وجل لرسوله 
وصیتین . 

الوصية الأولى : تتضكَن تثبيته على تذكير الذين لم يَصلوا بعد إلى حالة 

ار الثانية : أن يواجة القائلين بشأنه: شاعرٌ ننتظر موته» فيقول 
رصا قاي مَعَكمْ من الْمترََصينَ اا افر آنل ا بک 
عا اا م لد ا ورغ 


۲۰۱ 


دل على هذا الموقف الذي كان عليه معاندو أئمة المشركين» وعلى 
الوصيتين السابقتين الموجهتين للرّسول ية وينتفع بهما كل داع إلى الله من 
أمّته» قول الله عر وجل في السورة لرسوله: 

مڌ ڪر ضا ت مت ريك ٻکاهن ول مجنو ل آم ولون تاع ريص پوه رب 
cd‏ د م 2 م س ہے 2 ص 
المثون لا فل تربصو انی معکم مر المتریصین ا . 

3 ربص به رب امون 4 أي : ننتظ أن رل به حوادث الدهر المميتة. 
بطل «(الريب» فى اللْعْةَ على صروف الدهر وحوادنه. وط أمظ «المَنّون» 
على الدهر» وعلى الموت. فريب المنون حوادث الدهر التى تأتى بالموت. 

*% %*% % 

وكان لمعاندي أئمة المشركين في هذا الطور من أطوار تحركاتهم 
العدائية إرادة كَيْدٍ يْدَبّرونه ضدً الرسول والذين منوا معه» نفهم هذا من 
قول الله عر وجل في السورة: 

ى س ارم ےر ر صو ٥ہ‏ ھەر 2 
3 آم یشوت کدا ای کر ومر الم دود 44 . 
i A a GS e‏ ۹ ۶ و 

آي : إن الله يرد كيْدَهم عَليْهم فيجعلهم هم المكيدين . 

وفي مقابل إرادة الكيد هذه التي كانت من معاندي أئمة المشركين› 
اقتضت الحكمة التربويّة الربّانيّة أن يوجه الله عر وجل لرسوله ثلاث وصايا: 

الوصبَّة الأولى : أن يَذرَهُمْ فلا يكشف لهم معرفته بأنهم يريدون تدبير 
کل ضده وضد الرسلام والمسلمين› وأن ينتظر حتی يلاقوا يمهم الذي فہه 


و 2 


يصعمول . 
دل على هذه الوصية قول اله عر وجل فى أواخر السورة: 
e e2‏ ل 9 رو ھت > ر سے کر و ےم کہ ل رو ْ ي کر ص ا . 
رھم حى يلقو ومهم ری فيو بصعفود لیا یوم لا بع عنم کید هم یئا ولاهم 


۲ 


صروت و ون لذن ظلموا عدابا دوي ذلك وليك آ رهم لا يعون لإي . 

ا ا د 
فهو صَعِقّ. 

3 وَل لذي ظَلَموأ عدبا ذو َلك € أي: إن لهم عذاباً في الحياة الذنيا قبل 
عذاب الأخرة الذي يكون بعد موتهم» وقد نزل بالظالمين عَذابٌ القتل في 
غزوة بر وغيرهاء ونزل ببعضهم عذابٌ بالأوجاع والأمراض وغير ذلك قبل 
موتهم. 

الوصيَّة الثانية : أن يَصْبر عَلَى ما لا يسه من أحداث استسلاما لحكم 
رهه مُحْضرا في NS I iS‏ بأعينه 
جَلاله» فلَنْ يبلغ مدبّرو الكيد ضده مُرّادهم بمكايدهم التي يكيدونها. 


دل على هذه الوصية قول الله عر وجل في أواخر السورة: 


الوصية الثالثة : أن يسَّبّح بحمد ربّه في ثلاثة أوقاتِ من كل يوم من أيّام 
حباته : 

| - حین يقوم من نومه» أو من مجلس من مجالسه. 

۲ - أثناء الليل (ومن الخير أن يكون التسبيح بحمد الله في صلاة). 

۳- عند إذبار النجوم اخر الليل (ومن الخير أن يكون التسبيح 
بحمد الله فی صلاة) . 

دل على هذه الوصية قول الله عر وجل في اخر السورة: 

کا ص بے ی او ی 2 کے ر ر62 یوو و و 8 
$... وسح مد ريك جين قوم لون ومن الل حه وإدبر النجوم © . 


إدبار اللجوم: مغينها› شال أذبر إدا أدار وجهه وأعطى دېره» 


eT 


وانْصَرَّف مبتعداً» وهذا بالنسبة إلى النجوم يكون بغيابهاء وهو يكون عند اخر 
الليل› أو بَعْدَ طلوع الفجر . 

وجعل سيدنا عل رضي الله عنه ركعتي سنَّة الفجر من التسبيح 
المطلوب عند إذبار النجوم"'. 


)١(‏ ذكره أبو بكر السجستاني في تفسيره لغريب القرآن تعليقاً على الآية )٤١(‏ من سورة 
(ق). 


e 


التعليم الثامن عشر 


حاء هذا التعليم في سورة (المعارج/ ٩‏ مصحف/ ۷۹ نزول). 


وقد تضمَن هذا التعليم وصيتين موجهتين من الله لرسوله ولڪل داع 
إلى الله من أمّته» وهاتان الوصيتان تؤكدان بعض الوصايا التي سبق أن 
أوصى الله بهاء مع إضافات بيانية : 


| - أن يتحلىٰ الداعي إلى الله بالصَبّر الجميل على تكذيب المكذبين 

والصَبْرٌّ الجميل هو الذي تَصاحبه بشاشة في الوَّجه» وتلقائية في 
الأقوال والأعمالء دون قَلَق ولا اضطراب ولا امتعاض ولا تذمّر» ولا ضیق 
في الصدر. 


دل على هذه الوصية قول الله عز وجل لرسوله في أوائل السورة ضمن 
الحديث عن عذاب الكافرين يوم الدين : 


کے ي رت 4 : و ی ق ص کر اا سے ا لر کے کر انی 
فاتیر صبرا جویلا ری انم یرونم بویدا ا ونرنه را 4 . 


۲ - أن يدر الكافرين المصرّين على عنادهم يخوضوا في جرائمهم 
وفسقهم وفجورهم وشركياتهم» ويلعبُوا كما يَهوَوْن في الحياة الدنيا» حتى 
يلاقو مَصيرّهم الوخيم» في يومهم الذي يُوعَدُون» وهو يوم الدين» يوم 
الحساب وفصل القضاء والجزاء (وهذه سياسة مرحلية). 


۰0 


م قیامه بوا جب جهاد الدعوة والنصح والاارشاد بين من يطمع ی 
دل على هذه الوصية مه 9 قول الله عر وجل لرسوله في أواخر السورة: 
وش ر اا ي x‏ رو 2 ر 2 7 
فذرش خوضوا وبلعبوا حى بلقو رمه ا ای ۰ بوعدون | E‏ ا يوم جوت من لادا ماعا 
کیہ ل شی برشو 9 کو رخ مھم واک ی یی کاود )۰ 
2 ر م کر “ ٣‏ 
رجن مِنَ لادان ثِ ماعا » أي: يخرجون من القبور سراعا إلى 
المكر. الخدت :الق وخمه أجداتف: 
ا و کر بر . وه 1 و 
$ ہم إل نصب دووضوں» اي : کانهم یسر عول إلى صب . 
اللْصْبْ. والنّصَبٌ: شيءٌ رفع علامةء والئَصْبُ ما نصبَ وعبدَ من 
دون الله . 
أي: يُشبه حالهم يوم الحشر حالهم في الدنيا إذ كانوا يُسْرعُون إلى 
تَعْظيم أوثانهمْ وعبادتها من دون الله . 
$ حَيمة اوه ) أي : منكسرة أبصارُهم يَنْظرُون باعينَهم إلى الأزضء 


9 رهقهم ذ4 آی: شاه و تجلَلهُْ ذ ل لةء لعلمهم دمص هم الذي هم 


إليه صائرون. 


جاء هذا التعليم في سورة (الروم/ ١‏ مصحف/ ۸٤‏ نزول). 
وقد تضمَّن هذا التعليم وصيَتين موجهتين للرسول ويستفيد منهما كل 
داع إلى الله من أمَته : 
- آن يَصْبرَ فلا يستعجل تحقيتق وعد الله له بالنصر . 
أن لا يستخمَهُ الكافرون للقيام بأعمال تَوقَعُةٌ أو توقع جماعة 
المسلمين في ورطات لا تحْمَدٌ مد عواقبها. 
التحليل أخذاً مما جاء في السورة: 
وعد الله عر وجل رسوله والذين امنوا معه بأن ينْصرَهم وينتقم لهم من 
المجرمين الذين اضطهدوهم . 
دل على هذا الوعد ما تضمَتَة قول الله عر وجل في سورة (الروم) خطاباً 
لرسوله : 
وقد اراتا من بلك رسلا ل فو اء وشم الت فانلمَمُتامن آذ لجرمواً کے 
ماعلا صر ومين ©) . 
وقد قضت حكمة الله بأن يهل معاندي كقار مكة» حن آخر درجات 
الها ع غار ى اتبرزاه 
غير أن هذا الإمهال الرّبانيَ قد يستغلّه بعض المجرمين لإطلاق أقوالء 


1۹¥ 


والقيام بأعمال يَسْتَجْمّون بها المؤمنين للقيام بما لا يعطي نتيجة حسنة» بل قَذ 
يَجْلْب لهم ما يكرهون» كالتورّط بأعمال انْدفاعية عَيْرٍ رَشيدة» تكون سبباً في 
أن يُصابُوا بمصائب» أو هزائم وخسائر جَكَة. 

فاقتضىٰ هذا الأمر أن يوجّه الله عر وجل لرسوله التوصية بالصًّبر» وبأن 
لا تخ الكافرون المجرمون الذين ل ترفوت برغد ا وعدة الوص 
موجهة لعموم المؤمنين» وخوطبَ بها الرسول باعتباره قَايِدهم الممثل لهم» 
فقال الله عر وجل له في اجر السّورة: 

$ فاص إنَوَعَدَ اوح افك ١‏ ن لا قوت ل4 . 

و نم بص م 


ولا فك الّذن لا دقوت 4 آي : ولا يَحملّك الكافرون على 

القيام بأعمالٍ طائشة تتورّط بها فيما لا تحْمَدُ عقباه. 

يقال لغة: اشتَحَمَّف إذا حَمَلهٌ على مر لا بحسن آن يقوم به. 
ادا e e‏ حول کک اتباعه في غبه. ٤ e‏ 
a‏ 

ومن الاستخفاف الإثارات الخادعات التي نجل | الإنسان الذي ليس 
لل ا 0 متَوَرّطاً 0 بعملِ يتصَرٌ سور أنه من الجهاد 
المحمود» بينما يَنْتَظرهُ ء في طريق اندِفاعه فَځ کون به هَلاکه. 

وقد ام أعداء الإسلام حيلة الإثارة والكمين. فلاا ن 
الأغرار والجهلة وأهل الطيش الذين ليس لديهم رزاة ولا رصانة ولا جِبْرةٌ 


بحيل آهل المكر» وبالكمين يُوقعُون من استخفوهم في المصايد المهلكةء 
والورطات الشنيعات . 


التعليم العشرون 


جاء هذا التعليم في سورة (الأحزاب/ ۳۳ مصحف/ ٩۰‏ نزول) وهذا 
التعليم من التنزيل المدني . 
کل حامل رسالته من أمته » وهي : 

. على حامل الرسالة أن لا يطيع الكافرين والمنافقين‎ - ١ 

- ينبغي لحامل الرسالة أن يَدَعَّ أذى خصوم رسالته وأعدائها فلا 
يشتغل بدفعه. 

۳ - على حامل الرسالة أن يتوكلّ على الله مع قيامه بالأسباب التي 
واا السورة: 


قال الله عز وجل لرسوله فلکل إلى الله من مته في سورة 
(الأحزاب/ ۲۳ مصحف/ ٩۰‏ نزول) : 


ر کے م 0 م مر رمت 6 ررر د سم ےر 2 
ولا نطع | گفرين وَلمتَيِيِين ودع آڏنهم وتوڪل عل اه كى ياه 
م گے کے 
وڪيلا ک4 
۴ ا 2 ا ”. . OF a OF‏ 
ولا تطع الكافرين والمتافقين: آي: ولا تطع آي فريق أو فرد من 
الكافرين والمنافقين» في أي مقترح أو أي أمْر من الأمور التي تتنافى مع 


۲۰۹ 


رسالتك» أو واجباتك تجاه دعوتك» أو تجاه ربّك» أو تجاه أي حكم من 
أحكام الدين» أو شريعة من شرائع الإسلام» أو تجاه أية قضيّة ضر بمصلحة 

ودع أذَاهُمْ: أي: ولا بَسْتَغْلْ بمدافعة أذاهم» أو الانتقام منْهُم إذا آذؤك 
باتهامات أو مطاعن» أو شتائم» أو طرح تشكيكات في غايتك من دعوتك»› 
وشبهات حول تصرَفاتك التي آذن الله لك بها. 

وذلك لأن الاشتغال بدفع الأذى أو بالانتقام يصرف جَهْدَ حامل الرسالة 
عن تأدیته رسالته» وهذا یمق للکافرین والمنافقین بعض ما يریدونه» من 
إيقاف الدعوة عن مسيرتهاء وشغل حامل الرسالة بصراعات شخصية» وعندئذ 
تتحوّل الرسالة عن أهدافها وواجباتهاء إلى نزاعات حول الأشخاص» ويضيع 
اليد دول سدىٌّ» وتظهرٌ العصبيّات والانانيات . 

لكنّ رسُول الدّعوة» وأمَّة الدعوة» وحملة رسالة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ليس همهم أشخاصهم» إِنّما همهم الأكبر مبادئهمء 
وتبليغ رسالة ربّهم» والرغبة في هداية عباد الله إلى دين اء ودعوة الناس 
إلى سبيل ربّهم بالحكمة والموعظة الحسنة» وتوجيه المنحرفين إلى التزام 
صراط الله المستقيم» فجاء في البيان التعليميَ قول الله تعالى : ودع دنہ4 
اق ودع التفكير في أذاهم البزت لك وللمسلمين» ودع الاشتغال بدفعهء 
ودع تدبير الأمور الرامية إلى الانتقام منهم على أذاهم» وتجمّل بالصبر 
والصَفح. 

ومن الملاحظ أن التعبير بعبارة ودع اذه عن هذه المعاني التي 
فهمناها منه» فيها من الإيجاز والتعميم لكل الصور ما لا يُوجّد بأسلوب بيانيّ 


وکو گل عل أله وگنن باو ركيد : أي : وتَوكَلْ على الله في التزامك هذه 


11۰ 


التعليمات› ولا حش أن يتخذوا من إعراضكٌ عن مقابلة أذاهم بأذى مثله أن 
يُصعّدوا من العدوان علَيْكَ وعلى المسلمين» تَصَوّراً منهم أك إِنّما أعرضتَ 
عن مقابلة أذاهم بأذى مثله لأنك ضعيف آنت ومن معك من المؤمنين› 
فان الله سيتَولى رَد كيدهم والدفاع عنك وهم لا يشعرون» ويحقق لك 
وللمؤمنين مَعَك النتائج التي تحبٌونها» وهو أعظم بكثير ممّا تتصوّرون أن 
تحقَقَوةً لو اشتغلتم بمدافعة الأذى» أو الانتقام من الذين يُوّجّهونه ضدَكم› 
وانصرفتم عن القيام بوظائف رسالتكم . 

وهذا التعليم موجه لكل حملة رسالة الرسول في الدعوة» وفي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


التعليم الحادي والعشرون 


جاء هذا التعليم في سورة (الرعد/ ١١‏ مصحف/ ٩٩٦1‏ نزول) . 

وهذا التعليم من التنزيل المدنى . 

ر م 
منها كل داع إلى الله من امَته» وجميع المؤمنين : 

| استخدام اشلوت المحادلة بالتی ھی أحسن » حول اسن العقيدة 
الإأيمانية» مع الاستفادة من صورة تعليميّة لطريقة من طرائق مجادلة المشركين 
الذين يجعلون مع الله إلّهاً اخر» كافرين بصفة الله الرحمن. 

۲ - الكفَ عن التطلع لطلب المعجزات المادية» والخوارق فى تعجيل 
عقاب أئمة الكفر المعاندين المعلنين عداءهم ومقاومتهم للرسول والذين 
اشوا فلله حکم جليلة في إمهاله وفي اجاله التي يُحَذّدها لتصاريفه» وما 
على الداعي إلى الله إلا البلاغء والله هو الذي عليه الحساب» فلا ينبغى للعباد 
ارا تارمن حفاص د ي 

ومضمون هذه الوصية ينبغي أن يلتزم به كل المسلمين إلى أن تقوم 
الساعة. 

۳ التحذير من اتباع أهواء أهل الكتاب في مطالبهم واستدراجاتهم 


1۲ 


إلى ترك شيء من دين الله وأحكام شريعته لعباده. 

ومضمون هذه الوصية ينبغي أن يلتزم به كل المسلمين إلى أن تقوم الساعة. 
التحليل أخذا مما جاء في السورة: 

جاء في سورة (الرعد) النازلة في أواسط المرحلة المدنية من تاريخ 
دعوة الرسول َي معالجتان : 


المعالجة الأولى: تتعلّق بالمشركين الذين ما زالوا يجادلون في قضايا 


المعالجة الثانية : تتعلق بأهل الكتاب اليهود والنصارىء إلا أن اليهود 
کان لهم النصيب الأكبر من المعالجة» لأنهم مثيرو الشبهات والجدليات في 
ل 0 رل اة 


8 اما المشركون فمن أجل إقناعهم بقضية التوحيد وضع الله عز وجل 
لرسوله ية ولكلٌ داع إلى الله من أمّته صورة ذات خطوات لمناظرة جدلية يبدا 
بها الداعي إلى الله» ويجادلٌ على وفقها المشركين الذين يجعلون مع الله إلها 
اخر . 

وأتبع اله عر وجل هذه الصورة التعليمية بمكَلٍ يذل على أن الصراع بين 
الحق والباطل لا بُذّ أن ينتهي بانتصار الحق» واضمحلال الباطل انظر الايتين 
)١١ - ۱١(‏ من السورة. 

وجاء في السورة ما يُشعرٌ بأن معاندي المشركين في مكة ما زالوا 
يطالبون بآيات مادَيّة من الخوارق» في دوائر دعاياتهم في مكة» مع 
استخدامهم أسلوب الاستهزاء بالرسول بء ليصّدّوا جماهيرهم عن الإيمان 
به واتباعه» والهجرة إليه في المدينة» حيْثُ استقرّث عاصمة للدولة الإسلامية 
بقیادته صلوات الله عليه وسلاماته . 


1۳ 


وربما فعل نظير ذلك يهود المدينة» فطالبوا الرسول باية كفلق البحر 
لموسى عليه السلام» وجعلوا يستهزئون بالرسول إذ لم يستجب لطلبهم . 

ويظهر أن بعض المسلمين كانوا يرغبون في أن يجري الله عر وجل 
لرسوله من المعجزات المادَيّة الكبرى ما يكون سبباً في إقناع الذين يطالبون 
بهاء أو أن يُعجّل الله إنزال عقابه عليهم ليكونوا عبرة لسائر العرب» وسائر 
الناس. 

فأبان الله عر وجل أن حكمته تقضي بأن لا يستجيب لطلب المشركين 
المعجزات الماديّة الموافقة لتشهياتهمء وبأن لا يُعَجّل إنزال عقابه بهم قبل 
استنفاد أجل الإمهال الذي قضت به حکمته. 

تأمّل في قول الله عر وجل لرسوله في السورة: 

. . وماکان سول انیا ای ادن آمو لکل جل کا ت >4 . 

a‏ شا 

اون ما یك بعس ازى يذه أو نوينک با مَك المك وع 
اساد » 

6 وأمَّا أهل الكتاب وفي مقدمتهم يهود المدينة فقد ساءَ بَعْضَهُمٌْ أن 
يُوجَدَ في القران ما يخالف معتقداتهم المحرّفة» وأهواءهم» وأرادوا استدراج 
الرسول إلى ترك التعرّض لهم بأنهم کافرون ومحرّفون في الدين» ومخالفون 
لشريعة الله التي أنزلها على موسى وأنبياء بني إسرائيل من بعده. 

فقال الله عر وجل لرسوله في السورة يعلمه ماذا يرد به عليهم : 

ظ. a‏ أن آعبد آله وآ سرك بوه دعو وليه ماب اولك 

آنزلنه ڪڪا عريا وکين اعت هوا هم بعد ما جاه ك من الَو ما ك من َه ِن وَل 
راب @). 


أي : ما مرت من قبل ري وربکم إل بان أعند الله وحله» ومن 
عبادتي له أن قوم بالدعوة إلى دينه كما أرني وان ابع غه کل ما ارتي بان 
أبلغه» دون أن أكتم منه شيئاًء أو أَحَرَّفَ فيه أو أبْدّل. ) 

فالدعوة إلى الله وفق مطلوب الله الذي أمر به من أجل العبادات» وأنا 
لا أعْبُد غير الله حتى أتلقّى توجيهاتي من غيره» ولن تستطيعوا باستدراجاتكم 

فإن رضيتم واستجبتم لدعوتي سرتم معي على صراط الله المستقيم . 

ای و وا رار د ید ی د ر 
استرضاؤکم» وٳن حل بي عقاب ري فلن يکون لي ولي ينصرني ويمنع 
عني عقاب الله » ولن يکون لي واق يقيني من عذابه. 


التعليم الثاني والعشرون 


جاء هذا التعليم في سورة (الإنسان/ ۷١‏ مصحف/ ۹۸ نزول) وهي من 

واک جد درکن اتر بشن ہم اماو کنو 9© 
واذکر اتم یک کہ وآصی اا 9 وی الل اذ َم وَسَيَخه ا طري ا 4 . 

وقد تضمّن هذا التعليم خمس وصايا موجهة للرسول بي وينتفع بها 
كل داع إلى الله من أمَته» وهي : 

الوصية الأولى : التحلي بالصّبْر مع الاستسلام التامّ لحكم الله وانتظار 
ما يقضي به . 

دل على هذه الوصيّة قول الله عر وجل لرسوله في السورة: « لخر 

ا الثانية : النهي عن طاعة اَی ائم وای کمور في مشورة» أو 
مقترح آو غير ذلك» لما في طاعتهما من تورط فیما لا تَحْمَدٌ عقباه. 

دل على هذه الوصية قول الله عر وجل لرسوله فيها: 

اشع م ءاشناو کفودا )) 


17٦ 


الكفور: صيغة مبالغة لكافر» فهو الكافر شديد الكقر. 

الوصيَة الثالفة : الاشتغال بذكر اسم الله بُكرة وأصيلاً . 

دل على هذه الوصية قول الله عر وجل في السورة: # واذكر اسم ريك كه 
يبلا4. 

البكرة: اول النهار إلى طلوع الشمس» وهو وقت صلاة الصبح . 

الأصيل: هو الوقت الذي يكون من حين اصفرار الشمس إلى غروبها. 

الوصية الرابعة : عبادة الله بالسجود له في الصلاة أثناء اللي . فلقيام 
اليل تأثير في علاج ذوي الهموم العظيمة» والأعباء الجسيمة. ‏ 

الوصية الخامسة : تسبيح الله مدَةَ طويلةً من اللّيل» في صلاة قيام الليلء 
أو خارجهاء فلهذا التسبيح تأثيره العظيم الفعال في النفوس المضطربة القلقة 
المهمومة أو المغمومة. 

دل على هاتين الوصيتين «الرابعة والخامسة» قول الله عز وجل في 
السورة: ) 


Ae 2 e >‏ { کہ کک 
سج لم وسَّه ليلا طويلا 4 . 
ً ت : 


N *#*  F% 


الفصل السابع 


المجتمع الإسلامي والمنكرات حماية وتغييرا 


وفيه ثماني فقرات : 
| - مسؤولية الامَّةَ الإسلاميّة تجاه المنكرات فيها. 
۲ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
۳ تأديب العصاة بالعزل الاجتماعيَ والْهَجْر. 
٤‏ - الراعي داخل الأسرة ومسؤولياته. 
٥‏ - المنكرات من الأحاديث الكفرية في مجالس الكافرين . 
٦‏ - المنكرات ذات الخطر العام. 
۷- المنكرات الفرديّة التي لا تشكل خطرا عامًا على المسلمين . 
۸ - إنكار المنكر بالقلب واللسان وضوابط تغييره باليّد. 


۲۱۹ 


E 
مسؤولية الأمَّة الإسلامية تحاه المنكرات فيها‎ 


الأمة الإسلاميّة في أي موقع من الأرض صغير أو كبير» مكلَفة أن تتخذ 
الوسائل المختلفة حماية ورَذعاًء وتقويماً وإصلاحاً» حت تكون سَليمة 
صحيحة بوجه عامٌ من الوقوع في المنكرات شرعاً. 

٤‏ م 

وهدا يشمل أفرادها»ء واسَرَها» وجماعاتها» ومؤسساتها» فى بيوتها» 
وأحيائهاء وقراها» ومانها 

والمنكرات فى الشريعة الإسلاميّة قسمان: 

القسم الأول: ترك الفرائض والواجبات الإسلاميّة التى لها ممارسات 
عملية ظاهرة» كترك الصلاةء وعدم أداء الزكاة» وإهمال فريضة الحج مع 
الاستطاعة» وترك فريضة الصيام في شهر رمضان»› وترك الحكم بما آنزل الله » 
وتعطيل الحدود الشرعية. 

القسم الثاني: فعل المحرّمات التي لها ممارسات عملية ظاهرةء 
كرب الخمور علا تعاط النخذرات الناقة المهلكة) واس رادها ويعها 
في محلات تجارية› وكإقامة بیوت خاصة للزنیٰ» ومحلات رقص وة فحش 
مبديات من أجسادهن ما أمر الله بستره» مما هو مَُجْمَع على سّتره عند فقهاء 


۲۲١ 


وأنواع القمار والميسر» وكانتشار الرشوة» وكاتخاذ الأوثان والأصنام بصورة 
علنيّة ظاهرة في الطرقات» والسَبّل» والأسواق» والمواطن العامة التي يرتادها 
الجميع . 

فإذا وقع شيء من ذلك داخل المجتمع الإسلاميّ من المسلمين كان 
على جماعة المسلمين بذءا برئيسهم الأعْلَىْ فمن دونه أن يتخذوا مختلف 
الوسائل تدرجاً من الأخف إلى الخفيف فالشديد فالأشد لإزالة المنكر 
وتغييره» وإعادة المجتمع الإسلاميّ إلى سلامته وصحته الدينيّة فيما يظهر من 
سلوك المسلمين بوجه عام . 

وغلى المسلمين دواما اتخاذ الوسائل التغلمة والريو ية والذكرة: 
لحماية المجتمع الإسلامي من الوقوع في المنكرات. ٠‏ 

ولحماية المجتمع الإسلامي من الوقوع في المنكرات» ولتغيير الواقع 
وإصلاح الفساد بعد وُقوعها أو وقوع شيء منهاء وسائل كثيرةء منها الوسائل 
التالية : 

١‏ - دوام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل التذكير 
المستمرَء ولو لم يُوجَّذ مُلْكرٌ ظاهر الوقوع . 

- إقامة أجهزة المراقبة المستمرّة» والحراسة الدائمةء التي تَمْلك 
القدرة على المنع والردع والقَمْعء وهو ما يسَّمّیٰ بنظام «الحسبة» والموظف 
في جهاز الحسبة يسمَىٰ «المَختسب». 

۴ الضغط الاجتماعي الذي يكون فيه المسلمون بعضهم على بعض 
رقباء» إذ يكون كل مُْلم في موقعه خفيراً مراقباً ناقداً داعياً إلى الخيرء آمراً 
بالمعروف إذا وَجَدَّه متروكاء ناهياً عن المنكر إذا وجَدَهٌ مفعولاً. 


٤‏ - إصدار ذوي السلطة الإدارية القوانين والمراسيم والقرارات الكفيلة 


T۲ 


بحماية المجتمع المسلم من المنكرات. 

ف الخدود والفرات وال رات ار عة ال والعدل: 
ضمن أحكام قضائيّة إسلامية عادلة . 

:2 تأآدیب الْعْصَاهَ الل الاجتماعيّ إدا لم تک لمعاصيهم حلدود أو 
عقوبات تعزيرية مُمَرَه. 

۷- المبادرة إلى إزالة المنكر مع أوائل ظهوره قبل أن يستَقَرّ أو يتفشى 
ویستفحل خطره. 

ويكون هذا عن طريتق أولياء الاسر في البيوت» وعن طريق أهل الحل 
والعقد المأذونين في المواطن الصغرى» وعن طريق أجهزة الدولة المسلمة 
وقرًّاتها المسلّحة» إذا كان الأمر أَكَبْرَ من قدرات أهل الحلَ والعقد المحليين. 

۸ العمل على إزالة المنكر المستفحل بسلطان الدولة المسلمة» 
وقوًاتها المسلّحة» مع مناصرة جماهير المسلمين» ولا سيما أهل الحل 

وفى الفقرات التاليات نظراتٌ تفصيليّة لبعض هذه الوسائل» ممَّا له 
ارتباط بمهمات رسالة النصح والاارشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› 
وتغيير المنكر الذي يُطلَّبُ من أفراد المسلمين. 
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۲۳ 


E ® 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


من سمات الأَمَة الإسلاميّة دواما وبصورة عامّة أفراداً وجماعات الأ 
بالمعروف والنهي عن المنكر» لحماية المجتمع الإسلاميّ من الانهيار 
والفساد العام» ولمتابعته بالتقويم والإصلاح. 

ا ارت اا الاساب نا الر اجب دة واا اوها 
وتفرَقتُ کلمَنهاء وطمع بها أعداؤها» وذهبث دولتهاء وتشتت جماعاتهاء 
وصارت أكثرياتها أقليَات في مواطنها وَبُلّدانها. 

وقد أولى الله عر وجل هذا الوصف من أوصاف الأَمَّة الاسلاميّة عناية 
عظيمة في كتابه المجيد» باعتباره عماداً عظيماً من أعمدة بيان الأمَةَ 
الإإسلامية» وبقاء دولتهم عظيمة مَجيدة قور َ O EO‏ 

8 إله من أن صار للمسلمين في المدينة مجتمح متماك ذو فر 
وَدولة» وقامَت بيهم وبين عدوّهم الاوَلِ وم قار فريش في مكة حروبٌ 
وصراعاٽ اهمها غزوة بدر الكبرى وو أحد. فأكدَتْ هذه الحروبت قیام 
دؤلتهم المتماسكةء أنزل الله عَرَ وجل في سورة (أل عمران/ ۳ مصحف/ ۸۹ 
رول ت پوو ا اا ارک کے ا کر ت دعرو ا 
الخيرء ويأمُرُون بالمعروف وينهون عن المنكر»ء فقال تعالى فيها 

3 ولتک نکم مه يدعو إلى انبر يأرو اکرو تهون عَنِ انکر اوک 
انیت 4€ . 
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يذْعّون إلى الخير: أي: يدعون غير المسلمين إلى عموم الخير الذي 
ك الول وار روالد عو فل ارهن الما لا ن 
ن 

ورون بالمَّعروفِ ويَنْهُؤن عَنٍ الْمُنْكَرًّ: هذه الوظيفة يقومون بها بين 
المسلمين»ء لأنهم الذين تعلّموا من الإسلام ما هو المعروف وما هو المنكر 
شرعاً» فكل مر بفعل واجب شرعا مر بمعروف» وکل نهي عن فعل مُحرَم 
شرعاء نهي عن منکر . 

وأولئك هُمٌُ المفلحون: وأولنكٌ ذوو المنزلة الرفيعة عند الله الذين 
يقومون بوظيفتي الذعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» هم 


المفلحون› أي : الظافرون بما یریدول › والفائزون عند الله بالنعيم المقيم 
والسعادة الخالدة. 


6 وأتبّع الله عر وجل هذا الأَمْرَ التكليفيَ بالثناء على أصحاب 
محمد ي بأنَهُمْ حَيْرٌ أمَة أخرجَّث للناس تحمل رسالة الدعوة إلى دين الله 
الإسلام» والجهاد في سبيلهء وبانّهم يأمُرُون بالمعروف وينهؤن عن المنكرء 
وينسحب هذا الثناء على كل من يحمل هذه الرسالة بصدق مبتغيا رضوان الله 
والدّار الآخرةء من أمَة مُحكد إلى أن تقوم السَاعة» فقال الله بعد خمس آيات 
- 

3 کم و امَو جت للا تاو پالمعرُوف هوت عن ال ڪر 
ومون بال . 

أي: تواظبون على تأدية وظيفة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر 
داخل المجتمع الإسلاميء وتَجدَدُون إيمانكم بالله مع كل عبادة من 
عباداتكم» ومع کل حركة من حرکات حیاتکم» ومع کل تغییر من تصاریف 


Y0 


مقادیر الله فیکم مما د تون او تقون 


© ثم وصف الله عر وجل الأمَة الإسلاميّة التي يوَيّدها غلن 
أعدائها في معارك قتاليةء ليْمَكنَ لها دولتها في الأرض» بانها امه تقيم 
الصلاةء وتؤتي الركاةء وتؤدي باستمرار وظيفة لامر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فقال الله عز وجل في سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ )٠٠١‏ وهي السورة 
(۱۷) من التنزيل المدني : 

$ ونر آله سن نض رک آله مو عرد © الین نكمم ن 
آلأرّضٍ اقام الصلوة وءاتوأ لر كوه وأمروا بالمعروف وتهوأعن المنكر ويله عدقبة 
لر @4. 

فدل هذا التص على أن شرط بقاء التمكين لدولتهم في الأرض» أن 
يُحافظوا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والقيام بوظيفة الام بالمعرزوفٰ 
والنهي عن المنكرء فإذا أخلوا بهذ الشروط تركهم الله لأنفسهم ووسائلهم» 
ولم يؤيّدهم بمعونات غيبية تحمل لهم إعادة دولتهم إذا ذهبت» أو التمكين 
لها إذا كانت قائمة. 

© وآخيراً أنْرّل الله عر وجل في أواخر العهد المدني اية وصَفَ بها 
المؤمنين والمؤمنات بان بعضهمْ آولياء بعض؛ ی صر بعضهم بعضاً على 
أنفسهم› فهم بمقتضىٰ هذه المناصرة يأمر بعضهة a‏ بالمعروف»› وینھهی 
بعضهم بعضاً عن المنكر مع مواظبتهم على إقامة الصلاة المفروضة»ء وإيتاء 
الرّكاة» وطاعة الله ورسوله في أمور حياتهم» فقال الله عر وجل في سورة 
(التوبة/ ۹ مصحف/ ١١١‏ نزول) اخر سورة نزلت قبل سورة الصر التي كانت 
ختام تنزيل السور: 

و ای الیک بشخ رياه بين اوت ارين و مر 


2 


ر م م و م رص و r‏ ری 
الگ ہے الا کے اگ رم بطيعوت أله ورسولهء اولك سرهم 


۲7١ 


4 0 ِ واو ر ص ص 
ادإ آله ری کیم 9 ومد اه المؤمیت والمُؤتت جت ری من تعبا 
ج و ت کے 
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دل هذا النص على الرقابة والمتابعة من المؤمنين بعضهم لبعض»› وهي 
تود ضغطاً اجتماعيًا على كل فرد في المجتمع الإسلامي يحميه من أن ينزلق 
إلى ارتكاب المنكرات . 

والمؤمنون المحافظون على هذه الأوصاف المذكورة في هذا النص هم 
الذين يظفرون يوم الين بمساكن طيّبة في جنات عَذن» ويظفرون برضوان 
من الله أكبرَ من كل ما في جنات عَذن» بسبب السعادة التي يُفرغها الله عليهم 
إذ يقول لهم : اليوم افرع عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. 

إن هذه النصوص دلت على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وظيفة دائمة العمل والعطاءء تذكيراً بالمعروف وأن الله قد أَمَرَ به 
وتذكيراً بالمنكر وأ الله قد نهى عنهء ولا يرتبط عملها بترك المعروف حى 
عل ار فل اکر و ال لر 


2 
تأديب العصاة بالعزل الاجتماعي والهجر 


من الوسائل لتغيير المنكر تأديب العصاة بهُجرهم ومقاطعتهم اجتماعياً 
وعزلهم عن المؤاكلة والمشاربة والمجالسة والمؤانسة بالأحاديث» حينما 
تكون الكثرةٌ هي الكثرة الصالحة» التي يور هجرها وعَزلها للعاصي على 
نفسه» فتجعلهُ يتوبٌ» ويرجع إلى الرشدِ والاستقامة حرصاً على رضا الكثرة 
الاجتماعيّة له» وهرباً من أن يجد نفسه مهجورا معزولا منبوذاً. 


أمّا إذا كانت الكثرَةٌ في المجتمع هي الكثرّة الفاسدة المرتكبة 
للمعاصي» فإن المسلم ل فيهم هو الذي يعيش بالعزلة عنْهُمء إذا 
هرهم وقاطْحَهُبْ ومن الخير له أن بُخالطهم ويصْبرَ على تَصجهم وإرشادهم 
وأمْرِهِم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء دون أن يرك هذه الوظيفة» فإذا لم 
يستطع الصَبْرَ على هذاء ولم يَسْتَجب له الْعْصَاة أو فريقٌ منهم» فمن الخير له 
أن يَهْجُرَهُم ويعتزلهم» لئلا يتأثر بهم هو أو أَهلهُ السائرون على تهجه 
المستة 


دل على هذه الوسيلة ما رواه الترمذی وأبو داود بإسناد حسن عن 

عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله اد : 
من آؤل ما دحل افص عَلَ بتي إِسرَائيل اه كان الوَجُل يق الوَجُلَ 
يمول : يا هَذاء انق الل وََعْ ما نَع قَإِنهٌ لا يحل لَك ُه يَلْمَاهٌ مِنَ اَعَد 


Y۸ 


a ٍ‏ ۶ ےک رو سے o2‏ ر ص ص 

وهو على حَالهء فلا يَمَتعه ذلك ار کرت اکل وره رة فلا فَعَلوا 
E‏ ص 2 سر سو م اة و 

ذلك صرب الله فلوب بعضهم ببَعض»› ٿه قال 


ص 
ور بے ص ی 


ا : , 
۾ ليت اين ڪَمروا من بوس إسويل على ليان داؤد وعِيسى آبنِ مرم 
ت ص 0 ت ص کر ص س روو 
دلا ماع عصوا وڪ ادا دوت ا ڪاا لا تاهو ج ڪن ڪر علو 


س 


ATTA e‏ کا کے 1 ے۶ ر ا ا م ےو 
لبش ما ڪانوا بقعلوت وي کري ڪيا ينهم ووت الذي ڪفروا 
لشن ما هدم ت ئ اشم آن سط ا کھت دن لساب م بیو و ولو 

٣ کا سے م 2 سے‎ e 
ڪا يشوت ياو الي وا ر ] إل ما اد وهم آولياء وکن ڪيا‎ 


ےر ج 


نهم فقوت لر 0 . (المائدة/ ۵ مصحف/ ١١١‏ نزول) . 


ثم قال : «كلا وَاللّه لامرن بالمَعْرُوفيء ولتنْهُوْن عن المُنْكرَء لذن 
عَلَىٰ يد الظال ولتاطه ٠‏ عل الح ار ولتقصربة على الح ضرا أ 
صرب الله ملوب بَعْضكم عَلَى بَعْض» E‏ 


لأطر له : ن التعطفتة كما يشت الشيء خر تیر إطارا مورا . 


ولتَقَصرْنّه على الحق : آي : ولتلزْمَةُ طريقة الحى والعمل به. 
فدلًٌ هذا الحديث على أن من السياسة الحكيمة للمجتمع الإسلاميء 
أن يضَعَّط على العصاة فيه بالهجر والمقاطعة والعزل الاجتماعي . 


ودل قول الرسول ية فيه: «إن أؤل مَا دَخَل الَقَصُ على بي 
إسْرَائيل. . .» على أن هذه الوسيلة تنفع حينما يكون المجتمع بأكثربته أكثرية 
صالحة مستقيمةء والمهجورٌ المعزول فيه يَجدٌ سه مَنْبوذاً من مجتمعه. 
فيَْاول إصلاحَ نفسه» وتو معصه . 
)١(‏ دل استشهاد الرسول كلا 5 الآيات من سورة (المائدة) على أله قال أواخر 

م e‏ لأن هذه ا من آواخر العران 

التاسع . 


۲۹ 


وهذا لا ينطبق على مجتمع تكون الاكثرية فيه هي الأكثرية العاصية الفاسدة. 
ردل على هذه الوسيلة أمر الرسول إل بمقاطعة الثلاثة الّذين خلَمُوا عن 
ال ي لغزوة تبوك› 2 أن يکون لهم عذرُ» واغترفوا أنه 
لم يَكَنْ لهم عَذَرٌّ في التخاف إل التباطؤ والكسَلُء وأيثار الراحة والظل والماء 

والتمر. 

واستمرّث مقَاطعَهُمْ حٌى أنزل الله عر وجل َوبَُمَ في آيات من سورة 
(التوبة/ ٩‏ مصحف/ ١١۳‏ نزول): 

ولهمْ قصّة مثيرة هي من روائع القت 0 

وهذا الهجر والمقاطعة والعزل الاجتماعى قد يكون من أولياء الأسرة 
لبعض آفرادها المذنبين» بشرط أن لا يدفع بالمذنب إلى اتخاذ رفاق من الأشرار . 

وقد يكون داخل جماعة لهم إمامٌ عالمٌ مُلتمُون حَوْلَهُ» ولا سيما إذا كان 
SE NS‏ 

وقد يکون في منظمة يهم كل فرد فيها أن تکون علاقت حستَةً مَعَ رئيسها 

وقد يكون دَاخلَ قرية صغيرة يشار إلى كل فد فيها بالْبتان» ويصْعْبُ 
على الفرد العاصي فيها أن يكون مهجورا منْبوذاً. 

أمَا في الْمُدن الكبْرى فمن العسير اتخاذ هذه الوسيلة» وربّما يذفع 
ادها المذنب للانضمام إلى فئات العصاة والمجرمين» ويكون السَجنْ 
الإصلا حي أفضل منها . 


%* *# * 


(۱( انظر تفصيلها وشرح نصوصها في کتاب «ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ» 
ج ۲ من ص ٤٤٦‏ ۔ ٤٥٥‏ للمؤلف . 


۳۰ 


د 
الراعى داخل الأسرة ومسؤولياته 


لکل راع دال أُسْرَته الخاصّة ولاية تَجْعَله مسؤولاً فيها عن الأمر 
بالمعروف والنهي ا دواماً» ومسۇولاً عن إنكار المنكر الذي يفعله 
أحد الداخلين في رعيّته› ET‏ ا وال ت 
على تغییره منکر أ شد وأعظم . 

روى البخاری ومسلم وغَيْرهُما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
أن رسول الله ل قال : 


«كَلْکَہْ ى وككم مَسوول عَنْ رَعيته» فَالإمَام E‏ مول عَنْ 
رَعبتّه › والوَجُل و وهو e‏ والقراة راعِية في بيت 
زؤجها وهي ر عن رَعِيَيها٬‏ والخْادِمُ راع ِي مال سَجدِهِ وَهُوَ مَسْوُول عَنْ 


رَعّته› والوَجُلُ راع في مال ايه وهو وول عَن ريه فلم ر > وکلکم 
وول عَنْ رَوب» . 

عذابَ الار» ولا تكون وقايَهُهْ لا عله دات اتر ما لَه يكن لهم عليه 
ولاية تَسْمَحٌ لهم بتغيير المنكر» فَوْقَ الوظيفة العامة التي عليهم أن يُوَدُوها 


a 


بالأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر تعليماً وتنبيهاً وتذكيراًء فقال الله عروجلّ 
في سورة (التحريم/ ٠١‏ مصحف/ ٠١١‏ نزول): 
ا ا رصا 4 22 ر ررس رہ ےک 
يابا لذن ءامنوا فوا تشک واهلیک تارا وفودها آلتاش وا لیجارة عا ملیكه 
غلاظ شداد ابت بعصو الله ما أَمرهم ويقعلونَ ما د © 


3 
4 


FT 


0 


المنكرات من الأحاديث الكفريّة فى مجالس الكافرين 


أمر الله عر وجل كل مُومن أمراً إفراديًاً بأن يُعْرض عن الذين يخوضون 
في آیات الله بأحاديث كفر أ و تشكيك آو طن أو تشوير أو نحو ذلك إذا لم 
يستطعٌ أن يعّارض ويقاوم ويْسْكتٌ الخائضين» ويَمْنَع م مُنکرات أقوالهمْ› 
والمراد من الإعراض مفارقة المجلس وعدم القعود مع الخائضين. 

وآلزمه بان يظلّ مستَمرَا في الإعراض الاستنكاري عنهم؛ المشعر 
بموقفه الرافقض لما بقولون» ولما دون به حت POE‏ في حدیث 
غيره لا يتعلّق بمسائل الدّين وآيات الله التي يكفرون بها تكذيباً للرسول 
ويستهزئون بما جاء فيها للصدّ عن الإسلام. 

فإذا ناء الشيطان أن يتخذ هذا الأسلوب الإعراضي الاستنكاريَ وهو 
عاج عن المعارضة والمقاومَةء فاستَمَعَ دون إنكار ولا إعراض بمفارقة 
مجلس الخائضین» فعليّه مت صا وتذکر ما يجب عليه آن لا يجس مره 
أخرَی في مجلس يجري فيه حَوْض كَفريّ أو اسْتهُزائيٌ بآيات الله ابتداءً. 

قال الله عَرّ وج في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) وهي من 
التنزيل المكيّ حينما كان المؤمنون المسلمون مستضعفين في مكة وكان 
المشركون يخوضون في ایات الله كفراً واستهزاءَ بها في مجالسهم؛ خطابا 
لكل مؤمن مسلم على سبيل الخطاب الإفرادي : 


AH 


ودا رت١ TT e‏ 
ر٤‏ فلا فع ر رم ار اللا OE‏ ت 2 
eres‏ ڪر ng‏ 2 
أي: لإثبات الموقف الإيمانى الصّلب» لعل الخائضين فى آيات الله 

يتذگرٌ مِنْهُم متذكرون فيتقون الله فيؤمنون» متأثرين بموقف المؤمن الثابت 

على إيمانه المناصر لقضيّته التي يُومِنُ بها . 

ولمّا وج في الْعَهْدٍ المَدنى مسون إلى الإسلام مَافقُونَء يجالسو 
الكافرين» ويَسْتَمعُون منهم کَمربّاتِ واستهزاءاتٍ بایات الله وشتائم 
يوجهونها للرّسول وللكتاب المنزّل عليه» أنزل الله ع وجل قوله في سورة 


(النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) : 
لیما ن لذبن يدود آلكفرينَ آوليا ياء من دون 


بيْر ألمَِِينَ يأ هم عدا با آل 
4 ر ے يښتغوت مده ] مةن ا Pt‏ 
: ٍ 

رور ا ور ا 0 
د 


ألمومنين يغور 

سیا ایت التو فر مھا و هرا ا اوا معهر حى عوصوا 
هم إن أنه جام امةن راگن َء کا 
فجاءَت الإحالّة في هذا التص من سورة (النساء) المدنية على التص 
في النصنَ المدنيّ› أن المراد بالإعراض من اللَصَّ المكي 


وا 
الذين يخوضون فى آيات الله كفراً 


PF‏ المجلس› وعدم القعود 
واستهزاءَ بها . 


Y٤ 


ا 


المنكرات ذات الخطر العام 


حينما تكون المنكرات مما لَه حطر على المجتمع الإسلاميّ كله في بد 
من البلدانء E‏ العامَة» كخطر خرق السفينة من قبل 
بُعض رُکابھا على سائر رُکّابهاء ِد ذ مرضي ۾ للْعَرَقي والهلاك. فإن على أهل 
العقل والرشد والاستقامة أن يتکتلوا جميعاً وينْكرُوا على مرتكبي المنكر 
إنكاراً جماعيًا بالبيان اللْسَانيَ أوّلاء فإذا اضرو أنكروا عليهم بما هو أشدّ 
فان تهاوَنَ أولوا الأمر الإداريّ ولم يَسْتَجيبوا لهم أخذّوا على أيّدي فاعلي 
المنكر بالْقَوًةء إذا كانت لديهم القًَة القادرة على ذلك . 

وإلاً جَافؤهم» وقاطعوهم» وهجروهم» واعتزلوهم معلنين سخطهم»› 
وتبرّؤوا من منکراتهم تجاه ربهم› وتجاه الناس أجمعين. 

هذا ما نفهمه من الحديث الذي رواه البخاريّ عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنهماء عن النبي بي قال : ۰ ۰ 

مث لقانم على حدود الله ا فیهاء کمَثَلِ قوم r oe‏ 
سَفينة » قَصَارَ بَْضهمْ عله وبَْضهُمْ E‏ ا في أسْفلهًا إذا 
اسَقَوا من الْمَاءِ مروا على مَنْ فوْقَهُمْء ف خرفتا في تصیبتا رقا 


Yo 


رل وذ م فوقتاء فان تروهم وما أرادوا هلکوا جَمیعاًء وان ا على 
يديهم نجرا وجا جَميعا» . 
والواقع فيها : العاصى المتجاوز حدود الله . 


استهموا: اقترعوا على الأمكنة فى السفينة. 


۳ 
2 
2 


أ 


ي 
المنكرات الفردية التي لا تشكل 
خطرا عامًا على المسلمين 


حينما تكون المنكرات مما ليس له حطر عام على جماعة المسلمين» 
سا کو قا م الحالات الفرديّة الخاصةء والفلتات التي لا تشكل ظاهرة 
ذات انتشار وعَدرّیٰ» فمعالجتها تکون بما یلی : 

١‏ نخد في معالجتها أوّلاً لإزالتهاء وإصلاح حال مرتكبهاء الإنكارٌ 
الرّفق والتلطف . 

۲ متابعة تكرير الح والأرشاد والأنكار مع رفع دَرَجة التَوْجيه 
بشدّة» والتخويف من عذاب الله ر ال قر من ا الاس في المجتمع 
الإسلامى . 

٣‏ ثم يعَالَح بالمقاطعة والْهّجر» كما سبق بيانه في فقرة «تأديب 
العصاة بالعزل الاجتماعى والهجر). 

N:‏ ومن کان له اة الخنير ال کولي ا ومدیر مدرسة» 
وشيْخ حَلَْة له سْلْطنّه واحترامه بین طلابه» وذي وجَاهة لَه احترامة في قرية 
صعغيرة » أو حي او قبيلة › أو مَعَمَل٬‏ ودي رياسة في مۇس فان له بعد 
اتخاد الخطوات السابقات أن یمارس التغيثر بىذه » و روف کل حالة 


۳۷ 


بقدرهاء وبحسّب حاجتها إلى الْعَجَلةَ» أو احتمالها التريث والأناة وسعة 
الصدذر. 

٥١‏ وما لا يتحمل الأناة ولا التريّث كجريمة القتل أو الاغتصاب 
للزنى» فيجب فيه التدارك السريع واستخدام التغيير باليد قبل وقوع الجريمةء 
بقدر الاستطاعة ممن يستطيع ذلك . 


Y۸ 


Ni 
إنكار المنكر بالقلب واللسان‎ 
وضوابط التغيير باليد‎ 


١‏ آَم ما ورد من النصوص: 
رسول الله مو يقول : ) 

من رأ منک كرا ليره بيده إن لَمْ سطع قبلسانو فان لم 
يَسْتَطع فبقّلبه» ودَلكَ أضَعَف الإيمان». 

أي: فان لم يستطع فيز بلسانهء فإن لم يستطع فَلينكز بقلبه . 

هذا الحديثُ يدل على الحالة القصوى التي قد يصل إليها المترقي في 
إنكار المنكر. 

فمن الط أن دا الانكاز بالقلت في نفس المتكر ل 

وبَعْدَ الإنكار القلبى يتوجَةٌ المنك للإنكار باللّسان نضحاً وإرشاداً 
وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكرء وهذا ما كان يفعله الرسول به في حياته. 

وقد و يده إلى صبرة طعَام في السّوق» اا ده بللا فقال: «مًا 
هنذا يا صاحبَ الطعام؟». 


فقال له: «أفلا جعلنَةُ قَْق الطْعَام حى يراه الّاس؟ ا غفل 
متا“ رواه ملم عن أبي هريرة. 

فلم بدا ل بتغيير المنكر بيده. 

وكذلك فعَل حینما نزل تحریم | لخمر› ام اانه ان ایا لخمور» ثم 
بَعَّثُ مَنْ ريق باليّد الخمر التي لم ياد أصحابُها إراقَتّها استجابة لأمر 
الرسول مي . 

فبعد الإإنكار باللسان يمكن أن يرتقي المنكرٌ إلى تخيير المنكر باليدء إذا 
لم تجد وسيلة اللسان. 

إنه لا يصح بالبديهة العقليّة الارتقاءٌ إلى التغيير باليدء إذا أمْكن التغيير 
للمنكر بوسيلة اللسان» وهذه هى س الله فى تربية عباده وكذلك كانت ستة 
- التطبيقبة لإنكار @ 
rT‏ فالتغيير بايد حينئذ وسيلةً مشروعة. 

© وروى مُنْلمٌ عن آم سلمة أمٌ المؤمنين رضي الله عنهاء عن 
النبى اة أنه قال : 


سے 


له يعمل عَلَيْكم أمَرَا فتَعرفونَ وتلكرُون» فَمَنْ کره فقَد بریء» 
ومن انکر فَقَذ سَلم» ولَكنْ مَنْ رضي وتاب . 
قالوا: يا رَسُول الله ألا نمَاتلَهُة؟ 

قال: «لا ما أقَامُوا فيكم الصَلدَةَ» 

ائ من کره بقلبه به ولم یستطع إنکارا بیده ولا بلسانه فقد بریء من 
الثم وأدّىٰ وظيفته» ومن آنکر بحسب طاقته فاسل ودل هدا الخدت 


E3 


على أن السلامة أعلى درجة من مجرد البراءةء فالبْرَءُ حلاص من مرض»› 
والسَلامة حماية من الوقوع في المرض أضلا. 
ولكنْ مَنْ رَضِى بفِعْلِهم وتابَعَهُم فهو العاصي التارك لهم في اثامهم 


*# *%#  +% 


۲ - شروط العمل على تغيير المنكر : 
من المفهومات الإسلاميّة العامة الأصول» نستطيع أن نستخلص أربعة 
شروط لتغيير المنكر باليد: 
الشرط الأوّل: أن يكونَ المنكر محل اتفاق بين الأئمة المشهود لهم 
بأهليّة الاجتهادء على أته من المنكرات المحرمة في الشرع» فعلاً أو تركاً. 
ويُلْحَىّ بالمنكر ما كان سبباً حتميًا لوقوع المنكر» أو إشاعته في 
المسلمين . 
الشرط الثانى: أن يكون فاعل المنكر عالماً بحرمته» مجاهرا به» أمّا 
الجاهل» فينبغي تعريفه أولاً حُكُم الشرع به» ثم بُطالبٌ بأن يره بنفسه مع 
الرّفق به» فان لم یستجب وهو من المسلمين»› جار الانتقال معه إلى اللأشد 
إذا كانت حالته تتحمّل ذلك . 
وينبغي الَف الكثيرٌ بالّذين يكون إسلامهم حديثاً» وعاداتهم في 
ممارسة المنكرات قبل الإسلام متأصّلة في سلوكهم» ومن الصَعْب عليهم 
مفارقتها وتركها حتى تمر عليهم مدَةٌ يستطيعون خلالها التخلصَ من عاداتهم 
السابقات . 
وفى كل الأخرًّال يجب الْبذءٌ بمطالبة فاعل المنكر بأن قلع عنهء 
ويره بتفسه» قبل محاولة تة ن ال کر ا لمصلح . 


1 


الشرط الثالث: أن يكون المنكرٌ أمراً واقعاً مشهوداً فعلا لا أمراً 
مظنوناء أو أمرا لم صل إلى أن يڪکون دا واقعا بالفعل» أو أمرا 
مستورا بعيداً عن آنظار المراقبين» يَمَعَلّه أصحابه داخل منازلهم وبیوتهم» ولا 
یجّاهرون به ولا ر AA‏ 

فقد نهىٰ رسول الله ية عن تتبّع عورات المسلمين التي يستترون بهاء 
ونهى عن التحسّس وعن التجسشس. 
العظمى التي ضر بمصالح ا العامَة» كتامُر بخيانة مع أعداء ۰ 
الین وانكشف أمرها بخبر صادق» وکتدبیر جريمة قتلٍ لا دار 


ET‏ إل بمداهمَة هة المجرمين وهم داخحل بیو نهم › انكف مرها بخبر 
صادق أو أمارات وعلامات ظاهرات الدلالة. 


فيیجوز لأولياء الأمور والحالة هذه أن يداهموا البيوت للقنض على 
المجرمين والخائنين» وتدارّك الجرائم قبل وُقوعهاء إذا كان العلم بالتخطيط 
لها قد بلغ مَْلَعَ اليقين أو القريب من اليقين . 

الشرط الرابع : أن لا يتردَّبّ نب على السَحْي لتغيير المنكر وقوع مُنكر مماثل 
أ أشد من المنكر المطلوب إزاكة وتئة 

# # # 

۳- من المسؤول عن تغيير المنكر باليد: 

إن تغيير المنكر بالْيّد من وظائف ذوي الولايات من المسلمين. 

© آَمَّا الإمامٌ العام فله ا أو بأيدي جنوده کل مُلْکر ظاهر 

في المجتمع الإسلاميٌ» متى ر تحققت الشروط العامة لممارسة التغيير باليد. 
ومثل الإمام ووكلاؤە› فلكل واحد منهم أن يغْيّر المنكر بنفسه › 


۲ 


أو بأيدي جنوده» ضمن حدود دائرة ولایته. 

۵ وکل من له بإذن الإمام سلطة ولايةء ضمن حدود دائرة خحاصة› 
كمدير دائرة» أو مدير مدرسة› ANY‏ عامة أو خحاصة» فله حى تغيير 
المنكر بيده» أو بأيدي أعوانه وأنصاره وجنوده» إذا كان تغيير المنكرات من 
الصلاحيات الممنوحة له بإذن الإمام. 

8 وك ذي رعاية عامّة أو خاصة في أسْرته له حقّ تغيير المنكر بيده» 
إذا فعله بعض مَنْ لَه عليهم حق الرعاية شرعاً داخل أسرته. 

فإذا جَلَّبتِ الرَوجة مثلاً وثناً» ووضعتَةٌ في بيتهاء وراه الزوج» فإنه 
يأمُرٌها أوّلاً بإزالته» ويبيّن لها أن هذا حرام لا يجوز في الإسلام» وأن من 
حقه شرعاً أن یزیله بیدهء a‏ 
بيده» رضِيّث آم سَخْطّث» لان له عليها حقّ الولاية بحكم القوامة التي 
منحها الله للزوج . 

والأمٌ إذا شهدث بض آتاتا قد خلت إل بها كرا من المنكرات»› 
أبانت له أوّلاً أن هذا منك شرعاًء وأن عليه أن يزيلةء فإذا لم يله وَأصَوَ على 
إبقائه أزالتة هي بيدهاء بمقتضى كونها راعية على بَيْتِ رَوْجها وولده. 


على أن التغيير باليد في كل الأحوال إنما يكون بعد الإنكار بالقلب 
وباللّسان. 


٤‏ - إنكار المنكر باللسان: 
دل حديث أبي سعيد الخدري على أن كل ملم يَسْتطيع أن يكر 
المنکرَ بلسانه» فواجب عليه أن يوجّه کلاماً ينْصَح به» أو يأَمَرُ به وینهیٰ»› 


YE 


فعبارة: «فإِن لم يستطع فبلسّانه» هي على تقدير فليْكرْهُ بلسانهه 
وليستاغلى تفدير: فلحره تلان إذ لن من وطغة اللات افير وأا 
وظيفتة الإنكار» ورَبّما أثَرَ الإنكارٌ فحصّل التَعْييرٌ من قبل فاعل المنكر نفسه. 

ومثل هذا التقدير معروفٌ فى أسْلوب البيان العربىٌ» ومنه قول 
الشاعر: 

وزجُجن الحوّاجبَ والعيوتا 

أي: وزَجَجْنَ الحواجبَ وكحْلنَ العيون» لأن العيون لا تَرَجُج. إِنَمَا 

تزجيج الحواجب: هو جَعْلها بأعمال التزيين دقيقة طويلة مُمَوّسَة. 
وتکريم واحترام بموعظة› أو نصح › أو مر بمعروف »› و نهي عن منکر » 
امام المسلمين› j‏ الأعلى» وليس هو مسؤولا عن اللين الفعليّ› 
وقد یکون کلامُه سبباً في ته تغيير المنكر . 

ولا يُعْذرُ في هذا إلا عاجرٌ عن البيان أو مستخن بہیان غیره مع تأییده 
e 2‏ وينزل به بلاءَ وشرًا إذا 
نصحَةٌ» أو أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر› EL‏ في مقاله الذي 
ف 

والإنكار باللسان ينبغي أن یکون مَسْبُوقاً بالانکار بالقلب» وإلاً کان من 
قبيل التظاهر ومُرّاءات الناس» ليقال: شجاعٌ جرىء في الحق . 

*% % %۴ 

٥‏ - إنكار المنكر بالقَلب: 

أمّا إنكار المنكر بالقلب. مع مفارقة المكان الذي فيه المنكر إذا كانت 


٤ 


المفارقة مُسطاعَة» فهو واب كل مؤمن مُنلمء مهما كان إيمانة ضعيف 
وإذا عجز المنكرٌ بقلبه عن مفارقة مجلس المنكر لسبب من الاسباب؛ 
فان عليه أن يشغل .قلبه .بالاشز ا والكراهية› وسال الله أن يعيته على 
مفارقة المجلس › e‏ 
زرا الفرمة الملاتمة لمفارفة النجاس؛ لها كَل إنسان. 
ولهذا کان الإنکار بالقلب أضعف الإإيمان. 


وغارة ون لم سطع فبقلبه. . ٠‏ في الحديث» هي على تقدير: 
لْيّنكر الْمُنْكرّ بما يَمْلِكُ في قلبه من كراهية واثٌ شمتزاز» وقول في نفسه: الله 
هنذا مُنْكَرٌ لا أرْضى به» مع ترفّب الفرصَة لمفارقة المجلس» إذا لم يستطع أن 
يعبر بمفارقته الفعليّة عن إنكاره. 


وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: صور من سياسة الرُسّل في أدائهم رسالات ربّهم. 
الفصل الثاني : نماذج دُعاة من غير الرْسل عرض القران الكريم دعوتهم 
ونصرتهم لدينه. 
الفصل الثالث : نماذج من وصايا الأباء للأبناء. 


¥ 


الفصل الأول 
صورٌ من سياسية الرُسل عليهم السلام 
في أدائهم رسالات ربهم 


الصورة الأولى : لقطات من سياسة نوح عليه السلام. 
الصورة الثانية : لقطات من سياسة هود عليه السلام. 
الصورة الثالثة : لقطات من سياسة صالح عليه السلام. 
الصورة الرابعة : لقطات من سياسة إبراهيم عليه السلام. 
الصورة الخامسة: لقطات من سياسة شعيب عليه السلام. 
الصورة السادسة: لقطات من سياسة موسى عليه السلام. 


۲۹ 


الصورة الأولى 


فی آدائه رسالات ريه 


من تنيع ما جاء في القران الكريم بشأن سياسة نوح عليه السلام في أدائه 
رسالات رب ظهرت لی ست فقرات: 

الفقرة الأولى : سیاسته فی دعوته . 

الفقرة الثانية : سياسته في دفع الاعتراضات اتی وجُهت له. 

الفقرة الثالثة : سياسته في دفع الشتائم التي وجهت له. 

الفقرة الرابعة: سياسته فى مجادلته قومه. 

الفقرة الخامسة : خحطته فى الدعوة والتذكير على توالي الأيّام ليلا ونهارا. 


وفيما يلى تفصيلٌ هذه الفقرات استخراجاً ممّا جاء في القران المجيد 
حول نوح عليه السلام وقومه : 


ډډ + ب 


۲01 


الفقرة الأولى 


دلت النصوص القرانية مع ملاحظة الترتيب التدرْجيّ الحكيم على أن 
سياسة نوح عليه السلام في دعوته اشتملت على العناصر التالية : 

العنصر الأول: بدء الدعوة من نقطة الخلاف الرئيسة الأولى» وتتلخص 
بالدڏعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له» مع التخويف من عذابه الأليمء 
والإشفاق منه على الذين يوجه لهم دعوته. 

دل على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ 
e‏ 

قد آرس لتا را ل ریو فال قرم اڈ ا > کک من کہ مإ اف 
ا e‏ عَظِيم 2 

العنصر الثاني : ا نوح عليه 2 ا اشلورتب الإانذار المجزوم 
به» مع إعلان الإشفاق على قومه منهء رحمة بهم فخا عليهم . 

دل على هذا العنصر قول الله عز وجل في سورة (هود/ ۱۱ 
مصحف/ ٥۲‏ نزول) : 

$ وَلَقَدَ قد ارمسلا وخا ال ر هه إڍ 
اف کہ عَذابَ بور آلير 9( 


Yo 


تدا افير ا الذي e‏ التلوي» ا ا 14 ف 
أف تقون عذابَ الله الذي حذرتکم منه وأنذرتکم به. 

دل على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ ۲۳ 
مصحف/ ۷٤‏ نزول) : 

وقد َد سلتا رع وسا إل ومد فقال قوم ا اغا آنه الک ى اا ان 


. 4@ 


العنصر الرابع: ثم ارتقى تق نو ا السلام إلى تأكيد توجيه التلويم 
بصيغة الاستفهام الإنكاريّ› مضافاً إليه تأكيد أنه رسو أمين» ومضافاً إليه 
أيضاً امهم بأن يتقوا عذاب الله» وبأن يطيعوه فيما يدعوهم إليه» مع تكرير 
هين الأمرين إلحاحاً في الدعوة» مبيناً لهم أثناء ذلك أنه عليه السلام ما 
يسام من اجر عَلَّى ما يدعوهم إليه آي : س له عندهم مصالح دنيوية 
يرجوها من دعوته لهم ومبيناً لهم أن جره على ربَ العالمين الذي آرسله 
وکلفه. 


دل على هذا العنصر قول الله غز وجل في سورة (الشعراء/ ۲١‏ 


مصحف/ ٤۷‏ نزول) : 


وکت کن ا کی © ڈ6 کم ھر ف اک کی © بن کک رش 
این لج اموا آله وأطیمون و وما دكم کین کن ری إلا د ب میں و 
فاقوا f‏ کے 
ش0 
العنصر الخامس: ثم ارتقى نوح عليه السلام إلى أسلوب جَمَع فيه 
الانذار المؤكد المشدّدء والأمرَ بعبادة الله» وبأن يتقوه» والأَمْرَ بأن يطيعوه 
فيما يدعوهم إليه» وأضافَ إليها الوعد بأنهم إذا أطاعوه فإن الله يعفر لهم 


A 


بعض ذنوبهم» ويؤخر إهلاكهم إلى اجالهم لکل واحد منهم› 2 
إذا لم يطيعوه فان الله سَيْهْلككهْ إهلاكاً عامًا في أجل يُحَدَده» فإذا جاء أجل 
إهلاكهم فإِنّه واقع بهم حينئذ حتماًء Ee‏ 

دل على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (نوح/١۷‏ 
مصحف/ ۷۱ نزول): 

3إ ارسلتا وا إل ریو أن اندر قو مک من مَل أن Ej‏ داب آي ڄل قوم 
اي لک رمد ی أن اعدو ا واَقوء وأطيعون ر يعفر لک ين دنوب 2 اک 
أجل سی إن لجل ا لاجا لاور کث تنک 4 


إن التهديد بعذاب أليم وإهلاك شامل ي اا الدنيا ياتي في 
آخر المراحل الدعويةء فإذا أصرً القومٌ على عنادهم وكفرهةْ ؤتخدوا رسول 
رَبّهم بان يأتيهم بالعذاب المعجُل» ووجُهوا له النَهُدِيد بالإخراج أو بالقتل» 
لم يكن أمَام الرَسول إل آن ينتظر قضاء الله في القوم» وما كله الله من جهاد 
قتالي إن أمكنه ذلك أو هجْرة إلى بلد اخرء وقوم اخحرين. 


الفقرة الثانية 
الاعتراضات التي وجهت له 


نجد في القرآن المجيد أن نوحاً عليه السلام قد وجه له قَوْمّه خمسة 
اعتراضات» فدفع كل اعتراض منها بما تقتضيه الحكمة. 

الاعتراض الأول : اعتراضهم على أنه بسر مْلّهم» زاعمین أن رسُول الله 
ینبغي أن یکون مَلَکاً» ولا يَصځ أن یکون بشرا یأکل» ویشرب» ویتزوج» 
ويعمل الأعمال البشرية» ويحتاج الحاجات البشرية» كسائر الناس. 

وكانت سياسة نوح عليه السلام في دفع هذا الاعتراض ببيان أن البشرية 
لا تمنع من تلقي الوحي عن اللهء فالله بقدرته وبحکمته وبعلمه بعباده یختص 
من يشاءُ من عباده» فيوحي إليه» ويكلفه حمل رسالة يبلغها للناس» وليس 
هذا على الله بمستحیل ولا بمستنکر . | 

أمّا الاختيار الحكيم من وسائل تبليغ التّاس دين الله لهم مع تقديم 
القدوة الحسنة التي يتاسَوْنَ بهاء فهو يقضي بأن يُرْسلَ الله إلى البشر رولا 
منهم› یتأسّون به» ویتبعونه» ويهتّدون بهدیه . 

دل على هذا الاعتراض ما يلي : 


|١‏ - قول الله عز وجل في معرض الحديث عن قصة نوح مع قومه في 
سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٩۲‏ نزول) : 


۲ 00٥ 


فا الملا الزن کفروا من قرو ما رن إلا جر ْنا . .. N‏ 


۲ - وقول الله عر وجل أيضاً في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ 
نزول) في حكاية خحطاب ملا قومه لجماهيرهم : 


قال آلماو ای کقروا ین کریوہ ما ا ل بتر نلگ رید ان فس کے 
ولو اء الله ٥‏ لرل م كه اسما بلدا و ءابا دول oe‏ 

ودل على دفع هذا الاعتراض . 

قول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٠۲‏ نزول) حكايةً لما 
دفع به نوح عليه السلام اعتراضهم : 


« قال يَقَوو رمي إن کت م عل تومن ر و اللنی رة معنو . . . € . 


4 ۴ وه رھ ر 8 ۴ ا ۰ ۹ 
يختصني بان يؤتيني رَحمَة من عنده»› وهي التفضيل بالوحي إلى وتكليفي أن 
والمعنى: ما هو المانع العقلى من هذا؟ وما هو الأمر المنافي للحكمة 
¥ 
pb E‏ ی 
دفع لاتهامه بالتوهُم أو الكذب» فالمعجزة حجة قاظعة» وات دأمغه» وينطوي 
فى هذا البيان إثبات قدرة الله وحكمته فى اصطفاء بشر بالوحى إليه 
واتاڼي رَحمَةَ من عنده: أي : واتاني رة لکم من عنده» هي الڏين 
وما فيه من تعلیمات ووصايا تتصمن بيان سبیل سعادتکم ونجاتکم» وفي 
ذلك رحمة عظمى لكم. 


والمعنى : أفَكَرْنّْ ني مضمون هذه الرسالة التي جئتكم بهاء والتي هي 
رحمة عظيمة لكم؟ 

هر أن ن عليه قد کان على مقدار الإشکالات 
ال 

ونستفيد من هذا أله لا يَحْسْنٌ في السياسة الدَعَويّة دف شبهاتِ 
وأشكالاتٍ أُخرَى لَمْ يَطْرَخها المدعُرّون في اعتراضاتهم أو جدلاتهم لأنْ 
الغرض الوصو إلى الإقناع» لا إلى استقصاء الشبهات ودفعها. 

% % ‡% 

الاعتراض الثاني : اعتراضهم على كون أتباعه قد كانوا أراذل قومه» مح 
Daas‏ 
EEE‏ اس 
يۇمنوا ويعملوا صالحاً» وسيحاسبون عند رهم على ما كسبوا في رحلة الحياة 
ور 
بدعوتهم a‏ فما أنا بطاردهم وهم بشو من البشر. وببيَانِ 
إن الاتمان تج ما قله قان کانوا في سابق عهدهم قبل أن يؤمنوا بى 
ويتبعوني أراذل في سلو که وقبائح أعمالهم» فقد تحوّلوا عن ذلك الإيمان 
والعمل الصالح» وغفر الله لهم ما كان منهم سابقاً» فصاروا الآن طاهرين» 
ومن ذوي الاستقامة والعمل الصالح» فما تأثير علمي بما كانوا يعملون بعد 
أن تاب الله عليهم؟ فلا أقول بشأنهم : لن يؤتيهم الله خيراًء الله أعلم بما في 
أنفسهم ٠‏ إِني إذاً لمن الظالمين . 


oV 


من قصة نوح عليه السلام مع قومه في سورتين : 


| قول الله عز وجل فى سورة (| لشعراء/ ۲٣‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) : 
# قاو ومن لك واتَبعک ادون ا ال وما می ہما کاو سلو ا( إن 


ع 


کے نے ا 


جساب ھم للا ع ری و تشمرون ا ا آنا ارد لمزم 43 . 

ومًا عِلمي ما کانوا يعملون: أي : وما تأثير علمي بما کانوا يعملون» 
في دعوة أمرني الله بأن آبلغها لقومي جميعاً. 

إن حسَابهُمْ إلا على رَبّي: آي: ما حسابُهم إلا على ربّي»ء فلست آنا 
الذي تول حسابهم. 


۲- وقول الله عز وجل فى سورة (هود/ ۱١‏ مصحف/۲٥‏ نزول) 
$. .. وما ریت ات إلا الت هم آرازلت ا باری آلرأي. . . ©4 . 
ادى الرأی : أي : عند بَادي الرأي» وبادي الرأي هو ظاهرُ الرأي» 
أي : دون تعمُ وتبصر ببواطن الأمور» من بدا يبدو إذا ظهر. 
وقوله تعالی فيها : 
ر رص کرو ےہ و لہ لے ١‏ لے ص ر صر ا 
8... وما آنا ارد آلذِين ءامنو إتهم مدموا رم ولك ارک فوم 
e‏ صر ی ر 2 ار وو بے وو م تي 
تھ لوت لواو رفوو من نصرض من الو إن ط وه افلا ُز ڪڪرون € 
ول ال فيا اشا 
ر ر ا ۹ e‏ < ەرو ا 2 4 4 سل 
3. . . ولا فول للذ تزدړۍ آعینک ن وتم آنه حيرا آله أعَلَم ما ن أنفسهة 
2 ص 
إن إذالمن الظلمرت 4 . 
ای ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرهم اک لن بوتي الله خير إذا 
امنوا وعملوا الصالحات . 


YoA۸A 


ما أوجب الله علي من دعوتهم وإيوائهم والعطف عليهم. 


% % % 


الاعتراض الثالث: توهُم قوم نوح أن طريقة دعوته المقرونة بالإنذار 
والوعيد فيها معنى الإلزام والإكراه» وهذا التوهم يحرك في نفوسهم 
اعتراضاً. 

ویندو أن هذا الاعتراض لم صر حوا به لأن دعوة کل رسول دعوة 
تخيير لا دعوة إكراه وإجبار بالقوة» ونوح عليه السلام لم يعد لإكراه قومه أيّ 

لكنْ نوحا عليه السلام ادر aa‏ ووعیده لهم 
معنى الإلزام والإكراه» فقال لهم : COE‏ وام لها کارهون؟! 

أي فأنا والذين اترا يي لن نرك على الإيمان والاسا إن ك 
کارهین ذلك› ا ندڏعوكم ونبین لکم الخ ونذکرکم» ودر عذابت 
ر 

دل على هذا الاعتراض الذي يبدو انهم لم يصرحوا به» وعلی دفعه 
بنفي الإلزام a‏ الله عز وجل ا في سورة (هود/ E ١١‏ 

6 زي رمي ين کت عل تق من ری انی رنه من عندو هييت لک 

تھ وها وا اخر گرف 4 

ك م يكم : آي: َحْفيَٺ عليكم والتبَس أمْرْها عليكم . 

پوه و ۴ ره و‌ ه 

نلزمُكمُوها: أي: أنْكرهُكمّْ على الالتزام بها واتباع ما جاء فيهاء 


10۹4 


الضمير عائد على الرحمةء والمراد بها الرسالة التي يبلغها عن ربَّه. 


# # ¥ 


الاعتراض الرابع : اعتراض قوم نوح عليه وعلى الذين امنوا به واتبعوه 
بأنهم ليسوا ذوي فضل بمظاهر الحياة الدنيا على سائر قومهم» حتى 
رارق 

والفضل الذي يراه أهل الكفر فضلا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

. أموالٌ وكنورٌ ومُلْكٌ مؤْيّدٌ بقوىّ غيببّة‎ - ١ 

1 - فَذْرَةَ على معرفة الأمور الغييبة الماضية والحاضرة والآتية في 
المستقبل . 
ولا يَحْتاج إلى ما يحتاج إليه البشر. 

وقد دفع نوح عليه السلام هذا الاعتراض بالإشارة إلى أنه اعتراض 
ساقط » لا يصح إيراده أصْلاء اا ا ي و الال ا 
يتميّر عن ساثر البشر بهذا الفضل الذي توهَمُوهُء فللّه أن يصطفي من عباده 
بحکمته من يشاء» فيو حي إليهء وتفه حمل رسالة لقومه من ربهم ۰ ولیس 
بين حمل رسالة عن الله وبين الأمور التي توهَمُوهًا ارتباط عقلي حتى تكون 

دل على هذا الاعتراض مع الإشارة الضمنيّة إلى دفعه» قول الله 
عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول) حكاية لمقالة قالْهًا نوح 
عليه السلام لقومه: 


ج 2 سر 


ولا آقول کم نی ران آنه ولا آعم لَب ولا أفول إي مڭ . . . 49 . 


۰ o 


7۰ 


أي: إنني لا أدّعي شيئاً من ذلك» بل آقول لكم إن رَبّي اوح إلى 
وخا وحمّلنی ا إلكيم»› ھی أن تعبدوا الله وحده» ولا ا ا 
آنا . 


الفقرة الثالثة 
الشتائم التي وجه له 


تتلخص سياسة نوح عليه السلام في دفع الشتائم التي وجَّهت له بثلاثة 
اور" 

الأمر الأول: أنه دفع عن نفسه ما اتهمه به قومه من ضلالة بمجرد 
النفي» مع بيان أنه رسول من رب العالمين» يبلغ عن ربّه رسالاته» وينصح 
لقومه» ويبيّن لهم ما جاءه من العلم الذي لا يعلمونه. 

ولم يستخدم عليه السلام أسلوبَ رد الشتيمة بمثلهاء فلم يقل للذين 
اتهموه بالضلالة : بل أنتم الضالون» أو نحوها من العبارات . 

دل على هذا الأمر قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ 
مصحف/ ۳۹ نزول) في مَعٌرض بیان لقطات من قصته مع قومه : 

قال الملا مِن ومد إا ك ف صك مين <> َال لفو E‏ 
ولتک رسو ن رب لیت ©> أ کم رست ری وانصح کک وأعَل م آلو ما کک 
تلد 49. 

الأمر الثاني : أنه عليه السلام أعْرّض عن دفع اتهام قومه له بالجنون» 
لأن الاتهام بالجنون يعلق بشخصه» ولا يتعلق بمضمون دعوته» فاكتفی 
بالإعراض» على أن انتّهامه بالجنون أمر تسقطه بياناته ومجادلاته لهم» التي 


ر ۸^ ْ 


TAY 


تدلٌ على كمال عقله وعظيم فطنته» ولا يعدو أن يكون مجرّد شتيمة ليسوا 
مُصدقين لهاء ولا يلها منهم أحدٌ فلا يخسن مله أن يدفعها عن نفسه ولو 
بمجرد النفي. _ 


ا ئم التي لا تشتمل على اتام پُنکن أن يکون مقبولاً في نفوس 
ال اة ا كمثل عواءِ الكلاب» وهَل يليق بالإنسان العاقل الرّزين 


0£ 
# 


الذرّاك لحقائى الأمور أن يرد على العُواء بمثله؟! 
وقد دل على هذا الأمر قول الله عر وجل بشأنه وشأن مقالة ملا قومه 
عنه في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول) : 


سے ي رو و $ 2 e‏ ت i a‏ 7 سے 
إن ھو للا رجل بب جنه فصوا پو حى ین اا قال ر انصْف يما 
ر ےر ۶2 
wS‏ 
ڪون 


فعلى الذّعاة أن يقتدوا بهذه السياسة الحكيمة في دفع الشتائم التي وجه 
لهم من الذين يۇدون رمال رهم بيهم › وكذلك Eê‏ رسالة الَصح 
والاارشاد» والاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› وكذلك ا دیں الله 
للناس . 

الأمر الثالك: أنه عليه السلام دفع اتهام قومه بانه يمى بدعوته لتحقيق 
ا كمال أو جاه أو سلْطان او ملك آو استمتاع 
بشهوات › به لم يَسْألْهُمْ أجرا a‏ وَلنْ يسألهم اجا وا 
يشمل الاجر المادي والأجر المعنوي› ولم يبرّىءَ نفسّه من رغبته في الأجر» ‏ 
إما حَصرَ ما يرغب فيه من أجْر باللّه رب العالمين» يتفضل الله به عليه يوم 
الدين› مع ما يَمْتحه من ثواب دنيوي معجل . 

دل على هذا الأمر عدة صوص قرآنية : 

- قول الله عز وجل في مَعْرض بيان لقطات من قصة نوح عليه 


1۳ 


السلام مع قومه في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) : 
وا آتکذگم عه ن لجر ن أَجری إلا عل دي ملين 4>3 . 
۲ - وقول الله عز وجل في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٥۲‏ نزول): 
رر ر ص کر e‏ ر e‏ رر 
9 وموم لا أسعَلْكڪَم ميد ما لا إن آجُرى إلا عل آله . . . 4)3 . 
فذكر خصوص المال بَعْدَ أن ذكر عمُوم الأجر الشامل للأجر المالي 
۴ ر 
٣ے‏ وقول الله عز وجل اشا في سورة (یونس/ ٠١‏ مصحف/ ٥۱١‏ 
نزول) في عرض لقطات من قصته مع قومه» وقوله لهم في مرحلة متأخرَة من 
تاریخ دعوته : 
فان رفاسالف م ا اد“ اک ا چ 


الفقرة الرابعة 
سياسة نوح عليه السلام في مجادلته لقومه 


اعتمدت سياسة نوح عليه السلام في مجادلته لقومه على آمرین : 

الأمر الأول: دفع اعتراضاتهم بالحجج العقلية والأدلة الصحيحة التي 
ليس لديهم ما يُْطلُهاء كما سبق بيانه في الفقرة الثانية . 

الأمر الثاني : إقامة الأدلة العقليّة والحجج البرهانية المفحمة» على 


صحة ما يدعوهم إليه من توحيد» وفساد ما هم فيه من شرك . 
وقد دل على هذا الأمُر ما جاء فی سورة (نوح/ ۷۱ مصحف/ ۷۱ نزول) 
حکايه لما قام به من جهاد قومه في دعوته لهم» وهو يدعو ربه شاکيا إصرار 
قومه على رفض دعوته وفرّارهم من الاأستجابة له» فقال أثناء عرضه شکواه : 
ر 2ے r‏ ور کی rG e a‏ ےہ 2 e‏ ا 
قلت اروا رکم انم کات غاا د رل السماه ی مذرارا ر ویم دو 
a 7 A E A SAV KOT 2 f KÎ a Î er f‏ 
بول وسین ممل لک جت جت وجل لک نبرا ما لک لا رون لله وقارا رپ وقد لک 
تلو اترا کک کی اله س متوو یا چ مل قر فون وَل الس 
۳ م ETE rak‏ کا و ر »,2 ر و رر رس 
راجا لا واه نبت مس الارض اتا س م يدد فا و جڪ إخراجا و واه جل لک 
IT‏ ر ی د ووک .اک کک 


فدلٌ هذا التصّ على أن مَنْهِجَ وح عليه السلام في إِقَامَة الأدلة على 
توحيد الربوبيّة وتوحيد الإلهية لله عر وجل» يعمد على الاستدلال بالظواهر 
الكونيّة الدالّة باللوازم العقليّة البرهانية على أن الرَّبَ الخالق واحدٌ لا شريك 


۲1۵٥ 


له» وهذا يدل باللزوم العقلىّ على أن الإله المعبود يجب أن يكون هو الرَبَ 
الخالق وحده لا شريك لهء فلا إلّه إلا الله . 


وهذا هو منهج جميع المرسلين» وهو المنهج المبسوط في سور القرآن 


ما لم لا ترْجون لله وقارا: استفهام إنكارىٌ تعجَبئ والمعنى ما 
الصار فآ الباعث أو المفسد لكمء حالة كونكم لا تَحْشؤن ولا تخافون لله 
الجليل عظمةء فإذا شاء أهُلككم أو عذّبكم على كفركم عذاباً شديداً. 

وقد حَلَمَكمْ أطواراً: أي: والحال أله قد خلقكم على أطوار» من 
تراب» إلى غذاءء إلى نطفةء إلى علقة» إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة» إلى 
جین › إلى طفل › وهكذا. 

ورد قومٌ نوح على مجادلته لهم بقولهم له كما جاء في سورة (هود/ ۱۱ 


مصحف/ ٥۲‏ نزول): 


ر صر 2 2 ر کر چ ص 2 73 کے r‏ م 
لتتا فاڪڻرت جدلا ايتا ما تدنا ن ڪنت من 


وأصرُوا على باطلهم» واتخت جماهيرهم قادتهم ذوي المال والأولادء 
ومكروا بنوح عليه السلام وبالذین آمنوا به واتبَعٌوه مکراً کبّاراً» وتنادوا 
لملازمة الهتهم من الأوثانء كما جاء في سورة (نوح) في الآيات من ۲٠(‏ - 
٤‏ في عرض شکوی نوح لربه. 


% %#  F% 
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الفقرة الخامسة 
خطة نوح عليه السلام في الدعوة 
والتذكير على توالي الأيام 


تتلخص خطة نوح عليه السلام التي اتبعها في الدعوة والتذكير على 
توالي الأيام التي أقامها في قومه بالعناصر التالية : 

العنصر الأول : أله عليه السلام لم يترك فرصة سانحة له من ليل أو نهار 
يتمكن فيها من توصيل دعوته إلى قومه إلا انتهزهاء وقام فيها بدعوة قومه إلى 
الڌين الذي جاءهم به بلاغاً عن ربّه. 

العنصر الثانى: أنه عليه السلام استخدم مختلف الأساليب الدعوية 
المتاحة له فى زمانه: 

6٠‏ فاستخدم أسلوب الخطابة الجماهيرية العامَة. 
ولا ينفرهم» وهو ما يُسمَىٰ في مصطلحاتنا المعاصرة: درس - محاضرة - 
خل 2 

® واستخدم أسلوب الإسرار في الحديث» مع الذين يلائم حالهم 

8 واستخدم أسلوب الإنذار والترهيب من عذاب الله المعجل والمؤجل . 


1۷ 


8 واستخدم أسلوب الترغيب في ثواب الله المعجّل والمؤجل إلى يوم 


الدين. 
® واستخدم أسلوب الإقناع بالحوار وإقامة الحجج الإقناعية ية الصحيحة . 


© واستخدم أسلوب المجادلة بالتي هي أحسن. 

العنصر الثالث: أنه عليه السلام استمسك بخطة الصّبْر الطويل المديدء 
فقد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عام واستمر يدعو قومه إلى دين الله 
معظم هذه المدةء ولمًا انانة الله عز وجل متهم › إذ قال له: # ن 


و ين ريك إلا من د6 دعا غا كفار قرم قول و رت ل رل 
رض 
س 


م الکھر ن دارا | اتك إن دهم يلوا ساد ك ولا برد لا الا Pf‏ 


a a ا ا‎ 


EH 


إا سلتا وا إل ومو أن تررم ن قبل أن ایھر داب يم ال وي 
2 ےھ کا 1 ر م کے ے٠‏ ,د م ې 
ای لک نزار مین ر أن عدوا الل انقو ٠‏ واطیعون آ٤‏ فر لک من نویک ووجركم 


ا 
سے م چ إل 
۶ € ي 2 م ر ر روء of‏ س رو ر ر سے ر 
ا رلو کشر شنو ت ر اي 


2 او ر که ۹ ر 


ا ا اا یکاہ E‏ إن 2 
وأنررت م ترا ) . 
٤‏ 2ه 2 و و 2 :۰ . س *» 
ثم إني دعوتهم جهارا: الجهار هو رفع الصوؤت» وهذا يكون عادة في 
الخطابة الجماهيرية 
)١(‏ كما جاء في الاية )۳١(‏ من سورة (هود/ .)١١‏ 
(۲) كما جاء في الايتين (۲۷-۲) من سورة (نوح/۷۱). 


1۸ 


e‏ أي : خاطبتهم بحديث علني» ويْحْمَل هذا على ما 
وأسْرَرْت لهم اورا ول هاا غل ج تاب الجدو ق ال 
ومنه ما جاء في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٥۲‏ نزول) وهو قول الله عز وجل : 


ر س مر ت ر سے ٠ ys ct‏ ص 
3 قالٰوا دشو َد دلا امت ت جدلتا قاتا ہما تيدنا ن ڪنت من 
الصّدِةت)) . 
% %#% %#% 


الفقرة السادسة 
سياسة نوح عليه السلام في مقابل إيذاء قومه 
وتهديدهم له بالإخراج أو بالقتل 


وصل كفار قوم نوح عليه السلام إلى حالة الضجر من تكرار تذكيره لهم 
بما جاء‌هم به عن ربه» فواجهوه بأنواع من الأذى . 

فقابل موقفهم هذا بإعلان توكله على الله» واستعداده لأن يتحمّل الأذى 

دل على موقفه هذا قول الله عز وجل بشأن عموم الرْسّل في سورة 
(إبراهيم/ ١٤‏ مصحف/ ۷۲ نزول) : 
عکادو۔ وما کات لتا آن ٿاټيکم بشلن للا پان آنه وَل آي َر ڪل 
المؤینوت 6 وما آنا آلا تول عل الہ ود هنتا شتا ورک عل ا 
یمون مل الل توگ تولو 4 . 

ونوح عليه السلام من الرسل الذين أوذوا من أقوامهم فأعلنوا توكلهم 
على الله » وصبرّهم على الأذى . 

ثم وصل كفار قوم نوح إلى حالة التذمّر الشديد من تكرار تذكيره 
ومتابعة دعوته لأجيالهم فهدّذوه بالإخراج من بلادهم . 


1۷۰ 


دل على هذا ما جاء أيضاً بشأن جميع الرْسل في سورة (إبراهيم/ ١١‏ 
مصحف/ ۷۲ نزول) : 


وا آذ“ 1 


ا الوک ف ایت 
ایی ا م میک الظبييت € وشڪ تكم لر 
تي6 

فاشتد غضب فومه منه فهددوه بان يقتلوه را تادان هو والذين 
آمنوا معه. 

دل على هذا التهديد قول الله عز وجل في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ 
مصحف/ ٤۷‏ نزول) : 


ے2 ریو 


قا لوا لین اویش کن من المرجویت 5 . 

آي : جو جِمَنٌ الّذينَ آمَنُوا مَك فتكون واحدا منهم. 

فقابل نوح عله السلام هذا التهديد بعدم الاکترات:َ وبالتحدي› وقال 
کک کک د 4 

دل على هذا الموقف قول الله عر وجل في سورة (يونس/١٠٠‏ 
مصحف/ ٥۱‏ نزول) : 

E a ph‏ کان کر یکر ممّای وبذکری 

Seet‏ ڪنٿ فا يعوا ا en‏ شر لا کک امک عل عة ثد 
قضوا إل ولا نظرون ب4 . 


۲۷1 


إن کان كبر ليم مقايي ونذکبري بيات اه ای إن کان كبر علیکم 
حتیٰ قل و شق على تفوسكم وُجودي ومُکڻِي» قائماً فيكم نبا رسولا داعياً 
إلى اش ومُذكراً أفرادكَمْ وجماعاتكم بآيات اله التي أكرّرها عليكم» وأذكركم 
بھاء حہ حتی أغضبكم . 

جوا أنركم وشركاءَكم. أي: فَأحكمُوا كَل أَمْركَمْ الذي تستطيعون 
تدبیره وإحکامه» واذْعُوا کل شرکائکم من دون الله . 


ولا کن ركم عَلَيكمْ مَُة. أي : ولا گن ارک عل آم عا 


أو كربا ضاغطاً على صدوركم. 
ثم افضوا إل : ا ا 
2 
ولا تنظرون: أي : : ولا تمْهلوني لحظة واحدة. 


والتجأً نو عليه السلام إلى ربّه داعیاًء فقال کما حکی الله عر وجل عنه 
في سورة (الشعراء/ ۲١‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) : 


عرزي کچوک 2 


۶ قال رب ن قوی کڌون قاف بین وهم فتحا ونی وس می ص 
المرمِينَ €3 . 


فق اله عز وجل بإغراق فومه» ونجاته ونجاة الذين منوا si‏ في 
الفلك. 


قال تعالی في سورة (الشعراء) أا 


تهون مف آلث ي المق ود 3> مم آقرفامند الاو 4 . 


V1 


الصورة الثانية 
لقطات من سياسة هود عليه السلام 


فی آدائه رسالات ربه 


من تتبُع ما جاء في القرآن الكريم بشأن سياسة هود عليه السلام في أدائه 
رسالات ربّه» ظهر لي أن سياسته مشابهة لسياسة نوح عليه السلام» وهي 
تتلخص في خمس فقرات : 

الفقرة الأولى : سياسته في دعوته . 

الفقرة الثانية : سياسته في دفع الاعتراضات التي وجهت له. 

الفقرة الثالثة : سياسته في دفع الشتائم التي وجهث له. 

الفقرة الرابعة: سیاسته في مجادلته قومه ونْصحه چ 

الفقرة الخامسة: سياسته في مقابل إيذاء قومه وتهديدهم له بالإخراج أو 
بالقتل . 


وفيما يلى تفصيل هذه الفقرات استخراجاً مما جاء في القران المجيد 
حول هود عليه السلام وقومه. 


A1 


الفقرة الأولى 
سسياسة هود عليه السلام في دعوته 


دڵت النصوص القرانيّة مع ملاحظة الترتيب التدوْجيّ الحكيم على أن 
سياسة هود عليه السلام في دعوته اشتملت على العناصر التالية : 

العنصر الأول: بدء الدعوة من نقطة الخلاف الرئيسة الأولى» وهى 
الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وتَبْذ ما اتخذه قومه من آلهة غيره» 
مع تخويفهم من عذاب الله الأليمء الذي جعله الله جزاء لمن أشرك به › 

دل على هذا العنصر قول الله عر وجل فى سورة (الأحقاف/ ٤٦‏ 

۶ # وڏ کر احا عاو ٳڏ اندر فوم ڀالكَحْمَافِ وقد ڪلت الئدر من بين يديه ومن لِد 
آلا تعب دال ا اه إن اف لک عَذَاب بوم عبر €6 . 

العنصر الثاني : استخدام الإنذار بأسلوب العرض المَشوب بالتلويم» 
مع بيان آنه لقومه رسول أمين» وإتباع هذا بالدعوة إلى أن يُطيعوه ويَموا الله . 

دل على هذا العنصر قول ايله عز وجل في سوره (الشعراء/ ۲١‏ 


مصحف/ ٤۷‏ نزول) : 


Vt 


گت ما زیی © إڈ کال یخوم شود آلا تنو کے إن تک دسو ایی 3 
انمو اله وأطيمود 3©) . 
آلا تتمّون؟: عَرْضل بأسلوب الاستفهام» وهذا العرض مشوب بالتلويم 
العنصر الثالث: تكرير الدّعوة إلى التوحيد» مع توجيه التلويم المشذد» 
بأسلوب الاستفهام الإنكاري. 
دل على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ 
مصحف/ ۳۹ e‏ 


َ 2ر 


نفهم تشدید د ادب من إضافة «الفاء» العاطفة على عبارة 
قوی %؟ ! أي : أأعرضتَةْ عن دعوتي السابقة لكم بأن تتقوا عذاب الله فلا 
تعَقَونٌ؟!! 
الر ك با به يفترون ا اش اقا ھ له» e‏ من عند 
بل الاد العفلة والخسة تشهك بانها لا تجلب فعا ولا قدفم ضا4 فليس لها 
مشار كة لله في ربوبيته» فليس لها مشاركة لله في إلهيتهء وليس لديهم أدلة خبرية 
عن الله تأَمُر بعبادتهاء أو تأَذَنْ به» فلم يبْقَ لهم إلا أنهم فيها مُمْتّرون. 

دل على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ 
مصحف/ ٥۲‏ نزول) : 

اال و اعدو اه ما كم ن إلو عر ةا 

ي : 4 مُفتَرُون» الافتراء: اختلاق الكذب واصطناعه. 


V0 


العنصر الخامس: استخدام سياسة الترغيب بثواب الله المعجل فى 
الدنياء والمؤجل إلى يوم الدينء والترهيب من عقاب الله المعجًّل والمؤجّل . 

وهذا العنصر هو أحد عناصر سياسة جميع أنبياء الله ورسله» وسياسة 
سائر الدعاة إلى الله . 

وقد دل على ترغيب هود عليه السلام في ثواب الله المعجّل قولّه لقومه 
کما حکی الله عنه في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٥۲‏ نزول): 

رفوم اسَغْفروا ا م فووا لله برل السماء يڪم درا 

ويزدڪم وه وة إل قوتک ولد ولوا میت( 

ودل على الإنذار بالعقاب المعجًا, قول قَؤْمه له كما جاء فى سورة 

«... فَأْتَابمًادَ يدنا إن كنت من كيين 4 . 


وقول الله عز وجل في سورة (الأحقاف/ ٤٦‏ مصحف/٦٦‏ نزول) 


لما راو عار تقول ایہم الو دا عارش مارا بل و تا شنج بو 
ا آل اد مر کل یم مر ریما ا صبحوا لا ر ئ إلا مس کہم كلك زی 


وآمّا الترغيب والترهيب بما عند الله يوم الدين فَهِمَّا من القواعد الأولى 
التي تقوم عليها الرسالات الرَبَانية كلّها. 

2 : Em 

وكل امر بتقوى الله يشتمل على التحذير من عقابه يوم الدين› وص 
لزوما فكريًا الترغيب في ثوابه بجنات النعيم. 


44 


الفقرة الثانية 
سياسة هود عليه السلام في 
دفع الاعتراضات التي وجهت له 


الاعتراض الأول: اعتراضهم على بشريته» وادٌعاؤهم أن الله لو شاء أن 
يسل رسلا لأنرّل ملائكة. 

دل على اعتراضهم هذا ما جاء في سورة (فصلت/ >١‏ مصحف/١٦‏ 
نزول) بشأن عاد وثمود خطاباً للرسول محمد ية بمعرض الحديث عن 

قان أعرضوا فق أنذرن صِقة مَل صمقة عاو ومو ل إد جاه هم الرسّل من 
جن اريو ريت كلهم آل شا رآ 6 PEU‏ 
OES‏ 

وقد دفع هود عليه السلام هذا الاعتراض بقياس نفسه على نوع عليه 
السلام» الذي کانوا على علم به وبرسالته وبإھلاك ب مرگ 
فقد کان نوځ بشراء ولم یکن مَلکاً واستنكر عليهم أن ن يتعَجَبُوا من کون 
الرسول بشرا“ فيیجحدوا رسالته لهذه العلةء مع نهم سلالة الذي بنوح 
ونوا معه في السفينة» وهم من ذريته. 

دل على هذا الدفع الذي دفع به اعتراضهم» قول الله عر وجل في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) حكاية لمقالته لهم : 


VY 


او مم آن جاک ڪر یکم عل ل یکم ا ا 
e E‏ وچ الى لے اوک اک Kari‏ 
د)4 . 


الاعتراض الثاني : اعتراضهم عليه بأنه يريد مصالح دنيوية لديهم» 
ويتخذ الدعوة الدينية ستارة لتحقيق آغراضه ومصالحه في قومه» كمال أو 
سلطان . 

وقد رد على هذا الاعتراض بمثل ما رد به سائر المرسلين» وهو أنه 
لا يسألهم أجرأًء ولا يريد منهم أجراً ماديا ولا معنوياًء کجّاه وسُلطان 
وملك . 


ودل على هذا الرَدّ قوله لهم كما جاء في سورة (الشعراء/٠۲‏ 
مصحف/ ٤۷‏ نزول) : 


سے ہے mA‏ م صر 


# وما وما َس کي ليو من جر لن ری للا صل ری المکیین 46 . 

وكما جاء في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول) : 

قوم لا اسل عه جرا إن جرت إلا عل الى فطرن افا 
ے2 
تعلو 4)9 . 

الاعتراض الثالث: اعتراضهم عليه بألّه لَمّْ يأتهم ببيّنة خارقة (آية 
معجزة) مما اقترحوا عليه . 

دل على اعتراضهم هذا قولّهم له كما جَاءَ في سورة (هود/١١‏ 


مصحف/ o۲‏ نزول) : 


$ الوا هود ما تا بي وما ن ارک ءالهیتا عن وللت ال وما س لك 


ا إن تقول إلا أعاريلك بعص ءاه تًا يسرو . . . €9( . 


و ص 
بمو مرت 


TYA 


أا اڏعاؤهم أله لم يأتهم ببيّنة مطلقاً فهو اذَعاءٌ كاذب منهم وجحود. 
فقذ قال الله عرز وجل في سورة (إبراهیم/ ٠٤‏ مصحف/ ۷۲ نزول) 
حكاية لقول موسي عليه السلام لقومه بني إسرائيل : 


ا اريت من يڪم وم وچ وڪاو وود وا لزت من 
ر 


دهم ا اى ۶ م نهم ر ر يال eS‏ هرف أفوآهه وأ 
کر سے رہ 4 ا ر رسسم € 
شرا a‏ يَمَامدَعوتتاً إو مریب 49 


وقول ايله ع وجل في سوره (التوبة/ DY ٩‏ نزول) في 

آل يا e‏ عاد وثمود د وقوم برهم 
A‏ س مدرک وا ڪت الهم رش له بال ما ڪان ا و لظلمف 

ss 

- n 
کان لذي وتي وا ا لا ازو ن ا 0 تابعا‎ 
. القَيامَة»‎ 

.)۷۲۷ ٤ و‎ ٤۹۸۱ (الحدیث‎ 


ٍ 


المؤتفكات: قرى قوم لوط أي: قوم القرى المؤتفكات» أي : 
المنقلبات . 

وأمّا اعاؤهم أنه لم يأتهم بما اقترحوا هَمْ عليه من خوارق»› فهذا اذعاءٌُ 
لوقه بكرن هن الخراده اون المعلرم عن سه اه فى الا اه ل 
يستجيب للمقترحات الخاصة التي 5 تقترحها الأقوام بشأن المعجزات التي يؤيد 


7۹ 


بها رُسله» وإذا استجاب إليها بناءً على طلبهم كما فعل بشأن ناقة الرسول 
صالح عليه السلام» فإتهم إذا أصَرُوا على كقرهم بَعْدَها معاندينء فان الله لا 
يُمْهلهم» بل يُعَجُل لهم الإهلاك العام الشاملء أو يُعَجَلٌ بإهلاك مَنْ طلَبَّها من 
القوم إذا كانوا أفراداً معدودين» ولم يكن توجية الطلب من كَل القوم» أو 
معظمهم بصورة عامَة. 


TA‘ 


الفقرة الثالثة 
سياسة هود عليه السلام في 
دفع الشتائم التي وُجهت له 


يلي : 


الأمر الأول: الدفع بالنفي المجرّد لشتيمتهم له به منخمس في سفاهةء 
أي: في نقص عقل ينتج عنه سوء تصرف ومنه ادعاؤه النبوّة والرسالة» 
ودعوته لقومه بان يَڏروا الهتهم التي يعبدونها من دون الله» ویعبدوا الله وحده 
لا بُشرکون بعبادته أحداً» وشتيمَتّهم له بأنهم يظتُونَّةُ كاذبا من الكاذبين . 

دل على هذا الأمر قول الله عر وجل فى سورة (الأعراف/ ۷ 

م س چ کے رب . کے ےا س ے ب حو 2€ 2ے $ 

چ ولک عاو اعا هوا قال يموم اعجو الہ ما کر ِن کم عبرده آفلا نفو و 
2“ آل ارہ ا کا س 
قال الملا الزت امن فت ا لرا ف ساف و لاط ر 
کے 5ر کا کک ص کر اص سے ص ص ر ص ر اط بے کی 2ر ر پک 
الکذہیت 9© قل قور لیس بی سقامة ولک سول من رب صلی ي 
کم رست ری اتاک تاع أ 4 . 

الأمر الثانى : الأعراض عن شتيمتهمْ له باه مصابٌ في عَقله أو نفسه» 
من قبل بَعْضٍ الهتهم الي تمرّد على عبادتهاء مخالفاً ما عليه قومّةُ واباؤهم 
وأجدادهم . 


۲A۱ 


وإذا اكتف بالإعراض عن دفع هذه الشتيمة رأ أن يُعْلنَ لهم أنه يهد 
لله ويشهذهم على أله بريء مما ڀُشرکون» لیثبت لهم بأسلوب غير مباشر 
کمال عقله» وثبات خصائصه النفسية وتوازنهاء وأن الهتهم لم تمسّه بسوءء 
ولا تستطيع أن تَمَسَهٌ بسوء على الرٌغم من إعلانه تبره منها. 

دل على هذا الأمر قول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٠۲‏ 
نزول) : 


ر 


س 


ا َة وماع ارک ٤الھیتا‏ عن ورک وان 
بمڑمزیت ل إن تقول إلا آعاریدك بعص ءالھیتا پسوو قال ایج آشہد آنه وشوا أ بر 
ا شر امن دون . . .4 . 


YAY 


الفقرة الرابعة 
سياسة هود عليه السلام في 
محادلته قومه ونصحه لهم 


تتفق سياسته في مجادلته قومه مع سياسة نوح عليه السلام في مجادلته 
قومه» وهي تتلخص بأمرين : 

الأمر الأول: دفع اعتراضات القوم بالحجج العقلية والأدلة الصحيحة 
التي ليس لديهم ما يبْطلهاء كما سبق بيانه في الفقرة الثانية . 

الأمر الثاني : إقامة الأدلة العقلية والحجج البرهانية المفحمة على صحة 
ما يدعوهم إليه من توحيد» وفساد ما هم فيه من شرك . 

فاستدلّ على التوحيد بأن الله هو وحدَه فاطرٌ السماوات والأرض» وهذا 
أمْرٌ ظاهر الأدلَّة في الظواهر الكونية » فليس فيه شك لدى العقلاء» ومن كان 
هو الخالق فلا بد آن يكون هو وحده الإله المعبود. 

دل على هذا ما جاء في سورة (إبراهیم/ ٠٤‏ مصحف/ ۷۲ نزول) في 
حكاية ما قاله موسى عليه السلام لقومه بني إسرائيل بشن ما قالةٌ رُسّل قوم 
نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لأقوامهم : 

# قات شلھر ان آله سك قاطر لسوت والارض يدعوم َير 
کم تن ڈ ویک ووو رڪم کک جل شس الوا إن اط إل بد تشرد 
ان نص ڈو تاعا کات يعد اباو قاتا بش لطن ست 4 . 


YAY 


واستدل على نفي استحقاق الهتهم لن تکون معبوده من دول الله بأنها 
لا تغدوا أن تكون أسماءَ هُمْ سكَوْهَاء فليس لها من حقيقة الربوبيّة أو الإلّهبة 
شيء ولم يأت من عند الله مر وَل إن بعبادتها. 

فحين قالوا له متعجبين من دعوته كما جَاء فى سورة (الأعراف/ ۷ 


سے 
e‏ 


ج > مەش ي ری و 2 ر 2 ر ر 
$ قا لوا جتنا عبد اله وده ون در ماڪان بعد ءاباو e‏ !1 
أجابهم كما جاء فيها أيضا : 
2ر ۸ے ٠‏ ر 2 سے وع ر ر سے ل ا ی مر 
3. . . آتجو لوت وت سماو سمي تموها انر وء ابا ؤكم مَا رل الله بها مِن 


وچس € ا 


سلطن. . . ب 

الأمر الثالث: توجيه اللصح لهم في عدَة قضايا: 

الأولى: أن يتركوا أعمال الْعَبَث التي ينْفقون فيها أوقاتاً وأموالً 
وطاقات› لمجرّد التفاخحر والمباهات بقدراتهم البنائية والفنية»› المشعرة 
بعظمتهم وتفوّق بلادهم على غيرهاء دون أن تكون لها فائدة في الحياةء وأن 
يوجهوا جهودهم لما فيه فائدة ونفع» فجماهيرهم أحوج إلى ذلك منهم إلى 
مظاهر التكبر والتعاظم› فقد كانوا يفعلون نظير ما فعل الفراعنة من بَعدهم إذ 
بتوا الأهرامات» ونحتوا أعمدة المسلات ونصبوها علامات» وكانت وسيلتهم 
إلى ذلك سوق الناس بالجبر والإكراه والإذلالء كالجمّال والحمير والبغال. 

دل على نصيحته لهم في هذه القضيَّة قول الله عر وجل في سورة 

$ تب یکل رع َب نشو .!!٩462‏ 

استفهامٌ فيه معنى التصح والتلويم على العبث. 

اربع : يُطلق لغةَ على السبيل سُلكَ أو لم يسْلّك. وعلى الطريق 


YAS 


المنفرج بين الجبل» وعلى الطريق عامّة. 

اية: أي: علامة» والمرادُ هنا أنَّها علامة على عظمة قوم عاد في 
قذراتهم البنائية» ودل على أتّها لمجرّد التباهي والتفاخر والتكبّر على الناس 
قول هود عليه السلام لهم: تعبثون آي : دون أن تکون لهذه الايات التي 
تبنونها منفعة تقصد» كأن تكون علامات يهتدي السالكون بهاء أَمّا العلامات 
التفاخريّة فهي كالأصنام التي تَصْتَع للحكام وذوي السلطان الجبّارين» التي 
لس قا لاس نق ۰ 

وقد نصحهم هود عليه السلام بترك هذه العادة التفاخرية التي تبذل فيها 
أموالٌ وطاقات بغير نفع» فهي من مظاهر الإسراف والتبذير وتضييع الثروات 
بالعبث. 

الثانية : أن يضعُوا بصب أعينهم وفي ذاكراتهم دواماً الدار الاخرةء 
ويتفكروا بالموت وبما بعد الموت» وبالحساب والجزاء يوم الين» وأن 
بُوجُهوا كل اهتمامهم للدنيا راجين الخلود فيهاء فإ هذا يَصَرفهّمٌْ عن العمل 
للاخرة» والسّعي لسعادتهم الخالدة فيهاء ومن توجيه كل اهتمامهم للذنيا 
دون أن يعطوا من سَعْيهم شيئاً للاخرة» تكثيف كل جهودهم لاتخاذ الأبنية 
والقصور والحصون وتزويدها بخرّانات المياه» كأن الدنيا دار خلود للناس 
على تتابع الأجيال» وليْس بعد هذه الدار والحياة فيها دار أخْرّى وحياة أخرى 
هي دار الحساب وفصل القضاء والجزاء والخلود الأبديّ . 

دل على نصيحته لقومه في هذه القضية قول الله عز وجل في سورة 
(الشعراء/ ۲٠١‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) حكاية لمقالة هود لقومه : 

وو 


ب ص ا ۹ے کک 
$ وتََخذون مصكانع لعلكم عدون Ud‏ : 


مَصانع : جمع «مَصتعة) و «مَصتع». المصانع تَطلَقٌ في اللغة على ما 
يصتع من أبنية وقصور وحصون وأحواض مياه. 


A0 


قال الأصمعئٌ : العرب ت تسَمّي القرى مصانع » واحدتها مصنعة. 


إن هوداً عليه السلام لم ينكر عليهم اتخاذ المصانع من أبنية وقصور 
وحصونٍ وأحواض مياه وقرئ» إِنّما أنكر عليهم انصرافهم الكامل لشؤون الدنيا 
يرجون خلود قوم عاد في العزة والمجد والقوة والسلطان ورفاهية العيش»› 
والمساكن والقصور والحصون الحصينة» وذلك لأن من قطع نظره عن الأخرة 
وتعلق بالدّنيا قامٌ في تصوّره أن الدنيا خالدة» وإذا لم يكن هو خالداً بشخصه 
لأنه على يقين بأن الموت انيه لا محالةء فهو يرجو 2 وسلالات قومه 
الخلود» وعلى هذا المعنى يُحْمَلْ قولة لهم : « مَل عَنون) . 

الثالثة : أن لا يستكبروا في الأرض على عباد الله» ويتخذوا الوسائل 
التي يذڵون بها الأقوام الأخرئ» بما آتاهم الله منْ قَرّة» ومن مظاهر استكبارهم 
على غيرهم من الأقوام نهم كانوا إذا َطْشوا في حروبهم بطْشُوا جبّارین ظالمین 
معتدين» لمجرد إظهار تفوّقهم وجبروتهم وإذلال غيرهم بغير حق» وكذلك إذا 
بطشوا في غير الحرب فيمن يريدون السطو عليه بطشوا جبّارين 

دل على نصيحة هود عليه السلام لقومه في هذه القضية» قول الله 
عز وجل في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) حكاية لمقالته لقومه: 

وداب شت بطشتر ج جبارن 6 . 


البطش: يطلّق في اللغة على التناول بشدة وعَنْف عند الصولة» وعلى 
الأخذ الشديد بقرّة في كل شيء» وعلى السّطو في سُرعة. 

أي: وإذا أردتم الاستعلاء والاستكبار سَطْوْتم بقرة وعنف على 
فرينتكم من البشرة جبارزين ظلما وعدوانا دون ففغة ولا رحمة ولا مراعاة 
لحقوق خلت الله في الحياةء والكرامة» والممتلكات» فتقتلون بشدة وعنف 


A٦ 


الجبَارٌ من الناس: العاتي الظالم القتال بغير حق الذي يهر بقوّته 
اة 

ويْطلَق الجبارٌ على الْمُكره المجبر بسلطانه» ولو كان جَبْرّه بحق» وهذا 

ودل على استکبارهم في الأرض الك وتفاخحرهم بتفوقهم في 
القوة على أقوام زمانهم» قول الله عر وجل بشأنهم في سورة (فصلت/ ٤١‏ 


اما عاد فا کڪ راف ال بت لی امن ادا O.‏ 


وجاء التعليق الرباني على هذا التفاخر والاستکبار بقوله تعالٰ عقب 


4 ور سے سے سے سے 


اوک روا ات آله ای حَلقهم هو سد مِم ر ا ا ايتا ا درت 9 
ماص ف ۹ ENE‏ ب لري فی وة ألديا ولعذاب 
الرابعة: نصيحته بأن يتقوا الله الذي أمَدّهم بنعمه الكثيرة» واتقاؤهم 
عذاب الله عر وجل يكون بأن يطيعوا رسول ربهم فيما يدعوهم إليه من إيمان 
وإسلام وعمل صالح . 
دل على هذه القضبة و قول الله عر وجل في سوره (الشعراء/ ۲٠٣‏ 
مصحف/ ٤۷‏ نزول) حكاية e‏ لقومه : 


اکا ا یشرو © کٹا آآری مک با تنک کک انگ رای د © 
ES‏ وعيو بز هاخا ka‏ عڌات بوم عظیر t3‏ 
فأبان لهم أنه يُشْفْقٌ عليهم من عذاب الله يوم الدين. 


YAY 


وکان رد قومه على نصائحه لهم في هذه القضايا الأربعء بإعلان عدم 
استجابتهم لهاء وبآن لا ينْعِبَ نفسه في توجیه نصائحه لهم فنصحه له 
وعَدَمٌ نصحه مستويان بالنسبة إليهم» دل على هذا الرد قول الله عر وجل عقب 
النص السابق : 

قاو سواہ عتا أوعظت ام ر تک ِن لظت ا إن حلا إل لی لول ب وم 
ن بمعدبون € . 

إن هَلذا إلا خلى الأول : أي: ما هذا الذي سکره عَلَينَا ونَمِظتا بتر که 
إلا سلو كان يفعله ابائنا وأجداذنا الأولون» وهو أثرٌ من آثار أخلاقهمء 
ونحن على آثارهم مقتدون. 

وقریء: إن هَدَا إلا حَلَقّ الأَوَلينَّ4 بفتح الخاء وإسكان اللام» 
والمعنى: ما هذا الذي تنْذرنا به يوم الين إلا افتراء واختلاق مدعي البعث 
بعد الموت من الأوّلين» فتكاملت القراءتان. 


YAA 


الفقرة الخامسة 
سياسة هود عليه السلام في مقابل إيذاء 
قومه وتهدیدهم له بالإخراج وبالقتل 


وصل كفار قوم هود عليه السلام إلى شبه ما وصل إليه كفار قوم نوح 
عليه السلام» وتعرّض لأذى قومه» وقابلً أذاهم بالصبر كما جاء في الآيتين 
)١١ -١١(‏ من سورة (إبراهيم/ ١٤١‏ مصحف/ ۷۲ نزول) وفيهما الحديث عن 
عموم الرْسّل» وقد سبق الاستشهاد بهما في الفقرة السادسة من سياسة نوح 
عليه السلام. 


ا 


وأخيرا أعلنُوا إصرارهم على تكذيبه» وأعلنوا تحديهم لَه بان يأتيهم 
بالعذاب المعجّل الذي ما زال يَعذهم به» فأجابَّهم أن أمر إهلاكهم هو 
بید الله لا بیده» وأن العم بوقت إهلاكهم هو عند الله . 

وهددوه ان يقتلوه» فتحداهم أن يفعلوا ما يشاؤون› وأعَلَ و 
على الله . 

ولمَا وصلوا بحكمة الله إلى حالة ميئوس منها أهلكهم الله عر وجل . 

ول على هذه الاوز قول ارلّه عز وجل في سورة (الأعراف/ ۷ 

قا لوا أجقتتا تعد آله ركم ودد ماڪان يعد ء اماو هايا يما د 

م 2 


2 و ۴ sè‏ کا و ت £ ن 4 ر ت سے ص عا 
إن كنت من اَلصَدوي 2 قال قد وقح گم ين 5 ٠‏ رجس وعضب 


۸۹ 


e 


يوکن وت سما els‏ تَر لَه بها من سلطن فانضرةا 
فم الم 4 َا ی 2 ای ته وال ar‏ مَعم حمر نَا وفَطعَتا دار ار الذي 

A RS ESE 

الوا جتنا لگا عن ایتا ایتا ہما عدا إن کت من ألصَدوں لز قال إنَّہ 
ألم عند أله اا د ما رلت به۔ ولک ارک فوم هلوت © 

وقول الله عرز وجل في سورهة (الشعراء/ ۲١‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) في 

مكدب لک إن فی ذلك لای وما کا ا کر نین وارد رك هامر 
ایم 4 . 

وقول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول) حكاية 
لجواب هود عليه السلام إذ أحسَّ بتهدیدهم له بالقتل : 

$ تون جیما را لا رود 3 ی وکت عل ا إل 
٣اخ‏ بَاصییہا إن ی عل رط قى ( إن ولوا َد قد بلغت با | 


روق ر ص سے ا 


رکٹ ی کر کک کش کی ری عل کے کنر زب © 


وجاء التعقيب الربَاني م على هذا و في السورة بقول الله عز وجل : 

لماجا آنا کا هو دا ولذ ا ءامتوا معام ب حمة م ناو E‏ ين عذاب عليظ ر 0 
ا پات ريه وعصوا Ny‏ انعو اک ا د 9 وأتبعواً فی هل 
اليا مته ويم اليم آلا عاد اکتروا رمم ا مدا ار ۆر شر 449 . 


% *% %* 


2 9 


۳۹۰ 


الصورة الثالثة 
لقطات من سياسة صالح عليه السلام 
في أدائه رسالة ره 
من تتبُعم ما جاء في القران الكريم بشأن سياسة صالح عليه السلام في 
أدائه رسالة ربّه» ظهر لي أن سياسته مشابهة لسياسة نوح وهود عليهما 
السلام» وهي تتلخص في ثلاث فقرات : 
الفقرة الأولى : سياسة صالح عليه السلام في دعوته. 
الفقرة الثانية: سياسته في دفع اعتراضات قومه وشتائمهم وتطيّرهم 
وجدلياتهم . 
الفقرة الثالثة : سياسته في تحدَّي قومه له باستعجال العقاب . 
وفيما يلي تفصيل هذه الفقرات استخراجاً ممّا جاء في القران المجيد 
حول صالح عليه السلام وقومه. 


۲۹1 


الفقرة الأولى 


سياسة صالح عليه السلام في دعوته 


دلت النصوص القرانية مع ملاحظة الترتيب التدرّجي الحكيم على أن 
سياسة صالح عليه السلام في دعوته اشتملت على العناصر التالية : 

العنصر الأول: بدء الدعوة من نقطة الخلاف الرئيسة الأولى» وهي 
الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء والدعوة إلى نبذ ما اتخذه قومه من 
الهة غيره. 

دل على هذا العنصر قول الله عىز وجل في سورة (الأعراف/ ۷ 
و 

وک ود اهم یکا َل يفَو ابوا آله ما ڌڪُم يِن لدو 
َر . . @4. 

العنصر الثاني : إنْدَارُهم بعقاب الله المعجّل في الدنيا والمؤْجّل إلى 
يوم الدين» فكذّبُوا بهذه النذر» وزعموا أن صالحاً يكذبُ عليهم بها. 

دل على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (القمر/ ٤ه‏ 


کذبت مود بالندر 45 . 
الثذر: مفرده النذيرء وهو يطلق على المنذرء وهو أيضاً اسم للإندار. 


۹۲ 


العنصر الثالث: استخدام أسلوب العرض المشوب بالتّلويمء لأَنَهِم لم 
يتوا ما خوفهم منه» وكرّر صالخ عليه السلام دعوة قومه إلى عبادة الله وحده 
وتبّذ الشرك» ونَصَحَهُمْ بأن ينوا الله . 
دل على هذا العنصر قول الله عز وجل في سورة (الشعراء/٠۲‏ 
مصحف/ ٤)۷‏ نزول) : 


ص 


کذبت مود ا المرسلین لوج د مال هم وهم صح آلا قور 4 لم در 


امین فاقوا َه ويون © . 


العنصر الرابع : تذكيرهم بما أنرل الله عر وجل على عاد إِذٌ أهلكهم 
TE EEE‏ 
في الأرض» فجعلهم يتّخذون من سهولها قصوراً وینحتون الجبال بیوتاًء 
ووعظهم بأن يذکروا نعم الله عليهم ویشکروهاء وبا لا يعوا في الأزض 


مفسدین . 


ر 


دل على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ 
مصحف/ ۳۹ نزول) حكاية لبعض ما قاله صالح عليه السلام لقومه ثمود: 

# واڏ ڪر کرو ا اذ ملک خلناء ِن بعد عار و ويو ڪُم في رض تَنَدوت 

شھولھا فصوا وجلو آلچبال بو ا ذکگ ا ا کے الہ ولا عکَا ی الارّضِ 


کم e‏ ا 
مفس دیب {WS‏ . 


العنصر الخامس: تنبيههم وتخذيرْهم من أن الله لن يتركهم في ديارهم 
امنین وهم یشرکون به ویکفرون برَسوله وبما جاءهم به عن ربه» بل لا بد من 
٤ : 2‏ 
وحذر جَّماهيرهم من طاعة قادتهم المسرفين الذين يُفسدون في الأرض ولا 
يصلحون . 


14۹۳ 


دل على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ 
اترک فی ما ھلھتاً امیت لجا في - جََّتِ وعيون و لجا وزدوع وغل طَلْمَها 
هضیم ل ا نشا اک این و ولا تطیعوا أ 


رو وچ ين ف و فی الارض ولا سلح ( . 

طلعها هضيم : أي : ثمرها ناعم لطيف مريء ليّن› سهل الهضم . 

العنصر السادس: استجابّه بإذن من الله للمعجزة الخارقة الى 
lL‏ وهي ان خرچ لهم من صخرة عیتوها» َاقَةَ حددوا أوصافهاء فدعا 
ره َرَج لهم آي الناقة التي طلبوهاء وحدَرَهُمْ من أن يَعَرَضوا لها بِسُوءِء 
فإذا فعَلوا ذلك أنَرَلَ الله بهم عَدَاباً أليماً وأَهْلَكَهُمْ. 

دل على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ 
oo‏ 


( َد ٽم ميت صت ريک هدز ا َه دوسا 
rE‏ که ی ا دک عدا ای ت 
س 


ينه : اف آيةٌ خارقة معجزة تين لكم صدق رسولكم فيما يخبركم به 

وقول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) حكاية 
لبعض ما قالت ثمود لرسولهم صالح عليه السلام: 

$. .. أتاةل کت ب رۈت @4. 

فأجابهم كما جاء فيها عقب هذه الأية وأبان لهم المطلوب منهم في 
امتحانهم في اية الناقة . 


1۹٤ 


سے م ا ر > م ص ey,‏ 4 رز رر 
# قا قال هلذ وء ناقة اشرب وآ شرب بوم معلوم [ وکا ولا تسوا پس وو ياخً 2 
بطر ©4 


الشرْب: الحظ من الماء في وقت خاص . 


ِن أكثرهم لم بُؤيثوا على الؤغم من أ ن الله استجاب لهم في آي 
التَاقة» ثم ضافوا ذَرْعاً بوجودِهًَا بيهم على وفق الشروط ا وضعَها الله 
عر وجل بلعم اها رسولهم صالح عليه السلام» وكانت هذه لامتحانهم 
ا ا الله بهم العَذابَ المفلك اليّذل. 

فاتفی كَمَارُ هُمْ على التخلّص من اللَاقةء ورَضوا أن ل 
أشقاهم» فعقَرَها ا الله . 


دل على هذا قول الله عر وجل في سورة (الشمس/ ٩۱‏ مصحف/٦۲‏ 


نزول) : 
ہت کن ولغوا ا رذ انمت آشتدها ج نا م رشول آر ئ اله 
و 2 ر ا a f2‏ 2 
وسفیھا ل Es‏ ا فسوطها او لا عاف 


عقبها )€ . 
فدمدَم عليهم ربهم . أي : أطبق عليهم وسائل التعذيب› وأهلكهم› 
فدفنهم» وسوی الأرض فوقهم . 
وقول الله عر وجل في سورة (القمر/ ٥٤‏ مصحف/ ۳۷ نزول) نانا لها 
ا ان الناقة : 


e‏ ر ا | e‏ کی ر € 4 e‏ 2 و 
ا 


TPO 2‏ که کی ای ر کے Î‏ 2 
کیا کا یبر الط ۰4 


فتنة لهم : أي امتحاناً واختباراً لهم . الهشيم : ما يبس من النبات وتكسر 


۲۹0 


وتحطم . المحتظر: صاحب الحظيرة. 
وقول الله عز وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) بشأن 
مود وعقرهم الناقة : 


با لَاقَة وع ساعن آم ريم الوا بصخ آقتا بايد إن کت 
د ازل © نے اوک اھر ف تاروم خیب 3 رل تیم ر6ز 


دفوو مد أبن e‏ نصحت کم ولک لا عو الوت 4 . 
وفي استجابة الله عر وجل لثمود مقترحَهم بشأن الاية الخارقة تقديم 
برهانِ تجريبيّ للناس على أن الاستجابة لمطالبهم التعنتية في الايات 


الخارقات لا ينفع في تخفيف عنادهم وإصرارهم على الباطل» ولا يضيف 
إلى استيقان قلوبهم إضافة تجعلهم يؤمنون بالحق» ولهذا قال تعالى في سورة 


(الإاسراء/ ۷ مصحف/ ۰ 0 نزول): 


a‏ ات إل اد ڪب یا لزاون ریات 5ر ا 
ا E‏ وأاضحة › تبَصرهم و لهم . 


الفقرة الثانية 
سياسة صالح عليه السلام في دفع اعتراضات 
قومه وشتائمهم وتطیرهم وجدلیاتهم 


لم يكن من ثمود قوم الرسول صالح عليه السلام إلا الاعتراض على 
ونه بشرا واحدا منهيٌ» وان لو ا ل ا اانه بان ا 
مصلحة شخصية دنيوية لدى قومه من دغوته› والتطیّر به وبمن معه من الذين 
آمَنوا به لما أنزل الله بهم ما يَسُووّهم من المصائب» التي امتحنهم الله بهاء 
وجعلها تنبيها وتذكيرا بعقوباته الكبرى . 

وشتموه باه كذابٌ شر أي : مستكبر» وبأته من الْمُسخُرين. 

© وقد اكتف عليه السلام في دفع اعتراضهم على كونه بشراً واحدا 
منهم بتذكيرهم بأنْ الله جعلهم خلفاء من بعد عاد» وهم يعلمون قصّتهم 
ويما أجاب اتهامهم له بأن له مصلحة شخصية دنيوية لديهم» بقوله لهم كما 
جاء في سورة (الشعراء/ ۲١‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول): 

وما اسک ميه من اجر ِن جي إلا عل رب الین 4)3 . 

وهذا الدفع هو ما دفع به نوح وهود عليهما السلام من قبل صالح عليه 
السلام. 

6 ودف تَطْيْرَهّمْ به وبمن معه من المؤمنين ببيان أن اللَهَ ُو الذي أنزل 


۹۷ 


بهم ما ساءهم من المكاره» ليمتحنهم وليذيقهم بعض العذاب ليذكرهم. 
دل على هذا ما جاء بشأنهم في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/۸٤‏ 


نزول) : 
الوا کنا بک رین شتک ال تنگم ع الو بل شر کن تق ج O‏ 


مسون . ائ تمتحنون و ون ببعض العذابتب ب. لعلكم 
تتذكرٌون وتتعظون . 
لکن الله عر وجل أبان له بأنّهم سيعلَمُون مستقباً من الكذابُ الأشر. 

وقد دل على آقوالهم فيه ما جاء في سورة (الشعراء/ ۲١‏ مصحف/ ٤۷‏ 
نزول) : 


الوا ما ت من لکیہ 43 آے لا بسر نا 4٤‏ . 


وما جاء في سورة (القمر/ ٥٤‏ مصحف/ ۳۷ نزول): 


رس سو 


فقاو اشر با ودا نَع إا لدا لی کل وسر و انی اکر عل ن بيا 
AOE‏ ا عدا ن آلگداٹ آلذیر . 
وسعر: أي : وجنول. 
أشرٌّ: أي : مُسْتَکبر» طالب سلطان ولك 
الحدليات : 
ولم تواجه ثمودٌ رسولهُمْ صالحاً بجدليّات خاصةء وإِلّما واجه كبراؤهم 
ضعفاء من آمن به بأسئلةٍ استدارجيّة» بغخية فتتتهم» فلمًا أجابُوهم بأنّهم قد 


م ت ا ق ce‏ 1 
منوا بما رصل بهء قابَهُم کبراءٌ قومهم بإعلان نهم کافرون بما آمن به هؤلاء 
الضعمفاء. 


دل على هذا قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ 
نزول) : 


$ ال الملا ا أل ا ڪ ڊرو مٽ َوه لِلَذِبيَ اس تضوفوا لمن ءام مهم 


ES. ” TA ٍ 4 ٤ 2 ef 
تعلموت ار ص جا عر من ربد قا ا‎ 


فقد كانت المعركة الجدلية بي e‏ به والّذین كفرٌوا به» وکان 
معظم الذين امنوا به من المستضعفين من قومهم . 


وقد دل على هذا قول اللَّه عر وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ 
نزول) : 


ل ر أخاهُمَ صیحا لحا أ اعدا ا 1 وء 


لكلهم قَالوا له: إا لفي شك مما تذْعودنا إليه مر 


فقال لهم كما جَاءَ في سورة (إبراهیم/ ٠٤‏ مصحف/ ۷۲ نزول) بشأن 
عم الرسّل الشابقين: 


أن آله سف قار السملوت الاش يدغوک ۾ عفر آڪم من ذدو ڈوک 
وو رڪم لال . 


انظر الایات من )١١ - ٩(‏ من سورة إبراهيم. 


%#% % % 


۲۹۹ 


الفقرة الثالثة 
سباسة صالح عليه السلام في تحدي 


لم يلجأ قوم صالح عليه السلام إلى الأساليب الجدليةء ولا إلى وسائل 
الضغوط الأضطهاديةء فة کان له فی فومه أولباء دوو قو فيهم يحمو نه 


وإتّما لجؤوا إلى إعلان كفرهم بما جاءهم به» وإلّى تَحَدّيه بان يأتيهم 
بعذاب الله المعجل في الدنياء وهو ما کان ينذرُهم به إذا أصْرُوا على كفرهم 
وعنادهم وإفسادهم في الأرض» واستحبوا العمى على الهدى. 

وقد دل على تحديهم هذا ما جاء في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ 


رولا 
63 بوم لِ تَنستجاو ولیو ر اکس اوک نیرت ا سڪ 
رخو € . 


أي: لم تشتعجِلُون بإنرال ما حدّزتكم منه من عقاب الله لكم على 
كفركم» وعنادكم وإفسادكم في الأرض» قبل استيفاء ما قَسَمَ الله لکم من 
حسَنة في الحياة الدنياء وهي المعاش الطيب الذي هم فيه. 


ووعظهم بقوله: هلا تستغفرون الله لیر حمکم فیغفر لکم من ذنوبکم» 


والاستغفار إنما يكون بعد الإيمان والتوبة وإعلان الطاعة. 


2 


ويظهر أن صالحاً عليه السلام لم يَذْعٌ رَبَهُ بأن يعجّل عقابه لهم» بل 
أمهلهم رجاء أن يۇمن منهم فريق اخر غير الذين سبق أن امنوا به واتبعوه. 

ثم لجأت ثمود إلى عقر النَاقة التي حذرَهَمَ رسولهم من أن يمسُوها 
بسوء» فعقروها ليتخلصوا من المتاعب التي سببتها لهم» اذ E‏ 
خاص في مائهم تشرب منه ولا يشربون» وكانَ وضعُهًا مخيفا ومتَفرا 
لأنعامهم› وکانت ری رَعیاً کثیرا“ در ل ا رر 

دل على عقرهمٌ لها ما جاء في الاية )٠١(‏ من سورة (الشمس). 

ودل على عقرهم لها وتحذيهم بأن يأتيهم بما کان قد تَوَعَدَهم به قول 
الله عر وجل بشأنهم في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 

3 ا وَعَوا عن ريه وَقَالوا صلخ أقَيَتا يما يدت ا إن کت 

وكان في مدينتهم تسعة رهط يُمسدون في الأرض ولا يُصلحون فتقاسَّمُوا 
فيما بيهم أن يغتالوه وأهله معه في ليلة من الليالي يبيتَونَهَمْ بهاء دون أن 
يكتشف أحَدّ ما بّواء فإذا سلوا عن الحادثة قالوا: ما شهذنا مَهْلْكَ أهله. 


دل على هذا قول الله عر وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/۸٤‏ 


4 وکات فی آلمدِیة سمه رهط قر دوت ف الذرض ولا بصلحوت لن قالوا 
تقاسموا باق لم الم ف a Rh‏ کے آھله۔ نَا 


سیو رکا ا ا | ومک نا ڪا ف کر وهم E‏ دروک ت ل افانظر ۶ ك 
ڪات عقب مکرھم أا د رهم ومهم این ج 5 لك بوهم حاو ما 
را اک ف ذلك َة a POO E‏ 1 @ وأفضتا لے اموا و ڪانوا ۴ 


قوت 2 . 


ودل على أن لله عز وجل عاقب ثمودا على عقرهم ناقة الله» وعلى 
تحديهم لرسولهم صالح عليه السلام بأن يأتيهم بما يَعذْهَمٌْ به» وعلى تدبير 
مُفسديهم أن يقتلوا رسولهم وأهله الَّص السَابق من سورة (النمل). 

وقول الله عز وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

< دتمم اة َأص واف دارهم ري ©4 . 


وقول الله عز وجل في سورة (الشمس/ ٩۱‏ مصحف/٦٠۲‏ نزول): 


ر 4 ا عر ےم 4ے م ب چ 2ي رر 
# کدبت ثمود بطعْونهاً اذا أبعت + شقلھا ل فال هم م رسو له نَاقَةَ اله 
e‏ رر ا و ع کن رر ىي ل aS 2 gelt © P^‏ 
سفیھا € فگڏوه فع قروا دمم عله رهم بذهم سو لھا ا و عاف 


O 
مصحف/ ۷۸ نزول):‎ ٠۹ وقول الله تعالى في سورة (الحاقة/‎ 
. 4© امارڈ ايڪ باطاع‎ 


إلى غيرها من نوص عامَة. 


الصورة الرابعة 
لقطات من سياسة إبراهيم عليه السلام 
فی آدائه رسالة ريه 


من تتبع ما جاء في القران الكريم بشأن سياسة إبراهيم عليه السلام في 
داه رسالات ربه» ظهرت لی ثلاث فقرات : 


الفقرة الأولى : سياسته في دعوته. 

الفقرة الثانية : سياسته في حجَّجه ومجادلته لقومه. 

الفقرة الثالثة: صفات إبراهیہ عليه السلام في ذاته وفي سياسته 
الذغوة: 

وفيما يلي تفصيل هذه الفقرات استخراجاً ممّا جاء في القران المجيد 
حول إبراهيم عليه السلام وقومه. 


۳۳ 


الفقرة الأولى 


سياسة إبراهيم عليه السلام في دعوته 


دلت النصوص القرآنيّة مع ملاحظة الترتيب التدوجيّ الحكيم على ألً 
سياسة إبراهيم عليه السلام في دعوته اشتملت على العناصر التالية : 

العنصر الأول: بدء الدعوة من نقطة الخلاف الرئيسة الأولى» وهي 
الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء والدعوة إلى نَل ما انَحْذَه قومُه من 
آلهة غيره. 

دل عَلى هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (العنکبوت/۲۹ 
مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 

STER ERE‏ لڪ حړ لک ا 
امور اا لما تعبڈویت من دون اللہ أ وتا موت إفکا تک این دوت ن 
دون آلو لا یملکوت لک رد EE E E O‏ كه 


رجعورت )€ . 


ونلاحظ في هذا أن إبراهيم قدم لقومه دعوته بالحجَة البرهانيّة 
على ن أوثانهم التي يعبدونها من دون الله آلهة يخترعونها من عند أنفسهم 
افتراءَ على الحقيقةء وهي في أذْبَن المطلوب منها وهو الرزق عاجزةٌ عن 
هيه لعابديهاء وأن عليهم أن يبتغوا عند الله الزّب الخالق الرزقء وأنْ 
يَعَبّدوهٌ وحده» وآن يَشْكَرُوا له» وأن يَعْمَلُوا صالحاً ليتالوا عند الله جزاءهم 


چ 


لأتهم إليه سَيْرْجَعُون بعد الموت» إذ يبَعنْهُم الله إلى الحياة الأخرى للحساب» 
وفصل القضاء» وتنفيذ الجزاء. 

العنصر الثاني: البدّء بدعوة أقرب الناس إليه» قبل دعوّة غيرهم› 
واهتماماً بالتركيز على هذا العنصر لح على أبيه في الدّعوة» وتوَعَ له أسالیب 
الإقناعء وقدم له الحجج والبراهين» واستعطقَةٌ واستلان وتخضع له وترقَ 
به» وعاشره بالمعروف» ولم یقابله بما يكره وحین طلب منه ابوه أن يره 
ای ی خاب اا ت ان ا 9 و ا ا مص على 


م 


أن یکون عدوا له فلا عَلم أله عدو لله ترا من 


دل على هذا قول الله عز وجل في سورة n‏ مصحف/ ٥١‏ 
نزول) : 


ر چ 4ھ چ 


ولذ قال إبرَهِيم ليه ٤رر‏ آتتخذ أصتامًا ءاه نح أردك وقومكت فى ضللٍ 


< ف آلکتی زم 5ز ر EOS‏ ال لَه تا 


وا یر ولا یغنی عنک سیا € تات نی قد جهن م ألْيلر مال ا 
ا ت 


طاسوا 9 e‏ تات إن اناف 


صم سے ا چ ٍ ل 

E O‏ لرن فتکون لاه ر للشّنیطي ولبًا وک قال راغب نت عَنْءالهو تبرج 
م E‏ ر ٤ر‏ ہے ر عط ر رہ 

pr‏ 9 تک ی سَاستَعْفر لك ر ِنَم کات 


حًا . 

لقد أضجر إبراهيم عليه السلام أبّاه في دَعوته له وإِقامّة الحجج البرهانية 
المقنعة» E E f TRIE‏ 
نار جهنم » ووصل ات أن يهد د ابه النا له الْمُلحَّ عليه بالنصيحة 


وإقامة البراهين المقنعة بالرًجم فقال له: EFE‏ کا ربط ار 


۳۰٥ 


هذا التّهدِيدَ صْدَرَ مه وهو في حالة ضيتي صَذرء إذ لم يستطع أن يُجيبَ على 
حجح اينه البرهانية» وش الصدذر ل ۶ر غا ومع العف لغفضب ف عبّارات 
التهديد التي قذ تصل إلى التّهديد بالقتل . 

ويظهرٌ أله لما سَكَتَ عَضبه تراجَعَ عن التهديد بالرًجم» وطلَبَ من ابنه 
أن يهجره مده طويلة من الرّمَن» فقال له : « وأهَْجُرن مَلنًا) . 

الْمَلىٌ: المد الطويلة من الرَمَن. 

ويظهر أن إبراهيم عليه السلام استشعر من عبارة « وَأهَْجُرن ميا وعدا 
Ly E e a‏ 


فوعده باه سیستغفر له ربّهء وقال له َم کات ى حَفيًا) أي : إن ري 
کان بي لطيفا مكرما يستجیب لى إذا دعوته. 


العنصر الثالث: أنه كان حين يَذعو قومه» ويقيم لهم الحجح 
والبراهين» كان يُوّجّه خطابة لأبيه وقومه معا على الرٌغم من أنه سبَىَ أن دَعَا 
ا لاف وخا رة 

دل على هذا ما جاء بشأن مجادلته لأبيه وقومه فغا في سورة 
(الشعراء/١۲)ء‏ (انظر الآية )۷١‏ وما جاء أيضاً في سورة (الأنبياء/ »)۲١‏ 
(انظر الآية )٥١‏ وما جاء في سورة (الصافات/ ۳۷)ء (انظر الآية )۸١‏ ففيها 
قول الله عز وجل : 


3 إذقَال لاه وفَرمِ.) . 


الفقرة الثانية 


سياسة إبراهيم عليه السلام في حجَجه ومجادلته لقومه 


لقد أثنى الله عر وجل على إبراهيم عليه السلام بأنه آتاه الحجُة الرَبَانية 
الدامغة المستندة إلى بُرْهَّان الحق» فقال تعالى في سورة (الأنعام/ ٠‏ 
مصحف/ ٩۵‏ نزول) : 


ج E‏ تر ا 


اا ا عل قوم رقم درجت ن کا ا ر ع 


وقد جاء في القرآن المجيد موجَرٌ مُحْتَزل من مُجَادَلاته لِقومه في سورة 
(الأنعام/ )٦‏ وسورة (الشعراء/١٠۲)‏ وسورة (البقرة/۲) وسورة 
(الصافات/ ۳۷) وسورة (الأنبیاء/ )۲١‏ وسورة (العنکبوت/ ۲۹). 

واستعرض هذه النصوص بشىءٍ من التدبُر لاكتشاف مواقفه الفكرية 
البرهانيّة » وسياسته الجدليّة المفحمة الدامغة المقرونة بالحكمة والموعظة 


قول ال عز وجل في سورة (الأنعام/ 1 مصحف/ ٥۵‏ نزول) : 


وگکرت زی وزیی مکوت آلککوت رالار یک ون فی 
4 


ر م 2 ےھ ب E‏ 


فل قال لن لم بهن َي سر ھر اال 9 اا 


2و r4‏ ر E a‏ ت 2 2 e‏ 
ألشمُس بازة فال هنذا ری هذا اڪ فما أفلت قال َه قوم ِن ر ن ا 


اکھت ھی ری مر الک کوت الأب ییا دا اتات ری © 
, س سے چ ر سے صم ا سے بے 


وحاجه فوم قال اجون فی الله وقد هدن وَل اف اش کے دہ إلا أن ياء رى 


کا وسم ری ڪل سو علا آل ت ڪڪ رون ا و ڪڪ ت ن اد حاف ما اشرڪنم وک 
ee‏ روس عو کے و 

تخافوت اک شرم پان ما لم يرل ِو و عَم سلطا هأ القريقين احق الاس إن 
کے تعلموت لو الب ءامنا وکر يلسرا يمهم بار کیک م ا 
EOS‏ 0 َلك حت انها إَهيم عل ا رفع د در. رجت من دشا ا إن ريک 

1 الكَمَارَات والأرض: مَلكوت: صيغة مشتَقّة م الْمْلْكَ للدلالة 
على المَلْكِ الفخم العظيم» والْمْلْكُ هو السلطان والعرّة والمَّذرَةٌ على التَصَوْف 
الشافل: 

ورؤية إبراهيم ملكوت السّماوات والأزض هي ريت ظواهرَ مُلْكِ الله 
القَخم العظيم فى الكونء لاله غلى ‏ صفاته الحظمة الجللة» وأسمان 
الحسْتى» نظراً إلى أن هذه الظواهر هى من آثارها. 

ورۇيتة لها هی رؤية فكر ًة عقلةء ماه إلى إدراكات حسية . 

وبهذه الرؤية الفكريَة يدرك صفات الوب الالق» وبها يكون من 
لوين به » ويأنه َ فا من هذه ء الظْرَّاهر الداخلة 4 في ت السّمَّاوات 
والأزض» الخاضعَةَ ES‏ الیل یک ان کون ءا متها فقال 
تَعَالیٰ: و ولب ون ِن آمو قت € أي: من الموقنين بأل لملكوت السَمَاوات 
والأزض رَبًّا خالقاً يتَصَرٌ يتصرف فيو عَلْىٰ ما يشاءَ بإخكام وإبداع وإتقان. 


وشن ا رؤيه إبراهيم عليه السلام ل السّمّاوات والأرض› 
رؤيَة دقيقة عميقة» تقل من الظواهر ال المشهودة إلى ما وراءَها من 
عالم الغيب» أله استطاعَ أن يختار مِنْ ظواهر الكوْنِ في تقديم حُجَجه 


۳°۹۸ 


الإيمانكةء ما لقَوْمه عَقيدة فيه بأنّها أزْبَابٌ أولها تأثيرات رُبُوية» وهي أجرامُ 
اا 

ذكر المؤرخون أن قوم إبراهيم عليه السلام وهم الكلدانيون كانوا 
يعْبّدون الكواكب السبعة بأقوال وَأفعالٍ وار هاه وون ا ا 
ربوبيّة › وو لها هَيَاكلَ وتماثيل» وكانوا يعبدون هذه الهياكل والتماثيل 
التي يصنعونها بأيديهم رُمُوزاً لابه التي هي آلهتهم» ويقڌمون لها 
الرا وق ا 

فتدرَّجَ مع قومه بأسلوب باجثِ عَنْ رَبّه» في الأجرام المضيئة في 
الماء» وهي السًاحة التي يُؤّمن قومّهُ بان أَرْبَابَهُمْ التي لديها تَمَعُهم وضرهم 

فتحينَ عليه السلام منَاسبة من المناسبات الصالحة لتقديم حُجَّجه 
لقومه» مسايراً لهم في مفاهيمهم الاعتقادية » فترقّب حتَى جن عَليّهِ اليل . 

ج عَلَيْه الليل: أي: سره بظلمته» أو جعل عليه من الظلمة غطاء 
e‏ 

فجعل يَبْحَتُ عَنْ رَبّه على طريقة قومه في جوم الماءء إذ ظهّرت له 
ف اال ال وا و ا اا د ارا التیر س ف ر 
ازغ . 

وبعد البحث انق من الكواكب أكبرها وأؤْضصّحها في تَر العَيْن» فقال 
لقومه الذِين اختارهم لإجراء تجربته معهم في البحث للوصول إلى الحقيقةء 
عل سل ااطزح الاحتماليّ الافتراضيّ بغية الدراسة التأخلكّة : «هَذا ريي“ أي : 
هذا أكبر هذه الكواكب الظاهرة في السّماءء فَاأَفْتَرض آنه هُوَ الأحَقٌ مِنْها 
جما تان کون ريي الذي مدني دوافا بعطاءات رتو نة الداتمة في الحياةء 
ومنها الرزق والصخة والمعونة والعرَةٌ والنصرٌ والأمن. 


۳۹ 


وانتظر يراقبٌ هذا الكوكب المحتمل افتراضاً أن يكون هو الربٌ» لكته 
وجده في آخر الليل ومع ظهور الفجر قد بدأث أنوار الصباح تلب حت أخفته 
فأفل «أي : غاب» . 

فلمًا أفل» قال للذين يتدرج معهم في البحث مسايراً طريقتهم بشأن 
تعظيم الأجرام السماوية إلى مستوى الربوبيّة : لو كان هذا الكوكب هو الرَّبَ 
الذي نبحث عنه» لما استطاع ضَوءٌ النهار أن يعْلِبه حى يجعلة آفلاء فَرَبُ 
الكون لا يمكن أن يُعْلبَ مِنْ ذي فرَةٍ أعْظّم مِنْ فُوَته ولو بوجو من الوجوه. 

إذن: فاعظم هة الكر اكب لا بستحن أن بكرن هو الرت الذق د 
ویرجی نفعه» ویخشی ضرهُ وأا لا أحثُ أن آتجذ لَفْسي ربا لا يحمل في 
ذاته صفات الرْبُوبية المنرَهَة عن النقص . 

وإذا كان أعظم هذه الكواكب هكذا فالكواكب الأخرى التي هي دوه 
أولى منه بان لا يکون شيءٌ منها رَبَا باللزوم العقلي . 

م رقب حى بلع القَمَرٌ ذزوته في منتصف الشهر» فجمع الّذين سبق 
أن حاول معهم التدرّج في البحث عن الكائن العظيم الصالح لأن يكون هو 
رَبَ هذا الكون» فلكًا رَأى القَمَرَ بازغاً «أي : طالعاً منيرا» يعد نورُةُ الأرْض› 
قال لهم على سبيل الطرح الاحتماليّ الافتراضى: لنفترض أن هذا القمر 
البازغ الذي يم الأرضَ هو الوَبَ. وسَمَر مع الذين اختارهم للبحث 
من قومه في ضوء القمر» يتحدذدث معهم عن صفات الوب وخصائصه» بغية 
الوصول ال اله ودا كان الق غالا لان كوو ي ان دران 
ووَجه وهه له في العبادة والذعاء. 

لكن حصل في آخر الليل للقمر مثل الذي حصل سابقاً للكوكب الكبير 
الذي كان قد اختاره من دون سائر الكواكب» فغاب القمر آفلاء فقال للذين 
اختارهم من قومه لمشاركته في التأمّل والبحث: لو كان هذا القمر هو الرَبَ 


۳1۰ 


لما استطاع ضوء النهار أن يغلبه» ولما استطاعَ شي من الكون أن يحجبه بعد 
ظهوره. 

إِدَنْ: فالقمر لا ر ب ان يکون هو الرّبت» وأن لا أك أن اتخذ 
SE‏ 


وأعلن إبراهيم عليه السلام رفضه لأن يكون القمر هو رب الكون 


وقال: # لين لم ږن رى لڪوت من لمو الصَالنَ € وهو بهذا يڏعو رب 
ضمناً أن يهديه إلى الحق. 


بَعْدَ ذلك ترك الليل وما يظهر فيه من أجرام سماوية› وقال لمرافقي 
تأمّلاته : ليس شيءٌ مما يظهر في السماء ء ليلا صالحاً لأن يكون هو الربَ 
المتصرّف في الكون» فلنتحوّل إلى النهار» بحثاً في السماء أيضاًء ومعلوءٌ أن 
ال ل ي داهن ا اكم فا رائ الس بارغ فال معان 
سا الاحتمالّ الافتراضي: لنفترض أن هذه الشمس المشرقة هي 
الربّ: فهي أكبر من أكبر كوكب سماويّ ظهر لأعينَاء وهي أكبر من القَّمرء 
ول بُراقب امسن ويتحدّث عن حركتها وعن آثارها وصفاتهاء فلا عَرَبثْ 
فة آخر النهار أبانَ لهم آٽها لا تَعْرْبٌ إلا بسبب شيء قد حَجَبها عن أعييناء 
والحاجب القادر على أن يَسْتَرَ ضياء المحجوب المؤهّل بذاته للظهور 
للأعين» لا ُد أن تكون فيه قُذْرةٌ تَغْلِبُ ضوءَةُ وَرَبٌ الكون لا يمكن أن تغلبه 
قدرة هي من خلقه» وأنا لا أحِبٌ أن اتّخذ لنفسي رَبّا لا يحمل في ذاته صفات 
الربوبيّة المبرأة من النقص. أمّا عدم رؤيتنا له فيرجع إلى عجزنا نحن عن 
رۆيتە . 

وبهذه الرّحلة البحثيّة القائمة على طرح الاحتمالات الافتراضيَّة أسقط 
إبراهيم عليه السلام كر أوهام قومه الي ساقتهم إلى جعل طائفة من الكواكب 
السماويّة أرباباً وآلهة لهم من دون الله » وبأسلوبه الإقناعي ذي التّفس الطويل 


۳۱۱ 


أبان لهم آنه لا يَصلّح شيءٌ من الظواهر الكونيّة المشهودة لأن يكون هو الربَ 
الخالق المدبّر للكون» والمتصرّف بكلٌ ما فيه. 

ق یک ا ن ر و و 
الوت غير المدرك بالحواس» والذي ر ارات بکلّ ما فیهاء وفطر 
الأرض بكل ما فيهاء وأعلنَ لهم أنه قد وجه وجهه لهذا الفاطر الغيبي مؤمناً 
به » یعبده ویدعوه ویرجوه ویتوکل عليه . 


دل على موقفه النهائي هذا بعد رحلة البحث التأملي قول الله عر وجل 


a .%‏ ی وَجَهت وهی لى فطرَ 
الک کرت وا لار ییا ومآ نامت لمن کی 4 . 

وبعد أن وصل في رحلته التأملية إلى هذا القرار الجازم» مسايراً قومه 
في طريقة تفكيرهم في أجرام السماء» بحثا عن الرَبٌ الخالق الذي بيده 
کک e‏ بدؤوا بمحاجته ومُجادلته بالباطل» دون أن 

ويظهر أنّهم قالوا له: OOTY e‏ 

والجواب على هذا سَهلْ يسير» إذ يكفي أن يقول لهم : إِنّني عَلمْتُ من 
ظاهرات خلقه» وظاهرات ربوبیته أنه کامل فی ذاته» وکامل فی صفاته» وأ 
الموجود الأعظم الأكبر المنزه عن كل نقص فى ذاته وفى صفاته» وهو الواحد 
NN‏ 

فإذا قالوا له: لكتك لا تراه. 


فجوابه: ليس هو يراني» ويلم أنني أعبُده» وأوجه له وجهي في 
عبادتي له» وفل هداني ات معرفة وجوده» ومعرفه صفاته » مغرف عقلية 


1۲ 


فكريّة» من ظاهرات خلقه وتصاريفه» فى كونه» وآثارٍ ربوبيوته الدائمة لكل 


سی ۶ . 

واكتفى النصلَ القرآننَ بالإشارة إلى هذه الفقرة من فقرات الإجابة فقال 
تعالی فی هذا: 

وا وم آموي ف او وكدهَكە. . . 3 

E ORIN A 

فأجابهم : باه لا يخاف أرباهم الى جعلوها شركاءَ ف لأتها لا 
تستطيع أن بزل به سوءاً إلا أن يشاء رَبّه فاطر السماوات والأرض شيئاً من 
ذلك وأبان لهم تان ره الخالق لکل شيء٬‏ والذي هو رب کل شيء› ۴ 
رسع كَل شيءِ علماًء لذلك فهو يخافه وحده» ویتوگل عليه وحده. 

دل على هذا قول الله عر وجل في النصَ حكاية لما أجابهم به: 

.. ولا حاف ما شروت وء ا ن اء رى سيا وع ري ڪل شىء 
ا. . . @). 

ای ى بان لهم فيه أن آلهتهم 
لا تستحق أن تکون آرباباً من دون الله حتى تكون آلهة تعبد» وأبان لهم فيه أن 
الأب الخالق للكون والمتصرّف فهى» هو رب لرک لافار وهو غت 
عن كل الحواس» لكن ندرك العقول والأفكار وجودَةٌ وصِقاته الجليلة» وَإِذ 
و ك ا ٠‏ 3 
yT‏ دل على هذا EC a‏ في التصن: ۰ 
ط... نتت ڪر &4؟!. 

وبعد هذا أبان لهم أنّهم هم الأحقٌ بأن يخافوا عذاب الخالق الزّب» إذ 


IY 


أشرَكُوا به ما لم ر تل به عليهم سلطاناً من حُجَج بُرْهَانية» حتیٰ یکون لھم بهذا 
لاان غد اون اة 

أا ترك ُو عبادة آلهتهم» فهو َر مقترن بدليل برهاني» يوجب عليه 
أن سب عاد لانها لست شرىكة ل ف زره فهى لا تملك أن تَضبًه 
بشیءِ حت يخافها› ا ل عند رنه آنه لم يمره بعبادتها» ولم باذن له 
بعبادتهاء وإذا عَبدها من دونه عرض نفسه لعذاب الله الشديد» فهو إذاً بإيمانه 
بربّه وبعبادته له وحده لا شريك له یکون آمناً مطمئناًء لا یخاف الا الله 
وحده. 

وبَعْدَ هذه الأدلة البرهانية العقليّةء التى كشفت أن طريقته هى الحقء 
وأن سلوكه هو السلوك الواجب في حياة الإنسان» وأن طريقتهم طريقة 
باطلة» وأن عبادتهم لاآلهة من دون الله ظلم وعدوان على حقّ الرَبَّ الواحد 
الأحد الذي لا شريك له وجه لهم سؤالاً عن الأحق بالأمن من الفريقين› 
فقال لهم كما جاء في النص: 

E سیک اف ٠ا سے وک تاو اکر باه‎ rE 
A A1 عل ڪم سلطتًا ا ساطتتا ائ الفربقن اح الس ك ام‎ 
. اه بطي ولک کن آل وحم مه دون‎ 

وبعد أن عرض النصَ عنوانات طريقة إبراهيم عليه السلام الاستدلالية 
الحكيمة» الملائمة لأسلوب تفکیر قومه» وعرض حججه في مجادلته لهم 
أثنى الله عليه بقوله : 

۶ وتا حجا ءاتیتھا ووی مل قوی مھ رفح درجت من فسا ن ربک کے 

اى فبحکمته وعِلمه يمن على من یشاء من عباده بقضل بفضل العلم 
n‏ 


ê 


النص الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ۲١‏ مصحف/ ٤١‏ نزول): 
n‏ إذ قال ايه ومد ما تعبدون ت رڳ قالوا عبد صتامًا 
فطل ها عکیین لز قال هل د تنش او بنقعوت کہ أو طروت ب الوأ ب 
وا ابا ا يقلو لک کال افیش ما کشر تعدو 2 انتم وءاباؤڪم 
آموي 9 وکا لار اتکی ج ایی لی کیہ چیو ج ایی شر لوی 
رقن 9 ودا مرت مهو َشفبي E‏ 
قور لی طق بوم الیب ل رن مب لی خ کا القن الوت ٩‏ . 

أبانَ هذا النطل مُنَاظرة جداليّة إقناعيّة جَادَلَ بها إبراهيم عليه السلام 
مركي قومه بادئاً بأبيه فرب التاس اله منم . 

وقد دات 2 ف ااب و عا ع راي الي 
يعبدونه بالدعاء» وبالعكوف عليه وملازمة التوجُه له» فقال لهم مجتمعين : 

$.. . ماتعبدوت€؟!. 

أي شيء تَعبُدون؟ 

كلمة «ما» هنا استفهامية» وما الاستفهامية يستفهم بها عن غير العاقل 
لبیان جنسه أو نوعه أو شخصه» ويستفهم بها عن حقيقة الشيءء أو عن 
صفاته وخواصّه التي تميّزه» أو عن المراد باللفظ إذا كان غير معلوم المرادء 
وهي هنا مستعملة للاستفهام عن جنس ما يَعّبدون في مَعجدهم أو عن نوعه» 
أو عن شخصه» فدلٌ هذا على أله لم يكُنْ من الّذين يدخلون معْبدَهُمْ ليعلم ما 
يعون وما يفعلون في عبادتهم لهاء ورْبّما کان يَغْلم ولکنه تجاهل ليجادلهم 
في شآن معبوداتهم › e‏ 

الوا تعد أضتامافطل ها عكيين 4 . 
10 


e 
0 


5 


فتظل لها: أي: فدَاومٌ طوال اللّهار لأجل عبادتهاء يقال لغةً: طَإً 
نهاره يمعَلٌ کذاء لا يقال مثل هذا إلا لعَمَل النهار. 

عاكفين: أي: مُلازمين عبادتهاء يقال لغة: عَكفَ على الشيء يَعْكّف 
ويعْكفٌ عكفاً وعُكوفاً اذا آقبل عليه ملازما له لا يضرف توجه نفسه عنه» 
كانه حابس نفس عليه وهذا لون من ألوان عبادة العاكف للمعكوف عليه. 

فتَظل لها عاكفينَ: أى: فنداوم طوال النهار لأجل عبادتها عاكفين 
عليهاء ملازمين لها ملازمة المقيم الذي أعطى توجُه نفسه وحواسّه لما هو 
عاكف عليه . 

اا عليه عن 9 وترم في الإجابةء Pv:‏ 

4 OR IO e قال هل دمعو‎ 

اا 

فو جه إبراهيم عليه السلام سؤالا لهم بكلمة «هل» مستفهما عن وجود 
صفة السّمع في هذه الأصنامء إذ يدعونها في عبادتهم لهاء وعن وجود نفع 
ھک ان اني من لها سئي يذوم فتستجيبَ لهم فتنفعهم» أو وجود ضر 
يمکن أن يأتي من قبلها ح٫َ‏ حتی یدفعوه عن أنفسهم بدعائها وعبادتها. 

لكتهم لم يستطيعوا في الإجابة على استفهامه أن يَدَعُوا بأنّهم يحقفُون 
لأنفسهم بعبادتها جلب نفع أو دفع ضر 

إنّما أجابوا بالنفي أو بعدم العلم» وأبانوا أنَهَمْ بعبادتهم لها يقَلَدُونَ 
آباءهم» فهم يفعلون بالتقليد ما کان ابازهم من قبلهم يفعلون من دعائها 
والعكوف عليهاء > وهذا يتضمن ادعاء اَن اباءهم لو لم يجدوا نفعاً لهم من 
عبادتها ما عَبدوها. 


۳۱٦ 


سے 


ا ینا گنر تمل 4 . 
أي: نحن لا نَرَىٰ أن عبادتها تجلب لنا نفعاً أو تدفع عَنَا ضرًا» بل 
T7‏ ا و ۰ : . 

وجدنا ایاءنا يعبدونها فنحن نقلدهم في دعائها والعكوف عليهاء وتحن شس 

حرف «بل» في عبارة ٭ بل ودا ابا كذلك يعو يَعْطفٌ على مَحذوف 
مَنفيّ “ وهو نحو ما سبق تقدیره . 

هنا وجَدَ إبراهيم عليه السلام أنه ملك ضدّهم الحجّة الدامغةء إذا 
اعَتَرَفوا بأتهم لا يَرَوْن أن عبادتها تجلْبُ نفعاً أو تدقع ضرَاًء إنما يقلّدون في 
عبادتها اباءهم» فأبان لهم أن التقليد الأعْمَىٰ لا ا ا 

کک ا دہ ے۔ 2 2 ر م ج کے پک ب وء و 

٭ قال آفرء شر ما کتم د ہدوت لوا انتم وء اباؤڪم الالمون انهم عدو 
رب العلیین € ری لق فهو رین لوک وای هو بطعمن وسین ا لذا مرت فهو 
الت 46 . 

والمعنى : أَبعْتَمْ اباءكم بالتقليد الأعْمَىٰ على غير عم ولا بصيرَة» أو 
تون أضاما ل ترون أنها تجْلبٌ لكم نفعا أو تدفع عنكم ضرًاء لمجرّد 
أنكم وَجَذتم آباءكم يَعْبدونهاء أفرأيتّمْ ما كنتم عدون أنتم وآباؤكم الأقدَمُون 
فإتهم عدو لي إلا رَبّ العالمين. 

«إلماء» في عبارة اف شر 4 فاء فصبحة › ټو ملف على محذوف ظهر لي 
بالتأمُل أنه يَّضَكَنْ تلويماً لهم على تقليدهم الأعمى لابائهمء كما ذكرت انفا 
فى البيان التدبْرىّ. 

وبما أنهم مشركون يعبدون أصنامهم» ورُبّما كانوا كلهم أو بعضهم 
يعْبدون أيضا الله رب العالمين في بعض آأحوالهم» استثنى إبراهيم عليه السلام 


T1¥ 


من معبوداتهم رب العالمين› مه مبيناً من صفاته الجليلة ما يدل على آنه هو الله 
الواحد» الذي جب عبادته وححله» اذ ل ف غیره أن يعد مَعه» ولا أن 
يعد من دونه . 

إن رب العالمين هو الذي بيده النفع والضر› والحياة» والموت»› 
والبعث› والحساب› وفصل القضاء» والجزاء بوم الدين . 

فذكر عليه السّلام من صفات رب العالمين ذات الاثار في عبادهء أنه 
هو الذي خلقه» فهو يهديه إلى سبل معاشه ومعاده» وألّه هو الذي يُطعمُه 
ويسقيه› بما هيا في کونه من أسباب طعام وشراب»› وأنه هو الذي يشفيه إذا 
عرض له المرض› وتأدبَ عليه السلام مع ربه» ۳ و إليه الإمراض› 
فلم تقل ردا أمْرَضني فهو يشفين› > بل قال : $ وإذامے صت فهو يشُفب) . 

ودکر من صفاته أنه هو الذي يميته إذا جاء أجَله» ثم پحبيه يوم 
فألقى عليه السلام في اذانهم عقيدة الدينونة والجزاء في اليوم الآأخر» وفتح 
لهم باب الرجاء بالعفو والغفران إذا امنوا وتابُوا إلى بارئهم» من خلال تعبيره 
النص الثالث : 

قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

ألم تَر زی ع ززعم د وء أن اده أنه نمل د 
ای بی ویْمیت قال آنا ای وأمِیت یروحم کرت اق پالنیں ی ألمَقَرِقٍِ 
ات امن المرب بهت آلری گر وَل کا بی اموم الى 4 . 

ألم تر إلى: أي: ألم تَر رؤية تفكريّة ناظرا بها نظر متعجّب إلى 
الذى. . 


۳1۸ 


وی en‏ 
n‏ متسيراً مندهشا يقال لغة: هت يبت وبهت سهت ادا اخ 
N E‏ وانقطع وسكت متحيّراً مُنْدَهشاً. 


تحليل النص: 

الاستفهام في عبارة: « ألم َر 4 هنا يتضمَّن دعوة للتفكر الواضح 
المشابه للرّؤية البصرية› e SC ua A‏ 
الذي جادل إبراهيم عليه السلام في ربّه» مجادلة بالباطل جعلنة يبْهْتُ أمام 
حجّة إبراهيم مُنقطعا متحيّرا مندهشا. 

قالوا: كان الملك الذي حاج إبراهيم عليه السلام «نمرود» ملك بابل 
الجبّار الذي كان في عهد إبراهيم عليه السلام. 


وقد دل النَّص على أنه جادل إبراهيم في رَبّه» أي: في وجود رَبّه» أو 
في صفاته» ويظهر أنه كان يدعي لنفسه أو لالهة قومه التي يعبدونها صفات 
الرّبوبية »> وقد اتخذوا لالهتهم التي هي أربابُهم أوثانا يَذْعوتها ويتقرًّبون لها 
بالقرابین» ويظلُونَ لها عاكفين . 

والتص هتا هنا يعْرض لقطة من أواسط الْمُْجَادلة حى اخرهاء التي انتهت 
بانقطاع «نمرود» وتحيره i‏ 


ويظهر أن سيدنا إبراهيم قد بدأ حديثه مع «نمرود» بدعوته ودعوة من 
حوله إلى نبذ ما يعبدون من دون الله» وترك عبادتهاء وإلى عبادة الب 
الخالق الذي بيده الرزق والمعونة والعافية والحياة والمَوْت» وبيده البعث إلى 
الحياة بعد الموت للحساب والجزاء على ما يَعّْمَلُ الناسٌ في الحياة الدنيا حياة 
الابتلاء. 


۲1۹ 


فتجاهل «نمرود» بكبره الرَبَ الذي دعاه إبراهيم إلى عبادته وخْدَهٌ لا 
شريك له» لقد استكبر بسبب أن اتا الله عر وجل نِعْمَة الْمْلْك» فجعل يُجادل 
في وجود ربّه أو في صفاته السنيّة » التي تظهر اثارها في تصاريفه في كل شيء 
في الكون» ونستطيع أن نكتشف المحذوف من الحوار الجدلىّ بالتأمل» ثم 
نصله بالمذكور في النص : 

قال «انمرود» لإبراهيم : من هذا الت الذي تدعو إلى عبادته وحده» 
ونبذ سائر الأرباب والالهة» هل هو مما تراه العيون؟ 

الفا الي اا ا ا وا ا کن ا 
الفا وقد سبق أن أثبت لقومه أن الكواكب التي اندها قومُه أرباباً لا يصح 
عقلا أن تكون أربابً أو تكون لها بض صفات الرًبوبة» من خلال تأمَُته في 
النجوم كما جاء في النص الأول الذي اشتملت عليه سورة (الأنعام/ ٦‏ 
مصحف/ ٩۵‏ نزول) : 

ويظهر أن إبراهيم عليه السلام قد ايان لنمرود أن رنه أ ا 
يمكن أن يدرك بالأبصار. 

بعد هذا نرى أن طبيعة المحاجة لا بد أن تنتقل إلى السؤال عن صفات 
الربّء ذات الاثار في الظواهر الكونيّة. 

ويظهر أن «نمرود» سأل إبراهيم عليه السلام قائلاً: ما هي إذن 
صفات ربك الذي دت عنه» وتدعونا إلى الإيمان به» وإلى عبادته 
وحده؟ 


ر 


قال إبراهيم : # رى 
فلفت إبراهيم عليه السّلام نظر «نَمْرود» ومن حوله إلى ظاهرتي الإحياء 
والاإماتة في الكون» بوصفهما ظاهرتيْن تكشفان عجر الأحياء الكونيّة عن أن 
يكون شيء منها أزلياًء أو خالداً أبديًاء فلا شيء منها يَصْلّح لأن يكون ربا 


2 م ” ص 
الز ی بکی۔ ویمیت# : 


E 


وأمّا الكائنات غير الحيَة فهي دون الأحياء في الرّتبة فلا يصلَّح شيءٌ منها لأن 
یکون ربًا. 

إن ظاهرتي الحياة والموت ظاهرتان شاملتان لكل الأحياء المشهودة في 
الكون» وإن المتأمّل في ظاهرة الحياة يرَى أنَّها من أعجب الظواهر التي تذل 
على الرَّبّ الخالق» إذ ما من أحد غير الرَبّ الخالق الذي لا تذركه الحواس 
يستطيع أن يوجد حياة في مادَة غير حيّة» وما من حي يستطيع أن يَُافظ على 


الكائنات الحيّة دون استثناء فيما نشاهد من أحياء. 

وكان لإبراهيم عليه السلام في عرض هاتيْن الظاهرتيْن تاحُلاته 
الفلسفية» القائمة على التفكير العميق في سر ظهور الحياة في مادّة لم تكن 
حيَةً» وسر انتهاء الحياة بالموت ححتماًء إذ الموت غاية كل حي لم يكن حي 
ر كان في نظام هذا الكون. 

ورأىٰ إبراهيم عليه السلام أن أفكار المفكرين عاجزة عن إدراك سر 
الحياةء وعاجزة عن التوصّل إلى إيجادها فى المادّة الجامدة» وأ الحياة لا 
تَظْهَرٌ إلا اشتقاقاً من الأحياء بالتناسل» ضمن نظام الخالق الرَّبَ جل جلالهء 

وزرآ أن البرت ل كن ده ك جك الاج القار المجول 
للأحياء ممهما اتخذوا من وسائل لإبقاء الحياة. 


ا 


وهنا وجد «نمرود» الملك الجبار أن بإمكانه تجاهل النظرة الفلسفية 
العميقة التي به عليها إبراهيم عليه السلام» ورأى أن بإمكانه أن بالط 
ويتلاعبَ في موضوع الحياة والموت» وأن يدم صورة قد يسمًيها الناسُ في 
مجازات العبارات إحياءًء» وصورة قد يُسمّيها الناس في مجازات العبارات 
إماتة» كأن يعفو عن محكوم عليه بالموت فيسقط حكم الموت عنه» فيكون 


۲۲1 


بذلك قد أحياه» وکن یأتی ببريء لا ذنب له فیأمر بقطع رأسه فیمیته › أو أن 
يتخذ أسبابا تتناسل بها مواليد» وأسباباً تموتٌ بها أحياء. 

وغرض انمرود» أن يثبت لإبراهيم بحجُةٍ خلب وهميّة أن الإحياء 
والإماتة ظاهرتان ليْستَا منْ خصائص الربٌ» بل يشاركه فيهما غيره. 

وفطنَ إبراهيم عليه السلام أن «نمرود» قد يستطيع بهذه الحيلة الْمُعالطية 
القائمة على التلاعب بالألفاظ والمراوغة أن يُطيلَّ الأخذ والرَد فى محاجته 
الجدلية »› وقد يؤر بها على عقول من حوله من ملا قومه وعامتهم› 
ويَخْدَعهم بالتلاعب في مفاهيم الألفاظ» فأسْعفتَة حكمته وفطتته أن يُغرض 

e E. E ٍِ u 

عن المحاجة في ظاهرتي الحياة والموت› ویتحول إلى عرص اخری 
لا يستطيع «نمرود» أن يُغالط فيهاء فذكرَ ظاهرَة شروق الشمْس وغروبها. 

( قال هعم فت لَه يأف اَن مى امنرات امن المرب . . 4)6 . 

أي: إن من ظواهر رُبوبيّة الله الرَّبٌ الذي أدعو إلى عبادته وحده 
ا رنت ال آنه بای اتن من ری فان کت ری لو اله رر ف 
الكؤن فاعمَل بشخصك وبجنودك› أو ادع أربابك من دون الله › حتّیٰ ارا 
بالشمْس من المخرب على عكس نظامها اليوميّ» فالرَبٌ الذي يجعل الشمس 
تأتي من المشرق صباحاً لا بذ أن يكون قادرا على أن يأتي بها صباحاً من 
المغرب . 

وبما أن «نمرود» قد اتخذ فى الاجابة الأولى حيلة المغالطة القائمة على 
التلاعب في 2 الألفاظ لإسقاط حَجة إبراهيم عليه السلام» فإته لم 
يستطع أن يقَدّم بالنسبة إلى ظاهرة الشمس مغالطة مماثلةء وهو يَعْلَّم أن نظام 
OF‏ وان آرنانت فزت التی یعبدونها من دون الله لا تستجیب له فی 
جعلها تشرق من المغرب» ولم یکن أمامه إلا أن يحتار وينقطع ويبهت 
فشا 


Y۲ 


قال الله عر وجل مبيّناً حالته هذه: 

بیت زی گقر وله کدی عَم اللوي 4 . 

قد يقال : كان باستطاعة «نمرود» أن يقول لإبراهيم عليه السلام: فلْيأتٍِ 
رل بالشمس من المغرب»› ويرد عليه سؤال التحدي . 

وأقول: يظهر أن «نمرود» فطن إلى أنه لو عكس على إبراهيم سؤال 
التحدي› لاستطاع إبراهيم أن | ربه فيأتي بالشمس من المغرب› فإدا فعل 
ذلك آفسد عليه شعبه EE E GG i‏ إليه إبراهيم› وبهذا يفقد 


ملکه في قومه› فاثر اأ ن ينقطع في المحاجة»› وذ وسال آخری تاب مغ 
سلطانه وجبروته في بلاده» والله أعلم . 


# *% %* 


النصوص الرابع والخامس والسادس 


- قول الله عر وجل في سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/ ٠٦‏ نزول) 
عطفاً على الكلام على نوح عليه السلام: 


( # وت بن شیعیو ارھیم 5 دجا رَه بقلب سیم 3> إذقَالّ أيه وَكَرمِِ۔ 


سے ى 
ر 


مادا دوت و ایکا ٤ال‏ دون اہ تریدوں وی فما ظکر بر ب اللي لر طرق 
الجر مر آله كلإ سم 0 راا مته م فاع ا الي قل آلا تا کون > ما 


کک لا طقونَ 0 فراع علوم صر ا بین و افا که رفون 0 قال او ب 


س ہے مہ سے 


ey 2‏ وو رر د ex.‏ ر rt ٣‏ 
E 0 E‏ ا Ee‏ ادوا پو 
6 ماعو الانکر EIDE‏ سین €3 . 


6 أي: كان إبراهيم على ملة نوح عايه السلام 


€ 


Y۳ 


التى بقيت أصول اعتقادية منها معروفة عند بعض قومه» فاخذ بها واتبعهاء م 
نباه الله و رو 


أثفكا الهة : الإفكٌ الكذب. أي: أآلهة تصنعونها أنتم وتكذبون بجعلها 
الهة. 

فراغ إلى: أي: فمَال سرا إلى. فراغ عليهم: أئ فال مرا بر 
روغان خفيفة سريعة وأقبل عليهم ضربا. يَرْفون: أي : يُسرعون المشي . 

۲ - وقول الله عر وجل في سورة (الأنبیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول) 
عطفاً على الكلام على موسَى وهارون عليهما السلام: 


سے سرچ سم 


3 ¥ ولقد ءاسا لاجم ردو فور فلو کشا بے عللمین 7 عللمین ر إ ذو ذقال لابیه ه وقويهء ما 
هلزو و لمال 21 ج اسر ھا علکمون ت الوا ا ا م علبدت : ا قل ل لقَدّ کر 


2 ر صر 


انتم وء ابا ڙڪم في صل مين 9 و قاو جتنا ياي أو أت ن لوو 9 5 
را وت وآلذرض آاری هرش ونا ل کیک ین آسشھریے ب وتان ليد 
ر 


ع صر e3 ¢ e‏ و صصص و م SC‏ 

اصتلمک بعد أن تولوا مدر ابا فجعله م جذ کی ن لله رکه E‏ 
ر ادر م سے وس ت ر 
و ا ل 
کي ل ی الوا اوا پو ملح أن الاس لَعَلَهمَ ندوب ر قالوا ءآنت فعلتَ هدا 


م سے تہ ےر وم 


لی کے و )قال بل کم ڪ يرهم هند ١‏ هلذافستلوهم إن ان خکانا طمور 
O E‏ هر فقالوا إن Es EEK‏ ج شم تسوا عل رء وس آل 


ت وہس ےر 0" ر ر 5 
ط ا بے 5 ک1 توک م رب ار ل کٹ کے ل 
و 


e‏ م es‏ کا ھ٠‏ ر کرو رھ وروس 
ا a E:‏ ن دود ا اف تعقلورت ل قالوا حرقوه وانضصروا 

ا ص ر 3 } ر 2 بک ت ر ص سر کے رک 2 

E‏ إن ڪنم فلعلیت ار وا ل تار وف رد E‏ عل رجیم ال EO‏ بو 


ر صر ر ” SE‏ م ودر ر سے 


ےک چک 2 hh‏ ص 
کنا ملعم گنی کے ییک لوئ إل الأ آل کا ب 


e 


جذاذا: الجذادذ ما e‏ من الشيء الصلْب. 


FTE 


ٹم سوا عَلیٰ ل" على رُؤؤوسهة: أي: انقلبوا إلى الباطل بعد أن أدركوا أنهم 
امون 
وأرادوا به کیداً: الکید تدبیر آمْرٍ فيه مکروه لمن در ضده. 


۳ وقول الله عر وجل في سورة (العنکبوت/ ۲۹ مصحف/ ۸۵ نزول) 
NEA‏ 

هيد ِد قال مويه اعبدواً ا وا ۾ ڪُر حير لکم لن ڪر 
کے کے کک د خو اھ ار کے رک کے الیو کرت د 
دون آله لا یملکرک e‏ آلرزتَ وأعبدوه EA‏ 


ا ت 9 ون ڌ gp ET‏ ا م و KK‏ وما ماغل الا e,‏ الع 


وبعد فاصل تضمّن كلاماً يعلق بالمشركين إِبّان نُرُول سورة 
(العنكبوت) عاد النَصُ فتابَع كلاماً يتَعَلَق بإبراهيم عليه السلام وقومه» فقال 
تعالی : # نا ڪات جواب ريه | ال إن الوا اتوه E‏ ۰ التار 


ا 2 


ِن ف ذلك لأب قوم E NEO‏ کف 
آ N‏ اوم آل ا O‏ 2 سے صرت سے ل سرت 2 ا 


سر سے سے سے ا 


E Er‏ راگ تن تیرب 3 :# E Î aS‏ اند ا رن 
ry‏ هو العزير ر از ©{ 
وتخلقون فا أي : وتمترون بأصنامكم كَذِباً على الحقيقة إذ تَجْعَلونها 
ا مع أنه لا إله عبد بحق وصِذق إلا الله أله هو الربٌ وحده. 
مود ينم : أي: إِنَّما جعلتم الإيمان بالأوثان وعبادتها وتعظيمَها 
رَابطة مَرَدّة اجتماعية واصلة د بین افرادک: الس من الأضداد فیکون بمعنیٰ 
الفصل والانقطاع› ویکون بمعنی الوصل والاجتماع» والمعنى في النصْ هنا 
على الوصل والاجتماع فيما يظهر بالتأمَل . 


0 


فالوحدة الاعتقادية ولو كانت على عقيدة باطلة تمثل رابطة من روابط 
المودّة الاجتماعيّة 
نظرة عامة إجمالية : 

هذه النصوص الثلاثة من (الصافات»› والأنبياء» والعنكبوت) مع النص 
الذي سبق شرحه من سورة (الشعراء) صوص متكاملة فيما بينهاء وهي تعبّر 
عن دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه» ومجادلته لهمء واتخاذ وسيلة عمليّة 
لإقناعهم بأن أوثانهم التي يعبدونها ملاحظين ما تَرْمْرٌ إليه من أشياءء لا 
تستطيع أن تَنْصّر نفسها ممّن يكسّرها ويُحَطمها ويَجْعَلها جُذاذاًء فقد فعل بها 
إبراهيم عليه السّلامٌ ذلك عند خروج التاس إلى عيب لهمء إذ أسْرَعَّ بخمةٍ 
وحُفيةٍ إلى معبدهم فجعل يكسّرها ويحطمها بأداةٍ أمسكها بيمينه حت جَعَلَها 
ا فوا إلا صنماً كبيراً بينهاء ققد كه قائما سالما ور تاغل 
عليه الأداة الحديديّة التي كسّر الأصنام بهاء ليقي عليه في اسلوب إقناعه 
الجدلي تَهمَة أنه هُوَ الذي حَطم الأصنام انتصاراً لكبريائه» ثم قذّم لقومه عند 
محاكمته صورة جدال تهكميى بعقولهم وبمفهوماتهم الباطلات . 

وتبيّن هذه النصوص أن القوم قد غضبوا من عمل إبراهيم عليه السلام 
بأوثانهم» وأرادوا أن ينصروا أوثانهم المحطمة بَنلِه أو حَرْقه. 

ستقرّ رأيُهم على تخريقه داخل بناء يبنونه لهذه الغاية» يجعلونه 

اة فزن کر واوو طا وو او کن ج ولھا و فا 
و إبراهيم عليه السلام مقيّدأ» ووضعوه على آلة أو حَمَلوهُ بأيديهم 
وقَذفُوه من مكانِ مُزتفع في البناء الذي صنعوه وأوقدوه. 

وقال الله عر وجل للتار كوني بزداً وسلاماً على إبراهيم» فكانت كما 
أمرها الله العزيز الجبار الذي إذا أراد شيئاً فإنما يقول له: كن فيكون. 

وخرج إبراهيم عليه السلام من النار طليقاً لم تمَسَّه النار بأذىّ» وأمَا 


٦ 


الذين أرادرا تحريقة فكانوا هم الأ رين والاشفلين. 

وتابع إبراهيم عليه السلام دعوته في قومه» ومجادلته لهم زمناً یسیراء 
لعل آية إنقاذه من الناس قد أقنعتهم بانّهم مُبطلون وألّهُ رَسُول من عند الله 
يدعوهم إلى الحقَ» ويتجّهم بما هو حق» ولمَّا رأى أنّهم قوم مَيوسٌ من 
استجابتهم لدعوة الح وأَذِن الله له بالهجرة من أرضهم» أغلنَ أله سَيهاجرُء 
وأن الله سَيَهُديه إلى مَهَْجَر مُبّارك» وقد آمن به من أهله ابْنْ أخيه لوط عليه 
السلام» فخرح مهاجراً معه» ضمْنَ من انَبّعه من أهله بالهجرة» وانتهت به 
رحْلَة الهجرة إلى الأرض المقدسة في بلاد الشام آخر الأمر. 
نظرة تفصيلية من خلال فقرات النصوص : 

دلت النصوص على أن إبراهيم عليه السلام تَدَرَّج مع قومه في أسئلته 
لهم عن معبوداتهم» فقد كانوا يعبدون آلهة كثيرة» وينحتون لها تماثيل . 

وعند المؤزخين أن نشأته مع أبيه وإخوته كانت فيما بين النهرين» في 
«أورالكلدانين» والنهران هما دجلة والفرات» وجاء عند المؤرخين من أسماء 
آلهتهم : «بيل - نبو - مردوخ) وأنهم ضتعوا لها أضناما عديدة» وأنهم شادوا 
لها هياكل (أي: بيوتاً كبيرة) كالمعابد الكبيرة المعروفة عند كل الأمم. 

فسال Lp‏ قومه بادئاً بأبيه فقال لهم كما جاء في سورة 
(الشعراء/١۲):‏ #. . . ماتعبدون )؟ . 

أي : أي ا وف سن اة هذا لى فرح الضن. 

وقال لهم كما جاء في 2 ت (الصافات/ ۳۷): # مادا یدوب 42 ‰؟ . 

فأعاد الاستفهام بصيغة مؤكدة» دل عليها إضافة «ذا» إلى «ما» 
الاستفهامية» لتأكيد الاستفهام قاصداً معرفة الأشياء التي ترْمُرُ إليها الأصنام 
التي يَعْبُدونها 


¥ 


ثم لما شاهد بصخبتهم الأصنام التي يعبدونها في الهيكل الذي بنوه 
لعبادتهاء قال لهم كما جاء في سورة (الأنبياء/ :)١‏ «. . . مَاهلزو امال آل 
اسر ها کنو 469؟ . 

فاسم الإشارة «هذه» دل على أنه صحبهم إلى معبدهم» فرأى أصنامهم 
وعكوفهم عليهاء والاستفهام هنا موجه للسؤال عن حقيقتهاء أو عن صفاتها 
التي تَؤهَلها لأن تكون معبودة. 

وسألهم عن أصنامهم الأسئلة التي جاء بيانها في سورة . 

$... هل معو لذ عون 9 EG E‏ کاو یرون 2 0 

فكان جَوَابُهم التلقا E‏ جاء فى سورة (الشعراء/ :)۲١‏ 

(i AE EG J قالوا‎ 
يفعلون.‎ 

وعابَ عليهم إبراهيم عليه السلام دعاءهم لهاء وعكوفهم عليهاء وأبان 
لهم أن هذا العمل هو عبادةٌ لها من دون الله» وأن العبادة لا تكون إلا لله 
عر وجل» فأجابوه بقولهم كما جاء في سورة (الأنبياء/ :)١١‏ 

قاو ہڈا ءابا تاا عبرت 49 . 

فاعترفوا بأن أفعالهم التي يَفْعَلُونها بأوثانهم هي عبادة لهاء وأشاروا 
ضمناً إلى أن وَلاءهم لآبائهم يُلزْمُهم بأن يَعْبْذوا ما کان آباؤهم يَعْبُدون. 

فقال لهم إبراهيم عليه السلام كما جاء في سورة (الصافات/ ۷): 


OEE 


۸ 


أي : أتريدون آلهة تد I Ie‏ بالكذب. دون الله الحق الذي لا 
هو . 
فما ظََكَمْ برب العالمينء الخالق للكون» والممدٌ له بعطاءات ربوبيته 
دواما؟. أي: هل يمكن أن يكون شيئاً من هذا الكون الخاضع لسلطانِ 
ربوبيته» فابحثوا بأفكاركم» فهل تَصِلُودَ إلى ظرٌ بان رَبَ العالمين يمكن أن 
یکون شیئاً من الکون» أو آن يمل بِسَيْءِ من الكون؟! 
وقال لهم كما جاء في سورة (العنکبوت/ ۲۹): 
KT‏ م 


ت سر ت ر 
# ماعب دوت س دون ن اله أو شنا شنا ولوت إفکا إت لذن تعب دوت من دون 


ےه 
س 0 
سس ج 


م 


ر ر کم ۶گ 4و ر ٩‏ سے 2 > رم سرو ° 3 

لا مکوت لکم رقا فاسغوا عند اله الرزف واعبدوه واشكرواً ل ليه 
ژور 

تزجعو 4 


ونفهم من المطويات في النصَ انهم قالوا له: كيف تعيب علينا عبادتنا 
ناتا وتن شاد بادا ها ااا انان اا من فا غل ال وك 
عاداتنا مأخوذة عنهم؟! 

فأجابهم بما جاء بيانّه في سورة (الأنبياء/ :)۲٠١‏ 


el‏ 2 کم ر رر 
قال لقد کنتم ار وڪم فی کل مين وي . 
وبما جاء بيانه في سورة (الشعراء/ )۲٢‏ مشيرا إلى آبائهم الأقْدّمين : 
قال آفیٹم ما کت تعدو د اشر و اباؤ کم الامو > رنیم دو لا 


ر کے ر لے سے 


رب العتلیین ر @ © آآیی ککتی کر کی ری خر ایی تیو 4 ا لذا مرت فهو 
تغب © دای بیش ف تین © والرۍ اط ن بور لی یقن بور 


والأفدمين باهم في ضلال مبينء وأن يُعْلِنَ عداوته لالهتهم» فقالوا له كما 
جاء في سورة (الأنبياء/ :)١١‏ 
الوا تتا با أمآت من اللعبيك 4 . 
فأبان لهم أله قد جاءهم بالْحَقٌء وأّه ليس من اللاعبين» وأبان لهم أنه 
۾ لر و و و 9 رو 
ليس شيءَ من الهتهم ربا يستحى ان يعبّد٬‏ بل رهم هو رب السماوات 
والأرض» وهو الذي فطرَهَُّء دل على هذا ما جاء فى سورة (الأنبياء/ :)٠١‏ 
قل ہل ری رب اموت والڈرض ازى فطش راتا عل دلگ ن 
اهرب ()). 
اجن ا و و ب ی ی او وو ی 
بيانه » أي: بل ر بل ربکم الذي ر يجب أن تدعوه وتعندوه وحخده ھر ادن ن 
على السماوات والأرض بربوبيته دواماً» وهو الذي خلقهُنٌ ابتداءَّء فلا يكون 
بال من الأحرال شيا من التارات:والأرض> بل جب أن بكرن كانا 
عظيماً غيرهما حتماًء وهذا ما تد عليه براهين العقل» وأا على ذلك كله من 
الشاهدين شهوداً فكرئًا علميّاًء كيف لا يكون من الشاهدين وقد نور الله 
بصيرَته فأراةُ بها ملكوت السماوات والأرض» فعلم أن كل شيءِ في 
السماوات والأرض هو مخلوق لله عر وجل وخاشع لسلطان ربوبيته دواماً. 
وهدده قومه بانتقام الهتهم منه» کما اشر النض الذي فی سورة 
(الانعام/ )٦‏ وقال لهم كما جاء فيه : 
ول حاف ماشہ کوت وء إل آن اء یسیا . O‏ 
a‏ 
کنا بعد ان ولوا مدر €9 . 
ا 


۰ 


بدليل أنه لم يَشَهَدْ عليه بهذا القول أَحَدٌ عنْدَ سؤالهم له عمّن حطم أصنامهم . 

ثم إن إبراهيم عليه السلام ترَقَبَ يَوْمٌ عيلٍِ لقومه يخرجون فيه إلى خارج 
المدينة› فدعوه ات الخروج معهم يوم عيدهم عاد سائر القوم› وکال قومّه 
تَجَامِينَء ينظرون في النجوم» ويستخرجون من النظر إلى ظهور بعضهاء 
واختفاء بعضهاء واقترانِ بَعْضِها ببعض» وافتراق بعضها عن بعض» تبات 
عة مستقبلكة ستحدٹث ى أو فی بعص سکانهاء فأوهمهم أنه على 
ا ا E‏ 
عيدهم سقيماًء لذلك هو لا يستطيع أن يخرج معهم إلى عيدهم» دل على 
هذا ما جاء في سورة (الصافات/ ۳۷) : 

ر رة ف النجم قلإ سف 4 . 

فخرَحَ القوم إلى عيدهم» وفرغت المدينة من أهلهاء كما قال تعالى في 
سورة (الصافات/ ۳۷) : 

فووا عه متیر € . 

وفي يوم العيد انطلَقَ إبراهيم عليه السلام بخْفَيَةٍ وخِفة حركة» إلى 
مَعْبّدهم حيْثٌُ وضعوا خيرة أصنامهم التي يَعْبُدونهاء الصغارَ منها والكبار. 


وکان قومه قد وضغُوا بين يدي صنامهم في الهيكل طعاماًء زاعمين أن 
الأصنام تنتفع بشيء ما منها كالرائحة» قال تعالى في سورة (الصفات/ ۳۷) 
e‏ 

ع ل ءال ھیہم قال آلا تا کوت ل مالک لا م 55 . 

فلا رآها لا تأكلٌ ولا تنطق› ا 
الأصنامء فأقبل عليها بحْفيَةٍ وخَِةَ ونشاط وسرعة 2 وجعل يضربها 


۳١ 


U OEE 
)3 ع کی بای‎ 
:)١١ وكما قال في سورة (الأنبياء/‎ 
. #فجعلهر ا ر ا 0 ال‎ 
من عيدهم › ودخل بعضهم إلى المعد اا أصنامهم‎ ٤ ا‎ 
مسر مكطمة» إلا صما كبيرا فها فتساء لرا فما يتهج كما جا فى سورة‎ 


و 2 


اومن ماهتا إتَم لمن اللي 4)5 . 

فجاء الجواب الظْيّي من الذين كانوا قد سمعوا من إبراهيم عليه السلام 
في الأصنام أنّها فك وأنّها لا تَنْقَعٌ ولا تَضرَء وأنّها لا تستحق أن تعْبّد» وأن 
الاد ل کون لت المارات والا ري الاد ال جد كا قل عاد 
في سورة (الأنبياء/ :)۲١‏ 

3 قاو سیعتافی يذکرشم يقال رهم 4 . 

أي : يذكر أصنامهم التي يعبدونها بسوءء ويدعو إلى نبذ عبادتها» وإلى 
عبادة الله وحده لا شريك له. 

فطلب ملؤهم إحضارَهء كما جاء في سورة (الأنبياء/ :)١١‏ 

اواتوأ پو عا عن الاس لَعَلَمم يدوت ‹ . 


فائطلى فريق منهسم لإاحضاره مسرعين› کماأ جاءِ في سورة 
(الصافات/ ٠)۳۷‏ 


NE 


أضلوا له رفون e‏ 


۲ 


فقضوا غليه وأحضروه أمام جَمْع حاشد في معبد أصنامهم› لاء تة 
ومحاکمته» وقالوا له كما جاء فى سورة (الأنبياء/ :)۲١‏ 

الوا ءآ ت فلت هذا اتا هيم ))4 . 

ا عله السلام أنه هو الفاعل جا ظاهرا ليلزمهم بالحجُة 
العمليّة» ويُظهر أن أصنامهم لا تستطيع أن تنتصر لأنفسهاء فضلاً عن أن 
تنصرهم» وتنفعهم بنافعة إذا دَعَوْها أو عَبَّذوهاء وأجابهم بما جاء بيانه في 
سورة (الأنبياء/ :)۲١‏ 

قال بل نڪلم ڪر يرهم ڌا فلوم إن ڪا موت 46 . 

أي: لم أفعله أنا بل فعَلّه كبيرهم هذاء وهذا جوابٌ صورته صورة 
الكذب» وحقَيمَةٌ تََكّمٌ بهم » واعترافٌ ضفن بأنه هو الذي حطم أصنامهم . 

فلمَا أجابهم بهذا الجواب أيقظ فيهم فكراً ووجداناً كانا تائمين تحت 
تأثير التقاليد العمياء» وكان منهم كما جّاء في سورة (الأنبياء/ :)۲١‏ 
ا ص وہ aK‏ ږ 8 ۶ ج صد ور 
فرجحعوا إل أنفسهر ...4 يقول بعضهم لبعض: کم نتر 
الظلمون )4 . 

أي : إنكم أنتم الظالمون بعبادة هذه الأوثان» القابلة للتكسير والتحطيم 
دون أن تستطيع الدفاع عن أنفسها. 

لكتهم لم يلبثوا بعْدَ هذه الصخوة أن ضربت على رؤوسهم ونفوسهم 
الحميّة الجاهلية القائمة على الولاء للاباء والأجداد» وحرَكنهم الشياطين 
برَغَبَّة الانتقام من إبراهيم عليه السلام» كما قال تعالى في سورة 


سض ای س ر قر 


لے سوا عل ر٤وسهد‏ 4 وقالوا لإبراهيم: ل لقد علمت ما هتؤلاءِ 


IT 


ای کیف تطلت متا آن الهم عمَنْ حَطْمَهمٌ؟! 


وهنا استغل إبراهيم عليه السلام الموقف» واستفاد من اعتراف قومه 
بأن الهتهم لا ينطقون» فجادلهم بما جاء في سورة (الصافات/ ۳۷): 

قال اذو ما جود 9 واه لک وماشلو 463 . 

أي : وخلق أصنامكم التي E‏ 

وبما جاء في سورة (الأنبياء/ :)٠١‏ 

یل فتعب دوت من دو وما لا کم سا وا بطی کہ ې ن اک 


س د ےر ر 


ولما تعب دوو من دون آله ءافلا تيلوت 4&9 . 


وقام في جماهيرهم يؤكد دعوته لهم إلى الدين الحقَ بخطبة جاء بيان 

ا ا و ر 

لهي ٳڏ ال ويه اعدو آله نئوه ڌرڪم ڪب کم ن ڪر 
لیے © اوک رد رک تا وتشر زک ر 
مون اہ لا لے کم رقا فاسغوا عند آله الرزف واعدوة واش كوا 
کے © کہ لھا نقد سل ام ئی ریک کل ار ل اا 
الث 46 . 

وانقطع قومه في معركة المناظرة الفكريّةء ولم يَجذوا أجوبةً يحاجُونه 
بهاء فتشاوروا فيما بينهم فرأوا أن يتخلصوا منه بالقتل» فإِمّا أن يقتلوه 
بوسيلة غير التحريق في النارء او بوسيلة التحريق فيهاء وقال بعضهم لبعض 
وهو حاضرٌ محاكمتهم ل الي أوحَرّقوه» كما جاء في سورة 
(العنکبوت/۲۹): 


9 قماڪات جواب فر يي» ل أن الوا افتلوه و حرفوه. .. {O‏ 


واستقرَ رأيٌ ذوي السلطان فيهم على أن يحرٌقوه» كما جاء في سورة 


3 6 ےو ر و و 


م رص ر کے 5 
لوا حرفوہ وانصروا ءالھتکم إن ڪن تعليت 0 . 

ا R 1 ٤‏ و ي ا 

وتداولوا الرأيّ فيما بينهم» لبيان الطريقة التي يحرقونه بها تحريقا 
رادعاًء َه فيها هيبة السلطة الحاكمة» أمام الجماهير التي تجتمع لمشاهدة 
العقاب› فقدم بعضهم اقتراحا ببناء بنیان فی منخفض من الوادي»› یوقدول فيه 
ناراً عظيمة ذات جَمْر ولهب» ثم يقذفونه فيهاء كما جاء في سورة 
(الصافات/ ۳۷): 

COED 

الجحيم: كل تار في مَهوَاة شديدة التاجج . 

واتَفَمُّوا على هذا الرّأي» وأتَمُوا إعداد أسْبّاب مكيدتهم» وألْقَوهُ في 
النار الت أججوها قى البناء الذي بوه لهذا الغرض . 

عندئذ تَدَخَلّث القدرة الرَبَانّة لحمايته كما جاء في سورة (الأنبياء/ )۲١‏ 
قال الله عز وجل فيها : 

اڑوک ے سے . سر ر سے کی ا ا لے سے کک 

قلتایستار کون برا وساسًا عل لیم 46 . 

فکانت النار بردا وسلاما عليه» فلم تؤذە» وربّما أحرقت فيو ده فط 
لتحررَه منهاء دون أن تمسّه باذ . 

لقد أرادوا به کیدا یقطع دابر دعوته› فارتدً كيده عليهم› فكان بنصرة 
الله له ناجیاًء کما قال عر وجل في سورة (العنکبوت/ ۲۹): 


سے ت 


مر ت 


$ . . انه آنه ی الَا ّف ديك یت مور نمش 4 . 


وكان الذين أرادوا به كيداً هُمُ الأخسّرين» وهم الأسفلين» كما قال الله 
عر وجل في سورة (الأنبياء/ :)٠١‏ 


o 


سے سے سے ا سے a‏ 4 


واردوا ف کیدافجعلتهم الاخسرد 
وکما قال تعالی في سورة (الصّافات/ ۳۷) . 


4 


اردوہو کا مته ملستل )4 . 

وتابّع إبراهيم عليه السلام بعد آن أنجاه الله من جحيم قومه وأخرَجَه 
الها يدعو رمه بأسلوب فيه شِدَةٌ على قومه وإنذار لهم بعذاب الله في النار 
يوم الدين› كما جاء في سورة (العنکبوت/ ۲۹): 

# وال nee‏ أ اواد کف الح ادا د 
الْمَصَّمَدَ ب ص ے وا e‏ 2 ا ومأونگہ ال 
کم من ردت 4 

ولمّا ب يِس إبراهيم عليه السلام من استجابة قومه له» وأَذْنَ له ریه 
بالهجرة› اع قومه بأنه سیعتزلهم وما يدعون من دون الله كما جاء في الاية 
)٤۸(‏ من سورة (مریم/ ۱۹) وبأنّه سيهاجر من أرضهم› > وسهدره الله إلى 
أرضٍ مباركة يصل إليهاء وقد امن بما دعاهم إليه ابن اخيه لوط » 0 
مسلماً له القيادة» وأخذ معه في الهجرة بعض أهله وانطلَق مُهَاجراً. 

قال الله عر وجل بشأنه في سورة (الصافات/ ۳۷): 

وال نی داهب إل ل ری سیه دين آل ا 9 

وقال تعالى في سورة (الى لعنکبوت/ ۲۹) : 

ر حو ےر ت شم رم وتم ت کے 

# فام لم لوطل و ال إن مھ اجر إل ر إن هو ألعزر كد 4>3 . 

ونّجاهٌ الله ولوطاً من كيد قومهم وأبلغهم بالهجرة إلى الأرض التي بارك 
فيها للعالمين» وهي أرض الشام» كما قال تعالى فى سورة (الأنبياء/ :)۲١‏ 


کے م ر 


ویک ے ولوا لاض آل رکا فا مایب 3 


۳7٢ 


الفقرة الثالثة 
صفات إبراهيم عليه السلام في ذاته وفي سياسته الدعوية 


و 


| - وصف الله عز وجل إبراهيم عليه السّلام أنه کان صديقاً أ کان 
كاملا في صفة الصدق وفي التَصديق بالحق» وفي مطابقة قو أه لعمله› قال الله 
عز وجل في سورة (مریم/ ۱۹ مصحف/ ٤٤‏ نزول) : 
$ ووک نی آلککب رھ إَِمُ کد صِدَيابًا ©4 . 
ومن مظاهر کونه صدیقا تصدیقه الرُويا التي أمره الله فيها بڏبح ولده 
ا اوؤضة الل غر وجل بان قل مشغرل جواما بذك الذار الاخرة 
والعمل لهاء قال الله عرز وجل في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) : 
3 واذكر عدا برهم وإشحلق ويعفُوب أؤلي آلأيرى وألا صر 2 إتا أخاضتم الم 
ڪي الدار با ا e‏ ©{ . 
بخَالِصَة: ب بسبب صِفة حَالِصَةَ فيهم من المؤثرات الدنيوية التي 


ذكرَى الدار: أي: هذه الصفة الخالصة فيهم هي ذكرَّى الدار الأخرة 


ا أخلصتا 


کت 


¥ 


دواماء وذكر ی الان الاخر ودرا جل الان ي اها وك 
من الدنيا بالنصيب المباح الذي لا يشغله عن العمل للاخرة ودرجاتها 
الرفيعات . 

۳ - ووصفه الله عر وجل بألّه حلي واه مُنيب» قال الله تعالى في سورة 

(هود/ ۱۱ مصحف/ ٥۲‏ نزول) : 
r 2 ۶‏ 2 

۶ لاھم کلم اوہ میب ک4 . 

لحليم: أي: لَصَبُورٌ كثير الأناة» ومن مظاهر حلمه أنه سأل الله أن 
يخر عذاب قوم لوط لعلهم يَتوبون» وصبرَ على قومه فلم يسأل الله أن ينْزلَ 
بهم عقابا بل اكتفى باعتزالهم والهجرة عنهم. 

أرًاه: آي: كثير الحُرْن» وقيل: كثير الذعاء» وقيل: الرحيم الرقيقء 
وقيل: المسبّح» وقيل: المتأوّه شفقا أو فرقاء وقيل: المتضرّع الموقن 
بالإجابة الملازم للطاعة. 

منيب : الإنابة إلى الله هي الرجوع إليه بالتوبة والطاعة الكاملة» واسم 
الفاعل من آناب هو «مُنيب». 

٤‏ - وكان عليه السلام جواداً كثير الإكرام لضيوفه» وكان يخدمهم 
ويقدم لهم الطعام دلفسه » وقد يعد هرّلهم» قال الله تعالی في سوره 
(هود/ ۱۱ مصحف/ ٥۲‏ نزول) : 

ولقذ جات رشا رھم اشر ی قاو سکنما ال ساد قَمالبْتَ أن جا بول 

حنيذ: أي : مَشوي . 

والآیات ۲٤(‏ و١٠٠‏ و١٣‏ و۲۷) من سورة (الذاريات/ ١ه‏ 
مصحف/ ٦۷‏ نزول) . 


۸ 


۵ - ومن صفاته أله کان شجاعاً فی الحقَ لا يخشىٰ فى الله أحداء ولا 


يخشى في الله لومة لائم قال الله عر وجل في سورة (الزخرف/ ٤١‏ 
مصحف/ ٦۳‏ نزول) : 


< وذ ل اقم لای وکزیوء ای ہ3 نا تشو کک إلا ری رن ل 
سين 4 . 


٦‏ - آن الله عر وجل ابتلاه بكلماتِ تكليفية فأتكهًا على وفقي ما طلبَ 
منه › ووفیٰ بما عاهد الله عليه في إسلامه له. 


قال الله عر وجل في سورة (النجم/ ٥۳‏ مصحف/ ۲۳ نزول) : 
رهی الى ر ¢ . 

وقال تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

# ولد لن تل ابعر ذنم بلجت اهن E...‏ 


- أته كان قوی الحجّةء يجادل بالحق» وبالأسلوب الحكيم› 
وبالموعظة الحسنة» كما ظهر لنا في جدلياته التي سبق بيانهاء وفي قول الله 
e‏ (الأنعام/١):‏ 


le‏ 2 ر ص 2 مت سے لر سے سے ہے رہ © سے 
# ولك > ا حجا اھا إ ھی عل ومو درفم درجت من دشاء إن ربك حم 
2 


T4 


الصورة الخامسة 
فی ادائه رسالات ريه 


من تتبع ما جاء في القران الكريم بشأن سياسة شعيب عليه السلام في 
آدائه رسالات ربه ظهرت لي ثلاث فقرات : 

الفقرة الأولى : سياسته في دعوته. 

الفقرة الثانية: سياسته في دفع اعتراضات قومه عليه وجدلياتهم له 
واتهاماتهم وشتائمهم . 

الفقرة الثالثة : سياسته في ا اا فوت له للدي اعرا 
0 

وفيما يلي تفصيل هذه الفقرات استخراجاً ممّا جاء في القران المجيد 
حول شعيب عليه السلام وقومه. 


الفقرة الأولي 


سياسة شعيب عليه السلام في دعوته 


O PPN ES 

العنصر الأول: بدء الدعوة من نقطة الخلاف الرئيسة الأولى» وهي 
الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وتبْذ ما اتخذه قومه من الهة غيره. 

دل علىٰ هذا العنصر قول الله عز وجل في سورة (هود/ ۱١۱‏ 
مصحف/ ٥۲‏ نزول) : 

۶ # ول مت اهر شمَیبا قال موي آعَڈوا آله ما م ين َه 
ر O‏ 

ا 
في اليوم الأخر من عذاب للمشركين» والإطماع بما فيه من نعيم خالد 

دل على هذا العنصر قول الله عز وجل في سورة (العنکبوت/۲۹ 
مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 

مدت اا شا فقا يلوم أعَبُدوا أله رجو لوم 


۲ 


وأرْجُو الْيَوْمّ لاخر : أي: وارقبوا ما في اليوم الاخر من ثواب تطمعون 

العنصر الثالث: تأكيد الدّعوة إلى عبادة الله وحده مقرونة ببيان أنه قد 
جاءتَهُمْ بينة من ربَهِمْ تنبت لهم صِحة أنه سول من الله إليهم. 

دل على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ 

ارلا ت آعاشم شی شال بكرو ۾ آعبُ دوا لَه ما آڪُم من لي عيرم قد 
جا گم تک س رڪم O.‏ 

الرابح استخدام الإنذار اشرت العرض المشوب بالتلويم › 
مع بیان ا نه لقومه رسو أمين» وإتباع هذا بدعوتهم إلى أن يتقوا الله وإلى 


أن يطيعوه فيما دعاهم إليه . 
دل على هذا قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۷١‏ 
رول 


ب ات کیک لوہ © 6ل کم شی آا کن © رن کی دنر 


8 َقَون؟ : : عرض بأسلوب الاستفهام» وهذا العرض مشوبٌ بالتلويم 

العنصر الخامس: اهتمام کک عليه السلام بعد دعوة قومه إلى 
عبادة الله وحده» بما هم عليه من قبائح اجتماعية وإفساد في الأرض› 
فأمَرَهمْ بأ يوفوا الكيل والميزان» وبأن لا يبخْسُوا الناس أشياءهم» 
وان لا يفسدّوا في الأرض بعد إصلاحها» ووعظهم ونصحهم› وأمرهم 
بأن موا عذاب الله يوم الدين» وحذرهم من أن ينزل الله بهم عقابه 
المعجّل في الحياة الدنيا. 


EY 


دل على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (هود/١١‏ 
مصحف/ ٩۲‏ نزول): 


3 


ا 
فصوا آلمڪَيالَ لمران ِف آريڪم َير وَٳنَ ناف يڪم عَدَابَ بوم 
حيط ل ويقوم افوا المڪيال والمرات باس ولا يوا الاس 


بز ~ ص 


g2 


2 ا ف لاض مقرب 3 ّت أل لو حر لک | إن کر ۇم را 
َ0 ے 
فرغبهم في هذا النصنَ بأن ما يبقيه الله لهم من بركة الأرزاق خير لهم 
من الظلم الذي هم فيه . 
وقول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ۲١‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) حكاية 
4 لس ےم چا ا وره 27ے r E DS Trt‏ 
# اوا لکل لمخیریں اا وروا بلطا التق ج و 


ڑم r‏ ا 


ار r‏ ت IS‏ هھ e‏ ررر و رھ 
ا ولا توا ن الاش مقت سب اتقو آلزى حلقک رالا 


رلا تَعتّوا: العو أشَدٌ الفساد. 

الجبلة : الأمَة من الخلق والجماعة من الناس . 

فحذرهم في هذا النصنَ من عقاب الله لهم على ظلمهم للناس بالتطفيف 
في مكاييلهم وموازينهم» وبالبخس» وهو تنقيص قيم الأشياء» وعلى 
إفسادهم في الأرض . 

وقول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


ر ت ررر 2 


رتنیا 9F‏ اال وو آعم دوا آنه ا ڪمن إل عم 
ا نة ت من ريڪ ماروا ال ڪيل اراس ا بسو الاش 


3 


ڪا ر م کا ۰ DT‏ ر ے ووو ٦سد‏ 
آشْياءَهُم ولا واف آلأرض بعد إصاجهًا ِڪ رلک إن ڪننہ 
زیت @ رآ مدا گل رط روود ودوت ن سیل اومن ءا 
2 4 م 2 

بد وَبغوتهكاعوجا. 4 . 

فزاد شعيب عليه السلام لقومه فى هذه المقولة» ههه عن شر 
يمارسُوته ضدَ مجتازي بلادهم» إذ كانوا يقطعون الطريق» ويفرضون على 
الاس المظالم» ونهيَهُمْ عن صد الذين يؤمنون عن سبيل الله . 
العنصر السادس : 

استخدام أسلوب تذكير قومه بنعمة الله عليهم» إذ كانوا قليلين 
فکثرهم» والب توجيه أنظارهم إلى عقاب الله للمفسدين قبلهم وتحذيرهم 
بقوم لوط عليه السلام. ) 

دل على هذا العنصر قول الله عر وجل فى سورة (الأعراف/ ۷ 
۴ ول کا ا واه ره 

س س ,1 e»‏ ر عار ےج سے سے س ص کے 
%. ا وڏگ ردا کنن قيا تک رڪم وانظروا کیت کات عقب 


t0 


الفقرة الثانية 
سياسة شعيب عليه السلام في دفع اعتراضات قومه عليه 
وجدلیاتهم له واتهاماتهم وشتائمهم 


۱ - اعترض قومه على کونه بشراً مثلھم» ولم یکن مَلَحا» دل على هذا 
الاعتراض قول الله عز وجل في سورة (الشعراء/ ۲١‏ مصحف/ ٤١‏ نزول): 


وم س رر 


وما أت إلا ست نا وان نظنك لین الگذیں )4 . 

فكانت سياسته أن يُعْرٍض عن إجابتهم لبهم قريبو عهد بإبراهيم ولوط 
عليهما السلام» وهم يعلمون أنهما رسولان»ء وأنهما كانا بشرين من البشرء› 
في تاريخه مع قومه إلا الصدق. 

آا ا م ا ری لك عاف 
طريقتهم» ووجه انتقاداته ونصائحه لهم» دل على هذا الاتهام ما جاء في 
سورة (الشعراء/ )۲١‏ أيضا بياناً لبعض أقوالهم له: 

3 اَي لحر @). 

وکانت سباسته أن اف عن اتهامهم له بهذا نال مُحاجته لهم 
وسلوکۀ في حياته يكَدَبّمْ في هذا الاتّهام . 


۳ وجادله قومّه بأسلوب الاستفهام التَعجْبيٌ الَهكّمىَ قائلين له كما 


۳7 


< کال کشیب اکن لے مام أن ترك ما بد ءاباؤتا أو أن شَعَلَ ف 
1 نكاما موأ لذ الْحَلية ألرَشِيذ@4. 

وكانت سياسة شعيب عليه السلام بالنسبة إلى هذا الأمر المتعلق 

دل على مجادلته لهم بالحجج الدامغة» ما تضمنه من إشارات ولوازم 
فكرية قول الله عر وجل في سورة (هود/ )١١‏ أيضاً: 

$ قال َقَوم و اريشم إن کت ڪل نةه م نرب . .1 

وهُنا لا بذ من أن يكونوا قد سألوه عن البينة التي جاءته من رَبّه» ولا بد 
أن يكون قد أجابهم عنهاء وهذه العبارة تشير إلى معركة جداليّة قامَث بيهم 
وينه وفى هذه المعركة لا بد أن ينتصر الحق الذي دعاهم إليه. 

أمّا بالنسبة إلى نصيححته لهم بأن يوفوا الكيل والميزان ولا ينقصوهماء 
وبآن لا يبْحُسُوا الاس أشياءهم› فيظهر أنهم قالوا له: كيف اكَسَبْتَ الأموال 
التي جمعتها؟ . الَمْ تَجْمَغها علَىٰ طريقتنا التي تعيبها علينا؟ فأجابهم بأن اله 
رزقه رزقاً حستاً لم يظلم فيه أحدا من الناس» وأنة الس اه اة أن ينهاهم 
عن عمل قبيح» ثم ينصرف عنهم ليعمل بما نهاهم عنه. 

ويظهر أنهم سألوه: أتريد أن تكون سلطاناً علينا تفرض علينا بالقّة ما 
تأمُرنا به وتَنْهانا عنه؟ فأجابهم بأّه لا يريد إلا الإصلاح على قدر .استطاعته» 
واستطاعته قاصرة على الدعوة والتَصح والإرشاد» وأبان لهم أله لا توفيق له 
فی اداء رسالته إلا بمعونة الله » لذلك فهو عليه وحله یتو کل › اله ورحده 
ا 

دل على فروع هذه المحاجات والجدليات لقطاتٌ عنوانية جاءت في 


3 


سورة (هود/ )١١‏ أيضاً: 
3 قال ر َو وم اريشم إن كت عل ار ار ما ارد أن 
ینک إل ما اتمم ا f ETE‏ 
رت و يب 4 . 
أن أخالفكہ إلى ها يقال لة: خالفك إل الأ أ فد وان 
فو فف قومه منه مقف المشاقة والعداء ومحاولة القع فحذرهُہ من 
أن E‏ الله مثل الذي ل بموم وح أو قوم هود» أو قوم 
صالح»› أو قوم لوط» وهم يعرفون قصص هؤلاء الأقوام. 
دل على هذا قول الله عر وجل في سورة (هود/ )١١‏ أيضاً حكاية لبعض 
يقري لا رمک قا آن شيڪم ينما اساب قوم وچ ووم شود أو 
صل وَماقوم لوطل نڪ يد OF‏ 


E‏ إلى أن يستغفروا رَبّهمء د إليه» وأطعمهم بأنّه 
رحيم ودود كما جاء بعد القول السانق: 


زز م لر کر ب 


واس فر وا رڪم ٿم ويوا له إن رف رجيم ودود CC‏ 

فکان رهم عليه باهم لا يقَقَهُونَ كثيراً مما يقَولةٌ لهم فی حججه 
وبراهینه» ا 

9 قالوايتشيب مانَفقَه گرا مَمَافول. . . 445 . 

ا غ ا المنافذ د إلى قلوبهم لأنهم لا 
یریدول الاستجارة لدعوته» ولا قبول نصا ئحه » وارشاداته. ومواعظه› 
وتحذیراته› وإنذاراته. 


% *٭ ي 


۳۸ 


الفقرة الثالثة 
وللذين امنوا به منهم 


| - آمن بشعيب عليه السلام طائفة من قومه» فغضب الملا الذين 
استكبروا منهم» فاتخذوا ضد الذين امنوا به أعمالاً اضطهادية» فكانت 
سياسَّه ضدَ هذا الاضطهاد مناظرتهم بالحجة المنطقية» ومحاولة معالجتهم 
بالحكمة» وبالتحاكم إلى العقل» ودعوتهم إلى الصْبْر حت يحكم الله بحكمته 
بينهم وبين الذين امنوا به. 

دل على هذه السياسة قول الله عر وجل فى سورة (الأعراف/ ۷ 
مصحف/ ۳۹ نزول) حكاية لبعض ما قاله شعيب عليه السلام لقومه : 

ص ا ص ص ر ¥ e‏ صا e‏ م ر ص 

ل وین کان طایفة وڪم ٤امَنوا‏ باأزۍ رلت يوِء وطايمة لر مثا 
اضرا کی نکم اکتا ور زر ککیری 4 . 
امنوا به هم طائفة منهم» فلماذا يضطهدونهم لمجرّد مخالفتهم لهم في الدين. 

۲ - فلم يكن من الملا الذين استكبروا من قومه إلا أن يوجهوا 
تهديدهم لشعيب والذين امنوا معَه» بآنهم ا من بلداتهم إذا لم 
يتركوا دينهم الجديد الذي آمنوا به» ويَعودُوا إلى ملة قومهم الشركية . 

فكانت سياسة شعيب عليه السلام تمد على طرح سوال على الملا 


۲۹ 


الذين استبكروا من قومه» وهو: هل قضِيَة الانتماء إلى الذين إلزام وإجبارء 
ام انتماءُ إراديّ واختبار؟ . 


دل على التهديد والإجابة قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ 


#۶ قال الملا الزن استكروا من ويو لرك يسيب وال اموا مَعَكَ ِن 


f rec‏ <2 5 ت گے r‏ صے س ا عص س م و وو . ا 
ینا او مود ف ماتا قال وکو کا گرھین لھ ق ارتا عل ا کذبا ن عدا نلُم 


€ ج 


GG 9‏ ےر ر رص ۹ برص ار کس ر و ص ر رر صا ے 

بعد إذ جنا الله م وما د ن نا أن نعود فا إل أن اء له ربا وسم دبا کل سىء عِلمًا 
4{ سے یہ ۶ 2 و روص م ےس ا عو ا 5 

عل اللہ ونا ربا فح تتا وبين متا الح ونت حر ليون € . 


اَلَو کنا کارهین: آي : اتَجْبرُوننا على ان نعود عَنْ متنا التي آمٽا بهاء 
وتڏخل في ملَتكَيْ» ولو ك کارهین لهذا؟! إن الانتماء إلى الذين انتماءٌ 
اعتقاديّ قلبئ لا يُمْكن أن یکون بالإکراه والإجبار» ونحن حینما دعوناکم 
إلى دين الله الحق دعوناكم لأن تدخلوا فيه باختياركم الحر» ولم نجبرکمْ» 
فكيْفَ تَجْبروننا آنتم على أن نعود في ملتکہ؟! 

على أننا إذا عذنا مُزْتدين عن ديننا ودخلنا في ملتكم بعد إِذ نجانا الله 
منها بالإيمان بالحق» فإننا نكون قد افترينا على الله كذباً إِذ نجعل لله شركاء 
في ربوبيته» أو في إلهيّته» وإذ نستبيح ما حرم من التطفيف» وبَحْس الناس 
أشياءهم» والإفساد في الأرض» وقطع طريق الناس ظلماً وعدواناًء وصَدٌ 
الاس عن سبيل الله . 

وأعلن شعيبٌ لقومه أنه لن يترك دينه ويعود عنه ويدخل في ملتهم إلا 
أن يشاء الله ذلك» وهو يعلم أن الله لْنْ يشاء ذلك . 


وأعلن لهُمْ أيضاً أنَهُمْ إذا أصرَّوا على تهديدهم له وللذين آمنوا معه 
فإنهم سَيّصبرون على الأذى» ویتوکلون على الله . 


0٠ 


or 


خير الفاتحين». 

۳ وَأندَرَّ شعيب عليه السلام كَمَارَ قَوْمه باتهم إذا أصرٌوا على ما هم 
عليه من كفر وعناد واضطهاد له وللّذین آمنوا معه قان من سه الله أن يرل 
بهم عقابه كما آنزله على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط› کما جاء 
في E‏ من سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٥۲‏ نزول) دوه أن سقط 
عليهم كسما من السّمَاء ء إن كان من الصادقين› وهم بهذا التحدي يۇكدون أنه 
کاذب ولیس رسولا مبعوثاً من عند الله عر وجل» فقالوا له كما جاء في سورة 
(الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) : 

r‏ اا AE 2 reg‏ م کے کے اک ت س کی کک ا م 2 ص مہ 
ای ی ی ی ی ی کے 
كسفاً من السّماء: أي : قطعاً مُهّلكة لنا من السّماء. 
فأجابهم بأنه ليس هو الذي يعاقبهم» ولكن الله هو الذي يعاقبهم إذا 

اقتضَّتْ حكمئّه معاقبتهم» استناداً إلى ما يَخْلَمٌ من أعمالهم المقتضية لعقابهم» 
إذا وصلوا فيها إلى حالة ميئوس منها. 

دل على هذا الجواب قوله لهم كما جاء بعد النص السابق: 

قال ری آعم بما نملو 46 . 
هذه الجيلة هياعر امقر الطريلة الى قانها لهي والي بى بيان 
معناها . ) 


۱۱ وزادوا ۳ نهديدهم له » وقالوا له كما جاء فی سورة (هود/‎ I: 
: نزول)‎ ٥۲ مصحف/‎ 


...ولا رسك فا ميقا وولا رطف لرك وا أت ع 


رر 43 

أي: نحن لا تزجمك إكراماً لرهطك الذين هم على ملتناء أمًا أت 
فليس لك كرامَة عندنا. 

فواجههم بنضال بيان قويّء» وبشجاعة عظيمة» كما جاء في سورة 
(هود/ )۱١‏ أيضا 


ر أ r‏ 2 ۶ سر س 
* قال يكور أرط أعز کم صن آله واغذ موه ورا کی طهر اک ری 
ما ملو يط لا ويرم ملوأ عل e‏ 


ادمات مزير ENE EE‏ رفیب از 0 

أي: اعملوا على المكان الاعتقادي الذي اخترتموه ™ 
عامل على المكان الاعتقادي الذي اخترته. 

هه ویظهر أن ا أن e‏ من أجل 


ب فتوجُهوا دون E‏ ارا م بان 0 ا 
عذاب . 


دل على هذا قول الله عز وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ٠۹‏ 
نزول) : 
ول الک آل کتروا من ریو لین مم شما إل ا أَحَيود 4 . 
٦‏ - وأخيرا استحقوا بحكمة الله إِنرّال العقاب المهلك لهمء فأُرْسّل الله 
عليهم الرجفة» و بهم دیارهم› وأرسل عليهم سحابة في يوم شدید 
الحرّء فأظلتهم» و عليهم ا وأرسل عليهم الصيحة» > فآهلکهم» 


gl 


o1 


دل على هذه الخاتمة التعيسة قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ 
مصحف/ ٤۷‏ نزول) : 


یعدم ابرم اھ عاب علبي إا 
واک ا کرم زم 9 ورد رک کو المد م >4 . 

الط هاه ره جا للت داف يرم إماوك. 

وقول الله عز وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

دتم الَجَمة ابحو فی داروم جشییت ب الد گدہوا سُا کان 
ڑا فیا اریت کدما أ شُبا اا هم الْحسرت 3 > فول عَنهُّم وال يموم لآ 
القاس رات رھ رسخ لک کک عل زر گیریے 4 

کان لَمْ يعوا فيها: آي: کان لم يُقيموا في ديارهم» يقال لخة» غني 
بالمکان إذا أقام به فهو غان. 


٤ 


3 


فکیف ا أي : فکیف أحرن. 


ا مصحف/ ٩۲‏ نزول): 


ولا جا آمرنا تا شا وال ٤امنوا‏ مع رة َا وأَحَدَتِ ين موا 
ا تروم کیت ی کان لر یشنو فیا آل بدا لمت گنا بدت 
2 وک 
ثمود لي 


ويظهر أنه قد جاءتهم الظلّةُ الحارة أو ال يوم SS‏ 
e‏ ی ا مرت عليهم 


or 


الصورة السادسة 
لقطات من سياسة موسى عليه السلام 


فی آدائه رسالات ريه 


من تتبع ما جاء في القران الكريم بشأن سياسة موسَى عليه السلام في 
أدائه رسالات ربه ظهرت لي أربع فقرات : 

الفقرة الأولى : كيف تَلقَى مُوس عليه السلام نبوته ورسالته. 

الفقرة الثانية: كيف تلق تكليقه أن يبلغ رسالات ربه إلى فرعون 
وقومه. 

الفقرة الثالثة : تعليم الله عز وجل موسى وهارون كيف يدعوان فرعون. 

الفقرة الرابعة: سياسة موسى عليه السلام في آدائه رسالته وفي مواقفه 


وفيما يلى تفصيل هذه الفقرات استخراجاً ممّا جاء فى القرآن المجيد 
حول موسى عليه السلام وقومه في مصر . 


الفقرة الأولى 
کیف تَلَمّی موسی عليه السلام نبوّته ورسالته 


| - أعَدَ الله عر وجل موس عليه السلام إعدادا خاصًاً للمهمة العظيمة 
التي قضاها وقدرها لهء وهي دعوة فرعون وملئه والمصريين من ورائهما إلى 
دين الله وفيادة بني إسرائيل العسيرين غلاظ الرقبة» الناشئين تحت سلطان 
الجبروت الفرعوني لحمل دين الله وتطبيقة ودعوة الناس إليه مجاهدين في 
سبیل الله . 

فجعل نشأته في قصر فرعون› وألقَیٰ عليه محبَةَ منه» وصنعه على عينه 
جل جلاله» كما جاء في الآية (۳۹) من سورة (طه/ .)۲١‏ 

-١‏ ولمَّا اكتمل عقلا ورجولة وظهر منه العطفٌ على الإسرائيليين 
المضطهدين في مصرء ودَفعَ أحد المصريّين دفعاً قويًا عن إسرائيليّ استنصر 
به فسقط تيا دون أن يقصد قَنْلَه» ثم جاء من نصحَّه بان يخرج مهاجراً لأنَ 
أمره افتضح» ووصل نبا قتله للمصريٍ إلى القصرء وأن ملأ القصر الفرعوني 
يأتمرون به ليقتلوه» فخرج من مصر خائفا يترقب . 

٣‏ وساقه الله إلى مدين» وزوّجه إحدى ابنتي الرّجل الصالح فيهاء 
ولبث في مدين عشر سنين» وصتعه الله فيها للقي النبوّة وحمل الرسالةء 
ويظهر أن قضية قله للمصريّ قد سقطت بمرور المدّة حسب القانون 
الفرعوني» وصار باستطاعة موسى أن يعود إلى مصر» دون أن يخشى متابعة 
قضائيةَ على ما کان منه . 


۳0٦ 


- فسار بأهله متجها إلى مصرء ولمَا وصل إلى قريب من جبل الطور 
اس فن خاب الطرر ارا ركان اهلا مه جاج الى س من او قال ا 
عز وجل في سورة (القصص/۲۸ مصحف/ ٤۹‏ نزول): 


ر س م 


۶ # فما فی موی الحجل وسار باُلٰیے ءا من جانب الور کارا 


e‏ لے ٤ات‏ تاا لعل عاتیکم متا بر أو > چ ر يت لار لَعَلَكہْ 
ت ©4. 


۴ E ا مه‎ TR 
حدوه : اي : جمره ملتهبة . تصطلون : اي تستدفئون‎ 


وكانت هذه النار وسيلة ربّانية لجلبه إليهاء حتى يكلمه الله» ويصطفيه 
بالنبوة» E,‏ رسالة عظمى . 


وقال الله عز وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/4]٤‏ نزول): 


م ر ت e‏ ا ر کے و 
TT‏ بورك من ف في التار ر ومن حولها وسبحلن الله رب العلمين' را لموس 
نه آنا آله ألميو 0y‏ ¢ 


iPS‏ نزول): 


فما آنلها نوی يلموسی سی 9 إن تا ريك بک فاحل نعلي نك الور الْمَمَدَسِ 
طوی لاوا لما ی 9 


وأبان الله له أصول الدين الأولى فقال له كما جاء عقب النص السابق: 


لإزكڪرى 9 إن اة ءابية 
آکاد آخفیا خی کل نقیں بسا شی ا E O‏ 
ب“ م ٍ ی س 

فتردی . اي : فتسقط في مهاوي الضلال والشرٌ والعذاب . 

وقال تعالی کما حاء في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ ٤۹‏ نزول): 


oV 


ه_ وَقبْل أن يكَلفة الله عر وجل حَمْلَ الرّسالة إلى فرعون وملثه 
وقومةة أجرئ له ابات نره ورسالة» بخجربة عمل ليكوت على اناد 
للإجرائها عند الحاجة إليها إذا واجه فرعون وملاه. 

قال الله عز وجل في سورة (طه/ ۲۰ مص حف/ ٤٥‏ نزول) في بيان 
تدريبه على إجراء ايتي العصا واليد: 

وما تک ییک موی لوک ال ھی عضا آتو ڪا علتبا راهش بها عل 
تھی ول فا میارب أخری لو قال ألقھای موم a‏ هادا هی حه سی () . 


تشع خاف منهاء وو ذا ولم 


ص 


فلما ألقاها ورآها قد انقلبت حيَةَ دل 
يرجم فناداه الله وقال له: لا تخف. 


قال الله عز وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ نزول) حكاية لما 


وقال تعالى في سورة (القصص/۲۸ مصحف/ ٤۹‏ نزول) : 

ون الق عصاک فلا اھا ہی کانہا جان ول مذبرا وکر عقب يدمومۍ أقبل 
ولاعف إن م e‏ 

کاتھا جَانٌ: لفظ «جّان» 4 على حية بيضاء وزرقاء» وهو نوع من 
الحيّات سريع الحركة والاهتزاز. 

وقال الله عر وجل لموس كما جاء في سورة (طه/ ۲١‏ مصحف/ ٤٥‏ 
نزول) : 


0۸ 


سے کے نے 


قال ھا وا ت سَنْیی دما سیردها الأول ©4 . 


سيرتها الأولى : السّيرة: «الهيئة -السَنة ‏ الطريقة» أي: سنعيدها إلى 
هيثتها الأولى التي كانت عليها حين كانت عصا. «سيرتها» لفظ منصوب بنزع 
الخافض . 

وبعد آية العصا درب الله عر وجل على اية اليّد» وهى أن يذخل يده في 
جَيْبه» وهو الشَقٌ الذي في ثوبه من مكان صدره» فإذا أخرَّجها بعد أن يُذخلها 
ب روو و ا 2 
فيه خرجت يده بيضاء متلالئة مضيئة من غير سوء» أي: من غير علة مرضية 
كالبرص» وكانت تضيء كشعاع الشمس. 

قال الله عز وجل في سورة (طة/ ۲١‏ مصحف/ ٤٥‏ نزول) : 

وَاضمُم يدك لل جتاحك رج بیصاءَ من عدر سوي ءاي خر € لرك من ايتا 
الکری 463 . 


واضمم يدك أ بدك النمىن: 
إلى جناحك: أي: إلى إبطك الأيْسرء بإذخال يدك في جيبك ووضع 


رم ~~ زو ووم و ج 


َيِل يدك ف جيك تخر بيص اء من عار ر وون ع ءات إل فرعون وقوموے م کا 
ان5 

وقال تعالی في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ ٤۹‏ نزول) : 

4 ا و n‏ الد e‏ 


سے سے ص 


۳0۹ 


اسلّك: أي: أدخل. واضمم إِليْكٌ جََاحَّك من الرهب: أي: وإذا 
شعرت أن مشاهديك رهبوا أعذ ضمَ يدك إليك لترجع إلى طبيعتها. 

هذه النصوص الواردة حول قضية واحدة في ثلاث سور متكاملة 
الدلالات فيما بينهاء وإبراز التكامل فيما بينها يحتاح إلى شرح لا يتسع له هذا 
الكتاب . 


وهكذا تَلَقَّى مُوسى عليه السّلام النبوّة والرّسالة وايات ربّه الدالات على 


#% %*% 


۳1 


الفقرة الثانية 
كيف تَلَمَیٰ مُوسَىٰ عليه السلام 
نكليفه أن يبلغ رسالات ربه إلى فرعون وقومه 


| - بدأ توجیه الله عر وجل موسَیٰ لمهمته بقوله لَه بعد أن أجرى له 
آیتی العصا والید» كما جاء فى سورة (القصص/۲۸ مصحف/ ٤۹‏ نزول) : 


...کیک مسان ین ریک إل موت ایوہ ِنَم اا فر 


ينت @4 .` 
فعرف موسى عليه السلام أن مهمته لل فة ن 


ج 


بالمخاطر› فقد سبتق أن تل من المصريين رَجُلاء Aa‏ 
يواجههم بدعوة تنسف کل عقائدهم وغا ا ا 
فو جه الله له الأمر الجازم بأن يذهب إلى E‏ ونان له أنه ا 


وجعل ما ا مسوا بنداءِ مع أنه بخاطبة من قرب دل عل هذا قول الله 
و مصحف/ ۸۱ نزول) : 

هل نلك حدِیٹ موسی و د تادنه ریم بالود اَعَد طوی اد ذهب إلى هون إن 

فعرض موسى مشكلته صراحة بعد أن كانت تختلج في نفسه» دل على 
هذا قول الله عز وجل في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ ٤۹‏ نزول) : 

قال رب ِف قدت منم قساقاخاف أن يشون 3 | &. 
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فأعَاد لَه الأ الجازم دون نداءء أخذا مما جاء في سورة (طه/ :)٠١‏ 

اذهب ل رون نط[ . 

فأغلن موس عليه السلام انصياعه للتكليف» ودعا الله ادعية رأیٰ اا 
تساعده على أداء رسالته : 

e $‏ ری تز وال عق ن لای ی فقو 
a e‏ ہا ارو انی ر اشد د وء آزری نر واشرکۂ ن آمری ی کے 
شد کا 9 رة کر نک کت بای )۰ 

وأضاف موس n‏ ترشیحه أخاه هارون لیشارکه في أمره» ما 
آبانه الله عز وجل في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ ٤۹‏ نزول): 


”ےر م OTL‏ 


$ وخی روث ہو اصح می سے سانا فاریله می ردا صرف 
یکروت 4 . 


فاع وچ ع کہا جا نی ررد 


ت 
N‏ 

س 
Q‏ 


مصحف/ ٤٥‏ نزول) : 

ال قد أوټيت سك يىمى 4 . 

وذکره بما امتن به عليه وهو طفل صغير» وكيف أنجاه من القتل وجعل 
أهل القصر الفرعوني يربّونه. 

وطمُأنَة بما جاء بيان في سورة e‏ ا 


۶ قال ستشد عَصْدَك بأخيك وحمل كما سلطا فلا يصون لكا كاتا أ 
ومن اتبعكما لبون 42 . 
وبعد هذه الطمأتة قال الله لموسَى كما جَاءَ فى سورة (طه/ ۲٠‏ 


مصحف/ ٤٥‏ نزول) : 


1۲ 


آهب أت ولوك باک ولا َا نىدرى( آذهباً إل فرعو مط 4 . 


سے 


ولا تَا : أي: ولا ضعا ولا تكلا. 
وأوحی الله إلى هارون وجعله مع أخیه موسی نبا ورسولا . 


ودخل موسى عليه السلام وأهله معه إلى مصر» واجتمع بآخيه هارون» 
وتشاورا في الوسيلة التي يدخلان بها على فرعون وعنده حاشية القصر 
ووْرراۋه ومَلَوه» وهما يعلمان ما لفرعون ورجال دولته من جبروت وسلطان 
في مصر مخيف» ولا سيما بالنسبة إلى بني إسرائيل المضطهدين» فعرضا هذه 
a i‏ و 


e‏ 2 م 


3 قالارسا إتاغاف أن ف عتا وان د نى 4)9 . 

أن يرط عَلَيّْا : أي: أن يسبقنا بالقول فيقطع علينا طريق المخاطبة› 
ولا یسمح لنا بها مهما تلَطْفتا بالخطاب رَواجهتاءٌ بلين القول. E,‏ 
فلان على فلن في القول» إذا اف وتقدمه» ولم يدع له ق 


یرید . 


0 


أو أن يَطَىٰ: أي: أو أن يتجاوز الحد فَيّطردَتا أو يرل بنا العقاب» إذا 
تجرأنا على مخاطبته بما يكره من دعوة إلى الحق الذي يخالف ما عليه هو 


وقومه. 
فأجابهما الله عر وجل بما جاء في سورة (طه/ )۲١‏ أيضا 
6ل اقا ای ڪا اسح وی ©4 . 


فحملا الرّسالة بقَوَة وثبات اة 


FUT 


الفقرة الثالثة 
تعليم الله عز وجل موس وهارون كيف يدعوان فرعون 


بعد آن عرف موس وهارون أنهما نبيّان ورسولان» وأتهما مأموران بأن 
يتوجّها إلى فرعون ملك مصر المستبد المستكبرء وبأن يدعواه إلى عبادة الله 
وحده» hd I‏ ببني إسرائيل 
من مصر› بان الله لهما الأسلوب الحكيم الذي ي 
ا ا 


سے 
کر و 


٭ آذھبا إل فرعون لوطع ل فقول لم قو ایا لملم يدر أو ّى 4 . 


وأبان الله لت مو المسۇولٌ ال الأول عن توجيه الخطاب لفرعون. 
اله الرسول الرئيس» وهارون الرسول الوزيرء فعلمه العبارة التي 

كن اقول اللَيّن» فقال له كما جاء في سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ ۸١‏ 
نزول) : 


r ر7‎ J 2ore 


ل آذهب إل فرهون إنم طن ا فل هل لك إل أن رك وي وأهديك إل ريك 
OR‏ 

اة فيها اة الرفقه واللين› فمع يان الله عز وجل عن فرعون ا 
ا > لم يأذن في دَغرته إلى دين الله بأن يخاطبَ بجفاء وغلظة وعْنّف» لما 
في هذا من التنفير» مع أن المطلوب في الدعوة الإيناس والترفق واتخاذ 
الوسائل المحبَبة الجذابة للقلوب. 


14 


ولدى تحليل عبارة: * كَل هل لَك إل أن رك > وأهديك إل ريك فخت 9 
تلاحظ انها بَسْتّمل عَلَى مُمَدَمَة طويلَّة فيها عَرْض غاية في الرّفق» بأسلوب 
الاستفهام» لا بأسْلوب الأمْر. 

كان من الممكن أن يقول له: تَرَلكّ» بصيغة أمْر دون مُمَدمة. أو هَل 
تز كى » على طريقة العرض بالاستفهام. أو هَل لَك أن تتزكى» بإضافة عبارة 
«لكک) . 


لكن العبارة جاءت مشتملة على مقدّمة هي اطول ما يمكن من مقدمات 
في أسلوب عَبَارَةٍ عربية» قبل الوصول إلى المطلوب في العرض» فلفظ «هل' 
كلمة . ولفظ «لَكَّ» كلمتان. ولفظ «إلل» كلمة. ولفظ «أن» كلمةء والمطلوب 
العَرّض التخييري بأسلوب الاستفهام . 

هذا النموذج التعليمي يُشمرّنا بما يجب أن يخاطبَ به الداعي إلى سبيل 
ربّه» ذوي المُلطان أو المكانات الرفيعة فى آقوامهم . 

ويْخُطىءُ كثير من الذَعَاة إلى الله حينَ يواجهون المدعَينَ بما يجعلهم 
ينفرون من الأمر واللَّهي» ومن الأساليب الجافية والخشنةء التي لا لين فيها 
ولا رفق. 

ويجب أن يتّخذ الناصحون والوعاظ والمرشدون أسلوب الرفق 
واللين› ولو کانوا يخاطبون عصاة المسلمين؛ لأن هذا اسلوب هو 
الأسلوب الأصلح لبلوغ المقصودء من العنف والغلظة والمخاشنة في 
الخطاب . 

وأبان الله عر وجل تفصيلاً عناصر مطلوبهما من فرعون» قال تعالى في 


۳10 


انیا فقو 

فجاء في هذا البيان الذعوة إلى الإيمان بالرَّبٌ وتوحيده» والإيمان 
بالدينونة والجزاء يوم الدين على سلوك الإنسان في رحلة الحياة الدنياء رحلة 
الابتلاءء والإيمان بالنبوة والرسالة» بمقتضى ما معهما من آية رَبَانبة خارقة» 
فما جاءا به قد تلقيّاه وخيا من عند الله رب العالمين . 


او 2 ر م ۶ ص رص م وا ت ۶ e>‏ ويا چک کے 


ص ر “کر 


۳171 


الفقرة الرابعة 
سياسة موسى عليه السلام فی آدائه رسالته 
وفى مواقفه الجدلية وفي معالجته الأاضطهاد 


ذهب موسى وهارون وتلطفا في الدخول على فرعون وَأدَيَا رسالتهما 
برفق ولين كما أمرهما الله عر وجل وَعلَمَهُمَا. 

لقد يكر الله لهما الدخول إلى مجلس فرعون» وبدأ موسي عليه السلام 
حاط فر عون برل لن كما علمه اله وقال له : إا رسولا رَبك . 

ویظهر أنه لم یعترف بأن له رَبّا فاستنكر ذلك فقال له موسی عليه 
السلام كما جاء في سورة (الزخرف/ ٤۴‏ مصحف/ 1۳ نزول) : 


+ و ٣ے‏ ص ص 


...قال ب سول رب لعن 4 . 

وقال له كما جاء في سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ ۸۱ نزول) : 

هل لك إل أن رک ل وأهديك إل ريك فى €9 . 

وطلب منه مع ذلك أن يُزْسل معهما بني إسرائيل ويعودا بهم إلى 

أجابه فرعون بما جاء بيانه في سورة (الشعراء/ ٠٠‏ مصحف/ ٤١‏ 
نزول): 

قل ا ربك فبا ولا ولبقت فبا من غر سين ب وَمعَلّت قعلتك أل معت 


1Y 


أي: من الجاجدينَ للنعمة التى أنْعَمْنا بها عَلَيْك . 
فأجابه موسى عليه السلام: 


قل نها إذا وأا من الصالن ‏ 4 أي : من الجاهلين الذين لا 
عندهم « قرز رر من لما فشک فوب لی ) أي : رب العالمين خخا ویحعلن من 


2 g2 of l2 وژ‎ #*r- 


المرسلين لإا وتك يمه تسا ع أن عدت بن سر یل ا ¢ 
أي : إن الذي ألجاً 4 ا أن تضتفي وأنا مولود جديد في صندوق 
وتزمی ی ف لقره هو أك جَعَلتَ ب بني إسرائيل الأحرار عبيداً لك 


فجِعَلت تفتل الأبناء من المواليد ولخي البنات فلا قهن درن في 
اللخدمة مت صن نساءَ قارات على الخدمة› AF‏ رَغبة أهلك في أن 


8 أو أن e‏ و لهم ا بحتموني ص سائر من دبحتم من موالید 
بني إسرائيل › أفهذه تَضلحُ لأن کون نِعْمَة تمتها علئ؟!! . 
وآعاد مُوسی عليه تأكيد أنه رسولٌ من رَبْ العالميّء فَمَالَ له كما جاء 
في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 
۶ وقال موی فرعو إل رسول عن رب العللیی و قى عل أن له أل عا 


ر 


حَقيق: أي : ئي رَسُول من رب العالمينَ حَقَيء بمعنی مَصدق ومويَلِ 
وت قل فأنا رسول حى وَصِدق على أن لا اول على الله إلا الحَىَ. 


وهُا لا بُدّ أن يال فرعون مُوسَىٰ عن رهما فسألهما كما جاء في سورة 
(طه/ ۲۰ مصحف/ ٤٥‏ نزول): 


$ قال فمن ر گا وى 4 . 
أجابه عليه السلام: 


1۸ 


e _ 2 2‏ رټ م لے م کر 
3 ل را الزئ اعط شىء خلقم شم هدیل 6 
أي : الذي خَىَ کل شيءِ في هذا الکون» ومن بديع حَلقِه أ 
ا صفات حَلقه في ذزاته الأولى» وغرسها في فطرته› ثم هداه 
للسير في حركات وجوده على مقتضاها بدفةٍ متناهية» مع إمداده دواماً بما 
يتطلبه بقاء وجوده. 


ر 
ا 


ثم ساله عمَّا حذره مه » وهي الدينونة والجزاء بعد الموت والبعث إلى 
يوم الحساب والجزاء» فسأله عن أحوال أهل القرون الأولىء الذين ماتوا 
وتعرّضوا للفناء» واختلطت أجسادهم في تراب الأرض : 


سے 


صر ص روو 2 e‏ 
# قال فما بال القرونٍ ألاولن ار . 


ا موس عليه السلام ا اله علي بها لما اا شاماد واں عله 
سبحانه e‏ في کتاب› وذکر له أن الله ل 2 ا وآبان له من 
ظواهر علم الله وقدرته في خلقه ما یثبت تالخادم اغ د 


ص 


ّث اَمو هين عليه جل جلاله : 
۾ قال عِلْمهاعند ری فی کب اسل ر ىرا ىي ب . 


وأبان موسى عليه السلام لفرعون أيضاً مَضمون قول الله عر وجل التالي 
من سوره (طه) : 

اَی حمر جم لم ارش مھا وات لک فیھا سلا وأنرل من اسما ماء فاخ رتا وء 
روجا ن تبات شی ل) کلوا وارموا نع e‏ 8 ولي 
O‏ ےر ر زە لے مر ےھ 
خلقنلکم وفبًا یدک ومہ اغ تارة خر( 

بعدئذٍ سأل فرعون موسى عن رَبٌ العالمين» الذي يُحَدَئه عنه» فطرح 
عليه ما جاء فی سورة (الشعراء/ ۲١‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول): 

قال فرعون وما رب امیت 4)9 . 


۲1۹ 


أي: وما معنى رب العالمين؟ أو: وما حقيقة رب العالمين؟ هذان 


© فعلى الاحتمال الأول وهو: ما معنى «رب العالمين“؟ يكون 
فرعون قد سأل موسي عليه السلام عن شرح هذا اللفظ المركب من 


إن فرعون لا يجهل معنى كلمة «ربّ» ولا معنى كلمة «العالمين» لكتّه 
سأل عن اللفظ المركب منهما. 

فشرح له موسی عليه السلام بقوله : # رب لسوت والارضِ وما تًا . 

فاتهمة رغرن اجون لاه كر أن الارافك رارض رما اا 
متَعَدّدون» وهو رب إقليم مصر . 

فتنرّل موسیٰ عليه السلام إلى مستوى إذراك فرعون» فقال له ولملئه: 


سی ~3 


رب الْمَشرق وَالْمَعْرب وما بيْنَهُمَا إن كنْتَمْ تَعْقلونَ. 


أي : هو المتصرّف بعمَلبّات EN‏ 


44 اتن‎ EN 


آي : لعن اتَحذت معبوداً غيْري 
8 وعلى الاحتمال الثانى وهو: ما حقيقة رب العالمين؟ نلاحظ أن 
موسی عليه السلام قد أجاب فرعون ببيان آظهر فيه ربوبيته في خلقه» ولم 


يجبّه عن حقيقة ذاته. 


س بے لے ص ےم ہے ر2 کے س سے رر ے2 o‏ 

قال رب ال لوت والڈرض وما تھا إن کم وین 4€ . 

أي: هو خالق السماوات والأرض وما بينهماء ومُمدهًَا بعطاءات 
ربوبیته داشا والمتصرٌف فبها . 

فالفتَ فرعول اا م ل 

قال لمن حول آلا یعون ‰6 . 
فيجيبني بتفصيلات لعبارة: رب العالمين» لا بيان حقيقة ذات رَبّ 
العالمن. 

قال ریک ورت بابک الول 4)69 . 

لقد أعرَض موس عليه السلام عن بيان حقيقة دات رب العالمين» لأن 
ذاته لا تدرك ولأن حقيقة ذاته تعجز العقول عن معرفتها وتصؤرهاء فيَجبُ 
التوفّف عند إدراك آثارهاء وهذا أمرٌ يكفى العقلاء. 

فاسََلّ فرعو عدم إجابة مُوسى عن حقيقة ذاتِ رب العالمين» مُؤثرا 
الاكتماء سان اا فی خلقه› فاتهم موسی بالجنون : 

سے ا۱ سے ص س ص 4 ی ت pg‏ 8 

ال إن رسوککم الزۍ ارس نک لمجو 4)62 . 

تعبيرٌ سَخْرَ به من موس عليه السلام ومن رسالته» وأشعر فرعون بها 
من حوله بان هذا الذي يذعی أنه رسول من رب الالح انان مجنو . 

E:‏ ڪ س 

فتابع مُوسَىٰ عليه السلام ذكر تفصيلات أخرى مشيرا إلى أن العقلاء 
يحتفو لاثبات الذّات بآثارها المشهودةء ولو كانت الات غير مشهودةء ولا 
معروفة الحقيقة : 


۳۷۱ 


ا 
سے 


2ے #e‏ سم س ےت رد ءء. س 
المشرِق والمعْرب وما هما ِن کم تما 4)2 . 


سے س 


قال رب 


ر م 
۰ 


و 
وجه فرعون امرَّه السلطانيٰ الجازم: 


( 


کے ی صر دل و 


قال لن ادت إلهاعبرى ملك من السجوب 4)3 . 

عندئلٍ جاء الوقت المناسب ليعرّف موسَى عليه السلام فرعون وملاأه بما 
لديه من آياتِ بُرْهَانية ثبت أله رُسولٌ صادق مبعوتٌ مِنْ رَبَ العالمين: 

r ETE‏ کے 

قال اولوح نىك شیو مین 46€ . 

Ea 0 ۰‏ 2 3 ر ر ¢ ءٍ ص 

فلم یکن من فرعون إلا آن يَطلبَ من موسَی أن ياتي ببرهان صدق کونه 
رسول رب العالمين: 

قال قات ہد إن نت بى دفن 459 . 


وكما جاء في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) أيضاً: 


ا لر سے او سے ت څل ەر 
3 قال إن کت جت ایر قات با إن كنت من سيقن 4 . 


عِنْدَيِذٍ جَاءَ دَوْرٌ إظهار الايتين الخارفتيْن اللتين اتاهما الله له: 

2 ۶ os ص ۰ 2 ا‎ ٠ 

فأصِيبَ فرْعَوؤن ومَلوهٌ بالدَهْشة» وأسْرع فرْعَوؤْن ليتدارك الموقف› 
وتات ا جا ف سور ( لا ۲0 ا E‏ 


چت و ر 


ے٤ سے رص ص ز 4 صا بء‎ r e 
قال لماع حول إن هذا لسر لیم اي رد أن مركم يِن آرضښڪم‎ 
aT 2 م ع‎ 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول):‎ 
ر چ اء سر‎ r م« ر ےر ْ ص سے سے ی ہم کو‎ e 
قال الملا من قوي عون إت هدا لسر عل 3 رد آن عزج‎ 


ت 5 و کے 
م رضکم . tO.‏ 


VY 


قال فرعون كما جاء في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) خطابا 
لملئه : 

%.. . مادا تاوت 4 . 

وكذلك في الاية )٠١(‏ من سورة (الشعراء/٠۲).‏ 

ي : اقترحوا على مَاذا تَفعَل . 

وبعد أن تداول أهل مجلس فرعون الرأي بينهم قالوا لسيّدهم فرعون 
كما جاء في سورة (الشعراء/ ۲١‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول): 

اا اة وه تى ان حون ا باو بل ار 

rR 

قالوا ار وأا اء وأرسل ف آلمدآین شرن ل نوک یکل سح لیر 463 . 

وقریء «سَخار» كما في الشعراء. 

وبين القراءتين والنَّصَيْن تكامل» أي : ينبخي حشر کل سار وساحر. 

ارجه: أي : أرجئه بمعنى أخره وأنظره» N E AR‏ 
له في سحره. 

ا جنودا جامعین »› يجمعون السّحرة من مدائن مصر . 


ستقر الرآي على إجراء مباراة بینه وبين سحرة مصر٬‏ توجه فرعون 
لموسی › قل کیا اني رة مصحف/ ٤)٥‏ نزول): 


س ر 


OLE ک تز کے‎ aE 


A 


فأجابه موسَیٰ عليه السلام: 
قال موعدم يوم الرَبتة وأن مر الاس ضح 46 . 


يوم الزينة: قد كان يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون. 


وجمع جنود sy‏ رة ولما ضرا إلى 
ED e‏ ا 


ےہ رس بے کے ی Af‏ سے ا 


ی الک زعت کارا ہک ت بر ہن سک کی الکییں 6نب 
گر 

وغل م عة 2 ا الحرة استعدادا ليوم المباراة 
ووا من واجبه أن يڏعوهم إلى دين الله ويحذرهم من عذاب الله قبل ن 
يتصدًوا لمباراة ايه الربانية بسحرهم الذي یکن أکثر من وسائل ي 
للأبصار مشاه لا حقيقة لها في 0 فقدم إليمم ودعاهم ونصَحَهْمٌْ 
وقال لهم ضمن ما حدّثهم به ما جاه بیاله في شورة (طه/ ١‏ مصحف/ ٤٥‏ 
نزول) : 

قال لهم موسي ويک لا تقرف عل آه ڪذ با فيسجتک پعڌا ود حَابَ من 
KOR‏ 

فيْْْجتَكمْ بعذاب : أي : فيستأصلكم بعذاب متلاحق. 

فاختلف السّحرة فيما بينهم بعد أن وَجّه موسى عليه السلام لهم عبارات 
اصح والتحذير من عذاب الله» وبعد التنازع في مجلس سرّي جرى بينهم 
انتصر الرأي القائل: إن موسى وهارون ساحران يريدان أن يُخُرجًا المصريين 
من أرضهم» ليكون بنو إسرائيل هم أصحاب الحكم والسلطان فيهاء واتفقوا 


VE 


على أن يكون عملهم مجتمعاً غير مفكك» قال تعالى في سورة (طه/ ۲۰ 
مصحف/ ٤٥‏ نزول) : 
اا أمرهم بيهر وأسروا را انر 3 تالو إن مان سجرن بريان آن 
اکر ن یکم پرخ راا طریقی گم ق © غ ڪب دک م اقا 


ر DE‏ سوس سر 7و سیت 


E 


وجرت المباراة بين سَحَرة فرعون وبين موسى عليه السلام» في الموعد 
المحدد» كما وصف الله في سورة (العراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 
قالوا يلموسۍ إِمَا ان شتی ورا آن تک كن الل 169 اناما نمدا 
سرو آعر ا کک رجاهو حر عظیم ر ) 4 وأوحتا إل موسۍ ا 
ر ا ھی تلقف ایک 9 کو اخ وکل ا امود 8 هنايك 
قافر 4 . 


ركا وف الا ف رة ( 0ا ١:‏ فف 207 رول): 
کال : موی إا آن تھی ولا آن کین أو من آل ل قال بل ألقوا إا بام 
وۋ 


ا 2 E‏ 
یرم ل کین یغرم اتی © ایک ف روہ حبق موی 9 ا کا َف 
ref 7‏ ورو پک رو 


أت ت الآ 9 راق ان ییک تلقف ماصت وا اصن کید وروا يقلح ساح 


هذان النصّان متكاملان فيما بيَْهّمَّا وفق منهج القرآن في عرض آحداث 
القصة الواحدةء بتتوّلآت متعددات وأرْمَان متباعدات» الأمر الذي يعجز البشر 


\ 


عن ضبطه ومنع الاختلاف عنه» مع ما في كل تنزَلٍ من في إبداعيّة تعتمد 
على الحذف ومراعاة المناسبة. 


ولما ابتلعت ابه موش ابتلاعاً حقيقًا كل أدوات سحر هم › رجع 


Vo 


السحرة إلى أنفسهم» وتذگروا کلمات موسّى العويةء التي دعاهم بها إلى 
الإيمان باله واليوم الا وحذرّهم بها من أن يسشحتهم الله بعذاب» جزاء 
افترائهم على الله › ومناصرتهم باطل فرعون› فکان من أمرهم جميعاً بلا 
استشناء» ما ذكر الله في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


۹ ر 
چا ري کے ڑا ےک ر عم 2ے دات ہے ور 
و 2 1 ہ سچلیں ا لوا ءا ري العلليين بپ ل ر 


ونظیره ما جاء في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ ٤٥١‏ نزول) : 

E‏ ا 
مسلم تاع لموسیٰ e‏ اعت فرعون ا شدیدا فقد انقلت 
ااه عله دل أن یکون في يِه ضِدَ موسی»› TTR‏ 
واسعفته حیلته آن يتدارك الموقف أمام جماهير قومه بأن يتهم السَحَرة باتهم 
E‏ وأنه هو كبيرهم» وقد تواطؤوا معه على أن يفتعلوا 
هذه الهزيمة ليكونوا شركاء معه في حكم مصر» بعد طرد فرعون وآله وجنوده 
منهاء» فکان من أمره ما أبانه الله عر وجل فى سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ٠۹‏ 
نزول) : 

۶ قال فرعن gga‏ 
ار o24‏ ف ل ا عن اک الک ۶ لشف و ک۹ ر 

وما آبانه الله في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ٠٠١‏ نزول) مع التكامل في 
المعنى بين اللصين ` 

a‏ ات کیک اَی a‏ فلاقَطْعّى یدیک 

م یکی رس فی جذ انل وتنا اه عذابا وبق CD‏ 


۳۷71 


امَسمْ له: ي : متم به وسلمتم له. 

ولأَصْلبَكَمْ في جوع الخل : آي : ولأصَلَبَكَمْ مبتاً أجسادكم بمسامير 
تدخحل في جذوع النخل. 

لكن إيمان السَحَرَة قد كان إيماناً قويًا متَعْلْغْلا في عمق أفئدتهم» وقد 
مھت ی اھ ارا ب ا 1 ا ر ا ا 0 
ولیست خداعاً بصريًا» فلم يکترثوا لما سيّثزل فرعون بهم من عذاب» طمعا 
في أن يحميهم الله من عذاب جهنم يوم الدين» ويجعلهم في جنات النعيم 
خالدين» فكان رَذُهم جميعاً على فرعون ما أبانه الله عز وجل في سورة 
OL)‏ 


ر ر ەت درت رس س رصہ ص ص سے رھ 2 ر رمم ر ی ص 

قالوا کن ورک مَل ما جانا می آَلَّتِ والزی فطرنا فافض ما أت قاض نما قى 
م e‏ کے م کک مس اس یس صت ص رک راص ا ص رار چس ر ج کے کا ہے سے ر ق2 
هلذه الحوة الد إا ءامنا يريا ليغفر لا خطييدتا وما أكرهسسًا عو مِنَ لحر والنه خير 


سے 
o‏ س 


الف ي اله 


ت وھ اس ر رر صر ت سے اسای ےچ ا سر بے سے کے رہ > صر رص 
الوا إا إل را مقلیوں اوک وما قم ما إلا آت ١امَا‏ ایت رتا لما جاتنا ربنا 
أفرم علا برا وفنا مس لوين 46 . 
فرع » ۰ سے سے وک 


وذ فرعون فى السَحّرة ما تَوَعَدَهُم به» ليقي لنفسه المهابة في مصرء 
وبَظْهَرٌ آله حاف في قرارة نفسه اَن یمس موس بُسوءٍ» فیبطش به رَه فيهلکه. 


J 2 wre, 2 RA ia‏ و .2 KK‏ سے ا کک کے کے کے ر ی کے کے ت 
# وال للا من قوم فرَعَون آتذر موسي وقومه ليوأ في ا لأرّضِ ويذرك وءالهتكت 


س کے س ا o e e‏ ت SELA‏ م 2 
سے 


قال سنقيل ابام سی ساءهم اوهد قلهروت 4)9 . 
وصْبَر موس عليه السلام سنين يدعو إلى دين الله في مصر› فما امن به 


VV 


الآ ذرَة مِنْ فيه بني إسرائيل» وأجرى الله له آيات الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم اياتٍِ مفصلات فاستكبرَ فرعون وقومه وَكانوا قوماً 
مجرمین . 

قال الله عر وجل في سورة (القصص/۲۸ مصحف/ ٤۹‏ نزول): 

۶ فلا جاء هم موی ایتا بیت قا لوا ما هدا ل خر ری وماسی شتا بدا 


ص 


ف ءابکایتا آلا ولین 4 . 

وقال الله عر وجل في سورة (یونس/ ۱۰ مصحف/ ٥۹‏ نزول) بشأن 

# فما جا ءهم ألحق من ندا الوأ هدا ليحر مب 4 . 

فأجابهم موسى عليه السلام كما جاء فيها : 

قال مو س تقوو للح لماجا س ر رها ولا يلح ال رون 46 . 

ا sb LAP N‏ 
ات رارق می فتال لیم ا . وبعد ذلك حاول إقناعهم بحقيقة 
مجرَبة» وهي أن الساحرين لا يفلحون» فقال لهم : ولا فلح الاجرون. ٠‏ 

فاتهموه بأن هدفه من دعوته اَن نکد ل واا والسلطان في 
مصر › كما جاء فيها أيضاً: 

$ قال اتتا تاتا عا جد عابو ابا تا ویک ن لکا الکرباء ف اض وما ن 


2 و‎ rd 


بمۇينن و 

مر هذا لاه يطالب بالإذن لبني إسرائيل بأن يخرجوا 
معه من مصر › ويتركوا لهم أرضهم . 

وواجهه فرعون في إحدیى المرّات بقوله له كما جاء في سورة 


(الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٥۰‏ نزول) : 


Y۸ 


E.‏ اص ر م 
...إن لشت بتری نخر ©4 . 
رَد عليه موس عليه السلام بجرأة ونقة يالله » مبيناً له أنه عالم في قرارة 
قلبه أن ما جاءه ٻه إِنمَا هو ايا من رټه› ورد عليه اتهامه له بأنه مسحور 
بتهدید له بأسلوب الظنْ باه مثبور› آي : هالك . 


ا الوت والأرض بصاپر ولي لا 


وتولی فرعون برکنه في قصره وقال عن موسى: ساحر أو مجنون» 
آئ: ساحر فن آیاته الخارقات» ومجنون في تجرئه على سلطان فرعون»› كما 
جا فا 0 مو سورة (الذارتا ت 6 


ومح طول الزمن وإمهال الله عڙ وجل لفرعون وجنوده» * ا 
العظمة والكبرياء في نفس فرعون فنادیٰ في ميه أله هو إل ف 
في الأزض» وسيتخذ خذ الوسائل ليطيع إلى إله موس في السماءء على أنه يظلة 
من الكاذبين . 

قال الله عر وجل في سورة (القصص/ ۲۸ OE SITY‏ 

و وزیی بان الما نٹ کڪ بن رک عرف ارق NE‏ 
الین فاجمل لي صن یکا سل ای اک کہ وی نی لاطۂ م بے لکیہ 69 


س ی ر طم 1 


. €) کر ھر یمرو ف اض بتر الق وظنوا ته سسا ا دحوت‎ EF 
٠٠ مصحف/‎ ٤٠ ونظيره جاء في الاآیتین (۳۹- ۳۷) من سورة (غافر/‎ 
نزول) وفي هذا تحايُلٌ من فرعون على شعبه ليظهر نفسه بصورة الباحث عن‎ 
. الحققة‎ 


# ن ا و 9 
وزاد إمهالٌ الله له وراد تنکیلّه بہنی إسرائیل وإذلاله لهم» لکتّه کان 
E‏ موسى وهارون بسُوءء للا يَبْطِشَ به إلههما الذي في 


۳۷۹ 


المّماء» وارْدَاد شعُورٌ العظمة والكبرياء في نفسه» فَحَشَرَ جماهير المصريين 
في يوم جامع» ونادَیٰ فيهم : أنا رَبك الأَعْلّى. 

aT‏ الأولى التي زعم فيها أنه الإله المعبود في مصرء بل 
ضرب في را ور العظمة فزعم آنه رَبّهُم الأعلى› وقال لملئه: ذروني 
أقتل موسی وليّذع ريه كما جاء في الاية )۲١(‏ من سورة (غافر). 

فأهلكه الله هو وجنوده غرقاً في الْبَحر الذي عَبَرَهٌ مُوسّى وقومه بمعجزة 
خارقة فرق الله له فيها البحرء وجعل له في داخله طريقاً يَبَساً. 

قال الله ع وجل في سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ ۸١‏ نزول) بشأن 
فرعون: 

۶ مگب می ام ری سی لفحم فادی و قال آنا ریک الل دی فدہ ا 
SA DT‏ ¢ . 

الآخرة: هي قوله : ا ربكم الأَعْلّى». 

والأوليا: هي قوله: «مَا عَلِمْت لک مِنْ إله عَيْري» كما جاء في الاَية 
( من سورة القصص/۲۸). 

نكال الآخرة والأولى: التكالء العقاب الشديد الرادعء إِمَ للمنگل ا 
وإما لغيره ه من الذين يَختبرون به. 
خاتمة: 

أا الاضطهاد الذي تعرَض له من آمن به من قومه» من بني ٳسرائيلء 
من قبل فرعون وجنوده فقد عالجه موسى عليه السلام بوسيلتين : 

الوك الإولى ره الا ر ااي راجا اا 
عند الله » مع الاستعانة بالله. 

الوسيلة الثانية: وعدهم ان الله ع وجل سيَستَخلفهہ في الأرض› 


۸۰ 


فيكونون فيها ذوي قوة وحکم وسلطان. 
دل على هذا قول الله ع وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ 


نزول) : 


یل 
مھ e‏ میت وو اء وسا سے کے > ر ے ETO r‏ 
قال موسی مويه سیوا باه ایروا إت آلارض لله بور ئها من ياء مِن 
جا رم ت او ا ا کہ چ رو ۾ ار صو e‏ 4 
عادو وَاَلعَة لنوت ا قالواً آوزيتا من قَبْلِ آن تَأتِيّنا ومن بعد ما شتا قال 


۳۸۱ 


الفصل الثاني 


نماذج دعاة من غير الوسل 
عرض القرآن الكريم دعوتهم ونصرتهم لدينه 

وفيه مقدمة وسبعة نماذج : 

النموذج الأول: دعوة مؤمن آل فرعون لقومه انتصارا لموسی عليه 
السلام ولدعوته. 

النموذج الثانى : دعوة مؤمن أصحاب القرية التى جاءها مرسلون ثلانة» 
وانتصاره لهم ولدعوتهم . 

النموذج الثالث: دعوة النفر من الجن الذين عرضت قصَتَهم سورة 
(الجرة). 

النموذج الرابع: دعوه النفر من الجن الذين عر صت قصتهم سورة 
(الأحقاف). ) 

النموذج الخامس : صورة من دعوة الوالدين المؤمنين لولدهما 
الكاقر: 

النموذج السادس : قصة قارول والدعاة من بني إسرائيل › وفبها 
صورتان : 


TAT 


۲- صورة دعوة علماء بني إسرائيل للجاهلين منهم الذين فتنتهم 
مظاهر الحياة الدنيا التى آتاها الله لقارون. 

النموذج السابع: قصة الرجلين المتحاورين صاحب الجنتين المستكبر 
بهما وبولده المنكر ليوم الدينء والآخر المؤمن الذي لم يُوْتَ سعَةَ من المال 
والولد. 


TAS 


مقمدمهه 


جاء فى القران المجيد عرض نماذجَ من دعوة دعاة مۇمنين › دعوًا ا 
دين الله » ونَاصرْوا رُسله» وهوؤلاء الدّعاة ليسوا بمرسلين ولا أنبياء. 

وقد جاء في بيان قصص هؤلاء ذِكرُ دعوتهم وحوارهم للمدعوّين من 
بّلهم» وبالتأمّل الذي يفوم على الاستعانة بالله وقتحهء بُذرك المتديٌ أن 
الحكمة من ذكر قصَص دعرَيّهم في القران المجيد المحفوظ بحفظ الله 
والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تحقَيقَ عدَّة أهداف: 

الهدف الأول: تسجيل الثناء عليهم في آيات تل في القرآن المجيد» 
ويتعبَدٌ بتلاوتها. 

الهدف الثاني : توجيه أنظار المؤمنين للاقتداء بهم في جهاد الدعوة إلى 
سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

الهدف الثالث: إقرار طرائقهم في الدعوة والحوار» إذْ جاء عَرْضها فى 
مَعرض الثناءء دوو ان ا عر ا و اا ا 

وفيما يلي ذكرٌ للأصوص التي اشتملت على هذه النماذج» مع نظراتٍ 
تدر ية تحليلية » واستنباطات لما يحسن اتباعه في مناهج وطرائن. واسالت 
الاغن إلى حل ات ال ةوا ع ال 


النموذج الأول 


دَعَوّة مؤمن آل فرعون لقومه انتصاراً لموسى عليه السلام ولدعوته: 
e‏ مصحف/ ٦۰‏ نزول) : 


ر و 


سے م ر 2 e O ey,‏ سے صر سے ص 
ولقد آرسلتا موی پاتتا وسلطن بی 5 إل فرعوت همل 
کے 
۳ کے ی ر ر ات ‌ r‏ مو وہ رہ 
وقوت قارا س داب و فما جاه بالْحَق من عِنيتا الوا أفشلوا أساء 


fea S|‏ كخ يسآم وما ڪي افر 1 ف صکدل 3 وال 
TS‏ أل موس وَليدَع إن حاف آن پل وڪم أو أن بظهرَ في 
آلأرْض الماد از وکال موس ي عڏت بر وڪم ن کل مكبر ليون بوم 
اساب او وقال رل مون ِن ءال ورور یم إیملته: أنق تلو رجلا أن يمُولَ 
ریت قود جاک رایت من نکم رن يل ڪل با فعلتَهِ گ وان ساد 
ج کم بعص دی کہ ! إن کہ آا یہی من شو مرف گاب ی جرم رلك 


1 


ألْملْكُ الوم طهر في الذرضِ فمن بنصرتا ِن باس أله لَه إن جانا قال و rS‏ ما ریک 
الاما ری وما ادیک إل یل رار وا لئ ءام َم ِن ن ينل 

بوم الكَراب © ين آي قوي وچ وڪاو ومو اليب من بعد وما آله رد طا 
یاد © قزر بی کف کیک م الاد 2 بن کر مرن مالک من لو من عاو 
رن پش آل قا ون کار ولد ج ڪوف ن قبل الت فا لعن شل س 
ا کا الک ل کن یہہ کے اہ ا ل 


agp 9‏ بعر سلطن اتهم ڪر مم 


مں 
ی ص سے 2ء ٣‏ ص 2 e‏ لر کک ص ر کے 7R‏ 
عند الله وعند آلذن ءامنوا ا کل ل تلل گر کار ج ب وال عون 


TAY 


ر الاب چ اسب لسوت اطع إل که موی 
4“ 2 ص کے 


ا 
سے “غ 0 سے ےا ص لی © س زسم ا سے سے 
وذ ظنو ڪر وڪدلك رين لن رعو سوء عمد وع الل ا ك 
ا e Xi AI AN.‏ ا ت 2 2 
باپ ر وقال الى ءام يفقوم اعون مرڪ سيل 


فِرَعَوت إلا ي 

رساد ا قوم اما ذو الْحَبوٴ لديا مح ول الخ هی داز آلرر وا من 
عل سيک ڏل جر نها ومن َيل ڪان ڪر آ أن وو مرير 
قاؤلك بذ لوت اة بر فا بر ساي < # رتوم تا لح وڪم إا 
ألَجَوة ودعو إل آلتار ر دعوتنی لک ڪر قاقر پو مالس ل بوه واا انا 
دعوم إل مزيز امقر <4 لجر ما دعوت إو لس كم دوه نى لديا ولا ن 


م ر و 


اوران ما ال اک وآ الشف هم أَصحَدبٌُ حلب لار ج فسکد کرو ما فول 
کڪم واوش مرت إل آل إت آله بصب الاد جي قوقدة َه سات ما 
ڪرو وََاق ڀال ورون سر اعاب ج الا رورت علا عدو ويا ووم 
تقوم ألساعة دلوا ءال فرعو ا 0 


EL 
نظرة إجمالية عامَّة‎ 
جاء في هذا النمنَ عرض لدعوةٍ إلى الله قام بها مؤمن من آل فرعون»‎ 
امن بموسی وهارون علیهما السلام» وکتم إيمانه مدَةَّ من الڙّمن» إذٌ كان‎ 
السلام.‎ 
ويظهر آنه قد کان واحداً من أعضاء المجلس اللاستشاري قن القصر‎ 
الفرعوني يومئذ»› ومد وصفه الله انه من ال فرعول»› ا من الاسترة هم‎ 
أشرافها وأعيانها وكبراؤها.‎ 
وظلّ هذا الرجل المؤمن يكتم إيمانه حتَى تارم الأمْرٌ ضد موسى‎ 


AA 


عليه السلام إلى الحد الأقصى» إِذْ قال فرعون رَمَانه لمَلَيه» وهم وزرارؤه 
وأعضاء مجلسه الاستشاري من عة ا #.. درون قل موسی ولیدم ربد 
إن حاف أن دل وڪم أو آن طهر في رض المَسَاد )4 . 


أي : أن يُحَرّك الإسرائيليين في مصر بثورة ضدَ الأسرة الحاكمةء 
ومعهم من يستجيب لدعوة موسّى من القبط المصريين . 

عنذئلٍ قم هذا الرَجُلٌ المؤمن الذي كان يكتم إيمانه مشورته ناصحاً 
O N N E‏ 
السَياسّة تل رجُل يقول: ري الله وقد جا بالات من ربک وهي بينات 
فكريّةً لا اعتراض عليها قذمها بمقاله في دعوته» مقرونة بآيات إعجازية 
توا 

وكان نصح هذا الرَّجُل المؤمن في مشورته يعتمد على الاستدلال 
الفكريّ الراجح» والمنطق العقليّ السديدء فقال لهم: لا يخلو أن يكون 
موس كاذباً أو صادقاًء فهذان احتمالان لا ثالث لهما. 

أمّا على الاحتمال الأوّل: وهو أن يكون موسي كاذباًء فإن إبقاءه 

حيًا وعدم التعرّض لقتله لا يضرْكّم بشيْءٍ» إذ اس أصحاب القوة والسّلطان 
في مصر» وهو وقومه عاجزون عن التصدي لکم» ثم إِلَّه لا يستطيع أن يَنْشْرَ 
ديته في مصر٬‏ لان اللَهَ لا يهي من هو مسرفٌ في اڏعائه أنه رسول الله 
كاذب فیما یخبر به عن ربه» فإن کان كاذباً في اڏعاءاته فلا بُدّ ان يجيب في 
مسعاه» ولا ينجح في مقاصده. 

© وما على الاحتمال الثاني : وهو أن يکون صادقاً» TOE‏ 
مَبْعُوثاً من ربكم حقًاء فأقل ما يتوم مستقباً أن يُصِيبكم بعض الذي يتوعدكم 
په» إذا تعرَضتم لقتله . 

وهنا أراد فرعون أن يَخْسِم الأَمْرَ ولا يدع مجالاً للرجل من آله أن يزيد 


۸۹ 


من بياناته في مجلسه» فقال لأعضاء المجلس: ما أريكمْ من الرأي إلا ما أراه 
لنفسي صالحاًء وما أهْيكم في عرضي عليكم أن أقتل موسى إلا سبيل 
الرّشادء لحمايتكم وحماية مُلككم مما يحدثه هذا الرجل من فة . 

لكنٌّ الرجل المؤمن من آل فرعون قد شعر بأن الفرصة متاحة له بعد 
تقدیم مشورته التي نصح بها فرعون ومجلسَ وزرائه ومستشاریه› ِد أصغوا 
لاستماعهاء وتوفّفَ أعضاءٌ المجلس عن إصدار القرار بقتل موسى» وشعر 
باتهم أحسّوا بإيمانه» فتحرّل داعياً إلى الهء مُنْذِراً من عقوبة الله ومحذراً 
قومَةٌ من أن يَنزل بهم عقابٌ من الله مثل العقاب الذي نزل بقوم نوح وعادٍ 
وثمود والذين من بعدهم بسبب كَفُرهم برشل ربهم» وکانت قصص هؤلاء 
متَدَاولة بين المصريين. 

بعد هذا انْتَقَل إلى تحذيرهم من عذاب الله يَوْمّ الّين» ويظهر من هذا 
أن فة الت مد الرت اتات والحاء كانت م الاك المرروة 
لدَيْهم» وأن الله هو الذي له الحكم بين العباد يومعلٍء فَمَنْ يحكم الله عليه 
بالضلالة فلَنْ يجد من يحكمٌ له بالهداية. 

وهُتا ذكرهُم برسالة يوسف عليه السلام - الذي توفي منذ اقل من قرن 
على ما يذكر المؤرخون - وأن الأسرة الفرعونيّة في عهده - وهم قوم هذا 
الرجل الدَاعيةٍ - ما زالوا يشكون في أنه رسولٌ من ربه» حت إذا مات تحققوا 
من أنه رسول من الله» ولکن قالوا: لنْ يَبْعَتَ الله من بعده رسولا يمنَعَهُمْ مما 
يشتهون ويَهْوَوؤن من أنواع اثام Ms‏ وطغيانٍ في الأرض» إذ كان يوسف 
عليه السلام هو الوزير الأول بعد فرعون في عهده. 

ولمّا كشفَ عن هويته الإيمانية بدأ فرعون وملؤه يجادلونه بالباطلء إذ 
منعهم عن الاستجابة له ما في نفوسهم من كبر وما لهُم من سلطانِ قوي في 
مِصر» وهذا ما جعلهم طغاة جڳّارين . 


۳۹۰ 


عفرن أن ا اف ا ادكه فى اها لامر غل 
اد وسل من وسال الج لاان کا کر موی زرل فن ر 
وأعرض عن فكرة قتله» وتنازل عن القطع بأنّه کاذب» مکتفیاً ببیان أنه يظنَهُ 
کاذیاً. 

وقد طَرَحَ وسيلة يطول أمّد تخقيقهاء فقال لوزيره الأول: يا هامان ابنٍ 
لي صرحا (أي: قصراً عالياً) لعلّي أبلعٌ إلى أسباب عُلوية» أصل بوساطتها 
إلى السماوات» فأطلعٌ هُنَاكَّ إلى إله موسَىء فاغرف منه هل موسى رسوله 
ًا ؟! وقذف القضة بهذه الحيلة الشرطانّة › وعلقها على أمر خرافيٰ 
ا 0 زخو تشر بان 1 إِمَا 0 أن لفرعون فَذرات 
e‏ اير شاو تي الاك انات ولاف 

وبهذا قطع ببحث قضة مو سی داخحل الىلاط الفرعوني› بانتظار ناء 
الصرح واتخاذ الأسباب إلى السماء. 

در اى الرجل الرفن من آل ف عون وقد انكف أنه أن بطل 
داعياً إلى سبيل ربه» ودنه الذي جاء به موسى وهارون» بين الشعب 
المصرى› نكال ود أن دعوته داخل القصر قد أبعدها فرعون إلى أجل لنْ 


* 


فنادیٰ في قومه قائلا کلاماً خلاصته : 

. يا قَْم اتّبعوني أهدكم سبيل الرّشاد‎ e 

@ يا قوم اها هذه الحياة الدنيا وإن الأخرة هي دار القرار. 

6 من عَملّ سيئة فلا بُجْزى إلا مِثلّهاء ومن عمل صالحاً من ذكر أو 
أنشى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجتة يرزقون فيها بغير حساب. 


TV 


فجادله قومه بالباطلء وجعلوا يدعونه إلى ترك الدين الذي فارق به دين 
ابائه وقومه» وإلى العودة إلى دين الشرك الذي هم عليه» فقال لهم : 

© يا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعوتني إلى النار؟! 

© يا قوم» إنكم تدعونني لأكفر بالله الحقّ» وأشْركٌ به ما ليس لي به 
عِلْم» فليس له حقيقة في الوجودء وأنا أدعوكم إلى العزيز ذي القوة الغالبة 
القادرة على كل شيءء. العَمًّار الذي يغفر ذنوبكم إذا آمنتم به واستغفرتموه» 

6 يا قوم» ممَّا لا ريب فيه أن ما تدعونني إليه ليس له دعوةٌ حقيقية 
ذاتٌ أثر في الدنيا ولا في الآخرةء إما هي أسماءٌ لأشياء وهميّةٍ لا حقيقة 
لهاء ولا در لها على شيء. 

® يا قوم ا ا جم ال اة ا اش ات ا 
الخاب وتف الفضاة وط الوا 

6 يا قَوْم إن الْمُسرفين على أنفسهم بالكفْر والعصيان هُمْ أصحابُ 
النارء» الدار التي يُجَارَؤن فيها على كفرهم وعصيانهم. 

ê‏ ا قوم سنا کرون زم رول الغذاب كى ما آقرله اليوم. لك 
وستتحَسّرون وتَنْدَمُون على أنکم لم تستجیبوا لي» 8 بوا دعوتي 

ولمّا وجَدَ قومَةٌ متحجّرين معاندين» ورأى أن القصر الفرعوني يُدَبّر 
للتخلص منه ومن دعوته قال لقومه: 

e ®‏ فأبیتم» وأنتم تدټرون 
التدابير للتخأص مني فلا مسؤولية على عند ر ٿي ٿجَاهکم فقد فُْتُ بواجي 
تخوكم» وَأفوّض أمْرِي بشان ما تَدَبّرون ضدي إلى الله إن الله بصيرٌ بالعبادء 
فهو الذي يقيني ويحميني . 


4۲ 


لقد کان هذا الرَجُلٌ مجاهداً حمّا» جهاد دغوة ببيان قويَ» وجح 
دامغة» وصَبْر ومَصًابَرة ومتابعة» دون خوف من قتل أو تعذيب» وكان مع كل 
ذلك متوكلاً على الله» ومُفَوّضاً أمره إليه بصدق نيه وهِكَةٍ وعزيمةٍ وعمَّل» 
فاستَص أن برل الله في خاتمة كيه عَرضاً لقصته يصح بتمجيده والثناء عليه. 

وقد مکر به آله وعزموا على أن پُوقِعُوا په سيَئاتٍ متعدداتِ من سجن 
أو تعذيب»› ارما اكات أو ظط ده اة ارفلا اوك لك 
إا أغلر كرون ي وات نة ال راك ا اى 
Al IST SOG an‏ 
خسن إلا أن الله عر وجل وَقَاهُ سَيَّْاتٍ ما مَكرواء وأنْرَل بفرعون والِهِ سُوءَ 
العذاب» فأغْرَقَهُّ في اليم وهذا يدل على أن الحادثة قد كانت فرب مَلاَحقَةٍ 
فرعَؤن لموسّى وبني إسرائيل لما خَرَّجوا من مصر في اتجاه سيناء» إذ انتهت 
هذه الملاحقة بغرق: فرعغوت واله .جود اتج الله مؤمن ال فرعون من 
تکرهم. 

وهذه ستَة الله في مُعْظّم الدعاة الصادقين الحكماء إلى سبيل رَبّهم» 
كما قال الله عر وجل في سورة (غافر) نفسها بعد عَرْض قصة مؤمِن آل فرعون 
ولواجقها: 


و کا کشر شاو آرت موان می آلد اوی بف الآشهدد 4 . 


ا 
منهج مؤمن آل فرعون في الدعوة إلى الله 
مما سبق بيانه فى النظرة الإجمالية العامة » يتبيّن لنا أن منهج مؤمن آل فرعون 
فى دعوته لكقار قومه إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة» كما عرضها 
القرآن مقر لهاء ومشعراً بالثناء غليها وعلى القائم بهاء يتحص بما يلي : 


E 


ت 


أولا: 

البذءُ بنضح قومه نصحاً عامًا» على اعتبار أله واحد مهم يضره ما 
يضوهم› i‏ ينفعهم» وذلك بتقديم مشورَةٍ منطقيَةٍ فكريةٍ» قائمةٍ على 
التخليل والحضر العقلي» بطرح الاحتمالات الممكتَةء وبيانِ آثار كل منهاء 
ی و ا ا ا ا ا وا 
بميله إلى الحق . 
نانا 

الانتقال التدريجي إلى تبني قضيَة الإيمان بالله وبالوْسُل» عن طريق 
تحذير قومه من أن يَنْزل بهم مل عقوبات الأولين (قوم نوح» وعادء وثمودء 
لين .من بعد الى معرنرة أخارها برل عجار ها ولك رها 
عليهم باعتبار نها مُسَلّْمَاتٌ لديهم . 
ثالنا: 

الانتقال من التحذير من الجزاء المعجّل في الدنياء إلى التحذير من 
الجزاء المؤجل إلى يوم الدنياء إذ هما مترابطان وفَرْعَان لقضيَةٍ إيمانية 
واحدة» هي قضيّة الذينونة والجزاءء فحذرهم من عذاب الله يوم الدينء 
وح افا فن الفا ای لدی حا ا رزوت ا د من برت 
عليه السلام» الذي كان ذا سلطان في القصر الفرعونئ منذ اقل من قَرْنِ» على 
ما يذكر المؤرخون. 
رابعاً: 

الانتقال إلى تذكيرهم برسالة يوسف عليه السلام» التي كان المصريّون 
في شك منها وهو بينهم» فلا مات عرفوا أله رسول من عند الله ریه 
واليذف من هذا التأكيذ على قضيَّة النبوّة والرّسالة التي هي إحدى قضايا 
ار 


۳4٤ 


وحين قوبل بالمجادلة بالباطل جادلهم بالتي هي أحسَنُء فواجههم 
بالحجج الدامغة» وهنا اختالَ فرعون بدهائه» فقطع المناظرة مدَعيأً أنه يريد 
أن يتحقق من صكة اذعاء موسي أنه رسول من الله » فأمر باتخاذ وسيلة خرافية 
يواطئه عليها الشياطين المشاركون له في الحكم والسلطان والطغيان 
والجبروت › وينخدع بها السذج من عامَّة قومه الذين يرون فيه قدرات فائقات 
قد يستطيع بها معرفة الحقائق السماويّة» وهي من الوسائل التي لا تتحقق 
مقدماتها إلا بأمد طويل» تغرق في بحره القضية ا قامَت من أجلها 
المناظرة. 


الشعب ا ا ا الإيمان» ویؤکد 
على قضية الدينونة والجزاء» والإایمان باليوم الأحرء وما فيه من حساب 


وجزاء. 


ك 


اد 


جادلةُ كبراء قومه بالباطل» ليثنوه عن نشاطه في دعوته» ولیعیدوه إلى 
متهم . فجادلهم بالحنَ وسلطانِ مبين» وأبان لهم أنه يدعوهم إلى الخير 
والنجاة» وأنهم تذغو نة الى ال وعداب الار: 

راا له آذ القرك الذي مدعرة إل شرك لا حه اله عة 
فالشركاء التي يدعونه إلى الإيمان بها ليس له بها علْمٌ قائ على أو 
ا وت ا ت ی ق ر ا ا ا 
بوس مها و کت وها من دوا اا وک د ا ت 
الأدلة البرهانية التي تَفرضُ عليه أن يؤمن بالل 7 لاجد الاي لا ردك 


۹0 


له» وهو عزير٬‏ آي: قوي غالب لا يلب وهو غمَارٌ» أي: يغفر لمن تاب 
وامن به واتبَعٌ هُداه. 

هذه خلاصة منهجه الذَعَويّ» ولدى التأمّل في هذا المنهح نلاحظ أنه 
منهج رسل الله في دعوتهم إلى دين الله الحقَ» حين كانوا يدعون أهل الكفر 
والشرك بالله. 

وهو منهج يعتمد على البدء الرفيق بالإقناع الهادىء. لاكتساب الثقة› 


نم الغا على النات المشتر كة» ال هي من الام الفكرية العامة 
والاهتمام الأعظم بقضايا الإيمان الأولىء والانتقال شيئاً فشيعاً إلى مواطن 


الخلاف» وتمديم الحجج الصحيحة التي تفيد إقناع دوي الفكر. 


ت ا 
التدبر التحليلي للنصّ 


- قول الله عر وجل ميا تأزّم الموقف ضدَ موسى والذين آمنوا به 


واتىعوه: 
ا as‏ كاب مہ سے be‏ و ك > ال ر O‏ 
ولقد ارسلنا موس باينا ن مباثف بل إل فرعوت وهلملن 
وقروت فقالوا سجر ڪَداڻ ج 2 6 احق من عِنيتا الوا افشلا أساء 


ەر 


رخاتت اتخ یز رک م رتا ند آلکفر ی الان کک + 


oe 


اا ائ اا ا َة التي فيها تَعْلِيماث الذين 
وأحكام الشريعة» واياتنًا الإعجازية» وهى الاآياتُ الت التي أجراها الله على 
ید موس لاثبات أنه مُرْسّل من رټه» ولي آية العصا التي كانت تنقلب له 
بإذن الله ثعباناً مبينأًء وآية ايء إذْ كان يُذْجِل يده في جيبه فتخرج بيضاء 
ا م یبود 


۳۹٦۹ 


وشلطان مُبين: ياتى السلطان في اللغة على القوة والقهر» وعلى 
الحجة الغالبة والبرهان الدامغ» وعلى الملك والولاية على الناس. 

والمعنى الملائم هنا الحجْة الغالبة والبرهان الدامغ» فقد كان موسى 
عليه السّلام ذا حجة برهانةٍ دامغة» على أن الأيات الإعجازية التي جاء بها 
هي من البراهين الدامغة» فهي علامات برهانية . 

إلى فرْعَونَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ: أي: وإلى آقوامهم» ففرعون ووزيره 
الأرّل هامان هما الرّأسان الكبيران للقبط في مصرء والاإزسال إليهما يفيد 
باللوازم الفكرية الإرسال إلى كل الفط قومهماء إذْ خطابٌ القوم يبدا بخطاب 
ملوکهم ورؤسائهم وقادتهم» فيكنّیٰ عن القوم بهم . 

أمّا قارون فكان رئيساً في بني إسرائیل» وکان ابن عَم موسی» وکان ذا 
ولاء كامل للقصر الفرعوني من بني إسرائيل» فأثْرى بذلك ثراءَ فاحشاًء ولما 
جمَعَ مُوسَيٰ بني ٳسرائيل عل دين آبائهم احم قيادة دينية» کان قارون من 
حزب فرعون وهامان قائلا معهما عن موس عليه السلام: ساحرٌ کذاب» 
وأخذ یتعالیٰ ویستکیر بأييِ من القصر الفرعوني» ويتفاخر على قومه بأمواله 
وعبيده» ومظاهر الزينة والعظمة التي جعلها لنفسه» حینما يسير في مواکبه في 
أحياء بني إسرائيل» وشارك آل فرعون في البَي على قومه» فخسف الله به 
وبداره الأرض فابتلعتةُ» وكان عِبْرة للمعتبرين . 

قلا جَاءَهُهُ باحق مر علدنا : أي: فلمّا جاءهم موسى بالايات الحق 
من عند ربّه» إذْ أرسل الله عليهم آيّات التذكير والإنذار في أزمان متراخيات› 
وهي آيات الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم. 

قالوا: الوا أبتاءَ الَذِينَ آمَنُوا مَعَه واشَخيوا نسّاءهم: أي : ل 
وهامان الرأسان الآمران في القصر الفرعوني› ال فا اوو ا 
على قومه ومناصراً لفرعون» لجنود التنفيذ: اقتلوا أبناء الذينَ منوا مع 


4۹%۷ 


موسّى» واستبقوا المواليد من البنات اللواتي سيك نساءَ صالحات للخدمة 
والتسخير أحياء. 

وما كيد الْكَافرينَ إلا في صَلاَلٍ: الكيد: هو التدبير لأمور مكروهة 
للمكيدين» والكافرون لا يكيدون كيداً إلا مَغْموساً في أَوْحَالٍ صَلاَلِ عن 
الح والؤأشد والهدى. 

ودل هذا على أن قارون قد کان کافراً مثل كُفر فرعون وهامانء لأَنْ 
الظاهر من الضمير في  :‏ الوأ يعود على الثلاثة فرعون وهامان وقارونء 
وهذا ينفي أن يکون قارون قد آمن بموسی ثم ارد عليه» أو كان متابعاً 
لموس نفاقاًء فالنص يشعر بألّه أحَد المشاركين في صلع قرار تل الوالن 
الذكور الذين يُولدون لمن امن مع موسَى عليه السلام» ولعلّ قارون كان 
مستشارا في القصر الفرعوني للشؤون المتعلقة ببني إسرائيل في مصرء وصدر 
القرار عامًا يشمل كل آبناء الذین آمنوا مع موس ولو لم يکونوا من بني 
إسرائيل لإرهاب القبط أيضاً حتى لا يؤمنوا به ويتبعوه. 

#Ş %*‏ 
- قول الله ع وجل مبيناً اقتراح فرعون على أعضاء مجلس مستشاريه بأن 

EEE RE 

۶ وال وروت دروف آفتل موسی ودم ری إن حاف آن يدل يڪم وان 
يظه ر في لض المَساد 4 . 

وفي قراءة المدنِيْنِ والبصري : و أن بظه ر في ألأرّضٍ ألمَسَاد4 . 

مثل هذا العرض الذي جاء في هذه الآية يكون غالباً خلال إحدى 
المجالس التي نُعْمّد لتبادل الرأي في إدارة شؤون الدولةء ن الملك او وتن 
الدولة ووزارة ومجلس المستشارين . 


وقد عرض فرعو على مجلسه فكرة إصدار قرار بقتل موس بَعْدَ أن 


۳4۹۸ 


تفاقم أَمْرُ مُوسَى وأمْرٌ بني إسرائيل في مصر» وخشي فرعون آن يهتڙ عرشه› 
وتذهت ذرائع هیمنته على البلادء واستعباده للشعب› باعتباره وارث الملك 
والسّلطة الدينية عن ابائه وأجداده» وفق عقائدهم الوثنية . 

وأبانْ لأعضاء مجلسه أله إذا فتله قَطْعَ بقَتله فُذرَته على أن يدعو رَبّه» 
كما کان عل في أحداث اياتِ ء الطوفانٍ والجراد والقَمَلِ والدَمّء 
ورد زم أ اراد تله بصورة سر يه دون إعلان بور عام» خر 5 يَعْلم 
موسي فيَڏعو رَبّه . 

o ۰‏ رع ۶ ن ~~ د َة ص 

فقوله : # وَلِدَع ري 4 أي : بعد التخلص منه بقتله وفضل ما بيه وبين 
ره من صِلَةٍ» سببُها ما له من فَوَةٍ َمْسيَةٍ ورُوحيَةٍ ما دام على فَيْدِ الحياةء فإِذا 
ات اا هدو الاه وهاه فة وة ل النم ون ار لخن ااا 
طاقات وقدرات غيبكة» وهه تنتهي بموتهم . 

وعلَل فِرعون ما اقترح على مجلس مُتشاریه من قتل موسی باحدی 
علتيْن أو كليهماء أخذاً من القراءتين : 

أن تله فى لض ألسساد4 و ر أن تله ر في رض اساد . 

العلة الأولى : ال م أن ل بدعوته دش القوم الذي تَعْتمدٌ عليه 
الأسرة الفرعونية المالكة فى مصر» والفهيه على التعب هة 

الل افا ال م ا ت اللي اا هو ية دة ا 
الحاكمة» فيْظهرَ فى الأزْض المَسّاد . 

ويظهر أن فرعون تركهم يفكرون في الأمر» ولم يطلب في هذه الجلسة 
أن يُعْطوا رأيهم الجازم» وانفض المجلس» ولم يكن فرعون يَعْلمٌ أن أحداً 
فكلهم من اله» ولا يِن بواحدِ منهم أن یکون قد آمن بموسی واتبعه سِرًا. 


۳۹۹ 


لكن قد كان فيهم رجل مؤْمِنٌ يكتمٌ إيمانه» ويظهر أنه أوصَلَ الخبر سوا 
لموس عليه السلام. 
% #%# 
۳- قول الله عز وجل ميا علم موس عليه السلام بما اقترحه فرعون 


واستعادته بربه : 


اک ي ع ر ن کل متکبر 2 م 
فی عدت بر وڪم د متکر يوين ہوو 


علم مُوسّى عليه السّلام تبأ اسْيِشارة عون مر وزرا ومستشاریه 
ي أن يقتله » ويظهر أ جمع م رؤسًاء قومه من بني إسرائيل وأبلعَهم النباء 


فقالوا له: : ماذا أت صانع؟ . 
فل ا غت ى و ا ی ا 
ا رت ربكم : آئ: التجأتُ إلبه واعتصَمْتُ به »¢ ا 
من مکر فرعون» ومکر کل کافرٍ متکبّر لا يؤمن بيَوْم الحساب. 
هذا دعا ون بالتوگل اتام على اللهء إذ ليس لدان وسيلة متاحة غير 


الدعاء والتوگل› وقد أعاذه الله وعصمه بألطافه الحْفيّة . 
*+ *٭* ي 


قول الله عز وجل مبيّناً قصّة مؤمن آل فرعون وما كان منه في جلسة ملكية 


لا حقة : 
3 وقال رل مُون من ءال و يم یمه e‏ 

َه وقد جاءَ کم َكب م ين َي وان يك ڪذبا ڪاه يم ون يك اق 

ور جار کے - 


سے ار ےرے ار کک م 
من و اب ادا يلفومر 


ا بعص الى یدک ِن َه لا يى 
لمك الوم طهر ف الأرّض فمن بنصرد u‏ مر باس اَي إن جا 4؟!! . 


e 


م 
ھل 


ص : 
لھ ص ي KT‏ سر ا 2 و قر و 1 کے کے سے سے بے و ¢+ A?‏ ررس روہ 
وچ وڪاو ومو وَين ِن : رھ وما آل برد طا لاد ل وموم إن آحخاف عل وم 


کے روم ارک ےر ارہ رر مص لے ےم ےا ور ت مو و ت اک ع 
اناد لا وم تولوب میرن ما کم من أله من عاصور من يضلل الله ما لمن هار ايا ولقد 
مہ راء ورو ےش کے ب لے ےک ےا سو رو طا کے“ ج 
جاءَ ڪم بوسف من قبل ڀالبينٽت فا زل ی ساب ه جا ڪم پو حن ذا هللت قلتم 


N ۰ 


ر د ص E‏ 
: بیعست الله من بدو رسولا ‏ 


چ ص مي سر ارصم و کے 2 ص ےر و اص ب 
ڪ لك يل الله من هو مسرف مُرتاب 0 اآر یون ف ٤ابتِ‏ الله 
س ‌ و سے زس سو سر ی ص روک ا و ا م ت ر 
بعر ساط تلهم کڪ مقا عند اه رند ارين اموا کڌلك يطبم َه عي ڪل 
لب متکبر بار 4)2 . 
ا س ص م و ا ےہ کا کے کے 6 سکب الک 
# وقال عونب هلمن أبن لى صرحا لعل أجلغ الاستب ل اسيلب السمو 
STS‏ م Ae‏ ت 
طلم إل إ که موی ونی لاط ڪن با) 
م ےک ف وک و کے 2 o‏ کر ول .و و 0 
۶ و ڪدلك ري فرعو سوءُ عمل صد عن السب ل و ماڪ د فر بک إلا 
فاب 4 . 
تلاحظ من هذا العرض القرآنن أن فرعون عقد جلسة لاحقة للجلسة 
الابتدائنة» جمح فيها وزراءه ومستشاریه من اله ليا خحذ قرارا مستندا إلى 
وقد دل على هذه الجلسة اللاحقة وجُودٌ الفاصل الذي أبان الله فيه أن 
موس عليه السلام قد بلغه نبا اقتراح فرعون بقتله» وأن موسی دعا ربّه أن 
بُعيذه من كل متكي لا يُوْمنْ يوم الحساب . 
وفى هذه الجلسة اللاحقة يظهر أن فرعون قال لأعضاء مجلس وزرائه 
ومستشاریه: ما رأیکم فيما عَرَضتٌ عَليْكمْ من قتل مُوسئ؟ وترك الامر 
لمشورتهم» مع إشعارهم برغبته في أن يتخذوا قراراً بذلك. 


٤١١ 


وکشَأن الال اة الل د ا ات د 
خحطيرة »› کقتلِ رئيس قوم ونون به نيا رسولاً من رټهم» ب ات تطهر فيي 
نظر مختلفة مويدة› ومعارضه› ومتريثه › کان يقول بعضهم : الرأي 

يك أنّها الملك» وأن يقول بعضهم : يخسن أن e‏ الأمرء 
E EET‏ وقد يفاجئنا بما لا 
قبل لنا به . 

عندئل وجل الرجل المؤمن من ال فرعون - وهو أحد أعضاء المجلس 
ار ا م وره اا ويّنصر موس ودیته ومًا 
يرمن به» ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فقدم - خطبة رائعة اشتملت على رصانة 
وحكمة ورشَلٍ وحْجَّج دامغات» وقد جاء وؤ في النصَ بيان هذه الخطبة الحكيمة 
معطوفاً على المقالات المطويات اللائي قالھا بعش أعضاء المجلس خلال 
I‏ فهي هنا «واو» فصيحة” نظير الفاء الفصيحة ا ذكرها النحاة 
والمقسرون» في نحو قوله تعالى في سورة البقرة: 

قتا أرب عمال لحر نمجرت من عة تًا . . . 4 . 

أي : فضرب فانفجرت . 

ولولا إرادة عطف قول الرجل المؤمن على مطویٌ محذوف لكان 
المناسب حذف الواو على وفق أسلوب الحوار من ترك العطف. 


(1) من خلال تدبري للقران رآيت أن العطف على مطويّ في النص يمكن إِذْراكةُ ذهناً لا 
يقتصر على الفاء التي سمَاها النحويّون فاءً فص حة » بل يمکن أن يکون في حروف 
عطف أخرى» منها منها: الواوء» وبلء وثم» وتحليل النصوص وإبراز المطويات فيها هو 
الذي يكشف ذلك . 


لقد قال هذا الرجلٌ المؤمن من آل فرعون» الذي ما زال يكتم إيمانه 
منذ مُدَة» عدَة مقالات فى خطبته» بدأها بالتلطف في النصيحة ثم ترقى فكان 
داعية إلى دين الله . 

کون سے رو ر سے 1ور ےس رہ کے کے 

المقالة الأولی: « شون رجلا أن مول ر آنل ود جاء كم الت يِن 
تو 
اه قد ا کز ا ت عة ا ين خم واي ا اڪ دي 
ت یکا بور فن رو E ARE‏ من يات 


م لك سے سے کے ر ص کک 
المقالة الثانية : وون ك NE‏ یك صَادقًا بصب کم 


وت ء 


۾ فن کان كاذب لم يَنْتَطع ان يَضرَكمْ بشيءِ» فالات لا رد ال 
ج عليه که فيوقعه فى الخيبة وسوءِ المصيرء لاله یکذت على ره فی 
ادعاء آنه زول الله › والله لا يدع إنساناً يكذبٌ عليه دون ان ينزل به عقابه» 

وهذا يدل على أن الوم مشر کن فهم يؤمنول الله الت الخالق› 
ولکٽتهم يجعلونَ له شرکاءَ آلهة من البشر» تستمدٌ من الرَبٌ الأعلى خصائص 
ربوبيّة وإلَهيّةء وآلهتهم من الأوثان ثلاثة» وهذا الرجل المؤمن يخاطبهم من 
قاعدة مشتر كة هى اللإيمان بالله الرْبٌ الخالق . 

@ وإن كان صادقا أنه وول غوت من ند الله ربک فلا بد على 


۳ 


أقل التقديرات أن ن يُصيبكم بَعْضلُ الذي يِْذِرْكُمْ به» من عقاب الله العاجل في 
الدنياء والاجل يوم الين» ومن المعروف أن من عقائدهم عقيدة البعث إلى 
الحياة للذينوتة والجزاءء لكنّها كانت مشوّهة» ولذلك كان الفراعنة يبنون 
مدافنهم العظيمة السريةء ويجعلون مع مُحَنطات أجسادهم فيها كنوزهم 
oe‏ حتىٰ لا تصل إليها اق اللفرصض: زعماً منهم أنهم إِذا 
بعثوا إلى الحياة الأخرى وجدوا الكنوز دفنوها معهم» فاستفادوا منها 
e‏ 

المقالة الثالثة : < نالل لاہری س هو سرف كدًاث 4 . 

بدأ الرجل المؤمن من آل E‏ 
الحديث عن موسى يُشَوِرٌ أعضاء المجلس الفرعوني برفق أن موس صادق في 
أنه ورل ال ا الله ايده بالايات الخوارق ال شهدتموها» وهذا التأييد 
حکم من الله له بأنه على هُدى» وليس على ضلالة» أي: ليس مُرفاً في 
اغا آنه ر رلا ول اا قتا يبلغ عنه ولو کان مُسْرفاً في اڏعائه 
وكذاباً في بلاغاته لما هداه الله فاده لأ الله لا هدي م هو مرف کذات. 

كال را ناض ٠‏ وا شرل كرون دافا ع فر واف 
له» ومبيّناً أله صادق في اذعائه» وفي بلاغاته عن ربّه» بالحجة البرهانية. 


المقالة الرابعة: $ موم کُم لمك لوم هري ف الاأرّض فمن ينصرامن 


و ت 


هتا كشف عن هريه إيمانه بموسّىٰ» وبدأً يدعو فرعؤّن وأعضاء مجلس 
وزرائه ومُستشاریه إلى دين الله . 

فاستعطفهم أولا بقوله: ظ يمور ) أي : انتم قومي» فأنا أخرص على 
UES‏ لله فَمُوسّى بالدليل البرهاني رسولٌ صادق 

بعثة الله لهدايتكم› > فأمنوا به» ولا ڌ تتعرَضوا له بسوء» وارْعَوًا نعمة الله عليك 


€ 


فقد آتاكمٌ الملكَ في مصر» وجعلكم ظاهرين في الأرض بما اتاكم من سلطان 
وأموال وجنود» فإذا أصررنا على معاداة رسول الله ومقاومة دعوته» ورفض 
ما دعانا إليه من إيمان» فلا بذ أخيراً من أن ينصرّه الله فيز بنا بأسَهٌ» فإن 
تمادینا فيما نحن فيه فأنْرّل بنا بأسّه» فَمَنْ ينْصرتا فينجينا من باس الله إن 
جاءَتا؟!! أنَمْلك دَفْعَ بأس الله عتا؟!! 

ورأی فرعون أن هذا الرجُلَ من آله قَذ اثر بمقالآته على بَعْض أعضاء 
مجلسه» فأراد أن ينهي الجلسة ويقَطّمَ الحوار بكلمة حازمة» يقُولها بوصفه 
مَلکاً آمراً» لا بوصفه مستشیرا محاورا» فوجه لَه ما آبانه الله بقوله : 


8 ال وما ریک لاما روَا ییک اسيل اراد ©4 . 


آي إ راتا اة الا اة فضي ان ال مر لاي 
أجاف من أن يبدل ديتكم أو أن يُظهرَ في الأرض الفساد» وهذا الذي رأيته 
مقتنعاً به» هو الذي أرذْتُ أن تَرَوه» وأن توافقوني عليه» حت يکون قرارٌ قله 

مُعْتمدا على مشورتكم» فأنتم الي» وأركان دولتي . 

ويظهر أن بعض أعضاء المجلس تَصّر رأي فرعون» لكن توقف وتردّد 
UR O U‏ 
يبد على وجوه الأعضاء ولم يظهر في أقوالهم . 

وهنا تابع الرَجلّْ المؤمن مقالاته ونصائحه بجرأة» ولعلّه وجد في 
الأعضاء من تابر ببيانّاته» فألحق بها المقالات التاليات» وقد عرضها القران 
بصيغة بسر بهذا الإلحاق» إذ قال اله عر وجل باسلوب عطف آقوال على 
أقوال: 


6 وال لدی ءام موم إن لاد ف کم َل وم الاَحراب ل مش دأ 
4 رس اور ر سرو 1 
ُو وچ واو ومو وين ن بده وما اک برد اما وماد چ وموم ئ اف كر 


و رر 2 


مرو سے ا ہے 2 ص ے ص 2 ر ت ت 
بوم الناد ا يوم تولون مدر مال کم من الَو يِن َا اص ومن صلل أنه فا ا ومن هاد و 


0 


وقد جا ڪم بوسُفُ ين بل ڀاليَکټ فازلَح في سي يما جا ڪُم بے حح ذا ھل کے 
ےو سرچ سے رو کے ور کے 
فلم لن بعک الله من بعڍو رَسولاً ڪَدلك بل آل E‏ 
ص م ا 


ارب رہ یا ی ر عند الله وعند آلذر ءا 


رص ص و4 ہے ار ےہ ¢ r‏ رر کا لے ”ص ےے 
فالمقالة الخامسة: : J‏ ای ءام موو ن أخاف ع ينل دوم 
لانت ل م ل داب وچ وعار وثمود ولذ مھ ا آ رید ا 


لاد 4 . 

خد أن حذرهم من بأس الله في المقالة الرابعة» عرض عليهم في هذه 
المقالة الخامسة أمثلة تاريخْيّة معروفة دنهم وهي قصص إهلاك الله لقوم 
نوح عليه السلام» ولقبيلة عاد» ولقبيلة ثمود» وللذين من بعدهم كقوم لوط 
عليه السلام» وأهل مدين قوم شعيب عليه السلام. 

وأبان لهم أن سب ٠‏ هو کفرهم برْسّل ربهم» ومحاولاتهم 
التخأص منهم بالقتل ونشرهم م الظلم والطغيان والفساد في الأرض. وقال 
لهم : 5 تتصوروا أ إهلاك الله لهؤ لاء الأقوام قد كان انه شاءَ آن بُهلكهم 
ويأتي بغيرهم مشيئة مه ر فاا عل لدل بل أهلكهم بذنوبهم التي اقتضت 
إهلاکهم» فما عاق اله إلاً بالعڌلء واا طلا لسا 

وأطلق على هؤلاء كلمة (الأحزاب) لألّهم تحرَّبُوا مجتمعين مُشافين سل 
ربهم » مُعْترّين بقواهم الماذيةء يُريدون القضاء عليهم وعلى الذين آمنوا بهم . 

أخاف عليكم مل يوم الأحزاب: فعل «خاف» يتعدى بنفسه وبحأْف 
«من» فيقال : خافف e,‏ على نفسه» أو على غيره. 

و يوم الأحزاب: أي : يام الأحزابء أذ المقرد المضاف إلى الجمع 
الذي يتطلبه كل فرد من أفراد الجمع هو بمثابة الجمع» مثل: كوا في بعض 


وام الأحزاب هي الأيامٌ التي أهُلكوا فيها 

مل داب قوم وح E‏ مثل عَادة الله e‏ ا تکرَرَت في 
هؤلاءِ الأقوام» وهي سنَةَ هلاك اين الوْسّل الذين يدبّرون التدابير 
للتخلص منهم. 

المقالة السادسة: کرم ا ا کک وم اتاد ل وم ولون مدن م 
کم من الله ِن عاص م ومن صلل اله فا لمن هار 2 . 

في المقالةٍ الخامسة ۳ من عقاب الله المعجّل بالإهلاك الشاملء 
وفي هذه المقالة السادسة حذرهم من عقاب الله المؤجّل إلى يوم الدين» يَوْم 
التنادِي» وأطلق عليه عبارة «يوم التنادي» إشارة إلى نهم لا يملكون يومئلٍ إا 
أن يُتادي بعضهہ بعضاً بالويل والثبور» والشكوى والتدم والتحسّر ممّا نزل 
بهم من عظائم الأمور. 

وأبان لهم أنّهم يمل يحاولون الفرار مُوَلين الأذبارء من أسباب 
التعذيب الهاجمة عليهم لعلهم يَجدّون ملجاً يعْصِمُهُمْ من عذاب الله لكنهم 
لا يجدون» وقال لهم مؤكّداً: ما لَك من الله من عَاصم» أي: ما لكم من الله 
و اظ رلا و وا عن وت ر ن الاب رل اا 
الا 

وأبان لهم أن الْحُكم يومئلٍ لله وحد 2 الله عليه يومئزِ 
بالصًادَلَة بناءَ على ما سلف منه في الحياة الدَنيَاء قَمَا له من حاكم يحكم له 
بالهداية» # ومن يضلل اله فا لمن هار4 . 
e‏ 


PB gg المقالة السابعة:‎ 


سج کے وکرم چ 2 4 % 
من هو مسرف ث 9{ 


ا شرت عل ت أسلانم اين فاصوا 
يوسف عليه السلام منذ أقلّ من قن من الرّمانء وكانوا عالمین بالبيّنات 

ينه التي جاء بهاء ودعا قومه لاويمان وللعمل بهاء وعلى الرغم من ذلك 
شرا این مال درکیم وساصسیم وگیم دایم رن ی یی 
معتبرا إياهم أنهم امتداد لأسلافهمء فخطابٌ أسلافهم وخطابُهُمٌ واحد. 

فقَالٌ لهم : لقد جاء يوسف من قبل بالبيّنات الدينية المؤيدة بالحجج 
البرهانية » وبالايات الذالآت على صدق أله رسو من رَه فلم تُوْمنُوا بما 
جاءکم به» وما زلتَمْ منها في شك . 

کان ضمناً يلوم أو ونيم على ت يرْفضون البينَات من المبادىء 
والمفاهيم لمجرّد إيراد شكوك خولها فالك قد دت ل أيه حقيقة» 
بطح احتَمَالِ ضيف حَوْلَّها» ولو کان احتمالاً وهْمياء في حين أنه يلترمُون 
بالباطل التقليدي الذي لهم به هوىٌ» ولو كان واضح البطلان»ء لمْجَرَّد وُجود 
اختمال وهْميّ خرافي قد يولد شکًا ضعيفاً باه صحيح . 

وهذا دأبٌ المبطلين الضالين في کک عفد ا ا ا 
المكروه للنفوس استناداً إلى طرح احتمال ضعيفِ حولَةٌ قد يولد في النفس 
ی کر ا ا ی رن ا وتھکون 
بالباطل البيّن البطلانء إذا كان باطلاً تقليديًاء أو موافقاً للأهواء والشهوات 
والرغبات» استنادا إلى طرح احتمال ضعيفب حولّه قد يولد في النفس شكًا لا 
فيمة له في موازين المعرفة» أنه يمكن أن يكون حمًا. 

والمعنى : فما زلتَمْ في شك مما جاءکم به» ماع لکم من الإیمان به 
وترك طريقتكم الباطلة. 

حت ذا هَلَكَ قلتم لن ن يبعت الله من بعده رَسُولاً: ا اا ر 
مؤمنین به استنادا إلى الشَكٌَ» وهو يلح عليكَمْ بان تُوْمنُواء وبأن توا مهاج 


°۸ 


لله » وتعليمات الدين الذي اصطفاه لعباده» وتدارونه مداراةً ظاهرة لما له من 
سلطانِ قوي في مصر»٬‏ حت جاء زمَنْ موته» عندئلٍ تخلضتم من إلحاحه 
علیکم بدعوته»› وا من مداراته لسلطانهء وفلتہ ذهب يوسف الذي 
کان بعتا بدعوته وعذله وإنصافه واتباعه الح في سلطانه» وعدم تمکينه لنا 
من أن نرتع في الدولة على آهوائناء ولَنْ يبعت الله مِنْ بَعْدِه رَسُولاً يكفتا عم 
ا 

وهذا دَيْدَنْ كَل مرف في تحقيق أهوائه وشهواته ورغباته في الحياةء 
لا يحب الالتزامَ بالحق» ويُورد E E‏ 
اطلٌ» ولل يشر ا ا بل ق ھا بو کی 2 ب و 
به» لذلك فهو يَقع في الضلالء ویلتزم به» ویتابع س سبّله ومتاهاته في حیاته . 

هذه الظاهرة إحدى ظواهر فطرة الله التي قطر عليها النفوس الإنسانية› 
فمن اختار لنفسه الإسراف في اتباع الأهواء والشهوات والتمتع بزينة الحياة 
الدنيا دون ضابط» واختار لنفسه الاعتماد على الشكَوك الضعيفة التي ليس لها 
فيم في موازين المعرفةء َة اله بالوسائل التي يتايع بها ضلاله في المسالك 
والمتاهات» ضمن قوانين التسخير العام الذي سخر الله به الأشياء في الكون 
لما يشاءٌ الناسُ من أعمالٍ حير أو شرّ» ضمْن ظروف امتحانهم في هذه الحياة 
الدنياء نفهم هذا من قول الله تعالى في الاية : 

«. . . ڪالك يض ل اله من هو مس رف مراب 4 . 

أي: كذلكَ لدي حصل لال فرعون في عدم استجابتهم لدعوة يوسّف 
فمكَتَهُم الله م ان ا يُمَكنْ بقانون التسخير القدريّ العام گل مُسرفی 
في اتباع أهوائه وشهواته ومُضْتَلف زينات الحياة الدنياء من أن يَضِل في 
نالك النصاة وتاهاتها: 

ويظهر لي أ هذه العبارة تعليق رَبّاني بياني على المقالة السابعة التي 


۹ 


قالها مؤمن آل فرعون ضمن e‏ في الجلسة الاستشارية التي عقدها 
فرعول› ae‏ على فرار ورت بقتل مو سی عليه السلام» ویتبع هل!| 
التعليق قول الله عر وجل في الية التالية من النص : 

۵ الیب ٤‏ وا 
ناین ملا کرک ل اع ڪل لی نکر جنار 

قوله تعالی : ل آل 2 يون ف ٤ا0 ip‏ 

رن ن المرتابين؛ الذين يعتمدون على الشكوك والرّیب 
فها ينون ور فضون: وفیما ره ينون ويقبلون. 

إن اسم الموصول م في عبارة. ل یل آل من هو سرف مراب 4 
من صيغ العموم» فالعبارة بقوة : بُضل الله کل مَنْ هو مسرفٌ مرٴتاب» فجاء 


ا 


وصف جرا المسرفين المرتابين بأنهم ٍٍ الب یون ف ءاب بت الله بتر 
او تهب 

ا الحجة والبرهان. 

ایاتٌ اللّه: شا الايات البيانة نه والآايات الكونيّة» والآيات 
الإإعجازيةء والآيات الجزائية . 

وجدّل المسرفين المرتابين يتناول كل صف من هذه الأيات بتشكيكات 
خاصة› لا تعتمد على حجج صحيحة مقبولة فى موازين المعارف العلمنةء 
التي فطر الله العقول عليها فيما اتاها من موازين . 

- فالايات البيانية المنزلة على الرسول» یطرحون حورا شکًا في صحة 
کونها من عند الله » وشكًا في صحة كؤن ما فيها من بيانات وتعليمات موافقاً 
للحق» أو موافقاً للحكمة ومصالح الناس. إلى غير ذلك من تشكيكات 
کثیرات . 

- والايات الكونية يطرحون حولها شا باحتمال كزْنهًا أزليةء وكون 


3 


الشكوك e‏ التو تة ا EEN‏ 


والأيات الإعجازية ارم ا کا باعال گونھا من کیل 
السشحر والحركات أ لتخييليّة التي لا حقيقة حققة لهاء ونحو ذلك . 


ولبات الجزاتة يطرحون خولها شا باحتمال كرنها ظواهر طبيعية 


لا بد أن تق وقد صادف انها وقَعَّت على أفُوام ۾ جاءهم من اذعوا أنهم 
رسل لله» فاستغلّها الؤسل لدعوتهم . 
بينما يعبدون أصنامهم توهُماً منهم أنها قد تنفعهم» أو تشفع لهم 
عند الله» وبُصدّقون کهنتهم وهم کاذبون دجّالون مُخْرَفون فاسقون» إلى غير 
ذلك من توخُمات باطلات في موازين العقول. 


و ع 


تول الله عر وجل : ( ڪا ماعن الي وهن ار امنأ . 


3¢ 


لمقث: اشد البْْضٍ. 
أي : جدال المسرفين المرتابين في اياتِ الله بالشكوك دون 
الاستناد إلى حُجّج بُرهَانيّة فَطْرَ الله العقول على قبولهاء جدال يَمْقته 
E A hr‏ 
وجعل الباطل حقَاً في تصَوْرٍ الناس لهء والإيهام بأن المُجقين مبطلون» وأن 


المبطلين محمَون 
قول الله عر وجل: «... دل بظبع الله عي ڪل لب مكبر 
جار ) 


آي : . الذين پجاولون ن في آيات الله بير سُلطانٍ e‏ قد شل الله 


٤١١ 


اختاروه لأنفسهم من کفر وفجور وعصيان» واستعلاءِ في الأرض وطغيان. 
بسبب ما شحنوا في صدورهم من كبر » وشحَنُوا في نفوسهم من رغبات تجيرٍ 
على خلق الله . 

فالطیع على المَلب ظاهرة من ظواهر القوانين القدريّة العامة التي 
تخذث بأسباب ما تار الناسه لاشيم بإراداتهم الحرّة» فَهُمْ المسؤولون 
عنه» كمن يصنع يده في النار قَيْخرفُها الله له بقانونه القدريّ العام» ضمن 
أنظمته وسننه الدائمة في کونه. 

ولت الغعارة ة على أن الطبع على قلب المتكبر الجبار يكن على كل 
منافذ قله التي يمكن أن بنمُذ منها أنوار هداية إلى حقٌ أو َير إِذ جاء فيها 
ان أن الطبْعَ يون على كل قله > لا على بض قلپه» والسببٌ في ذلك کونه 
متکبراً جباراً» وهذا لا رج منه خیرء بخلاف من يُطْبَمُ على بعض قلبه 
بسبب الأهواء والشهوات والرّغبات التي ليست من حضيض الكبر والتجش 
فاه قد يرج منه َير . 

وبعد هذا الفاصل التعليقيّ الذي هو فان من الله وليس حكاية لمقال 
قال مۇم ال فرعون» والذي هو بمثابة معترضة بيانية» عند مفصل ينبغي 
الاستفادة منه لهذا البيانء عاد النص القرآني لمتابعة حكاية ما جرى في 
ا 

$ وال وعو مَس بن لي صما لعل ألم الأسصب ج آشب الكو 


f‏ رو 


طلم إل که ی E. la RE‏ 


هامان : هو وزير فرعون الأول» وده الم 
e‏ 


فأطَلِع إلى : أي: فأضعَد إلى أله وأنْطّر إلى إله موسي الذي يمد 
بالقوى العجيبة والخوارق» أي : لأسأله هل موسى رسوله حقاً. 


1۲ 


يهم من هذا آن فرعون رأ تا ثير بيان الرجل من اله في نفوس مجلس 
مستشاریه» فأسْرَع إلى تعليق الأمرٍ على بحثِ سيقوم به هو شخصيًا بطريقة 
ينفرد بها» وبوسيلة يطول أمَدُ تحقيقها جدًاء وحينما تتحمَق يستطيع أن يذعِيّ 
ما يشاءٌ من دعاوى بُحيلها على مشاهداته الشخصيَة» ومحادثاته الخاصة مع 
إله موسى . 

فار وزير الأؤل هامان» والعالِمٌ بخبايا مکایده أن يبني له صرحا عالیاً 
شامخاًء حل يصعد إلى أعلاهء وينظر إلى إلّه موسى ويَُادثه» ويعلم منه 
الحقيقة» أليس هو من سلالة الآلهة» وفيه مواريث من قواها القادرة على 
الاتصال بالرّْبً الأعلى» والاتصال بآلهة السماء؟! 

لعَلي بلع الأسباب أَسبَابَ السمَاو ات :اى أریخو. آن بلع الأسْباب 
العلويّة» أسبابَ السّماوات التي أتخذها بما لدی من قوی خاصة» فأصل بها 
إلى السماوات العالياتء وهنالك اتصل بإله موسى وأحادثه وأعرف منه 
الحفةة: 


وان هذا التعلی مکراً منه أوحی إلیه به دهاؤهء إذ يَعْلَّم أن مَنْ 

® قسم مشارك له فی السلطان» عَلِيمٌ بخبائثه وأکاذیبه ومکایده» فهر 
يۇێده ويُواطئه على دعاواه» ويحاول الإقناع بصختها. 

© وقسم مخدوع ساذج» بُوضَعُ عادة في المجالس الاستشاريّة العْلْيا 
لاستغلاله في ترجیح الرأي الذي ريده کبيرهم» إِذ يُعْلِنٌ أفراده موافقتهم على 
اقتراحه الذي قَدّمه. 

@ وقسم ليس من هؤلاء ولا من هؤلاءء ولکن أعداد آفراده لا یکفون 
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وهكذا استبَعَد فرعون إعادة بحث الموضوع» وكف عن الإلزام بإاصدار 
قرار شور بقتل موسیٰ؛ وتنازل عن الجزم بأّه سا کزاتت» واکتفی بقوله : 
وإي لأَظهُ كاذباًء مؤکدا ظلّه لا جازماً بکذیه» فقد رأی من اله من هو موم به . 

وجاء التعليق القرانيّ على هذا الموقف الأخير لفرعونء بقول الله 
عز وجل : 

۶ وڪ دك يرڪوڏ سو عملي صد عن اليل وما ڪَيَدِرَمَو ل 
فاب 4 . 


وصدَ: بالبناء لما لمْ يُسَمَّ فاعلهء أي : وصرف ومَيْعَ . 


عن السّبيل : أي عن السبيل الحق» وهو سبيل الله المستقيم . 

وباستطاعتنا أن ندرك أن الْذِي صده عن اتباع السبيل ما في تسه من 
تكبّر وتَجَبّر فى الأرض» أخذاً مما جاء في قول الله تعالى الذي سبق تدبّره 
ا ر ر لے 2ے اد چک د 
انفاً: «... كلك طبع أله ٿه ع ڪل قلي مكبر جار 49 4 مع مساعدة 
وساوس شياطين الإنس والجنْ وتسويلاتهم. 

کید فرْعَون : أي : تدبیرّه أمورَهٌ لقمع الحقّ ودعاته. 

في تباب : أي : في خسران وخيبة وهلاك. 

والمعنى: وكذلك التزيين الذي رين لفْرْعَؤن من قبل عوامل نفسه 
المستكبرة الطاغية الفاجرة» ووساوس شباطنه من الاإانس والجن› د اال 
e‏ ا و 
اَم وریره هامان نه » کي تصعد لف أعلاة برجاء أن ييلع آسباب السماء» 
فىتخذها وسيلة لی السماوات› وهنالك يتصل بإله مو سی ويلم منه 


الحقيقة› له أيضاً سُوءٌ عمله في أمور أخرى كثيرةء وتابع قيامه بسوء 
عمله الذي زين له. 


٤ 


لقد كاد الرْجلَ المؤْمنَ من آله ليتخلص منه ومن دعوته» ولیسکت 
لسانه» لکن ما کان كيده الذي كاده ضدّه وضدَ موسى وبني إسرائيل إلا في 
خسران وخيبة مسعى» ثم انتهى به إلى هلاكه وهلاك اله الذين اتبعوه» وهلا 


حلله . 
فظهر أن کیده الذي کاده قد کان غارقاً فی تباب» آي : ا غا 
خحسران وهلاك . 


- قول الله عز وجل مبيناً دعوة مؤمن آل فرعون في جماهير قومه من القبط : 
$ ا ا @ َة قوم انما 


صر ص م و وم کے ر ر کے ر ا ا 

هلذِو الحيوة الد یاملع ون الخ هی دار آلقرار امن عمل َمل س جر 
رر م کرو س رہ ر سر رر 

لها ومن عمل اعا من ڪر وات وهو مين ك أولتمكَ بل ا 


ےم کر کے 


٠‏ و e‏ سے کے ۹م 
اردور RE‏ غُوڪَم ال اجو agirt‏ 


K3 »⁄ ed ۰. کے شی اک سر صر ی و ص 0 کی و رو 4ء‎ Nt 
E E اریز لمر لا لا جرم أا ت‎ 
و‎ 4 ۸2۹ ٦ سے و ,2 و چو و کس ب ص م کو ص‎ I0 A r 
مردنا إلى الله وأر؟ فين هم آَصَحَب التار رفسد بت ما اقول الڪم‎ 
% مھ 4 سے م کے ر و 2ے‎ 

أفوض رت إل اله إت | 2 يال باد ا؛ % 


يبدو أن مؤمن آل فرعون لما انكشف أمره في مجلس شورى القصر 
الفرعوني› وأته من الذين آمنوا بموسٰ واتبعو دينه الڏي جاء به راک ون 
ووزراؤه وفريقٌ من أعضاء المجلس الاستشاري إصدار قرار بطرده من مجلس 
المستشارين لخروجه عن دينهم الوثني» ودعوته إلى دين موسَى الذي آمن به 
معظم بني إسرائيل» وإبعاده عن القصر الفرعوني» فأصدر فرعون قرارا 
بذلك٠‏ ولا يعد أنه ادر أيضاً قرارا بطردة من غلبة ال فرغوت» لان ضار 
ْنَم داعيّة إلى دينه المخالف لدينهم . 


0 


عندئلٍ انطلق الرَّجُل يَذْعُّو إلى سبيل ره بالحكمة والموعظة الحسنة 
ps‏ وتعرض في دعوته لجدليّات من قومه» فناظرهم 
وجادَلهُم بالتي هي 

وقد لخص“ ر 
الرّشيدة» وجدلیاته الحكيمة» ویمکن تقسيمها ا ثماني مقالات : 

المقالة الأولى: ر تقوو آتَبُون هڪم سيل اَسَاِ 0 نداؤه لهم 

بارة: $ يفوم فيه استعطافٌ لهم» > وإشعارّ بحرصه على خيرهم وسعادتهم 
a‏ إلى سبيل الرّشاد الذي يكون به فوزهم العظيم» وخيرهم الجسيم»› 
: الدنيا وفي الأخرة و الدين› ولا سيما انه من آل فرعون› وکان من 

عضاء مجلس مستشاريه في القصر . 

اغڍگم: ي ابن لكم. 

سبیل الرّشاد: هو سبیل الله » وصراطه المستقيم› والرّشاد هو السّلوك 
الموافق للحق والصوابء أو لما هو الأفضل والأحسن والاأكثر نفعاًء والاشد 
عن الضررء فكربًا واعتقادبًا ونفسيًا وخلقيًا وعمًا. 

وطبيعي أن يکون مثل هذا النداء المتضمن الدعوة إلى الاتباع بعد 
الاستماع الف مضمون الدعوة» الخطوة الأولى في دعوة الداعي إلى سبيل 
ربه» بعد آن عرفوا آنه يدعو إلى دين الله الحق الذي آمن هو به واتعه. 

المقالة الثانية : « قوي إنّما هلزو ألْحَيوة لديا ملم وإ الخ هى داد 
الکرار ۰4 


تاع : أي : شيٰء ينتفع ره انتفاعاً موقا فصير الأجل› والفناء يأتي 
عليه . 


دار القرار: آي : دار الاستقرار الأبدىّ الذي لا نهاية له. 


٦ 


إن أعظم خطوات الداعي إلى سبيل ربّه بعد تأسيس الإيمان بالهء بناءٌ 
قاعدة الإيمان بالحياة الآخرة والدار الآخرة التى هى دار البقاء الخالدء والتي 
يكون فيها الحساب على ما قذّم الممتحنون في الحياة الدنيا لاخرتهم من خير 
او ويكون فيها قصل القضاءء و الجزاء بالثواب على ما قدموا من خير› 
أو بالعقاب على ما قذمُوا من شر . 

وإذٌ كان القوم من المؤمنين بالله الرَبٌ العلىَ الأعلى» كان من الحكمة 
أن يدعوهم إلى الإيمان بأن الحياة الدنيا متا رّائل» وأن الأخرة هي دار البقاء 
الدائم» وأن يبيّن لهم هذا الركن من أركان الإيمان. 

ثم إن إثبات أن هله الحياة هى حياة دنياء وأن اة اجى خالدة لال 
أن تأتي بعدهاء يستدعي سؤالاً عن الغاية من إيجاد حياتين يمُصِل بينهما موت 
وفناء؟ . 

والجوابٌ البدَه هو أن الحياة الأولى هي حياءةٌ امتحان واختبار 
بالإیمان والعمل الصالح› أو ضدهماء ون الحياة الأخرى ھی حياة الجزاء» 

فحاءت المقالة الثالثة كاشفة لهذه الحقيقة بشيء ٣‏ من التفصيل . 

المقالة الثالثة : a (RO e‏ ا 


ور #ار کے و س 


ڌڪر اؤ ات وهو موث اوليك يدحلوت لته رڌ فا بحر 
ساب 4 . 

أي: إن الحياة الأحرى كذ أعِدَّتْ فى خطة الوجود الرَبانية للجزاءء 
وقاعدة الجزاء الرَبَانيّ قائمة على العدل والفضل : 


8 فمن عَمِلّ سيئة فجزاؤه بالعدل سيه مملهاء ولا يَظلِمُ الله أحدا 
مثقال دة سواءَ اکان ذکرا أ أنشى 


1۷ 


© ومَنْ عَمل في الحياة ادنيا صالحاً وهو مؤمن صَجيح الإيمانٍِ بالل 
وبما جاء من عند الله مما بلْعَهُ رسول الله » فجزاؤه بالفضل الرباني» وهو أن 
يدخحل الجنة دار النعيم الخالدء وهو في الجنة CF‏ ااا حساب ولا 
تقدير» بل يجد رزق الله فيها فيضاً. 

وهنا تعرَضَ الرَّجُل المؤْمنْ من آل فرعون لجدالٍ المجادلين» وقد 
يكون بعضهم مدفوعاً من حاشية القصر الفرعوني . 

والجدال في هذه المرحلة من مراحل دعوته لا بد أن يكون حول 
شركائهم من دون الله» وما لهؤلاء الشركاء من سلطان في ملك الله» وحول 
عقائدهم التقليديّة الموروثةء» والأعمال والعبادات المستندة إلى هذه العقائدء 
ولا بد أن يواچه دُعاةَ مدفوعين من السلطة الحاكمة لإعادة الرّجل إلى دين 
ابائه وأجداده القائم على الشرك والوثنية. 

فجاءت المقالة الرابعة دالة على ما تعرَّض له من جدال بالباطل» ودعوة 
إلى أن يَرْجع إلى دين الشرك والوثنيّة. 

والواجب يقضي بن يجادلهم بالتي هي أحسنْ» إذا جادلوه بالباطلء 
بما يؤدي وبما يسوء ويقبح . 

المقالة الرابعة: ‏ # وموم ما لح آذعُوڪُم لى أَللَجَوة وبَذعوت إل 


آي: وَيَا قَوْم» عجبٌ عظيم لي يملا نفسي» من هذا التناقض بيني 
وبينكم» فاتا أدعوكم إلى النجاة من عذاب الله في الآخرةء بالنار دار عذاب 
المجرمين الكمار» وأنتم تدعونني لأكون من المعذبين في النار. 

وهنا يظهر أنهم قالوا له: كيف عوك إلى النار» ونحن بدعوتك إلى 
العودة إلى دين آبائك وأجدادك نفتح لك أبواب المجده حى تعود إلى 


1۸ 


مكانتك الرفيعة فى القصر الفرعونى؟!. 
فأجابهم بما جاء في المقالة الخامدة: 
المقالة الخامسنة: # تدعوتنى لآ ڪفر پا وار ِم ما لیس لی به پو علم واا ت 


2ے 


ادعوم إل مزيز َر 2 . 


أي : إنكم تدعُونني لأكَمُر بما جاء عن الله على لسان رسوله الذي أيّده 
بالمعجزات الباهرات» وتدعرتنى. لافنرك به ما تدون من شركاتكم الى 
صنعتم لها أوثاناً ثلاثة» وهؤلاء الشركاء التي تزعمونها شركاء لله لا أملك 
شاا عِلْماً قائماً على ا اه کا ا کا س ر او 
إلهِيّةء حت أومن بها وأتقرّب إليها بعبادةء وکر من الُفٔر ہما جاء عن الله من 
حقّ» والأخذ بمذهب الشرك الذي تدعونني إليه» عاقبته العذاب في النار. 

إذن فأنتم تدعونني إلى النار. 

أمّا أنا فإنني أدعوكم إلى الإيمان بربكم» وإلى الإيمان بما جاء به 
رسولٌ رتكم» أدعوكم إلى ربكم العزيز الذي له القوة الغالبة في الوجود كله 
في الدنياء وفي الأخرة» فهو القدير على معاقبة المدنبين الكفار في النار» فلا 
PN‏ . وأدعوكم إلى ربكم الغفار الذي إذا 
e E‏ 
ا افر ونتقرَّبٌ إليها فتتحمَقَ لتا E‏ المصالح والمنافع ا 
رْجُوها؟!! وكيف ترعُّمٌ أن الآخرة تكون للجزاء؟!. 

فأجابهم بما جاء في المقالة السادسة : 

المقالة السادسة: « لاج انا يدوت که شس لم دوه فى ألذَنْيَا ولا فى 


rt‏ کک ص سے سے راک کے و 


آلا لخر وان مردنا اک آنه وأ آاَلمسرفبنَ € سحب السار <4 . 


لا جرَمً: صيغة يستعملها العرب لتأكيد الكلام وتوثيقه» وقد تحمل 
معنى القسم فتأتي بعدها اللام التي تقع في جواب القسم . فهي بمنزلة: «حَمًا» 
أو - لا بُ لا محالة - لا شك - ونحو هذه العبارات . وأصل معنى «الْجَرْم» 
ال٠‏ وتان معي اكاب الاب ازل كاد أف المي اعد بز 
التداؤل: لا جَرَمٌ جارمٌ ما أقول» برأي مخالف له مُذنب به» ثم حصل الاكتفاء 
بعبارة «لا جَرّم» على عادة العرب في الاختصار والاكتفاء ببعض الكلام. 

ليس له دَعَوَةٌ في الدنيا ولا في الآخرة: أي: لا توجَّدٌ له في الواقع 
والحقيقة دعوة ماء لا هادية ولا مضلةء فأمرها ساقط دون بحث ولا جدال. 

وذلك لأن الذّعَاةَ قشمان: قم يَذْعُو إلى سلوك السبيل الموصل إلى 
الجنة فدعوته دعوة هداية. وقسمٌ يدعو إلى سلوك السَبْل الموصلة إلى 
النار» فدعوته دعوة ضلالة. 

لکن اران الم كن لس ها دعر ها ل ماد رل اة واه 
المؤمنون بها يتبعون أسماءً هم سمَّوهاء وأوهاماً صنعتها لهم تخيُلاتهم التي 
لا تطابق واقعاً ذا حقيقة . 

فمؤمن آل فرعون قال لهم: مما لا شك فيه لدی کل ذي فکر سليم 
وعِلم مستنٍ إلى ألو صحيحةء أن ما تدعونني إليه وهي آوٹثانکہ لین لبا 
لا هادية ولا مُضلة› لااآ ار رامد فان کان ا کان 
لها دعوة ماء فهاتوا برهانكم» أو حُجَجَّكمْ الضعيمًة لفحصهاء والمحاورة 
حولها. 

وبعد هذا أكد لهم أن الرجعة إلى الحياة بعد الموت ليست رجعة إلى 
الحياة الدنيا كما هم يعتقدون. إتّما المرَدٌ إلى اله» للحساب وفصل القضاء 
وتحقيق الجزاء» بمقتضى نظام حياةٍ أخرى مؤهلة للخلود غير معرّضة للموت 
والفناء. 
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وأكد لهم أن المسرفين سسا کهرهم وإصرارهم على الباطل› أو 


ويظهر أن حجَة قومه قد انقطعت» ولم يَبْقَ لديهم ما يراوغون بە» إلا 
أنهم واجهوه بالمعاندة والاصرار على عقائدهم التقليدية › وعاداتهم 
الموروئة› ا کل الذين ادون فلا آعم يقولون: إا ودنا اَن 
على أَمَةٍ إا عَلَى آثارهة مفتدونَ» أي: فلا تعب نفسك بإقناعنا لتحويلنا 
عمَّا نحن ملتزمون به» ومعتادون له. 

عندئٍ وجَدَ الرَجُلٌ المؤمن من آل فرعون أنه لم بَبْنَ لَدَبْهِ إلا أن يقول 
لهم المقالة السابعة: 

المقالة السابعة : # مسد كروت ما رل ة4 . 

أي: قالوا له مقالات الرَفْض القاطع لدعوته» فقال لهم : ستَذكرُون ما 
اول كم أي : ما أقوله لَك بتكرار بغية إقناعكْ وأنتم تَرْفْضون ولا تستجيبون. 

إتهم سيذكرونٌ حَنْماً أقوالّةُ التي دعاهم فيها إلى سبيل ربّه» حينما 
يتعَوَضْونَ للمهلكات» كحالة التخبط في اليم المتلاطم يَوْمّ أغرقهم اله 
وحينما ينزل بهم عقابٌ الله في نار جهنم يوم الدين» وقبل ذلك يوم 
اللحساب . 

و ر 

ولمّا يسس فرعون واله من عودة رجلهم إلى دينهم الشركي الوئني› 
دبوا لَه مکیدة یتخآّصون بها منه» کی بُسْكتوا لسانه عمَّا يَقَومٌ به من دعوة إلى 
دین موسی بين جماهير القبط . 


وبلغ الوَجُل انهم َبّروا له مكيدة قتل أو و عیره» فقال مقالته الثامنة ٠:‏ 


آ 


المقالة الثامدة نة : « افرش أ رتل اہ ت ١‏ 5 بير بال باد ل9 #. 


آي : إني أعوذ بالل 4 من مکرهم» وا 
فهو البصير بي وبهم . 


وبهذا انتهت ت قصة دعوة مؤمن ال فرعون. 
#% # % 


- قول الله عر وجل مسا عاقرة مؤمن آل فرعون؛ وعاقة آل فرعون دعد 


ن 

رنه َه سَْعَابِ py‏ ا 
دعرصوبت لیا عدوا | رعا ونوم قوم التافة ادوا ال عت أا 
المداب 4 . 


راه الله سَينّاتِ ما مَكروا: أي : فجعل الله بيه وبي السات ا 
مكرُوها ضِدًّه وقاية حَمَنة وحفظتّه َل يُصِبه ا 

ويظهر أن هذا الْحَدَث قد کان فرب خروج موس ببني إسرائيل من 
مصر › في ااه سيناأء» وملاحقة فرعوں وال وجنوده لهم› وانتھی الأمر 
بغرق فرعون واله وجنوده» وقد دل على هذا قول الله عر وجل : 

واف کال فرعو سء اعدا 4 . 

سوءٌ العذاب : أي : العذابٌ السوء» فسوء العذاب من إضافة الصفة إلى 
الموصوف› أو هي إضافة على تقدير من ) اف سوءٌ من العذاب . 


وسّوء العذاب الذي أحاط بهم وأصابهم قد كان في الدنيا عذاب 


۲ 


الإغراق» 0 فدَل على 2 فیه» قوله تعالی : 
وء e ١‏ 2 

وأمَّا ا عا س ن فول ا 

ووم قوم ألاعة ادوا ءال وروت سد لداب 4 . 

أي: يقول الله لملائكة التعذيب يوم الدين: أذْخلوا آل فرَْعَوْن أشَدً 
العذاب ی نار جهنم . 

أمّا فرعون فيكون في مقدّمتهم إِمَاماً إلى جهنم . كما كان يقَدَمُهُمْ إلى 
ال والفساد والعصبان»› والكفر والبغي والطغيان» في الدنيا دار اللامتحان» 

ولتد ااه سی ایتا وسا 3 ان ويو لل فرعو ومایي اعا ا 


رو وما أ وروت شید اا قد رة دوم الِقَمَةٍ وردخم اة وبس ن الورڈ 
ا EHO‏ ف هلزو ل مقس اة المرفود ا4 


4 %*% *% 


CTY 


النمو ذج الثاني 


دعوة مؤمن أصحاب القرية 
التي جاءها المرسلون وانتصاره لهم ولدعوتهم 


: نزول)‎ a 


وضرب هم سلا أب لري إذ اّما ah‏ 3 د ارتا لمم آي 
ملا نم کاو فلار کہ شرسار کے قلاا شلا تاتا ر ر 
لرن مِن سىء ِن اسر إلا تون و الوا ا A O‏ وما مسا | له 


ایک آلف قاو لا تطیا یکم لین ار توا ارک ولس تاعدب 
ا رجاه ين أف 
میڈ م نی ل قڑھ ایغ اسای کے اکہما من ہنی کر و 

مدو و وما لآ عبد ری رن وو من 9 EE‏ د 
ار صر آ تن ی سقھم کے ا ولا يدون < 9 ان إ5 ھی کل مین ا 
EF r RT e‏ 


ؤت ۶امنٹ ریک اعون قیل ادل لله قال ل د ي يَعلمون ي بماعَفَر لى 


مر وی ر ر نے کے وک مر را و ا ےم ن ر رس سے ر 

2 بی وجعلنی من | رین لا # وما آنزلنا عل قومهء من بعد من جنر م وا 
e r E‏ کے ے ی ر کے م سر ص 

اریت إن کات مةد دام بیو 9 ب رة عل آل باد ا 4 م 


سول إلا کانوا ب بو س ر سز ن OE‏ 1 


Ct 


ت 


نظرة إجمالية عامَة 


اشتمل هذا النص على تعليم من الله عر وجل لرسوله محمد بء أن 
وجه علاجا لقومه» بان يمَدَم لهم صورة من صور الإقناع الذي يحمل عصا 
الإنذار بالعقاب المعجّل للذين لم يؤمنوا به رسولاء ولم يؤمنوا بما جاء به 
عن ربه» من كقّار مكة إبان نزول سورة (يس) في مراحل الدعوة. 


وهذه الصورة هي ضرب مثلي لما هُّْ فيه من عناد وإصرار على الكفر؛ 
بما كان عليه أصحاب قرية وثنيّة جاءها ق فدعَوْهُم إلى 
الإيمان الحق» وإلى ترك ما همْ فيه من وثنيّة باطلة» فكذبوهم في كونهم 
سر دم فأكدٌوا e‏ و حا وام يوا مطالوین 
اا لعباده بالحكمة رال عظة ا موا مكافين أن يلزموا 
القوم بان يُومنوا بهم ويبعوهم إأزاما جَبْربًا» وهم كارهون غير راغبين› 
فالاستجابة لدعوة الرْسّل ينبغى أن تكون استجابة اختيارية إرادية طوْعيّةء لا 
استجابة جَبْريةً » أو إكراهيّةَ على خلاف رغبة المستجيب واختياره الحر. 

فأصَرّ أصحابُ القرية على تكذيب رُسّل ربّهم» وهدَدُوهم بالقتل رجُما 
بالحجارة› ویانرال عذاب آليم فيهم . 

ونصْرَ المرسَلينَ الثلاثة رج من أصحاب القرية جاء من أقصَى المدينة 
يَسْعَى» وكان هذا فى إخر موقف من مواقف دعوة المرسلين الثلاثة لهم . 


فدعاهم هذا الرجل منهم إلى الإيمان برسّل ربهم إليهم» وإلى 
اتباعهم› وحاورهم ا واا رفع عقيرتة معلنا إيماته برهم ا 
وهذا يتضكن إِغلان كفره بوئنيتهم» وكفره باتهم التي يَعبُدونها من دون الله . 


0 


عندئلٍ التَهبث نيران غيظهم منهء وثاروا عليه ثورَةً انتقام بغضب هائج؛ 
فقتلوه» فوجد عند ریه مغفرة وإكراماً عظيما ا ال ن 
کرامةٍ عند رېه فيومنوا برْسل رهم ويتبعُوهم. 

د نر | الله عر وجل أصحاب القرية بعْدَ أن قَتَلوا رجْلَهُْ الذي 
نصَحهم وتمَنَّى لهم احير eS a E‏ 
عاجَلهم لله بالإهلاك الشامل بصيحة واحدة جعلتهم خامدين» كنار ثائرة 
هائجة انطفات وحخَمّدت فجاة بلحظة واحدة: قال الله عر وجل : 


س ک2 e‏ 


۾ إن کات لصنس والیذدہ فإذاهم حلي دون . 


فدلٌ التعبيرٌ بالخمود على اقتران إهلاكهم بلهيب رتهم على رجلهم 
الذي فتلوه» وهذا إِنّما يكون عقب قتلهم له» ويظهر أن الوّسل الثلاثة 
انسحبوا لما وجَّذوا الرَجُلَ ينصح قومه ويَاظرهم. 

وجاء التعقيب قصة أصحاب هذه القرية بعبارة تتضكَرٌ التحش 
على العباد الذين يُهلكون أنفسهم في العاجلةء ويْعَرّضونها للخلود في عذاب 
النار يوم الدين» بكفرهم وعنادهم» وتكذيبهم رسُل ربّهم» واستهزائهم بهم . 

والتحسّر هو أن من آثار الرحمة التي تكون بعد حُلول المصيبة ووقع 
المحذور منه» ولا تعارض بين إنزال العقاب والتحسّر على المعاقب الذي 
جنىٰ على نفسه»ء فالحاكم العادل يوقع العقاب الشديد بمن يستحفَّةُ بالعذل» 
ويتحسر عليه إذ جن على نفسه باختياره الحرَّ. 


ا 
منهج مؤمن أصحاب القرية في الدعوة إلى الله 
يبدو للمتأمّل فيما جاء في قصة دعوة مؤمن أصحاب القرية» إذ نصر 


٦ 


الوس الثلانّة الَذِين جاءوا إليها من غير أهلهاء كما عرضها القران» مقرًا لهاء 
ومشعرا بالثناء على جهاده في سبیل ربه» وعلى منهجه في دعوته» لیتعخذه 
الدعاة الراشدون أسوة حسنة لهم في دعواتهم ال ڈین اله أن منهجه 


بدأ باستعطاف من يدعوهم إليه» فناداهم بقوله: # قوم € باعتباره 
واحداً منهم» والمنتمي إلى قوم تكون عاطفته القوميّة ذات حرص على 
خبرهم» وشفقة عليهم؛ ورغبةٍ صادقة في نجاتهم وسعادتهم» وجب کل تفع 
لهم» ودفع کل ضر عنهم. 
اا 

وجه نصيحته لهم بأن يتّبعوا المرسلينء الذين لم يأتوا ليأخذوا منهم 
أجراً» ولا ليحصّلوا عندهم منافع دنيويّة» بل جاءوا ليبلغوهم رسالة رهم 
وليهدوهم إلى صراطه المستقيم» رغبة في نجاتهم من عذاب الله» وفوزهم 
بجناتِ النعيم يوم الدين. 

فقرَنَ النصيحة بالدليل على صحتهاء من خلال بيان سلامَةٍ الرْسل 
الذعاة من المصالح الشخصية الدنيوية لدى المدعرّين. 
ثالا: 

أكد لقره صد دعوة رُسّل ربّهم الثلاثةء مستدلاً على صدقهم باهم 

في أنفسهم رل مهتدون» في آقوالهم› وفي أعمالهمء فهم e‏ لما 

يدعون إليه من إيمان وعمَلٍ صالح»› إذ لا توحَذ عليهم مآخذ تعيبهم › 
وك في نوایاهُمٰ وتَتهمُهم بلول شائن» حت يكون ذلك سبباً لرفض 
دعوتهم الرشيدة» وعدم الاستجابة لهاء أو عدم الإصغاء إلى بياناتهم 
الهاديات التي تدعو إلى الحقّ والرّشاد والصراط المستقيم . 


¥ 


# 


رابعا: 

تعرض أمحاحة قومه له» فسالوه: هل أ مؤمن بصدق دعوتهم » 
وتعبد الله وحده کما یقولون» وتنذ عبادة آلهتنا التقليدية؟؟. 

فأجابهم إجابة صريحة باه قد آمَنَ فعلً بما يدعو إليه» وأخذ يقيم 
لهم الحجج البرهانيّة على الذي امن به. 

فابان لهم آله یجب عقا عليه آن يؤمن باله رَبّا واحداً لا شريك له في 
ربوبیته › وإلهاً واحداً لا شريك له في هينه وآنه لا يصح عقلا أن يتخذ من 
دون الله آلهة أخرى. 

والدليل على ذلك أن كل ما يُعْبّدٌ من دون الله الرَّب الخالق» معبوداث 
باطلة» لا تدقع ضرًا» ولا تَجلْبُ نفعاً ولا تقبّل لها شفاعة عند الله» فمن 
استحقی ستحق عذابً الله بسبب کفره وشرکه وعصیانه لم تستطع أن تنقذه منه. 

وأبان لهم آنه إن اتخذ آلهة من دون الله فاه يكون منغمساً فى ضلال 
مبین › بعد وضوح الأدلة البرهانية على أنه لا إلّه إلا الله وحده. 
خامساً: 

لما غضب قومه منه» بسبب خروجه عن ملتهم واتباعه المرسلين› 
هددوه بالقتل إذا لم يعد إلى ملتهم. 

هنا اأص الرجل بشجاعة على موقفه» ورأى أن يبق معلناً إسلامه 
e‏ ونادی فی في القوم بأعلى صوته أمام جمهور قومه: 

4 2 ت بریکم فاسمعون‎ E 

عندئذ ارت ثورة ۶ عصبهم مئه » فقتلوه» فغفر الله له وجعله من 

المكرمين» فلما شهد ما حباه الله من كرامةء وما تفضل به عليه من غفران» 


وروحه عند رټه قال : 


C۸ 


%. . کت ری لمو ل بماعَمر لی ری ومک من اریت 9)) 
وأرسّل الله الصيحة على أصحاب القرية فأهلكتهم وأخْمَدَث نيران 


ثورتهم الغضبيّة» فإذا هُمْ مَيتون. 
e‏ 
التدبّر التحليلي للتص المبيّن قصة الرسل الثلاثة 
قول الله عر وجل مبيّاً قصة الرسل الثلاثة مع أصحاب القرية خطابا 


لرسوله : 

وضرب فم ملا صب القرية إذ جا کا ارا 9 © إذ سلتا إلمم نين 
الث فَمَالوا إنا إ كم عرسأو و لاتا زرلا بکد تسا وآ 
ا کد إا کک لماو € وما عتا لا 


ل ع ا 


فک وشا قفرا 
للحن من شن وا دنک 0لا 
ا المبيث ل قال إا طا يکم لین هوا لیھک ولیمسک نَا عاب 
برا RET‏ اتر ¢9 . 

قول الله تعمالى: # وارب م بلا أب لري إذ جاءَها 
آلمرسلو ا ) 4# الخطاب موجه للرسول محمد ا ويْوَجَة بَعْدَ الوّسول لكل 


داع إلى الله من بَعْيِه. 
والضمير فى € يُقَصَدٌ به مُشركو مكة إان تنزيل سورة (يس) فقد 


نزلت في اواسط العهد المكيّ من دعوة الرسول› والسورة تتضمّن معالجتهم 
وبيان أحوالهم التي وصلوا إليها في هذه المرحلة من مراحل دعوته في مكة› 
إذ أك كَبّرائها قد وصلوا إلى حضيض : 
ووا لیم ندرم ار رز رشم لا ومنو ) . 
كما جاء فى أوائل السورة 

۹ 


٤ 1 ٣ 4 إو 2 ا ب‎ =e Pf 

۶ وضرب هم سلا ) أصلٌ الضرب توجيه شيء لشيء آخر بوّة حتى 
يصطدم به ويور فيه أثراً ما. 

O CSS e 
في بعض › لا ضرت ا أو الدنانير»› إدا طبع على‎ e 
. مَعدنهما المثال المحفور ذ في القالب‎ 

او ی می کی وی ن أي ذكر أو صَنَع 

والأصل في المثل أنه تشبيه شيء بسي ء لوجود عنصر أو اکر 
التشابه أو التمائل بينهما. 

وأصحَابٰ القرية الذين عرض النص قصتهم وعاقبة إهلاكهم› 
تاريخ واقعيّ يشبهه واقع حال مشركي مكة مع الرسول بيا إلى ما َل 
e‏ امل القرية 
عباده» ويتضمَن إنذارا بان مُذرکي مکة إذا ا ۳ إصرارهم علي 
الكقر 2 ومعاداة الرسولء وتطاولوا إل محاو لات القتل» فمن 
القت ان هلكه الله كما أَهْلَكَ أصْحَاب الْمَرْية إذا اقتّضث 8 
ذلك . 

وجاء فی في جراد هن هله القرية ووابات ضحيهة الاسابك عن آين عاش 
وغيره آنها مدينة أنطاكيةء» وهذا الاسم يُطلَق على مدينتين ااا راد 
ییاراک 

ومن الخير التوقف عن تحديد المراد من هذه القرية. 


° 


إذ جاءَها لمر أي : اضرب لهم مثلاً قصة أصحاب القرية في 


ere‏ سے سے ر و کے ص سر سر ارہ 


© إذ اسلا للم انين فكد کشا فر کالب مَمَالا نا لک 
O‏ 


i 


لقد أرسل لله عر وجل إلى أهل هذه القرية في المرحلة الأولى 

رشولین؛ ا في 2 قدذما ن ٠‏ الله الحق› 

سید القرية باعتراضين › ار 

@ 5 الاما اشر الا بنارا رل ان من سىء إن اسر إلا تک 4)2 . 
الاعتراض الأول: 0ا أَْرّ إلا بسر َل 4 أو س فان الشر ا 
یکو نوا صالحين للتلقّى عن الث خالق السماوات والأرض»› انار 
له. 

وهذا الاعتراضلٌ قد اعترضت به كل الأمم التي كذبت رُسُل رَبّهاء وهو 
قائم على توهُم أن رُسَلَ الله إلى عامَة البشر لا بُدّ أن يكونوا من الملائكة لا 
يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون ولا يَمْشون في الأسواق لكسب أرزاقهم كما 
الاي 

مع أن الحكمة تقتضي أن يكون الوْسل إلى البشر من البشر أنفسهم 
ليكونوا حجَة عليهم في إيمانهم» وفي استقامتهم على العمل الصالح. 

الاعتراض الثاني : وما نز لرن من سىء وهو اعتراضلٌ ادعائئ افترَوْه 
من عند أنفسهم» وجَحدوا به بلاغات الوْسّل من عهد نوح إلى إبراهيم» إلى 


A 


الاستنتاج : 3 إن اسر إلا تكو : لا قيمة لهذا الاستنتاج بعد سقوط 

الاعتراضين اللذين استندوا إليهماء فهو محض اتهام بالباطل» وشتيمة من 
بهم الرْسل الثلاثة تاقد انهم مسلون إليهم مُقَسمينَ بعلم الله 

بذلك› ا لم کنا إ9 ان غو اوتا ا ثم لهم الحرية في أن 
يستجيبوا وأن يرفضوا. 

6 قال وارابغ ارلا یک تمسو ج وماعسا لا ابايث 43 . 

ردوا على الشتيمة القائمة على محض الاتهام بالباطل بتأكيد أنَّهم رُسّل 
رهم الذي يعم ذلك ويؤیدهم بمؤیدات من عنده. 

وآبانوا لهم أنهم قد جاءوهم مبلغينَ» لا مُكرهين ولا مجبرين» فإن 
شاؤوا اتبعواء وإن شاؤوا رفضواء والتبليغ البيانيّ تعريفٌ علمئٌ ليس من شأن 
العقلاء آن يرفضوه» فهو مجرَدٌ كلام يَطْرّق الآذان. 

وخلال مدة بقاء الرْسل الثلاثة بين أصحاب القرية يلون تعرَضوا 
لبعض النوازل الرَبانيةء كانقطاع نزول المطرء أو افات نزلت بزروعهم 
وثمارهم» أو أمراض أصيبوا بهاء فأحالوا سبب ذلك على وجود الرّسل 
بينهم» تطيُراً وتشاؤماً فواجهوا الرُسل بتطيّرهم 2 وأمَرُوهم بالكف عن 
متابعة دعوتهم» وإ وال قتلوهم رَجَماًبالحجارة ونوا بهم عذاباً اليما 

۵ الوا ئا تطیا یکم لین لر تھی ایت وسک ينا عدا 


وجه أصحاب القرية بمقتضى دلالة هذه الاية مقولتين : 
المقولة الأولى: دل عليها < إا تطبر تطرتا که آي : ا عا ل اسا 


۲ 


نکره من نقص فى الأموال والأنفس والثمرات› فد کان بسبب وجودكم بيننا» 
وبسبب دعوتكم التي جئتمونا بها . 

والمعنی : فکموا عن دعوتکم» حتیٰ يذهب عتا ما نزل بنا من مکروه. 

ك مقولة تهدید وإنذار: دل علیها: ‏ لین لر تنتھوا لیمک 
رگ تي2 @). 

© $ تاوا ta E‏ انر شرفت ۰)9 

المقولة الأولى: دلت عليها عبارة یگ ّک4 . 

بطل الطاب فى اللْعَة على ما ي صل به السام . 

والمعنى : إلكم توهَمْتَمْ أن دعوتنا هي السبب فيما حل بكم من مصائب 
ربائية» فتطيرئم بنا نطف تشاؤم» مع أن السب في الحقيقة هو شرك 
وكَفركم وتكذيبكم لرْسل رَبّكمْ» وهذا السبب هو الذي جلب بعض المصائب 
لکم» وأنرّل بكم بعض العقوبات الرڳاية. 

وهلا اليب موجوة يكم لا تقناء فما هو فكيم ومعم متا لا 
تریدول الا منه هو طائر کہ وهو الذي یجب ان تتشاءمو ا مله لا أن 
تتشاءَموا من رسل ربکم» وهو الذي یجب أن توه وتر جموه رجم طرد 
أبدىّ» وما کان يصح آن هددوا بالعذاتب الأليمء وبالر جم حتى الموت . 

المقولة الثانية : دلت عليها عبارة: نڪر !!. 

والمعنى: أإن ذكَرْتَمْ من قبل رَبّكٌ بالمصائب التي تنزل بكم لعلكم 
تتذگرودء نوبوت إلى بارئکم قبل آن پُنزل بکم هلاکاً شاا جعَلَُمْ هذا 
التذكير الرَبّاني لکہْ سبباً للتطيّر بنا وبدعوتناء فوجهتم تهديدكم لنا بالعذاب 
الأليم وبالرجم حت الموت . 


A 


الاستفهام هنا استفهام ٳنکاريٰ تعجبيَ . 

المقولة الثالثة : دلت عليها عبارة: « پل اشر قوم رفور 4 . 

هذه المقولة تشعر بأن أصحاب القرية أو أصحاب الجاه والسُلطانِ فيهم 
قالوا: لسنا الوحيدين بين أهل المدن الأخرى في انتشار ما تلوموننا عليه من 
ظلم وعدوان وفسق وبغي ف الأرض . 
ظلم و وان وفسق وبغي في الارض 

فقال لهم رَسَلّهم الثلاثة: بل أنتم قوم مُشرفون في ارتكاب هذه 
القبائح» فليست النسبة فيكم مماثلة للنسبة في غيركم من أهل المُذْنٍ 
والقَرَیٰ» لقد زادت فيكم زيادة فاحشة إلى مستوى الإسراف الذي يستدعى أن 
ُنزل الله بم هلاکاً عاماً شاملا كما أنزل بالأقوام الّذِين أسْرَفُوا من قبلكم . 

عندئذٍ جاءَ رجل مؤْمنٌ من أهل المدينة ينصْرٌ الؤسل ببيانه» وكان ساكناً 
في أقصاهاء وضكّى بنفسه دِفاعاً عن الوْسل الثلاثة » وعن دين الله الحقّ الذي 
دعوا القوم إلى الإيمان به» وَبْذٍ ما هم فيه من شرك ووثنية. 


ت 
التدتر التحليلي للتص المبيّن قصة مؤمن أهل القرية 


قال الله عر وجل مبيناً قصة مؤمن أهل القرية في نصرته للرَسّل وفي 
دعوته إلى سبيل ربّه : 

وجاءَ من اق سا المیة رل يس قال دقوي آبعوا المرسریت ل اتَيعوأمن 
لادک لا وشم مذو ل ال عبد لى فطرف وله يعون € تخد من 
دون ءالھة برد لن صر لا قن ی سهم سب 
ی کل مین €3 إت ٤َامنٹ a‏ ن لو قبل اذل نة قال كلت 


لمو €9 یما عَمَرَ لی ری ومان م لري 9 6 4 ید ی 
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e‏ ټ 
6 1 
ت قوی 


C٤ 


OES E NEE‏ إن کات اة دة داهم کب وة 9 حت 


عل ا a‏ رول إلا انوا بو سکرو 4 1 


ر ور 


۵ قول الله تعالى  :‏ وجا من أقصاالمدِية جل سّ4 . 


آقصی المدينة: أبْعَدٌ المواضع عن وسطها وعن مركز الحكم فيها 

لقد دل هذا القول على مبلغ إيمان هذا الرجل» وتضحته بنفسه فهو 
کان أقصى المدينة» وقد أقبل يسْعَىٰ بهمة وعزيمة صادقة من محل 
إقامته البعيد عن وسط المدينة محل تجمع القوم على الرْسّل لمحاكمتهم . 

فسعته وإقباله من أقصى المدينة دلا على أنه رجلّ مجاهد» أقَبّل في 
حالة رَويّة وتصميم» لينْصرَ المرسلين الوافدين إلى قومه من فوم آخرین» 
الإسُلء بل جاء من أفْصى المدينة لما بلخه أمر اجتماع قومه على الرّسل 
PA RG A‏ 

ولكًا وص الوَجُلٌ الموْمِنٌ اخترق الجموعَ حت وصَلَ إلى مِنَصَةٍ الحاك 
والملأً من حوله» عندئلٍ بدأ قومه بدعوتهم إلى اتباع الرْسل : 

۵ ٥ال‏ قور اتبوا الٹڑسییے © اتی س لا سک اجا وشم 
مدوب ا . 

تضكَّنتْ حكاية قوله فى هذا النص ثلاثة عناوين لثلاثة موضوعات : 


الموضوع الأول: 

دعوة قومه إلى الإيمان بهؤلاء الوْسُل الثلاثةء مثبتاً لهم أتهم رُسلّ 
صادقون ليسوا بکاذبين» ودعوتهم إلى اتباعهم فيما جاؤوا به من شرائع الدين 
وأحكامه . 


دل على هذا الموضوع قوله: « اتبعو ای)4 . 

الاتباع في اللغة : سَيْرٌ التابع على أثر المتبوع» وتقليد المقتدي إمَامَه في 
أقواله وأعماله» وطاعته في أوامره ونواهيه» والاستجابة له في دعوته» 
والاجتهاد في تطبيق وصاياه. 

ومعلومٌ أن إثبات صدق دعوة الرْسل لا بد أن يكون قد تضكر التنبيه 
على معجزاتهم» ويتضكّن أيضاً إثبات أن مضمون رسالتهم التي جاؤوا بها 
حى وصِذق. 
الموضوع الثاني : 

تأكيد الاستدلال على صدق هؤلاء الرسل الثلاثة» بأنهم ليسوا أصحاب 
مصالح شخصية دنيوية لدى قومه من دعوتهم إياهم إلى الإيمان» وَفي 
الوثنية » ونْذٍ الشرك بالله» ونبذ سائر خرافاته. 

فهم لا يسآلون القوم أجرأ على دعوتهم لهم إلى الإيمان الحقء 
والإسلام الحق لله عز وجل وحْدَةٌ لا شريك لهء إتهم لا يسألون أجراً ماليا 
ولا أجرأً من سَلْطانٍ يطلبُونه» ومْلْكٍ يسْعَوْن للوصول إليه» أو غير ذلك. 

فهم غير متهمين في دعوتهم إلى الحقء وقد جاء هذا البيان لدفع أنَّهم 
يتخذون الدعوة إلى الحق وسيلة للوصول إلى مصالح شخصيةٍ ذنيويّة من 
دعوتهم عند القوم. 

بينما يٌلاحظ أن كثيرا من الناس يدعون إلى الحقّ بحجج بُزْهانية 
لكتهم يتخذون ذلك غطاءَ لمصالح دنيوبّة يريدون الوصّول إليهاء حى إذا 
و إل اف فن ال را عر ال وع الاغرة اله ت 
وتكشفقث عيوبُهم » وظهر عدم التزامهم بما كانوا يدعون إليه. 

دل على هذا الموضوع قول الرجل المؤمن الداعية المجاهد لقومه: 


A 


e‏ اتَيعوا م e‏ وهذا هو خلق سائر المرسلين» ومنهجهم في 

تأكيد صدق هؤلاء الوْسّل في دعوتهم› باٽهم في ذواتهم مهتدون على 
صراط مستقیم ۰ فی أخلاقهم› ومعاملاتهم › وعباداتهم ۰ والتزامهم بالحی 
والضدق والْعَّذل والعفة والزهد فيما في أيدي الناس» والأمانة والشجاعة 
والجود إلى غير ذلك من كل ما يدعو الكين والقل الل الى الى ه٠‏ 
والتزام فضائله› فلا شيء جرح سلوکهم› حت يکونوا متهمین في دعوتهم› 
بل هم أسْوَةٌ حسنة لكل من أراد أن يتأسّى بذوي الفضائل المثلى . 

دل على هذا الموضوع قوله لقومه : لوهم مهدو . 

فأقام هذا الرَّجلل المؤمن الداعية عِيّةَ لقومه الحكّة البيّنة على صِدق الوْسّل 
الثلائة› ونه يجب عليهم أن يؤمنوا بهم ويتبعوهم . 

ويظهر أن القوم قد فوجئوا بمداهمة رجل منهم جَمْعَهُمٌ الحافل بُعية أن 
يَنْصر الوْسل الثلائة الذين لم ينتهوا عن دعوتهم› إلى محاورة الرجل الداعية 
منهم الذي آمن بالؤسل» وإلى محاكمته» إِذ أَفْبَلّ من أقصى المدينة لنصرة 
الوأسّل ببياناته وحجُجه› ولإقناع قومه بصذق الدّعوة التي جاؤوا بها . 

ويظهر للمتدبّر من إيحاءات التص والمطويّات فيه» أن ملا أصحاب 
القرية قالوا لرجلهم : 

إذن: فقد أمنت بهؤلاء الؤْسل»› وتركْتَ دين قَومك؟ 

قال: نعم» وأتبَعَ هذا الاعتراف بإقامة الحجة العقليّة البرهانية على 
صحة ما آمن به» فقال لهم : 

وما ل ل یڈ لی رن وله تمو و ٤ید‏ من ڈوند ءال رن بر 


28 


اَن بضر ا قن ف معفم سیکا ر دوو 9 إن لی کل بين 463 . 

هذا البيان القراني الذي حك إجابة الرّجل لقومه قد اشتمل على عد 
قضايا ناظر بها الرَّجُل المؤمن الداعية ملا قَوّمه أصحاب القرية. ويظهر 
للمتدبر من إيحاءات النص والمطويات فيه أن القوم قالوا له: كيف تعد 
الوَحملنَ وخَدهء ولا تعبْد الهة قَوْمكَ» آلهة آبائك وأجدادك؟! 


ر 


® فقال لهم  :‏ مال لا أعَبد لی فطرّف وإ له عون €3 . 

ومَالي؟ اسْيِمَهَامٌ فيه معنى التعجْب والإنكار على اعتراض قومه عليه. 
آي: وما هُوَ الشيء الذي لي يحميني من عذاب ربي الذي فطرني» كحجَة 
مقبولةٍ خت بها عنده» أو نصير يَنْصرّني حالة كوني لا أعبد الذي فطرني 
وحده» إذا أ أعبده» وعدت آلھتکہ من دونه أو جعلتهہ ش کان له 
دون أن يکون لي في ذلك بُرَهَان من اه؟! 

وهنا يظهر للمتدبر للنصنَ من المطويات فيه» أن القوم قالوا له: لَمَّذ 
عب آباؤنا وأجداذتَا من قبلنا آلِهتناء ولم ينر بهم عذابُ الله كما تز. 

المناست الذى أجابهم به فد اعتمد الإيمان 2 
لحي الاخری اسي ا ری و ر 
عذاب اكاز ويُذخل المتقين المؤمنين جنات النعيم. 

وهذا يستتيع أنهم قالوا له: خش أن تزجع ال حياة ا 
الموت للْجسًّاب وفصل القضاء والجزاء من قَبّل رَبّك؟ 

والجواب : نعم آنا إليه أرجع› وأنتم إليه ترْجَّعون. 

وقد طويت في العبارة القرانية هذه القطعة من الحوار» اكتفاءَ بعبارة: 


E۸ 


ل وإله ْحَو) التي تَقَع في آخرهاء إذ هي كافية في ذهن المتدبر المتعمّق 
للدلالة على المطويّ في النصَ. 


وهنا يظهر للمتدير نهم ا عن عقيدتهم الباطلة في آلهتهم› 
ودفاعهم عنها اض بان عبادة هذه الألهة تنفع عنل الرحمَن› فإدا عبدتها 


كانت شفيعة لك عنده. 


والجواب الذي اختاره الرّجل هو ما دل عليه من التص قول الله تعالى 
e‏ 


و ل ا ل و ر 
ادون إ3 ر ¥ : @“ 


دل هذا القول على أن الرجْلَ المؤمن قد وضع قومه أصحابَ القرية 
أمام بُرْهانِ مَسْبُوق بتجاربً» وهذا البرهان يدعم إيمانه ويسقط مفاهيمهم 
الشركيّة. 

فهذا القول يوحي بأنه قال لهم : 

لقد جرَبْت الهتكم فيما نرّل بي من ضر فيما مضى فدعوتهم› 
وعَبذتّهم» واستشمعت بهم › فلم تعن عبادتي ودعائی لهم عي شيا لأن ما 
نزل بي قد کان من الله لا منهم» a a is‏ 
رکائو O E‏ ويعبڏهم» فقد جربتهم في هذاء فلم 

إَِنْ: فلماذا اسْتَموٌ على عبادتهم» وحالي معهم بين يَدَّي الرحمن هو: 
إن ا رخن وو e‏ وعبذتوم؛ ا لا تفن 
الشفاعة من عذابه» أو من الق الذي بريد آن بر بي إن شاء ذلك . 


۹ 


ومعلومٌ أن الدليل التجريبي من أقوى الأدلّة لقياس المستقبل عليه. 

وقد آثر الرجلٌ أن د يعبر بكملة «الوّخُمن» من أسماء الله الحسنى في هذا 
المقام لور القوم بايمانه بان ما بتر الله به من ص فال مظهر من مظاهر 
الخالق آنه الرَحمْنْ بعباده» ويعتقدون أن آلهتهم التي يعبدونها يشفَعُون 
لعابديها عنده. 
جرّبه بنفسه » ا إدا استمرَ على الباطل الذي کان عليه فانه يکون 
إذا لفي ضلال مبين واضح» فقال لهم : 

9إ إالفى صك من ¢3 . 

E‏ ومجَافاة ظاهرة لطريق الحق والهدى. 

وهنا ظهرت حكة الرَجُل قوبَةَ واضحة برهانية وانْقَطعَث حُجَج القوم 
وا فلم يجدوا أمامهم إلا أن ينتصروا لأنفسهم بمَنْلِه. فقدَمُوه للقتل . 

وقبل تنفيذ قتله توجّه الرجُل المؤمن للجماهير فنادى بأعلى صوته 
متحدَياً داعياً لهم إلى سبيل الله : 


© $ ایت منت برب کہ فاسمعون و . 
فقتلوه ولفظ روحه م 0 


هنا أبان الله عر وجل أنه بعد استشهاد الر جل المؤمن وانطلاق روحه 
إلى بارئهاء قيل له ادل للة4. 

@ قال ال عر وجل : ۾ فلاا ا 2 يماعفرَ 
لی ری وحعلن من ارين )4 . 


۰ 


ييل اذخ نة ): ا أمر الله ملائكة الرحمة بأن تقول له: اذخل 
الجنة› فنقذت الملائكة الأمر الرباني› وقد أعطاه الله هذه الكرامة تیل ۵ لاله 


لفظ روحه شهيدا في سبيل الله» اها بأفضل آنواع الجهاد. 


وقد صح عن عن النبي ييه أن أرواح الشهداء تدځُل في آجواف طيور 
خضر» ولا قنادیل مخاقة تحت العرش› سرح من ال خت ابت 
زا من اه 

E E 

«إِنَ زواع الشهداء في جوف طبر ر ل قنادیل TI‏ 
العَرْش» سر ال ك مات م تأي إلى تلك القتَاديلء اط 
بهم بهم اطَلَعَةَ َمال: هَل تشْتهُون شیعا؟ . قالوا: آي شَيَءِ ٽشتهيءِ ونحن 
els E‏ لما u‏ 
يترکوا ب ِن ان بُشالواء قالوا: يا رب ريد ان َر ٳليتا ارواحتا في اوتا 
تی کک إلى الذئياء فقتل ا مو ری لما رای آن ليس لهم 
حا حَاجَة تركوا». 

کی رج کا و ار 
سبيل الله عِنْدَ رَبّهْم برقو . 

وبعد أن قيل لمؤمن أصحاب القرية اذخل الجنةء وشهد ما شه من 
كرامة› و تاد وهو في عالم الحياة البرزخية خية التي لا 
يَسْمَعُها البشَرُء مُتَمَنَّياً أن يَعْلَّمّ قومُه الذين قتلوه وفرحوا بقتله انتقاماً منه» بأَمرٍ 
ثوابيْن عظيمين ظفَرَ بهما عند ربه : 


غفران ذنْبه. 


٤١ 


روي عن ابن عباس آنه قال بشأنه : نصح قَومَهٌ في حياته ‏ وبَعد مَمَاته . 
# # ¥ 
ولم يُمْهل الله قومَةُ بعْدَ نهم له بل بل أهلكهم بصيحة واحدةء فإذا هُْ 
خامدون» فقال الله عروجل : 
8 #۶ وما ارلا عل وید من بدو من جند شت الما وما کنا مزاین لھ إن 
کات إل صح ود٤‏ فإذاهم يدون . 


الصيحة: صوت عظيم يقتل بالصَدَمَةٍ ة الصوتية الشديدة. 
وول غار فإذا هم يدون ))4 عل أن إِهْلاکھہ بالصيحة كان 
عقب قتلهم رجلَهُم المؤمن» دون فاصل رمن كبير» وذلك لأن الخمود 
سمل لانطفاء النار وتحؤلها فحماً أو رَماداً» ودل استعمال لفظ الخمود على 
أن لهیب غضبهم لم ینطفیء بقتلهم له . وما خمد باهلاکه . 
#B #%¥# #*‏ 
وختم الله عر وجل قصّة إهلاك القوم بقوله: 


ا 


$ رة ع لباو ماياو م من سول إلا کاو بو رهزو 49 . 


سر 


أي : مما يستثير الحَسرة _ أي : الحزن - على العباد نهم ما يأتيهم من 
رسول من رسل الله » إلا 6 وجخدوا ما جاءهم ر به من عند ربهم ۰ 
وقابلوه بالاستهزاء» لأتهم لا يملكون حججا عقَليّة برهانتةء ول خا 
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النموذج الثالث 
دعوة النفر من الجنْ الذين عرضت قصتهم سورة (الجن) 


قال الله عر وجل في سورة (الجن/ ۷۲ مصحف/ ٠١‏ نزول) : 
فلأو إل أنه اس ينق ارا ا سینا اکا کا ہد ی إل رش 


اسا یو کی ر ی اعا و رانو > در ا د مہ وک ولا ران ا 
یرل سیکا عل آکے طا 9 وان ظا آن ُن قول آلإ وال ع آلو کزبا اک 


ll‏ ے ا ٤د‏ ظا 
لای مو جال ن کن فزادوهم ر AOE‏ ظنوا گیا ظتن آن لر 


% 
E ۱ 
ا‎ 


r 

قلود للسَمع فمن یع الان کید م شاب رکا ج وأ ا ندر شر ريد ينيا رض 
ا اہ ی یم رکا و ا ایرد وینادو ذف گا ریه دال ناتتا آن لن 
جر آنه فی الأرض وکن عجرم هیا لو انا مستا هئ ءامن o‏ 
اف با ر رمیا © رانا نا انملعو ويا القطود ممن ألم فأوكيك ردا 


رسا 9 وما طون کا اوا جه حطبا 4 . 


ا 
نظرة إجمالية عامّة 


CE NAPS 
القران مه ) دون أن یکون قل علم بحضورهم واستماعهم لتلاوته ایات ۽ من‎ 
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القران المجيدء مما نزل منه قبل سورة (الجن). 

وعد أن استمعوا ما استمعوه من القران آمنوا واا وعد إيمانهم 
وإسلامهم عادوا ال أقوامهم وقبائلهم من الجن داعین ال سبیل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة. 

فوجًهوا في دعوتهم للإیمان بالقرآن واتباع ما جاء فيه» ووجهوا 
للإسلام إلى الله ورسوله» وبشّروا مَنْ يؤمن ويْسّلم بالسّعادة الخالدة في 
جنات النعيم يوم الدين» وأنذروا من يكفر وحذروه م عذاب الله الخالد في 
نار جهنم . 

وأمر الله رسوله محمدا له بأن يدث بقَصة هؤلاء النفر من الجن › 
فقال الله له : #فل: أو إلَأنه ENS‏ 

ونفهم من هذا الأمر قضَيَتيْن . 

القضيَّة الأولى: إيجاد الحافز لدى بعض المشركين من الناس لكي 
يُومنوا ويسلمواء إذ قد آمن وأسلم نقر من الجن بمجرد استماع القرآن. 

القضية الثانية : تحر د يض المؤمنين على اتخاذ هؤلاء اللفر من ال انوه 


-حسه ة لهم في الدعوة إلى الله بين التاس› وان بستفىدو ا من منهجهم الحكيم 
في الدعوة» حينما يقومون هداة دعاة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 


۲ 
المنهح الدعوي الذي اتا النفر من الحن الذين 
أخبر الله عنهم في سورة الجن 


٤ 


لأقوامهم وقبائلهم دعاة إلى سبيل ربّهم» عَلَى أن منهجهم قد كان قائماً على 
حكاية قَصَة إيمانهم وإسلامهم» وما كانوا عليه قبل استماع القران هم 
وأقوامُهُمْ من الجن وما صاروا إليه بعد استماع القرآن» وكيف هداهم التفكير 
اليم إلى صحة ما جاء في القرآن الذي استمعوا إليه من الرسول بيا 
وانتقلوا إلى الترغيب بالإيمان كما آمنوا والإسلام كما أسلمواء مُيّنين أن من 
آمن بالله وکتابه ورسوله وعمل صالحاً اطمأنٌ يوم الجزاء عند ره وأَمِنَّ» فهو 
لا يخاف الحرمان الكلّىّ أو الْجُرْئنَ من ثواب إيمانه وصالح عمله» ولا 
يخاف عقاباً على كَمر اؤ عصيانٍ حمل به شقَاءَ ومتاعبَ وعذاباً أليماً. 

ومن هذا ترك أن مِنْ مناهج الدعوة إلى الله وأساليبها الناجحةء أن 
يحكي الداعي إلى سبيل ربه قصة إيمانه وإسلامه وهدايته إلى الحقّ» بعد أن 
كان في الضلال»ء مبيناً البواعث الفكرية والنفسيّة» والوجدانية» التي جعلته 
يُوْمن ويْسلم ويتبع صراط الله المستقيم . 

ويقاس على هذه الوسيلة عَرْض الداعي قَصَصَ إيمان وإسلام الذين 
دخلوا في الإسلام» متضمَنة بيان البواعث الفكريّة» والنفسيَّة والوجدانية التي 
جعلتهم يؤمنون ويْسْلِمون» ويهجرون ما كانوا عليه قبل ذلك . 

والسبب في تأثير هذه الوسيلة أن النفوس البشرية تنقسم إلى أصنافٍ 
ذوات نماذح طبعيّة متشابهة» فما يكون من الأسباب مؤثرا في بعض النماذج» 
يكونْ مؤثراً على نظائرها وأشباهها بصمَةٍ تلقائية . 

يضاف إلى هذا أن الناس من طبيعتهم أن يتأئروا تلقاتيًا بما يتأثر به 
آحرون منهم» تأترا تقليدئاء أو تأأراقائماً على اقتناع فكري» فقناعة فريق من 
الاس فا من لافار م ن مخ ج ويخ ارا ماف فر 
ونَفْسه للاقتناع بالحقَ» فيسْهُل إفناعه» وتكون استجابته لدعوة الداعي خالية 


0 


من كثير من العقبات التي تمنع عادة من الاستجابة. 


وبذلك يختصر الداعي على نفسه جَهداً كبيراً لد معالجة من يوجه 
دعوته لهم واستغلال هذا امه مهم في مناهجح الذعوّة وأساليبها. 


ا 
التدبر التحليلي للنصَ 

قول الله تعالی : فل : اوی إ أنه مم مَس . . . ©4 . 

اشتَمَع : أي : قصد السّماع مع إصغاء وإنصات . 

َفرّ: النفر: الرّجال من ثلاثة إلى عشرة. 

الجنَ: خلقّ من خلق الله لا رى أجسامهم بأعيينا لأّها غير ذات كثافة› 
وهم قابلون للتشكل بالأشكال الجسمانية التي يمكن أن نراها» ومخلوقون 
من نار» ولهم صفات فكريّة ونفسيّة تؤهلهم لأن يوضعوا موضع الامتحان في 
الحياة الدنيا كالإنس» إذ لهم إرادات حرَّة يمكن أن يُطيعوا بها وأن يعصواء 
ولهم آهواء وشهوات تنزع فيهم للمعصية كالإنس» ولهم إدراكات فكريّة 
يعرفون بها الحق والباطل » والخير والشرّ من الأعمال» ويفهمون بها التكاليف . 

وقد أمّر الله رسوله بآن يقول: أوحي إلى أله استىع. .. إلى أخر قصضة 
ر النفر من الجن »› > إيحرّض المؤمنين على آن روا دعا إلى دين الله 
اسوه بهم ٠‏ ول ع فرك أن دعوة ا اتات إل الجن › فامَنَ منهم 
فر بمجې د استماعهم القرآن» وأسلموا وحَمَلوا رسالة الدعوة إليه بين أقوامهم 
وقبائلهم من الجن › وأنه لا بُدّ أن يَجد ذَعَاةَ من الإنْس ینسر ونه ر بين الناس في 
طول الأرض وعرضهاء ويَبْوءَ المشركون المصرون على كفرهم وعنادهم 
بالخيبة والخسران والهزائم 


وعَقَبَ هذه المقدمة بدأ التصنَ القراننَ في السورة يعرض بإيجازِ منهاج 

غوةٍ الجن إلى بين آقواهم E e‏ فيها» ليستفيد منها 
إذ كانت دعوة حكيمة وسياسة رشيدة. 

وهى سياسة قائمة على عرض قصة إسلامهم» وعرض البواعث الفكرية 
والنفسية والوجدانيّة التي جعلتهم يؤمنون ويسلمون» وينتشرون دعاة إلى 
سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وقد اشتمل عرض قصّتهم بين أقوامهم وقبائلهم من الجن على عِدة 
قضايًا» جاء تلخيصها فى سورة (الجن) بما يشبه عناوين موضوعات دوات 
روات مستفیضات . 

القضية الأولى : دل عليها : « إناسعتاًائاعا) . 

آي : ّا سَمغنا كلاماً قرأ فُرآناً مُوبًراً بُسِر بألّه من عند الله فهو جدير 
بالاستماع إليه» وتديرٍ دلآلاته» إذ هو عَجَبٌ في مبانيه وفي معانيه . 

ودل وصف القرآن باه عب على آنه مجر متفرد متمير٬‏ عن کل کلام 
آخر» وهذا يدل على أنه كلام مرل من رت العالمين . أدرك هو لاء النفر من 
الجن بعض ما في القرآن من عناصر إعجاز فوصفوه بأنه عَجَبْ› وهذا ضف 
ار مشع بأنّه عي العجب لكثرة ما فيه من عجائب . 

القضية الثانية : دل عليها : یېډۍ إلى الرُندِ 4 وا لما سَمعوا من 
القرآن» من تلاوة الرَْسُول بلا . 

هدی : أف دل وسن ویعلم» ال لغة: هداه الطريق› وهداه له» 
وهداه إليه» ذا عرّفه به وينه له . 

الؤشد: يُطلق على كل سلوك فكريّ أو نفس أو عَمَلِيّ موافق للح 


۷ 


والصواب» أو لما هو الأفضل والأحسن. والأكثر نفعاًء والأبعد عن الضرر. 


فوضفب القرآنٍ بأثه يهدي إلى الؤشد وصفبّ يجمع كل ما اشتمل عليه 
القرآن من دعوة إلى الحق والخيرء وإلى ما هو الأحسن والأفضل ل 
والأبعد عن الضرر من الوجوه المحتملةء حالاً ومستقبلا قريباًء ومستقلً 
ا حتى يوم الدين» يوم الحساب وفصل القضاءء وتنفيلٍ الجزاء» في دار 
النعيم» أو في دار العذاب الأليم. 

القضية الثالثة : إعلانهم أنَّهم آمنوا بالقرآنِء إذْ قالوا: « فَامنًابد) ومن 
لوازم إيمانهم بالقرآن إيماهم بسائر أركان الإيمان» ومنها إيماتهم بالرَسُول 
الذي استمعوا إلى القران من تلاوته له» وإيمانهم بالل العزيز الحكيم منرّل 
القرانء وإيمانهم بسائر القضايا الدييًة ال اشخملت غابها انات القران. 


کک هو 2 الإردای القلبي المقترن بالاعتراف والتسليم 


القضيَة e‏ بيان عزیم الإرادي ا ر آن ا روا في 


کا ا و ان نب بک ات TE‏ إلزام 2 
بهذا العهد على أن ما استمعوه من القران قد تضكّن فيما تَضكَن التحذيرَ من 
الشرّك في ربوبية الله وفي إلهبته» > مهما كان نوع الشزك جُزتًا وهيناً ا 
الذين عدون غير الله بوهم إلى الله رَلفى. i‏ 
ا ا ول ودرا الها رلا الى ها 
أكثر د ege‏ 

القضية الخامسة: توجيه الإقناع لأقوامهم من الجن بتعالي الله عر وجل 
في صفاته السَِيّة عن أن يتخذ صاحبة أو ولداًء فاتّخاذ الّوجات من صفاتِ 


٤۸ 


النقص فى المخلوقات الحادثة» وإنجابٌُ الله الأولاد يقتضي أن يكون مَنْ 
أنجبة الله مُسّاركاً لله فى خصائص ذاته الأزلية الأبدية» والرَبٌ الخالق مره عن 
كل ذلك واتخادةُ الأولاد بالتبتّى افتراء على الحقيقة» فالعبْدٌ المخلوق لا 
يكون ابناً لخالقه الوب الأزلي» سبحانه وتعالى عن ذلك عَلَوًّا كبيراًء فالله لا 
تنگ أن کون له ولد ولا يكن أن يتخذ ولدا بالتبنى. 

دل على هذه القضيَّة قولهُمْ كما حکی التص : # وأنم قعل جد رتا ما أذ 
صله ولا ولا . 

تَعَال : تناهى فى العلوّ مرتفعاً عن كل الصفات التي لا تليق بجلاله 
وأرّلکته وأبدیته ووحدانیته › وتنرّهه عن الحاجة لذاته او لصفاته . 

جد رَبّنا: الجدٌ فى اللَّغة الحظ والغتىء» وجَدٌ الوب حظه من كمال 
القفات الذاتة الي ضف بها ,وغاه اة يدانه رضفاته عن كل هي 
سواه» لذلك فهو لا يتّخذ صاحبة ولا يلجب ولداء ولا ذه بالي: 

ويظهر أنّهم قد خاطبوا بهذا من يعتقدون من الجن أن لله صاحبة ولداً. 

وعبارة تل جد رَّا) هي بمثابة الدليل العقلئّ الذي يدل على أنه 
سبحانه : 3 ما َد صح ولا ودا نَتَقْدِيمُهًا أسلوبٌ بارع لإعلان تبيه تعالى 

وتقديم الدليل قبل تقرير الذعوىٰ من أساليب مناهج الدعوة الحكيمة› 
التي تدخحل تحت عموم قول الله عر وجل : دعل سيل ريك باليكمة4 . 
القضية السادسة: بيائهم في أقوامهم أن سفيههم إبليس وكَل من 
استجابت له واتبع رَه بربه کان یقول على الله قولا طا آي : بعیدا عن 
الخ جات ) 

الشطَّطٌ فى اللغة: الْبْعْدُ وتجاوز الحد رَالجوڑ» وكَل ما بَعْدَ عن الحق 
وجار فهو كِب وباطل. 


وکل قول باطلٍ أو سات ال الله هو کف بذاته: أو بصماته › أو 
بَحَق رُبوبيته أذ إلْهبته. 


ھ 


دل على هذه القضيّة قولهُمْ كما حَكى التصَ : « َنم کات يقول سَفْتا 
عل آمو شططًا )4 . 

السفيه في اللغة: ناقصٌ العقل الذي لا يُخكم أَمْرَهُ برشدء فيجانب 
الحق والصواب وسبيل الْهُدَى. 

وإبليس إمامٌ سُفهاءِ الجرٌ» فقد عرض نفسه للطرد من رحمة اش 
وللعذاب الأبدِىّ والشقاءِ الدائم» إِذ رَفْضَ أن بُطيع ا بان r‏ 
EEG Ea 0‏ وهذا من فرط سفَاهته 
وقلة عقله الإرادىّ» إذ لم تَقَرَ إرادته على ضط جماح هواه في الكبر 
والحَسّد» مع وفرَةٍ ذكائه العلميّ وواسع جيليّه 

ويتَبَعٌ إبليسَ في السفاهة كَل كَمَرَةٍ الجن الذين انَبَعوا سبيله» وعبارةٌ: 
سفت تعغيم. 

القضية السابعة: باهم في أقوامهم أنهم كانوا مَحدوعين بارال 
يَسْمَُونها من الإنس والجنْء وفيها كِذبٌ على الله فيقبلونهاء طَائينَ ظنًَ 
تو اَن ل تقول الإنسن والجرء على الله كذباً» فلمّا استمَعُوا القرآن من 
الرسول محمد ڪل ت تین لهم أن ما انوا يَسْمَعونه من أقوال على الله » ومنها 
أقوال اليهود والنصارى» وأقوال الوثنْيِينَ هى أقوال كاذبة باطلة» فمن 
اعتقدها وام بها کُر برَبّه ۰ 

دل على هذه القضيّة قولهم كما حكى التص : « وأناظتتا أن أن كفو لونم 
عل اک گیا )). 


ا هه الخارة على َه کانوا قبل استماع القران والإيمان به 


0۰ 


مَخْدُوعين بأقوالٍ رة كاذبة كانوا يسمَُونها من الإئس ومن الجنَء ما الآن 
فقد كَمَرُوا بهاء وآمَنْوا بما جاء في القرآن . 


القضبة الثامنة : بيانهم فی دعوتهم إلى الإسلام بین آقوامهم › أن جال 
من الإنس الذين هم أحسَنٌ تقويماً من الجنّء وأكثر علماً وتخليلا واستنباطاًء 
كانوا يلجّؤون إلى رجال من الجن يستعيذون بهم ليعينوهم ويعيذوهم مما 
يخافون» وذلك من ساد مفاهيمهم وتصوراتهم عن عالم الجنّ» وكان 
الرجال من الجن يزيدون المستعيذين بهم من الإنس سَمَهاً وحماقة وجهلاً 
وإثماً وعَنَاءَ بتكاليف ثقيلة» ويزيدونهم من ركوب الشرّ» وغشيان الماثم 
والمعاصي والشز کات . 

دل على هذه القضيّة قولْهُمْ كما حكى النصَ: « اتم كان جال من آلو 
بمودون جال ن ادوم رفا )4 . 

ر 

يَعُوذون: آي : يلتجئون ويعتصمون ويلازمون الالتصاق بهم . 

رَادُوهُمُ رَهَقاً: الرَهَق في اللَغة السَفَه» والحماقة» والجهل» والإثم» 
وكوب الشَرَ والظلم» وغشيان المحارم وكبائر الأثام» يذل في هذا 

ويأتي الوَهَن اسماً من الإرهاق» وهو تحميل المأمورِ بالطاعة ما لا 

القضيّة التاسعة : بيانّهم في دعوتهم إلى الإسلام بين أقوامهم من الجن 
أل الإنْسَ الذين يقولون على الله كذباًء قَذ ظتوا كما َنَم أن لن يبعت الله 
يوم القيامة أحداًء فلا حسابَ يوم الّين» ولا فصل قضاء ولا جزاء. 

ومعلومٌ أن من شأن هذا الط الباطل الذي لا دليل يدعَمُه» ولا شبهة 
ا أن يجعل صاحبه عاصياً لله مجرماًء : منطلقاً فى ارتكاب الآثام فاجراء 


٤٥١ 


وأن ير ين له الشركيّات التي قد يستفيد منها في الحياة بعضَ خدَمَات تَقَدَمُهَا 
لها الشياطين . 

فالإيمان بالبعث يوم الدين للحساب والجزاء هو الرادع الأكبر 
للمخلوق المدرك الموضوع موضع الابتلاء في ظروف الحياة الدنيا. 

ولاحظ هنا أن دعاة الجن إلى الإسلام بين أقوامهم قد اهتموا ببيان 
ركن الإيمان بالبعث إلى يوم الين للحساب والجزاء» لإيمانهم بأن الجن 
مبعوئون ومُحَاسّون ومجازون كحال الإنس» ولإدراكهم أن الإيمان بهذا 
الركن من أركان الإيمان هو الرادعٌ الأكبر عن الكفر والفسوق والعصيان» 
والفجور والظلم والطغيان 

دل على هذه القضِية قولَهُمْ عن الإنس كما حكى اللَّصنَ: وام ظنوا گنا 
ظنن أن لن يبعت أل ما . 

الظنَ هنا مستَعْمَلٌ في الظْنَ الضعيف الذي لا يقوى على إثبات قضيَةء 
وهو الظنَ التوهُمي. 

القضية العاشرة: بيانْهُم بين أقوامهم من الجن ألَهم لَمَسوا المماءَ 
فوجدوها مُلِنَّتْ حَرَساً شدِيداً وشهباً. 

إن هرلاءِ النَقّر من الجن كانوا من صنف الجن الطتارين الذي 
يستطيعون الصعود في اتجاه السماءء وم کانوا يَصعَّدون لاستراق المع 

من الملائكة» ونقل بعض الأخبار إلى فرنائهم من الإنس. 

ونعك عة الرشرل مدد غ ما ال البيماء رسا ددا وا تاي 
شنترقي المع وتخرفهم. 

وقد لاحظ هؤلاء النفر هذه الظأهرة الجديدة وراق ع 
توصًلُوا إلى أنَ سََّها بَعةٌ الرسول الخاتم . 


to 


و ری م 2 س لے صر سے سے 
a‏ 


ت 2 ا و ّ ر سے سے سم 
دل على هذه القضية قؤلهم کما حكى التص : # وآنا لمسناألسّمَاءَ فوجدنلها 
لکت رايا رفي ۰.40 
لَمَسا السماء: أي: وصَلنا إلى سَطح حدودهاء فلَمًا ابتعَيتَا الدخول 
والجلوس فى مقاعِدَ منها لاستراق السَّنْع اة سحو العاف كلها درن 


ر 


و ) * * ما ست م 0 ت 
وشهباً: الشهب جمع شهاب وهو شعلة نارية تنطلق في الجو بسرعةٍ 
عظيمة › ومن وظائف هذه الشهب إحراق الجن الذين يسترقون السمع. 

۾ ت 0 ٩‏ ف ر ٣‏ ى ۴ه 4 

القضية الحادية عشرة: بيانهم بین اقوامهم من الجن عن انمسهم انهم 
كانوا من قبل يصعَدون طيارين في اتجاه السماء» فيسترقون السّمع من 
الملائكة» مما يتعلّق بالأحداث التى تحدّت فى الأرض بأمر الله» فيلتقطون 
منهم ما يستطيعون التقاطه» ويَفِرٌون به من مواطن يحاولون الاستفادة من 
تغراتها حتى لا تصيبَهم الوْجم من الشهب . 

وهذه الأخبار التي يسترقونها قد يلقونها إلى أوليائهم من الإنس» مع 
أكاذيب كثيرة من عند أنفسهم يضيفونها إليهاء أا الآن فقد مُنْعُوا من استراق 
السمع بالحرس والشهب . 

دل على هذه القضية قولهم كما حكى النصَ : ل ونا کا معد مہا ممَلودَ 


کے ر ع2 J o‏ 


الآن: أي: بدءاً من زمن بعثة الرَّسُول محمد ية فما يأتي من آزمانِ 
لاحقات . 

شهاباً رَصداً: اى 0 راصدا مَنْ يتمع من جهته» صف الشهاب 
بالمصدر» وهو كلمة «رَصّد» لارادة المبالغة بالأصد الشديد. يقال لغة: 


و کو 7 
رَصد يَرٴصد رَصدا ورّ صدا إدا اقام متر قبا . 


to 


القضية الثانية عشرة: بيانهم نهم د تحَيّرُوا في تفسير هذا الحدث الجديد 
فى السماءء أهو لسر أرِيد بمن في الأرض حى ياوا به وهم غافلون»› 
كإھلاك شامل › أم أراد بهم ربّهم أمراً رشداً يمنع عنهم به كهانة لاوا 
توحي إليهم به الشياطين من بعض آخبار السماء. 

لقد أخبروا اهم قد تحيَرُوا هذا التحيّر قبل أن يطوفوا الأرض باحثين 
عن السبب» وقبل أن يستمعوا القران العجب من تلاوة الرسول محمد كلا . 

لكتهم بعد أن استمعوا القران عرفوا السّبب» وذهب عنهم التحيّر 
وعَلموا أن الله عر وجل قد آراد بأهل الأرض أمراً رشداً. 

دل على هذه القضيّة قولھم كما حکی التص : ونا لا تدر سر أريد يسن 

في رض آم اراد ب ممم ا 4 . 

أي لكن دربا عك ان استمغا القران فاا به وغاهدذنا غلل أن ا 

القضية الثالثة عشرة: بيائهم عن حال عَمُوم الجن في واقعهم السابق 
والحالي عند دعوتهم إلى الإسلام ينقسمون إلى قسمين : 

e‏ الأول : الصالحون» وهم على مراتب ودر جات› وفقی فق المفهوم 
الذي اطق غل لفط الما ٠:‏ في القران. 

القسم الثاني : الذين هم دون الصالحين» ويدخل فيهم الفاسدون 
بالمعاصي والمخالفات الكثرات:» من غير التوّابين ا ربهم . . ويدخل فيهم 
الكافرون والمنافقون على دَرّكاتهم المتنازلات»› واختلاف مذاهبهم . 

دل على هذه القضية قولهم كما حكى التص : « ناسَا اصرحو ادون 
ذلك کناطرای قددال(‰ . 


ټ 


أي : كنا على مَذاهبَ وعقائد وَأَذيَانِ ختلفة متقطعة » لا جامعة تجمع بينها. 


0٤ 


طرائق : جمع طريقة › وهي ا في اللغة على السيرة والمذهب»› 
والحال» والفقة 


1 


قدّداً: أي : قطعاً متفرّقة» وفرقاً مُسََايََةَ الأَهْرَاء والمذاهب» واحدها 
قدَهّ القدّة: القطعة من الشيء» والفِرْقّة المتميّزة بهوىّ أو مذهب من الناس 
ونحوهم . 

القضبة الرابعة عشرة: بيانهم عن حالهم قبل استماع القرآن» وقبل 
معرفة سبب امتلاء السماء بالحرس الشديد والشهب» أنهم حين طرحوا 
احتمال أن يكون قد أراد الله بأهل الأرض إهلاكاً شاملاء لإسهم وجنّهمء 
قالوا في أنفسهم» هل نستطيع أن تفر في اتجاه السماء أو أن نغوصَ في 
رض اي اعاس ورل ود ك اي اع ما 
إذا أراد الله إهلاكنا فَلنْ تُعْجزه في الأرض» ولن نعجزه فراراً في اتجاه 
السماء» وكان هذا ظنًّا ما لأننّا لم نكن قد امنا بعد وهذا ما دفعنا إلى 
الببحث في أرجاء الأرض عن سبب متنا من استراق السمع . 


دل على هذه | لقضبّةٍ قولهم كما حى النّصنْ : وآناظ: E‏ 


فی أ لارضِ ون جرم هرا 6 : 


القضية الخامسة عشرة: باهم في دعوتهم لأقوامهم وجماعاتهم من 
الجن أتهم لكا سَمعُوا القرآن الْعَجَّب» بَعْد كَل ما سَبَىَ لهم من دراسة الظاهرة 
الجديدة في الما والتأمل الفكريّ العميق» والبحث تطوافاً في الأرض 
E SP E‏ 


دل على هذه القضيّة قولهم كما حَکى الَصنْ : وتا لما سیعتا هئ ءام 
. . 9 . 


4 


هنا أذركوا أنه آن لهم أن يتَلطمُوا بالبدء بدعوة أفُوامهم وجماعاتهم 


00 


إلى الإيمان بالرّب وخدَهٌ لأ شريك له» فعرضوا دعوتهم كما جاء فى القضية 
التالىة : 


القضية السادسة عشرة: بيانَهُمْ في دعوتهم أن مَنْ يوْمنْ بربّه إيماناً 
ها على ما ارك ف اران على رسرل رو ن ا ا ف 
نقصاً من ثوابه عنده» ولا ظلْماً» ولا ياف أن يُحَمَلَةُ الله ما لا بُطيق. 


کے فمن د م م 


دل على هذه القضية قولهم كما حكى التصَ: «. . من بر فلا 
اف مسا ولا رئا ۳ ®( 

البخسٌ في اللغة : النقصان والظلمء يقال: بحس فلن فلاناًء إذَّا ظلمه 
بنقصانِ من حقٌ هو له. 

فلا يخاف بحساً: أي : فإن الله يريه أجْرَّه على إيمانه» دون نقصان» 
فهو لا يخاف نقصاناًء لأن الله كريمٌ لا يلف الميعاد. 

والرهَى: يأتي لمعانِ مختلفة سبق بيانهاء وأنْسَبّها هناء تحميل المكآف 
ما لا يُطيق» قال الأزهري في هذه الآية : الرَهَيّ اس من الإرهاق» وهو أن 
يحمل عليه ما لا يطيق . 

أي: إن الإيمان با الوب جل جلاله على ما أنزل في کتابه يستلزم أن 
يتحمل المؤمن تکالیف› لکن هذه التكالىف ت الإسلام تقع صمن حلدود 
الطاقة والاستطاعة» إذ لا يكلف الله نفساً إلا وَْسْعَهاء فَمَْ ومر بره فهو لا 
ياف رَهَقَاً من تكاليف لا يطيفًّهاء كما أنه لا يخاف بَْساً: نقصاً ولا ظلماً. 

وكان هذا الدخول إلى الدعوة إلى الإسلام بعد المقدمات التى جاء 
اپا ی خم عة ف وصفرا ها الواف الف را 
والو جدانية التي جعلتهم يۇمنول بالهْدّى 4 سمعوه» من أروع المقدمات 
التمْهيدية الحكيمة لدعوة رشيدة. 


0٦ 


ومنهاج دعوتهم هذا يُمَدّم نموذجاً حسناً يمَتدى به في الدعوة إلى الله 
وهو يذل تحت عموم قول الله عر وجل: أذ إلى سيل ريك باليكمةٍ 

وانطلق هؤلاء النفر من الجن دعاة بين أقوامهم وجماعاتهم إلى الإسلام 
وفق المنهح الذَعَويّ الذي جاء بيان عناوينه فى القضايا السابقة. 

فدخل في الإسلام من الجن بدعوتهم من استجاب لهم» وبقي اخرول 
جائرين عن صراط الهدى. 

عندئل أضافوا إلى قضاياهم السابقة في بياناتهم الدعوية فة جدرة) 

القضية السابعة عشرة: بيانهم أله قد صار فريقٌ من الجن مُنْلمين› 
وبقي آخرون جائرين» أمّا المسلمون فقَصَدُوا الأَمْرَ الرّشد وتوجهوا له» 
واجتهدوا فی طلبه» ليظفروا بالنجاة من عذاب الله » وبالسعادة فی جثات 
النعيم» وأما الجائرون فاَبَعُوا ايء استجابة لأهوائهم وشهواتهم» ولم 
يُسْلِمُوا فهم سَيْعذبُون في نار جهتم يوم الدين» ويكونون بمثابةٍ حَطب من 
e‏ 

دل غلل عت اف اخ من اا الاعرهة و ا جي 
النص: 

9 وء سے س ب م ا سے سے سے و 2 کے سے CC‏ ر 
# وَأنا منّا المسْلمون ونا القلسطون فمن أسّلم فاؤلىك روا 0 وما 
القاسط فى اللَغة: الجائر الذي يَعْدِل عن الحَىّ وعن الصراط 

أ ب“ )1( 
لمستقيم . 
)١(‏ القاسط في اللغة ضد المقسط فالمقسط العادل» والقاسط الجائر. 


0V 


ي: قصّدوا وتوَخُواء واجتهدوا في الطلب مع التدقيق 


الرَسَد والرْشدٌ والرَّسّادٌ: الاهتداءٌ إلى الْحَنّ والصواب والأفضل . 


منازل رفيعة س قصدوا مجتهدين مدققين بعناية أن يهتدوا إلى الحقَ 
والصواب» وإلى أفضل ما يُختارٌ من سلوك» فلهم السعادة في جنات النعيم. 


وأمّا القاسطون الجائرون عن صراط الله المستقيمء إيماناً وعَملاً 
فأولئك المنحطون في الدركات السافلات» إِذٍ الَبَعُوا مَسَالِكَ الْعَيَ استجابة 
لاهوائهم وشهواتهم؛ انوا ھا رر لأنفسهم لجهنّم يوم الدين كالحطب 
الذي يعد لتوقَدَ به اللَارُء أو ليزيد به وَقودهاء اذه درن ويْكبّون في 


4 


جهنم كما بُطرَځُ وَيْكبُ الْحَطبُ في النار' . 


وهكذا كان منهج هؤلاء النفر الذعاة إلى سبيل رهم من الجِنْء إنه 
تهخ بشتذى. بوصفه وسيلة هن وضائل الدعوة إلى اله 


*% % % 


(1) في النص هنا حذف من الأوائل لدلالة الأواخرء وحذف من الأواخر لدلالة الأوائلء 
وهذا ما يُسّمّى عند البلاغيين الاحتباك . إذ حف من جملة: «قَمّن أسلم. ۰ وابهم 
في الجنة› وحذف من جملة: : #وآمّا القاسطون. 4 بيان نهم اختاروا مساك الي 
وفيه محاذيف أخحرى أشرت إليها لدى تحليل معنى النصَء إذ يذل عليها التقابل . 


O0۸ 


النموذج الرابع 
دعوة النفر من الجن الذين عرضت قصَتَهم سورة (الأحقاف) 


قال الله عر وجل في سورة (الأحقاف/ ٤٦‏ مصحف/١1‏ نزول) خطاباً 
لرسوله : 
ووا ك قي ان يموت ارا كا وة الوا انوا كن 


ار سے رو س رم 


1 کے 4 ص س 0 ص‎ <o f f A (7 Sl e 
مدقا لما بن یدید دی إک احق ول طن سق ا قَومنا ایبوا داعی آل واا‎ 


© د » 


ص 


. re TS ت 2 که ے ص‎ ٣ ر ےه کے‎ f 2 As, 
ہہ قفر کم ین دویک ویک ن عدا لیر لک ومن لا عجوت داعی آلو فایس عجر‎ 
)9 ف رض یی لم ین دون اء کیک فی کل بین‎ 
. فی ا لارض ولس لم من دونو اولیاء اوللہت فی صلل میں اا‎ 


ا 
نظرة إجمالية عام 
© النفر من الجن الذي عر صت فصتهم سورة (الجن) قد کانت 
حادٹتهم فى أواسط المرحلة المكيّةء لأن هذه السورة قد نزلت في هذه 
الأواسط» إذ ترتيب نزولها أربعون. 
@ أا النفر من الجن الذين عرضصت قصتهد سورة (الأحقاف) فقد 
کانت حادثتهم فى الثلث الأخير من المرحلة المكيّةء إذ ترتيب نزولها ستة 


وستول . 


0۹ 


© فهما إذن وفدان مختلفان» وبعض متتبّعي الروايات الواردات بشأن 
وفادات الجن إلى الرسول وء أوصلها إلى ست وفادات» منها هاتان 
الوفادتانء ومنها الوفد الّذين خرج الرسول اة إليهم» بناء على موعد سابقء 
ولقاؤه إيّاهم في مكة عند الحَجُون» وفيه الآن مسجد يسكى مَجد الجر 
رقد استصحبَ الرسول اة معه حين أراد الخروج الهم عبد الله بن مسعود) 
وأجلسه في مکانِ» وخط عليه خطًا في الأرضء وقال له: لآ تجاوزه ٤‏ 
مض للقاء الجن وان مسعود بطر ويظهر أن هذا اللقاء كان بعد اللْقاءَيْن 
السابقين. 

چ ووفد الجن الذين عرضت سورة (الأحقاف) قصة وفادتهم ل بات 

في التصَ ما يدل على أن الرسول لم يعلم بحضورهم» ولا ما يدل على علمة 
به » بخلاف الوفد الذين عرضت سورة (الجنْ) قصَة وفادتهمء فقد دل على أن 
الرسول لم يكن يعلم بحضورهم» حت أوحى الله إليه بذلك» لكن جاء في 
بعض الروايات أن الرسول ية عَم بمقدمهم» وجاء في بعضها أن الرسول 
جعلهم رسلا إلى قومهم» والله أعلم. 

8 والنص الذي جاء في سورة (الأحقاف) يُشْعرٌ بأن وفد الجر الذين 
عرضت السورة قصتهم هم من المؤمنين بموسّى عليه السلامء والكتاب الذي 
آنزل عليه » وليس فيه إشارة إلى أنهم يؤمنون بعيسى عليه السلام. 

أمَا اللصٌ الذي جاء في سورة (الجنَ) ففيه ما يُشَعِرٌ بان مذهبهم كان 
قبل إيمانهم بالقرآن كان على مذهب مشي النصارىء في أن لله صاحبة 
وولداء هم شرکاء لله في ربوبټته ولهیته. 

8 ويلاحظ أن البيان في سورة (الأحقاف) اقتصر على أن وفد الج 
استمعوا القران من الرسول منصتين» فآمنواء فلمّا قضى الرسول عة تلاوته 
و کو را کرم ین ترت اکت دا کرات 


3 


القضايا دون مقدمات كثيرة» ولا تمهيداتٍ طويلة» ويظهر أن مقتضىٰ حال 
قومهم کان لا يحتاج أكثر من هذاء فذكرها القرآن باعتبارها نموذجاً مقبولا 
إذا كان ملائماً لمقتضى حال المدعرّين. ) 


ا 
المنهج الدعويّ الذي اتخذه النفر من الجن الذين أخبر الله عنهم في سورة 
(الأحقاف) 


يتلخص منهج هذا النفر في دعوتهم إلى الإسلام بين قومهم من الجن 
على العناصر التالية : 

العنصر الأول: بیان أن الله عر وجل آنزل کتاباً من بعد کتاب التوراة 
الذي آنزله على موسی› وأنّهم استمعوا إليه مُعجبين به. 

العنصر الثانى : أن هذا الكتاب مصدَق لما سبقه من كتب ربانية أنزلت 
على الرسل السابقين . 

العنصر الثالث : أن هذا الكتاب يهدي ال امرين عظيمين : 

اهي الى الوا ا ال كن اللات ا 
يطلب الإيمان بها. 

٣‏ أنه يهدي إلى صراط مستقيم» والهداية إلى الصراط المستقيم 
تكون بالنسبة إلى أنواع السلوك فى الحياةء ذات المسالك المتشعبة› أمَّا 
الصراط المستقيم فهو واحد منهاء فمن تنكَبَةٌ ضل أو جانب الؤشد في حياته. 

العنصر الرابع: تلطفهم مع قومهم بنداء الاستعطاف» إذ دعَوْهُة إلى 
إجابة داعى الله والايمان به» وداعی الله هو رسوله الخاتم» وكتابه المنزل 
عليه . 


العنصر الخامس: ترغيبهم قومهم بأهم إذا استجابوا وآمَنّوا وسلكوا 
الصراط المستقيم غفر الله لهم ذنوبَهم وَأجارهم من عذاب آليم» وإذا غفر الله 
دنوبهم جعلهم من السعداء في جنات النعيم. 

العنصر السادس: ترهيبهم من لم يجب داعي الله بأن يترقَبَ عذابَ الل 
الذي سينزل به حتماًء إذ لا يستطيع أن يَعْصِم نفسه» ولا أن يفْرَ من عذابهء 
مهما اتخذ من وسائل» ومهما كانت قدراته وجِيَلَه عظيمة» ولن يجد من 
ينصره فیحمیه من عذاب الله» إِذ لا يُوجَّدُ من دون الله أولياء يحمون من 


عذاب الله من شاء الله أن بُعَذبه . 


العنصر السابع : بيان آن من لا يجيب داعي الله فَسَيَظَل منغمساً في 
ويلاحظ في هذا المنهج الدعوي له يشتمل على بيان الحقّ بالحكمة 
د ا بأن ن مُصدق لما جاء و 


a‏ القران يهدي إلى اجى ومعلوم أن احق لا ُد 

ن تيده البراهين والحجج الصحيحة. 

وقائم على الإقناع بآن القرآن يهدي إلى طريق مستقيم في مختلف أنواع 
٠‏ يدعو من ا 
ويکتشقًها. 

ويلاحظ أيضاً أن هذا المنهج الدّعوي يشتمل على الموعظة الحسنةء 
حركات النفوس الإرادية الموجهة للأعمال الباطنة والظاهرة. 


1۲ 


إذن: منهج هذا التفر في دعوتهم إلى سیل رتهم منهج صالح لان ُختذی 
به في دعوة عض أهل الكفر» إذُ هو يدل تحت عموم قول الله عر وجل 
ادع لل س سيل ريك با يكم والمووظة اة . 
ت ا 
التدبر التحليلي للنص 


® قول الله عر وجل لرسوله: 

وذ صرف ك َر يِن الج غوت ألفَرءَانَ. tS..‏ 

اذ كرفا أت رَرَدذ هنذا الحَدَتَ في ذَاكرَيِكَ عند المناسبات 
الداعيات» واذْكَرْةٌ بلسانك في بياناتك التي تدعو بها إلى سبیل رێك» لإعلام 
الاس بحال بعض الذين امنوا بالله ورسوله من الجن› وولا لك ا 


قومهم داعین إلى دين الله مبشرين ومنذرين . 


E 


ومعنی . SER e‏ ا ا 

TT‏ اإلئ؛ شور eg‏ ٳذ لو کان 

5 ان االو ادا وفي کونهم نفرا دلیل على 
أتهم لا يقلون عن ثلاثة› ولا يزيدون على عشرة. 

جاء فى بعض الروايات أن هؤلاء النفر كانوا تسعة» وجاء في روايات 
أخرى أنهم كانوا سبعة» وهم كانوا من أشراف جن «نصيبين» كما روي عن 


ی ا س اة جعلهم رسلا إلى قومهم . 


1۳ 


ما حرو اوآ انوا فی ولوا ل ومهم سْذِرِيى 4>3 . 


كا حَضَرو: آي : فلا حَقروا اران اَي كنت تنأ والحضور هو 


الشهود بإحدى الحواس 
قالوا انصتوا: أي : صار بعضهم يقول لبعض: اسکتوا حتی تخسن 
الاستماع. 


يقال لغة: أنْصَتَ فلان فلاناً إذا طلب منه أن بسكت يضفو الاستماع 
ا والمشوّشات . 

فلا فضي : ن : لما أنهي القرآن الذي كان يتلوه الرسول بيا في ذلك 
الوقت» والمراد ما قرأ الرسُول حينئٍ من القرآن. 

وَل إلى قومهم مَنْذٍرين: أي : أداروا ظهورهم وانطلقَوا إلى الجهة أو 
الجهات التی فدموا منهاء حتی و إلى قومهم › فأخذوا مناشرة یدعول 
بين قومهم من الجن إلى الإسلام واتباع الرسول محمد ويا مسرن ومنذرين . 

وجاء في النص الاكتفاء بعبارة # مُذِرِينَ) لأر مَنْ قبل الإسلام فقد 
أخذ بشارته وانتهی» ونقى ندا 2 مَنْ أب ولم يستجب للدعوة. 

أمّادعوة هؤلاء النفر بين قومهم من الجر » فقد اشتملت على ثلاث مقالات 

المقالة الأولى : جاء التعبير عنها بقول الله عر وجل : 

قالوا یق ومتا إا سَتا ڪ كما نز ِن بد ممصا ماب یکټ ټړۍ إل 
لحي و رن نے )) . 

الكتاب الذي استمعوا آيات منه هو القرانء بدليل ما جاء في الاَية 


الأولى من النصَ. 


أنزل مِنْ بَعْدٍِ مُوسّى : هذه العبارة تذل على أنّهم هم وقومهم من يهود الجن . 


ّ جے ا‎ rg 


مُصدقاً لما بين يَدّيه: Ss as‏ 


ت 


القران أنه بُصَدّق بكلٌ الكتّب الرَبانية التي ّث مِنْ قله ومنها ما ازل على 


يَهْدِي إلى الْحَقٌ: أي: يشتمل على بياناتِ تَعرّفٌ بالحقّ في العقائدء 

والأخبار الصحيحة الثابتةء والعلوم المطابقة للواقع . ) 
وإلى صراط مُستقّيم: أي: ويشتمل على التعليمات الرَبّانية التي ترسم 

الطريق المستقيم الذي يضمن الوصول إلى الغايات السعيدة . في السلول الظاهر› 

وفی السلوك الباطن› دول انحراف ولا اعوجاج ولا متاهات ول ضياع . 
المقالة الثانية : جاء التعبير عنها بقول الله عر وجل : 

لر 
أجيبْوا داعي الله : آي : الوا دعو داعي الله فامنوا بما يدعوکم ال 

الإيمان به » واتبعُوا اا 


داعي الله وصفٌ ينطبق على القران» وعلى الرسول محمد باد وإجابة 
أحدهما لم حتماً إجابة الأخر . 


ي ص 2 لک ےج ص 
بمَومتًا بوا داع آله وينوا ٻ بے يعفر کڪم يِن دوبک و وکر من عذاب 


وآمنوا به: تأكيدٌ لما دَلّت عليه عبارة: يبوا داع أله € وتصريح 
بالمطلوب الأعظم في الإجاية. 

يعفر لَكُم من ذوبگم: ي يغِْز کم عض نويکم“ وهي حقوق الله 
علکيم› ویبقًیٰ علیکم حقوق العبادء قهذه إا ان تودوهاء أو تۇدوا وا 
عنها» أو يُسَامِحکم بها أضحَابُها. 
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ويُجرْكمْ مِنْ عَدَاب أليم : أي: ويَحمكة بالإجابة والإيمان من عذاب 
ليم في نار جهتم» أمّا المعاصى من دون الكفر فقد سكتوا عنهاء لأن أمرها 
إلى الله إن شا غفرها وإ شاد عاقب خلها غل مقاذرها: 


)ٌ۳ ا کے ۶ 


3 ومن لا جت داع آنل فیس بمج زف رض ولیس لم ِن دونو لیا ولک لرك 


وم“ 


مَنْ لا يجب داعي الله : أي : و ى 
جاء به كافرا بهماء عَيْرَ مُْتَجيب لدعوتهما. هذا شرط وجوابه ما جاء بَعْدَ فاء 
الجواب. 

فليس بمُعْجزٍ في الأرض: أي: فليس بمُْجزِ به في الأرض مَهْما 
کانت له فيها قو وجنودٌ كإبليس» إذا أَرَادَ الله إنرَالَ نقمته فيه. 

واد کان غير معجز في الأرض حيْتٌ مراکز قوته وجنوده» فلَنْ کون 
معجزاً في السماء» وليْسً له فيها قوةٌ ولا جنود. 

ا أي : وليس له من دون الله آولياء يستطيعون 
حمایته من عذاب الله أو يستطيعون نصره إذا استنصر بهم. الأولياء: هم 
الصراء والأعوان المؤيّدون المتابعون. 

اوليك في صَااَلِ مُبين: أي: آوليْكٌ البعداء عن رحمة الله الذين لا 
يجیبون داعي اله مُنْغْمسُون في لال واضح ظاهر يُذْرٍکه کل ذي فکر سلیم» 
وفهم مستقيم. 

هذه خلاصة المقالات الدَعَوبَّة التي شرحها وفصّلها هؤلاء النَمَرُ الذّعاة 
إلى الإسلام من مؤمني الجن الذين تحدّثت عنهم سورة الأحقاف . 


RP # # 


٦ 


النموذح الخامس 
صورة من دعوة الوالدين المؤمنين لولدهما الكافر 


قال الله عر وجل فى سورة (الأحقاف/ ٤٦‏ م حف نزول) : 


ر سے سے لس بے ٣ے‏ ے چس ی سے د رټ و 
وزی َال ١‏ يه آي لما أَتيدإننح أن خر وقد حلت امرون ن قبي وهُمَا 


e 


ٍ i و 2 چک 1 ص‎ KS ا ص = ا 2 سے ا سے‎ 2 e 
فيان أله ولك امن إن وعد أده حى فيقول ما هدا إلا أسلطير آلاولين لرا أؤكيك الذين‎ 


e KON eEL f2 2 or ef fg kee e 
. خی لهم اقول ف آم قد حت من لھم تن من ولو َم ڪاو خرن ب‎ 
ا‎ 

يكشف هذا التصنَ صورةً من صور العوة إلى الله التي يقوم بها والدان 
عاقلان مؤمنان رحيمان مُشفقان» لولدهما الكافر المعاند العاق المنكر للبعث 
والجزاء. 

ویکشف الأسلوب التلقائی الذي یتخذانه فی دعوتهما هيا إلى 
الإيمان والعمل الصالح› بغية نجاته من عذاب الله » وظفره بجنات النعيم. 

ونفهم من هذا النموذج أن دعوة الأصول إلى الفروع ينبغي أن تكون 
مغموسة بفيض من العاطفة الجيّاشة» والرحمة المشفقة» والحنان الجم» وإن 


1۷ 


E 
شرح بعض الألفاظ‎ 
. أف لَكمًا: كلمة «أف» اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر» وهو مبنيٌ‎ 
. وقد حلت القرون مر قبْلى : حلت : اى سلفت ومد مصت‎ 


القرون: جمح «قَرْن» وهم هل زمان واحد» وط ER‏ على مئه 


يستغيان الله : أي : يطلبان من الله العون والنصرة لإصلاح ولدهما حتى 
يكون من أهل الإيمان والعمل الصالح› أو لإعانتهما على التأثير عليه حتى 
يؤمن» وهذا تصرف تلقائي يكون عادةَ من الوالدين الذين تحدفّىٌ بهما الرحمة 
القوبَة لنجاة ولدهما. 


س 


ويلك : ا عذاباً لك بمعنی أن كَفرَل وجحودك وإنكارك للىعث 
الخ اوم لك عات اة عاك 

آمن : ای ا با طا اف ما ان ر هه ومنه البعث للحياة 
الأخرى» وما فيها من دار عذاب ودار نعيم. 

إن وَعْدَ الله حقَ: أي: إن الله قَذ وَعَدَ أن يبعث الناس إلى الحياة 
الأخرى» ووعد أن يُحاسبهم ويفصل القضاء بينهم» ثم يجازيهم بحسب 
أعمالهم» فالکافرون هم أصحاب النار الخالدون فی عذابهاء والمؤمنون 
المتقون هم أصحاب الجنَّة الخالدون في نعيمهاء ووعد الله حى . 

أساطير الأوّلين: أي: مكتوبات الأوّلين الخرافية التى لا صحة لهاء 


E 
التدبّر التحليلى‎ 


بين هذا النصنَ نموذجاً يتكرّر في الناس» وهو يشتمل على بيان دعوة 
والدَيْن مؤمنين عاقلين رحيمين مشفقين لولدهما الكافر الفاجر العاق» المنكر 
للبعث› r‏ 


فالوالدان يقولان لولدهما: يا د ب إن هذه اة ادنا اة امان 
IEEE EE e‏ 
الأموات إلى الحياة الأخرى كما خلقهم في الحياة الأولى» ليحاسبَهُم على ما 
قدّموا في الحياة الدنيا من إيمانِ وعَمَل» وقد وَعَّد بهذا البعث وعدا جازما 
قاطعاً فیما آنزل على رْسُلِه من كُتّب» وفي خاتمتها القرآن. 

فمن آمن بما أمر الله بالإيمان به وأسْلم لله على وفق مطلوبه منه في 
أعماله الإراديّة نجا من عذابه» واستحق الخلود في جنات النعيم. 

ومن کفر بما أمر الله بالإیمان به» ولم يُسْلِمْ لله على وفق مطلوبه منه في 


أعماله الإراديّة» أدخله الله في نار جهنم يوم الين خالدا فيها أبداً. 


لك الولد العاقَ الفاجر الكافر الخارج عن دين والديه أظهر تضجْرَهُ من 
دعوتهما له إلى الإيمان والعمل الصالح» ومن إلحاحهما عليه بذلك من فرط 
شفقتهما عليه ورحمتهما ل ا 


أن احرج م إلى الحياة موه أخرى بعد الموت والبلى والفناءء والخال قد غلك 


القرون من !لناس من قبلي» ا أجسادهم ا تراب دول ُن يرجح اخ 
منهم إلى الحياة. 


إن الولد الخافق طلى .مقرل هذه بسماهة وتفکیر قاصر محدود بحدود 
ما و الحواس الظاهرة فی مسافة مكانية محدوده»› وفی رمن قصير 


٤1۹ 


محدود» مَلْغْياً الدّلآلات الفكرية العقليَّة الاستنتاجِيّة» التي تتجاوز حدود 
المدركات الحسيّة› ومتشتغاً بالحسّبّات الى ليت من الرجرد الكبير الواسع 
إلا بمثابة قطرات معدودات من بحور ماء لا سواحل لها . 


ويغوض عينيه عن عوالم الغيب التي قد تذرك د حواسّه منها بعض اثار 
ظاهرة محدودة» وتختفي عنها أبعادٌ شاسعة تکاد تكونْ غير متناهية . 


وتتفجر شفقة الوالدين على ولدهماء خشية عليه أن يكون من المعذبين 
في نار جهنم الخالدين فيهاء على الرّغم من عقوقه وإساءته الأدب معهما 
بالتأفف من إلحاحهما عليه» معبّراً عن تضجّره من دعوتهما الملخة له» 
فیستغیثان بالله أن يَمَضِى له بالهداية» لکن الله عر وجل لايجبر أحدا على 
الهداية ولا يحكم لضال بالهداية كما لا يجبر أحدا على الضلالةء ولا یحکم 
على مهت بالضلالة» بل أغطى كل إنسانِ مكلف إرادة حرَة ليلو وكلَمَةٌ أن 
يُؤمن وأنْ يَعْمَل صالحاً باختياره الحرَ» وتركة لنفسه يختار ما يشاء» ليحاسبه 
يوم الدين على ما اختار لنفسه من اعتقاد وعَمَل. 

وبعد أن يستغيث الوالدان بالله دَاعييْن أن يهدي ولَدَهُمًا استغائة عير 
مجابة» لأ الله عر وجل ب TE‏ فلا ينمض يَنْقَض قضاءَه بالجبر› اذ 
قضاء الله المبْرَمُ لا رجعة فيه ولا استئناف له» بعد ذلك يُوجُه الوالدان 
الخطاب لولدَيْهما قائليْن له: 


ت وص 


ا ر ر 

* ونك ءامن إن وعد الو حى . 

أ إن وعد الله بالبعث للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء حى لا 
ر هه فر ان قى غا الرعك ا ن غد اها روف هدو الحا 
الدنيا كلها كما آخبر الله جل جلاله» فلا يكون البعتٌ إلى الحياةٍ ما دام نظاءُ 
هذه الحياة الفانية قائماً» والبعث يكون فى زمن يَعْلمّه الله وخده» ويكون إلى 
حياة أخرى ذات نظام باق خالد. 

ولا بد أن يكون الوالدان قد قالاً لولدهما: أبْهّا الولد لا تخلط بين 


۷۰ 


وهنا يرد الولد ن الاد الاج ر ول ت ا اا 
الذي تنقلونه عمّا تسمّونه کتابَ الله إلا أساظ :الول وهي مکتوبات 
كتبوها من صْنع أوهامهم وخيالاتهم› فهي خرافات لا أساس لها من الصحة. 


وبالتأمل تُذرك أن الدافع له الذي دفعه إلى أقواله الجدلية الباطلة 
المنكرة للبعث رَغبته العارمة فى أن ينطلق فى حياته فاجراً جبّارا آثماً» دون 
ان غر ا سات وجار غل رةو ات غا 


وهنا يأتي ذ فى التصَ القرآني بيان القضاء الربّاني الجازم» الصادِرٍ بشأنِ 
كَل الكافرين الجاحدين الفاجرين» المجادلين بالباطل في قضيّة البعحث 
للدينونة بالحساب وفصْل القضاء وتنفيذ الجزاء» مبيّناً انهم قد حى عليهم 
القولٌ الْمَبْرَمٌُ السابق بأنّهم ا في نار جهٽم» بسبب ما اختاروه أو 
یختارونه e‏ مع کافرین لهم قد لزا في فى القرون الأولى من الجن 
والإلّس» إِذ مَانوا على کفرهم» فکانوا بسبب ذلك خاسرين أنفسهم» بقذفها 
إلى العذاب والشقاء الأبديء وهو قول الله عر وجل في النص: 


م ه 


ھاس ص 4ے 7 س ر 
ل أوکیک آل ی لھم الول ن آم قد حلت من لهم ِن لوالو إنم 
ڪا ڪسرن 6 . 


ېډ هډ ج 


۷١ 


فة فاون وان عاة م بني إسرائيل 


وفيها صورتان : 
- صورة دعوة دعاة بني إسرائيل لقارون الذي بغى على قومه. 
١‏ - صورة دعوة علماء بني إسرائيل للجاهلين منهم الذين فتنتهم 
مظاهر الحياة الدنيا التي اتاها الله لقارون. 
قال الله عر وجل في سورة (القصص/۲۸ مصحف/ ٤۹‏ نزول): 
# لن قر ڪات عن قوھ شون ق لیم وات ون الکو امتا مقا 


کک 


وا بالمصبة مصکة اوی الو إا م فوم کا ع إن اله لا حب اقرع 3 ا 5 إفيمًا 
بادا که لار الجر ولا تى بَصس م e‏ س 


ر ن e2‏ ص“ عل ر رر ور و و سے ج ر E‏ 

لتك ولا بع الفسّاد ف آلأرض إن الله لا عب المفسرن ب قال انما أوسّم عل عِلرعندى 
کے ت کے چ محش e2‏ .> 

Fg E EEE | وا آخلت ین نلو ت‎ e 


e E و‎ 


وج تل تید نر E E I‏ 
اوت ذإ او نل عبر 9ال الیم أو الم وڪم دوب أ ا 
من ۶ا وکیل صلا ولا ينها إ٣‏ سوروت رسفا پو وَیدارو الذرَض فما 
ڪا لم ِن َو تطروت ين دونو آلو وما کات من لمر 43 وأضبح أ نَمَو 

کاتۂ پالامیں قولوت یکاک ال شط لرک اسن اء من عجاووہ ویقیڈ ولک ن می 


بيان حول قارون 


ارون رجُلٌ کان ذا ثراء عظيم من بني ٳسرائيل في عهد موسی عليه 
السلام» حتى كانت كنورّه التي يملكها يملكها ذات مفاتيح كثيرة يثْمّلٌ حَمْلها على 
عَصبةٍ من الرّجال ذوي فُوَة» وقد بَعَّى على قومه معيناً أعداءهم عليهم» وكان 
یخرح بین قومه في مَوکب ذي زينَةٍ كما كان يخرُح الأمراء وذووا السلطان 
الفرعوني متَبَاهياً مُتمّاخحراً على بني إسرائيل» ونصحه قومه فلم يستجب 

وقد حرج في زينته الكبيرة وموكبه المتباهي به إحدى المرّات» ومر بين 
أحياءِ قومه بني إسرائيل» فاندهش عامَتهم بذلك» وتملّوا أن یکون الله قد 
آتاهُمْ من المَّال ومظاهر الزينة والعظمة مثل الذي اتاه الله لقارون»› ننصحهم 
أهل العلم من بني إسرائيل؛ قائلين لهم : وَيَځُم» أي : هذا التمٽي يجلپ لكم 
عذاباً قلا تو ن ذا الذي ترؤنه لقارون من زينة الحياة الدنيا قو 
الذي افسد نفسه» a‏ باغياً علیکم› ومعيناً لأعدائكم› وسينزل الله به 
عقاباً شديذا. 

ولم یلبث طویاد حت حسف الله به وبداره وأمواله الأرض فكان من 
الهاكين بسبب بَغْیه وره وإجرامه" 


)١(‏ جاء في الإصحاح السادس عشر من «العدد» فة رجل اسه «افورح» من بني 
لاوي»› وانضم إليه : «داثان وآبيرام» ا من ا ورادا مقاومة موسی = 


VY 


e E 
التدبر ال لتحليلي للمقطع الأول من النص‎ 
. قول الله تعالی : 9 # ل قرو کات من فوم موی‎ 


هذا البيان يذل على آن قاروڻ کان مِنْ بني ٳسرائيل» فبنو إسرائيل هم 
فوم موسى عليه السّلام من الجهة العرقية | لنسبيّة» ویحتمل آنه کان أيضاً ممن 
ا إلى الدين الذي دعا إليه مو سی عليه السّلام 2 الذين آمنوا به ا 


وهارون» معترضين على تفرّدهما برئاسة شعب بني إسرائيل» واستطاعوا أن يجمعوا 
معهم مائتين وخمسين رجلا من رؤساء أسباطهم» وواجهوا موسى وهارون عليهما 
السلام بهذه المعارضة» وكان هذا في صحراء سيناء بعد خحروجهم من مصر»› وقد 
سخط الله على هؤلاء الخارجين البغاةء أمّا قورح وداثان وأبيرام وأون» فانشقّت 
الأرض التي تحتهم وابتلعتهم هم وخيامهم وأموالهم ي وأمّا المثتان 
والخمسون الذين نصروهم فأخرح الرَبَ ناراً فأكلتهم . ولا نجڏ في کتب ا 
القديم ذکراً لرجل اسمه «قارون» ورأی الشيخ محمد الطّاهر بن عاشور في تفسير 
«التحرير والتنوير تطبيق قصة قارون التي جاءت في القران على «فُورح» E‏ 
نصروه» ورأیٰ آن لفظ قارون تصرف عرب للفظ فُورح. لكني أرى أن قَصّة قارون 

في القران مختلفة عن قصة قورح ؛ فقارون کان ذا دار» وأته کان صاحب کنوز ذات 
مفاتيح كثيرة» وأنه خرج على قومه في زینته» وهذه أمور لا تليق إلا بساكني المدن 
المستقرّين فيهاء» يضاف إلى هذا أنه توجد في الفيوم من مصر بركة ماء كبيرة يسميها 
المصريّون بركة قارون» ويتناقَلُون أن مَكانَ البركة هو المكان الذي كانت فيه دار 
قارون» وحصل فيها الخسف الذي ابتَلعَة وأمواله ومن معه» وذكر لنا بعض 
المصريين أن بعض كنوزه قد اكتشفت في منطقة اليو فإن صح هذا فحادثة قارون 
قد كانت قبل خروج بني إسرائيل من مصرء وبهذا یکون قارون شخصاً آخر غير 
فورح › وإن تشابهت القصتانٍ في بغي الوجل» وخسف الأرض به. 

وباء على هذا فينبغي تدبر النصن القرانيّ منفصادً تماماً عمَّا جاء في سفر العدد 
بشأن قورح »› وآری أن قارون کان من أنصار فرعون واله» وأنّه لم یتبع موسی 
وهارون عليهما السلامء» ل کان من بني (سراتيل: وان نة خان فرت ف ان ك 
وانحيازه إلى السلطة الباغية في مصر 


VE 


مِنْ بني إسرائيل» إِلاً أن قصَتَه تدلٌ على أله كان في باطنه كافراً» فهو على هذا 
منافق في انتمائه» إن کان في واقع حاله قد تظاهر بالاإیمان بموسی واتباعه 
والأظهر عندي أنه كان متابعاً لآل فرعون في ملتهم . 

قول الله تعالی : یمه . 

ْم : تجاوز الحد» والكِبْر» والطَلّم» والإفسادٌ في الأرض. والمعنى 
أن قارون قَدٍ استكبر على بني إسرائيل الذينَ آمنوا بموسى عليه السلام واتبعوه» 
وظَلَمَهُْ. وشار في اضطهادِهم وأَفْسَدَ في الأرض لقَمْع تَحَركاتهم الدَينيّة . 

ما نوع البغي الذي کان من قارون فلم يأتِ في قصَتَهِ تفصيل عنه» لكِنْ 
يَسْتطيع المتفكر في حال بني إسرائيل يومئلِ» وما تعرَّضوا له من اضطهاد 
طم ِن قل ِزْعَن وله وجُوده أن يُذرك أَنٌ قارون قد كان ِن اين أغطز 
فرْعَون واله کل ولاهم ولوا أنفْسَهُہ في خدمتهم لتحصيل المنافع 
والثروات› وهَلذا یکشفٰ لتا أن قارون استَعَل وَلاءَه ٠‏ الكامل لِلْمَّصر الفرْعَونِي» 
ومساعَدَتَةٌ للمْلطة الحاكمة الظالمة الباغية على اضطهاد بني إسرائيل في 
مصر»ء ومقاومة دَعْوة مُوسَى وهارون عليهما السّلام لتحصيل الثروة العظيمة 
التي جَمَحَهاء واكتنزها في كنُوزه الكثيرة. 

قول الله تعالی  :‏ واه من الكوز ما إن مقا م سط اال 
آ5 

ی وآتیناءٌ م الأموال التي اكتَتزها في بيوتٍ مَحْفوظة محميَة مَمَفلة 
بأواب عظيمةٍ ذاتِ قذراً كبيرا جَعَل مَمَاتِحَ أبواب هذه لکنوز دات 
وَرْنِ ثقيل لكثرتِهاء حت لو أن عُصْبَة مِنَ الاس (أي : جماعة منهم) أولي فو 
إا ااا اما ف ا فأَمَالَُمْ وأختى ظهُورَهم. 

فإذا کان حال مفاتیح نوز ذلك فکہ تكون مقادير الأموال الي 


رو ر 


نحتوي علیها کنوزه؟!. 


۷0 


هذه العبارة من الكنايات الجميلة التى لا يبعد إذراكٌ المراد بها 


يقال لغة: ناء الحمْل بحاملهء إذا تقل عليه حتل ماله أو حتى أَقْعَدً 


قول اله تعالی : إ6 مم اقح ال لامب تقر 3 وان 
Pe‏ 2 ی ر 2 ا م س ص رو ر ر وی ص 
ءاتللت الله ألدار الكخرة لات توب e ET‏ 
ا سن عرس ا ت 2ے عا ر 2 ۹ ر ر ر 
الك ّ دق الارض إن الله حب المفس در © 


مي اس يي سرت 


إذ دَعَوهُ 3 الهدى والرّشاد. 

ول التعبير بعبارة: ‏ إذ قال لم قَوْمُمٌ 4 على أن الذَعَاة اللَاصِحير له قَذ 
انوا جماعة من مجموع قومه الإسرائيليين» ففيهم العلماءٌ الفقهاء في الدين» 
وفيهم العامة الْذِينَ يَغْرفون من مسائل الدين المعلومات الأساسيةء التي لا 
يليق بمؤمن ملم ن يکون جاه بهاء ومنها ما دَعَوْهٌ إليه في مقالاتهم التي 
لخْصها اللَّصلْ في فقراته . ) 

ومن المناسب أن نعتبرها داخلة تحت عَلْوانِ الدَعْرَةء لا تحت عنوان 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لان ارون في واقع حاله کان کافرا أو 


جَاهلا بها أو هو بمنزلة الجاهل لِمَّا يُوجَدٌ على بصيرته من غشاوة كثيفة مر 
حب الدنيا طمَسَت مَعْرفتة بالحق وبأمُور الاخرَة. 


ودل على أن الذعاةَ الناصحين له کا من العلماء U‏ غا 


۷٦1 


3إ ل لمر هُتاء والتوم بمجموعهم يكون فيهم علماء وعامة» مع 
عبارة: ¥ وما ل اي أو اليم في المع الثاني من َة قَارُونء وذلك 
لأ الْذِين ينوا بما أوتي ارون لَْ يَكونُوا مِنَ الَذِينَ أوتوا المِلْم بحقيقة 
ای ا ا ر ا ق ا 

أا المقالات التي وجُهها دُعاءٌ بني إسرائيل من علمائهم وعامَتهم 
لقارون فهي أَرَبَعٌ مقالاًتِ فيها هَذي وصح : 


فرت سے 


الفرحين) . 


الفرح : تقيض الحزن»› وياتي بمعنی ابطر والأشرء أي : بمعنی 
الاستكبار والتفاخحر والتعالي على الناسء ومن فرح بکثرَة أمواله طعى فرّحه 
على بصير نه فصار يتص٫َفُ‏ تصوف الطْعَاه الل وهذا المعنى الثاني هر 
المقصودٌ في التعبير هنا والله أعلم؛ آي : فلا رخ رحا مرا | آنا ا ب 
الفرحين البّطرين المستكرين الطعاة» الذين E‏ الناس ويظلمونهم 
e‏ ومن لا يحبه الله بسبب ما يَصْدرُ عنه من عمل يُعَاقبه وقد 

المقالة الثانية : دل عليها قول الله تعالی  :‏ وَبَكغ فيسًاً اتدل امه لدا 
ال لاش س م الڈنا. 

ا واطلْبْ في ٫‏ تَصوْفكَ فيما اتاك الله منْ مال وعیره ET‏ ثواب 
الدار الآخرة الذي اة الله عب وجل للمؤمنين المتقين» فابذل في طاعة الله 
ومراضيه ما أمرٌَ اللَهٌ ببذله» ليمتَحَكَ من فضله يوم الذين الثوابَ العظيم في 
جنات النعيم. 

PN I Fena 


VY 


وزوجاتٍ بغیر معصيَةَ ولا طغیان. 

فنحن لا نقول لك: ابذل كل ما آتاك الله في وجوه الخيرء تار کا حظو ظ 
تفسكَ مما أباح اله لَك من متاع الحاة الدنا وفهمك لها فظرعك 
المباحة من الذنيا هي مما يُْكن أن تبتخي به ثواب الآخرة» إِذٌ لا يقتصر ابتغاء 
تراب الأخرة غلى ما يذل لرك من خي بل يدل فه عا بذك لك 
وحظوظك من دنياك إذا الترمْت بما آباح الله لك» وقصّذت به التقَرّي على 
طاعة رّك» وإعفاف نفسك عمَّا حرم الله عليك. 


ا ا ا 


المقالة الثالثة: دل عليها قول الله تعالى : «وأحين صا 
إك). 


أي: وزد في بذلك من مَالكَ ومن نَفْسك فوق حدود ما أوجب اله 
عليك» ارتقاءَ في درجات البر» حتى مرتبة الإحسان التي يكون العاب 
لربّه کاله يراه أمامه رؤيا عين» وقابلٌ إخسًان الله إِليْكَ بإحسان مك ته 
إليه بمراضيه» وشكراً له على ما أولاك من إحسانِ زائد على 
ومطالبك في حياتك . 

المقالة الرابعة: دل عليها قول الله تعالى : « ولا بم أَلْمَساد ف الأرض إن 
أله لاحت المقسدى4 . 


يظهر أن بني إسرائيل قوم قارون أَحَسّوا أنه يضر آل فرعون ضِدهم» إذ 
درا فن ا رضن مر مضطهدين بني إسرائيل ظَلْماً وعدواناً وأحَسُو ن 
قل الهم حار ره ا كا ن مواليدهم من الذكورء ويْسخرونهم 
في الأعمال الشاقة بالإكراهء ويتابعون تحركاتهم» وتجمُعاتهم» ونشاطاتهم 
الذينيّة» فقالوا له: ولا تب اساد ف الذرض 4 أف ماتا لاك و غون را 
N ROE TPN‏ 


۶ ر بإ 


۷۸ 


من إفساد فى الأرض› فلا بد أن ينزل به نقمتة وعقابه الشديد. 


وأحسَ قارون أن قومه يتهمونه بالخيانة ضدهم» وأنّه يأخذ ثمن خيانته 
أموالاً كثيرة وتيسير مصالح من فرعون وآله» فر عليهم باذعاء أن ما يَمْلِكُ 
من أموال وكنوز كثيرة» وما يَمْلِك من مكانةٍ اجتماعية» إلّما كان بسبب عِلمه 
بوسائل اكتساب الأموال الوفيرة» وطَرّق الوصول إلى المكانة الاجتماعية 
الرفيعة» مع جحوده في ظاهر الرَد نعمة الله عليه» وان الله هو الذي آتاه ما آتاه 
يبوه في ظروف الحياة الدّنيا أيشكَرٌ ربّه أمْ يكَمره؟ فقال لهم كما بان الله 
عر وجل بقوله: 

قال إَما اويم عل لر عندئ) . 

أي: ما هذه الاتهامات الباطلات التي تتهمونني بها؟! وما هذه 
الخرافات الدينية التي تزعمون بها أن الله هو الذي آتاني ما أمْلِك من أموال 
ومكانة اجتماعيّة رفيعة» وأن الله هو الذي أخسّن إليّ به إنما أوتيت ما 
وتيت من قبل فرعَوْن وآله» مقابل عم عِٺڍِي» قَڏَمْٽ لهم به خدمات 
جليلات» ومتافع عظيمة» لسلطانهم› ولثرواتهم» ورفض ما وجهه له قومه 
من دغوةٍ ونْضح» ولم يكترث لمقالاتهم. ‏ 

وهنا يأتي التعليقٌ الرَبّاني ببيان أن الذي يمنح الأموال» ويمنح المكانة 
الاجتماعيّة بقضائه وقدره بَْضلَ عباده ليبلوَهُْ فيما آتاهم» هو القادر على آن 
يسلَبّهم ما آتاهم» وهو القادر على أن يُهْلِكَهُّمْ» وقارون واحدٌ منهم» وقد 
سبق في التاريخ قَبْلّ قارونَ أن الله قد أهلك من أهل القرون الأولى مَنْ هو 
أ ع و را ا جیا ارال لا وک عا اا د 
اسهم فأحرجَهُةْ من الحياة الدنيا دار الابتلاءء وأماتَهُمْ ليلمَوا جزاء 
أعمالهم التي قَدَمُوها في الحياة الدنياء فقال الله عر وجل : 

e 6 = 


أو ملآ آل د عت ین یی مے ارون من راسد مهه وآ ڪر 


7⁄۹ 


E 


جمعا ولا شل عن د نویه المج بت € . 

وَل يَعْلمْ: استفهام ت أي : لقد عم قارون بما ّى مِنْ أخبار 
الألين أن الله قد أهْلَكَ من قله من الأمم السابقة من هو أشد مله فُرَةَ وأكثر 
جمعاً بسبب ذنوبهم الكثيرة التي كانوا بها مجرمين» والتي جعاتّهم يستکبرون 
في الأرض بغير الحقَ» ويبغون القساد فيهاء ويجحدون نعمة الله عليهم» 
ويتصوَرُون أن ما أصابوه من دنيا قد کان بسبب ما لدیهم من علم وذكاء 
وخسن تصرف في استثمار الأموال والأعمالء فلمًا الحطرا إلى دركة الإجرام 
الذي يقتضي عقوبة الإهلاك الماحق ق آهلکهم ربُهم» وسلبَهُم کل شيءِ» وحينَ 
أنزل , بهم المهلكات في الحياة الدنيا لم يسألْهُمْ عن ذنوبهمء ولم بُقَّمْ لهم قبل 
إهلاكهم محكمة عَدْليةء لن محكمة العدل الربانية إّما تكونٌ يوم اين يوم 
الجزاء الأكبرء أمَّا الجزاءاتُ والعقوبات الدنيويّة المعجّلة فَكَة الله عر وجل 
فنها أن يُجريها دون محاكمات» لأن ظروف الحياة الدنيا ذاتُ أنظمة . 
العطاء والمنع والسَلب والجزاء تعتمد على الحكمة الرَبانيّة التي تقتضيها هذه 
الطظروف. فقال الله تعالى : 


۶ ولا شل عن د وهم المجرموت 4 . 

ي : TT‏ الحا الا عت 
لهم على ما قَدّمُوا من جرائم . 

أمّا يوم الدين فلا يكون فيه الجزاء في النار للعباد على ما قذموا من 
ا 


لکل من e‏ مالا أو مكانة اجتماعيّة في الحياة الدنياء وتنزع به نوازء 
نفسه أن يَجْحَدَ نعمة الله عليه كما جحد قارون» وأن يستکبر على عباد الله كما 


اسک ارون وأن يَبْغي الفساد في الأرض كما بع قارون. 


A٠۹ 


ویلاحظ في دعوة دعاة بني إسرائيل من علمائهم وعاهم لقارون»› 
اهتمامُهُم في دعوتهم له بالأساسيّات الدينيّةء من الفكريات ال ا 
غيّابها عن قناعاته انحرافاتٌ خطیرات في مفهوماته وآنواع سلوکه الاستکباري 
الإجرامي الباغي . 

هوه عن الفرح لْمُطغي بما أوتي من أموال ا ولك 
استكبارا وطغياناً. رأة بأن يبتغي فيما آتاءُ الله الدار الآخرة مع أخذ حظو 
منه لحياته في الدّنيا. واا ي ا ل اله وکرو 
أن ن يَبَْغِي الْمَسَادَ في الأرض . 

وفي ذكر قصَة دعوتهم له في القرآن إشادة بهاء وتوجية لاتخاذهم فيها 
هخس في المواقف المشابهة لمواقفِهم تجاه قارون. 


e 
التدر التحليلي للمقطع الثاني من النصَ‎ 

قول الله عر وجل : فحرج عل وم ف ِد ) . 

يدل على أن قارون لم يستجب لنصائح دعاة قومه له» بل أَصَرّ على 
قناعاته الخاصة وآنواع سلوكه» وأنبّعَ ذلك بان رَّبَ لِتَمْسه مَوْكباً كيرا ذا 
ومظاهر عظمة» وركب مركبه القَارةَ» وخرج على قومه بني إسرائيل بهذا 
الموكب الفخمء مظهراً تعاليّه واستكبارَهٌ بماله من مراكب فارهةٍ وخَدم وعبيد 
وأنصار» وبما لديه من أموالٍ كثيرة وفيرة» ليقول لهم بلسان حال موكبه: إن 
ما اختاره لنفسه هو الأفضل والاأحسَنْ مما دَعره إليه. 

ومع مرور هذا الموكب الكبير الذي اصطنعه قارون لنفسه لیتعالیٰ به 
على قومه انقسم بنوا إسرائيل إلى قسمين 


۸۱ 


القسم الأول: من خدعتهم ظواهر الحياة الدنيا وزينتهاء وهم لا 
يملكون علماً صحيحاً راسخاً يحميهم من أن ينخدعوا» فاشرأبّث نفوسهم 


للتعلتق بالحياة الدنيا ومفاتنها. 
القسم الثاني: من لبهم عل راس بحقائق أمور الحياة الدنياء فلم 
تخدعهم الظواهر . 


أمّا القسم الأول فا راو قارون ر على قومه في موکبه القاره 
وزيتيه العظيمةء تَمَلَّوا أن یکون لهم مثل ما وتي زوو ا 
عظيم من متاع الحياة الدنيا. 

دل على هذا قول الله عر وجل بشأ: 

( قال لیے ٹریڈوت لحو الدتیا یت لتا مر مآ آوڑے فدرم نَم ڈو َل 

عير © . 

لم یقتصروا على مع مُجَرَدِ التَمَنّي بكلمة: ليْتَ» بل أضافوا إليها نداء 
تلف وطلبَ بشدّة» i‏ لشت لتا وأكد 0 أنه ذو حظ عظيم بمؤگدات 
ثلاث: (إن ‏ والجملة الاسمية - واللام المزحلقة). 


6 


هنا رأى العلماءٌ من بني إسرائيل أن يُوجّهوا دعوتهم الناصحة لطلأب 
الحياة الدنيا منهم» فبيّنوا لهم أن الحياة الدنيا قصيرة الأجل فانيةء لا تستحق 
أن يتعلق بها أهل العقل والرشد» وأن ثواب الله يوم الدين خير وأعظْمُ لمَنْ 
آمَنَ وعَمل صالحاًء وأن هذه القناعاتِ والعملَ بمقتضاها لا يُمْتَحُها فيتَلَمَاهَا 
إلا الصًابرُودً. 

دل على هذا قول الله عر وجل في النص : 
وال الت ونو الم یکم واب آمو حبر لمن ام َمل دحا وا 
اک 


قدما إلا مسرت 4 . 


8 


CAY 


لقد كانت غيرةٌ الذين أُونّوا الْعِلْم من بني إسرائيل على العامة الجاهلين 
بحقائق أمور الدنيا والآخرة عَيْرَةَ عظيمة» وكان جرصَهُمْ عليهم حرصاً 
شديداً» كجرْص الوالِدَيْنِ الرؤوقَيْن على ولدِهمًَا في دعوتهما له إلى الإيمان. 

لذلك خاطب العلماءٌ ذوي الجهالة بقولهم له : « وم4 أي : 
نخافُ عليكم من أن يرل الله بكم عَذاباً أليماً» بسبب إرادتكم الحياة الدنياء 
وعدم تعلقكم بثواب الله الذي أَعَدَهُ للمؤمنين المتقين» يظفرون به يوم 
الڏين. 

وأتبعوا هذا التعبير الدَالّ على حرصهم عليهم» وشدَة خوفِهم من أن 
يثزل بهم عذاب الله بقولهم لهم كما جاء في التص: واب او خر لمن ٤ا‏ 
َعَمِلَ صلخا . 


آي : ثوابٌ الله في الآخرة حَيْرٌ وأعظم وأجلٌ من كل ما في الحياة الذّنيا 
من أموالٍ وزينة ومتاع› ولك هذا الثواب لا يكون إلا لمَنْ آمَنَ وعَمل 
صَالحاً. 

اا يروا على کح جماح أهوائهم وشهواتهم 
وتطلْعَاتِهم إلى زينة الحياة الدنياء فإنه لا يستطيع الالتزام الصادق بالإيمان 
والعمل الصالح إلا الصابرون الذين يصبرون على أنواع امتحانات الله لهم بما 
يخالف رغباتهم وأهواءهم في الحياة الدنيا. 

فكانت دعوة علماء بني إسرائيل للمفتونين من عامَتِهم بما أت الله 
قارون مُوَجَهة للعنصّر الخاص الذي جَهلوه من مفهومات حكمة الله في عطائه 
ومنعه» ومسبوقة بما يدل على حبهم لهم وخوفهم عليهم من أن ينزل بهم 


رچ 


عذاب الله المعتّر عنه بعبارة: وڪ . 
وفي ذكر قصة هذه الدعوة إشادة ها وتو جيه ا من آلا ر أن 


CAT 


یکونوا حريصين على إرشاد العامة إلى ما فيه خيْرّهم عند ربّهم» وأن 
يستمیدوا من قصة هذه الدعوة نموذجاً ا به في مناهج دعوتهم 
للجاهلين» وذَلكٌ بأن يجعلوا دعوتَهُم معلَمَةَ ومَسْيْوفَة بما يشر المدعرّين 
بحب الذعاة لهم وحرصهم عليهم» وخوفهم الشديد مِنْ أن يصيبهم عذابٌ 
موا 
#%#B #‏ 

فماذا كانت عاقبة قارون بعد استکباره على قومه» وتفاخره بموکبه 
الفخم وزينته التي خدَعَ بها الذين يريدون الحياة الدنياء واذعائه أن ما أوتةٌ 
a h4‏ وجخځوده 
نِعْمَةَ الله عليه؟؟ 

لقد أبان الله عر وجل عاقبته التي فاجائة بسُرْعَة عَقَبَ يَوْم تفاحُره بموكبه 
وزینته» بقوله تعالیٰ في النص : ۰ 


شتی ©). 

لقذ رَجَّع قارُون إلى داره بَعْدَ أن خرج على قَوْمِه في موکبه 
الاستعراضي کا متفاخرا مَعَالياًء وا رحاله» وا ا اهل فرحا 
مبتهجاً بما استعلیٰ به به عل قومه» وتمَدَدَ على سَرِيرهِ واختضَنَ مًا اصن لينام 
هانثاً سعيدا» عير م رقب مفَاجَآت عقاب الله له» > لکن الله عر وجل لم بهل 
شاءَ آن يجعله عِبرَة لمن يتر قَحسَفَ په وبداره الأزض ليد او 
القَجرء فابتلعته الأزض فكان هو ومن مَعَهٌ من الهالكير. 

وحين ول اللات Rn‏ من أعوانه 
e 2‏ ا ينصرونه و a E‏ الله » از ينقذونه» 


CAS 


ی الأرض ھالکاً eae‏ اا العذاب 1 


فماذا كان موقف الجاهلين من عامّة بني إسرائيل الذين سبق أن تَمَنّوا 

أن تافل ما وتن قارون؟؟ 
e2 ۹ e‏ 2ءء مو ر 2ے 2 م 

« وَأَصَبَحَ ابت E‏ یں غو TT‏ الرزق لمن 
ب o‏ ام سک با وکا u‏ 

لقد أضبحَ الاس في صباح ليا الخسف يقح ون ان الأزضَ تحت دار 
فاون قد انشفت: فابتلعتۀ وداره وما فبها» بعد اَن کان بالأمس الدابر 
يَسْتکبرٌ على قَوْمه بموکبه وزینته» ویتفاحَرٌ بما لديه مِنْ مال وَمكانَةٍ اجتماعيّة . 

ومع إشراق الصباح ذهل الجاهلون من عامّة بني إسرائيل بما فعل الله 
عو جل بقارون من مُعَاجَلَةٍ سَريعةٍ بالاهْلاًل بوسلية الحْسْف» فأصبَحوا 
A E o held‏ 
يقولون وفدا بعد وفد وهم یشھدوںل الخسف او يسمعول حبرَه: ويکان الله 
سط الرَزْقَ لِمَنْ يَسَاءُ مِنْ عبادِه وَيَقْدِرٌ. ولا أن مَنَ الله عَلَيْتَا لخسَفَ بتا. 
يانه لا بلح الكافِرُونِ. 

«وَيکأنً» E‏ «وَىٌ» ال تسْتعْمَل بتلقائة سريعة عند 
لعب القيبد الال حة دة ين أن ين رتبا ول ترشا في لسر 
ال المندهش › وكلمة «كَأَنُ» اتی قد تضم إلى «وَيٰ» مقَدمة ااه 
التى استخرجت من العبرة التى دل عليها الحدث المدهش المثير للتعجب . 

والجملة المستخرجَة من العبرة هي : أن الله يبط الرَزْق لِمَنْ يَشاءٌ من 
عباده ويقدر» آي : يبسط الرّزق لمن يشاء من عباده اختباراً لهم» ويَقَدِرٌ لمن 
يشاء من عباده الرّزق اختباراً لهم» فهو لا يبسُط إكراماًء ولا يَقَيِرٌ إهانّة. 

واستفادوا من عبرَة البحدثف قضكة اح وهي أن الله عر وجل قد من 


A0 


عليهم»› إذ لم يوس عليهم في ا ولو أنه r‏ 
لهم الرزف کما رط لقارون لفتنوا بالأموال کما فت قارون»› ا 


نعمة الله عليهم كما جحد قارون» ولاستحقوا أن يخسف الله بهم الأرض كما 
خسف بقارون» ا 

ولا اَن َه علا حسف سباي . 

انت آل ِن مه اللو عليهم أله لم يَبْسُط لهم الرّزق» أذ 
لو بَسَطه لهم لأفْسَدَهُہْ ۾ كما قَسَدَ قارون ببسط الرزق» إذ كانت نفوسهم مفثونة 
بالحياة الدنيا. 

واستفادوا من عِبْرَّة الحدث قضيَة ثالثة كاتث غائبة عن أذهانهم مع 
علمهم بها وهي أن الكافِرينَ لا يُمْلْحُونء فقالوا كما أبان الله ع وجل في 
لقص متعَجُبين ¿ من عَفلتهم عن هذه الحقيقة : 

ل ر ٍ 

وتکان دلا فیح آلکمرد )4 . 

وَيٰ: أي : عجباً لنا كيف عَابَ عنًا أنه لا يملح الكافرُون؟!. 

الفلاح: الظفر والنجاح ببلوغ غاية المراد» والمعنى أن الكافرين لا 
يبلغون غایات مراداتهم» وإِن أَمَدٌ الله لهم» وآتاهم بعض ما يشتهون 

وفي هذه العبارة إشارة إلى ُن قارۈڭ کان من الکافرین نالداز الأخرةن 
وبنعمة الله عليهم» فأنرّل الله به عقاب الخسف به وبداره. 


* %* ** 
e‏ 
م و ر 2ر 2 تھے رر 
جره لها لزن لا يدون عا و فی رض وک ا والملقبة 


ا بالسَيَكَةَ فلا عری لیے عاوا 
إلا ما انوا يموت ل . 


A٦1 


فان الله عر جل أن الذار الآخرَةَ التي هي دار السعَداء يوم الڏينء 
وهي جنات النعيم» يَجْعلها تبارك رتعالیٰ للمتقين الذين يؤمنون ويعملون 
الصالحات› وهم الذين لا پُریدون عَلوَاً ذ في الأزضٍ استکبارا على عباد الله» 
ولا یریدون فساداً في الأرض لتحقيق اھرائهم وشهوائهم واستعلائهم بغیر 
حق ومن الفساد في الأرض نش الكفر باللّه والفسوق والعصيان» والظَلّم 
والبغي والعدوان. 

أا قانُون الجزاء يَوْمّ الين فالثوابٌ فيه يعتمد على قضل الله بمضاعفة 
الأجرء الا فة د عا عل ا ف ا ال فا ى ل 


سے 


AY 


النموذج السابع 


® صاحب الجنتين المستكبر بهما وبأولاده. 
© والاخر المزمن الى ل زت سعة من الال رالر ل والانضار. 


قال الله عر وجل في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ 1۹ نزول): 


۶ #واشرب فم متلا جين جع E E‏ 
وس رص 


o کا تتن ءات أ ها ولم تر ا و خا م > و‎ e 


ی عر صر ا ی و ر قر 


ا م رم و ص 3l‏ ع ر 
فقال لصلحبه۔ وهو اور آنا أ کر منک مالک وأعرٌ نقرًا ول ج وخر ره 


یھ 6 اک ل ید زو اا و ر اظ ا اة قَايمَة وین رودت إل ري 
دن خا مها مُنمَلبا )قا قال لم صاجیۂ وو اوہ أ کفرت بای لق ین رای م 

من نطف مم سوك راد ا لتا هو ام ری وَل اشر بر احا 3 ولول إذْوَكَلّتَ 

تك ؤا لله ا باه ا أا اقل منک مالک روما چ فی رن ی 

روون حا ن تیف ویرہیل مھا سات لاء یح جیا راما ر ی 

اوها غو ن یح لم طا EO‏ ب ميه ل ما فی فیا وهی 
وو ر وه ِ وو 


خاوبة عل عروشپا وفوا یکی أا e‏ لم فة يتصروتم من دون أله وما 
کان ےرا اربج هتايك الولية ليه لله اي هو سه 2 او OF‏ 


© قرأ جمهور القراء العشرة: ا 


EAA 


وقر أ حمهور القراء العشرة : ركان ل لَه تمر € بضم الثاء والميم جمع ثمار. 

وقراً عاصم› وأبو جعفر» ویعقوب : « وات لور بفتح الثاء والميم 

وقراً أبو عَمْرو: #وكان له ثمْرٌ# بضم الثاء وبإسكان الميم تخفيفا لثمر . 

ونظيرها: «وَأَحِيط بِتَمَروٍ) إلا أن رُويساً عن يعقوب يقرا هنا بضم الثاء 
والميم. 

@ وقراً نافع وأبو جعفر : ¥ اا اک4 باثىات أف «نا« وص فما 
ا هغور اال ا ال اف هاو ل فا وا0 اوقا 

© وقراً جمهور القرّاء العشرة: * مدن حا ينها € بإفراد هاء 
التير. 
ااتضي 

a a i aS a 
وأحد» فهما شطرا جنة جنة وأحدة.‎ 

© وقراً نافع» وأبو جعفر : إن تر اار4 تانات ألف «اً« وض : 
رقا مور ال اء ف مد الا وضلا واا اوقا 

6 ورا ان وان کر رابو جار او عرو ب بفتح ياء المتكلم من : 
هر الله ري4 ومن ولا شرك برَبيّ ومن ٭ فعسی ربی ا ن . 

وقراً باقى القراء العشرة بإسكان هذه الياء منها. 

® وقرأً جمهور القراء العشرة: # إنترن بحذف ياء المتكلم. 

وآثىت هذه الياء في الوصل قالون»› وأبو عمرو »› وأبو جعفر › وأثبتها 


A۸۹ 


في الوصل والوقف معا ابن كثير ويعقوب . 

© وقرأ جمهور القراء العشرة: ‏ فى ري أن يُوَبَْنٍ ‏ بحذف ياء 
المتكلم من * يؤََينٍ) وصلاً ووقفاًء وقرأ بإثباتها وصلاً نافع» وأبو عمرو» 
وأبو جعفرء وأثبتها ابْنْ كثير» ويعْقوب وصلاً ووقفاً. 

© وقرأً جمهور القراء العشرة فة بالهمزء وقراً أبو جعفر فية) 
بقلب الهمزة ياءَء وكذلك قرأ حمزة عند الوقف فقط . 


e‏ ر 


© وقرأً جمهور القراء العشرة: «الوكة 4 بفتح الواو» وقراً حمزة 
والكسائي وخلف : «الولاية€ بكسر الوا الفتح والضم لغتان للكملة. 

8© رقراً جمهور القراء العشرة: #عقبًا» بضم القاف» وقرأً عاصم 
وحمزة والكسائي : عقا بإسكان القاف . 

8 وقرأً جمهور القراء العشرة: # الي € بكسر القاف على أن اللفظ 
القاف على أن اللفظ وصف للولاية. 


2 
تحليل النصٌ وبيان ما اشتمل عليه من حوار 
ق وجل في هذا النصنَ قصة جوارِ دينيٰ جرَى بين رجليْن 
جَمَعت بينهما صخبة جوّار حول قضكتيْن : 
القضية الأولى: قضيَة الإيمان بالله الخالق الرَبٌ الذي ر 
ربوبښته » فلا شريك لَه في إِلهيته . 


۹۰ 


ومن الإشراك بالل فى ربوبيته اعتقادٌ أن الأسباب تفعل بذاتهاء لا آنها 
بمثابة قنوات تَستّر جَرَيانَ أفعال الله فى الخلق بمقتضى قضائه وقَدره. 

القضبَّة النَانيّة : قضيّة الإيمان باليوم الآخر الذي بُحَاسِبُ الله عر وجل 
الناسَ فيه على ما قذَّمُوا وأخَرُوا فى رحلة الحياة الدنيا رحلة الامتحان» وبعد 
اللحساب يَفْصل القضاء بينهم › تم يجازيهم في جنات النعيم› أو في النار 

أا أَحَدُ الرَجُلَيْن فهو كافِر بهاتَيْن القَضِيَيْن بتأئير الغرور بزينة الحياة 
الدنيا وفتنتهاء كُفراً لم يَصِلْ إلى حالةٍ ميئوس منهاء إذ هو ذو راء وَسَعَةٍ من 
الْعَيْش وَزينة من الحياة الدنيا توصل إليها بما اسْتَخْدَم من آشباب هياها الله 
له» ر وة بأنصاره من أولاده وغيرهم . وا لا اکر ھے قان 
کبير» يفْصِله من وَسَطه نهر جار يَدَفَیٌ بلا انقطاع» فصار بمثابة جنتيْنِء 
إحداهما عن يمين النهرء والأخرى عن شماله. 

لد أنساه ما هو فيه من نعمة أن الله عر وجل هو الذي جعل له بتيسير 
الأشباب كَل ما تَحتَ يَدِه من أموالٍ وفَرَةٍ يعترٌ بها . 

وأمّا الآخر فهو رل مؤمر داعية إلى دين الله» حريصٌ على هداية 
الضالين» وإرشادهم إلى صراط الله المستقيم» عقيدة وعما إلا أنه لم يوت 
عة من المال؛ ولا كثرة من الأولاد والأنصار. 


( 


# وضرب فم مت رن جملا لحد هما نن من أعنب وحمفتها تخل وجعلتا 


” ر ظا اک سے ر ر ” : 
و“ م م کک صر ےک اص رو و 


ا را €9 کا دن ءات أ ها ولم تظل ر مه سا وجرا هما ب € . 


± 2 ۰*4 و Es‏ ٤ه‏ ت و ً. ص 
لمشركي مَكة المعتزين المتفاخرين بكثرَة أمُوالهم» وفوة رجالهم الِين 


٤۹۱ 


ينصرٌوتَهُم ضِد الرَسُول والَذِينَ منوا معه» قَصّة الوَجُلَيْنٍ اللَذِين عَرَضَ الثّص 
ما كان بينهماء وما جَرَّى للمتفاخر منهما من عقاب تأديبئ رَبَانىَ بعد ذلك . 

فقد برل هذا النصنَ كيل أواخر العهد المكيّ» حينما كان مشركو مكة 
في ؤج واعتزازهم یما لدیهم من آموال انار واضطهاد 

الان مر روغان حار العنب» ذوات العروق والفروع الممتدّةء 
وأفضل بساتين العنب ما كانت فروعٌ أشجاره ممددة على عروش من 
الأخشاب المرتفعة عن الأرض بأعمدة» لكنْ لم يأتِ فى هاتين ذكر 

f 2 ٠ *‏ و م ر ر 
العروش» إنما جاء في أواخر النصٌ ذكرّهاء بعبارة # وهى خاوية عل عروشهاه عند 
e‏ 
الرياح اا ومن لفحات الصقيع ا بها » اذل ۰ والآزهار. 

وحففتاهتا تخل أي بواحطاها باجار تخ حت الى 
ئالشىءَ› إذا جعله محيطا به» واو چاه 

وفي المساحات الفارغات بين الأشجار زروع أرضيَّة نافعة لأكل 
الإنسان والأنعام. 

وقد وضلت الأشجارٌ إلى كمال تُضجهاء فاتّث فيما سبق أكَلَّهاء أي : 
تمراتها التي تؤكل منهاء دون أن تتعرَّضَ لنقصانء فلم تَظلِمْ من أكلها شيعا 
آي : لم تنقص' فا 

مھ 0o‏ م 3 و و » 
الأكل: بضم الكاف وإسكانها ما يكل » وال الشجرة جتاها الذي يؤكل . 


CAT 


وقد فَجُرَ الله لَه حلال الجتَتيْن نهراًء أي: شق له عيْنَ ماءِ تنبعث منها 
المياه بقوًةٍ وتدفّق» وشم لَه نهراً يجري فيه الماء لسُقَيا الجتتين . 

وسواءٌ حصل هذا بأسباب اتّخذها الرجل؛ أو دون أسباب منه» فالأمر 
قد تم ١‏ بقضاء الله وقدره» فالأسبات الانسانية إّما تيم بإقدار الله وإلهّامهء 


وتوفيقه» فهي في الحقيقة آثار فعل الله عر وجل» ويمكن تقسيم قصتهما إلى 
فصول»› لاه وخاتمة: 


E 
الفصل الأول‎ 


يظهر أن الرجل المؤمن الداعية إلى دين الله والتزام صراطه المستقيم› 
وقد بدأ ينصح مَالِكَ الجنتيْن ذا القوة بأمواله وأنصارهء المفتون بما آتاه الله 
من زينة الحياة الدنياء فيدعوه إلى الإيمان الكامل الصحيح بالله الخالق 
الأب الذي بيده مقالید شيءِ فى الوجود» والذي لا شريك له في 
ربوبیته › حت اللأسباب فإنها ر بقضائه وقدره e‏ وقد والِي 
شريك له في إلهيته» آي : في استحقاقه العبادة وحده» دون شيءِ سواه في 
الوجودء وأَحَد بُقدّم له الألة على التوحيد» وبين له أن الله ع وجل خلق 
الناسَ في هذه الحياة الدنيا يلوم يهم اخسن عمااء وأنٌ هذه الحياة الدنيا 
كلها ستنتهي بقيام الساعة» ثم َبْعَّثٌُ الله الناس إلى يوم الدين» يوم الحساب 
قصل القضاءء ثم تنفيذ الجزاء» بالثواب في جَنَةّ التعيم» أو بالعقاب في دار 
العذاب الأليم. 

رَد عليه ذو المال الواسع المعترٌ بكشرة أولاده ونقره» بأن إيمانه بربّه 
وطاعَتَهٌ له لم تجلُّبْ له مالاً كثيراً» ولا فُوَهَ ومَنََةَ بأولاده وأنصاره بين 
الناس» فلو كان ما يدعو إليه صحيحاًء لكان الله ق وَس عليه ومتحَه القَوَة. 


۹۳ 


أمَا هو فقد استخدم وسّائله وذكاءَةٌ وعِلْمَهٌ» فصار أكثر من المؤمن بالل 
واليوم الأخر الذي يعمل الصالحات مالاًء وأعَرّ نمَراًء وهذا دلي على أن 
لرل بار ر روف مد الهاو ااا 

ولا بُ أن يكون المؤمن قد حاوره حول دليله هذا فأبان لَه أن ظروف 
الحياة الذنيا ظروف امتحان» والاعكحان يكوت بالغ والفرة أخناناً ولعض 
الناس» وليس هذا تكريماً من الله لهم» ويكون بالتضييق وعَدَم القوٌة أحياناً 
ولبعض الناس» وليس هذا إهانة لهم» بل كَل من الأمريِن للابتلاء 
والامْيَحَان. 

إلا أن ذا الى المعترٌ بأمواله وأولاده ونفره» والمتفاخِرَ بكلٌّ ذلك لم 
يغبا بجواب الرجل المؤمن القائم على الدليل النظريّ الفكري العلميّء 
المستند إلى أدلة الإيمان بالله واليوم الأخر» وحكمته من حَلق الناس في هذه 
الحياة الدنياء أنه مفتون بما يَْلِكُ من زينتهاء محجوب البصيرة عن إذراك 
الحقيقة› إذ أكسَبه افتتائةُ طغياناً في نفسه. 

وفي موسم من مواسم قَطف الثمار» کانَٺ جه دَاتَ تمر بَهيج» وكان 
قد دنا قطافة» فتحرّكت نفسه برغبة الافتخار على صاجبه المؤمن الداعية الذي 
لم يؤته الله مثل ما آناه» فأخذ بيَدِه» واستَصحبة» لِيْطلعَةٌ على بُْتَانه» المفتونِ 
بإنشائه وإعماره وإتقانه» ذي الجناحَيْن من ذات اليمين» ومن ذات الشمالء 
وذي التهر الفاصل بيْنّهماء والذي يفَجَرٌ جارياً متَدَفَاً بيْتّهما» فكانا بمثابة 
بُسْتاتينِ مُنْمَصِليّن» لکن يجْمَحُهما سور عام واحد» فهما جَنانِ متفاصلتان» 
في َة عامَوٍ وَاجدة ذاتٍ سور عام واحد» وقصد من استصحابه التفاخر 
عليه» وإقناعَة بأن نظام الحياة نظام أسباب ومَسَبَبَاتِ : 


لله 
ر و وو 2ے ص وہ و ورو رهن سے ص کر 2ے ےک کی ەع م ع 
ت لم تمر تقال لصحبهء وهو جحاوره, آذ أ كار منك مالا وأعر تفر وبا و دحل 


١ 
س‎ © 
م کے سے‎ 


۹٤ 


عل ر کے ع بے ےس ےہ کر ار جے سے د لے کر عر ت 
ت 


جنََم وهو ظ الم فيه قل ل ما اظن أن تبيد هلذوه أبدا وب وما أظن الكاعة قَابمة ولين 
رودت ل ی لدد حا نها مما 4)2 . 

OT E CR A : وأعَرٌ: أي‎ 

َقّرأً: الَمَرْ الرّجالٌ من ثلاثة إلى عشرةء وكانوا أولاده وخدمَه. 

ودَحَلَ جَبََه: جعلها النصَ جَنّةَ واحدة نظرا إلى السور الواحد الذي 

يجمع الجنتين المنفصلتيْن بنهر يجري بينهما. 

وهو ظالِمٌ ليه : ای ظالم لنفسه بشِزكه إذ جَعَلَ الأسباب هي الفاءل 
الحقيقيّ› جاحدا أن الله هو الَِي يحل من خلَلِهاء ویإنکاره لیوم ا د 
قال : اظن أن تد هذه ندا وما ا اا کا ن 

إه لما وصَلَ هو وصاحبةُ الموْمنٌ الداعية إلى باب بستانه المفتون به» 
دخله وهو ظالم لنفسه بكفره» وافتتانه بما يملك من زينة الحياة الدنياء 
واقتناعه بان الأسباب التي الخذها هي التي أوصاَتةُ إلى ما هو فيه من ثراء 
وقوّة. 

وبما أّه استَبْعَدَ من تَصَرّره أن الحياة هذه حياة ابتلاءء وان وراءها حياةٌ 
خر هي دار الحساب وقضل القضاء والجزاءء تصَوَرَ أن الوجود كله 

منحَصرٌ في ظروف هذه الحياةء وأن هذا النظام مستموٌ فيها من الأرّلٍ إلى 

الأبّدء على لفت الافرم وان ا التي تجري خاضعة لنظام 
الأسباب والمسبّبات» فما الإانسان أسباب الإنشاء والتعمير والتربية 
والتنمية » فان الأسباب مستمرَة العطاء» في نظام أبديّ لا انقطاع له» وبما أنه 
فکر وقدرَء واتخذ الاسبّاب اا السليمة الكاملة» لإأنشاء بُستانه ذي 
الجناحَيْن› E‏ والشروط التنمويّة والوقائية› فلا بد أن يُعْطي 
طا دواما واوا 2 وص وهذا الام قد امْتَحَلَةٌ وأخحضَعَةُ للتجربة خلال 
سنوات حياته السابقات . 


لذلك فهو لا ين أن تبيد ننه أبداًء ما دامَتْ أسباتُ إمدادها بالبقاء 
والتجديدٍ والتحسين والحماية مستمرّة» وصور أن هذا هو قانون الوجود 
الذي لا ر عرض لما يله سن فوة ران خارف فقال : 

ما أظنأن يد مذو دا4 . 

أي: ما دامَث أَسْبَابُ الإمداد والإصلاح والتعمير مُهَيَأةَ لها بلا نقصان» 
ونقي الظَنَ كله ۾ قَوبّةٍ بة وضييفة عَنٍ النقيض يضمن إثبات النقيض الاَخَرٍ بلا 
شك أي : فهي دائمة بلا انقطاعء ولا TT‏ آنه يمن بخلود نفسه» 
إا أن وهمه جعله يؤمن بخلود نظام الكونْء ونظام تعافّب صور الحياة في 
الاش 
ین رانم مله انر ا ا السات آي ڪٿ ازا متا و وأثبتتها 
الكت السماويةء شاا ئا ا الإافناءء ولا شاغة الف فقال : 

وما طن ألساءَةََابِمَدً4. 

وهذا النفيٰ يتَضَكَنْ أيْضاً إثبات اقيض بلا شك وهو أن السَاعة لنْ 

لكَلَهُ لم يجزم جزماً قاطعاً بألّه لَنْ يَزجع إلى الحياة بعد الموت» فقال : 

3 ولون زد دت إل ری لد جد ن خير ماما4 . 

ا وان رو ا ري ي على سبيل الاحتمال الضعيف في نظام عير 
هذا 0 المشهودِ للْكَوْنِء لأجدَنّ خيرا من هله الج منْمَلباً أنْقَلٌْْ إليهء 


فعلمي ودرا التي جعلتني في هذه الحياة أَجمَع ya‏ 
En‏ آنشَات» سمَکی من أن اكتست الها 


فاشتَمَلَ کلامة على ثلاث قضايا : 


2۹٦ 


القضيةٌ الأولى: تفاحرةُ بوسائله التي اتخذها في الإنشاء والتعمي 
والامداد والزعاية والحماية والصيانة» فقال: ما أظرٌ أن تبيد جَنّتى هذه أبداأً 
ما دامت وسائل حمايتها ورعايتها وإمدادها وصيانتها موجودة بالتتابع» فنظام 
Sif °‏ ۴ 
الكونِ نظام ثابتٌ على هذا الوضع من الأزل إلى الابد. 
القضية الثانية : مَبْنيّة على القضيّة الأولى» وهي قوله ما دام نظام الكون 
نظاماً مستمراً على ما هو عليه» فما اظ الساعة قائمة» الشاملة لساعة إنهاء 
ظروف هذه الحباةء ولساعة البعث إلى حياة أخرى 


القضبة الثالغة: وهى قضكة أوردها على سبيل الافتراض الاحتمالىّ 
الضغف». وقد فال قها ‏ ول ردذت إلى رت تقد الموتء وت مره 


سر س لے بیص 


رئ فلاَجدَنٌ عِنْدَةُ خيراً من هذه الجلَّة مُْقلباً أنقَلِْبُ إليه» فلقد مكتّني في 
هذه الحياة من اتخاذ هذه الجنةء ومن الموكدِ أله سَيْمكَنّبي في الحياة الأخرى 
e‏ کان و اة ای وو وکت اا 
أحسَنَ من أحوال هذه الحياة. 

لكتّبي لا أرى كل دَلِكّء فمزاعم الحياة الأخرى مَرَاعِمٌ لا دليل عليها 
فما اههد من مقار آهل القرون الأول 


2 
الفصل الثاني 
هنا حاول صاحبه المؤمن فى محاورته له إعادته إلى المنطلق الأول 
للفكر الإيمانيء وهو الإيمان بالخالق الرَّبَ المنشيء من التراب» وسألةُ على 
سبيل الاستفهام الإنكاري عن نظرته إلى النظام السببيّ الذي تجري بمقتضاه 
أحداتٌ الكون وأطواره». هل هو يؤمن بالأسباب منقطعة عن الرَبَ الذي 
يلق كَل ما في آحداث کونه ضمن قنواتها؟ 


۹۷ 


قال لم صاجبم وهو حوره ا فرت بای حلقک من راب م من نطفة مم سو 


را جلا . 


أي: إن وْجُودَك بحل الله قد كان خاضعاً لنظام الأشبابء فالله 
عر وجل قد أجرَى أسباب خلقك بَذأً من الثراب إلى النبات إلى الخذاء إلى 
الماء تُه إلى النطفةء اٹ سلسلة الأسباب حت صِرْتَ جنيناًء ثم دبّث 
فيك الوح بخلق | الله وأمره تہ ا ولادتك» وتتابَعَّتُ آسباب 
إمدادك بالبقاء حت صبَرّك 1 طفلاء ته سَوّاك رَجُلاً مكتملاء تتعاطى 


الأسبابَء و E e‏ من ال توا 


الله الوب المتايع بربوييه من بواطن الظواهر | ل أغمال الخان ف 
اللي ل ا ات كما هو خالق للأسباب» ولولا حَلقَهُ لم پُوجَد شيءٌ 
منهاء والأفعال لا تفْعَل بذاتها شيئاًء لأنّها أشياءٌ لا مشيئة لها ولا عِلْمّ ولا 
حكمة ولا غاية» بينما شاه أن كل أحداث الكون وتطؤراته مفترنة بحكمةٍ 
وغاية» وهما لا تكونان إلا بعلم ومشيئة» وهذه صفات رَبٌ عليم حكيم قدير 
e‏ 


رة بلق رت خالق؟ 


ويظهَرٌ أن المفتون بأسبابه أخذ يُرَاوعٌ ويطرح الاحتمالات النظريةء 
ومنها أن الأسبابَ مشهودة لنا فنؤمن بهاء وكون الله هو الربٌ الخالق من 
بَوَاطْنٍ الظواهرٍ السببيّة أمْرٌ غير مشهود» وجعل يَهَرَبُ من الإذعان للحق. 


ويظهر أنه يُوْمِنْ بوجو خالق أغلىء لا تأثير له في تتابعم أحداث 


۹۸ 


الكون» ويَجْعل له شركاء من دونه» ويظهر أن شِرَكه مِنْ نوع شِرْكٍ فاعلةٍ 

الأسباب بذاتها» فهو فی هذه القضيَةَ على مذهب شبيه بمذهب الدهريين . 
فلمَّا علم صاحبه المؤمن الداعية ما هو عليه من اعتقادٍ فاس وكفر 

بره » وكفر بالدَينُونة والجزاء والحياة الأخرى»› قال له كما جاء في النصَ : 


لکا هی آنه ری وآ شرك بر أَحدا 9 وولا دلت جنك قلت ما سء أ 
ر a‏ سے سے ٍ EE Gs‏ د رصم رل چ دت رانک 2 
لا فة د با إن رد آنا أل منک مالا ووا © عى ر أن بون حيرا من نيك 


وز علا اتا آلآ یح صوی کا قا او بمح ماما عورا فن یح لم 
ol‏ 

نّا هو الله رَبًي: أضلَهَا لن اتا هُوَ الله رَبّي» لكِنْ حرف استدراكء 
يَسْتَدركٌ به على اعتقاد المفتون بأسبابه وبما لديه من مال وأنصار»ء فبيّن له 
آنه يخالفه» ويؤمن بالله ربّه. 

ضمير أا في محل رفع مبتدأ. و «هُو) ضير الشأن العظيم 
مبتدأ» وخبره جملة : « الله ری) وجملة: هو اة رى حَبرٌ: «أنا). 

فأبان الرجل اعتقاده بجملة على إيجازها فيها أربع مۇڭدات: « أا ¢ 
و هر ضمير الشأنء و أله رى وهي جملة اسمية معرَفة الطرفين تفيد 
القق وك ا 

رَلوْلاً: أي : وهلا فهي هنا حرف تحضيض . 


ما شَاءَ الله : أي : هذا الذي أشاهدہ فی جتتی مُعْجباً لی شيءٌ د ء0 
الله . فلفظ «ما» خبر مبتدأً محذوف تقديره: هذاء والعائد على «ما» محذوف 
تقديره «شاءه» . 

فالعبارة مختزلة» وهى عبارةٌ تَخصين للأشياء المعجبة مما قد يصيبُها 
من سوءء وهي تذل على أن اللَهُ هو الذي شاءَ ويَمَرَ الأسباب وأجرى أعمال 


۹۹ 


e‏ وهكذا ينبغي للمؤمن أن يُعَبّر عن إيمانه بره عند كل 

بار رن ایر ناد ا زل 

لا فُوَةَ إلا باللّه: أي: لا فَوَة لأَحَدٍ في الوجود» ولا فُوَةَ لشيءء إلا 
بامَدَاد له من الله عر وجل بالقوّة التي يُسَخْرْها له ويْمَكَنهُ من استخدامها. 

فهك لار ةا الو مو ا لا د ا 
معنويّة » ويُجيل ما لديه من فَوَةَ على انها من عطاء الله وإمداده وخلقه. 

إن تَرنِ آنا قل منك مالا وَوّلداً: «إِن» حَرْفُ شرط جازم «تَرَنِ» أله 
ترَنِي» حُذِفث ياء المتكلم إيجازاً» وحذفها كثير في لسان العرب» وأمثاله 
فى القرآن كثيرة» والفعل مجزوم بحرف الشرط» وعلامة جزمه حذف 
اخره لأنه معتل الأخر بالألف. «أنا» تأكيد لضمير المتكلم المحذوف 
لفظاًء والملاحظ ذهناً. ١أقَلْ»‏ مفعول به ثانٍ للفعل المجزوم بحرف 
الشرط . 

سى : «عسّى؛ فغل ناقصٌ يعمل عمل «كان» فيرفع الاسم وينصبُ 
الخبر» ولا يكون خبر «عَسّى» إلا فعلاً مستقبلاً مقترناً بحرف «أن» الذي 
ينصب الفعل المضارع . 

وأصل معنى «عَسّى» يدل على الأمْرٍ SS‏ لعل 
وكرام لتا للدلالة على الأمْرٍ المرجو الوقوع بقّرّب» واستعمال 
(عسّئ» بمعنى الترجَي هو الأكثر في القران» ولهذا يقول علماء العربية إِلَها 
كلمة للترَجّي. لكتها قد تستعمل لمطلق الاحتمال المتوقع كما هي هناء إِذ 
ليس من خَلُق المؤمن أن برجو زوال نعمة الله على عب من عباده ولو كان 
اقرا قحكمة آنه فى غاد لا ارتيا من المرن جا ت ر ا 
اعتراض على مقادیر الله . 


فعَسَى رَبّي اَن يُوّتين حَيراً مِنْ جنيك : أي: فمن الممكن احتمالاً بالنظر 


إلى التقلبَات التي يُجريها الله في عباده» أن يبدل الله ففري٬‏ فيغِيني› فيؤتينِ 

N EE e,‏ ا ا 
N O E La OY‏ 
شىء عند اله بمقدار» اي e‏ بحساب» لأن مقادير الأشياء 
ا اي 


وعقوبات الله ۾ وأنواع عذابه ومهلکاته إتما برها بحسْبَان دقیق › ل 
ف ولارو. 


الرصرفة جا طا الان ها اا به رازن الاك وال له الي 
بُرْسلًهًا الله على بعض عبادِه أو بَعْض مُمَلّكاتِهم وأشيائهم بحساب دقيق» 
تأديباً لهم» أو عقوبة معجْلَة قبل عقوباته المؤجَلةٍ إلى يوم الدين. 


ولهذا قالوا في معتَىٰ الحُسْبَانِ هتا : هو كَل عذاب» أو كَل شر وبلاءء 


: أرضاً خالية من أي شجَر أو زرع» وطينا رَغويًا مزلقا 
لا نقيت عَلَيّهِ الأقدام. 


الصعيد: وجه الأرض› ومعلوم أنه لا يظهر کل وجه الأرض لآ 


الرَلَنٌ: الْمَكَان المَرْلمَة الذي لا تبت عليه قدمٌ» بسبب ما فيه من طين 


غائر» على طريقة الوصف بالمصدر» والماءُ الغايِرٌ في عمق الأزض قد لا 
يستطيع الناس استخراجه. 

دلت هذه الاآيات على أن الرجل المؤْمِنَ الداعية قد نصح صاحبه 
المفتون بما لديه من أموال وأولاد ينصرونه تَصِيحَتَيْن كْرَييْن تشتملان على 
عدة نصائح : 

النصيحة الأولى: قَالَ له فيها: إذ حلت جنَمَّكَ دات الجناحَيْن 
على شاطتي النهر الذي يجري وسطهاء فلْتَ: ما شَاءَ الله لا فُوَةَ إلا باللهء 
أي : هذا الذي أرَاه في جنټي هو شيءَ قد شاءه الله » فهو الذي هتا لي 
الأسباب» وأمَدّني بالقوة لاتخاذهاء فقوتي الي الٌخذتٌ بها أسبابي لم تكن 
لي إلا بحل الله ومعونته وتوفیقه . 

النصيحة الثانية : قال له فيها: إن تفاحرَك على بكَرَة أَمْوَالِكَ وأزلاوكء 
تفاخرٌ بأمْرٍ عَيْرٍ مضمُونِ الثباتِ والدوام» من سد الله عر وجل في عباده ا 
عطي ويَمَْعٌ » ليَمْتَجنَ كاد بما آتاه بالشكر أو بالصَبْرٍ والرّضاء ومَنْ أعطاءُ في 
حينِ من الدَهْرِ رُبّما سَلبّه ما كان أعطاهٌ إيَاهُ في حين آخَرَ» ومَنْ ضيَقَ عَلَيِهِ في 
حين من الذَهْر رُبما وسح عَلَيهِ في حين آخر» قا رلك ما أت فيه الان إل 
صورة من صور امتحانك» ومن المُمْكن الذي قد صل ا 
يني خير من جَنيكَء ومن الممكن أيضاً أن يَسْلبكّ جنك بسبب من 
الأسباب الكونيةء أي شاه في صروف الدهر أمثالها. 

غلل ا و ا 
ا كلفحات صقيع › أو لفحاتِ سَمُوم 
مُخرقة» أو صواعق محرفةء أو برد مُحَطم» لا يقي من الجِلَةَ شيئاًء فتعْدُو 
مدا أرضا حال من أ شر أر تات فن اخلط اها ونا ها جما زل 
عليها من بَرَدٍ وثلج» فتصير رَلقاً لا تيت عليها الأقدام» كما يحذْتٌ أحياناً في 


0°۰۲ 


بعض البساتين والغابات التي تنزل عليها مُهْلِكات من السَمَاء» وهذا ام م 

ومن الممكن أيضا أن يُصَبِحَ الماء الجاري الذي تَسْمَى منه جنك ماءَ 
عَؤْراًء أي : غائراً في أعماق الأزض» فَلَنْ تَسَْطِيعَ له طَلباًء وإذا عَارَ الماء في 
أعماق الأرض يبس كَل ما في بستانك الذي تفار فيه» وتَزْعُّم أنه لن يبيد 
أبداً» فكي من ماءِ کان نهراً جاربًا فغارَ في أعماق الأرض» فيبسّت الأشجار 
والوروع التي كان يَسْقيها. 

ليس هذا احتمالاً قائما؟! . 
موقف المغرور من هاتين التصيحتين : 

لك الول المفتونَ الْمُْتَمِدَ على أسبابه ظلّ مغروراً بنفسه» وبما 
ملك من أسباب» مخدوعاً بالظواهر» غير ومن بان ما هُوَ فيه قد کان 
بعطاء الله له» ليمتحتَةٌ في ظروف الحياة الدنيا. 


e 
الفصل الثالث‎ 

وشاء الله آن يُعَّاقب المغرورَ المفتون بأسبابه عقابَ تأديب ليَرْدهٌ إلى 
صوابه» ويوقظه من غفواته» وَيْمَدّم له ما يَُيِعْةٌ بالجزاءِ المؤجل إلى يوم 
الدین» فارسّل على جتته حسباناً من و أخاطف گا مره فأنْلفَنةٌ 
كَلَفْحَةٍ من الرّيح الشديدة البرودة» ر حورل الثمرات وأوراق الأشجار 
والنبات إلى جلي ملف مُهّلك» فمن المعروف أن الصَقَيعَ نلف الثمَرَ 
ارداق الح 

وحین انلف الله له ثمار جتته لم تكن له فئة من دون الله يصون 
فيخْمُون جنتةُ من إتلاف ثمارهاء وما کان هو بقو ت نه منتصراً على مقادیر اله 


0۰¥ 


وذهب الرجُل المغرور المفتون إلى جيه صباحاً كعادته» فوجد كل 
ثمارها وأوراقها متفخمة بالصَقيع» فَصَارَ يُقَلْبُ كفَبْه حَسْرَةَ على ما أنْمَق من 
أموال في جيه لاستثمارهاء ورآها خاوية من الثمارء مَساقطة الأَعْصَان 
اعروق على عُرُوشهاء فقد كانت ثمارٌها من العنب» في موسم قّطافه» ومن 
الجيّد في أشجار العتنب أن َمَدَدَ أعْصَانُها على عروش» أي على أخشَاب 
متفرَّقة بينها مساحات فارغات» وهي مرفوعة عن الأرض» حتى تتدلى عناقيد 
العنب من الأغصان» وتأحذ الأغصان حظًها الذي تحتاح إليه» من الشمس 
والهواء» وتكون مَحمُولة على العروش. 

ومن عادة الرّجل العاقل الرزين» الذي يتحسّر على ما فقد من أموال أن 
يضرب كف اليد اليم على كف اليد اليُنرىء فكَفَ اليد الْسْرَى على كّ 
ا بعد قَلْبهماء وهكذا بالتتابع» يُمَلبْهُما وَيَضربٌ العليا منهما على 


سے 
َم 


السّفلى ترا وندما. 

اما غير العاقل الرَزِین› فربما بکی وصاح وضرب رأس نفسه بيده أو 
بسي ءِ يراه فریباً منه . 

واتعَظ الوَجُل بما جَریٰ له من عِقاب تأدیبی» فصار يقول مُکرراًے يا 
ليتني لم شرك ريي أحداء كما بُكزر حركة تحر بتقلِيب كيه . 

ٍ 3 ۴ 4 ۶ 3 

وكانت هذه العقوبة الربانئة التَأِيبيّة سَبَبَ تخلصه من الشوك 

واسمساكه بالإيمان الصحيح الكامل» ورَجْعَيّه إلى ربّه تائباً مُنْيباً. 
ر ت 0 2ہ وب ع مر r‏ ر ارا ص رص رع مرس ر سر ر 

٭ وجیط بشمرھہ اصح بقلب کی عل ما آنفی فا وهی اوی عل عرو شا ویول بلا 
< ارا غ 2 ر ر ر ٍ ی ع ق ت کل 
رار ری ادا ل ولم کن لم ئة صروت ن دون أ ماکان متي ©4 . 


وَأجيط بَمَره: جَاءَ الفعل على صيغة المَبنيّ لما له يسم فَاعِلهء 
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إیجازا لولم من السّباق بان الله هو الذي عاقبه عقات التأديب» فأرسّل على 
جنه ما حيط بتَمّره مِنَ الْمُنْفاتِ المهلكات» فانلمنة له 

ملب كفيه: جاء هذا التعبير تايه عن الحالة التي سبَىَ بيائهاء من 
ضرب كفب اليد اليمنى على كف اليد اليسْرَّى» وبالعكس» مع التكرار» عند 
ال جت والندم. 

وجي خاوية على عَروشها: أ أ وال جنه انها خحاوية من ثمارها» 


مُتَسَاقطة الأعْصان والفروع عرشها؛ يسبب ما أصابها من الصقيع الذي 
اا اناا قا موا I TS‏ ) 
فعبارةًٌ: «على عُرُوشها) معمولٌ لاسم فاعل محذوف دل عليه 
القرائِنْ» والتقديرء مَسَاقِطْة الأغْصَانِ على عُرُوشها. 
العروش: شّ: هي لأشجار العنب؛ OT‏ متفاصلة عن 
بعضهاء على جور ترق ووضع فَوْق عْمِدَة ‏ صب عَمُودِيّة واقفة» فتتمَدد 
ان رات ال وف عا وال العناقيد مول الاغضاں 
المحمولة بالعروش . 
يا لتڼي: الذي ترجح أن «يا» في مثل هذا التعبير هي يَاءُ النَدبَةء 
هى أمْيْيّة التوبة قبل نزول العقاب . 
) وتز کن وا شزو ن وو ل واک شتير : أي: حينما نزل 
به العقاب التأديبي» لم يَنْمَعْهُ أولادّه الذين كان يفتخر بكثرتهم على صاحبه 
المؤمن الناصح له» ولم َكَنْ له فثةٌ تَحميه من نزول عقاب الله في ثمراته» 
لأن الناس مهما بلغت فواهم لا يحمون أنفسهم ولا عَيْرَهُمْ من مقادير اللهء 
ول كن هو را لي بوسائله وأسبابه» فمقادير الله لا تَعَانَدُ» وعُقوباته 


ر 


ر 
لا ترد . 


ا 
التعليق الختاميئ 

وتعليقاً على الظواهر السببيّة التي رََبَهّا الله في كونه لنظام الحياة الدنياء 
ومنها أن يکون للانشان فيا أغوان وأنصار يَنْصرُونه» آبان الله عر وجل أن 
هذا النظام السببيّ ا الحياة الدنياء لن یکون له وجو جم الكين قي 
الحياة الأخرىء بل ن هتالك اللاي ة كلها ظاهراً وباطناً لله الح 
ول لا شريك له ظاهراً ولا باطناً وهو حير ٿواباً لِمَنْ قَدَمّ إيماناً صحيحاً 
صادقاً» وعَملا صالحاًء وير عاقبة لِمَنْ علق عاقبتةُ په مؤمناً به وبما جاءَ من 
نذه » او وسالكاً صراطه المستقيم. 

Ki n 

هتاك الولية وله آي هو خو تابا و ارقا 45 . 


الولاية : بقح الاو a‏ هنا u‏ ا والمُلْكٌ الام الَذِي لا 


وخير عقبا: أي : وخر عاقبة» ال الت بإاسکان القاف 


الفصل الثالت 
نماذج من وصايا الاباء للأبناء 


بما أن الوصايا تدخل ضمن أساليب تبليغ دين الله والنصح والإرشاد 
والموعظة الحسنة» وبما أن الأباء أحرص الناس على سعادة الأبناءء کان من 
الخير فى هذا الكتاب أن أدَرّن فيه نماذج من وصايا الأباء للأبناء. 
مه ٤‏ © د 
الوصية الأولى: وصيَة كل من إبراهيم ويعقوب لبنيه. 
الوصية الثانية : وصيَة لقمان الحكيم لابنه. 


الوصية الأولى 


3۶ َ 
وصية كل من إبراهيم ويعقوب لبنيه 


قال الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 


ون نما او ( لمن سف كفس ولد اططقيتة ف الذنا امف 
الَو لمن الین © إذقَال کم رب اسل ق أسَلَمَّت لب لملم ا 
م ص رن کے کے 4 o‏ ِ. ک2 کے 
هعم نيه وَيعَمُوبُ بی إ5 آله آصطیی کم الین كد مون إلا وشم مُسلمون ر آم 


سے روم ھ 


کم دآ إ حص يَعَفّوب اموت إذ قال َيه ما من بی قالوا نبد 
OHS‏ اون لم مون 4 . 

ومن يَرْعَّبُ عَنْ لَه إبراهيم: أ ي ومن يُعٌرض عن ملة إبراهيم 
ويتركها. يقال لغة: رَغب فى الشىء اذا أراده وأقبل عليه» وإذا کان مما 
يُؤخذ أو يُسْتَمْسَكٌ به أخذه أو استمسك به. ويقال: رَغِبَ عنه أذا أعرض عنه 
وترکه غير مرید له . 

إل غه تفه أي الان خم ف غلل الف 

العَقَهٌ: نقصان العقل» والحخفة والطيش. 

وقیل : سمه نفسّه) هو بمعنی : سر نفسه» قول : هذا على رد تضمين 
فعل «سَفْة معنى فعل «حَسرًا والتقدير : سَفِةَ خاسراً نفسه. 
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اضطقَيتَاهُ في الدّنّا : أي: وجَذنًا صَفْوَةَ» فخصضناه ومَسنَّا عليه بالنبوًة 
والرّسالة. 

إذ قال له رئٌ: به: أشلم: هزه إحدى كلمات الله لإبراهيم عليه السلام التي 
ابتلاه رنه بهاء اتمم كما طلب منهء طاعة وامتثالاً لأوامره ونواهيه. 

قال: أشلمْث رب العالمين: أي: فقال مستجيباً للتكليف الرَباني: 
أسْلمْتُ لِرَبّي الذي هو رَبٌ العالمين. 

هذا التكليف الرَبَانيْ الى وَجُهة الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام» 
وهو الإسلام والاستسلام الكامل لربت العالمين»› قد وص به إبراهيم بيه 
إسماعيل وإسْحَاق وَيعقوب. 

وكذلِك وَصّیٰ به یعقوبٌ بنیه» وکان له اثنا عشر ولداًء» أحدهم يوسف 
ا 

ىإ ا ب کنر رک ران شرن چ 

أي: إن الله اصطفى لكم عقائد الدّين وشرائعه وأحكامه فاختار لَك 
أخسَتهاء وكلّفكم أن تأحُذوا بها وتَعْمَلُوا في حياتكم بمقتضاها» وأمركةْ أن 
تكونوا مَسْلِمي قيادتكم في مَسيرة حياتكم إليه جل جلاله» تطيعونه فيما 
أمرکم به دونه ا 

فالتزمُوا باسلامكى ر له كر أزْمان حياتكم » حت إذا جاءكم الموتٌ الذي 
لا تعلمون وفْتَ نُرُوله بکم» عند انتهاء اجالكم في هذه الحياة الدنيا التي أنتم 
فيها ممتحنون› جاءكم وأنتم مسلمون مستسلمون منقادون مطيعون ربكم 
فیما أمركم به» وفيما نهاكم عنه» لّوا ربكب صالحين» مؤدین ما طلبه منکم 
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في رحلة امتحانکم في الحياة الدنيا»ء وتكونوا من الناجين والفائزين بالمنازل 
الرفيعة فى جنات النعيم. 

أا يعقوبُ عليه السلام فمع وصيته لبنيه بأن لا يموتوا إلا وهم 
مسلمون»ء قد كانت لَه وصِيّةً لهم عندما حضره الموت» وقد أخذ عليهم 
العهد بما وصاهم به حينئلٍ. 

قال لهم : ما تغْبُدون مِنْ بَعْدِي؟ . 

قالوا له: تعمد إِلَهَّكَ وَإلةَ آبائِكَ إِبْرَاهيم وَإسْمَاعِيل وإسْحَاق إلهاً وَاجداً 
وحن له مُسْلِمُون. 

َأذخَلُوا َه إسماعيل ضِمْن آبائه» لأنْ الأعمام لهم مِثْل مَنزلة الآباءء 

وذكروا هنا لفظ الإله بمعنى: «المعبود» ومعلوم أن إله إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق هو رَبٌ العالمين الواحد الأحد فهو إذاً إل واحدٌ لأا 
شريك له. 


الوصيّة الثانية 


قال الله ع وجل في سورة (لقمان/ ۳۱ مصحف/ 0٥۷‏ نزول) : 

ا و وهو يعظم يجن لا شرك باو إت البرك لطن 
یم 4 وَبتا آلونتن پولدیه لته امه وتا عل هنومدا فى امن آي 
اڪ رل دبد إل لتو 3 إن هدا عن نر و ی ما لس لك بے علم فلا 
تیمھا احا ف آلدیا نرا ئی سیر سن اب إل ثد إل جک 
اشم ب کثر تلن 3 0 إن تك وعَمَارً RT‏ 

2 
صخرة وف سمرت أَوفي ال رض يات با َد إن ١اک‏ ییک کے ج م ا أقر اسوه 
آمر السروی رات کن گر اتور عا e‏ ر اشير 


م 


مام 


حك للتاس ولا تمش فی لاض مرا إن َه لک ل م خا فور EES‏ 
e ey‏ و ۳ ت ا 
وَأعَّصْض من صوَيَك ِن OEE‏ ایر ۰43 
وهنا على وَهْن: أي : ضعفاً على ضعْف . 
ر 2 
وَفصاله: أي : وفطامه 


ولا ضع خَدّك: أي: ولا تَمْلِه كبراً على عباد اله » وهو كناية عن كل 
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وهذا يفعله بعض الناس حينما يفرحون بما هُم فيه من فَوَةٍ أو شيء من زينة 
الحياة الدنيا ومتاعها. 


واقصِذ في مَشيك: القَصدٌ في المشي هو المشيئ المستوي» مع التوسط 
بين التكاسل والضعف» وبين الإفراط فى السّرعةء الدال على الخمة 
والطيْش . 
واعضضْ من صَوَيّك: أي: وانقص مله حت يكون بقدر حاجة 
اشتمل هذا الصنَ على وصايا وجُهَها لَقّمانُ الحكيم لابنهء وأَذْحَل الله 
عر وجل ضمَْ وصَايا لقمان لابنه › وصكته للإنسان LE‏ فی الاکن ۱٤(‏ 
10( 2 بان وضاتا. لمان ا من الوصايا اتی أنزلها الله في 
رسالاته قبل لَقّمان› وأستمادها لقمان منها. 


فجميع هذه الوصايا سواء ما جاء منها حكاية عن لقمان» آم ما جاءَ اا 
مباشرا عن الله عڙ وجل » هي من وصايا الله للناس في رسالاته السابقات . 


ولعل لقمان عليه السلام قد ذكر لابنه في ضمن وصاياه» الّصَّ الذي 
حفظه مما أنرَل الله في الكَتّب الأول وهو قوله تبارك وتعالی : 


ووصننا الإسلنَ لدی اه ام وتا عل وهن رفصم و في عامينِ أن 


2 ف 


اشڪر لي ولو لديك لديك إل المصير ی رر ماک مک کن ر ی اس بوک 
مهسا وصاحبَهمًا ف ل مروا و واتيع سيل اا ل جک 
کشم با کش کار € . 


تعالى : ٭ ووصَيتا الوسلن € بشع بان هذه ء الوصِية Is‏ 
E‏ َكل سان مذ َء وجود الناس فى 


قولة تعا 
على ادم الإ 
الأرض› فلت 


سے رت 


ث له هه الوصكة الربانكة . 


o1 


البيان التحليلي : 

اشتملت هذه الوصكة اللَقفّمانيّة على أربع عشرة قضية : 

القضية الأولى : الَهْيْ عَن الإشراك بانث» فالشركٌ باللَّهِ ظَلْمٌ عظيم» وهو 
يشْمَلٌ الإشراك بربُوبة الله» وهذا ظَلْمٌ عظيم في حَقّ الله عڙ وجل» إِذ لا رب 
في الوجود عَيْره» ويَشْمَل الإشراك في إلهية الله عر وجل» وهذا أيضاً ظلْمٌ 
عظيم» فالإلهية وهي اسْيَحمَاقّ العبادة لا تكون إلا للوَبَ الممد بعطاءات 
الربوبية» وبما أته لا رَبَ إلا الله في الوجود فلا مُْتَجِقّ للعبادة في الوجود 
یره فعبادة غيره معه إشراك به فيما هو من حَمَهِ وَخْدَهٌ لا إله إلا هوء 
ومعنى : «لا إله إلا الله»» لا معبود بحي سواه. 

وعلى الؤغم من أن الإشراك في إِلهيّة الله عر وجل أحَف من الإشراك 
ا TT‏ 

حب أنواع الإشراك في إلَهية الله عبادة الذِين يقولون: «مامتبدهُم إلا 

ليفربوتا rh‏ وهذا أول دَرّكاتِ الكفر . 

وکود الشَرْك ظُلْماً عَظيماً لا بُفيد أله أعظم الطَلْم» فجُحودٌ الرَبَ 
الخالق جحوداً كيا َد وأغظّم ظلماً» وأكثرٌ بغياً وعُذواناً على حى الله 
عر وجل . 

دل على هذه القضية : 

یلا ترد إت ارك لط مب2 @). 

القضبة الثانية : الأمْرٌ بالشكر لله عر وجل على نمه التي لا بُخصيها 
العباد» ففي الشكر معنى مقابلة الفعل الجميل بفِغل جميل . 

ويدحلٌ في الشكر لله عر وجل عبادته بما شرع لعباده من عبادات» 
والتقَوّْبٌُ إليه بمراضيه» وحَمْدّهٌ والثناء عليه والتوجّه له بالدعاء وحده. 
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وفي الشكر معنى مقابلة المتّة الحسنة بما يُرْضي مُوليها. 

اا وا ی ا و 

دل على هذه القضية : 

ان آشڪڙلي. ..4. 

القضية الثالثة : الأمر بالشكر للوالدين على ما تحمّلا وما قَدَّمَّا في 
ê‏ تا وتانتها من عطاءات ومِننِ لولدهما 1 

وقد تکرّر ف في القرآن المجيد الأمر بالشُكر لله وللوالدين معا ودل هذا 
النصَ کما ذکرت ا على أن هذه الوصية مما وص الله به الإنسان بوّجه 
e a‏ 
لأولاده» واستمرً تنزيل هذه الوصيَة الرَبَانيّة في الرسالات الرَبَانيّة كلها 

ومع الوصية بالشكر لله وللوالدين التنبيه على الجزاء يوم الدين» بإشارة 
قول الله عر وجل: « لالص4 . 

0 وإدا کان إليه وحده الأ فهو جل وعلا يئب على السكر 
ويْعَّاقبٌ على الجحود والكفر . 

القضية الرابعة : النهيْ عن طاعة الوالدين الكافرين إذا جاهدا الولد على 
أن برك بالل دا ویلک به به كل ما فيه معصية لله عڙ وجل . 

ولكن لى الول أن يصاخ والدية الكافرين فى آلدنا مصناحة ةة 


وأن يدم لهما معروفاً. 
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دل على هذه القضية : 

یی 5 ك پو عم لا مهسا وَصَاحِبَهّمَا فی 
الدنيامعروقا . . . 49 . 

ا ولك الله عر وجل اإذ حا 
الإنسان و اغتقَادِ ما ينبت ثبت لديه بعلم صحیح › ومسؤۇولية العمل به » فمل 

ترك له في هذا التصَ حرَيَة التزام ما يشت ع ی ی 

الشرك» مع أن قضيَّة الإشراك بالله يستحيل إثباتها بدليل عِلميّء وفي هذا 
تمجيد للعلم» والعمل بمقتضاه. 

وقوله تعالى : 3 وَصَاحِبَهُما في لديا معروفًا) أي : وصاحبهما في الدنيا 
مصاحبة حسنة وَقَدّمْ لهما معروفاً» كمال وتكريم وخدمة» فعل: «صاجب» 
۶ ضمن معن فعل «قدمْ» ق فنصت لفظ «معر وفاً) على أنه مفعول به » ا وقد 
لهما مَعْرُوفاً في مصاحبتك لهما. 

أو نقول: التقدير : وصاحبهما فى الدنيا اصطحاباً معرُوفاً» فيكون لفظ 

القضبة الخامسة : أمره ان کے ميل من أناب إلى اله آي : سبیل من 
رجع إلى الله عر وجل بالإيمان والطاعة وسلوك الصراط المستقيم. 

والذين أنابوا إلى الله في حياتهم هم الوْسّل والنبيون والصديقون ومن 
اتبَعَهم بإحسانِ من المؤمنين . 

دل على هذه القضيّة : 


تسيل من اناب إل .4 


وقد تکرّر فى القران و اتباع سبیل جماعة المؤمنين» لأن الجماعة 
العامة للمؤمنين یکول ا العام الذي أا عله سا خالا ها 
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عند الله عر وجل» نظراً إلى أن جماعة المؤمنين قد عصمهم الله عر وجل من 
أن يتفقوا اتفاقاً عامًا على ضلالة. 
القضة السادسة : الوصية ةه بملاحظة اليوم الآخر 2 الحساب وفصل 
الضاء وتنفيذ الجزاء» مع كل فعل أو ترك في رحلة الحياة الدنيا. 
دل عليها من النص : 
3 ثرا نونک یکم باکر نماو 3> . 
القضية السابعة: بيان شمول علم الله لكل شيءِ مهما كان دقيقاً 
وصغيراًء وشمول قدرة الله قل لق ما برید» وإحضار 4 شيءِ یرید من 
أقصَىٰ شيء في الكون» ومن باطن أي شيءِ في الكون» وهو جل وعلا لا 
يضل عنه شيء مهما صَغر واختفى» ولا يُعْجرُه شيءٌ من الممكنات العقلية. 
دل على هذه القضيّة قول لقمان لابنه: 
ی ابا إن تك ال 2 ص حردل فتن فی صخْرة أو في لسوت وف 
الارض یات ہا آنه إن اله EE‏ 


القضكَّة الثامنة : الام بإقامة الصلاة. 

دل على هذه القضيّة قو ل لقمان لابنه: 

$ يأر اللو . 

إن الصلاة فَريضة فَرَضهًا الله على عباده في كل رسالاته للناس. 

القضية التاسعة: توصية لقمان لابنه بأن يأَمُرَ بالمعروف وبأن ينهي عن 
المنكر. ) 

فدَل هذا على أن الأمر بالمعروف والنَهي عن المنكر من التكاليف التي 
اشتملت عليها الرسالات الرَبَانيّة السابقة للإسلام. 
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دل على هذه القضية قول لقمان لابنه: 

$. . ومر پالمعروف وانة عن الگر . . €. 

القضية العاشرة: ف لقمان لابنه بأن َصبر على کل کو أصابه» 
سواءٌ أكان من المصائب التي تنزل من عند الله بالأنفس أو الأموال أو الأهل 
أو الأولادء أو من المصائب التي يواجهها من الناس حامل رسالة الهداية 
والتذكير والإصلاح والحمايةء في مجال أمْره بالمعروف ونَهَيه عن المنكر» 
ودعوته إلى دين ربه» أو غير ذلك من مجالات الخير. 

وأبانَ له أنّ الصَْر على المصائب من عَزْم الأمور» أي: من الأمور التي 
تحتاج إرادة قوبّة من مُسْتوى العزم. ۰ 

دل على هذه القضية قول لقمان لابنه : 

3. . . وص علا سابك لك منْعزم الور 3 . 

القضية الحادية عشرة: توصية لقمان لابنه بأن لا يصع خده للناس» أي : 
بأن لا يستكبر عليهم بأبَة حركة تذل على كبْره وتعاليه على الناس» أو بأيّ قول . 

شاا ا ا 

فتصعير الخد كنايةً عن الكبر على عباد الله» لأن عادة المستكبرين أن 
هيلوا رُوُوسهم إلى جانب» فيظهر أحَدٌ الخدَيْنِ مائلا . 

دل على هذه الوصيّة قول لقمان لابنه: 

9 اضر حك للتاص. . .4 . 

القضية الثانية عشرة: توصية لقمان لابنه بأن لا يَمْشْىّ في الأرض مَرَحاًء 
أي : بأن لا يمشي في الأرض مشي الفرحين المستكبرين باختيال وتبحتر. 

ارح في المشي: الاختيال والتبخترء وأضل المرح شدَة الفرح 
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والنشاط» وتجاورٌ الحد في الحركات عمّا يتحلى به الناس عادة من سَمْتٍ 
واعتدال»› ویکون هذا ااا أخرج النفس عن اعتدالهاء وسوائها› 
وسہب ذلك یتک ور يتبختر الفَرحُ المتجاوز الحد. 

ke 

3. . . ولاتمش ف آلارض مرجا لن آله لاحب کل عختال فور 4 . 

القضية الثالثة عشرة: توصية لقمان لابنه ee‏ آي: پان 
یکون مشه قصل قَصدا مستوياً متوسّطا بين التكاسل والتضاعف› وبين الإفراط في 
التّرغة. 

فالتباطو والتضاعف كَل مذموم» والرغة الائدة فة وط 

أا الاستواء والاعتدال مع التوسُط بين التباطؤ والسّرعة فهو الذي يدل 
على الرزانة والعقل وسلامة النفس . 

دل على هذه القضية قول لقمان لابنه: 

$ واف فصِدف مشيك . ..%. 

القضية الرابعة عشرة: توصية لقمان لابنه بأن خض من صوّته» أي : 
بأن يخفضه ويكتفي منه بقدر حاجة المستمعين» وهذا من آداب استخدام 
الصوت للحاجات . 


ونان ا اق وت 
له مثلا صوت الحمير› متنا له أنه نكر الأصوات . 
دل على هذه القضية قول لقمان لابنه : 


3. . . وَعَضْض بن صويك إن نكر الاصوتِ لصوت لير 4>9 . 
أصل الغض النقص نالىم 


الفصل الرابع 
صور ونماذج عامة 


وفيه خمسة عشرة صورة: 
١‏ - الدعوة إلى الدخول في الإسلام المصحوبة بالإنذار (دعوة الرسول 
لليهود). 
۲ إقامة الحجة على المخالف المراوغ من نصوص ما يؤمن به (حوار 
الرسول لبعض أحبار اليهود). 
۳ حسْن الاستقبال والحوار بانتزاع الاعتراف بالمقدمات (قصة إسلام 
عدي بن حاتم). 
٤‏ - تكريم الأسير وإطلاقه الحكيم من الأسر وأثرهما (قصة إسلام 
ثمامة بن أتال). 
ه - تنزيل الناس منازلهم تأليفاً لقلوبهم (قصة إسلام وائل بن حُجر). 
١‏ - امتلاك القلوب بمكارم الأخلاق (قصة إسلام الحبر اليهودي 
زيد بن سعنة) . 
۷- الدعوة والنصح بتوجيه الكتب والرسائل. 
(رسالة الرسول إلى كسرى). 
(رسالة الرسول إلى هرقل). 
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(رسالة الرسول إلى المقوقس). 
(رسالة الرسول إلى النجاشي) . 


۸ - رسائل الأقربين إلى الأقربين وأثرها (رسالة الوليد بن الوليد لأخيه 
خالد بن الوليد). 


٩‏ - الجرأة في الح (جرأة الصحابي عائذ بن عمُرو بن هلال عند 
الأمير عبيدالله بن زياد). 
--٠‏ من طلب الموعظة فتح أبواب نفسه لتقبلها. 
(ابن السمّاك وهارون الرشيد). 
(الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز). 
(والد عبد العزيز بن أبي حازم وعمر بن عبد العزيز). 
(الأوزاعي والخليفة العباسي المنصور). 
(عائشة أم المؤمنين ومعاوية بن أبي سفيان). 
١‏ الشجاعة الأدبية في إنكار المنكر (العز بن عبد السلام وسلطان 
مصر نجم الدين آيوب). 
۲ زهد العلماء بما في أيدي الأمراء يمنحهم الجرأة في الحق 
(سفيان الثوري وأبو جعفر المنصور). 
۳ - قوة تأثير الموعظة (صالح بن بشير المي والخليفة المهدي). 
٤١‏ شجاعة العالم الرّباني في أخطر المواقف (الإمام ابن تيمية 
وقازان طاغية التتر). 
١‏ _ ذكاء ودهاء العالم الداعية (مناظرات الباقلاني ودهاؤه في بلاد 
الروم). 


الصورة الأولى 
الدعوة إلى الدخول في الإسلام المصحوبة بالإنذار 
بعد سبق تبليغ أركان الإيمان وأركان الإسلام بما يكفي للبلاغ والعلم 


دعوة الرسول مياو لليهود: 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

بيا تحن في الَشجد خرَج رسول الله ل فقال: «انطلقوا إلى يهود 
قَحُرَجتًا مَعَهٌ حَمّى جفتا بيت المذرًاس» فقام النبيّ بي فقال: «يا مَعَشرَ 
A A‏ ۰ 


فقال لهم رسول الله كلا : «ذَلِكَ أُرِيدٌ» اموا تَسلمُوا». 
فقالوا: قَذ بَلَغْتَ يا أبا القاسم. 
فقال لهم : لِك أُريدّ» تُه الها الثالثة» فقال : 

٠ ر"‎ 


f Eg £‏ ا 
«اعلمُوا أن الأزغنَ لله وَرَسوله»› وإنی أ ريد أن أ < ل ت هلدہ 


الأزض» نوجد منك ماله شيا يبه ل اغ ان الارض لله 


وَرَسوله). 
انظر فتح الباري الحديث رقم ۷۳٤۸‏ 


(1) المذراس : الموضع الذي يدرس فيه كتاب الله » ومنه مدراس س اليهود الذي يدرسون فيه 
التوراة والكتب الدينيّة المنزلة على أنبياء بني إسرائيل . 
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هذه الحادثة تذل على أن اليَهُود کارا ا رة إلى الإسلام 
وَعَلِمُوا أرْكَان الإيمان وأركان الإسلام علماً كافياً» وأن الرسول با أراد أن 
لمهم عن طريق تبليغ رجال أكبّر مؤسسة دينية لهم في المدينة هي بيت 
المذراس» البلَع الأخير المؤگد المصحوب بالإنذارء الُم إذا لم نموا ل 
يَسْلمُوا عند الله عر وجل في الآخرة» ولم يَسْلَمُوا أيضاً في الدنيا عند رسوله 
ومن معه من المؤمنين» وصارحهم بخطيه المستقبليّة» وأبان لهم أنه يريد 
إجلاءَهم من هذه الأرض مشيراً إلى المدينة وما حولهاء وربما كان يَقَصدٌ 
جزيرة العرب كلهاء ومنحهم الفرصة ليتأهبوا لهذا الإجلاءء إذا لم يستجيبوا 
للدحول في الإسلام وذلك ببيع ممتلكاتهم التي لا يستطيعون تَمَلَهاء لألّه إذا 
جاء وفْتٌ الإجلاء طردُوا دون آن يستطيعوا حمل شيء من ممتلکاتهم التي لا 

وقد أكَد الرسول ية لهم عبارة: أسْلِمُوا تَسْلَمُوا. ففي الأولى قالوا له: 
بلّغْتَ يا أبا القاسم. وفي الثانية والثالثة أضافوا إلى عبارتهم حرف «قَذ الدَالّ 
على التأكيدء فقالوا له: قذ بلك يا آبا القاسم» ای وت ا ب 
عَليْك من تنل ل يدان ت لدغرتك. 


الصورة الثانية 
إقامة الحخة على المخالف المراوغ من نصوص ما يؤمن به 


حوار الرسول ية لبعض أحبار اليهود في حكم الرجم 

روی آبو داود بسننه عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال : 

(أتى نَمَو من يهود فَدَعَوا رَسُول الله اة إلى لقف فاتاهُم في بيت 
المذراس» فقالوا: يا أبا القام» إن رجلا ما رى بامرَأةء فاخكم» فوضعُوا 
لرسول الله اة وسادة فجَلسَ عليها ثم قال : 


ني بالتورًاة» . 
۴ بها“ س الوسَادة َيه » رَوَضَعَ التوراةَ عَلَيْهاء تہ 
«امَنّتُ بك وَبمَن انرَلَك» ٿه ٥‏ قا ٿوي باغلَمکم» قات بشابٌ» ا 


رسول الله ك : «ما تجدون في التوْرَاة في مان ال؟» فقالوا: حه 
وَيُجْلَدونَ» فقال عبد الله بْنٌ سل : کذښتم إن فيها آية لوجم فَشَرُوا 
راء قَجََل أَحَذمُمْ يده على آ ية الج َم جَعَل َرأ ما بَا وَمَا بها 
فقا له عَبد الله ِن سلام: ازفع يدك فَرَفعَها› يادا فيها ية الوَجم» فقالوا: 


)١(‏ القَفَّ: اسم واد في المدينة. 
(Y)‏ من فضلاء من أسلم من اليهود. 
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کے س ي r‏ ° و r‏ 
صَدَق يا مُحَمَّد» فيها اية الرَجُم» فَأَمَرَ بهما رسول الله ية َرْجمًا . 


E E E N E قال عبد الله بر‎ 
الججَارَة).‎ 


فأقام الرسول ية الحجَة عليهم مما يؤمنون به في كتابهم . 


(۱) يجنا على المرأة: آي : کا ليَّحميّها . 
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الصورة الغالثة 
حُسْنْ الاستقبال والحوارٌ بانتزاع الاعتراف بالمقدمات 
التي تستلزم النتائج التي يراد الإلزام بها 
مع استعطاف النفس بما تحب 


قصة إسلام عدي بن حاته 
ذکر ابن كثير في تفسيره قال: روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير 
من طرُق» عن عدي بن حاتم رضي الله عنه» ا 
وى اا ا ارت آځته وجماعَة ِن قومه 
و م رسول الله ية على أيه وأعطاهاء فرجَعَّث إلى أخيهاء فرعَبتة في 
الإسلام وفي القدوم على رسول الله ب فتقدَّمَ عَدِيّ إلى المدينة وكان رَئيسا 
في قومه طّىء» وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم. 
فقحدّث الاس بقدومه» فدخل على رسول الله ييو وفي عنق عڍيّ 
ليت من فضة» وهو (أى: الرسول) يقرا هذه الآية : # ادوا خرش 


وره تھ ھم ار رابا من دوب آل . 
قال عَڍِیٌ : فلت إِنهُہ لم يَعبدوهم. 
فقال: بلاء ا حَرَمُوا عليه الْحَلال» وأَحَلّوا لَه الْحَرَام 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر لقوله تعالی : ظ ادوا حارش وَرهستَهم رابا من ذو 
ألو آية ۳١‏ من التوبة. 


وقال e‏ «ا عى ما تقول؟ أيضؤك أن يقال : الله اكء؟ 
قل تخلم عتا ابر ِن ؟ ما يَضرك؟ أيَضوْك أن يُقَال: لا إل إلا اللَه؟ َر 


ثم دَعاهٌ إلى الإشلام َأسْلَم وشهدَ شَهادَةَ الحق. 
قال عدیٌ : لقذ رَأيْتُ وجه اسر شر ئ قال «إنَ اهود وت 
عله والتَصَارَى ضالونً». 


وجاء عند ابن إسحاق كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن عدىّ بن 
حاتم آنه كان يقول: ما رجُل من العرب كان أشدٌ كراهةٌ لرسول الله َة جين 
سَمع به مِني» أمًا أا فَكنْتٌ امراً شريفاً وت سرا و اف 
قَومِي بالمزباع ٣‏ وکت في تَفِْي على دينٍ» وکت مَلِکاً في قومي» لِم 
کان يصنع بي. 

فلا سمغت برسول الله وء کرهته» فقت لغلام 5ی 
وكان راعِياً لإلي: لا آبا لك أغدذ لی فن ايلي اا سا 
فاختيها قريباً مئي» فإذا سَمِعْتَ بيش لمحكي و قذ وَطىءَ هُذِه البلاد فَاذٽي» 


اس ر 
و 


إلَه أتاني دات عداو فقَال : ا عدي ما كنت صَانعاً إا غشيتك 
حل مُكَل فاصتَعةٌ الآن» فإني َد رَأيْتُ رايات فسألتٌ عنهاء فقالوا: هذه 


جيوس محمد . 


“Ù ^*^ 


قال عدىّ : : قلت : فقَرّب إلى أجْمَالي» فقرَبهاء فاختَمَلت باَهُلِي وَوَلدِي 
ثم فُلْتُ الح بأل ديني من النصارى الام فلكت ال ا 


(۱) المرباع: ر نع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية . 
)۲( الجَرْشية : جبل للضباب . ا ف من أرض نجد. 


oA 


را 


نتا لحَاتِم في الحاضرء فلا قَِمْتُ آقَمْتُ بهاء فتخالِفني حَيْل ر 
الله با فيب ابنة و و YO‏ 
سيا من طّىء» وقذ َع رَسُول الله اة هَرَي إلى الشام. 

قال عدي : : جلت ابتة حاتم في حظيرةٍ اتال کا ن 
تخسن بهاء فَمَرَ بها رَسول الله ية فقامَت إلبهء ا ا 


ت 


فقالت : یا رَسول الله هَلَكَ الوالدء وَعَابَ الرَافد» قَامتْنُ على م الله 
عليك» 


قال : «وَمَنْ وَافدك»؟ 

قال : «الفارٌ مر الله شرل 

الت د ىور حت إذا کان العَدُ مو بي» فقت له مل 
es‏ 


قالّتُ: حت إذا كان بعد الغد م پي» وقد يئشت قاأشَارَ إلى رَجُل 
EEE‏ با وشول الله هلك الرالد وغات 
الوافدء e‏ الله عَلَيْكَ . 


ر ت ص 


کل لك ثقة» ا a E‏ م آؤتینیء Si.‏ لجل 
أشار إل أن كَلّميه» > فقيل لي: علي بن آبي طالب . 
قالت: فقمت حت قَدِم ركب من بلي أو فُضَاعة 
() جزلة: أي : ضخمة الجسم . 
(۲) الوافد: أي: الذي يفد على من حين لآخر. 
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سے 


Es‏ ر ا 
و 
قالت ` فكسّاني رول الله کيا وحَمَّلني» وأعطاني ف فجت 
معهم حتَّىٰ أتيت الشام. 


قال عدیٌ : فواللّه إتى لقاعدٌ فى أهلى» إذْ نَظْرْتٌ إلى ظعينة ٠“‏ تَصوَبُ 
إل توا فقلت* ابه حاتي فٳذا هي هي» فليا وققت على انسل“ 
تقول: القاطع الظالم احتَملتَ باهلك وولّدك» وتركت بقيةَ روالد 
عورَتڭ؟! 

قال عدي : : قَلْتُ: أ E‏ تقولي إلا حَيْراء فوالله ما لي من عذرء 
e‏ 

قال : n‏ نزلتٰ فأقامَٹ دی لت ا و كانت اا حا هاا 
ترَيْنَ في أمْر هذا الرجل؟ 

قالت: أَرَى واللّه أن تَلْحَقَ به سَريعاًء فإن يكن الرجل نبيّاء فللسًابقي 
i‏ 
e‏ و عليه» وهو في مَسجده» قََلْمْتُ عليه 
0 بيه ۰ i,‏ اه لعامڈ بي اليه إِذ لق ENT‏ فاشت 5 


EE 
قال: قلت فى نفسى: واللّه ما هذا بمّلك. قال: ثم مضي بي‎ 
رسول الله کا حتَىٰ إذا دحل بی بيه تناول وسَادَةَ من أدم ا‎ 


)١(‏ الظعينة : المرأة في هودجها. 
(۲) انْسّحّلت: أي : أخذت في اللوم الشديد. 


o۰ 


َمَذقها لي فقال: «اجلسن على هذه» فقلث : بل أ نت فاجلسن عليها. فقال : 
بل أنْتَ» فجَلْسْتٌ عليهاء ول سول اه الارن فقَلْتُ في نمسي : 
والله ما هذا بأمر ملك 


قال عَِيٌ: ثم قال: يه يا عَدِيّ بن حاقِم ألم تك رَكَوسيً"؟». 
لْتُ: بَلّى. قال: وَل كن تَسِيرٌ في قَوْمِكَ بالمزباع؟». فَلْبُ: بل . قال: 


2 


فان َك َم ين يحل لَك في وينک . ُلْتٌ: أجل والله» وَعَرَفْتُ أله ت 
مسل يَعْلم ما يجهل . نه قال: «لعَلَكَ يا عدي a‏ 
هذا الدين› ما تر من حَاجَيِهم» > فراللّه Ta‏ المَالّ أن يفيض فیهم؛ 
ETS‏ َلعلَكَ إِنَمَا يَمنَعكَ مِنْ دول فيه ما رى من رة 
دهم وَقَلَةٍ ا فال ا أن َسْمَعَ بالمَراً تَخْرْحٌ مِنَ القَاِسِيَة 
کک ڪت تؤور نذا ايء لا تاف EE‏ بن دخو 
شر مرا رر ی ی 

i 


قال عدیٌ : فاشلت. 

وكان عَيِیّ يقول: قد مضت اثنتان وبقيت الثالغة» واللّه لتَكوَنّء قَذ 
رأثت الْقَصورَ البيضَ من أزض بابل فَذ فُيَحَت» وَقَّذ رأيْت المرأةَ ترج من 
القادسيّة على بويرها لا تاف ا تح هذا البيتَ» وايْمٌ الله لتكونَنٌ 
اا ا ا ل 


وجاء في روأية› د الرسول َي قال لعدېٰ : 
)١(‏ الركوسية : قوم لهم دين بين دين النصارى والصابئين . 


o1 


ا < Ti US CAI VY ° A < A Û E‏ 
«يا علي ن حاتم ما أفرًك؟ أفرًك أن يقال : لا إل إلا الله؟ فهل مِنْ إل 
إلا الل؟ ما اقرك؟ افك ان يقال: الله آڪير؟ هل شيءَ هو اکير من الله ع 


م ص 


قال عدیٌ : فال فر ایت وجهه ا قال : إن ال ب 
عَليْهِم اليَهُودُء وَإنْ الصَالينَ اللَصَارَى». 


o۲ 


الصورة الرابعة 
تكريمٌ الأسير وإطلاقه الحكيمٌ من الأشر وأترهما 


قصة إسلام ثمامة بن أثال: 
E‏ ا ي ٤‏ ٌ 0 
قصةه إسلام «نمامة بن ائال» من بنی حنبقة » احد ملکی البمَّامة› وقد 


ر و 
اثال 


کت رر ۵ 328 ول تجو اترو ت 
م حت ترا به سول الله با فقال :« 
مامه بن أتال لحف اخسئوا ساره . 

بوه بسارية من سواري المسجد» ورجع رسول الله ميد إلى هله 
فقال: «اجْمَعُوا مَا كان عِنْدَكمْ منْ طْعَام فابْعثُوا به إليه» وأمَرَ بلقحته (أي: 
بناقته الحلوب ذات اللبن) أن يُعْدَى عليه بها ويْرَاحَء لفُخْلَبَ لَه ويسْقَىٰ منْ 


نے 


تُمامة بن 
2 
اندرو 


قخرح إليه النبيّ ب فقال له: «ما عنْدَكَ يا ثمَامَة؟». 

فقال: عندي َير يا مُحَمَد i‏ اا ا 
شاکر» ون كنت تُرِيدٌ المال فَسَلْ مه ما د شت 

فتركه الول هة حتَّن كان العد فم به فقال له: «مًا عنْدَكٌَ يا 
E‏ 


of 


فقال : ما قلت لك» ن تفتلي تفت دا دم وای ف ل ا 
n‏ 


ر 


فتر كه السو ل کا حتّی کان بَعْدَ العَدِء فْمَرّ به» قال ل" ما دك ا 
مَامَة؟». 


فقال: ما لت لك إن تفتلي تَفَتلْ دا دم» وإن َنْعَمْ نعم على شاكر» 
إن كنت ترد المَال فَسَلْ من ما شِفْتَ. 


فقال رسول الله ك : «أطلقوا ثُمَامَة» فأطلقوة. 
انطلقَ إلى تخل قريب من المسجد فيه ما قَاعتسَل › > ثم دحل 


ا 


لج فقال : أشهد أن لا إل إلا الله » واش TS‏ رسول الله » واللّه 


يا مُحَمَّدّ ما كان على الأزض وَجْة أبْعَّضَ إلى من وَجْهكَ» فقد أَصْبَحَ وجْهَكَ 
أحَّبًّ الوجوه إِلىّ» واللّه ما كان مِنْ دين أبغض إلى مِنْ دينك فأصْبَحَ و 
أحبً الدين إلى واللّه ما كان من بَلَدٍ أبْحَض إلى من بلك فأصبَح بَلد 
أحَبَ البلاد إل إن حَيْلَكَ احَذننى› وأتا ا ا قَمَادَا 5 


أن 


ا سول الله کا و 


١ 


فلكًا قَدِمَ مكة قال له قائل: أصَبَوْتَ؟ فقال: لا ولكني أسلمتٌ مع 
رسول الله یل ولا والله لا یأتیکم من اليمامة حت حنطة حتى ياذن فيها 
PT‏ 


o 


الصورة الخحامسة 
تنزيل الناس منازلهم تأليفاً لقلوبهم 


قصة إسلام وائل بن حجر : 

کان وائل بن حجر أحَدَ أقيال حضرموت» وكان أبوه من ملوكهم› 
وکان له صتَمٌ من العقيق الأحمر» يعبْدهٌ» وبُحبَةء» حبًا شديدا» ويكثر السّجُود 
له» ويعقر عنده العقائثر . 

وبينما هو نائ في الظهيرة» إِذْ أيقظه صوتٌ منكرٌ من المخدع الذي فيه 
الصنم› فقام من مضجعه وأتاه» فسَجَدَ بین يدیه» وٳذا قائل يقول له: لو كنت 

قال وائل: فرفعت رأسي» واستويت جالساًء ثم فُلْتُ: ق سَمِعْتٌ أيه 
النااصح» فماذا تأمُرُني؟ 

قال: اذهب سريعاً إلى المدينة. 


قال وائل: ثم خر الصنم إلى وجههء وانكَسَرَ أنْمه» واندقّت عنقه» 
نت ,اله فجولة رفا شرت دا ر ات ال وات 
المسجد» فلما راني رسول الله ية أدناني» وبَسَط لي ردَاءَهُ فجلشث عليه 
د الكره ر افاي در ت قال 

«أيّها الناس: هذا وائلٌ بْنْ حُجْر» أتاكم من أرض بعيدة» من 
حضرموت» راغباً في اللإسلام). 


o0 


قال وائل : یا رسول الله » بلغني ظهورك› ونا في ملك عظيم › ف 
الله على أن رَقّضّتُ ذلك كله» ويرت دين الله . 


قال : أصدقتن اللهم بارك في وائل وَوّلده» وَوّلد ولده» . 


فما لقيني أَحَدٌ من أصحابه إلا قال لي: بشَرَتَا بك رسول الله هة قبل 
قدومك بثلاٹ'. 


)۱( عن کتاب من الذي يغير المنكر وکیف» للدكتور : محمود محمد عمارة عن كتاب 


خير البشر . 


o٦ 


الصورة السادسة 
امتلاك القلوب بمكارم الأخلاق 


قصّة إسلام الجبْر اليهودي «رَيِْ بن سَعَْة» : 

E a E E روى الطبراني وابن‎ 
: قال‎ 

ما من علامات اليو شيء إلا وقد عرفت في وجه مُحَكَدِ بيه حينَ 
نظرت إليه» إلا انين ¿ لم أخْبْرهُما هما منه : 

6 انه يَسْبیٌ جلْمّه جَهلهٌ. 

© ولا ريده شِدَةٌ الْجَهُل إلا حِلْماً. 

حت جاء رجل اليه فقال له یا رسول الله» لي مر في فَريَةَ بني فلان» 
حدثتهم إن es‏ 

وقد اصابتهُم ستة (أي: سنة قَخط) وأخحشى ١‏ أن e‏ : من الإسلام 
لعا كمال طا فان رابت أن ترسِل ٳِليهم بشيءِ فَعَلت. 

فنظر الرسول با إلى رجُل إلى جانبه» أَرَاهٌ عليّاء فقال: يا رسول الله 
ما بي منه شيءٌ. 


قال زد بن عة فدنوت منه» وفُلتٌ: ا ly‏ هل لك أن تبيعني 


oV 


ترا مَعلوماً إلى أجل مَعلوم؟ فباعڼي› فأعطيتة ثمانينَ ممالا من ذَهَّب في تَر 
مَعْلوی إل أجل كذا وكذا. 
فاا فداالذه: وأعطاءٌ للرَجُل» وقال له: اعَيل عليه وأغثهم. 
قال ريد بن سَعتَة : ا خرَج 


رسول الله لاز ومعه آبو بکر ey‏ وتمان رضي الله عتهم في تقر من 
أصحابه . 


فاي عل الان ا إل ادا ل له ا ن 


بمجامع قميصه وردائه» ونَظْرْتُ إلنه يه بوجه غليظ » قل ك أ 
تقضيني حَقّي؟ فواللّه ما علمث بني عَبْدِ المطَلِب إلا مُطلاًى و 


قال زيد بن سعنة: ونظرزْت إلى عَمَر وعَيْتَاهُ تَدُورَانٍ في وجُهه كالْمَلَكِ 
الاير رماي ببصره» وقال: يا عدو الله أتقول لرسول الله ية ما 
أسْمَع» وضع به ا فوالاي نسي بيّدِه» لولا ما ادر فوته لضرَبت 
م راك ورسول الله اة ينظرُ إلى في سكو وَنُوَدَةء فقال : 


(يا عمَرُ» ا وهو كنا في حَاجَةٍ إلى عير هذا أن مني خسن الأدَاءِء 
E‏ الطب ادھت :ره یا عَمَرُ فاغطه وزده عشرین صاعا من تمر 


SS‏ فذهَبَ بي عُمَر فَاعطاني حَمَي» وزادني عشرینَ 
اغا من م 


8 ما هذه الزيادة يا عمَر 
قال : e‏ ان آزيدك مَكَان ما روَتكَ. 


oA 


قال : الحتر؟ 


قلتٌ: الح وقَذٌ حيرت فيه علامتين وَوَجَدتهماء فأشهدك يا عَمَر آني 
بالل راء بو دا و ناء وأشهدك أن شطر مالى 


فة عا تفن مةه 


فرجع و إلى رسول الله ییا فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله 


۶ ت و سے 
وان محمدا عبده ورسوله. 


0°۳4 


الصورة السابعة 
الدعوة والنصح بتو جيه الكتب والرسائل 


من وسائل الرسول الدعوية الحكيمة به توجيهة الكتب والرسائل إلى 
الملوك وكبراء أقوامهم» بعد أن عَلِمَت الملوك بشأنه» وأتّه صارَ له سلطا 
في جزيرة العرب وجيشٌ» فمنها ما يلي : 

| رسالته َد إلى کسریٰ ملك فارس»› کما روی الببخاري في کتاب 
المغازي : 
قارس» سل على م ابع انی وام بالل ey‏ وشهد ُن 5 ا 
إلا الله وة لا شريكَ ل ا 


أذْعُوك بيعاية الله تبي أا رَسول الله إلى الاس كاف ندر من كان 
حَيّاء ويَجقّ القَوْل عَلَى الْكافرينَ. 

ا > فان ّت فَعَلَيْكَ إن الوس 

۲ - رسالتة ل إل هرقل عظيم الروم» كما روى البخاري في كتاب 
الجهاد: 


e‏ اي 


٭ £ 0 


كا بَعْد» قإني أذعُوك بيعَاية الإشلام» أسْلِم تَسْلَم» يويك الله اجر 
مَرَتيْن٬‏ فان وليت فاد عَلَيْكَ نم الاريسيين . 
ت O E‏ 


رر ا وَلاً يذ بَعْصنا ضا أُزبَاباً مَنْ دُونِ اللو يان تولا 
ولا اشوا بانا منلُودً». 


۳ رسالتة ية إلى المقوقس عظيم القبط : 

e‏ الرحمن الرحيم» من مَك عبد الله ورَسُولوء إلى المقَؤقِس 
عظيم ال قبط سَاَمٌ عَلّى مَنِ انبَعَ الهُدَى. 

أا بَعْد» اني أذْعُوك بِِعَايَة ب الإسلاي ا يتك الله 
أجُرك مَرَتَيْنِ› فان ثولت فن عَلَيْكَ إن اقبط 

يا آهل الجِتاب تالا إلى َة سَواءِ ب ینتا وب 
ن نشرك په شيا ا ا و 

سدوا انا مُنْلعُود». 

٤‏ - رسالته إلى النجاشى ب ملك الحَبشة كما جاءت عند مسلم في كتاب 
الجهاد: «بسم الله الرحمن ا مِنْ مُحَمَدٍ رسول الله إلى التَجَاشِي مَك 
الحبسَةء أسْلِم أنت» قَإئي أَحمَدُ إَيْكَ الذي لا إله إلا هو المَلِكُ القدوس 
السّلام لْمُوِْنٌ المُهَيْمنٌُء وَأسهَدٌ أن سى ابن مَزْيم رُوځ الله وكلمتة ألمَامَ 
إل مَرَيَم الول الطيبة الحصِيتة» فَحَمَلّث بِيسى» فخلقَه الله ِن روجو 
وَنَفْخه كَمَا حَلقَ آَم بيَلِه. 

َإتي أَذْعُوك إلى الله وَحدَهٌ لا شرِيكَ لَه والْمُوالاة عَلَى طَاعَته» وأن 


ge 2 - 


تتبعنِي» وتوم ٻالڏِي جاءَبِي“› اني رَسُول الله اني عوك وَجُنودَكً 


ر 


e 
فان‎ 


ا 


إلى الله عَرّ وجل . 


وقد E‏ الوا لَصِيڪتي» والسّلامٌ على مَن اثبع الهّدَى». 

يلاحظ في کتاب الرسول ية إلى التجاشي» أنه رَادَه عمَّا بَعَتَ إلى 
الملوك الارن زات ا ا اسر و تجاه الإسلام» 
وأ ما جاء الإسلام به موافقٌ لما يمن هو به في شان عيس عليه السلام» 
فهو في اعتقاده عبد الله ورسوله وکلمتة ألمَامَا ف مَريم٬‏ دد منه» لذلك 
طلبَ منه الرسول ڪا أن يوالي طاعته لربّه» باتبًاعه دعر الدين الجديد» 
يوم بمَحَكَلٍ وبالذي جاء په . 


الصورة الثامنة 
رسائل الأقربين للأقربين وأثرها 


رسالة الوليد بن الوليد ae‏ 

ذكر ابن كثير في البداية والنهاية""“ عن الواقدي عن خالد بن الوليد 
يحدث عن إسلامه. ۰ 

فمما ذکر خالدٌ رضي الله عنه عن نفسه أنه قال : 

وان أخي الولي ن الوليد قد َل مَعَ النبي ية في عَمْرَة القضاءء 
ی ي َكب إلى كتاباً فإذا فيه: «بسم الله الرحمن E‏ 
َا ا قاي أ و من ذهَاب رَأيكَ عن الإشلام» rr‏ 
عَقَلكَ! َمل الوشلام جَهله احَد؟ وَقڏ سَالي رسول الله کي عَلْكَ٬‏ 
وَقَال: أي حَالد؟» فُقَلتٌ: ياتى الله به فَقَالّ: امثله جّهل الإشلام؟ 
ولو گان جَعَل نکايتة وَجِدَهُ مه مع المي گان حَيْراً له e‏ عل 
عَيْره». 

اسَذر يا أي ما قَانَكَ ِن مَوَاطِوَ صالحة». 

ا فلا جاءني تابه لوطت للخروج؛ | 
وزادني رغبة في الإسلام» وسرني سوال رَسُول الله کيا عَني . 


(۱) انظر الجزء الراب ص ۲۳۹. 


FA 


ثم انطلَىَ خالِد رضي الله عنه مهاجراً إلى المدينة» واستقبله الرسول ية 
يشر ووجه طلْق» وأدناه إليه» ثم قال له: «الْحَمْدٌ لِلَّه الَدِي هَدَاكء قَذ كُنْثُ 
رى لَك عَقلا رَجَوْتُ أن لا ُسْلِمَكَ إلا إلى حَير». 

وا ا عن عل و رون اا کا ا ا 
إلى المدينة ليْسْلما. 


الصورة التاسعة 
الجرآة في الحق 


دل الصحابي «عائذ بن عمُرو بن هلال» على «عبيد الله بن زياد» 
وكان أميراً على العراق أيّام يزيد بن عبد الملك» فقال له: 


ای ٠‏ إن سمحت رول الله س برل إن ه2 العاء الطة: 
فياك آن کون مهم 
فقال له : اجلس› فإتما أت مر تحال أصحاب محمد اة . 


فقال: وَهَلٌ كاتّث لهم ثخالة؟ إِنّمَا كات التُخالة بَعْدَهُبْ وفي 


(۱) انظر سد الغابة ج/ ۲ ص ٠٤۸/۱٤١۷‏ . 


00 


الصورة العاشرة 
مَنْ طلَبَ الموعظة فتح أبواب نفسه للها 


کے معاوية وعائشة رضى الله عنهما : 
عن معاوية أله كتب إلى عائشة : أن اكتبي إل كتاباً توصيتني فيه ولا 


سے ا 


تکثري› فکتىت : 


من الْكَمَسَ رضا الله بسَخط الاس» کا الله تال مۇونة الاس » 
ر ا َكَل الله بعالل إلى النّاس». 
والسلام عليك 


۲ - عمَر بن عبد العزيز وطلبه الموعظة : 

6 كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري: عظني وأؤجز. 
فكتب إليه الْحَسَنْ: 

«آما بعد: فن رَأسَ ما هُوّ مُصْلِحْكَّ ويلح الله به عَلَى يديك الرَهْدٌ في 
الذنْيا. 

وإِنّما ارهد باليقين› واليقين الگ والتفگر بالاعتبار» فإذا أت 
كت في الدنيا لم نذا آهل لأن يع بها نفك حا ك اه 
أن نك مها تهران الذيك فإنما الدنا دار بلا ومنرزل غفكةة: 
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الْعزيز : عِظني» فقلت له : 

«اضطچنء م اَل المَوْتَ عند رَأسكَء تُه انظْرَ مَا تحب أن یکو 
فيك َلك السَاعة» قَخذ فيه الآنء وما رَه أن يكونَ فيك ِلك السَاعَةَء فدَعه 
الآن». 


۳ الخليفة العباسي (المنصور) وطلبه الموعظة : 

دخل الإمامٌ الأوزاعيَ على الخليفة العباسي «المنصور» فقال له: 
عظني . 

قال الأوزاعي : «يا مير المؤمنين» إن الله هُرَ الْحَنٌ الین وَمَنْ کره 
الحَقّ مذ كر الله . 

يا أميرَ المؤمنينء إن المْلْكَ لا يدوم لاحي وإِنّما الْمْلْكُ لله وخدَهُ 
ولو دام لأحدِ ما وَصَلَ إليْكَ» واعَلَم أن آعَرٌ الاس عند الله التقَاةء فَمَنْ طَلَبَ 
ال طاعالة تار را وأ و ا وه ا 
وال . 

فلما انتهىٰ الأوزاعي من موعظته أمَر له المنصور بمال» فاعتذر عن 
وقال: يا آمير المؤمنين» ما كَنْتُ لأبيعَ نصيحتي برض الذي حرم 

اا وال ن ا وما دام أمير المؤمنين قائماً فينا بالعذل» فحن في 

حير الله ثم في خير ك . 
٤‏ - هارون الرشيد وطلبه الموعظة: 

أورد ابْنْ كثير في البداية والنهاية”“ في أخبار هارون الرشيدء قال: 


)۱( عن کتاب من الذي يغير المنكر وكيف؟» للدكتور محمود محمد عمارة. 
(۲) انظر الجزء (۱۰) ص ۲۲۴٤‏ . 


ودخل عليه ابن السَمّاك"“ يوماًء فاسَْمَىٰ الرشيدء فأتي بقل فيها ماء ميرد 
فقال لابن السّمّاك عظنی . 


فقال: يا أمير المؤمنين» بكم كنْت مُشْتَرياً هذه الشَربة لَوْ مُنْعْتَها؟ 
فقال الرّشيد: بنصف ملكي . 


قال ارت خا فا فرت قال إرات ل ت رجاه 
بدَنْكَ بكم كنت تَشْتَري ذلِكَ؟ 


قال : بنصف ملكي الاخر . 

ت 0 س ص و ۴ °„ a 2 E‏ 

قال ابن السَّّاك: إن مُلْكاً قيمة نصفه شربة ماءء ونصفة الأخر قيمة 
بولة» لخلیق أن لا تاف فيه . 


فبکی هارون الرشيد. 


)١(‏ أحد الوعاظ العبّاد. 


الصورة الحادية عشرة 
الشحاعة الأدبيّة فى إنكار المنكر 


العرٌ بن عبد السلام وسلطان مصر نجم الدين أيوب: 

قال الباجي : طلع شيخنا عر الذين مرَة إلى السلطان نجم الدين ئّوب» 
في يوم عيلٍ بالقلعة» فشاهَدَ العسكر مصطفين بيْنَ يَدَبْه» وقَذ خَرَج على قومِه 
فى زينته على عادة سلاطين الديار المصريّة. 

فالتفت إليه الشيخ وناداه: N E O‏ قال لَك : 
الم بء لَك مُلْكَ مِضرء ته فو تبيح الخمور؟! 

فقال السلطان: هل جَرَّى ذلك؟! 

فقال الشيخ : نعم » الحانة القلانية تاح ف فيها الخمور» وغيرها من 
المنكرات› وأنت تتقلت في نحمة هذة المملكة. 

ینادیه بأغلی صوټێه» والعساکر واقفون. 

قال السلطان: يا سَيّدي» هذا أا ما عملت هذا من رمان أبي. 

قال الشيخ : أت من الذين ا O‏ 

فَأصْدَر السلطان مرسوماً بإبطال َلك الحانة. 
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قال الباجي: سألتٌ الشيخ لما جاءَ من عند السلطان وقد شاع هذا 
الخبرء يا سَيّدي كيف الحال؟ . فقال: ا بتي رأيتة في يلك العظمة؛ > فأرَذْت 
ان هته للا تير عَلَيّه تَفْسُه سوْذيه» فقلت: يا سَيَدِي» أمَا خفته؟ فقال: 
واللَّه يا بى اسْتَحْصَرْت هيبة الله َعَالّى» قَصَارَ السلطان فدَامي كالقط” . 


. ٠۷٤ بتصرّف عن كتاب «من الذي يغير المنكر»» عن كتاب من أخلاق العلماء ص‎ )١( 
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الصورة الثانية عشرة 
زهْدٌ العلماء بما في أيدي الأمراء يمنحهم الجرأة في الحق 


سُفيانُ الثوري› وأبو جعفر المنصور : 

قى «أبو جعفر المنصور» أمير المؤمنين «سَمَيَانَ الثوري» العالم الزاهدء 
فى الطواف› و «سفيان» لا يعرفه. 

س E‏ وقال: له: أتغرفني؟ 

a E 

قال سفيان: وَمَّا عَملْتَ فيما عَلِمْتَ فَأعِظْكٌ فيمَا جَهلْتَ؟! 

ال أو عفر فا فك أن تاتا 

قال سفیان: إن الله نه عنکم» فقال تعالی : « ولا نوا إل لذبن وا 
مک الاد . 

E‏ تُه التقَتَ إلى أصحابهء فقال: ألمَيتا الْحَبَّ 
إلى العْلَّماءِ فَلَقَطواء إلا ما كان من سُفيانء فإِلَة أعَيَانا فراراً. 

أقول: هذا من اثر عِمَة «سفيان الثوري» وزهده في الدنياء i‏ 
أن يَشتري الدّنيا بما آتاه الله من علوم الدينء ومن ملغ تقواه وورعه» واه 
لرضوان الله والجنة. 


(1) الآية ١١١‏ من سورة (هود/ .)١١‏ 
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ُوه تأثير الموعظة التي تنفذ إلى أعماق القلب 


صالخ بْنْ بَشِير الْمُرّي» والخليفة المهدي : 
جاء في البداية والنهاية لابن کلیر ۰ أن 2 و یر ر المي 9 


E‏ قال له فبها: 


1° ۰ د ٺل صاش م ١ه‏ و ره ّ9و ا سے 0 و 

(إعلم ن رسول الله پا حَضم من خالقَة من مء ومن کان مُحَكَد محمد کا 
حَضْمَُ كان الله عز وجل خضمه» فاد لمُحْاصَمَةٍ وا س 
E‏ 


د ار 


فر غاد و انا الاس دما« بکتاب e I‏ 


راه ظط الاة س حتیٰ بکیٰ بکاءَ شدِیداً» وأَمَرَ بتذوین موعِظته في 
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الصورة الرابعة عشرة 
شجاعة العالم الرَبّاني في أخطر المواقف 


الإمام ابن تيمية» وقازان طاغية التتر : 

لما قَدِمٌ التتر بقيادة طاغيتهم قازان باتجاه دمَشق» بعد أن استباح العراق 
وفارس وحكمهما» وذْعِرَ أهل دمَشقَ من مَقَدَمِهبٰ اجتمع الإمام أحمَد بن 
ت ر و ر و ا القادمة› ور ا إلى 
E‏ في وف من العلماء والأعَيّان» بغية أخذ الأمان لأهْلِ ا 

وانطلقوا للاجتماع به في بلدة «التّبك» وهي بلدة تَقَعٌُ بين دمشق 
وحمص. 

وفي يوم الاثنين الثالث من ربيع الآخر من سنة 1۹٩‏ هجرية التق الوفد 
الدمشقئ بقازان طاغية التتر» وكان الإمام ابن تيمية هو السفير المتحذث 
ا 

قال الشيخ كمال الدين بن الأنجاء وكان قد شهد اللقاء مع الوفد: 

كنت حاضراً مع الشيخ فجعل بُح رث السلطان بقول الله ورسوله في 
العَذل وغیره» ویرفع صوْته على السلطان و يمرب منه في أثناء حدیثه ‏ حت 
قوت ان تلاصق رکه ركبة السلطانء والسُلطان مَعَ ذلك مُقبلْ عليه مُصغ لما 
يقول» شاخص إِلبه لا بُعْرض عَلْه. 

وإنّ السلْطان مِنْ شِدَة ما أوْقَعَ الله في قله من المحبة والْهَيْبَةَ له 


oo 


او 


مَنِ الشيخ؟ اني لم ار مله ولا أثْبَّتَ فبا من ولا 
ر ولا رائ بتي أعْظّم انقياداً لحل منه. 
فأخبرَ بحالهء وما هُوّ عليه من العِلْم والْعَمَّل. 
فقال الشيخ للترجمان: فل للقازان: 


«أئْتَ ١‏ تزعم أنگَ مسلم فوسك قاضٍ» وإمام» وشیخ» ور 
E‏ فعرَوتتًا. 


وَقعَ منْ حديثه 


وأبُوك وجَدّكٌ كاتا كافرين» وما عملا الذي عملت عَاهَدًا فرََيّاء 
ونت عاهَڏتَ فعَدَرْتَ. وَفَلتَ فما وفيت وَجُوْتَ». 

ج الإمام أبن تيمدّه يميه من لل الطاغرة «قازان» ا فما يما ر 
وهبه الله من صدق وشجاعة وتضحيَةٍ بنفسه من أجل حمَن دماء المسلمين› 
وقد حمق الله له كثيراً مما جاهد لبلوغه» فكان سبباً في َك إِسَارِ مُعْظّم أسْرى 
المسلمين لدى جيش قازان. 

وذكر قاضي القضاة «أبو العاس» أنّهم لما حضَرُوا مجلس قازان» فُدّم 
لُه طْعَامٌ فأكلوا مله إلا ان تيمكة . 

قلا e;‏ من اعنام الناس» 

u 

فقال الشيخ: اللَهُمٌّ إن كنت تَعْلَمٌ أنه ّما انَل لتكونَ كلمة الله هي 
العلياء و شلك فاده وان وان كان للْمْلْكٍ والدنيا والتكاثر 
فأسألكَ أن تَفعَل په وتضتَعَ› » وکان يدعو عليه » وان يوم على دعائه» 
وتَحْنٌْ نجمع ثيابنا خوفاً أن يتل فتقَّع دماؤه عليها. 
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قال قاضي القضاة: ثم لما حَرَجتا فلت له: O AON‏ 
ما نصحبك من هتا . 

فقال: وأنا لا أصاجبْكم. 

r EE‏ وتار هو» فقَسَامَعَتُ ره الخانات والأمراء» فأتوهٌ من 
E‏ ا رويته» فما وصَلَ إلا في تخو 
ثلاث مائة فارس في رکابه. 


<igf 


وأا تحن َرَج علَينَا جَمَاعَةٌ من فطاع الطرق کک 


وكان للشيخ مَواقفٌ أخْرَى جهادبة ضد أمراء قازان ونو 
بطولته النادرة ثقَة تة باللّه واعتماداً عليه . 


Cr 


وفي بعض الأعمال الجهاديّة هة التي کان قو E‏ الطْعَاه کان 
e‏ كل ليلَةٍ على أسوار دمشق يُحَرَضٌ الناس على الصَبرٍ 
والقتال» وينو عليهم آياتِ الجهاد» ويذكرهم بأحاديث فضل المرابطة في 
ل ا 

واشترك رحمه الله رحمة واسعة في عدَّة معارك تتاليَة ضدَ الخزاة 
المفسدين» وكان يقود طائفة من تلاميذه ومريديه المجاهدين في سبيل الله› 
ويْحَرّضٌ السلاطين والأمراء والقادة والأجناد والعامَة على القتال في 
سبيل الله» وهو يجاهد ويقاتل ضمن المقاتلين حاملي رايات الجهاد في 
سبیل الله . 
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)١(‏ نقل هذه الحادثة الشيخ أبو الحسن على الحسني الندوي في ترجمته لابن تيمية عن 
الكواكب الدزية ص ۲١ - ۲١‏ وقد تصرَّفت في , بعض العبارات . 
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الصورة الخامسة عشرة 


ذكاءُ ودَهَاءُ العالم الداعية 
مناظرات الباقلآني ودهاؤه في بلاد الروم وأساليبه البارعة 


التعريف به: 

هو بو بكر محمد بن الطيّب بن محمد المشهور بالباقلاني» عاش ما 
بین سنة (۳۳۸ _ ٤٠١۳‏ هجرية) . 

عراقي ولد في البصرة؛ وتلق العلم على كبار علمائها في عصره» 
واتّصل بعضدِ الدولة البُوبْهى الذي كانت السلطة العظمى فى يده بعهد الخليفة 
العبّاسي «الطائع له“ فعظمت لدیه منزلته» فاسند إليه القضاء. 
اختياره رسولاً إلى ملك الروم: 

وجه عضد الدولة القاضي أبا بكر الباقلاني إلى ملك الروم لإجراء 
معاهدة بين الرّوم وبين المسلمين في المشرق يومئلٍ» وليكون الناطق الدينيّ 
الكاشف لحقائق الإسلام» والكاشف لما في النصرانيّة من باطل وخلل . 

فاستجاب القاضي أبو بكر الباقلاني للأمر» وخرج قاصدا بلاد الروم» 
حتى وصل القسطنطينية ٠"‏ حيث يقيم ملك الروم» ولمّا علم ملك الروم 
بقدوم وفد عضد الدولة» أرسل إليهم من يستقبلهم ويدخلهم على الملك» 
(1) هي اسطنبول اليوم. 
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وقال لهم رسولٌ الملك لا تدخلوا عليه حت تخلعوا عمائمكم ونعالكم”. 

فأبئ القاضى الباقلانى» وقال لرسول الملك: لا أدحل إلا على ما أنا 
جوابّهاء وأعود بها . 

فارسل مَلِكٌ الوم رسولاً يسأل القاضي عن سبب هذا الامتناعء مع أن 
المراسيم الملكيّة عنده تقضي بذلك مع رُسّل كل الملوك. 

ال لای او :او ع غاا اا ا ا 
وصخار» والله تعالی قد رَفعَنا بالإسلام» وأعرّنا بنبيّنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» ومن شأن الملوك إذا بعثوا رسَلَهُمْ إلى مَلِكٍ آحَر أن يرفعُوا 
أفدارهم» ولا يقصدوا إذلالهم» ولا سيّما إذا كان الرسول من أهل العلم» 
فإذا وضع قدره انهدم جاهه عند الله و عند المسلمين › ولو انی فعلتٌ ما 
تقضي به مرا ت سیمکم عيّرني المسلمون› وطعنوا في ديني ۰ و 2 سقطت من 

فإ أرادني ملككم دخلْث عليه كما أدحل على خليفة المسلمين» وإن 
كرة هذا فليَفّرا كتابناء وليَرْدً إلينا الجواب» ولا حاجة لا فى اللقاء. 

فقال ملك الروم: دعوه یدځل هو ومن معه كما يشتهول› وأذرك 
الملك مكانة هذا الرسول. 
حيلة القاضى تَغْلب حيلة الملك : 

علم ملك الرّوم أن رسول المسلمين إليه لا يسجد له على عادة رعيته 
إذا دخلوا عليه» فوضع سريره وراء باب قصير لا يدخل الداخل منه إلا 
راكعاًء ودُعى القاضى الباقلآنى ليدخل منهء فلمّا رآه باباً قصيراً قطن إلى أن 


E e E 
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في الأمر حيلة يراد بها إذخاله على الملك وهو على هيثة راكع له» فأدار ظهره 
وحناه ودخل يمشي إلى خلفه مستقبلاً الملك بذبْره» حتى دنا منه» ثم رفع 
رأسهء ونصَبَ ظهره» وأدار وجهه إلى الملك. 

فعجب الملك من فطنته وهابه» وقد دخل بنفیس ثیابه» وعمامته 
وطيلسانه . 
براعته في إجابته: 

لما وقع بصر ملك الروم عليه أدناه منه» ورفعه فوق جميع الحاضرين› 
وسأله عن إصراره على الدخول عليه وهو بکامل کسوته. 

قال القاضي الباقلاني: بهذا الرَيّ ندحْل على ملكنا الأعظم جل جلالهء 
وندحل على سلطاننا الأكرم» الذي أمرنا الله ورسوله بطاعته» فلماذا تنكرون 
على هذاء وأنا رجْلٌ من عُلماء المسلمين› اني إن دلت عليك بغير هيئتي 
أهَنْتٌُ العلْمّ وتسي» وذهَبَ جاهي عند المسلمين. 

فقال ملك الروم لترجمانه: قل له: قد قبلنا عُذرّك» ورفعنا قدرك. 

وسلّم القاضي كتاب عضد الدولة للملك» وكان في الكتاب عبارة: 

«وإِنّي أرسَلْتُ لِسَانَ أهْل الملة تعظيماً لك وتكريماً». 

فسأل الملك عن المراد بعبارة «لسان أهل الملة». 

فأبان له القاضي ما حباه الله من علم يستطيع به أن يرد على أهل الملل 
والنحل المخالفة لمبادىء الإسلام وعقائده وشرائعه. 

وأنزلهم الملك في منزل ضيافةٍ أعَدَهٌ لهم . 
حيلة عجيبة يحفظ بها القاضي رزانته: 

أراد ملك الروم أن يستخف القاضي الباقلآني بالطرب» فأحضره في 
مجلس موسيقي» وفيه آلة طرب ما سمعها سامع إلا طربَ واستخفته. 
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فلا سمعها الباقلاني خاف على نفسه من أن تظهر عليه حركة فيها خفة 
بحضرة ملك الروم» فاجتهد في معالجة رجله» و ا 
منه دم كثير» فشغله الألم عن الطرّب» فلم تظهَر عليه حركة ما تذ خر نان 
الماع قد استخفه. 

فعجب ملك الروم من رزانته» ثم لما اكتشف حيلته تحقق من أن 
الرَجل وافر الهمّة عالي العزيمة. 
دعوتّه إلى مائدة الملك: 

ولمَا كان يوم الأحد بعث إليه ملك الروم» وطلب حضوره إلى مائدته› 
وقال له رسول الملك» من شأن الرسول أن يحضَرَ مائدة الملك» ويجيب إلى 
طعامه» ولا ينقص شيئاً من الرسوم المتبعة. 

فاعتذر القاضي عن اتباع رسوم مائدة الملك» وعن تلبية الطلب› 
وقال: أخشى أن يكون على مائدة الملك لحوم الخنازير» أو شيءٌ مما 
حرّمه الله ورتجز لكل المملهن: 

فاد رسل العلكف مله بان الفلك رل ك لس غل هماند ولاف 
طعامي شيءٌ تکرهه» وما أنت عندنا كسائر الوْسل بل أعظم . 

وحضر القاضي المائدة» وأوهم أنه يأكل إلا أنه لم يال او 

نتهىٰ مجلس المائدة نشر الخدم البخور والعطور. 
AS‏ 

بعد استکمال مراسیم المائدة» واستقرار المدعوّين في مجالسهم› قال 
ملك الروم للقاضي سائلا: 

هذا الذي تڏعونه من معجزات بكم من انشقاق القّمر» كيف هو 


عندکم؟ . 


00۹ 


قال القاضي: هو صحيح عندناء وقد انشقٌ القّمر على عهد محمد 
رسول الله َة › رای الناس ذلك وإتما راه الحاضرون ومن اتفق نظره 
إليه فى تلك الحال. 

قال الملك: وكيف تثبتٌ انشقاقّه مع أن الناس في غير بلادكم لم 
TE‏ 

قال القاضي : لأنّهم لم يكونوا على أَهْبةٍ ووعْدٍ لانشقاقه حتى يتوجَهوا 
لمشاهدته . 

قال ملك الروم متهكماً: هل بينكم وبين القمر نسبة أو قرابة؟!. لأيّ 
شيء لم تعرف الرٌوم وسائرٌ الناس انشقاقه» وإنما رأيتموه أنتم خاصة» مع أنه 
في السماء وهو غير مختصٌ بكم؟! . 

قال القاضي : هل بينكم وبين المائدة التي أنزلها الله لعيسّى من السماء 
استجابة لطلّب الحواريين نسبة أو قرابة؟!. 

فأنتم وحدكم الذين رأیتموها دول اليهود والمجوس والبراهمة وهل 
الإلحادء حت اليونان جیرانکم » فإتّهم جا بک ويا فهل نتم وحدکہ 

فلم يجد الملك جواباً بل انقطع متحيَراً. 
حواره مع أحد القساوسة : 

وأمر الملك بإحضار أحد قساوسته ليحاور القاضى الباقلانى حول 

قال القاضي: فجاءوا برجل كالذئب. أشقر الشعر مُسْبّله» فقعد 
للمخاورةء وحكيْت له قصة الحوار مع الملك. 
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قال القسّيس: الذي قاله القاضى لازم وهو الحقّ» ولا أعرف جواباً 
إا مادك 

وال لاقي الق الب رى ان الارض كردا 

قال القَسشيس : بلىٰ»› هي كروية. 

قال له القاضى : أفتنكر أن يى في هذا الإقليم ما لا يُرَى في إقليم 
خر کالکسوف یری في موضع دون موضع › وكذلك کواکب السّماء ترىٰ في 
موضصح دول غیره» آم تقول : إن الكسوف إدا وفع راه أهل الأرض کلهہ؟!. 

قال القسّیس: بل لا يراه إلا من كان فى محاذاته. 

قال القاضى : فما الداعى لإنكار انشقاق القمر إذا كان في ناحيَةٍ لا يراه 
فيها إلا أَهْلْ تلك الناحية» ومن تأهَبَ للنظر إليه» أمَّا من أعرض» أو كان في 
أمكنة لا يُرى القمر منها قإنه لا يراه. ) 

قال القسيس : هو كما ت إا الكلام في الرٌواة الذين نقلوا الخبر. 

قال الملك : وكيْفَ يُطْعَنٌ في الرواة. 

قال القَسّيس : مثل هذه الآيات إذا صخت وجب أن ينْقَلةُ الج الغفيرء 
حتی یتصل بنا العلمٌ به» ولو كان كذلك لوقع عندنا العلم الضروريٌ به» فلمًا 
لم يمَع لنا العلم الضروريّ به دل على أن الخبر مفتَعَل وباطل. 

فالتفت الملك إلى القاضى الباقلانى وقال له: هات الجوابَ. 

قال القاضي : یلزمه في نزول المائدة من السماء ما لزمني من انشقافی 
القمره فال ك لى كان ول ال اند ج لز جب أن له الو لكر 
فلا یبقی يهودیٌ ولا نصران ولا وثنئ ل إلا وهو يعْلم هذا بالضرورةء ولمَا لم 
رو ذل غل أن الخر كذب: 


o 


فبهت القسّيس والملك» ومن ضكَهُمْ المجلس» وانتهى المجلس على 

هذا. 
حوار مع ا لملك في محلس أخر : 

ا 

قال القاضي : هو روح الله » وکلمته» وعندة وة ورسوله» کمئثل 
ادم حَلقَهٌ من تراب ثم قال له: کن فیکون» وتلا قول الله ع وجل في سورة 
(ال عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 

إت مَل عیسی عند او كمل ٤ادم‏ حلم من راب ثم قال مک 
يکونا . 

قال الملك: تقولون: المسيح عبد؟ 

قال القاضي : نعم» كذا نقولٌ» وبه لَدِين. 

قال الملك: ولا تقولون: إِنّه ابن الله؟ 


قال القاضي : معاذ الله» وتلا قول الله عرز وجل في سورة 
(المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول): 


ر و ۳ € ور و م رر رر رر 
# ما اتخضد أنه من ولد ر وما ڪات مَعَم من إل إذا ذهب كل إللم يما خلق ولعلا 


O O E O E O POSE 
: ) بعضهم عل بعض سبحلن الو عسًایصفوت‎ 


وقال القاضي : إنكم لتقولون قولاً عظيماًء فإذا جعلتم المسيح ابن اله 


فمن کان ده واخوه وغه وخاله وسائر الأقارب؟! 
فتحيّر الملك . 
قال الملك : العَبْدُ يَخْلّى ويبُخيي ويميث» ويبرىء الأَكْمَّه والأبرص؟ 
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قال القاضي: لا يَقْيِرٌ العبدٌ على ذلك» وإتّما ذلك كله من فعل الله 
تعالی . 

قال الملك: كيف يكون المسيح عبداً لله» وخلقاً من خلقه» وقد أت 
بهذه الآيات»ء وفعلل ذلك كَلّه؟! 

قال القاضي: معاذ الهء ما أحيا المسيح الموتى» ولا برأ الاأكمّه 
والأبرص . | 


فتحيّر الملك وقلًَ صبْرةٌء وقال: أتنكرٌ ذا مع اشتهاره في | لن واش 
الناس له بالقبول؟ 

فال القافي 2 م ل أ مر آهل الفته والة: إن الاباك لورت 
المعجزات من ذاتهم» وإنما هو شيءٌ يفعله الله تعالى على أيديهم تضديقاً 
لهم» وهو يجري مَجْرَى الشهادة لهم بأَنَهُمْ صادقون. 

قال الملك: إن آيات عيسّى موجودةً عندكم في كتابكم . 

قال القاضى : أيّها الملك» فى كتابنا أن ذلك كله كان بإذْن الله تعالىء 
وتلا عليه قول الله ع وجل في سورة (المائدة/ ۵ مصحف/ ۱٠۲‏ نزول): ٠‏ 

لذ قال اه میس أبن حرم ڪر نمسي ليك ول ولديک د دلت بروج 
القدس تک الاس ف لهد وها ود لمن اكب واليكمة والوردة 


2 ےم و سے 4ت 2 ت ورم , بص ر sr‏ ےط ے و 2 
وآلإيل وذ نلق من اَلطِينِ كه الطبر بإذن نفخ فبا فتكون ط يرا بذ وتبرى 
AT 1‏ عط ے aor A e»‏ طا 0 e‏ کک n‏ 
| ڪمه وا لا برص بٳذني ولذ نرج الموق باذ وذ ڪففت بۍؤ إسرءِ يل عنلف 


وتلا عله قول الله عر وجل في سورة آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ 
نزول) : 
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ای ق یا تر اگ کا انر وڪم إن ن ذلك لاي لک إن 
OI‏ 

وقال القاضي للملك: إتما فعل المسيحُ تڪ الو 
شريكٌ له» لا مِنْ دات المسيح» ولو كان المسيح بُ يخي الموتّی ویبریء 
الأكَمَّة والأبرصَ من ذاته وقوّته لجاز أن بُمّال: إن ا وأخرّج 
يده بيضاء من عير سُوءِ من ذاته . 

إن معجزات الأنبياء عليهم الشلام ليث من أفعالهم دون إرادة الخالق 
فلمًا لم يَجُرْ هذا لم يَجُز أن تسد المعجزاث التي ظهرت على يَدٍِ المسيح 
إليِه. 

قال الملك: كل الأنبياء من آدم إلى مَنْ بَعْدَهٌ انوا يتَضَرَعُونَ للمسيح 
حت يفْعَلَ لُه ما يَطلبّون. 

قال القاضي:ِ هذه دعوی يستطيع أن يدعي مثلها كل أتباع الوؤشل» أفى 
لسان اليهود عظم TAS‏ السب كان برغ لموس 
وكذلك اتباءٌ كل رسول» يستطيعون أن يقولوا: إن عیسّیٰ کان يتضرع 
لرسولهم . 

قال أحَدُ أساقفة الملك : ما فَعَلَثْ رَوْجَة نبيّكة؟ وما كَانَ مِنْ أمْرهَا فيما 
رميَّت به؟ 

قال القاضي الباقلاني: هُمَا أمرآتانِ ذكرتًا سُوءِ» مريم وعائشة 
اهما الله عر ولا وكانَّتُ عائشة ذات زج وله أت ووا مریم 
بولِ» ولم يكن لها زؤج. 
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حوارٌ مع الملك في مجلس ثالث 

قال القاضي للملك لم انَحَدَ اللاهوت بالناسُوت؟! (أي: لم اتحَدَت 
الطبيعَة الرَبَانية بالطبيعَة البشرية). 

قال الملك: أراد الله أن ينجي الناسَ من الهلاك. 


ر 


قال القاضي : وَل دَرَى الله باه يقل ويْصْلَبُ ويمعَل به ذلك؟ . فان 

ْتَ: إِنه لم يَذرِ ما کان الیهود یریدون به بطل أن یکون لها Eb‏ 
يكو إِلَّهاً بطل أن يكون ابا لله ا إت درَی؛ ودحَل في هذا الأَمْرٍ 
وهو عالِمٌ به فهو لیس بحکیم؛ > لأن الحكمة تَمْنَع من التَعَرْض للبلاء. 


إفحامّه للملك وكبير بطاركته ومن معه من رؤساء متهم في مجلس رابع : 

وفي مجلس رابع بمحفل من محافل النصارى دعا ملك الرُوم القاضي 
الباقلاني لحضورهء ليْريّه المظاهرَ الباهرة التي يتخذونها احتفاءَ بدينهم؛ 
وبرؤساءِ ملتهم» عسَىْ أن يتأثر بهذه المظاهر المدهشة التي لا نظير لها عند 
ال 

وفي اليوم المحدّد الموعود حضر الباقلاتي هذا المجمع الحافلء الذي 
بالَغوا في زيناته. 

فأدناه الملك ولاطفهء وأَجْلَسَةُ على كرس دون سريره بقليل» والملك 
في انهه وخاصته» وعليه التاجح والاألبسة ل ورجال مملکته على 
انهه 

وبينما هم على ذلك› إذ جاء في اخر اللَّاس بَطْرَكَهُمْ الأعظم» وهو فيم 
دیانتهم› وكان قد أوعز إليه الملك بالتحمٌظ من قاضي المسلمين الباقلانيء 
وأبان له أنه داهية› وف انل م و آرت مغل رل 
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وأقَبَل كبير البطاركة محفوفاً بأتباءه في زِيّ حَسَّن يلون الأناجيل» 
وينْشرون البخور. 

فلمَا وط مجلس قام | لملك E E‏ له» فقضوًا 8 من 
الاحترام والتعظيم» وَمَسَّحُوا بأطرافه» وأجُلسَةٌ الملك الى ج جنبه» وأقبل 
الملك على القاضي الباقلآني» وقال له : یا فقبه » هذا الطركء ّم الديانة» 
وولئ التَحلَة. 

فسَلَّمٌ القاضي عليه أحفل سلام» وسأله : كيف الأَهْلُ والأولاد؟. 

ر و وعلىٰ - جميع القوم» وتغَروا له وأنكوا 

قال القاضي : وَمَاذا أنكرتَمْ من كلامي؟ . 

قال الملك: إا نره هؤلاء عن الزوجة والولد. 

قال القاضى: يا هؤلاء» تستعظمون لهذا الإنسان اتخاذ الزوجة 


والولد» وترون به عن ذلك» ولا تستعظمونه لربکم عر وجهه» فتضيفون 
ذلك إلبه. 


سَوأةَ لهذا الرأي ما أب غلَطه. 

فَسَقَطوا في أيديهم» وبُهتراء وانْكسَرُوا» ولم بُجيروا جواباً 
وتداخلتهم هيْبة عظيمة له. 
خاتمة أحداث سفارة القاضي الباقلاني : 

ثم قال ملك الروم لبطركه: ما ترى في أمْر هذا الشيطان؟ . 

قال البطرك: تقضي حاجته» وتلاطفٌ صاحبه» وتبعث بالهدايا إليه 
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وتخرج هذا العراقيَ من بَلَدِكَ من يومك هذاء وإلاً لم آمَن الفتنة به على 
النصرانية. 

ففعل الملك ذلك وأَحسَنَ جواب عَضدِ الدّولة» وأحسَنَ هداياهء 
وعجّل بتسريح القاضي أبي بكر الباقلاني» وبعث معه عدداً من أسارى 
المسلمين» والمصاحف التي كانوا قد استولوا عليهاء وول بالقاضي من 
جِنْدِهِ من يحفظه» حت يَصِل إلى مأمَنه. 


# %  F% 


ر 


خا 


هذا ما فتح الله به عليّ في موضوع هذا السفر المتعلق بفقه الدعوة 
إلى الله وفقه التصح والإرشاد والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر . 


وقد دؤنت معظم بحوثه استخراجاً من كتاب الله المجيد» ومن سيرة 
الرسول ية الشريفة» وسنته المطهرة» بطريقة مباشرة» ثم من النظر في سير 
طائفة من دعاة الإأسلام الموفقين وعلمائهم وفقهائهم ووعاظهم المؤثرين› 
ولم أهمل الاطلاع على معظم ما كيب في هذا الموضوع قديماً وحدياً 
مستفيدا منها عناصر أفكار» ومفاتيح بحوث» وأمثلة وشواهد. 

وكان لي في هذا السّفر منهجي العلمي الخاص الذي تمرَسْتٌ بالتزامه 
في کل ما کتبث من کتب فتح الله بها علي وقد حاؤلت استقصاء كل 
النصوص القرآنية التي ظهر لي أتها مشتملة على عناصر فكرية تتصل 
بموضوعه» ودرستها دراسة تدبُر» لأستخرج منها عناصر وأحكام ووصايا فقه 
الدعوة إلى الله» وفقه اللصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ولأنبّه عليها في آبوابها وفصولها حسب مقتضيات التصنيف العلميّ» الملتزم 
بروابط النظام الشجريّ ذي الجذور والفروع وفروع الفروع» حتى الأوراق 
والثمرات . 
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وأرجو أن يسير حكَلَةَ الرسالة على منهاجها العامء ون يستفيدوا من 
التحرّك في مسالكها بحسب مقتضيات الأحوال. 

وقد استفدت لدی کتابتي هذا السفر من مخزونات المعرفة التي 
تراكمت لديّ» من علوم عقَليّة وفلسفيّة واجتماعية» ولا سيما علوم التربية 
والنفس والاجتماع والإعلام» وكان لهذا المخزون الذي كنت أستعيد مراجعته 
أحياناً تأثيرٌ في التصنيف وبناء أفكار البحوث بناءَ شجريًا» وفي كثير من 
الأفكار الصحيحة أو الراجحة القابلة للأخذ بهاء أو الانتفاع منها. 


وقد فتح الله علي باستخراج قواعد عامّة ينبغى لحامل الرسالة أن 
یستذکرها دواماً» حت تکون هادية له فی مسیرته وهو يودي رسالته . 

ولا أزعم أتنى استوفيتٌ بهذا السّفر كل ما يتعلّق بموضوعه استخراجاً 
واستنباطاً واستنتاجاًء لکن الله قد فتح علي فيه کثیرا مما لم أجذه لدی مَنْ 
کتب في موضوعه قبلي» وکان هذا الفتح ببركة رجوعي رجوعاً مباشرا إلى 
تدیّر ما فى كتاب الله عر وجل تدبّرا بتعمُق وأناة. 

ولا يفوتني أن أثني على الباحثين قبلي في هذا الموضوع»ء فطبيعة 
الدراسات الإنسانية أن تعتمد في المجتمع البشريّ على التراكم والتكامل» 
واستفادة اللأاحق من السابق. 

وأرجو ان يأتي بعدي باحثون يضيفون أو يعڏلون» أو يجمعون بين 
الإضافة والتعديل. 

وأنا مدرك تماما أن كثيراً من بحوث هذا السفر قابلة للاختصارء إلا أن 
الاستخراج المباشر من التصوص القرآنيّة » مع التأملت التدبرية» امور تلجىء 
الباحث إلى البسط» للإقناع بما أوصله إليه تدبره. 


0۹ 


وأسأل الله الجليل المتانء أن ينفع بهذا السَفر وبما احتوى من قواعد 
ومناهج ومسالك ووسائل ونصائح ووصايا» وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم . 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


فة الك رة 
الموافق ل ۹/۲/٩۱۹۹۰٠م‏ 


عا سالا 


الموضوع 
بین يدي الكتاب E AEE ER DUMO CASO ACA REARS‏ 
الباب الأول 
مقدمات عامات 


© وبالنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . . 

وفيه ثماني مقولات : 

المقولة الأولى: تعريفات عامّات «للدعوة - والتبليغ - والتذكير - 
والتصح - والإرشاد - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). .... 

المقولة الثانية : الدعوة والتبليغ E‏ 

المقولة الثالثة : الشهادة يوم الدين على الذين تلقوا البلاغ ... 

المقولة الرابعة: حكم تبليغ دين الله للناس a‏ 


المقولة السادسة : وظيفتا : 


الموضوع 
@ الهداية بالدعوة والتذكير والنصح واللإرشاد a‏ 
@ والإصلاح والحماية بالنصح والاإرشاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر eis eau eam de OR e en‏ 


الجهادية 0S‏ 
المقولة الثامنة: أقسام الدعاة إلى الله والاآمرين بالمعروف 
الناهين عن المنكر . O‏ 
الفصل الثاني: أثر النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في إصلاح المجتمع الإسلامي وحمايته وصيانته e‏ 
وفیه مقولتان : 
المقولة الأولى: نظرات تحليلية O‏ 


LSE o ظاهرة تعاونية‎ - | 

۲ - الجسدية الواحدة للمجتمع الإسلامي ومقتضياتها من 
الحماية والإصلاح O O O‏ 
۳ - من شروط بقاء التمكين للمؤمنين في الأرض e‏ 

TTT حماية سفينة المجتمع الإسلامي من الغرق‎ - ٤ 

۵ - ما يجب على حامل الرسالة عند أدائها TT‏ 

وما یجب على من تو جه له الرسالة RE‏ 
المقولة الثانية : استعراض طائفة من النصوص E‏ 
الفصل الثالث: نظرة عامَة إلى أصناف الناس الذين توجه لهم 


الصفحة 


1۳ 


1۳ 


VV 


۷۹ 


AY 


1۰%۷ 


الموضوع الصفحة 
۲ - صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة إلا أنه مُغلق النفس 


دونها لانصرافه للدنيا VEE OES CS ad‏ 
٣‏ صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة إلا أنه مخلق النفس 

دون اللإسلام لأن لها عقائد سابقة مخالفة له E o e‏ 
٤‏ - صنف عالم بالعقائد الإسلامية مستيقن متابع إلا أنه ناقص 

المعرفة وتغلبه أهواؤه وشهواته MIS OC Ea‏ 


ه _ صنف عالم بأسس الإسلام وعقائده إلا أن علمه لم يقترن 
باعتقاد وإيمان جازم» فهو منتسب ولمًَا يدخل الإيمان إلى قلبه .. . ۱۱١‏ 
٦‏ - صنف عالم مستيقن إلا أنه غافلٌ عن مقتضيات إيمانه 


مستغرف بدنیاه IE ENVIS SS as‏ 
۷- صنف عالم مستيقن بقلبه إلا أنه جاحد في نفسه غير داع إلى 

الضلال E. SER SCE Do‏ 
۸- صنف عالم مستيقن بقلبه إلا أنه جاحد وشيطان مضل فتان 

NE ENED CSS فأسد مقسد‎ 


الباب الثاني 


ع الفصل الأول: وجوب تحلي حامل الرسالة بصفة الصبر وعدم 
التضجر واليأس مهما اشتدَ عليه الأذى وضعفت اثار أعماله الرشيدة . 
وفيه أربع مقولات IT E oo‏ 
المقولة الأولى : قيمة خلق الصبر ووجوب تحلي حامل الرسالةبه. ٠٠١‏ 
المقولة الثانية: نصوص قرآنية يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر 
لحاملي الرسالة من أمة محمد ييا E O‏ 


المو ضوع الصفحة 


المقولة الثالثة : نصوص قرانية يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر 


للرسول ویلحق به حاملو رسالته من آمته لا EE LD LoS‏ 
المقولة الرابعة: نماذج من سيرة الرسول ية فى الصبر os‏ 
الفصل الثاني : وجوب تحلي حامل الرسالة بصفة التجرّد من 
المصالح الشخصية لدى من يوجه لهم رسالته IS MAG CRO‏ 
وفیه ثلاث مقولات : 
المقولة الأولى : نظرة تحليليّة E E‏ 


المقولة الثانية : البيانات القرانية حول تجريد الرسل من 
المصالح الشخصية الدنيوية لدى آقوامهم ويلحق بالرّسل سائر حملة 


I AUSIELLO EDEL ES رسالاتهم‎ 

المقولة الثالثة : معايش حملة الرسالة المتفرغين لها AY css.‏ 
الفصل الثالث: وجوب تحلي حامل الرسالة بمكارم الأخلاق 

ومحاسن الشيم» وبتطبيقه لما يدعو إليه E ere‏ 


وفیه مقولتان: 


| - بیان تحلیلَ عام RE a‏ 
۲ - بيان تفصيلي E Se e‏ 
أولاً: أهميّة البراءة من التطلع إلى ما وهب الله الاس .... ٠۹۲‏ 
انا أ ال من اطاط وزغا اا . 0 


المقولة الثانية : أمثلة من أخلاق الرسول وسيرته العظيمة لل ۲٠٤١ ٠.‏ 


oV 


الموضوع 
الفصل الرابع: وجوب تحلي حامل الرسالة بالصفات التي ذكر 
الله عر وجل أتها صفات عباد الرحمن ليكون أسوة حسنة lt‏ 
وفیه مقولتان : 
المقولة الأولى: مقدمة تحليلية عامة مع بيان الشروط التي هي 
بمنزلة الأسس الأولى لكل داع وناصح AG‏ 


e E EE AE E SS KR DE a EES E مرشد إليه‎ 


المقولة الثانية : 
١‏ - نظرة إجمالية إلى صفات المرشح لأن يكون إماما للمتقين 
نظرة تفصيلية إلى صفات المرشح لأن يكون إماما للمتقين 
الفصل الخامس: وجوب تحلي حامل الرسالة بالأهليّة البيانية . 
وفيه ثلاث فقرات : 


REN ELS وظيفة البيان فى حياة الإإنسان‎ - ١ 
RA الكلام ذو وجوه كثيرة مختلفة وأساليب شى‎ - 1 
البيان المطلوب من حامل الرسالة والصفات التي ينبغخي‎ ۳ 
ES EEA O E أن يتحلى بها‎ 


الفصل السادس: وجوب تحلى حامل الرسالة بالأهلية العلمية . 
وفيه مقدمة وفقرتان : 


- بيان وجوب تحقق الأهلية العلمية O‏ 
۲ - عناصر الأهليّة العلميّة المطلوبة للمستوى التخصصي . 


0V0 


الصفحة 


۹ 
۹4 
01 


الباب الثالث 
قواعد ووصايا كليّة عامة 
وبيان لطائفة من افات حملة الرسالة 


وفيه مقدمة وفصلان VO trea ORR‏ 
مقدمة IVT MEMENTOS ST‏ 
الفصل الأول: قواعد كليّة بوصايا لحامل الرسالة ES isl‏ 
وفيه إحدى وخمسون قاعدة: 
بيان القواعد دون شرح A: N EDILEN T‏ 
شرح القواعد E A‏ 
١‏ - شرح القاعدة الأول OT E o‏ 
- شرح القاعدة الثانية E O ay‏ 
٣‏ شرح القاعدة الثالثة O O‏ 
٤‏ - شرح القاعدة الرابعة E E SS‏ 
۵ - شرح القاعدة الخامسة IN SNDI‏ 
١‏ - شرح القاعدة السادسة O AE‏ 
۷- شرح القاعدة السابعة TT‏ 
۸- شرح القاعدة الثامنة E CO o O‏ 
٩‏ - شرح القاعدة التاسعة TE OAC OED ES‏ 
-١‏ شرح القاعدة العاشرة TIE TIS dst‏ 
١١‏ - شرح القاعدة الحادية عشرة E DG‏ 
١‏ - شرح القاعدة الثانية عشرة IO CO OC‏ 
١‏ - شرح القاعدة الثالثة عشرة A ISR‏ 
٤١‏ - شرح القاعدة الرابعة عشرة ES cis‏ 


0۷٦7 


۷ 


شرح القاعدة الخامسة عشرة . . 
شرح القاعدة السادسة عشرة . . 
شرح القادعدة السابعة عشرة . . 
شرح القاعدة الثامنة عشرة. . . . 
شرح القاعدة التاسعة عشرة . . . 
شرح القاعدة العشرين EEE‏ 
شرح القاعدة الحادية والعشرين 
شرح القاعدة الثانية والعشرين . 
شرح القاعدة الثالثة والعشرين . 
شرح القاعدة الرابعة والعشرين . 
شرح القاعدة الخامسة والعشرين 
شرح القاعدة السادسة والعشرين 
شرح القاعدة السابعة والعشرين 
شرح القاعدة الثامنة والعشرين . 
شرح القاعدة التاسعة والعشرين 
شرح القاعدة الثلاثين IEE‏ 
شرح القاعدة الحادية والثلاثين . 
شرح القاعدة الثانية والثلاثين . . 
شرح القاعدة الثالثة والثلاثين . . 
شرح القاعدة الرابعة والثلاثين . 
شرح القاعدة الخامسة والثلائين 
شرح القاعدة السادسة والثلائين 
شرح القاعدة السابعة والثلاثين . 


OV 


UO SS GD E HDHD GO GD GD Gg FH EEG BB 


OG SOHN OG SHS 5SD GD EB O YD HG O PP Pp 


"YS HD © SD oO PTB aoa HD G&G 4G EE 9 ¢» 


O. ©S 4G O SBD DH EG EG GOGO GEGE 4 


uGÖ HG GG SSG GO GO Gg GO Ghd GOGO PD % ¢ 


6©ÖÈ S4 5© O SD GOGO KED DGS GEG HH © 


VÖŞÈ 4G EY HYD HD OSGOOD O 4G DGD 4G DGD. e 


O. © GO dG DDB HGS 4G GO GO GO 4GP ©» 


©’ ©©© © GGG GG GOG 4G Hg aE GG gg ¢ 


O. © GG SSD GEG GO HD 4G # $GŞG O GO 4G ¢4 ¢ 


. © dG SG GO G&G GOG GOGO Gg HHG DYDD #$ © ¢» 


O. EGE OHOHO GHD GO HEG EEG GD GO GO # &ê ® 


CO. © GO GCG GEH SS GG aA GO GO GOGO) # 


6GB 4G GG O DD pH GG GG GG . 


© © Gd dG 4G 5G GOG HEG AGA 6G > ¢» 


OO. ©GD 4G GO MD G&G SBD GD GG GAG GHD O®O FF ¥ 


© 4G 6S HD EEN bd HGH GD HD HSD YS © 


O Sl GG CEO GO GD Gg GG dG {4G SG. @ 


الموضوع 

۸ - شرح القاعدة الثامنة والثلائين I IS aS‏ 
۹- شرح القاعدة التاسعة والثلاثين TT‏ 

NR OSE شرح القاعدة الأربعين‎ _ ٠١ 
TY شرح القاعدة الحادية والأربعين‎ - >١ 
AS Ses شرح القاعدة الثانية والأربعين‎ - ۲ 
E شرح القاعدة الثالثة والأربعين‎ _ ۳ 
ey شرح القاعدة الرابعة والأربعين‎ _ ٤ 

a شرح القاعدة الخامسة والأربعين‎ _- ٥ 
o شرح القاعدة السادسة والأربعين‎ - ٦ 
TT شرح القاعدة السابعة والأربعين‎ _ ۷ 
OED A شرح القاعدة الثامنة والأربعين‎ - ۸ 
o شرح القاعدة التاسعة والاأربعين‎ - ۹ 

ARSON OREN شرح القاعدة الخمسين‎ _ ١ 
E شرح القاعدة الحادية والخمسين‎ ه١‎ 
yy الفصل الثاني : افات حملة الرسالة‎ 

وفيه مقدمة وبيان إحدى وعشرين افة خطيرة: 

مدمه NET TET ETE TEE‏ 
شرح الافات الخطيرات IEEE TT ETD‏ 
| - شرح الافة الأولى E‏ 
- شرح الافة الثانية OREO E‏ 
۳ شرح الافة الثالثة E SO‏ 

OS شرح الافة الرابعة‎ - ٤ 

ه _ شرح الافة الخامسة E‏ 

- شرح الآفة السادسة O‏ 


VE 
Vo 
YA 
۳۷۹ 
TAY 
TA 
AO 
۳A٦ 
۳۸۹ 
۳4۱1 


۷- شرح الافة السابعة OV scans‏ 
۸ - شرح الافة الثامنة N IS O‏ 
٩‏ - شرح الافة التاسعة E E‏ 
٠١‏ شرح الافة العاشرة I O‏ 
١١‏ _ شرح الافة الحادية عشرة E O‏ 
١‏ _ شرح الافة الثانية عشرة EE CUSSION‏ 
١‏ _ شرح الافة الثالثة عشرة E E‏ 
٤‏ شرح الافة الرابعة عشرة E ASL‏ 
١‏ - شرح الافة الخامسة عشرة E Sd‏ 
١‏ - شرح الافة السادسة عشرة EN ISLE‏ 
۷ _- شرح الافة السابعة عشرة E ES‏ 
۸ _ شرح الافة الثامنة عشرة aucune‏ ¥ 
۹ - شرح الافة التاسعة عشرة E yy‏ 
٠١‏ _ شرح الافة العشرين E O‏ 
-١‏ شرح الافة الحادية والعشرين E ees‏ 
الباب الرابع 
مناهج توصيل الرسالة وسبلها ووسائلها وأدواتها 

وفيه سبعة فصول IE ECD OR N‏ 
الفصل الأول: التوجيه المباشر والتوجيه غير المباشر NE es‏ 

وفيه مقدمات عامّات وثماني مقولات حول وسائل التوجيه 

غير المباشر : 

CTE CILLA E المقدمات العامُات‎ 


الموضوع الصفحة 


© التعريف بالتوجيه المباشر وغير المباشر EE Eo‏ 
8 طريق التو جيه المباشر e I TT TTT‏ 
© مواطن وأحوال التوجيه المباشر E E a‏ 
© رر الج السار ااا E O‏ 
8 طريق التوجيه غير المہاشر CEE SOLOS Es‏ 
© ميزات طريق التوجيه غير المباشر i TTT‏ 
© واجب حامل الرسالة E O O a‏ 
المقولة الأول من سبل التوجيه غير المباشر: 
البيان الكلاميّ غير المباشر EEE SI O O‏ 
أغراض البيان الكلاميّ غير المباشر CE FEELERS‏ 
المقولة الثانية من سبل التوجيه غير المباشر: القدوة الحسنة ٤٥١  ..‏ 
١‏ - فطرة التقليد O SIDI Sosa‏ 
۲ - أسباب تأثير القدوة O O CO‏ 
٣۳‏ استغلال دعاة الشر دوافع التقليد في الناس a‏ 
٤‏ - واجب المسلمين عموما وحملة الرسالة خصوصا .... ٤)٥١‏ 
ه _ أهميّة التربية بالقدوة الحسنة OE Rs‏ 
المقولة الثالثة من سبل التوجيه غير المباشر: البيئة والرفقة 
الصالحة E EPID N CS Saa‏ 
|١‏ مقدمهة E SO LR‏ 
۲ - أسباب تأثير البيئة الاجتماعية E EC a‏ 
٣‏ تكيّف الإإنسان مع بيئته الاجتماعية CE aes‏ 
٤‏ - واجب تهيئة البيئة الإسلاميّة الصالحة E a‏ 
ه ‏ الغزو الفكري عن طريق البيئة EE. OL A‏ 


OA ° 


الموضوع 
المقولة الرابعة من سبل التوجيه غير المباشر: القصة النافعة 
والمشاهد التمثيلية المفيدة TTT‏ 
IY ASS A O Î‏ 
8 مسؤولية حملة الرسالة بشأن القصة النافعة e‏ 

۲ _ المشاهد التمثيلية المفيدة TTT TITTY‏ 
المقولة الخامسة من سبل التوجيه غير المباشر: 


o04 ا‎ 
kK x 
oOo; 
0 
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( ت سب انر الق اة اله TT‏ 
۲ - استغلال المفسدين لوسيلة القراءة الحرّة EY‏ 
۳ واجب الأمة الإسلامية تجاه القراءة oT‏ 
المقولة السادسة من سبل التوجيه غير المباشر: الترنيم والنشيد 
بطريقة إسلاميّة شكلا ومضموناً yy‏ 
أت الميول:والنائرات الفطر > مو TE‏ 
۲ - استغلال المفسدين للأغاني والموسيقى Ee‏ 
٣‏ موقف الإسلام من استخدام هذا السبيل O‏ 
المقولة السابعة من سبل التوجيه غير المباشر: إدخال البيان 
الإسلامي ضمن العلوم المختلفة عند المناسبات الملائمات N‏ 
١‏ - المطلوب في الفرص المتاحة TT‏ 
- انتهاز المناسبات التي تتاح في مختلف العلوم. . . e‏ 
۳ استغلال المفسدين للعلوم والاداب والفنون e‏ 
المقولة الثامنة من سبل التوجيه غير المباشر: البتٌ العرضي 
الف عند السات الااات E ET‏ 


۷1 
۷١ 


V٤ 
(VE 


۷٦ 
۷٦ 
C7۸ 
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AY 
AY 
Ao 
A٦ 


۹۲ 
۹۳ 
۹۲۳ 
٤۹٦ 


۹4 
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الموضوع الصفحة 


۲ - المطلوب من حملة الرسالة تجاه هذا السبيل e...‏ 0° 
٣‏ استغلال المفسدين سبيل البث العرضى N a‏ 
الفصل الثانى: العقبات الصَادات للتوجيه وأساليب معالجتها .. ٠٠١‏ 
وفيه مقدمة وخمس عشرة مقولة منقسمة إلى ثلاثة أقسام: .,.. oF‏ 
القسم الأول: عقبات تكون أسبابها من حملة الرسالة» وفيه 
ست عقبات OEE CS CM CDE CLES SLE‏ 
القسم الثاني : عقبات تكون أسبابها ممّن توجه لهم الرسالةء 
وفیه ست عقبات o TT OTTO‏ 
القسم الثالث: عقبات تكون أسبابها في الوسط بين موجه 
الرسالة وبين من ترجه لهء وفيه ثلاث عقبات O. satan‏ 
مقدمة : نظرة عامَة E. ANGULO DC O‏ 


شرح عقبات القسم الأول: وهي العقبات التي تكون أسبابها من 


المقولة الأولى من العقبات الصادذات]............... ٥١۷‏ 
)١(‏ عقبة المصلحة الشخصية الدنيوية لدى حامل الرسالة ... ٥١۷‏ 
موقف التربية الإسلامية EN AES‏ 
المقولة الثانية من العقبات الصادات: 

(۲) عقبة عقبة كبر حامل الرسالة وعجبه بنفسه E‏ 
| - الكبر والعجب بالنفس من أقبح الصفات المنفرة .... ٥٠١‏ 
۲ - واجب حملة الرسالة NE DN E O‏ 

۳ الترغيب في التواضع والتحذير من الكبر TET‏ 


المقولة الثالثة من العقبات الصادات : 
(۳) - عقبة ما في حامل الرسالة من قبائح منفرة للحواس .. ٥١۷‏ 
© المطلوب من حامل الرسالة N O oa‏ 


oA 


المو ضوع الصفحة 


© بدعة التبذل والرثاثة sc... e‏ 04 
المقولة الرابعة من العقبات الصادات : 
)٤(‏ عقبة سوء خلق حامل الرسالة OE NI‏ 


المقولة الخامسة من العقبات الصاذات : 
)٥(‏ عقية کون حامل الرسالة غير مووق به وعير مرم 


من قبل من يودي بينهم رسالته E IOV IC SS‏ 
١‏ - شرح العقبة E O O‏ 
- الصفات التي تكتسب بها ثقة الناس واحترامهم E ait‏ 
۳ حكمة الله في اصطفاء رسله OTE Sansa es‏ 
> - المطلوب من حامل الرسالة الذي لم يكتسب بعد الثقة 
والاحترام NE ACSIA ICON O‏ 
المقولة السادسة من العقبات الصادات 
)١(‏ عقبة كراهية شخص حامل الرسالة N acess‏ 
| - شرح هذه العقبة CEE EOS oS‏ 


۲ - وسائل معالجة عقبة كراهية شخص حامل الرسالة ... ٥۲۷‏ 
شرح عقبات القسم الثاني : وهي العقبات التي تكون أسبابها من 
حملة الرسالة وهي ست عقبات : 
المقولة السابعة من العقبات الصاذات : 


O aS عقبة كبر من توجه له الرسالة وعحبه بنفسه‎ )١( 
E OE O أت مقدنة‎ 
وسائل تفادي عقبة الكبر والعجب بالنفس لدى من‎ - 
E O DS تة السا‎ 
EE E التربية على فضائل الأخحلاق‎ - 


OAT 


الموضوع 
المقولة الثامنة من العقبات الصادذات : 
(۲) عقبة شعور من توجّه له الرسالة بالحرمان من حرية 


التفكير أو حرَية العمل A‏ 


e حرَيّة الإرادة إحدى عناصر الفطرة الإنسانية‎ - |١ 

1 - المنهج الربّاني لتحاشي هذه العقبة o‏ 

٣‏ النصوص القرانية حول الحرية المقترنة بالتكليف 
والمستيعة بالمتوولة والحسات والجزاء yT‏ 


المقولة التاسعة من العقبات الصادات : 
(۳) عقبة سوابق الأفكار والمفهومات والمعتقدات والعادات . 
١‏ - البيان التحليلى O‏ 


السبب النفسى لهذه العقبة O‏ 
۲ - طائفة من أساليب اجتياز هذه العقبة Sd‏ 


المقولة العاشرة من العقبات الصادات : 

OTT عقبة التقليد الأعمى‎ )٤( 
مرض التعصّب الذميم يتولد منه مرض التقليد الأعمى‎ - | 
E يانات قرانية حول التقليد الأعمى‎ ١ 
O وسائل علاج التقليد الأعمى‎ ٣ 

المقولة الحادية عشرة من العقبات الصادات : 

O O عقبة الحسد‎ )١( 
a تأثير داء الحسد في النفس والسلوك‎ - | 
e وسائل تخطي أو تحاشي عقبة داء الحسد‎ - 1 

المقولة الثانية عشرة من العقبات الصادات : 

e عقبة الأهواء والشهوات من متاع الحياة الدنيا‎ )٦( 


OA 


الصفحة 


or 
orf 


oo 


o۳ 


oof 
o0 
o0 


0 0 0 


00۸ 
00۸ 
0۲ 
0۷۰ 


oV 


oV 


0۷٦ 


OVA 


الموضوع 
١‏ - شرح هذه العقبة TT‏ 
۲ - وسائل معالجة عقبة الأهواء والشهوات EE‏ 
شرح عقبات القسم الثالث: وهي العقبات التي تكون أسْبابها في 
الوسط بين حامل الرسالة ومن توجه له وهي ثلاث عقبات ee‏ 
المقولة الثالثة عشرة من العقبات الصادات : 


۲ - وسائل معالجة مكايد الشيطان للإضلال والإغواء . 
المقولة الرابعة عشرة من العقبات الصادات : 
(۲) عقبة أعمال المضلين وجنود الغزو الفكري المفسدين . . 


المقولة الخامسة عشرة من العقبات الصادات : 

(۳) عقبة عدم توافر وسائل الاتصال الإعلامي المؤثر TT‏ 
الفصل الثالث: المنهاج البياني ومسالكه «الحكمة - والموعظة 
الح و الال بالتي هي أحسن» o‏ 

وفیه خمس فقرات : 
الفقرة الأولى : نظرة إجمالية إلى مسالك منهاج الدّعوة البيانية . 

NETTIE EETEEICET تعريف عام بالمسالك‎ - ١ 

۲ - منافيات الحكمة في الدعوة إلى سبيل الله a‏ 

yT البيان القراني بالنسبة إلى المسالك الثلاثة‎ - ٣ 

a الأركان الداخليّة للنفس الإنسانية والمؤثرات فيها‎ - ٤ 

o حكمة حامل الرسالة في هذا المجال‎ - ٥ 


OA0 


oA 


الموضوع 
الفقرة الثانية : شرح مسلك الحكمة وبيان لبعض عناصرها . . . 
© طائفة من عناصر الحكمة فى البيان الدعويّ e‏ 


۳ البيان المقرون بالبرهان أو بالحجة الصحيحة المقبولة. 
٤‏ - البيان المقرون بالدليل على أفضليّة ما جاء في الدين 
على غيره من الاحتمالات الممكنة AEE DRI E‏ 
ه _ البدءبجذورالقضايا والانتقال منها إلى الفروع شيا فشيئا 
ا راغا لمن الى م ااا د 

۷ مراعاة المستوى العلميّ لدى من توجه له الرسالة . 
۸- مراعاة الجوانب العاطفية التي تقتضيها الصلات 
والعلاقات الأجتماعية EM ERE SD OS‏ 
٩‏ مراعاة الحالة النفسيّة لدى من توجّه له الرسالة e‏ 

الفقرة الثالثة : شرح مسلك الموعظة الحسنة وبيان لعناصرة . 
8 بيان تحليلي لمحاور النفس O‏ 
8 وسائل الترغيب والترهيب البيانية o‏ 
8 فطرة النفس تجاه المطامع والمخاوف yT‏ 
الفقرة الرابعة : شرح مسلك الجدال بالتي هي اخسن e‏ 
| - بیان عام E‏ 
۲ - الجدال بالتي هي أحسن هو من وسائل الدعوة إلى سبيل الله 
۳ قواعد عامَّة للجدال بالتي هي أحسن E‏ 
الفقرة الخامسة: نماذج من تعليمات جدلية قرانية e‏ 
خاتمة حول ما تفيده التعليمات الجدلية القرالية TT‏ 


o۸1 


نمر لا شان 


الموضوع 
الفصل الرابع : وسائل الأداء البياني ... Re‏ 
الوسيلة الأولى : الخطبة TT‏ 
١‏ - أهميّة الخطبة E‏ 
۲ - تعريف الخطبة SS O CG a‏ 
۳ وظائف الخطبة CEASE CE‏ 
٤‏ - مراحل الخطبة O‏ 
۵ ما يجب التزامه فى الخطبة OTTO‏ 
_ إعداد الخطبة RE NU IRSIESE‏ 
۷- هل الخطابة استعداد فطري أم ملكة تكتسب؟ E‏ 
۸ الصفات المفضلة للخطيب عند الخطبة. .......... 
٩‏ زخرفيات الخطبة بصفة عامَة E SS‏ 
١‏ _ عيوب الخطبة RSE A SAVES‏ 
١۔_‏ الخطيب وجمهوره O‏ 
١‏ _ أمثلة من خطب الأسوة الحسنة TTT‏ 
۳ - انتكاسة في تاريخ الخطب المنبرية TT‏ 
الوسيلة الثانية : الرس Ty‏ 
| - بیان عام E O CO‏ 
۲ - مسؤولية حامل الرسالة ES DO‏ 
ب الترونن الله وهجا الو 


. .. . وصايا للمدرٌّس ينبغى أن يتعهد مراعاتها ما أمكنه‎ - ٤ 


OAV 


> > < ص 
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الموضوع 
الوسيلة الثالثة : المحاضرة O‏ 
١‏ - التعريف O‏ 


OE RSD O هدف المحاضرة‎ - ۲ 


TERETE EIT EIT EEE کیرئ المهمات‎ ا٤‎ 
A إعداد المحاضرة وأداؤها‎  ه‎ 


E الأسئلة والمناقشات والاعتراضات‎ - ٦ 
EDEN ORI E عنوان المحاضرة‎ -۷ 
O حط و فخا‎ 
OS نفع المحاضرة الدينية‎ - ۹ 
E الوسيلة الرابعة: الحديث والمحادثة‎ 
N التعريف‎ - ١ 
a القران حديتٌ بين الله وبين عباده‎ - ۲ 
TEVE TEE TEETY أهمية الحديث‎ ۳ 
r الأخوال التي يظهر فيها الأثر الأكر للدي‎ ٤ 
EE E E A الوسيلة الخامسة : مجالس السوؤال والجواتب‎ 
SUSE ED DSR O ARARAT ا البيان العام‎ 


| - الامَة الإسلامية أَمَةَ (اقرأً) O‏ 
3ے الكتاب قدیما IT CETTE TOTES ECT‏ 
Ar‏ الكتاب بعد انتشار المطابع a‏ ا 2 


ا الدعوة إلى القراءة EEE VEUT TTY‏ 
۵ - حسْن اختيار الكتاب الذي ينبغى أن يُوجه لقراءته . 


OoAA 


الموضوع 
٦‏ - صفات الكتاب الجدير بالاعتبار والتقدير a‏ 
الوسيلة السابعة: المقالة O‏ 
الوسيلة الثامنة : الشعر O N‏ 
الوسيلتان التاسعة والعاشرة: القصة والتمثيل EEE‏ 
ع الفصل الخامس: أدوات التوصيل الإعلامي ومسؤولية حَمَلة 
الرسالة بالنسبة إليها O Ss‏ 
وفیه ثلاث فقرات : 
| - استعراض تاریخي ONE IN FERES‏ 
۲ - أدوات التوصيل الحديثة SRS SS‏ 
-٣‏ مسؤولية حَمَلة رسالة الهداية والإصلاح O‏ 
٤‏ الرأي في حكم التصوير بالأدوات المستحدثة e‏ 


ه الفصل السادس: المنهح الرَباني للسياسة الحكيمة الموجهة 
للرسول ية ولحملة رسالته من أمته E‏ 


وفہه مقدمة عامة وواحد وعشرون تعلیما: 


O © 4G 4 GOG YD GU HG GSS @& +4 چ‎ 


AT 


النقدمة العامة وفيا فان تاتون وصة أخذا هن ان 


وعشرین نصا NEED CIS CSV‏ 
أولا دا من رة (ف) TT‏ 
ثانياً: أخذاً من سورة (الأعراف) e‏ 
الغا : أخذاً من سورة (الجن) TT‏ 
رانا اذا من ور( بیی) a‏ 
خامساً: أخذا من سورة (الفرقان) . . . . 
سادساً: أخذا من سورة (النمل) e‏ 


سابعاً: أخذا مما جاء فی سورة (یونس) 


0۸۹ 


O ©O dG GEG dd H4G © SSG ES GO 6 4 


O’ S GAG YD O 4b OO Q4 5 4 ¢ 


© ©.S YS HHH OG BS 4G GG © 4 ©. @ 


0. O "N O GG GO GG GCG GY © 4 


O. SS GG GG EG OG GG 4 pH GG 6 ¢ ® 


COCO GG GHG SG HG GG GG bE © ¢ 


O. © OO pS O GG GG GG 4G gg o. ¢ س‎ 


OG 4 ada TG GEG dG 4G GG pg h4 9S 4&4 ¢ 


نزول) وقد اشتمل على آربع وصايا 
نزول) وقد اشتمل على آربع وصايا 


نزول) وقد اشتمل على أربع وصايا 


الموضوع 

ثامناً: أخذاً مما جاء في سورة (الحجر) . 
تاسعاً: أخذاً من سورة (الأنعام) e‏ 
قارا احا من جو لفات ب 
أحد عشر : أخذا من سورة (غافر) e‏ 
اا ف ادا مو تور( 01 
تلات عة لخدا من سور (ال خف . 
أربع عشرة: أخذا من سورة (الذاريات) . 


حمس عشرة : أخذا من سورة (المؤمنون) 


ت وة ااا م ر ا 
سبع عشرة: أخذا من سورة (الطور) .. . 
ثماني عشرة: أخذا من سورة (المعارج) . 
تسع عشرة: أخذا من سورة (الروم). .. . 
رون ادا س ر اا ات و 


إحدى وعشرون: أخذا من سورة (الرعد) 
انان وعشرون : أخذا من سورة (اللإنسان) 


OG SSG EGE SG GD E HD 4# 


JS HG GEG 4G ©%SG GD GG Gg Gg ®» 


O. SE ©G GG HH GE GCG OG Gg GEG 


a“. a E 6G 4G 6G GG GG SS GG E چ‎ 


uO. VS SOGŞÈ EGE GG aE FB E EGE E GG چ‎ 


o. © © GHG ® 4G GO GCG 4G qټ چ« ټ‎ 


. © GS OG 4G GG GG Gg gg .ټ.‎ @. 


u. KH SS 4 O HG GG GEG Sb 


©6. GE GG 4G O aa E GY ¢ 


= شرح التعليم الأول من سورة (ق/ ٥١‏ مصحف/ ٣٤‏ 


5S 4G GG E.S 6G 4 ©» 


O, O P.©SŞ HH YD O HG GHG GG SS GG ®» 


۲ - شرح التعليم الثاني من سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ٠۹‏ 


OG 5H ® ® © 4 6 ®» 


٤٠١ مصحف/‎ ۷١ شرح التعليم الثالكث من سورة (الجن/‎ ٢ 


SS GG AGE EG hS %SGÖŞÈ ® QQ 


٤١ مصحف/‎ ٣ / شرح التعليم الرابع س سورة (سن‎ E: 


نزول) وقد أشتمل عل وض واخدة ET‏ 


OG KH SS GG ME HB OG GG GCG KG HG 5 


الموضوع 
٥ه‏ _ شرح التعليم الخامس من سورة (الفرقان/ ٠٠١‏ مصحف/ 
۲ نزول) وقد اشتمل على اثنتي عشرة وصية ET TTT‏ 
٦‏ شرح التعليم السادس من سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ 
نزول) وقد اشتمل على ست وصایا o‏ 
۷ شرح التعليم السابع من سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ °١‏ 
نزول) وقد اشتمل على أربع وصايا E Sn‏ 
۸- شرح التعليم الثامن من سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ ٤‏ © 
نزول) وقد اشتمل على تسع وصايا TE TEE‏ 
٩‏ شرح التعليم التاسع من سورة (الأنعام/ 1 IY‏ 
نزول) وقد تضمن هذا التعليم وصيَّة واحدة TEEPE‏ 
-٠‏ شرح التعليم العاشر من سورة (الصّافات/ ۲۷ مصحف/ 
٩‏ نزول) وقد اشتمل على وصیتین TT ٠...‏ 
١١‏ شرح التعليم الحادي عشر من سورة (غافر/ ٤٠‏ 
مصحف/ ٠۰‏ نزول) وقد اشتمل على ثلاث وصایا OT‏ 
۲ شرح التعليم الثاني عشر من سورة (فصلت/١٤‏ 
مصحف/ 1١‏ نزول) وقد اشتمل على أربع وصايا o‏ 
۳ ۔ شرح التعليم الثالث عشر من سورة (الزخرف/ ٤١‏ 
مصحف/ 1۳ نزول) وقد اشتمل على وصیتین OY‏ 
٤‏ ۔ شرح التعليم الرابع عشر من سورة (الذاريات/ ٠١‏ 
مصحف/ 1۷ نزول) وقد اشتمل على وصیتین I‏ 
٥-۔‏ شرح التعليم الخامس عشر من سورة (المؤمنون/ ۲١‏ 
مصحف/ ۷٤‏ نزول) وقد اشتمل على وصیتین TT‏ 
١‏ شرح التعليم السادس عشر من سورة (السجدة/ ۳۲ 


٥۹۱ 


1٥۱ 


۷۲ 


V€ 


A0 


۱۸۹ 


الموضوع الصفحة 

مصحف/ ۷۵ نزول) وقد اشتمل على وصیتین E re‏ 
۷ - شرح التعليم السابع عشر من سورة (الطور/ ٥۲‏ مصحف 

/۷ نزول) وقد اشتمل على خمس وصایا E DO‏ 
۸ شرح التعلیم الثامن عشر من سورة (المعارج/ ۷٠‏ 

مصحف/ ۷۹ نزول) وقد اشتمل على وصیتین EO siesta‏ 
۹- شرح التعليم التاسع عشر من سورة (الروم/ ٠٠‏ 

مصحف/ ۸٤‏ نزول) وقد اشتمل على وصیتین EV sasanî‏ 
-١‏ شرح التعليم العشرين من سورة (الأحزاب/ ٠۳‏ 

مصحف/ ٩۰‏ نزول) وقد اشتمل على ثلاث وصایا EE a‏ 
-١‏ شرح التعليم الحادي والعشرين من سورة (الرعد/ ٠١‏ 

مصحف/ ٩٩1‏ نزول) وقد اشتمل على ثلاث وصایا E A ay‏ 
-١‏ شرح التعليم الثاني والعشرين من سورة (الإنسان/ 

E. Logrloss مصحف/ ۹۸ نزول) وقد اشتمل على خمس وصایا‎ ٩ 

الفصل السابع : المجتمع الإسلامي والمنكرات حماية وتغییراً . ۲۱۹ 

وفيه ثماني فقرات : 


| - مسؤولية الاأَمَّة الإإسلاميّة تجاه المنكرات فيها YS asset‏ 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر E‏ 
۳ - تأديب العصاة بالعزل الاجتماعيَ والهجر E‏ 
٤‏ - الراعي داخل الأسرة ومسؤولياته EE O‏ 
٥‏ - المنکرات من الأحادیث الکفريّة فی مجالس الکافرین ... ۲۳۳ 
- المنكرات ذات الخطر العام ٠٠...‏ ۳0 


۷- المنكرات الفرديّة التي لا تشكل خطراً عامًا على المسلمین . ۲۳۷ 
۸ - إنکار المنکر بالقلب واللسان وضوابط التغییر بالید .... ۲۳۹ 


0۹۲ 


الموضوع الصفحة 


© أهم ما ورد من النصوص EE O‏ 
© شروط العمل على تغيير المنكر EE sees ahin‏ 
© من المسؤول عن تغيير المنكر باليد E EO n‏ 
8 إنکار المنکر باللسان E O a‏ 
6 إنکار المنكر بالقلب OE‏ 
الباب الخامس 
ومن سار على هديهم 
وة أرفة فضرل EE‏ 
هه الفصل الأول: صور من سياسة e‏ رسالات رتهم 
وفيه ست صور: TEN. MECAL ST‏ 
الصورة الأولى : لقطات من سياسة نوح عليه السلام في آدائه 
رسالات رڼه OY aon ITT TEE‏ 


وفیها ست فقرات : 
الفقرة الأولى : سياسة نوح عليه السلام في دعوته OFS ee‏ 
الفقرة الثانية : سياسة نوح في دفع الاعتراضات التي وُجهت له ٠٠١‏ 
الفقرة الثالثة : سياسة نوح في دفع الشتائم التي وُجهت له.... ۲٠۲‏ 


الفقرة الرابعة: سياسة نوح في مجادلته لقومه .. E Gee‏ 
الفقرة الخامسة: سياسة نوح في الدعوة والتذكير على توالي 
الأيّام E ELL N O O‏ 
الفقرة السادسة: سياسة نوح في مقابل إيذاء قومه وتهديدهم له 
بالإخراج أو بالقتل OS E E‏ 


الموضوع 
الصورة الثانية: لقطات من سياسة هود عليه السّلام في أدائه 


الفقرة الأولى : سياسة هود عليه السلام في دعوته hes‏ 
الفقرة الثانية : سياسة هود في دفع الاعتراضات التي وْجَهت له 
الفقرة الثالثة : سياسة هود في دفع الشتائم التي وجَهت له . . 
الققرة الرابعة: سياسۀ هود في مجادلته قومه ونصحه لهم . . . 


الفقرة الخامسة: سياسة هود فى مقابل إيذاء قومه وتهدیدهم له 


بالإخراج أو بالقتل O O‏ 
الصورة الثالثة : لقطات من سياسة صالح عليه السلام في أدائه 
E O EY‏ 
وفيها ثلاث فقرات : 
الفقرة الأولى : سياسة صالح عليه السلام في دعوته e‏ 


الفقرة الثانية : سياسة صالح في دفع اعتراضات قومه وشتائمهم 
وتطيّرهم وجدلياتهم E OE E EERE SANE E SES‏ 


العقات N E‏ 
الصورة الرابعة : لقطات من سياسة إبراهيم عليه السلام في أدائه 
رال و O‏ 
وفيها ثلاث فقرات : 
الفقرة الأولى : سياسة إبراهيم عليه السلام في دعوته n‏ 


الفقرة الثانية : سياسة إبراهيم في حججه ومجادلته لقومه . . 
الفقرة الثالثة : صفات إبراهيم عليه السلام فی داته وفی 


0۹ 


الصفحة 


YY 


VE 


VY 


۲۸۱ 


YAT 


1۸۹ 


۹۲ 


۹۷ 


الموضوع 
سياسته الدعوية OC TS‏ 
الصورة الخامسة: لقطات من سياسة شعيب عليه السلام في أدائه 
رسالات ره EEO CSA E‏ 
وفیها ثلاث فقرات : 
الفقرة الأولى : سياسة شعيب عليه السلام في دعوته . e‏ 
الفقرة الثانية: سياسة شعيب في دفع اعتراضات قومه عليه 
وجدليّاتهم له واتهاماتهم وشتائمهم OSO‏ 
الفقرة الثالغة: سياسة شعيب فى معالجة اضطهاد قومه له 
REDRESS RES Ty‏ 
الصورة السادسة: لقطات من سياسة موسى عليه السلام في أدائه 
رسالات ره AME CEM LTE E‏ 
وفيها أربع فقرات : 


الفقرة الأولى : كيف تلق موسى عليه السلام نبوته ورسالته . 
الفقرة الثائية : كيف تلق موسى عليه السلام تكليفه أن يبلغ 


رسالات ربه إلى فرعون وقومه E O O‏ 

الفقرة الثالثة : تعليم الله عر وجل موسى وهارون كيف يدعوان 
فرعول ETILE TTT ETT TTT TET‏ 

الفقرة الرابعة: سياسة موسى في أدائه رسالته وفي مواقفه 
الجدليّة وفي معالجته الأضطهاد ORO‏ 
الفصل الثاني : نماذج دعاةٍ من غير الوْسّل عرض القران الكريم 
دعوتهم ونصرتهم لدينه CETL TOTTI ETEE‏ 


وفیه مقدمة وسبعة نماذج : 


€۲ 


E3 


E 


"o0 


۳0٦ 


۳۹۱ 


1٤€ 


1Y 


A0 


الموضوع 
النموذج الأول: دعوة مؤمن آل فرعون لقومه انتصارا لموسی 


عليه السلام ولدعوته CEE EAMES OEE SRR‏ 
ت نظرة إجمالية عامَة ue RC RMR EDE r E‏ 
- منهج مؤمن ال فرعون في الدعوة إلى الله e‏ 


التدير التحليلى للنص SE ire E‏ 
النموذج الثاني : دعوة مؤمن أصحاب القرية التى حاءها 


المرسلون وانتصاره لهم ولدعوتهم ا و ر ا ر 
١‏ - نظرة إجمالية عامة NIE TCT TITTY‏ 
- منهج مؤمن أصحاب القرية في الدعوة إلى الله EET‏ 


۳ التدبر التحليلي للنص المبين قصة الرسل الثلاثة SE‏ 

. التدبّر التحليلي للتصَ المبيّن قضة مؤمن أهل القرية‎ - ٤ 

النموذج الثالث: دعوة النفر من الجن الذين عرضت قصتهم 
سورة (الجن) ETE TOTTI TLE TTT‏ 


SR E N CAN نظرة إجمالية عامَة‎ - ١ 
المنهح الدعويٰ الذي اتیخذه النفر من الجن الذين‎ ٢ 
AS RES A DOMES SSS أخبر الله عنهم في سورة (الجنَ)‎ 


a التدبر التحليلي للنصَ‎ - ٣ 
الوح الرابع : دعوه النفر من الجن الذين عر صت قصتهم‎ 


E O O سورة (الأحقاف)‎ 
REELS EES نظرة إجمالية عامَة‎ - ١ 

المنهح الدعوي الذي اتخذه النفر من الجن الذين 
أخبر الله عنهم في سورة (الأحقاف) E‏ 


۳ التدبر التحليليَ للنصَ ESOS‏ 


٤٦ 


٤0۹ 
0۹ 


١ 
۳ 


الموضوع 
النموذج الخامس: صورة من دعوة الوالدين المؤمنين لولدهما 
الكافر. . النص من سورة (الأحقاف) O‏ 


8 صورة دعوة دعاة بني إسرائيل لقارون الذي بغى على قومه 
© صورة دعوة علماء بني إسرائيل للجاهلين منهم الذين 


فتنتهم مظاهر الحياة الدنيا التي آتاها الله لقارون. ..... a‏ 
| - بیان حول قارون E O O‏ 
۲ - التدبر التحليلي للمقطع الأول من النص E‏ 

TT التدبر التحليلي للمقطع الثاني من النصَ‎ ٣ 
e النموذج السابع : قصة الرجلين المتحاورين‎ 


@ صاحب الجنتين المستكبر بهما وبأولاده والمنكر ليوم الدين . 


© والأآخر المؤمن الذي لم يؤت سعة من المال والولد 
والأنصار. وقد جاءت فى الأية من (۳۲- )٤٤‏ من سورة الكهف . . 
١‏ القراءات ا رھ کک و ی کا و و 


الفصل الثاني o‏ 
الفصل الثالك ooo‏ 


0۹۷ 


الصفحة 


0۰¥ 


الموضوع الصفحة 
وفيها وصیتان : 
الوصية الأولى: وصيّة كل من إبراهيم ويعقوب لبنيه» الأيات من 


(۱۳۰ ۔ ۳۳) من سورة (البقرة) E OSS‏ 
الوصية الثانية : وصيَة لقمان الحکیم لابنه» الآیات من (۱۳ - )٠۹‏ 

من سورة (لقمان) OT RDI AS‏ 
البيان التحليلي . وفيه )٠١(‏ قضية OE ONSEN‏ 

ها الفصل الرابع : صور ونماذج عامّة E‏ 


وفيه أربع عشرة صورة: 
الصورة الأولى: الدعوة إلى الدخول في الإسلام المصحوبة 


بالإنذار» بعد سبق التبليغ بما يكفي للبلاغ والعلم OF eda‏ 
© دعوة الرسول َة لليهود OY SISTENT‏ 
الصورة الثانية : إقامة الحجَة على المخالف المراوغ من نصوص 

O GICLUECEEDEULNO DONE IDEETGCSES ما يمن به‎ 


8 حوار الرسول ية لبعض أحبار اليهود في حكم الرجم .. ٥۲١‏ 
الصورة الثالثة: حسر الاستقبال والحوارٌ بانتزاع الاعتراف 
بالمقدمات التي تستلزم النتائج التي يراد الإلزام بها مع استعطاف 


النفس بما تحت TOT‏ 
© قصة إسلام عدي بن حاتم O CDROOT‏ 
الصورة الرابعة : تكريم الأسير وإطلاقه الحكيم من الأسر وأثرهما ٥٣٣‏ 
© قصة إسلام ثمامة بن أثال TT‏ 
الصورة الخامسة : تنزيل الناس منازلهم تأليفاً لقلوبهم ...... Oo‏ 
© قصة إسلام وائل بن حجر E E‏ 
الصورة السادسة : امتلاك القلوب بمكارم الأخلاق E Ss‏ 


0۹۸ 


المو الصفحة 


قصة إسلام الحبر اليهودي ريد بن سعنة a Ey‏ 
و O ins‏ 
١‏ - رسالة الرسول ية إلى كسرى EY qesda‏ 
۲ رسالة الرسول ية إلى هرقل EE SI‏ 
۳ رسالة الرسول ية إلى المقوقس OEE ala‏ 
٤‏ - رسالة الرسول َة إلى النجاشي EN Ia as‏ 
الصورة الثامنة : رسائل الأقربين للأقربين وأثرها EF save‏ 
8 رسالة الوليد بن الوليد لأخيه خالد بن الوليد TE Sut‏ 
الصورة التاسعة : الجرأة في الحىَ E O‏ 
® قصة الصحابي عائذ بن عمروبن هلال والأمير 
عبید الله بن زياد EO AOSD O‏ 
الصورة العاشرة: من طلب الموعظة فتح أبواب نفسه لتقبلها . ٥٤١‏ 
| - هارون الرشيد وطلبه الموعظة من ابن السَّمّاك E seer‏ 


۲ - عمر بن عبد العزيز وطلبه الموعظة من الحسن البصري . ٠٤١‏ 
۳ الخليفة العباسي (المنصور) وطلبه الموعظة من الأوزاعي ٠٤١‏ 
٤‏ - معاوية وطابه الموعظة من عائشة أم المؤمنين EN. sees‏ 
الصورة الحادية عشرة: الشجاعة الأدبيّة في إنكار المنكر .... °٤4‏ 
6 العرَّ بن عبد السلام وسلطان مصر نجم الدين يوب .... ٥٤4‏ 
ا الثانية عشرة: زهد العلماء بما في أيدي الأمراء 


يمنحهم الجرأة و في الحق ON EEN SD‏ 

@ انار وأ جعفر المتضور OE le‏ 
الصورة الثالثة عشرة: قوة تأثير الموعظة التي تنفذ إلى أعماق 

OY IMIR ECO. القلب‎ 


الموضوع 
© صالح بن بشير المي › والخليفة المهدي ETE‏ 
الصورة الرابعة عشرة: شجاعة العالم الرباني في أخطر المواقف 
© الإمام ابن تيميّة» وقازان طاغية التتر ITT‏ 
الصورة الخامسة عشرة: ذكاء ودهاء العالم الداعية e‏ 
© مناظرات الباقلاني ودهاؤه في بلاد الروم وأساليبه البارعة 


اثار المؤلف 


أولاً: في سلسلة أعداء الإسلام 


|١‏ - مكايد يهودية عبر التاريخ صفحة 
۲ صراع مع الملاحدة حتى العظم ١‏ صفحة 
٣۳‏ أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها 

«(التبشير والاستشراف والاستعمار» ٠١‏ صفحة 
٤‏ - الكيد الأحمر 

«دراسة واعية للشيوعية) ٠‏ صفحة 
۵ - غزو في الصميم 

«دراسة واعية للغزو الفكري والنفسي والخلقي والسلوكي 
في مجالات التعليم المنهجي والتثقيف العام ٤‏ صفحة 
٦‏ - كواشف زيوف في المذاهب الفكريَة المعاصرة ١‏ صفحة 
۷ ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ» مع دراسة 
شاملة للنصوص القرانية في النفاق والمنافقين مجلدان ٠٤٠١‏ صفحة 
۸ - أجوبة الأسئلة التشكيكية الموجهة من قبل إحدى 
المؤسسات التبشيرية العاملة تحت تنظيم الآباء البيض ۸ صفحة 

اتا في طريق الإسلام 

a‏ ا 
۲ - الأخلاق الإسلامية وأسسها مجلدان ٠١٠١‏ صفحة 


۳ براهين وأدلة إيمانية (مع ديوان» آمنت بالك) 
> - الصيام ورمضان في السنة والقران 
«دراسة في طريق بحوث فقه الكتاب والسنة» 
۵ اس الحضارة الاسلامة روسانلا 
- روائع من أقوال الرسول يا 
«دراسة لغوية وفكرية وأدبيّة 
۷- الأمة الرّبانية الواحدة 
۸ - ابتلاء الإرادة بالإيمان والإسلام والعبادة 
٩‏ - تيسير فقه فريضة الزكاة 
و ی و 
-١‏ فقه الدعوة إلى الله وفقه النصح والإرشاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ثالثاً: دراسات قرآنية 
١‏ - قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله عر وجل 
١‏ - تدبر سورة (الفرقان) في وحدة موضوع 
- تفسير سورة (الرعد) في وحدة موضوع 
٤‏ - أمثال القران وصَوَرّ من أدبه الرفيع 
- نوح عليه السلام وقومه في القران المجيد 
«دراسة في طريق التفسير الموضوعي» 


٩‏ ۰ ۵ صفحه 


محلدان ۹ ۲ | صمفحة 


٩‏ ۹ صفحه 
١‏ 0 صفحة 
٠١‏ صفحة 


ا ت 


۲ صفحة 


رابعاً: سلسلة من أدب الدعوة الإسلامية 


2۸ مبادیء في الأدب والدعوة 
۲ - دیوان «آمنت بالله» شعر 
e8‏ دیوان اترنيمات إسلاميّة» شعر للنشيد 


e 


۷ صفحهة 
ET‏ 


۱۵ صفحهة 


٤‏ - ديوان «أقباس في منهاج الدعوة وتوجيه الذعاة» ۵ صفحة 


ه _ البلاغة العربية 
«أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها) 
بهیکل جدید من طریف وتلید مجلدان ٠۲٠١‏ صفحة 
خاشسا: کتب متنو عة 
| - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ٠١‏ صفحة 
۲ بصائر للمسلم المعاصر 0 صفحة 


وغیر ما ذکر من متفرّقات 


E 


اقرأللمۇؤلف 


في اخر ما اخرج للناس من كتب 


( E CTI ١ « 
ا سر کر‎ 7 7 


ET 
ف القن المجيد‎ 


رراسه 


فک التق ووي 


طض انیت مرد ة زبادات وَاسعَة 


وار 


7 ۹ 
کر 
6 


° 7 ر ےک 
@ 7 4 
i‏ ر ۹ 


وو دة مضو 


سی الا کو سرک ے تن ارول 


ربمت ےکنا ج 
اوللست اس رادجل 


وار 


